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مقندمة الطبعة. الغانية 


0 
والفسك وإنيك امسظي 1 ركاه رتميان لدع الالسلاتاء .علا براكير الرلاقة 
والطفولة . فالطفل لا يعرف الكلمات والعبارات لطلب حاجاته؛ فيعبر عمًا يريد بالبكاء. 

لاثارة من هم حوله. والانتباه إليهع وتلبية الطلب. 
وقسمات حبّه . وهى مرساله إلى أهله أو من يحيطه لتبيان ما هو عليه من شبع واكتفاء . 

ومثلما هو الإنسان في مهده عاجز عن التعبير لجهله باللغة» ولعدم اكتمال نموه. 
فإنه في حالاات الفرح والغضب. قل يعجزء. وهو عاقل بالغ عن اختيار الكلمات 
المناسبة لاستخراج ما عندهة. فلا يملك إلا الدموع فى الأتراح » والضحكٌ ملء الأشداق 
في الأفراح ليهدء من رَوع الذات. 

وقد يتكون: اأضسطك والبكاء فردياً مقصوواً على قزق بعيتة» ا وجماعيًا مقصورا غلى 
مجموعة كبيرة ‏ أو مجموعات عامة, فأوجد لذلك مناسبات » تتيح له فرصة التعبير عن 
الذات الباكية أو الذات المسرورة السعيدة. فكانت مناسبات الزواج والأعياد مجال 
فرحته» وكانت متاسبات الموتث والفراق مدار ترحته. ٠‏ 

وقد جاء تدوين هذه المناسبات بين دفتي كتاب » أسميئاه فيما مضى : «المناسبات 
البدوية)» وصدر في طبعته الأولى عام 5٠٠‏ هي 14إم, وكنت طبعته على حسابي 


الخاص وصدر قبيل سفري ل بريطانيا للتفرغ لدراسة الدكتوراه» وقد حجزت راتبي مذدة 
ثللاث سنوات لبس ك3 دمل الطباعة في حيئه . 
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ولا شك أنني أرى هذا الكتاب مشتملاً على العادات والتقاليد الخاصّة بالمناسبات 
عند العشائر الأردنية» وقد نفذت الطبعة من السوق» فوجدتٌ من المناسب إعادة طباعته 
تحت عنوان جديد هو: «المناسبات عند العشائر الأردنية». آملاً استخدام كلمة العشائر 
الأردنية بدل كلمة البدو أينما وَرَدّت, 

وقد بدأت باستخدام كلمة العشائر الأردنية بدل البدو منذ عام .»١194/84‏ وذلك 
للأسباب التالية : 
)١(‏ لقد طرأ على المجتمع الأردني تطوراً داخليًا وخارجيًا واضحاًء بحيث تغيّرت البيئة 
الصحراوية؛ وبيئة البادية» لما فيها من مدن وقرى. وطرقء وابار مياه. ومزارع ووصول 
الخدمات. وتأسيس المجالس القروية والبلدية» ومجالس الخدمات المحلية. 

وإزاء هذا التطور, فإن كلمة البدو والبادية سواء من حيث المفهوم البيئن 3 أو المفهوم 
الاجتماعي؛ لم تعْدْ موجودة على أرض الواقع أبداً. أما كلمة عشائر فهي الواقع 
الأجتماعي الذي أصبح ينطبق علي سائر أبناء الأردن. من بدو ومن حضرء ومن قرى 
ومدن. 

ومن الواضح أن أي أردني يشعر بالمهانة إذا سلخته من اسم عشيرته. أو أطلقت 
عليه أنه ليس ابن عشيرة» . أي أن هذا الاصطلاح عام وشامل, وأن كل أردني يعتز بأنه 
ابن حمولة. أو عشيرةء وأن ذلك شرف له. 


من هناء فإن استخدام اصطلاح «العشائر الأردنية»؛ يشكلٌ نوعاً من الشعور بالوحدة 
الوطنية» ويلغى الفوراق بين بدوي وغير يدوي », ومدني وقروي ؛ وبذلك يأخدٌ الباحثُ 
حريتة في الحذيك والدراسة والمسح الميداني» ويساهم في زيادة الحبكة الاجتماعية 
لأبناء الوطن الواحد. 
(1) التركيز على الوحدة الوطنية, لا على التفرقة العنصرية والعشائرية. فنحن في هذا 
البلد أسرة واحدة. تريّطنا وشائج القربئ » ونحن سواسية في معاملاتنا وحقوقنا. وبناء 
عليه فإن أي تفرقة بين أعضاء الجسد الواحد. ولبنات البناء الواحد» ما هو إلا حول 


يدخل في دائرة الإجرام والإساءة. فنحن لا نريد أن نسمع في الأرض الواحدة والشعب 
ساقي 


الواحد. كلمة مدني» قلاح» بدوي » حضري. طالما أن هناك دائرة واحدة تجمعهم 
وترضيهم جميعاً . 

(") تماثل العادات فيما بين مختلف فئات المجتمع الأردني» بحيث نجد عادات الزواج 
والأفراح والأتراح» والتقاضي , والاجراءات المتعلقة بالجرائم. وطريقة العقوبة» أقول 
هناك تمائل بين هذه العشائر داخل الوطن بغض النظر عن المشارب والمضارب . 


من هناء فإن من غير الصواب نسبة هذه العادات إلى فئة أوعشيرة دون أخرى, كما 
أن من غير الحكمة تقسيم الأسرة الواحدة إلى «قيس» و «يمن». طالما أنهم ا 
يواجهون خطراً واحداً . 
(4) التغيّر الاجتماعي الذي طرأ على حياة المجتمع الأردني» فقد تغيّرت الظروف 
والأحوال عما كانت عليه من قبل , حيث برزت عادات جديدة لم تكن موجودة واختفت 
أخرى كانت سائدة. وتحوّرت هذه وتطورت تلك؛ وتغيّرت هذه أو تلك . 


فالحياة متحركة ومن طبعها التغيرٌ والتبدّل. وذلك يعني أن الاعتقاد بثبات العادة 
ما هو إلا ضرب من الخيال الذي لا دفاع عنه. فكما أن القوانين تُعَدّلُ وتتغيّر كذلك 
العادات والتقاليد. فكلاهما من صنع الإنسان أوجدهما لخدمته, وتنظيم حياته. وتغطية 
احتياجاته . 
( 2 أن « العشائر» اصطلاح يعني نمطا من التنظيم الاجتماعي ‏ بينما «البدو» اصطلاح 
يعبّر عن نمط الحياة والبيئة معأ. فقد تكون هذه المجموعة وتلك من العشائرء رغم تباين 
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بيئة ونمط حياة كل منهما عن الأخرى . 

وحيث أن نمط الحياة والبيئة قد تغير كلاهماء فقد أصبحا مثل تلك التي يحياها 
الأخرون من أبناء المجموعات البشرية في المدينة والقرية. فالخدمات متوفرة» وكذلك 
وسائل التعليم. وإن تباينت في كميتها وقيمتها وأهميتها. وعلى أية حال فقد تقاربت 
الأطراف المتباينة» وأصبحت متشابهة . 

ولا بد من الاشارة هنا أن غير البدوي لا يرضى أن يقال عنه غير ذلك, لكنهم جميعاً 
يقبلون ويعتزّون أن يقال عنهم أنهم أبناء عشائر» وبذلك نجد أن هذا الأصطلاح هو 


القام الماركك الأطقل بين عل الممسرعاف ومر دا انتطو االولتاد. 

(5) أن كلمة «العشائر الأردنية» أصبح إصطلاحاً وطنيّاء في أنه دلالة على الهوية الوطنية 
لصاحبه. فالأردن تتميز على كثير من البلدان في أن أهلها جميعهم أبناء عشائر. وأن 
المدن فيها بمعناها العصري لم تطمس اصطلاح العشيرة واسمها. وإن القارىء لدليل 
الهاتف الأردني» أو المطالع لصفحة المجتمع أو الأموات في الصحف المحلية ليجد 
البرهان اليومي على ما نقول. 

وهناك نخوة عامّة لأبناء الأردن. وهي : «النشامئ» ومفردها «نشمي) - وهي تعني : 
الرجل الشجاع الذي يهب سراعاً لنجدة المضيوم والملهوف والمظلوم . كما أن نخوة 
الجيش الأردني هي : «البواسل»» بينما توجد نخوات «مفردها نخوة» لكل مجموعة عشائر 
من جهة. وكل عشيرة أو عائلة من جهة أخرى. وهوما فصّلناه في كتابنا: مقدمة لدراسة 
العشائر الأردنية . 

حا ]اح 

وقد حدثت تغيرات كثيرة على المناسبات عند العشائر الأردنية» كولادة طبيعية 
لظروف الزمن واختلاف نمط الحياة. وانفتاح المجتمع أمام أبواب ونوافذ المجتمعات 
الأخرى. 

ففي الخطبة مثلا: أصبحت العادات السائدة الآن مختلفة إلى حدٌّ كبير عمًا كانت 
عليه 5 أن الغالب الان أن يعرف الشاب الفتاة في الجامعة أو الوظيفة أو الهاتف أو 
ظروف الاتصال الاجتماعي , ثم يرنّب أموره معها حول الموافقة. تتم بعدها إجراءات 
الخطوبة والزواج . وبمعنى آخر فإن الغالب هو «الترتيب الثنائي» بين طرفي القضية بعيدأ 
عن أعين الأهل. أو تحت نظرهم الخفيّ أحياناء ثم تسين بقيّة الاجراءات . 

ومع هذاء فإن «الزواج التقليدي» لازال موجوداً. وذلك عندما توصفٌ فتاةٌ لشابٌ ماء 
فيذهبٌ ومعه أناس من أهله فينظرونهاء وتقدّم لهم فنجان القهوة. ثم يواصلٌ مسيره أو 
ينكص على عقبيه . 

وقد يتم ترتيب لقاء بين الشاب والفتاة في بيت صديق هذا الطرف أو ذاك, حتى إذا 
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ما لفى كل مننهما قبولا لدى صاحبه. تقدّم الشاب بخطبة الفتاةء» وذهب ومعه أناس من 
أهله وأصدقائه الن بيت أهل الفتاة. وتقدّم لهم القهوة. ثم يستمرود فيما تبقى . وفي 
الغالب يذهب فى البداية هووامّه أو أخته أو أي سيدة من حرمه, أي زيارة عائلية بحته . 


ويجري في هذه الزيارة أو السهرة العائلية لقاءٌ يجمع الشاب والفتاة في مجلس 
واحدء بحضور أهلها واهله (أي الذين معه من أهله) مع تلميحات حول الزواج. 
والقسمة والنصيب والمجاملات في احترام كل عائلة للأخرى, ثم يغادر العريس 
المحتمل بيت العروس المحتملة وسط حفاوة وتكريم ينطبق عليه الطابع التمثيلي . 

وهناك عادة بدأت تتفشَّئ وهي عادة: الشبكة, أي أنه يتم شراء خاتم من الذهب 
عضن المصاغ. مع قراءة الفاتحة» فيبقى العناطياقة عام اتصال لفترة معينة» فإن أنس 
كل متهما بالخر: استمرّاء وإلآ فسخا الشبكةغ وساد كل متهها إلى قواعدة. دونما التزام 
من أيهما تجاه الاخر ؛ سوى اعادة المصاغ إلى صاحبه. وهذه العادة لدى أهل المدن 
ولا توجد لدى أهل القرى . 


وقد أصبح من المألوف الان أن يتم عقد الزواج سلفا بعد الانتهاء من الإتصالات 
العائلية» ويبقى مجيء ء الجاهة نوعاً من التغطية الأجتماعية» والوجاهة. وإعلان الأمر 
للناس» فيقوم كبير الجاهة بالطلب حسب الأصول. وتتم قراءة الفاتحة. وكأن الأمر في 
أؤلهء ثم تُقَدَّم الكنافة إلى الجاهة والتي تكون على حساب العريس» وأحياناً على 
حباية وال العروس ذا كان م 58 

وبعد هذه المراحل - الاتصالات ‏ وعقد الزواج - الجاهة تام حَْلة في لت 
قاعات الفنادق أو البنايات الكبيرة» وتكون مختلطة أو للرجال والنساء كُُ على حَدةٌ فى 
أن واحدء أو في أوقات متبايئة» وتكون العروس في جناح النساء؛ ويحضر ارون 
والمقرّبون إليه إلى هناك. 2 ١‏ 


وإذا كانت مختلطة ظهرت العروس أمام الئاس بأبهئ حلهاء وبجائبها العريس» 
ومن حولها وصيفات متباينات الأعمار, وهن غالباً من أهلهاء كما يقف من حول العريس 
أهله أيضاًء وبذلك يكون أهل العروسين في صف واحد معاً يستقبلون ويودٌعون الناس . 
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وتقف العروس على يمين عريسها. وعلى يمينها والدة العريس وعلى يساره والدة 
العروس. ثم والدهماء أو يقف الوالدان بجانب بعضهما ثم الأمهات ثم العريس 
والعروس . 

ومثل هذه العادات بدأت تتسرب إلى المجتمع الأردني بشكل واضح وفاضح منذ 
عام 214174 وهي قمَة الطفرة الاقتصادية التي مر بها الأردن. ثم أخذت: تتراجع هذه 
العادةمنذ عام 14/1 وذلك بسبب سوء الظروف الاقتصادية التي يمر بها الناس . 


ير 
وتتميز مناسبات الزواج في هذه الفترة ‏ منذ مطلع السبعينات إلى الان (1984١)»؛‏ 

بما يلي : 

)١(‏ أن حَفْل القران قد يكون عائلياء أي تحضره عائلتا العروسين واصدقاؤهماء أويكون 
اما كو كل مرخ الطرفين أصدقاءه وأقاربه لحضور هذه المناسبة . 

(1) طبع رقاع الدعوة؛ حيث يقوم العريس بطباعة رقاع ورقيّة قد تكون فاخرة أومتوسطة 
أو بسيطة, يوزُعها على من يريده أن يشارك ويحضر. ويعطي أهل العروس كم 
أخرى لتوزيعها على أصدقائهم . وقد مر بي من طبع بطاقات للرجال وأخرى للنساء 
الأولى باسم والدي العروسين» أنهما يتشرفان بدعوة فلان الفلان لحضور عققد قراد 
فلان على فلانة. أما بطاقات النساء. فهي أن تقوم أمهات العروسين بطبع سخ 
خاصة بهن ويتم توزيع هذه الرقاع إلى النساء؛ بينما تتوزع الرقاع الأخرى إلى 
التكون. ومثل هذه الظاهرةمؤشر قري على البظر. 
وتبدأ رقاع الدعوى للمسلمين بالاية القرآنية الكريمة: 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجاً لتسكنوا إليها. وجمّل بينكم مودة 
ورحمة4. ثم يذكرون إسم العروسين ووالديهماء وتاريخ وزمان الحفل. وأما في 

حفلات الزواج فالأمر نفسه مضافاً إليه إستخدام كلمة؛ «زفاف» للمسلمين و «إكليل» 

للنضاركئى» وقد بذىء في مطلع الثمانينات إستخدام عبارة : «الرجاء عدم اطلاق النار»» 

وأحياناً «الرجاء عدم إصطحاب الأطفال» . 
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ويتم توزيع الرقاع بوساطة أصحاب العلاقة أو من ينوبهم باليد» وليس بالبريد. 
وأحياناً يُعْطى شخص مْعَيّنٌ عدداً من البطاقات ليكتب عليها أسماء اشخاص معيّنين من 
ختوله. 
(؟) استخدام فرق الرقص والغناء والدبكة بدلاً من رَقْص القوم أصحاب العلاقة . فمن 

السائد منذ مطلع السبعينات الى الان )١988(‏ أن يأتي العريس بمجموعة من 

المغنين من الاذاعة. أو الفرق الغنائية الشعبيّة للغناء للحضورء وقد يَوْتَيْ بفرقة دبكة 
تؤدي مهمتها نيابة عن الناس الذين لا دور لم إل المشاهدة والطرب.. ويتم التعاقد 
مع هؤلاء المغنين أو المغنيات أو فرق الدبكة لقاء أجر مُعَيْنِ عن الليلة . 

وتقترن فرق الغناء والرقص هذه بتركيب أجهزة مكبّرات الصوت, الأمر الذي يتسبّب 
عنه إزعاج الجيران عادة» وتقع مشاكل عديدة؛ قد تصل إلى السلطات الحكوميّة . ويتم 
الاتصال بشرطة النجدة عادة لنزع هذه المكبّرات, أو مَنّعها. 


ومع هذا وذاك فإن هذه الظاهرة غير موجودة في القرى والريف. وإنما في المدينة 
فقط. ذلك أن القرويين لازالوا يقومون بالرقص بأنفسهم, وأحياناً تقوم فرقة من القرية 
بعمليات الدبكة بشكل تلقائي دونما ترتيب مسبق . 
شراء الفساتين والحليٌ: وهذه ظاهرة سائدة لدى أبناء المجتمع الأردني في المدينة 
والريف. وظهرت في القرية والبادية منذ منتصف السبعينات» حيث مرٌ الناس بطفرة 
اقتصادية وبطر استدعى مزيدا من ممارسة الكماليات وطلبها. 


يقوم العريس ومعه أمّه والعروسٌ وأمها بالذهاب إلى الصائغ وشراء ذبلتي خطوبة 
واحدة له وأخرى لهاء ثم شراء بقيّة المصاغ الذي يتكون في أدناه من خاتم وحلق وطوق 
عنقي خفيف واسوارة وساعة, وقد يزيد الأمر عن ذلك أضعافاً مضاعفة . 


وقد يتم الشراء بعد عقد القران أو قبله» وهو في جميع الحالات يقتضي حضور 
العروس لاختيار القياس المناسب . 
أما الألبسة فتبلغ في جنا الأدنى فستاناً وحذاء؛ وملابس واخلية وحقيبة» وسترة 
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أو معطفأء وتتجاوز إلى مالا حدٌ له في كثير من الحالات . ولا بد من شراء شيء لأمها 
وأختها أو لمن يرافقها من الإناث . ئ 

(4) ترتيب الشعر في الصالون الخاص بذلك. وقد تضاعفت هذه الظاهرة في النصف 
الشاني من عقد السبعينات», ثم بدأت تتضاءل بعد منتصف الثمانينات». وغالبية أهلها 
واصحابها أو العاملين فيها من الذكور. وتقوم العروس بالذهاب إلى هذه الصالونات 
وترتيب شعرها. وتجميل نفسها استعداداً لحفل القران أو الزواج. وقد حدثت مشاكل 
كثيرة بين شباب ملتزم » ومن خطبوهن. لاصرارهنْ على الذهاب إلى صالونات الحلاقة 
التي يوجد فيها الرجال» وهو يصر على تلك التي تديرها النساء. وقد آل كثير من هذه 
القضايا إلى الطلاق والفراق. 


(5) شهر العسل ومن الظاهرة التي أصبحت شبه عامة في المجتمع الأردني أن العروسين 
يذهبان لقضاء عدة أيام أو أسابيع خارج الأردن أو داخله وذلك فيما يُسمّى «شهر العسل» . 


(5) الزفاف إلى الفندق أوالمطار, وذلك أن القوم يأتون بالعروس إلى بيت والد العريمس». 
أو يأخذون العريس معهم إلى بيت عروسه ويزفونهما معاً إلى الفندق أو المطار. فالسائد 
الان أن يقضي العروسان أوْل ليلة وما تلاها لمدة اسبوع في الفندق إذا كانا لا ينويان 


وفي هذه الحالات فإن الغارة أو الزفة من السيارات يودّعون العريس وزوجه الجديدة 
عند مشارف القرية أو المدينة التي يسكنونها إذا كانت نيتهما الذهاب إلى خارج هذه. 
أو إلى الفندق إذا كان داخل المدينة نفسها. وإذا كان يريد الذهاب إلى الفندق فتصل 
معه عادة مجموعة محدودة من السيارات يوصلونه إلى هناك ويتركونه حتى ساعة متأخرة 
من الليل أو إلى اليوم التالي . 
(0) التهاني بالصحف ووسائل الأعلام حيث يتم نشر خبر عن عقد قران أو زواج فلانة 
من فلان ويأتي ذلك إما مباشرة من صاحب العلاقة؛ أو على شكل تهنئة من صديق أو 
قريب. ويستخدمون أحياناً تعبير: فلان دحل في القفص الذهبي إذا تزوج ويضعون عبارة 
«بالرفاه والبنين» وهي خطأ شائع , والأصمّ أن يقال: «بالرفاء والبنين». 
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ومن غريب. ما قرأت من إعلانات حول الزواج أن قيل ذات مرة: تم زفاف الانسة 
فلانة على السيد فلان ابن صاحب البيت الذي يشبه البيت الأبيض في بنائه» والكائن 
على يمين الطريق المؤدي إلى كذا ‏ (إسم مكان) . 


(8) موضوع النقوط. حيث أصبح على شكل» سكر أورزء أو نقود» أو هدايا من أدوات 
المطيخ أومستازمات البييث.. . أما الهدايا الأخيرة فتكون عادة بعد عودة العروسين في شهر 
العسل » فيأتي الأستاقاة مهنثوق» ومع كل قادم شيعا مما يحتاجه المرء في بيته» وهي 
أموى كالدين: أي لا بدّ لمن يِتِلّقَى حاجة أن يعيد مثلها إلى من جاء بها عندما يصبح هذا 
الأخير فى وضع مشابه . 


ويعطي النقوط للعريس شخصيًّاء إذا كان نقد أو هدية, أما الرز والسكر فيوضع 
عند بيت الأفراح» ويتم بيعه فيما بعد من قيل العريس أو أهله. 

و3 سد آذ السيالاقد مرك حرو الزبن وساي الاجال واعقت بطلافة كترة 
كانت الساسية وسائدة؛ وبرزت عنادات جديدة في المدينة والقرية والبادية» وأصبح ما 
كربا أغلاء مرجرداً لنقى العالبية المظمى عند المشائر الأردنيةء» يعن النظرعن مشاربهم 
ومضاربهم. بل ان يعن آيفاء القترى والعشائر يغالون أحياناً في التبذّل في الأشياء بما 
لا يتفق مع ذوق أو خط اجتماعيٌ عام . 


وفي الختام رأينا أن نعيد طباعة هذا الكتاب. وأن نبينٌ بعض النقاط التي طرأ عليها 
تغب وذلك. يع اععلافب العادات القديمة الى كانت تفص هذه التقاظ.. 
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الكلمة جزء من اللغة, وكلما كان الفرد سيلا بالمفردات ومعناها وتركيبهاء كلما 
كان قادراً على التعبير عن نفسه, وفهم تعبيرات الآخرين في هذه اللغة التي يعرف أجزائها 
(وهي الكلمات والجمل) . 

وقد تخرج الكلمات موزوئة فيما يسمى الشعر» أو مقئاة دونما تقيّد بوزن فيما 
يسمى : السجع. أو لا هذا ولا ذاك, فيما يسمى : الكلام العادي . 
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أما العشائر الأردنية فقد قسّمتَ الكلام إلى ثلائة أصناف هي : 
(1) كلام لمن زهي 
(؟) كلام نقش في حجر. 

ويعتبر الصنف الأول أرقى أنواع الكلام البدوي حيث يقولون عنه : «قليل وجليل؛ 
أي قليل المفردات جليل المعنى ولا يتمكن من قوله إلا من استقامت سليقته وفطرته . 
وكان متمكتاً من اللغة مفردات وجعل وتركيب ومعنى ويقال هذا الكلام. في حالات 
التقاضي , ومخاطبة المحبوب. وفي الرثاء. والوصف, وأكثر من يتداوله هم القضاة 
والشيوخ والشعراء . 


ومن المعتاد أن هذه الفئات الثلاثة يجب أن تكون متمكنة من اللغة؛ كما أن الكلام 
محسوب عليهم ‏ نهم قدوة, وما يقولونه يتناقله الناس وقد يكون سابقة أو تبر يدا 

أما القسم الثاني من الكلام وهو: نقش فى حجر فهو ما كان خالياً من رقّة الأول 
وفصاحته. لكنه يبقى ريا ذي اعتبار. 

أما الثالث فهو الهذر الكثير الذي لا معنى له. حيث الأطناب المملء» والتكرار 
الممجوج؛ بحيث يكون في درجته مثل من يقتني البعر (وهو روث الماعز والغنم)» مقارنا 
بمن يقطف الزهر. 

فالأول خفيف على السمع. لكنه قوي مؤثرء مثلما هي الوردة البسيطة مؤثرة في 
نفس المهدي أو المهذى اليه. وأما الثاني فهو ثقيل لكنه قوي مؤثر. وأما الثالث فهو ليس 
ثقيلا فحسب, بل وكريها إلى حدّ كبير. 

وقد تمخض عن حذف «القطف من زهر» أن أصبح الكلام المقفئ , القليل الكمية, 

وفي رأينا أن الانسان بدأ بالدندنات أي اللحن أو الوزن» ثم راح ينظم كلاماً 
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بموجبها. أي أن اللحن والوزن سابقين على الشعر والكلام الموزون؛ فكيف نعرف وزن 
هذه البضاعة إذا لم نعرضها على ميزان؟ 

فالوزن أي اللحن هو الميزان ‏ والكلام المقفى هو البضاعة التي توضع في الكفة 
لترجع أو تنوازئ. أو لا يكون لها وزناً. 

من هناء فالكلام الموزون المقفى الذي كان محصلة لكلام «القطف من الزهر» جاء 
على عدّة أشكال» فمنه ما التزم بحور الشعر العربية المعروفة. وهو شأن الفصيح , 
والعديد من القصائد الشعبية. ومنه ما كان موزونا مقف ولكنه لم يلتزم البحور العربية 

فالكلمة التي تصدر عن الانسان قد تكون فصيحة وقد تكون عاميّة ‏ أي دارجة, ولا 
بد للانسان أن يعبّر عن ذاته بكلام موزون مقفى إذا ما تجاوز دائرة «وقطف من زهره . وهنا 
تأتي عظمة اللغة العربية» في أن الكلمة العاميّة أيضاً ذات لحن وميزان» وإن انعدمت 
البحور التي يمكن أن تضبطها. 

وبناء عليه فإن تطبيق الأوزان الفصيحة وبحورها على الشعر الشعبي قل يكون 
عودييا ااا ولكن الحكمة تجانبه تماماً في أغلب الأوقات . 
واحدة من هذه وحدها. 
)١(‏ الجرّات : وهي ألحان تقال على الربابة » وتكون في حالة الثبات عادة» وتتصفٌ بوجه 
عام (من حيث المبدأ) بطول الجرة وثبات الحركة؛ وإن كان الأمر في العادة إستخدامها 
في الألحان القصيرة والمتحركة . 


(؟) الحركات: وهي ما كان نابعاً من لحن يحتاج إلى حركة؛ وخاصّة ما يرافق الناي 
والشّابة» والطبل والدبكة وما إلى ذلك . 


(*) الأوزان. وهي ما تتفق أحياناً مع بحور الشعر العربية المعروفة في الفصحى . 


لاا 


(١‏ النغمات» وهي خضوع نطق الكلمة لمسان الجرة أو النغمة, ذلك أنه ما قرت 
الأبيات بالطريقة العادية 


يظهر التباين فى الطول بين هذه الشطرة وتلك» أو هذه القصيدة وغيرهاء إلا أن 


التحكم بالنغم يجعله مطابقاً لهذه الأبيات أو القصائد المتباينة . 

ونخلص إلى القول أن للشعر الشعبي دائرته؛ وللشعر الفصيح دائرته. ولكل منهما 
مفرداته ولغته» وكما أن هناك كلمات وجمل فصحى ينطقها العامة مثلما هي في اللغة 
أصلاء فإن الأمر نفسه ينطبق على الشعر الشعبي وينعكس عليه» حيث نجد كلمات 
وجمل وأبيات وقضائد وأوزان فصيحة» مثلما نجد أحياناً هلهلة بالوزن والكلمات في 
الشعر الفصيح . تسّربت إليه من اللهجة العاميّة أو الدارجة . وإذا نظرنا إلى الشكل المبين 
تتضح لنا الصورة. 

١ 

(1) لغة فصحى وهي اسمى من العامية 
(؟) شعر موزون حسب البحور المعروفة 


() خاضع إلى اللحن 
أ 
منطقة د يختلط فيها اله لفصيح والة لشعبو 
(من كلمات ووزن وأبيات وقصائد) بخاضع إلى انحن 
)١(‏ اختلاط الفصحى بالعامية في كلتا الدائرتين» باللغة ارب سا 
والمفردات والوزن . لوزن معين 


(1) العامية تؤثر في بعض شعراء الفصحى 
*) الفصحى تؤثر في بعض شعراء العامية 
فى الكلمة والوزن والقافية. 
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ثم تأتي إلى نقطة هامة, وهي مقدار ما يحتويه الشعر من معنى وعمق. سواء أكان 
فصيحا أم عاميًا وفي رأينا أن الأساس في ذلك يعتمد على مدى تعمّق الشخص باللغة» 
وتمكئه من وسيلة التعبير عنها بالكلام الموزون المقفى» أو المُنغم. 

فقول الشعى. بحل ذانه مرهبة: تتم باللمطالية واليعالة والسنارسة. عنما ادر 
تمامأء وإذا ما وجدت هذه الموهبة إهمالاً فإنها تموت مع الأيام وتنتهي . 


وقديكوة السوعوب تباهرا غير متمكين من اللغة وعمهها ول من فلسقة البحياة 
ودروبهاء ولا من تجارب من سبقوه. وقد لا تكون لديه تجربة تصقله . من هناء فإن شعره 
يأتى مخلخلاً ضعيفاً. وقد لا يزيد عن كونه كلمات مرصوفة مصفوفة منمّقة لا معنى لها 
بهذه التركيبة التي أخرجهاء سواء أكان الشاعر فصيحاً أم شعبيًا . 


أما المتمكن من الأمور المذكورة أعلاه+ فإن شعره يأتي جزلا قوياء يأخذ بالألباب: 
لأن لديه مخزون هائل من المفردات, ولديه مصنع ذهني - إذا جاز هذا التعبير - قادر على 
صياغة المفردات بقالب جديد فلننظر إلى «جرير وهو يتغزّل بكلام يمكن أن يقال في 
أي عصرء ويجد الاستحسان الكبير. 


(١)إنالعيونالتيفيطرفهاحَوَرٌ‏ قتلننا ثم لم يُحين قتلاتا 
(؟١)‏ يصرعن ذااللبٌحتى الاحراكبه وهنّ أضعف خلق الله انسانا 
وانظر إلى الشاعر العباسي علي بن الجهم حين يقول : 
(١)عيونالمهابينالرصافةوالجسر‏ جلبن الهوامن حيث أدري ولا أدري 
(0)أعدنلي الشوقالقديمولمأكن سلوت ولكن زدْنَ جمراً على جمري 
وماذا يقول الشاعر الجاهلي : 
)١(‏ إنما أولادنا اكبادنا تمشي على الأرض 
وماذا يقول الشاعر الشعبي . 
(١)اللهخلقبالكونشمس‏ معقمر وات اعتديت والعذا سبب خظر 
(0)لانبيّني وسطالنهارتلفعي ماتحتمل شمسين أجسام البشر 
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ومن الشعر الذي يجمع الفصحئ والعاميّة وصفاتهما هذه الأبيات للدكتور أحمد 

عويدي العبادي (أي لام 
(41 يا غزالاً عاشي ثم اغمعفسى 

ما وفى لي وأنا اله 05 وا 
(1) ان يكن في الحبٍّ ضمئان الهوى 

فأنا اللمقسشول اليه شفيا 
(0) عنق ريم في الفلا ترعى الزهر 

ما حواها أيِّ جيل في البشر 
(5) وجنتاها إن بدت وقت السشحر 

تزدهي الشمس بها النجم الجعفنىئ 
(ه) رمشهاسهم ومن دمى ارتوى 

عينها ‏ بحر ولكن ا لنوى 


فهذه الأبيات ما هي إلا ضرب من النمطين الفصيح والعامي . أي في منطقة تقاطع 
الدائرتين. فهي أبيات موزونة» وغالبية كلماتها فصيحة. لكنها ضمن دائرة الشعر 


)١(‏ نامي فروحي تيّممت أطيافكم ‏ كي تستقرٌ وروحكم جفناك 
دق السوشاق عليهما وقرفقي تيقه آنا ها سقفقّحوم للاك 


سات 


ومما سبق وذكرناء نجد أن الشعر الشعبي جزء من اللغة الغربية لكنه يغطي الجانب 


الشعبى منها. فعندما كان المجتمع العربي يتقن اللغة الفصحى كلاماً وتعبيراً وفهماً. 
1 ا ب 


كانوا يقولون شعرهم بما عندهم من حصيلة ومخزون اللغةع فخرج قولهم وشعرهم 

وعندما اختلط العرب بالأمم الأخرى. وخيّمت عصور من الظلام والجهل على 
كلمات أجنبية عليهاء أو التحدث خارج الميزان الأساس وهو النحو. 

وفي رأينا أن أوّل ما انسلخ عن اللغة تلك المنطقة من تقاطع الدائرتين حيث تم 
المزج ما بين الفصحى وبين المستجدات والمدُّخلات؛ مما تمخض عنه في النهاية 
ظهور اللغة الدارجة ‏ أي اللهجات العامية . 

وقد بقيت جذور هذه اللهجات:وهذه اللكةامرقظة باللخة الفسّشّيا من سيت الكدابةء 
إلا أن اللفظ صعب للغاية . فمثلاً كلمة رَجِلٌّ يلفظها بعضهم رَجِلَ ‏ وبعضهم رَيلَ 
ويسضهم رَجِل اأزة8 ٠‏ وبعضم رقل امووة8 ) ويحضهم َزْل وبعضهم جل : وبعضهم 
رَجُلُ اازة8 » وما إلى ذلك الألفاظ المتباينة التي تبخر إذا ماي الشخض الكلمة. 

وبمعنى أخرء فإن اللغة المكتوبة تبقى مفهومة لدى الجميعء لأنها جزء من اللغة 
الفصحى في الأصل والتي هي أم اللهجات». وهي هى المنهل العذب الذي يشرب منه 
الجميع . 

ومثلما انسلخت العاميّة عن الفصحئ» انسلخت الأوزان الشعبية والجرّات 
والنغمات عن الاوزان العربية الصحيحة» فكانت الوجه الآخر للعملة, والتي تشكل معاً 
جسم اللغة العربية. 


ولادة جديدة في اللغة تمزج بين 


اله والعامية» تغلب الأوا 
00 الذي يعلو الخط 0 ملك 
وتغلب الثانية على الجزء الذي يناثو 
هذا الخط 
51 د 


وهكذا جاءت الكلمات والأوزان والألحان تعبيراً عن ذات الفرد والجماعة. وكما أن 
الانجليزي يعبر بلغته عن شيء ماء والعربي يعبر بلغته عن الشيء نفسه, وقد يلتقيان 
بالمعنى أو يفترقان, فإن الأمر نفسه ينطبق على شاعر الفصحى شار العاميّة. فالوسيلة 
متباينة » والمحصلة واحدة . 


ثم نأتي إلى الشعراء : 
وفى برأينانأتهم عله سيق 
)١(‏ شعراء تسبق موهيتهم وتتقدم على التجارب. 
(1) شعراء تسبق تجربتهم وتتقدم على الموهبة. 

' أما الفئة الأولى فإن الموهبة عندهم عالية وواسعة بحيث تُعَوْصْهم عن قلّة التجربة . 

وقلة التعمق في اللغة, كما أنها الوعاء الذي يحتوي التجربة واللغة بسرعة. بحيث 
يستطيع من أوتيها أن يصوغ أعمق المعاني بأبسط الكلمات, وأن يخوض في جوانب لا 
تخطر على بال غير الموهوبين» حتى ولو كانوا متمكنين من اللغة. 

والموهبة ثلاثة انواع : موهبة في سرعة الحفظ وموهبة في سرعة الأداء والابداع , 
وموهبة تجمع بينهما. فمنهم من يؤتى واحدة منهماء ومنهم من يُوْتى كليهما. 

ثم نعرّج على الفئة الثانية» وهي التي تتعلّم بالممارسة والتجربة على مدى الحياة 
والمجالس» كيف تناول الشعراء السابقون قضيّة ماء وعالجوها من وجهات نظر متباينة ‏ 
مؤتلفة تارة» ومختلفة تارة أخرى. فمثل هؤلاء لديهم موهبة شعرية في منطقة اللاشعور 
دمن عندهم وتزداد.» ويصبح الشخص شاعراً: وإن كان شعره يسيرا أواثأدراً, 

أما نوعية شعر مثل هذه الفئة فهو إما جزل قويّ . وإما ضعيف عبِئْ ‏ فهو يتوج في 
الأولى تجربته وبقايا موهبته بينما يحول في الثانية إنعدام موهبته دون استغلال تجربته ؛ 
وإذا جاز القول. فإنه فى هذه (أي انعدام الموهبة) إنما ينعدم المصنع الذي يصوغ 
الأشياء ويأتي بالجديد والمفيد. 

وهناك تصنيف أخر للشعراء من حيث التكسّب بشعرهم : فمنهم من يتخذه وسيلة 
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للكسب والعيش. وقتهدم من قله قعبيراً عن مار معينة, 
١‏ أما المتكسّب فشعره أشبه ما يكون بالسلعة التجارية المعروضة للبيع . قد يرخص 
ثمنها أو يرتفع حسب المقتضيات المحيطة . في الوقت الذي يمثل قول الشاعر الآخر 
 "‏ شعراء غير متكسّبين . وهؤلاء يقولون الأبيات أو القصائد من خلال الاحساس بالأشياء 
من حولهم. وذلك في الوصف والحب والحكمة والحزن والفرح وما إلى ذلك . 
فالانسان بطبعه كتلة من الأحاسيس والمشاعرء قد تزداد شفافية وحساسية., وقد تتاكل 
مع الزمن. أما الشاعر فلا بد أن يكون من أصحاب الدرجة العالية من الشفافية 
والأحساس بالأشياء . 
وقد ذكر التاريخ العربي الكثير من الشعراء الذين اتخذوا شعرهم مركباً يوصلهم إلى 
السلاطين» ويملأً جيوبهم بالمال» والأمر نفسه ينطبق على الشعراء الشعبيين» حيث 
يقول الفاعر عادحاً هذا الشيخ أو ذاك المسؤول أو السلطان. طمعاً في مغنم أو هروياً 
من مُغرم . 
ولا شك أن مثل هذا النمط من الشعر يجعل الممدوح عادة في مكان يفوق البشرء 
فيوصف الشخص بأنه مُلْهُمء وأنه معلّم. وأنه قادر وأنه قاهر وما إلى ذلك . مما قد يصل 
بالشخص الممدوح إلى درجة الألوهية أو النبوة. ويصل بالمادح إلى درجة الشرك أو 
الكفر. 
فهذا شاعر يمدح الخليفة الأموي ويقول: 
الستم خير من ركب المطايا ‏ وأندى العالمين بطون راح 
وبذلك جعلهم فوق بني هاشم, وفوق مقام الرسول صلى الله عليه رغم أنهم ليسوا 
كذلك في حقيقتهم أبداً. 
وهذا شاعر يمدح الخليفة الفاطمي ويقول: 
ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فآأنت الواعذد الغتهار 
وذلك واضح أنه عين الشرك والعياذ بالله . 


سركت 


وهذه الشاعرة البدوية التي ترى أن زوجها أحسن الناس, وأن كل من وطء الثرى أو 
شاهد القمر والثريًا هم فداءً له : 
)١(‏ يمدي ع'سري كل يرقى ومعه روق واللي بعيد الدّار اللي هنيا 
(؟) ويفداه من يركب على الخيل بعروق مع قوم ابن هندي وقوم المحيًا 
(5) ويفداه حظْرانٍ تخافقٌ مع الوق وابن رشيد اللي على الحكم عي 
(5) ويفداه من ياطا على الأرض من فوق ويفداه من شاف القمر والثريًا 

فهذه الشاعرة البدوية تقول الأبيات تعبيراً عن حبّها لزوجها دونما رغبة في كسب أو 
طمع في الحصول على المال. ومن فرط حبّها له أنها مستعدة للتضحية به بجيمع البشرية 
حتى الذين رأوا القمر والثريً ! 


وهذا يبِيّن مدى خيالها واشتطاطها في حبّها وتعبيرها عن هذا الحب. 
الات 

أسباب ودوافع قول الشعر الشعبى : 

نخلص إلى القول إذن» أن الشعر تعيير موزون قابل للتلحين والتغني والدندنة» ع 
يختلج النفس من مشاعر وأحاسيس أو عَمًا يؤثر عليها من الخارج . وقد يقال تلبية لنداء 
داخلي , أو استجابة لتحدٌ خارجي , وهو بالتالي يؤدي مهمة معينة. أو يُشبع رغبة ملحة. 
أو يقوم بوظيفة تتصف بالضرورة أو البطر. 

ولا شك أن هناك عدة أسباب لقول الشعر الشعبي ‏ بل إن مجالاته ودوائره لا تقل 
عن تلك التي يطرقها الشعر الفصيح . وقد رأينا تقسيم الأسباب والدوافع إلى فتنين: غامة 
- وخاصة . 
)١(‏ الأسباب العامّة: فهناك تَغْن بالعشيرة والديرة» والمنازل» والأقارب والأجانب 
والآحنانب:والأجناب» مسا أو وصنفا أزاقدسماً. 

ومع الزمن تطور ويتطور مفهوم العشيرة إلى الشعب ثم الى الأمّة وأكثر ما يتناول 
هذين الاخيرين. ذاك الشعر المتداول في الأغاني الوطنية والتي تمدح الدولة أو السلطان 


في ذلك الوطن. كما أن المتكسّبين بشعرهم قد صاغوه ضمن أطرٌ سياسية بحيث أخذ 
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يتطرق إلى الشعب والوطن من خلال الممدوح . 


وأما حب الديار والديرة» والانتماء إليها أو كرههاء فقد تحول إلى الوطن فيها من 
حيث المفهوم. فعندما كانت العشيرة هي الأساس في المجموعة التي ينتمي إليها 
الشاعرء كانت الحدّ الأعلى لتصوره من حيث المنظومة الاجتماعية التي ينتمي إليها أو 
ينخرط فيها. وبظهور الدول الحديثة» وبالتالي ظهور الشعوب التي تحتويها وتشتملها. 
اتسبعت نظرة الشاعر: قصار يقول: شعب الآزونء أوشعية الكويت: أوَشَعَب 
السعودية» أو الشعب المصري. وهكذا. 


وقد أدى حبّ الأرض الذي توسّع من الديرة إلى الوطن إلى قول الأبيات والقصائد 
عندما يحدق به أو يحيطه خطرء كما أن مدح شيخ العشيرة تحول إلى مدح مسؤول ذاك 
الشعب الذي يوصف عادة بأنه «قائد ملهم». أو «قائد رائد» أو دقائد مناضل» . 


وهكذا فقد تم تسييس الشعر الشعبي مثلما هو أمر الفصيح من قبل . وبدأنا نقرأ 
قصائد سياسية أو وطنية بهذا النمط من الشعر. ولا شك أن القارىٌ للدواوين التى استقينا 
منها عنه المعلومات ليجد الكفير مق هله القصاقد» وآ فنا قد مقاضينا عتهاء الآن هذا 
(ب) الأسباب الخاصّة, وهي المتعلّقة بالذات. حيث يعبّر الشاعر فيها عن خلجات 
نفسه» 5 أو رثاءً أو هجاءً؛ أو اثبات موجودية , أل تقاتتراء 3 وقعاً من ان الأسرة أو 
الفرد نفسه . 

ويندرج بحت هذه الأسباب» شعر الحكمة والأمثال والنصائح 4 ذلك أنها ‏ بالأساس 
تعبير عن مدى قدرة الشاعر وتجربته, ومدى تمكنه من الموضوع . 

ةا - 

ونخلص من هذه الأسباب الى أمر آخر وهو: الخيط العام الذي يربط بين القصائد 
في الشعر الشعبي في الأقطار العربية» فقد وجدنا تشابهاً في كثير من الأشياء. من جهة 
وتخصّصاً فى ذثر الظواهر والألماط الحيائية من جهة أخرى؟ وذلك على :التحو القالى : 


5 


الأيمان بالل ظاهرة تبيّنها الأشعار جميعهاء. حيث يذكرون الله سبحالة. ويوحدونه 

ويؤمنون برسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ وبملائكته وكتبه ورسله الاخرين. 

وهناك قصائد مكرسة للمدائح النبويّة» خاصّة في البلدان التي يزداد فيها نشاط 
الزوايا والطرق الدينية» مشل : تونس + ومراكش. والسودان؛ ومضرء. وهناك أشعار 
الموالد, وأشعار الهجرة. وأشعار الحج . وقد أصبح لهذا النمط طابعه الخاص به معنى 
ولسمذا وأداءً . 

وتنعدم الأشعار الشعبية بالمدائح النبوية في الجزيرة العربية والأردن وسوريا وذلك 
بسبب قلة الطرق الصوفية من جهة 

أما أشعار المدائح التي قرأ بالأردن وفلسطين وسوريا والعراق فهي في المدن فقطء 
وتتلى فيها أشعار فصيحة مُتوارتَةٌ عن السلف. 


إلا أن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره. يظهر بالمقابل» في بدايات 
القصائد. وخواتيمها. فالقصيدة الشعبية تقول في السامر: 
أل ما نبدي ونقول صلا ع طه الرسول 

وقبل مدح الرسول نجد أن غالبية القصائد تبدأ بذكر الله سبحانه. أو بالدعاء إليه» 
أوما إلى ذلك أي أن ذكر الله وتوحيده. وذكر رسوله وتصديقه يهيمن على بدايات ونهايات 
القصائد الشعبية؛ البدوية منها وغير البدوية في الأردن ومثلها في مناطق أخرى كثيرة . 


شطرات المصاريع أو القصيدة . 


وقد وجدت أن هذا الشعر في كل من تونس والجزائر يعتمد على موزونية الشطرة. 
وليس على وحدة القصيدة ولا وحدة البيت . فقد تأتيى الشطرة من لحن ووزن يختلف عمًا 
هوعليه الجزء الثاني من البيت. وقد يتحد ذلك في شطري البيت, لكنه يتباين مع أبيات 
القصيدة الأخرى. والمهم في النهاية أن الكلام الذي يقال موزون؛ وان تخلخل هذا 
الوزن وتباين. ولا شك أن طريقة اللفظ والنغم تغطي هذا التباين وتقرّب الاختلاف. 
بحيث تؤدي في النهاية | إلى اتساق» تبوسعة:وحتاة القضيدة أواتقاسقها أغرا واففيساً, 
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أما شعر البادية في نجد والأردن وسوريا والعراق فيعتمد وحدة القصيدة بشكل 
واضح . حيث تبدو الأبيات متوازنة اللحن والكلمات. بحيث تكون من بحر واحدٍ إذا جاز 
لنا هذا التعبير. إلا أن ما يلفت النظر, هو عدم التقيّد بالتفاعيل التي تضبط الأبيات 
والقصيدة في الشعر الفصيح . 


فكما أن الفصيح إذا قيل على وزن الشعر الشعبي يخرج عن اطار فصاحته وبلاغته» 
فإن الشعبي أيضاً يخرج عن معناه ومبناه إذا ما حاولنا تطبيق الوزن الفصيح عليه» مع لفت 
النظر أن هذا المبدأ لا ينطبق على الشعر الداخل في منطقة تقاطع دائرتي النمطين. أي 
الفصيح العامي أو العامي الفصيح ‏ والذي سبق وشرحناه في مستهل هذه المقدّمة. 

ده 

أما عن ذكر أوزان وألحان القصيدة الشعبية فقد ذكرناها وشرحناها في هذا الكتاب . 
كما أننا نا أيضاًء عن طريقة البدو» والشعراء الشعبيين في سرد قصائدهم واستهلالها 
وأختامها . 


ولا مناص هنا من ذكر مرحلة أخرى بين ثنايا الشعر الشعبي أيضاًء ألا وهي الخلخلة 
في الوزن بين قسم من القصيدة واخرء أو بين بيت وما يسبقه أو يلحقه. وهى مرحلة ما 
بين خلخلة الشعر الشعبي في المغرب العربي من جهة. واتزان الشعر الشعبي البدوي 
من جهة أخرى. أما هذه المرحلة الانتقالية فهى بعض الشعر فى الحجازء وبعضه فى 
اللخليج العزبي.. 

ومن الملفت للنظر أن هذين القسمين هما طرفا الجزيرة العربية» وكلاهما مشرف 
على بحر وممرّ للهجرات البشوية ومسثقر للموجات البكبرية التي تلفظها أمواج البحرء 
أو أمواج الحرّ اللاهب من الصحراء. 


فالشعر الحجازي يجمع بين الفصحى والعامية تارة» ويتصف بالعامية الصعبة تارة 
أخرى. وهو موزون مقفُى في حالة؛ ومخلخل في حالة أخرى. وهكذا؛ إلا أن الأقل 
من هذا اضطراباً هو الشعر الشعبي في الخليج العربي . 
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(*) الحكمة : فالشعر الشعبي مليء بالحكمة والأمثال والنصائح » خاضة البدوي منه. 
والنبطي وجميع هذه الحكم كير على وحذانية الله سبحانه» وعظمته وقدرته ورأفته 
بالناس. وتربئصه للظالمين, وإعطاء الجنة ثوابا للمؤمنين العاملين الصابرين» والنار 
ورغم تباين الألفاظ والكلمات, إلا أن هذه الأشعار جميعها تصبّ في المصبٌٍ 
الذي ذكرناه أعلاه. وقد أوضحنا روعة هذا النمط من الشعر. 
وقد وجدنا أن راشد الخلاوي من أروع الشعراء في الحكمة والأيمان. بل يكاد لا 


أما شبلي الأطرش فهو من أذكى وأروع الشعراء في الفلسفة وتناول الأشياء بعمق . 


وإذا كان للمراثي والبكائيات دور فإن فارسها الشاعر نمر ابن عدوان. 


فهؤلاء الشعراء الثلاثة هم قمَة الشعواء الذين قرأت لهم. ولا أدري إن وجد أشعر 
منهم ممّن لم أطلع عليه من شعراء الأقوال الشعبية . 

ولا شك أن سيرة كل واحد من هؤلاء قد بلورت إبداعه في مجاله. فراشد الخلاوي 
متهم بوضاعة أصله أنه صُلْبِى (أي من الصلبة) ‏ وهي التهمة النى ينفيها عن نفسه. وقد 
قال وأجاد وأمن وعبّر عن ايمانه» وعوض هذا النقص وهذا الهمز والغمز بجانبه. بما أجاد 
وأفاض من قريحته وإيمانه؛ بحيث اعترف له أقوى الشعراء وأقدرهم. ولا شك أن 
القارىء له جد كلاماً سيك سلما قري ميقا دفيعاً: وتمكدا من اللغةوالعلمات البدوية: 
وثقافة واسعة مقرونة بموهبة قل لها نظير في هذا المجال. 

أما شبلي الأطرش فقد كره الأتراك وكره طريقتهم في الحكم فنفوه وسجنوه. وأهانوه 
بعد أن كان عزيزاً. وحبسوه بعد أن كان طليقاً. مما أدّى إلى صقل شخصيته بشكل 
واضح وبالتالي إلى عمق في شعره ودقة . 
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من قلبه وروحه. ولم يجد بعدها متعة في نساء أوحياة» نفاض ذلك شعراً فى البكائيات 


«واآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» 
الدكتور 
أحمد عويدي العبادي 
ص . ب ٠7٠٠١‏ 
وادي السير ‏ الاردن 
الجمعة ١4848/8/١/754‏ 
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قال الشاعر المتدبي: 
خذوا الخلقّ الرفيعٌ من الصحاري 
فإن النفسى يفسدّها الزحام 


ولم تفقد مروءتها الخيام 


مجاز من دائرة المطبوعات والنشر في وزارة الاعلام الاردنية. 


سبد ليمز 
مقدمة الطبعة الأولى 
الحمد لله وحددء والصلاة والسلام على من لا نبي بعددهء ويعد:_ 
بين بدبك ‏ عزيزي القارىء ‏ الكتاب الثالث من هذه السلسلة؛ عن التراث الاردنيء؛ وقد 
سيقه كتابان لى هما: (المراة البدوية 1914, و من القيم والاداب البدوية 191757). 
قد لاايكون من الصعب ان تظهرء ولكن الصعب ان تستمر في الظهور. والاصعب ان يحظى 
الظهور المستمر برضى الضمير ورضاء الناسء ولا بد من مقومات للاستمرارفي ان يكون الشيء 
مرغويا وجديداء ويخدم قضية معينة؛ ومبنيا على اسس متينة؛. وان يكون اسلوب العرض او 
التعبير في المستوى المعبر عن الشيء من جهة. والقادر على الاستقطاب من جهة اخرىء كما ان 
للوقت اهميتهء فلكل مقام مقال؛ ولكل زمان فكر ورجالء وكذلك ان يكون الامر المتناول ذا مساس 
بالروحية او العقلية؛ او العواطف للاخرينء بالاضافة الى تعبيره عن روحية وعقلية وميادىء 
الكاتب نفسه. 
ولاشك ان التراث هو احدى المقومات الاساسية لشخصية الامة انى كانت» وحديثما كانت» 
واصالته حزء له بتجزأ من اصالة الامة, واندثاره بعني النذدر باندثار الشعب الذي احنياد 
واحتواهء لذا فان الحفاظ عليه واجب وطنيء لان ذلك مساهمة للحفاظ على شخصية وكيان الامة 
والوطن. 
وحيث ان التغير والتطور هما السمتان الملازمتان للحياة» فان تسجيل حالة التراث في فترة 
زمنية مغينة مرنيطة بما سبقهاء وبما لحقها من فترات: ويما يمكن ان تكون عليه من بعد؛ 
وارتباطها بالقضايا العصرية: يجعل الدراسة اكثر اشتمالا واعتدالا دونما تقيد بمنهج محددء 
لان الافضلية والاهمية هي بالدرجة الاولى لتسجيل التراث قبل الالتفات لاتباع اسلوب محددء 
وذلك ما اتبعناه في كتابة بحثنا هذا. 


اما كيف خرج الكتاب الى الوجود؟! فقد عمدت الى دراسة التراث الاردني دراسة ميدانية 
مدعمة بالصور في البوادي والنواديء في القرى والمراعى».في المجالس والمدارس» وسجلت الكلمات 
المأثورة» والامثلة المتناقلة التي تشكل مبادىء وقواعد تمكنت من خلالها استخلاص 
الاستنتاجات: والتحليل؛ معتمدا على الله سيحاته؛ ومستمدا ذلك من روحيتي البدوية كوني ابن 
بجدنهاء رايت النور في بيت الشعرء ومارست حياة البدوي راعيا وحراثاء وعشت معه في الميدان 
الذي يشكل كتابا عظيما للعلم والمعرفة2» ومن معرفة نفسية, وعقلية2 وروحية البدوي»ء 
وتطلعاته, وآماله؛ وآلامه, ومن اصالته؛ وبساطتهء وسلوكه؛ وممارساته اليومية؛ ومن ارتباط هذا 
التراث بالشريعة الاسلامية السمحاء كما انني لم أدع فرصة تفوتني كلما التقيت باي شخص 
يعرف شيئًا عن تراث البدو في العالم العربي أن اتزود منه بما امكن من المعلومات. 


وعندما توفرت لدي المادة الخام ‏ ان صح هذا التعبير ‏ وضعت نقاطا عامة تحت هذا 

العنوان. ثم نقاطا رئيسية: ثم فرعيةء ثم ثانوية» وتحولت المادة المجموعة المنقولة في قنواتهاء وثم 

صهرهاء وعجنهاء وخبزها ‏ ان صح هذا التعبير ايضا ‏ وخرجت مواد مصنوعة او مصنعة ف 

قالب جديدء وقد يبدو جديدا حتى على الاردني صاحب الخبرة ف هذا المجالء ومن هنا فان تجدد 
” 


الشيء وجودته؛ واصالته؛ ومعالجته لكثير من القضايا والامور. وتوضيحهاء ووضع النقاط على 
الحروفء يجعل من نراثنا مادة تستحق الدراسمة, والبحث من شتى الملتخصصينء ليس في مجال 
الاجنماعيات فحسب. بل وف مجال الامور الادبية؛ والفلكية؛ والطبية؛ والهندسية بطريقة البحث 
التحليلي الشامل العام البعيد عن السلبيات والاهواء. 
واود ان اشير هناء انني لست اكثر الناس خبرة؛ وعلما او معرفة ف تراثنا الاردني, ولكنني 
اعبر عن رأيي مع نقبلي للاراء الاخرى. 
ان الانتماء الى تربة معدنة؛ واعتناق مبادىء معينة هي احدى مقومات التراث ‏ ايضا »: 
واذا كنا نفقد التراث عندما نفقد الانتماء؛ فاننا بالتأكيد نفقد الانتماء اذا تحللنا من التراث؛ لان 
ذلك انسلاخ عن الشخصية الوطنية الخاصة بمجموعة محددة من الناس وهي الشعب... اننا 
احوج ما نكون للحفاظ على شخصيتنا الاردنية» تربة وهواءء وانسانا وانتماء. وتعاضدا وولاء. 
فما نحن الا اسرة واحدة كبيرة ف بيت واحد هو الاردن» ترائنا الاصيل واحد ف القرية والبادية؛ في 
المصنع والمرعىء فلماذا لا ناخذ بهذا الرباط المتجانس الذي يشكل القاسم المشترك الاعظم في 
ابدى الجميع: فتحافظ على شخصدتنا وكبانناء والا فاننا سننصهر ونندشر امام الغزوات 
الحضارية الاخرىء ولا خيار بين هذين الامرين: فاما البقاء باللقاءء واما الاندثار بالانصهار. 
وما هذا الكتاب الا محاولة مني لاضع بين بدي القارىء شينا عن تراثناء وشخصيتنا 
الاردنية التي هي جِرْء من الشخصية العربية وا لاسلامية الاصيلة؛ لذا فان تراثنا يلائم ويطايق 
في مبادثه كافة ما لدى الشعوب العربية والاسلامية الاصيلة من مبادىء: لانها مستمدة جميعها 
من روح الشريعة الاسلامية السمحاء: وهذا ما يتبين في هذه الدراسة. 
وقد قمت بمحاولة لدراسة القصيدة البدوية واللحن البدوي كونهما معبرين رئيسيين عن 
المناسيات الني تشكل الافراح؛ والاتراح» والمناسبات الموسمية؛ والدينية» والمتفرقة الاخرى؛ ولا 
اريد التحدث عن الكتاب لانه بين يديك تقرأ منه ما تشاءء وتخرج بالنتيجة التي ترغب: وسيرى 
الباحث فيه (الكتاب) عملا مقلاء وارجو ان يسامحني جميع القراء على الاخطاء(مهما كانت)» 
والني سيجدونها. فالكمال تفرد به الله سيحانه؛ وما نحن الا يشر نجتهد ونجد ونعملء وما 
التوفيق الا من عند الله سيحانه. 
عزيزي القارىء: اتركك بحفظ الله ورعايته: آملا ان نلتقي معا ف الجزء الرابع من 
السلسلة بعون الله. وارجو ان اتلقى اراءك على عنواني المبين ادناه وهذا لطف منكء والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. وف امان الله. 
الاريعاء ١١/‏ ذو القعدة 95؟١هل‏ 
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هيد 


المجتمع البدوي؛ ومجتمع إنسان الصحراءء جزء من المجتمع الانساني الكبير. 
وحلقة في سلسلة هذا المجتمع عبر تاريخ البشرية الطويل؛ وتحتاج طبيعة العلاقات 
الاجتماعية: والمبادىءء والمعتقدات التي يعتتقها سواء أكانت هذه وثنية أم سماوية؛ 
فردية ام جماعية؛ مبتكرة؛ أم متوارثة: كلها تحتاج إما الى تصرفات وطقوس خاصة: أو 
اللعملساء مر الاتسان لهذا التسرف» أق العملا هذه الطقوس: اوتقفيم القزابية 
تعبعا عن القرم إلى الحوق» الى الشبسوى بالحسيل: الى اداء الكو اومقابلة: الاحساق 
دالأحسان: وق لا للحتي فق محد 3 انها قسكا مق ارماهى داس اقمنة محتافا ومغزاها 
العميقيت:فمثلا ذبح شاه بحد ذاتة ما هو الا عملية ازفاق روح حيوان::ولكن هناك فارق 
بين ان يكون هذا لمجرد المتعة, او للاكل وبين ان يكون قريانا الى الالهة, ويين ان يذكر 
اسم ]نت علية بحيتها اكه السلم: اولمع وتكر اسم الك عليه حيتها يكون محرا .وكدلك 
حركات الكهان في المعايد القديمة:» قد لا تعني شيئًا بالنسية لناء لكن كل حركة بالنسبة لهم 
كانت ذات معنى ومبنى ومغزى. 
وهكذا فان المناسبات التي تمر بالانسان او المجتمع تكون معبرة عن شىء معين 
لدى هؤلاء. 
والقيمة قّ معناها وسغزاها اكثر من الحركات:فيهاء .وان كانت لا تتم الا'يهذه 
الحركات التي تعازف عليها' الجميع::قاصبحت (غبادة): الى (عاداة)... وان التصفج 
لتاريخ البشرية لا يستطيع ان يجد مجتمعا الا وقد اوجد لنفسه مناسبات معينة. لأسياب 
رأها مقانسة وممقولة بالقسيةا له اوكحقتها لأسد اقيرح اقهاالاتتحدق الأجهده القالسية 
التي تكون وفق اصول وطقوس معينة, ونحن نرى ان اقل الشعوب في سلم الحضارة: 
واعلاه في درجات هذا السلم تمتلك المناسبات والاعياد: وفق اصول متعارف عليهاء سواء 
اكانت هذه دينية ام اجتماعية ام حريية (وطنية او قومية) ام سياسية. وحتى في 
المجتمهات الحديثة. الحى لأدؤمن بالديقء والشرف نجد لهأ اغيادهاء لأتة لا عتن لجتمع 
او امة او دينء او ميدأ عن وجود مناسيات واعياد؛ فهي فترة راحة:» وتذكارء وتجمع, 
وتآلف فكأنها بذلك نعطي دماء جديدة للناس للانطلاق: ودروسا وعبرا لمزيد من الحكمة 
والعلم والتجارب» وكأن بعض هذه الاعياد او المناسبات درجة للوقوف لتقييم الماضي, 
وتجنب ما وقع فيه من اخطاء.. والتخطيط للمستقبل بما يكون قريبا من المثاليات. 
إن ما ذكرنا شيئًا موجودا منذ بدء الخليقة فهذه القرابين منذ عهد ادم عليه 
السلاى بوه مااتجده فد قمنة قابيل وقاننال ::: 
قم ولد لادم هابيل: فلما أدرة هبط اله الى آدم حوراء وائسمها (تزلة الحوراء) 
قلبارآها هابيل أحبهاء قأوسى ألقاالى آنع أن مؤيجها من قابيل قفمل ذلك:. شم ايحن الل 
الى اذم ان يضع ميرات التبوة والعلم ويدقعة: الى (فابيل) قفعل :ذلك قلمآ غلم قابيل (وقو 
5 


اكبر من هابيل). غضب وقال لابيه: ألست اكبر من اخي واحق بما فعلت به؟!. فقال: يا 
5 ان الامر بيد اللهء وان الله خصه بما فعلت؛ فان لم تصدقنى فقريا قربانا فأيكما قبل 
قربانه قهو اولى بالفضل (وكان القربان في ذلك الوقت تنزل النار فتأكله) وكان قابيل 
صاحب قمح::ققرب فسا ردياموكان قابيل مساحب عتم ققرب كيقنا سميناء فأكلت القان 
قريان هابيل"... ووسوس ابليس لقابيل فوثب الى هابيل وقتله١.‏ 
كن 

وقصة الطوفان خلدنها الكتب السماوية؛ وأثار حضارة الرافدين» وهي مناسبة 
لبدء الخلق من جديد قال الله سبحانه وتعالى: ”قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات 
عليك وعلى امم ممن معكء وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم". وقبلها يصف 
سبحاته وتعالى هذا الطوفان بقوله: ”وهي تجري بهم في موج كالجبال: ونادى نوح 
إينه - وكان في معزل - يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» قال سآوي الى 
جبل يعصمني من الماء» قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمء وحال بينهما 
الموج فكان من المفغرقين " . فالموج كالجبال» واللجوء الى الجبل لم يعصم إبن نوح من الماء 
المرتفع الذي غطى كل شىء. 

ويقول سبحانه ايضا: ”وقيل ييا ارض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعيء وغيض 
الماءء وقضي الامرء واسنوت على الجوديء وقيل: بعدا للقوم الظالمين". 

وقصة الطوفان وسيدنا نوحء مناسية مهمة في التاريخ الاجتماعي للمجتمع 
الانساني, فهي بداية الحياة بعد سيدنا آدم عليه السلام: حيث يرون ان الماء قد جاء على 
كل المخلوقات من يشر وحيوان ونبات: وحتى ان النصوص السومرية؛ والاكادية في 
حضارات ما بين النهرين اهتمت بهذه المناسبة وخلدتها: ”فالنص السومري يسمى 
سيدنا نوح عليه السلام: (زيو سدرا)؛ والنص الاكدي يطلق عليه اتنابشستيم: واحيانا 
“افراع ساسيسىي ترق التقليد. الهلينستى اكسيسوثروس, وهى, ال#تحهديات الإتسانية 
المرادفة مع الفارق لسيدنا نوح عليه السلام"؟ ١‏ 

ونذكر هنا بعض الفقرات من النص السومري عق .حاداثة الطوفاق:بمناريطايق ها 
جاء في القرآن الكريم في معناه... ”وانتشر الطوفان في الارض (سومر)ء وقذفت الزوابع 
بالسنقيئة الحيكمة..وهي عق المياه العقليمة *... إلى ان يقول... (واسخل اوت اشبعته :إلى 
السفيتة الضفمة. .بوالقى زو سدرا اللكبيففسه (فظهرا الولاك) الآوقوء وقتل:اللك اثوررا 
ونحر شاة (قريانا منه للالهة)؛ وبدأت المزروعات في الظهور والنماء"": وهكذا نجد 
القريان مرة اخرىء ونجد التخليد لهذه المناسبة؛ ولهذه الحادثة؛ ليس في الكتب السماوية 
فحسب. بل وفي نصوص ومخلفات الحضارات القديمة؛ ونجد نوحا يذبح ثورا قريانا الى 
الله سيحانه؛ انها مناسية وحادثة تستحق القربان والتقرب. 

ونجد ظهور القربان في كل مناسبة مهمة ايضاء فهذا سيدنا ابراهيم يهم بذبح ابنه 
اسماعيلء ولكن الله يفتديه يذبح عظيمء هو ذلك الكبش (حسب الروايات) الذي قدمه 
هابيل :اين آدداقوياقا ااالى, الل سبرحاته. 
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ونجد القصة في قوله سبحانه: ”وقال اثي ذاهب الى ربي سيهدين؛ رب هب لي من 
الصالحين: فبشرناه بغلام حليم: فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني 
اتبحك قاتظر مانا ترى» قالءيا امت افعل ها تؤمن ستحدنى ان قناء ا مق الصنابرين: 
فلا اسلما وتثله للجبين: وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي 
الحسشين» ان, هذا لهو البلا» اللبين: وقديئاه يذيد: عظيه": 

"ويفدي الله هذه النفس التي اسلمت وأدت, يفديها بذبح عظيم, قيل: انه كبش 
وجده ابراهيم مهيئًا بفعل ريه وارادته ليذبحه بدلا من اسماعيل" ؟. 

وكانت هذه الحادثة عظيمة عند الله (ان هذا لهو البلاء المبين)» وعظيمة عند 
المسلمين. حتى اصبحت بذلك مناسبة تتكرر كل عام: كجزء من العبادة» من فريضة 
الحجء وعيد الاضحىء عيد النحرء ”ومضت بذلك سنة النحر في الاضحى: ذكرئ لهذا 
الحادث العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة الايمان: وجمال الطاعة. وعظمة التسليم: 
والذي ترجع اليه الامة المسلمة لتعرف فيه حقيقة ابيها ابراهيم"5. 

“+ عي 

وكذلك الافرقيما يكَهى سيدثا ابراهيم اذ (اكزعه اله: “ؤاذن.ق3 التاس بالج 
يأنوك رجالاء وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق". وما زال وعد الله يمحقق مند 
ابزاهيع عليه السلا الى اليو والقى. وها قزال القش امن التاس تهوى اق الييت الحراءة 
وذلك ”ليشهدوا منافع لهمء فالحج مناسية سنوية يلتقي فيها المسلمون: وهى مؤتمرء 
وموسم تجارة: وعبادة» ومؤتمر اجتماع, وتعارفء وتنسيق وتعاون: بالاضافة الى كونه 
فريضة من الله .٠"‏ 

ونجد قوم فرعون لهم اعيادهم وافراحهم ومناسباتهم: وفي احداها كان صراع 
الحق مع الباطل؛ صرا ع سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون وسحرته؛ وذلك ما نجده في 
قول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون ”فاجعل يننا وبينك موعدا لا نخلقه نحن 
ولا انت مكانا سوىء قال؛ موعدكم يوم الزينة» وان يحشر الناس ضحىء فتولى 
فرعون فجمع كيده ثم اتى". 

وهكذا طلب فرعون الى موسى تحديد موعد للمباراة مع السحرة.. وترك له اختيار 
ذلك الموعد للتحدىي: (فاجعل بيننا وبينك موعدا). وشدد عليه في عدم اخلاف الموعد 
زيادة في التحدي (لا نخلفه نحن ولا انت): وان يكون الموعد في مكان مفتوح مكشوف 
(مكانا سوى) مبالغة في التحديء وقبل موسى (عليه السلام), تحدي فرعون لهء واختار 
الموعد يوم عيد من الاعياد الجامعة, يأخذ فيه الناس في مصر زينتهم. ويتجمعون في 
الميادين والامكنة المكشوفة (قال: موعدكم يوم الزينة)". 

فهذه مناسبة اعياد تسمى (يوم الزينة) دليل اهميتهاء وعظمتهاء وانها مناسية 
عاية ساس 
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ونجد الحواريين يطلبون الى عيسى ان يدعو الله لينزل عليهم مائدة من السماء. 
ونجد سيدنا عيسى عليه السلام يتجه الى ربه يدعوه: 
"قال عيسى ابن مريم : النهم:رينا اخزل. عليقا مائد 3 من.السماء تكون لتاعيدا 
لأولنا وآخرناء وآية منك, وارزقناء وانت خير الرازقين". 
"وي دعاء سيدنا عيسى بن مريم ادب العبد المجتبى مع الهه ومعرفته بربه... فهو 
إذن تغرف أنه.عيد: وان الة.ربه:.وهذ1 الاعتراف عرض غل مشهد.هن, الغافين» في 
مواجهه قومه. يوم المشهد العظيم"5. 
فهذه المائدة مناسية؛ عيد, معجزة, فيها طعام من عند الله؛ فريد لا نظير له عند 
اهل الارض 
وفي موضع اخر نجد يوم الجمعة يوما له اهميته وقدسيته عند الله حتى ان صلاة 
الجمعة لها اهمية خاصة: ٠‏ يجب معها ترك البيع والشراءء. والذهاب لاداء هذه الفريضة 
واصيح هذا اليوم يوم استراحة لدى المسلمين: انه مناسبة وعيدء عيد للراحة: للعيادة: 
لاجتماع الناس في بيوت الله. للتنزه. ولقضاء الحاجات:؛ انه مناسبة تجري فيها اكبر نسبة 
من مراسيم الزواج والخطوية فهو فوق كل ما سبق وذكرنا يوم مبارك. عند الل: 
ويقول سبحانه وتعالى: ”يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة, 
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع؛ ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمونء فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الارضء وابتغوا من فضل الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون". فهو يوم عبادة (فاسعوا الى ذكر الله)ء ثم هو يوم نزهةء وراحة وعمل 
(فانتشروا في الارض)» (وابتغوا من فضل الله). 
ويذلك نجد التوازن الذي يتسم به المنهج الاسلامى.. التوازن بين مقتضيات 
الحياة في الآرضنهن عمل وكذ ونشاط وكنسب .وبي عزلة فتزةاعن هذا الجو وانقاطع 
القلي, ٠‏ وتجرده للذكر"؟. 
وحدث مهم.ء ومناسبة اخرى غيرت وجه التاريخ خ. انها هجرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مكة الى المدينه. ”الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرحه الذين كفرواء 
ثاني اثنين؛ اذ هما في الغار. اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معناء فانزل الل 
سكينته عليه ؛ وايده بجنود لم تروهاء وجعل كلمة الذين كفروا السفلىء وكلمة الله 
هي العلياء والله عزيز حكيم". 
“ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعا. كما تضيق القوة الغاشمة دانما بكلمة 
لحت © حملك يلها وتتعاابوا”قلي, عليها صيرا. طالبرترية قورت ان تتخلص منهء 
فاطلعه الله على ما ائتمرت, واوحى اليه بالخروج 
ان هذا الحدث ا ا ذكرى عطرة. ومناسية كريمه 
لانها تعني حمل المبادىء السمحة من اجل انقاذ البشرية من ظلمات الكفر والطغيان, 
وهي نعني أيضا. الرعاية الالهية بعد الاخذ بالاسباب. وتعنى.بداية انطلاق الدين في جو 
با لانت 


ومجتمع ارحب: واكش ترحيبا... الخ. لقد اصبحت هذه المناسبة: وهذه الذكرى.عيدا 
للمسلمين. وموضوع تأريخهم بالاشهر والسنوات. 
ونجد مناسبات ذات علاقة بالتنظيم السياسيء سواء في انتقال السلطة من دولة الى 
اخرى. او من شخص لاخرء او مرور مدة معينة على تولي شخص لهامه وسلطانه. 
”فقد كانت حياة الملك في مصر الفرعونية تبدأ بولادته المقدسة. ويستمر في حياته 
النحيوية محتفلا كل ماع بتتويجه» واسكعادقه سلطقه الملكيةا (لاحظ كل عام):.ومن هم 
الاعياد التي تساعده على تلك الاستعادة (عيد حب سد)؛ واعياد التتويج؛ ثم تنتهي حياته 
الدحيوية. ونبداأ حداته الأيدية في العا الأتقربقة. 
اما عيد (حب سد) ”فهو عيد مصري يفسر على انه يمثل اليوبيل الثلاثيني» او 
بمعنى اخر مرور حوالي ثلاثين عاما على تتويج الملك على العرشء وهو يشبه بعض الاعياد 
التي تحتفل بها القبائل الافريقية, مما يجعل العلماء يعتقدون في اصلها الافريقي""١.‏ 
وهكذا نجد الاحتفال بالولادة: وانتقال السلطة. ومرور كل عامء ومرور ثلادين 
عاما: ويبدو ان الاحتفال الثلاثيتي ذو طابع خاص.مميز يزيد غن الاحتفالات الستوية: 
وهو اعم واشملء وريما اطول مدة ايضا. 
متمد ان الاتقصايات الصو طتاسحة تمكمق المطاين وهذا عا ججوة ميد 
الحشبارات القديمة ايقناء "قفي اكجال السياس حقق لإتاراج - سبق) الكثين بن 
الاتقتصارات الحردية: في كاقة الجبهات. الجيلية الخمالية القرقية والغربية والجتوبية: 
وقد خلد انتصاراته على العناصر القيلية الجنويية المعروفة باسح (اللولو) ف لوحنه 
الشهيرة» ويظهر فيها (نارام - سن) وهو يبدو في حجم اكبر - تأكيدا لحملة لصقه 
خاصة: وكذلك في لبسه تاجا ذا قرنين متقدما جيشه على سفوح الجبالء بينما يظهر 
اعداوه. قي ,حالة اتوؤاه شدي *18, 
ونجد الملك ميشع / ملك مؤاب يخلد انتصاراته على نصب خاص وجد في ذيبان 
(وفى حتوب ماديا/ سق سحافطة العاسية/ ساق بالاران ,ومن نقذ من ه13 انض 
ما يهمناء وما يعتيره الملك ميشع مناسية تستحق التخليد لانه انتصر على عدوهء فيقول: 
انا (ميشع بن قموش). ملك مؤاب الذبياني: ملك والدي على موّاب ثلاثين عاماء ومن بعده 
ملكت اناء فأقمت هذا المشرف لقموش لانه نصرني على جميع اعدائي. 
والغرن ق الجاهلية كاتع ليم أعيادهم ومتاسناتهم. فكانت ريخلا الشقاء والصيف 
لذفل مكة والتى ذكرها اشرق كتابه العزيز بقوله سبحاته "الانلاف قرش اانلاقهم: رحلة 
الشتاء والصيفء فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف". 
فالتجارة الى اليمن والشام»؛ وعودة الركبان والقوافل, ومسيرهاء وتجهيزهاء كلها 
مناسيبات كانت لدى مجتمع مكة. وكذلك كانت مناسبات الحج والاشهر الحرمء 
والاسواق. 
”فقد كان للعرب في الجاهلية اسواق بقيمونها في شهور السنة؛ وينتقلون من 
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بعضها الى بعضء ويحضر سائرها قبائل العرب؛ من قرب منهم؛ ومن بعد فكانوا ينزلون 
(دومة الجندل) اول يوم من ربيع الاول فيقيمون اسواقها بالبيع والشراءء والاخذ 
والعطاء. فيعشرهم رؤساء آل بدر في دومة الجندلء وريما غلب على السوق بنو كلاب, 
فيعشرهم بعض رؤساء كلب؛ فتقوم سوقهم الى اخر الشهرء ثم ينقلون الى سوق (هجر), 
في البحرين في شهر ربيع الاخرء فتقوم اسواقهم بهاء وكان يعشرهم المنذر ابن ساري احد 
بني دارم؛ ثم يرتحلون نحو عمان بالبحرين» فتقوم سوقهم بهاء ثم يرتحلون فينزلون 
(ارم)» وقرى (الشحر) فتقوم اسواقهم بها اياماء ثم يرتحلون فينزلون الرابية في 
حضرموتء ومنهم من يجوزها الى صنعاء ثم تقوم اسواقهم بها ويجلبون منها الخرز 
والادم؛ والبرودء وكانت تجلب اليها من (معافر) ثم يرتحلون الى عكاظ في الاشهر 
السو "كار 

واما عكاظ فكانت اهم اسواق العرب الخاصة والعامة, ذلك انه كان لكل قبيلة 
سوق يعقد في الوقت الذي يناسبهاء وهناك اسواق لكل القبائل واهمها عكاظ ”وكانت تقام 
من اول ذي القعدة الى اليوم العشرين منه؛ واقيمت تلك السوق بعد عام الفيل بخمس 
عشرة سئة+ وبقيت الىما بعد الاسلام حتى سنة ١155‏ قت:«وكان يجتمع بهذ السوق اكثر 
اشراق العرب للمتاجرة ومفاداة الاسرى, والتحكيم في الخصومات, وللمفاخرة والمناخرة 
بالشعر والخطب في الحسب والنسب والكرم والنصاحة والجمال والشجاعة وما شاكل 
ل" 

ومن هذه الاسواق ايضاء مجنة:؛ وذو المجاز. 

“اما سوق عكاظ: ومجنة؛ وذي المجازء فقد كانت موسمية سنوية من جهة, وتقام في 
الاشهر الحرم من جهة ثانية. وف ضواحي مكة المقدسة من جهة ثالثة. فليس هناك ما 
يمنع من غشيانهاء وان تفد اليها كل قبيلة. وكل حي لانهم يكونون آمنين مطمئنين على 
أنفسهم وعلى اموالهم؛ فهم في حصانتين مقدستين. حصانة الاشهر الحرم؛ وحصانة 
امتهم إفي. جوآن الكعية 3 

”ومع الحديث عن سوق عكاظ لا ننسى ولا شك السوق الثاني في الاهمية بعد عكاظ 
الا وهو سوق (المربد) في البصرة الذي حل محل عكاظ في عصور الاسلام الاولى» وكان له 
فضل كبير على العربية والذي امتاز عن عكاظ مع انه امتداد له في حفظ اللغة العربية من 
التلوث والاعجمية وزاد عليها مفردات جديدة يفرضها العصر وتطوير الادب العربي 
والمحافظة على السمات والمميزات العربية» وحفظ الشخصية العربية من خطر الامم 
الوافدة على الاسلام من رومان وفرس وغيرهم؛ وكان رواد المريد.. الجاحظ؛ والاصمعي» 
وابو العلاء والاخفش والفراهيدي. وغيرهم. مع فارق ان عكاظا يمثل عصر البداوة, 
(والمربد) يمثل عصر الحضارة وعدم البكاء على الاطلال والدمن"؟١.‏ 

اما ايام العرب التي كانت حرويا سجالا بين الاخ واخيه والعربي؛ والقبيلة 
والاخرى لاتفه الاسباب او لاعظمهاء فانه يمكن استخلاص وجه ايجابي لها. كمناسبات 
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ادت بصورة اخرى الى تطوير الفروسية:؛ واللغة والشعرء والاعتزاز بالكرامة؛ رغم ما فيها 
من امتثال. وحروب سجالء ودماء؛ ونهب وسلب. 

واذا كانت الاشعار قد خلدت هذه الايام: فانها (اي الايام) هي التي جاعت بهذه 
الاشعار حتى اذكرت في المعلقات وغيرهاء فيما لآ مجال لذكرة هنا 


في شرطة البادية باللفرق (1515) واناي الحسا مين الكرك وام الجمال (شياط )١5105‏ 


)١‏ نعمة الله الجزائري النور المبين في قصص الانبياء والمرسلين/ (ص252). 

؟) د. رشيد الناضوري جنوب غرب أسيا وشمال افريقيا - الكتاب الاول - ص 54" 
*) المصدر السايق (ص .)١5909‏ 

؛) المرحوم سيد قطب في ظلال القرآن المجلد السابع دار احياء التراث العربي ص 56. 
( المصدر السابيق ص .١1١‏ 

*) بتصرف المجلد الخامس/ من تفسير سورة الحج (في ظلال القران). 

') المصدر السابق/ من تفسير سورة (طه). 

8) المصدر السابق/ من تفسير سورة المائدة. 

4) المصدر السابق المجلد الثامن تفسير سورة الجمعة. 

)٠‏ المصدر السابق المجلد الرابع تفسير سورة التوبة. 

587 جنوب غرب اسيا وشمال افريقيا ص‎ )٠١ 

58١ جنوب غرب اسيا وشمال افريقيا ص‎ )١١ 

؟٠)‏ جنوب غرب اسيا وشمال افريقيا ص 217١‏ 

١74 سمير عبدالرزاق القطب انسان العرب/ ص‎ )١4 

58) السيد احمد: الهاشمي جواهر الانب/. ع ؟ هر ١6‏ 

7) نادي الطائف الادبي/ سوق عكاظ في التاريخ والادب/ ص /ا؟ 

.568 نفس المصدر ص‎ )١ 
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الوم الزرل 
القصيدة البدوية 
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الوه[ الزرّل 
القصديدة البدويبة 


حيث ان الكلمة تعبر عن الاحساسء فان هذه الكلمة تأخذ اكثر من طريقة 

وصورة واسلوبء فمنها الكلمة المنثورة؛ واخرى الكلمة المنظومة: فاما الاولى فهي ثلاثة 
أنواع عند البدو قطف من زهر وهو ارقها في الكلام البدوي والذي يكون عادة (مختصر 
مفيد)ء (وخير الكلام ما قل ودل)؛ ولكنه لا يأتي مختصرا مفيدا فحسب. يل ان الفاظه 
جزلة؛ منتقاة اشبه ما تكون بالسجع كأن يقال عن كلام محترم (قليل وجليل): او يوصف 
رجل بانه (رزين امين)؛ او توصف فتاة انها (شريفة نظيفة) او (طاهرة الذيل نظيفة 
الشليل) كناية عن طهارتها وعفتها او ان يتغزل شاب بفتاة فيقول لها: (انت التمرة 
والجمرة). ونقول هي له ردا (بالجمر حدق: ويالتمر تعفى) اي الدرفء من الحمر, 
والصحة والعافية من التمر. وهذا النوع من الكلام؛ يعتبر كلام الشرقء والمسمى احيانا 
(الشروق) - (جمع شرق) وهم عادة أهل تجد, والبلقاء بالاردن وشرقي بادية الشام؛ اي 
البداوة النقية التي تخلو من صفات الاعراب, والفلاحين, وانما تعتمد في قوامها عل 
الاصول العربية الاصيلة المستمدة من الشريعة الاسلامية. 

واما الكلام (نقش في حجر). فهو أقل جودة من السابقء لكنه يقاريه في القوة: 
والمتانة» كما انه اقل اختصارا. حيث تطول الجملة وتضعف احيانا؛ وان كانت قوية 
بالقياس الى النوع الثالث (فت من يعر)؛ ويمتاز النقش في حجر ان اللفظ لا يكون في 
سلاسة ولطف وتهذيب (القطف من زهر) (فالنقش في حجر) يقول عن الكاف مثلا (اك 
انجليزية)؛ بينما تلفظ بالقطف من زهر فيما بين (السين والتاء والزاي)؛ مع ظهور السين 
على الحرفين الاخرين.. كما تلفظ الجيم مثلا في النقش من حجر (جيما عاديا) بينما في 
القطف من زهر تلفظ (زاي) مع حرف تاء مدغم غيرواضح . وتكون ايضا مخارج الحروف 
رقيقه كالزهرة؛ بينما هذه المخارج في النقش من حجر اكثر وضوحاء وجفافاء بنفس درجة 
الورد الى الحجر. 

ويعتبر كلام النقش في حجر للبدو الذين اختلطوا بالاقوام المستقرة؛ ومارسوا 
مهمات الفلاحة والزراعة؛ والحياة القروية؛ والتجارة المتصلة بالمدينة؛ كما انه كلام 
أصعب وقعا على الاذن من القطف من زهر. 

وهكذا نجد ان مخارج الحروفء وطريقة لفظهاء ومدى الاختصار والتعبير باكبر 
معنى باقل مبنى» كل هذا له اهميته في تصنيف الكلام (قطف من زهر او نقش من حجر)» 
ويعتبر القطف كلام الشيوخء: وبنات الشيوخ؛ والطبقة المحترمة كالقضاة والشعراء؛ 
والعشاقء والفرسان. بيئما النقش في حجر لبقية القبيلة. 
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وقد نجد بنفس القبيلة من يتكلم الاول؛ او الثاني. ولكن من حيث المبدأ هو ان 
القطف.من زهر هو كلام افل الشرق. وكلام الشيوخ عامة. ولكن في العادة قد يكون لغير 
الشيوخ, ولغير اهل الشروق. 

وان (النقش في حجر).؛ قد جاء بعد القطف من زهرء لذا فهو منبثق عنه. ومشدق 
منه؛ كما ان القطف سابق على النقشء لان البداوة سابقة على الاستقرارء ولان الانسان 
مع الاستقراريتحدث بعيدا عن (القطف) الذي يرتبط بالنقاء والبادية والصفاء. وعلى كل 
حال فان قطف الورد اجمل بكثير من النقش في الحجارة. واحب الى النفس ويبدو ان 
(القطف) في مجالات الغزل والحبء والتفاوضء اهم واجملء واكثر تأثيرا من (النقش)» 
تماما كالهدايا التي تكون عادة من الورود وليس من الحجارة (حتى وان كانت كريمة). 


اما التقشن فمجالاتة عقدما لاتكون هماك .يد من اسلوي العدف والقوةوالمقابهة. 
وقد يبدأ حديث الانسان للاخر بالقطف: حتى اذا لم يجد نفعا تحول هذا الى نقش من 
حجن حتى اذا فشل تجول الى (فكمن بعر)ء وهو النوع الثالث من أتواعالحديث غند 
البذو. وهو أردأ وأسوأ أنواع الكلام والحديث عندهمء ويعتبرونه كلام اهل المديتة 
والقرية اي لما يطلقون عليهم الفلاحين. حيث يقتنون الماشية (الماعز والاغنام والارانب 
الاليفة) والتي يسمى روثها (بالبعر) ويقومون بفت بعرها بالنار لايقادها لاستعمالات 
الطبخ او ما شابه ذلك. وحيث ان هذه عملية (تبدو قذرة) للبدوي ولا يمارسها لأنه يآبى 
ويأنف ويريأ بنفسه عن استعمالهاء لذلك فان عملية فت البعر عملية ممقوتة. خاصة وان 
له رائحة مميزة ان لم تكن كريهة فهي بالتأكيد غير مقبولة. ثم ان البعر رغم اهميته شىء 
عديم: لأنه من (الخوالف) اي الشىء الذي يتركه ويخرجه الحيوان من الخلف. كما ان 
البعر لا يكون طعاماء حتى ولو تم (فته) - اي سحقه بحيث يكون على شكل قطع صغيرة 
او مسحوقء, ومجمل الحديث السايق ان عملية فت البعر تعبر عن البذاءة: والقرف, 
والقذارة: وعدم الفائدة من الفت له. ذلك انه يوضع بالنار ليكون وقود! جيدا. لذا فان 
الحديث الذي من هذا النوع هو ازدا واسوا انواع الحديث والكلامء قهو ضعيقء يغيد 
عن الجزالة اللفظية: والدلالة المعنوية: يسىء عندما يقضد الأحسانء ويتورظ عندما يرعغب 
الانقان - كأن يقول مرحباء (يا ميت حية بها اللحية)؛ حتى ولو بدا هذا الحديث 
مسجوعاء فان اللفظ للحروف ومخارجها يكون بطريقة مغلوطة وغير سليمة» وغير مألوفة 
للبدوي... 

ولو حللنا وجود هذه 'الاتواع الثلاثة: لوجدتا ان اجمل واكفل الح القظاء 
ومخرج حروف ونطق هو القطف من زهرء ولو اعتبرنا اننا نستمع لحديث رجال من 
دهاقتة السياسة العصرية: لوجدقاا ان كلمات المجاملة الازلية :تاحد طريقها في البداية 
طمعا في حصول كل طرف على مكاسب من الاخرء ثم يتحول الحديث الى شىء من النقش في 
الحجر اذا فشل الاول: ثم الى (فت. من بعر) اذا فشل الثاني: وفذا ما يسمى الطريق 
المسدود في المباحثات, او ما يسمى (بتعثر المباحثات)... 
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وأما القصيدة او الكلمة المنظومة الموزونة وهي الشعر فيسمى عند البدو عموما 
بالشعرء او (بالقصيد) والمفرد (قصيدة)؛ واما الكلام المنثور فيطلق عليه احيانا (النشيد) 
وهو من المناشدة اي المخاطبة؛ لذا فان واحدهم يقول للاخر مثلا: تريدني اخاطبك 
(بالقصيد ولا بالنشيد): اي بالشعر ام بالنثر. والنشيد يعني ايضا طلب الحاجة عند 
البدو بينما يعني عند ابناء المدينة والعلم. قصيدة شعرية متعارف عليها حول مناسبة 
معينة؛ وطنية اودينية؛ فهناك الاناشيد الدينية؛ والوطنية: ويكون على وزن خاص وغالبا 
قصير المقاطع. خقيف اللحن: سهل الحفظ والالتقاط من سامعه. 

اما القصيد فهو في لغة المتعلمين من الكتب الشعر الفصيح. ويقولون (قصائد) ٠‏ 
بينما يقول البدو (المتعلمون من الحياة لا من بطون الكتب) - (قصايد) بتحويل الهمزة 
الى (ياء). وهو معروف في لغة العرب. 

ويقولون عن الكلام المنظوم الموزون ايضا (شعر)؛ ويجمعونها (اشعار) واحيانا 
(شعاعير)؛ والشعراء يقال لهم (شعار) بتشديد العين. وما بقي نجد نفس المصطلحات في 
اللقة القضكى عَنَ الشعر والشعراء موجود لدئى البدو والخلاف في اللفظ فقطظ. 

ومعنى الشعر عند البدو اوسع من معنى القصيدء وان كانتا تعنيان شيئًا واحداء 
فالشاعر هو كل ما ينظم الشعر من عندياته: واما (القاصود) (او القصاد) او (القاصودة) 
(اي الذي يقول القصيد) فقد يكون قد جاء بالقصيد من عنده او ريما حفظه عن غيره؛ 
اي ان كلمة القصاد, او القاصودة... الخ ليست محددة المعنى تماما في تعيين هوية من 
تطلق عليه اما كلمة شاعر فهي محددة الهوية: وللتصغير تحببا او تحقيرا يقال (شويعر), 
وللتحقير (شعيعير). 

واذا كان بالامكان لأي واحد ان يقول كلاما قطفا من زهر او (مثل عد الذهبء او 
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عد الجواهر) كما يطلقون على (كلام قطف الزهر): واذا كان بالامكان لكل واحد ان 
يتحدث (نقشن ش في حجر أو فت من بعر)؛ ؛ فائه ليس بامكان اي واحد ان ينظم الشعرء لانه 
امرةمقلق ناللوهية وعنتى تم الشعر نفسه له درجاته وطبقاته؛ وينطبق عليه التنظيم السابق 
(القطف», والنقش, والفت)؛ ولكن الشعر يدوم اكثر من الكلام العادي ما لم يكن الكلام 
حكمة او مثلا او قولا راجحاء وحتى هذه تدوم اكثر وتكون اوقع عندما تكون ضمن 
الشعر. فمكلا يقال عند البدو (عدو جدك ما يودك) وفي الشعر يقول البدوي 
اكه يخونك كان ما تشتهيني عدو جد وما بقليه صداقة 
وقول البدو مثل: (معايد القريتين) وفٍ الشعر نجد هذا المثل كما بلي: 
غديت مثل معايد القريتين لا حيبت خير ولا كسبت الرفاقة 
فنلاحظ هنا انه اضطر لاضافة قولين دارجين قواهما المثل. واعطيا المثل قوه 
ايضاء كما انه اعطى بعدا جديداء وتفسيرا بان مثل هذا المثل يعني ان الانسان لم يأت 
بخيرء ولا يكسبه او يجنيه, كما انه لم يكن في ركب رفاقه ولم يتبعهم فضيعهم وفقدهم, 
وضيعوه وفقدوه, خاصة وان الفرد في المجتمع البدوي عنصر مهم. 
واذا كانت الكلمة معبرة عن الاحساس اصلاء فانها تتحجسد اكثر ما تتحجسد في 
الشعرء لانه منظوم موزون وذو وقع خاص ف النفس والاذن: لذا فان اغراضه تتعددء 
ويقال في جميع المناسيات: بل ان الكلمة الموزونة تخلد المناسبات والاحداث اكثر من اي 
كلمة الشري يقولها الاتسان. حتى اث يمكت» استخلاص الكفير من الغادات. والتقاليد 
والمبادىء؛ من خلال ابيات من الشعرء ولا ننسى انه يمكن استخلاصها ايضا من اقوال 
البدو: ولكعن الذي يجب الا ننساه ان في الشعر مبالغة قد تؤديى بالياحث الى الوصول الى 
نتائح مبنية على الخيال» ويالتالي لا تستند الى حقيقة: لذا فان ضوابط هذه الامور تكمن في 


في غور الصافي (سار )١51/‏ بف فينان (لواء الطفيلة) بوادي عربة (نئيسان )١51‏ 


(اقوال البدو الاخرى) كالامثال والحكم. والاقوال الدارجة التي تعني شيئًا دونما تكون 
مكلا أو كم 

واذا كانت اغراض القصيدة البدوية تتعدد بين المدح والثناءء والرثاء والهجاء 
والغزل والوجل؛ والحب والحربء فان القصيدة نفسها تتكون من بنيان معين» وعدة 
اطراف وجوانب ولا بد ان تحتوي قصيدة في غرض معين على عناصر معينة: والا تكون 
تاقصة ويخطىء من يعتقد ان جميع القصائد البدوية تشتمل على عناصر واحدة ولكن 
الصحيح هو اشتراكها في عديد من العناصر ولكن ليست جميعهاء فقصيدة في الزهد 
والنصائح تختلف في بنيانها وهيكلها عن تلك التي تتحدث عن الحب او الحرب ومن خلال 
مطالعتي للكثير من شعر البدو وجدت ان المبداً قِ (قصائد) الزهد: والنصائح والرثاء 
والحكمة؛ والخوف, والرجاء. يبدأ وينتهي بالصلاة على الرسول صل الله عليه وسلم, 
وتوحيد الله سبحانه وتعالى والدعاء اليه بتحقيق الامنية او الطلب... الخ. وفي العادة 
هناك قصائّد من هذا النوع قد تبدأ وتنتهى بدون الصلاة على الرسول عليه السلام وريما 
بدون ذكر الله ايضاء واما القصائد الاخرى (كالغزل: والهجاء. والحرب والرسائل 
...الخ) فالمبدأ بها هو الدخول بالقصيدة بعناصرها التي سنتحدث عنها بعد قليل باذن 
الله: ولكن في العادة قد يحدث ان يبدأ بالصلاة على الرسول عليه السلام. 

ويأتي ارتباط الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مبدأ الايمان باش 
سبحانه: الذي امر بقوله (ان الله وملائكته يصلون على النبيء با ايها الذين امنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما) ' فالبدو يرون ان المؤمن هو الذي يصلي على الرسول 
انطلاقا من هذه الاية: والبدوي انسان لا يقبل لنفسه الا ان يكون مؤمنا مسلما حتى وفو 
في قمة فسوقه وعصيانه. هذا بالاضافة لما يعتقده البدوي من بركة لكل قول او شىء يبدا 
بذكن الل والصلاة على يسول أل كما ان هنذا الامر امتداذ,لجذون اسلامعة عردمة قدينة 
فقد كانت الخطية تيدأ يتوحيد الله والثناء عليه وذكره؛ ثم بالصلاة على رسول الله (ص)» 
حتى ان زياد بن ابيه» والحجاج خطبا في اهل العراق خطبتيهما بدون ذلكء فكانتا موضع 
استهجان الناس في زمنيهماء والمؤرخين والادباء من بعدهما. 

والبدوي يرى في ذكر الله ورسوله في القصيدة يمنا وخيراء وفراش امان؛ ومعبرا الى 
تفتح الذهن والابداع... واما القصائد التي لا تبدأ بذكر الله من حيث المبدأ فهي اما ان 
موضوعها يكون اصلا فيما لا يحله اله سبحانه؛ وكيف يذكر اسم الله ورسوله على مالا 
يحبان ولا يرضيان؟! فالبدوي يدرك ذلك جيدا؛ ويفهمه؛ ويتقيد به. الطيب والخبيث لا 
يستويان ولا يلتقيان» والبدوي يخجل من نفسه ان يذكر اقدس ما عنده مقترنا بامر 
يستحي ان يطلع عليه الناس» او (يقرف) (ويعاف) الناس سماعه كالهجاء او ذكر 
محاسن فتاة وتجسيد مفاتنها. وذلك حرام اصلا. 

هذا من حيث المبد أ اما في العادة فقد تكون قصائد من هذا النوع مهذبة محترمة 
رغم ان غرضها في مجال السفاهة او الغزل... الخ. ومع هذا نجد ذكر الل والصلاة على 
رسول الله؛ لأنها اخرجت بشكل مهذب, بعيدا عن سفاسف القول: كان يقول البدوي في 
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قصيدة السامر والتي هي من حيث المبدا تقال بدون ذلك الا انه في العادة يمكن ان تبد أ 


يكز ونسؤق للد [عس). 


وهكذا لابد ان نفرق فق هذه الامور بين مبدآين وعادتين. المبد! الأول قصائد من 
حيث (المبدأ) تبدأ بذكر الله والصلاة على رسول الله كلاهما او احداهماء وفي العادة قد 
كلق هذه القصائد من ذلك احياناء لاسيباب لا تتعدى السهوء او لان الشاعر قد يأخذ 
معان في سياق قصيدته يما لا يتفق والاسم المقدسء وريما حتى لا يعتبر اسم الله سلعه 
عل لسانه: من مبدأ (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم), ولكن يترك هذا الذكر للقصائد 
المهدة ذات العلاقة يتقرو الصير: يسنم الاسون. :الخ فيكون الاسم العظيم مع الشىء 
العظييم..... 
واما المبدأ الثاني: فهو عن القصائد التي تكون بدايتها (من حيث المبدأ) بدون 
ذكر اش والصبلاة عل رسولة:: ومع فذ قد .يلجا الشاغر لابياب او لأخرى ان يِيد1 بالذكر 
والصلاة: احدهما او كلاهما. وذلك (قي العادة) وكلا الامرين (المبدأ الاول والثاني, 
والعادة الاولى والثانية) حائزة عند البدى؛ ولا يمكن حصر الموضوع بحدود ضيقة؛ بل ان 
البدو في ذلك لديهم مرونة» وتكيف حسب المواقف والظروفء وفهم الشاعر للامور. او 
الشخص الذي بوجه اليه قصائّده واشعارة. 
وبعد ذلك لا بد لذا ان نضرب امثلة على كلا المبد أين سائلين الله التوفيق والتجاح . 
فهذا شاعر بيداً بذكر الث.. والدعاء له سيحانه فيقول: 
يا الله يا عالم كل مكتوم الطف بنا يا عالم السر والغيب 
أجعل لنا حظ عن الشين معصوم من فضل من لا فيه شيك ولا ربيب 
ابن ادم ما بين معطي ومحروم من فضل والي العرش مالك مطاليب 
فهنا نجد الحكمة؛ وطلب الرحمة من الله. وان يكون الرجل معصوما عن كل الكباتر 
والصغائر (الشين)» واذا كان الامر كذلك فهو فضل من الله الذي لا ريب فيه. خاصة وان 
الناس منهم شقي وسعيد (معطى ومحروم). ولكن بدون الله لا يتحقق المطلب الذي 
تنشك ه. 
وهوا ساعراكى مقهين عن التفمة والقلسقة افبقول: 
قنا الله با والى على كل والىي يا خير من يبدعى لكشف الجليلة 


المالك المعبودل محصضي الرمالي الكون والدنيا وما به فهى له 
ماله شريك حل فوقه متعالي علمه احاط بدفها والجليلة 


أشهد فلا غسيره اله ولا لى رب سواه اخشاه وارجحى الثنيلة 


وبعد هذه الابيات التي يذكر فيها وحدانية الله سبحانه»؛ ويعترف بها مؤمنا بالله. 
فانه يرجو الله ان يعطيهء ويرزقه؛ وان ينال هذا (النيلة) ما طلبه من ربه؛ ثم يبدأ بسرد 
مطالبه وحكمته فيقول: 
يا فارق الشدة بضيق الحوالي افرج لعبدك يا منجي خليلة 
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فنرى هذا الحكمة والعمق: فالطلب من الث ان يفرج الشدة بعد ضيق الحال مقترن 
بذكر حادثة من معجزات الانبياء. وهى نجاة خليل الرحمن (سيدنا ابراهيم عليه 
السلام) من النمرود وقومه عندما القوه في النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما. فهذا 
البدوي في الصحراء يطلب ريه ان ينقذه من الشدة كما انقذ ابراهيم من قومه؛ ومن النار, 
وان شرح فلسفة وحكمة هذا البيت وحده يستغرق الشىء الكثير حقا. انه العمق والايمان, 
والتراث المتواصل المبنى على قواعد اسلامية اصيلة... 
ثم يواصل هذا البدوي طلباته من الله فيقول: 
يا راحم ارحم شيبتي وانخذالي يا جابر اجبر عثرتي والفشيلة 
وهذه قصيدة اخرى تبدأ بذكر الله قيل ان يطلب البدوي ما يريد» فهو يقدم قريانا؛ 
الى الله بذكره ودعائّه لانه لا خير الا من عنده سبحانه؛ ولا دافع للضرر الا هو فيقول: 
دا رب صيرني على امرك وبلواك واحبر عزا من شاف ضيم العزاير 
يا الله يا والي تصاريف الافلاك يا مطفي نار السنين العساير 
اساألك من فضلك وجودك وحسناك تجمع بشملي مع إظبي الزباير 


فهنا تجد انه بدأ بذكر الله (كعادة) في قصيدة هي من حيث المبدأ لا يتم فيها ذكر 
الله لأنها في الغزلء والحب» فهو يتمنى بعد ذكر الله وتوحيده ان يجمع الله شمله والحبيب 
الذي نشبه الظبي الذي يعيش في الارض المليئة بالنوار والزهور وتكون ارضا ذات 
اكمات (تلال .وتلاع وآبار) وهذا ما يسمى عند البدو (الزباير) اى الارض ذات 
الارتفاعات المتفاوتة. 

كم يستظردباوصاق: حبييه فقول: 

الحادل الى يصقل السن بالراك حاوىي محاسن محصنات الحدابير 

بيح عزاي وصار للروح ملاك وارخصت له عمري وما بالذخاير 


فهذا الحبيب له جدائل نظيف الاسنان يصقلهما بعود الاراك» ويحوي 
محاسن المحصنات في الخدور وقد جعلني اعلن عزائي, وامتلك روحيء وارخصت 
له العمر وما لدي في ذخيرتي من غير الروح والعمر ثم يبدأ يبوصفها عضوا عضوا 
فيقول: 
يا زين يا عذب اللما كيف انساك والحب سلطانه على القلب جاير 
يا هورد الخدين ما احلى سجاياك يا سيد كل المترفات النظاير 


ثم يخنتم القصيدة بدعوة بجمع الشمل ثم بالصلاة على الرسول (صلعم) فيقول: 
يجمع بشملي يا اريش العين واياك هالعمر خيره لو بقي للوداير 
والختم صلى الله على المصطفى ذاك محمد المبعوث ما سار ساير 

وهذه قصيدة في الحكمة والدعاء تبدآ بذكر الله؛ وتنتهى بدون ذكر الله والصلاة 

على رسوله: 
يالش ياللي نسجد الخلق لرضاه يا وامر خلقه لحج بيته 
577 


تفرج لمن سيره على الناس ما ابداه راضي على مقسومك اللي عطيته 


وقصيدة اخرى في الحكمة والموعظة الحسنة تبدا وتنتهى بذكر الله. 
الحمد لله جت على حسن الاوفاق وتبدلت حال العسر بالتياسير 
جتنا من المعبود قسم الارزاق ‏ وعم على الحسسبان هم والتوابير 


قيكنا الس بس العسس -- يسرمق عقف الله الذي هيم الآرزاق وجل النعساد 
والهالكين (سدا من بين ايديهم ومن خلفهم) 

ثم تنتهي القصيدة بالصلاة على الرسول يقوله: 

صلاة رمي بالعشية والاشراقى على النبي من اظهر الحق تظهير 

وهذه قصيدة تبدأ بذكر الله وتنتهى بالصلاة على رسول الله: 

يالله باللى كل حي يسألك يا واحد كل يخافك ويرجاك 

يا قاسم لرسبييز بيات الملا “من توالك وقيضة نواصي الخلق كله باياديك 


لا تعترض امر القدر في حدالك ولا تحسب اللي مصيبك بيخطيك 
قسمة احظوظ الخلق قسم السوالك ومكتوب حظك بالفتى قِ تواصتك 


ففي البيت الاول نرى انه يقول ان (المقدر ما عنه مودر) فلا داعي للجدالء: فلا راد 
الجبين تشوفه العبن ونحن نقول هذه الاقوال تفسيرا للشعر لأن الارتباط وشق بيتهماء 
ويفسران بعضهما بوضوح. 

وبعد هذه النصائح نجده يعطى التجارب والحكمة التي عاشها بنفسه: وعاناهاء 
فتأتي بذلك قوية متينة. وبسيطة, (وسهل ممتنع)؛ فيقول: 

وان جاد حظك كل شىء صفالك وقرايب الخلان كلن يصافيك 

وان جاد حظك بالمجالس حكى لك وصدق مقالك كل من لك يحاكيك 

وان جاد حظك بالمنازل ينالك بيت رفيع شامخ الطول بدريك 

وان بار بك بين جميع العدا لك وصناق المحب اعدا عدو بعاديك 

وان بار بك ظليت ما حد بحالك ولا بفنجال من البن يسقيك 


ثم يضيف الشاعر ناصحا لكل انسان قائلا: 


اخذن الحذر كل الحذر لو صفالك عيب على انك تأمن الخصم ياليك 
تحصن بسوء الظن وابصر بحالك واحذر جليس ضايع الرأي يعميك 


ثم يستغرب سوء الزمان؛ وانقلاب الموازين فيقول: 


راعي المكر والكذب والبوق سالك وراعي الثنا ضاقت عليه المساليك 
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يمشي ورايه ضايع بلمهالك لا شاف من دونه على الوكر عاليك 
ما ننظر الاقدار فيما جرا لك شيوخ القبائل تابعة للمماليك 
ثم ينتهي بالدعاء الى الله والصلاة على رسول الله فيقول: 
يا رب تجبر واحد قد رجا لك عند الشدائد مزين اللى يواليك 
نعطين مقصودي وانا اللي اسالك يا سامع من جاء بابك يناديك 
واختام ملفوظضي لنا في مقالك ازكى صلاة الى هادي الرشد هاديك 
وفي العادة قد تكون هناك ابيات في الحكمة والرثاء ولا تبدأ بذكر الله او الصلاة على 
رسوله رغم ان المبدأ فيها البدء بذلك, وقد تنتهي بالذكر والصلاة او تكون بدون ذلك او 
باحدهما: ولنقرأ امثلة على ذلك, فهذا شاعر يتوجد على زوجته وهو يصفها بالعفة 
والشرف ويكلمات رقيقة ودقيقة» ورزينة وامينة؛ والمفروض ان يبدأ بذكر الله - وذلك 
المبدأ او الاصل الا انه اوجد عادة او اتبع عادة؛ اوقل شاء الا يتقيد بالمبد أء انه يبكى 
ويرثي فيقول: 
حي الجواب وحي من به يعزين حيه ثمانين الف والف عددرها 
حيه عدد ما ناح ورق اليساتين حيه عدد ما ناض برق عددها 
شو يحسب ان الصبر قوله يلهين الصبر مرمرني وريقي عقدها 
صيري دفنته في زَيارات نمرين متعلق حد السهل من وعرها 
باح العزا با صاح صيري غدا وين لو درت عندي ذرة ما نجدها 
شريفه لا يخشى عليها في شرفها: 
يا سين يا ام عقاب ياسين ياسين يا شبه خشف الريم ترعى وحدها 
بثت الرحال وخالط عقلها الزين وروايح الريحان ريحة جسدها 
ولا عاتبت بالهرج الادنى والاقصين ولا على الحيران عضت بيدها 
ما انساده انثا والله دين باثر دين مادام روحي مالجت في لحدها 
وصلوا على من نور الحق تبيين محمد المختار مادوا رعدها 
ومن هذا النوع من الشعر ايضا يقول الشاعر نفسه حول الغرض اياهء وهو رثاء 
زوجنده: 
سار القلم يا عقاب بالحبر سارا وبزيْف القرطاس يا مهجتي سار 
اكتب وليفي ولع القلب ثارا خلائني بالدننا وحيد ومحتار 
وبعد ان يعدد اوصافهاء وقيمتها عندهء وانه لوجيء بجميع بنات الدنياء من حضر 
وبدو وعرب وعجم فلا يساوين شيئًا امام زوجته الفقيدة ينهي بعدها قصيدته بالصلاة 
على رسول الله: 
صلاة ربي عد وحش القفارا ولا عدد نبت يروى بالاقفار 
على النبي المبعوث سر واجهارا سيد البشر اللي قهر كل جيبار 
وهذه قصيدة مثال على ان بعض الشعراء قد يسلكون العادة وليس المبدأ في نظم 
اشعار الحكمة والموعظة الحسنة؛ واعطاء التجارب والخبراتء فتبدأ وتنتهي القصيدة 
الاسباب في تفسير هذه الظاهرة؛ خاصة وانه بالملأاهب الاسلامية يعتبر بعضها النية شرط 
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اساسي لعقد الامر في العبادة: بينما يعتبرها البعض حاصلة تلقائيا طالما ان الانسان بدأ 
ممارسعها:.: 
ومن القصائّد التي تدور حول النصيحة والحكمة او تمتلىء بها يدون اليدء او 
الانتهاء بالذكر قول الشاعر البدوي بهذه القصيدة القصيرة: 
زامل ينشدني وانا وين ويني سبيت دبا هرج بلبا للياقة١‏ 
الشين شين وماكر الشحين يني عدو حد ولا يقلبك صداقة " 
اله يخونك كان ما تشتهيني لو تحكي في بالعلوم الدقاقة * 
غديت مثل معايد القريتيبن لا جبت خير ولا تبعت الرفاقة؛ 
انا بلايا من صديق بطيني بيقها تصفقني على غير فاقة” 
فنجال طين ولا انت فنجال صيني تبرك مياريك الحجمل وانت ناقة١‏ 
ارخص لنا وارسل لسمحة تجينى وك عبد مشتهين - 
مغوار من قرسان البادية: واقو ع الذين نا محع عري ا وا - وزو 
الايام ما يرجى لهن رجوع غدت بخلان لنا واريوع 
مرقت من الدنيا بيوم وليلة واعد سيوع من وراه سيوع 
فأمس الذي مر على قرية يعجز اهل الارض عن رده: هذا معنى الشطرة الاولى من 
البيت الاول : وقد اخذت الايام الذي مضت أصدقاء وأقاريب. ا هي فد ديق 
حيار ير سام ا و عددن ما اضا فرق ول ادموع 


)١‏ زامل: اسم شخص/ ينشدني: اي يسالني» والمقصود هنا تكرار السؤال حيث يسمى مناشدة:, او عندما يقف 
السؤال والالحاح فيه امام طريق مسدودء يسمى ما يعده من السؤال مناشدة؛ لآن الامر يتحول من سؤال عادي الى 
مناشدة باوصاف الشخص فيقال: يا ابو فلان, يا فارس الفرسانء يا اخو فلانة؛ اويا اخي رد عليناء جاوبناء كما يقول 
كلمات قد نثير المقصود بالسؤال ليجاوبء لذا فانه في هذه المناشدة قد قال له كلمات غير لبقة, خالية من اللطف, وهنا 
يغضب الشاعر على مناشدة زامل بانها كانت هرجا بلا لباقة (وين ويني؟! اي اين انا.. وهبيت: اي هلكتء واندثرت» 
والهرج هو الكلام» وتقال كلمة (هرج) لقول الرجال الذي له اهميته؛ واحيانا للكلام الذي يمتلىء بالمجاملات وملء 
الوقت ويسمى (تهريج ) ويقال هرج بصيغة الامراي قل كلاما ليس فيه ضرر على احد وانما منفعة وتسلية للجميع. 
؟) الشين: اي السىءء وماكر الشين: اي الموغل في السوء والمكرء خاصة وانه عدو ابا عن جدء ومثل هذا ليس بقلبه 
صداقة لي او محبة لشخصيء وليس في قلبه رفق او محبة حقيقية. 

"') اش يخونك: تقال للشخص على سبيل المحبة او الكره كأن يقال (ثكلتك امك) للتحبيب وف لفظها سوء. العلوم 
الدقاقة: اي الكلام الدقيق الذي بدل في ظاهره على المحبة واطلاع القبيل على الاسرار. فهو لايثق فيه حتى وهو يخيره 
الاسرار ويكلمه بالامور الدقيقة الذي لا يبحثها الانسان الا مع من يحب. 

؟) غديبت: اصبحت. 

6) بلايا: اي مصيبتي / بطيني: اي باطني اي عدو بثوب صديقء وبقعاء اي المصائب, وتصفقني اي تضربني صفعا 
باليدين على الوجه/ فاقة: محبة ورغبة 

*) تبرك: اي تنوخ وتجلس. 

') سمحة اسم فتاة: ويطالب بمجيئهاء ويعتبر بعدها عنه كانه عبد في عتقه عبودية؛ ومجيئها اليه انما هو عتق له 
من العبودية. 
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وهكذا انتهينا من الموضوع الاول 
وهو اليدء والخنام بالذكر والصلاة - من حدث المبدأً- ومخالفة ذلك ف العادة. 
وننتقل للموضوع الثاني وهو ان ّالمبدأ عدم التطرق في البدء والنهاية للذكر 
والصلاة - من حيث المبدأ - ولكن ف العادة قد يذكرون ويصلون, ولنقرأ في المبدأ 
وهو د التطرق للذكر والصلاة؛ في هذه القصيدة حيث تبدأ بدونهما: 
راكبسين ركاب خمس وثماني واكواعهن لازوارهن ما ينوشين' 
ة حوف الجريد اللياني مثل اليدامى بالسهل وح دقفن" 
يلفن شعيب سدير حين الوذاني كل يقول بجيرتي ما يتعدن" 
نم يخنتم القصيدة بدونهما (بقوله) 
لن اختلط زيني وفعهل اليماني جنة نعيم وبالحشا كن تلاقن؛ 
الشين ما يضرب خطساه السثائي والسل مي بسي ويا ننه 
الكاز يعبا للضروس المثاني افكر ترى سين اللبن يشلعه سين" 
وهذه القصيدة تبين كيف يبدأ الشاعر وينتهي بدون الذكر والصلاة فيقول: 
حي الجواب اللي لفانا من الراس جابيه اعلام ما تواتا مسيرة 
اهلا هلا عد ما حبك قرطاس او ما كتب فوقه ابيوت شطيرة 
وفي منتصف القصيدة يقول 
ان كان ما يفرح صديقك ابنوماس تحرم علينا اللى نهوده صغيرة 
معدلول مجمول زها زين الالباس بنت الذي دثني الباجت كسيرة 


اعتزاز واذا لم يحقق ذلك فانه ليس اهلا للزواج من الفتاة الجميلة الصغيرة الغضة. 
التي لا تزال نهودها صغيرة دلالة على انها قي بداية عمرها . ووصفها انها مدللة: جميلة, 
تلبس اجمل اللباسء ووالدها الذي يكر في المعركة اذا هزم القوم. ويحقق النصر بعد 
الهزيمة. 

ثم ينتهي من قصيدته بدون ذكر ولا صلاة سوى على سبيل الرجاء والدعاء فيقول: 

ابغى عسى الله يبرد القلب يا ناس فق الإاقلنتك شزبست تسبي سنايرة 

ومن كان له غائب فلا يقضع الياس ان قدر الله جاب علمه دشييره 

فهو هنا يذكر الله؛ ولكن على سبيل الدعاء والرجاء؛ وهو لا يصلي على الرسول؛ وعلى 
كل حال فالامثلة على رأينا كثيرة جداء ولا حصر لها هنا ولنأخذ قول الشاعر البدوي في 
قصيدته الرائعة عن الضيافة وفلسفتهاء وعن الكرم وبدأها يدون ذكر وكذلك انتهى رغم 
انه من اكثر الشعراء جودة وحكمة وتديناء وهو الظلماوى 

دا كليب شب النار يا كليب شبيه عليك فيه اتحطيين. لك يولي 

وينتهي بقصيدته بقوله: 

واذبح لهم كبش عريض ملبه ومن منحر السكين حني الركابي 


والشثىء الاخر هو أنه ضمن هذه الاغراض التي يكون فيها المبدأ عدم الذكر 
]لهات 


والصلاة. نجد قصائد اخرى في نفس الاطار تيدأ او تنتهي بالذكر او الصلاة اوياحدهماء 
او تنتهي بذلك بدون بدء به او تبدأ به بدون انتهاء به وهنا نجد الشاعر يقول بدون بدء 
ولا انتهاء بذكر ولا بصلاة: وهو يعمل (بالمبدأ) ف هذا الغرض. 

يقول جرى واشرف اليوم مرقب حويل الذرا للرييح فيه ذليل 

طويل الذرى تهفى الحواويم دونه وللحر الاشقر في ذراده مقيل 

ل |تشرف المزقات: يلغحب يك الهوئ ويتذكرك: المزقجاب كل (إجليل 

ثم يتطرق للحنين الى دياره وارضه ويوصفهاء ويصف منازل البدى فيها الى ان 
يندهي بقوله: 

وان كان ما نفع الفتى في حياته ترى النفع بعد الممات قليل 

انه ينتهي بنصيحة: ويديهة مسلم بها. ونجد قصائد في هذه الاغراض نتدتسم 
(بالعادة) اي ان شعراءها خرجحوا على المبدأ والمألوف. وبدأوا اوانتهوا بالذكر والصلاة» 
وربما انتهى او بدأ باحدهما فقط ويقول الشاعر بادنًا القصيدة: 

مالوح با نفس عن الزاد معطاه والماي ما بيرد لهبها برودد 

اين انحلت بالحال والجسم تيراه والقلب شيت به سعاير وقودد 

وينتهي بالاتجاه الى الله بقوله: - 

هذا مضى والخاتمة عند مولاه ولا شىء بصسير الا بحكمة وحوده 


قلا شىء مكون الاابحكمة اثلهه.ويشنت وجود الل سبحاتة: والخاتمة غتد الل::وما 
مضى من الحياة: والاحداث ذهيبت وولت» ويكون الاجر او العذاب على ذلك عند الله 
سبحانه وهذا شاعر ينهي كلامه بالصلاة على رسول الله (ص). 
اما البداية فيقول فيها: 
امسى الضحى في عالي اطويق ونيت ون الحجر من ونتي يوم ونيت 
من شوفتي غر وعلى شوفته اشفيت انا امصد مسير الاقادر مبلات 
فهو يذكر انه بالامس في وقت الضحى اطل من على جبل (طويق)» واخذ (يون) اي 
يقول شعرا على شكل الانين؛: حتى ان الحجر الذي كان يجلس عليه اخذ يئن من انينه. 
وسبب ما هو فيه هو رؤيته لفتاة جميلة كالغزال الاغرء ويقول: 
ويسبب رؤّيتي لها شارفت على الهلاك» وانا لست مما تصيده الفتيات لأنه (يصد) 
عدوق. ولكن الأقدار مالك هه وارقعت: 
ثم يصف هذه المحبويه فيقول: 
من بين النهود ومقصبات اليواقيت والخد من نور القمر فيه شارات 
وينهى قصيدته بالصلاة قائلا : 
وصلاة ربي عدد ما بدى من يوم او عدد ما بمشي من القبلة غيوم 
وعدد ما ينبت من العشب ما سوم على النبي صلوا يا جميع البريات 


وهذه قصيدة يبدأ فيها الشاعر بذكر الله والدعاء اليه سبحانه؛ ثم ينتهي بفرض 
الحكم الذي جاء من اجله فيقول: 
تا قات 


بالته وانىي طالبك طلبة اسخار طلبات عيد ومسخر بلعيادة 
يا الله تسكين بلاد من تم الادهار تسكين ريح بالمطر ثم ياده 


شم يتدسهي بقوله: 
مير كيف تمشي الحق للضيف والجار بديعه ما هي للاجاويد عادة 
ان كان ضفك هو تعدى على الجار من عندى وانك سبالم من سيواره 


وهكذا نخلص من كل ما سبق ان ذكر الله. والصلاة على رسوله امرمن ضرورات 
الحديث عند البدو بل ومن ادابه. فهو في نثره وشعره. وحتى احيانا في غير الموقع 
المناسب. يذكر الله. ويصلي على رسول الله, ففي الشعر ذكرنا امثلة؛ وفي الحديث العادي 
نجد هم يقولون (اذكر الله) بالمفرد او الجمع, للشخص المستمع؛ في محاولة لشد انتياهه, 
او اقناعه بشىء؛ او اخذ الحديث منه اثناء الجدال في حالات الغضبء ويقولون (صي على 
النبي). او (وحد الله)؛ او (زيد النبي صلاة) - وذلك في حالات الغضب, ولتهدئة الروع 
سواء للقائل ام للمخاطب. 

ففي القصائد التى تعبر عن الشدة (دعوا الله مخلصين له الدين): كما هى عادة 
اني انسان في ذكره لله:وقت الشدة والعسرة: واغراض هذه المناسبات معروقة سواء ١‏ 
الشد ائد؛ والاوقات العصيبة؛ ام في حالة الهرم او الزهدء او الرجوع الى الله والتوبة الد 
وكل هذه لا بد من الذكر او الصلاة احدهما او كليهما. ليصل الى الامان والطمأنينة 
نفسه قبل كل شىءء ثم يعطي الاخرين هذه الطمأنينة. 

وعندما تقال القصيدة في اغراض عادية. لا يحتاج فيها الشاعر للتشرع الى ان. 
نجده يبدأ وينتهي حيثما يريد» وقد يبدأ بالمعنى المقصود مباشرة؛ وقد يتأخر حتى يذكر 
اللهء ويصلي على رسوله كنوع من التودد وطمعا من مخاطبة الانسان ان يبدأ باللطف 
والمجاملات ثم يطلب مقصوده:؛ وقد تكون هناك وحدة الحالء: او ضيق الوقت بحيث 
يضطر الشخص للدخول في الغرض مباشرة دونما مجاملات. حيث لا وقت للمجاملات: 
واي كلمة خارج نطاق الموضوعء انما تجعل الغرض والهدف يذهبان سدى. 


)١‏ الركاب هي الابل المعدة للركوب خصيصا وتسمى الركاب بتشديد الراءء واحياناء الركايب: ومفردها (ركوبة) 
والكوع عند الجمل هو الكوة عند نهاية يده الامامية التي تحنك بمقدمة العنق (ازوارهن) ومفردها زور والوصف هنا 
للجمل او الذلول الاصيل السريع لان احتكاك الكوع بالزور يعطل من سرعة السيرء ويرهق الركوبة والذلول؛ وقصد 
من البيت الابل الاصيلة السريعة. 

؟) الجريد هو جريد النخل (ورق النخل اللين)؛ واليدا مي هي الغزلان ذات الاعناق الطويلة وقد رفعت اعناقها 
وسارت مسرعة؛ وتم رؤيتها من الخلف (يوم يقفن) وهذا منظر رائع وممتاز. 

") يلفن: يانين/ شعيب سدير: اسم وادي/ حين الوذاتي: وقت اذان الصلاة؛ وقد اقبل القوم بدعون اصحابهن؛ 
والكل يقول: علي الجيرة لا يمكن ان تمر الا بعد تلبية الدعوة. 

؛) فعل اليماني: الفروسية والضرب بالسيف/ بالحشا: بالقلب: بالجسم والمعنى الاصلي لها ما تحت البطن. 
4) الشين: الجبان الردىء؛ ما يضرب خطاة السنان يجبن عن الضرب بالرمح من بعيد فكيف به بالسيف من قريب 
اما الجل وهو الشجاع لا يذهب له يمين فاذا اقسم نفذ يمينه لشجاعته وقوته. 

)١‏ الكاز: الحديد يعبا: يجهز/ الضروس: الاقوياء والمقصود بها هنا الاسنان. المثاني: القوية. 
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مشد القصيدة (المبدى) 


للقصيدة البدوية بناء كأية قصيدة شعر في الادب العربي او غيره. كما ان لها 
اوزاناء وموضوعاء ومبنى ومعنى وهدفا. ومن هذه العناصر والقوام والبنيان» نبدأ بمشد 
القصيدة او (مبدى القصيدة) اي بدايتها او (اول القول): واحيانا يسمى المشد (بيت 
القصيد)» او (مفتاح القول) بينما يسمى هدف القصيدة (خلاصة القول) وايضا (بيت 
القصيد)» او (الحاصل) اي المحصلة النهائية للقول؛ ونهجا للوصول الى الحصيلة بسرعة 
اذا طال الوصول قالوا (ويش لك بالطويل١)‏ اي لااداعي للاطالة؛ وليس لك بهاء او (المهم 
بالامر) ويسمى هدف القصيدة ايضا (النهاية) اي نهاية القول قول مختصر يعني 
المقصود. 
والمشد. هو البداية. اللقفاح العتية والقطوة الآولى: .وقد تحدتتا' عن, بداية 
القصيدة #عيف أكون :ق الضقحات السائقة؛ وكل ما قزيد ان تضيقه هنا ان للش وكون 
حسب نوع الغرض الذي قيلت فيه القصيدةء والهدف الذي تسعى لتحقيقه وهنا لابد من 
التقريق بده اليك والعادة :ذلك 
فالمبدأ ان يقدم شيئًا قبل ان يبد أء وذلك كأن يذكر اللهء اوينيه مستمعه او القارىء 
انه سيبدأء فيصبح لدى المستمع او القارىء استعدادا نفسيا وذهنيا انه سيستقيل 
شيتاء تفاما كالاشارة في بداية اي برنامج اذاعي, اى تلفزيوني او سيتمائي» أى جلدة 
الكتاب ومقدمته: ونهايته وخاتمته وفهرسته. 
ومن هنا فان المبدأ ان يكون هناك تمهيد ولو بيتا واحدا قبل ان يخوض موضوعه, 
وقد اتحدقنا عن سمن البق باذك والصطلاعممنا فيه العقارة. 
أمأ الغادة قي مشند القصيدة'فتخظف حسب الآمور التالية: اللحركة واللاتحرعة. 
الغرض من القصيدة: مدى اهتمام الشاعر بموضوعه. السرعة, المخاطباتء والاغراض 
الشر. 
امنا الحرعة واللأسركة: .قاذ كاقت االقصدوى#اتقشمن موضشوعا حركنا: عكل ارسال 
تيساق: او القد' عل _التلول* او الهج أو التسرق للعوب: او قوريع الرسائل. قائه ف 
العادة يدخل بموضوعه الحركي مباشرة؛ وقد يتشابه الشاعر البدوي في هذه مع الشاعر 
الجاهلي. في الاهتمام بالناقة ووصفهاء واذا احتاج الامر للسرعة قام بتحريك راحلته 
بسرعة لتصل هدفها وتحقق الغرضء فهذا شاعر يقول مبتدئًا قصيدته فورا. 
يا راكبين ركاب خمس وثماني واكواعهن لازوارههمن ما ينوشين 
وهذا شاعر اخر يبدأ كذلك فورا بالركائب والتي عادة ما تكون الابل او الخيل: 
يا راكبين ركاب عشرة وثماني مع فاطرين وعشرتين يتمن 
هن اربعين ولمهن ما يواني مير الصعب تفريق الهجن يمشن 


ثم يبدأ بوصف النياق بعد ان ذكر عددهاء ويقول عنها انها ذات لون بين الاحمر 
ء ا 0 -ه 


والابيض (شقح) ٠‏ وعليهن الخروج (والمفرد خرج)؛ ذات الوان جميلة حمراء كالوان 
الدحنون وكأنها لجمالها هوادج اعراس عندما تسير وتذهب فيقول: 
ضن شقح واللي عليهين ديدحاني يشدنك مصائيع الفرح يوم يقفن 
وهذا شاعر يبدأ فورا بالشد على الناقة فيقول: 
يا راكب عشر من الهارباتت ما وقفوهن يلمبايع للاثمان 
عن الحمال أشمال ومعفيات رمل التوايع ما تلاهمفن حسيران 
عامسين يرعن بالحمى مهملات لين ارتكب لهن الشحم فوق الامثان 
حراير اصصل اجدادهن كاملات لهن في غريي شفا نتحد مسكان 


واذا كان ارسال شىء ولكن بدون حركة اي بدون تحريك ذلول ومرسال تجده يبدأ 
في العادة بالملوضوع فوراء فيقول: 
سسار القلسم يكتب المكتوب ويسطصر0 عالزين2 قافات 
يا قلم وصف لنا المحبوب وصف حلاياه بالذات 
عن غيرهن مالنا مرغوب لو يعفرض البيض ميات 
وهذا شاعر اخر يقول 
سسار القلم يا عقاب بالحبر سارا وبزِيرْف القرطاس يا مهجتي سار 
سار القلم بالنورهرات الصغارا يا عين وكرا وحسن حين ما طار 


واما الموضوع الذي يتعلق بالقصيدة فهو مهم ايضاء فمثلا نجد اهتمام الشاع 


ينصح اخيه يجعله يدخل بالموضوع فورا فيقول: 
يا خوئ لى عندك وصة مصيدية ترى وصاة الاخو تجرح القلب وتصيب 


قضبة وصاة اخوك ما هي معيبة لصار اخوك مكمل العقل ومنيب 


اخر يكون مشد القصيدة؛ وهو الاخ الاكبر ينصح اخاه الذي يصغره:؛ ولا داعي للتمهيد 
اندا. 
وهذا شاعر يتحسر على احبته؛ وهى يخاطب عينه؛ وليس بينهما حجابء لذا فلا 
داعي للتمهيد بل يدخل بالموضوع فوراء فيكون مشد القصيدة خطاب للعين ثم دخول 
بالموضوع مياشية ‏ 
اهل البيوت ال على عام سا عده ف 1 وقفوا به 


واذا كان الموضوع حول الحنين واهاجة الشجون فانه يدخل بمبرر لهذه الشجون 
فيقول: 
هيض اشواقي حمام بالفصون بات ساجع في بديهات الفنون 
بين تغريد وترجيع بهون ما درى اني بالهوى بايت عليل 
يا حمام الدوح هيجت الغرام ما سبب نوحك وماك من مرام 
اعطني عهدك وخذ مني ذمام بيعني شوقك وخذ شوقي بديل 
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في وادىي رح (4!ا5١‏ 


فالحنين ينسيه ان ديد بغير ذلك: فعوأطفه ممتلئّة. وهو مضطر ان يوزع ما تفيض 
به. وهذا شاعر اخر في نفس الموضوع يقول: 
الا ييا الورق صابتك المصايب عناك اللوم مني ولملامة 
علي اليوم جريت السبايب سقيت الميتليى زايد غرامه 


واما في موضوع الغزل فالمبدأ فيه ان يتحايل عليه تحايلا اي ان يبدأ مشد 

القصيدة بموضوع قد يختلف عن الغزل؛ ثم ينتقل بالتدريج ويعد التهيقٌ الى موضوعه 

الاساسي قْ ذكر محاسن واوصاف الممحيبوب» ذلك ان الغزل شىء فيه خجل وحساسيات» 

واثارة قضانبا وامور كثيرة لا يسمح ذوو الفتاة بذكرها عن فتاتهم اذا استطاعواء لذا 

فالتلميح قبل التصريحء والغمز قبل اللمس والملامسة قبل المصافحة 0 كلها لا بد منها في 
يبا ولد هات الدوا والريش واسطير من الهحن قصة 
على غزال ‏ ربى بلهيش سيد الغنادير يا حصة 

وقد يكون الد لتمهيد قِ هذا الموضوع وصف لحالة ولما وصل اليه من الم وتردى 

فيقول: . 0 5 
يا جبر هو ضيم الليالي ينجلي او هو يخيم في حشاي ويطولي 
اهاب 


اعض اطراف البثنان بناجذي 
والعسين كن الشب يجلا موقها 
يا جبر وان بانت عيوني الملا 
حورية تجلى الظلام بنورها 
كع ينعا توصك هقد القتأة جددا اعون 
واذا كان الغرض من القصيدة ابلاغ شيء معين فقط دونما حاجة للمرسال, 
والذلول والواسطة. ووصف الاداة والقوم الذين سيتحرك اليهم فان الامور تكون 
مختصرة ومباشرة خاصة اذا كان الامر يتعلق بالشرف والكرامة او بقرار فوري لا 
يتناسب والمماطلة:وعامل الزْمِن هو الذى يحسم الموضوع: ولحظة قد تغير تاريخ الواقعة, 
وريما تاريخ عشيرة كاملة. وهذه قصة حول بدوية متزوجة من قوم ورغب شقيقها في 
غزوهمء وانفق واياها ان يعوي عواء الذئب ليلا اذا جاء لتخبره هي عن مواقع الابل 
لينهبهاء الا ان والدة زوجها تشك بالامر وتعتقد ان الذئب عشيقهاء فخافت على عرضهاء 
قتصحتها الاتمتثل لندأثه الى الرذيلة»قترى الفكاة انة ليس عشيقاً وانها انسانة شريقة؛ 
وبعيدة عن كل سوءء وما يطعن في الشرف. فهي ترد على شقيقها الذي يعوي فتقول: 


يا ذيب بللى جر صوت عوى يه قصدك ظما والا من الجوع يا ذيب١‏ 


والدمع حرق وجنتي وهلهلي 
والنوم عنيىي له زمان مطولي 
تراه من فرقسا غَرّال عندلي 

سبع المثشنى حرزها لا ينطلي 


يا زيب لا تطردك عنا المهابة 
تلقاا لعشاتك في خشوم العقانة 


يا يئت حذرا لا يعضك نثتابه 


طرش العرب بالبر كله عوازيت' 
في فيضة السرداح وان تهت يا ذيب؟ 


ترى معض الذيب ما به تطابيب؛ 


تراك مثتل البيكرة اللى جلاية 
فأجابتها البنت قائله: 

وحياة جلاب المخظضر من سبيحايه 

واللي ظلمني جعلها ف شيابه 

انا كما عد عذي شراية 


ليا حافك السوام بلقى الهذاريتنة 


انسي سليمة ما يعد عضنسي ذيب١‏ 
وتحدره من عاليات المراقيب" 
ها نارده بالقفمظ حرش العراقدب* 


)١‏ واحيانا يقولون (ويش لك بطول السيرة) اي لا داعي للاطالة بالسيرة اي بالحديث واحيانا (ويش لك بطول 
الهرج) اي لا حاجة لك لمزيد من الهرج والقول. 

)١‏ جر صوت عوى به: اي عوى بصوت,؛ يجره جراء كجر الريابة .وهل سبب عواءك جوعا ام عطشاء ٠‏ وهي تقول ذلك 
لتبعد الشك من انها لا تخاطب شخصاء وانما ذثياء 

”) وتقول: لا تهاب ايها الذئب ولا تخاف منا هناء فابل (طرش) القوم تبيت فى الخلاء عازبة. 

"') وهناك بالير تجد العشاء الذي تريده اي الابل التي تبحث للحصول عليها في مكان اسمه خشوم العقابة؛ وبالذات 
في فيضة السرداح (اسم مكان) اذا لم تعرف منطقة خشوم العقابة. 

؟؛) احذرك يا ابنتي الا يصييك هذا الشخص بالسوء ء (اي الاتصال غير المشروع) لانه اذا حصل ذلك فهو عار لا علاج 
له (مابه تحلايدب ). 

) فانت مثل شابة الابل (البكرة) التي يتم ارسالها للبيع » فاذا ظهر بها عيب لا يشتريها احد لان الشاري (السوام) لا 
يقبل شراء ناقة بها عدبب. 

)١‏ وتقسم الفتاة انها شريفة لم تنحرف دوماء ولم يمسبنها احد يما يدنس عرضها. 

)٠‏ ومن ظلمني واتهمني اطلب ب الله ان يصيية يعمرة وشيبابه بالسوء وان بقع من مكان مرتفع, ٠‏ وان تنحط قيمته 
وكرامنه حزاء له. 

) وانني مثل مورد الماء الصافي, الزلال: عذب المذاق؛ طيب الشربء, ولا تستطيع وروده حتى الابل القوية (حرش 
العراقيب) لمنعه الماء او لبعده؛ وشبهت نفسها انها بعيدة المنال على الطامعين, فلا داعي للخوف عليهاء تماما كماء 
عذب في ارض وعره وتريده الابل فلا تستطيعه؛ او فى سصفازة بعيدة تعجز الابل رغم قدرتها وتحملها على وروده٠‏ 
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وف العادة انه قد تبدأ القصيدة موضوع الحكمة والتجارب ايضا بتمهيد بعيد عن 
الموضوع: كالتحسير» إلى التوجد»: أو مقاطبة العين او الدهن اى الرمن:ثم يدخل: يعدا 
بموضوعه الذى يقصده.ء وهذا يكون عندما يكون لدى الشاعر وقت طويلء ويريد عمل 
التمهيد والفراش لما يريد اعطاءدء تماما كمن يبدأ يلوح للاخرين او يناديهم حتى يرونه, 
اويسمعونه فيرسل غرضه اليهم: وينبههم لقصده. وقد يبدأ ايضا في القصيدة بالبكاء على 
الاطلال» ويذرف الدموع الغزيرة» تماما مثلما كان يفعل شعراء الجاهلية قديما حيث 
يقول الشاعر: 
قال من دمعه على عبينه صبيب من مسياه اليين جم الصبح غاب 
في ديار ما لقى فيها قريب او صديق يحتفي فيه بترحاب 
دمع عينىي فيها منصب صبيب في جباهما مثل مامور السحاب 


كل من لى في رباهها من حبيب او صديق جعله الله للزذهاب 


واذا كان الامر يتعلق بالجواب على كتاب, فان فرحته بهذا الجواب تجعله ينسى 
المبدأ بالتمهيد ويبدأ مباشرة بالجواب, بالتهلي والترحاب؛ لأن ذلك لا يحتاج عند البدو الى 
صبر وتصبرء فالمبدأ عندهم (لاقيني ولا تغديني) فالترحاب اهم من الطعام؛ اذن فلا 
داعي للمماطلة؛ فيكون الجواب فورا. فيقول الشاعر: 
0-5 5 


حسي الجواب اللى لفانا من الراس جابسسه غلام ما توانا قيدييره 

اهلا هلا عد ما حبك قرطاسس او ما كتب فوقه بيوت شطيره 
ويقول في موضع اخر: 

حي الجواب وحسي من به بعزين حيبه ثمانين الف والف عررها 

حيه عدد ما ناح ورق البساتين حيه عدن ما ناضن برق عددرها 

حي الصديق اللي ششق يعزين انبيات قِ صفح الطلاحي رصدها 
ويقول اخر: 

اقلا عدد ما سال طفس معتلى او ما يهام في مهاميه تلى 

او ما بكا طرف السحاب بفيضها او ينع زهرها عقب ما هو ممحلي 

او هما حجرى راس السبراع بكا غد خلى وحبمرد من مداله ممدلي 


المبدأ يجب ان يعمل مقدمة كما قلنا سايقاء الا انه لفرط تعلقه بالمنزل؛ او بالذكريات 
المرتبطة به؛ يبدأ مباشرة بتحية المنزل ثم يؤخر المقدمة بعد هذه الابيات التي يعطي فيها 
التحية. فيصبح مشد القصيدة متأخرا. فيقول الشاعر مثلا: 

حسلى المنازل تحبة عين لمصافح النوم سهرانه 

والا تحبة غريمح الدين معسر واوفاد ديائنه 

وبعد هذا يآني لتعريف المنزل» حيث كان يجب ان يبدأء ويجوز لنا ان نقول ان 
هذا الذي سنذكره الان من المفروض ان يكون هو مشد القصيدة حيث يواصل بعد 
البيتين السابقين قوله: 
قت 


منزل فريد المها والزين عطبول مكحولة اعيانه 

اطيع انا في هواه ائثنين سلطان. قلبي وشيطائه 
وهذا شاعر اخر يبدأ بتحية المنذل ونا فيقول: 

حى المنازل وهن اسكوت قفر جفاها. الطواريهي 

اليوم فيها يجر الصوت والنوم فيهيا تخافيقسي 
وقد جعل الشاعر هذين البيتين مشدا للقصيدة. وكان الاولى به ان يجعل الابيات 

حمام غرد وحجر الصوت يبا مال عجل النلاحيقى 

غرد على :نمرغر نيوت ما ذالر من صوت الحلٍ راردقغي 

كوده 2 بهدضر بنا مكيوت كسر اقفال الجساديقي 

وهذا شاعر اخر يقول: 
حي المتنازل حجنوب السيف ممتلدلة الضول مصقوفةه 


امشي ‏ على حسنهلاا واقيف في حيها الروحح) مشغوقة 


وهكذا نرى ان مشد القادسيدة يختلف باختلاف الغرضء وياختلاف تسرع 
الشاعر او اهته امه بالموضوعء وهل يحناج الى حسم سريع أم الى تأن وتمهيد 
مسبق؟! ولا نستطيع ان نجعل هناك ميزانا واحدا لجميع الشعراءء والقصائد 
والاغراضء ولكن نس طيع انقول ان المبدأ ان يكون هناك تمهيدء والعادة قد يقولون 
شعرهم بتمهيد او ب.ون تم يد او بتأخير ما هو مفروض ان يكون مشدا الى ما يعد 
تفريغ الشاعر للشدخة التي يمتلىء بهاء والتي اوصلته الى حد عدم الصيرء قيقولها 
ثم يتفرغ اباقي الآصيدة واءعاني فيها. 


مسار القصيدة 


ويختلف هذا باختلاف غرض القصيدة؛ وموضوعهاء وهدفهاء وقوة الشاعر, 
وطولها او قصرها. وربما الشخص المرسلة اليه فاذا كانت بالحكمة مثلاء فانها تسير في 
(المبد؟) على نمط واحد حتى النهاية متضمفة التجارب التي مرت بالشاعر او عاشها 
بنفس' مع الاخرين أو نقلها عنهم او خبرها بالتحليل والاستنتاج . كما تتضمن الامثلة:. 
وريدا ‏ _عحض العادات؛ والزهد في الدنيا. وذم الشر والرذيلة. ومدح الخير والفضيلة. ولا 
تخلء ا١لقصيدة‏ من المقارنات ضمن هذا الموضوع.ء وفي العادة قد يحكي قصة ويستخلص 
منها ما يريد؛ او قد يلقي للسامع ما يقصد ٠هد‏ طول عناءء او اقناع وقوة حجة. وريما 
واضمن اللفائخرة تعشيرت بطريقة التلفيع إوَ التصريج ايضاء فسيتعد عن 'الغرشن الاساتي 
لكنه يغتنمها فرصة ايتغنى الناس بمكارم اخلاق قومه., او المخازي لعدوه من خلال 

أكاد- 


تغنيهم بابياته الجميلة؛ وحكمته الجامعة. ويقول الشاعر في قصيدة طويلة نقتطف منها 


هذه الابيات: 
مرقت من الدنيا بيوم وليلة 
ريوع لنا قد فرق البين شملهم 
وسود الليالىي ما درى عن يطونها 
انا ادري بعلم اليوم وامس بما جرى 
ومن رافق الاصحاب التهاما لسو : ديا 


واعد سبوع من وراه اسيوع 
وشرف ا الديار الخارجحات يروع 
وباكر بغيب والامور وقوع 

من الريبع مشو قِ رداه طبوع 
ولا ميت ما قِ لقاهد إنفوع 


وانا احب جلوسي عند حي يفيد 
كيل ايبفصا ل بر لو كان فيهم من حليب طبوع 


وقد تنضمن قصائد الحكمة ابياتا من الدعاء ف مسار القصيدة فيقول الشاعر 
مكلا : ا 
يا واحد فوق السسوات عالي من سطوته كل البق ذليلة 
با فارق الشدة يضيق الحوالىي افرج لعبدك يا منجيي قليلة 
ثم يعد هذا الدعاء يقول ما يريده - انه يلقي يغرضه الذي يريده؛ فيقول بعد أن 
كلب القرج 3 شي البيت الالقي التنايق: 
وانظر بعينك يا ابا الافراج حالي فرد غريب والمصاغي قليلة 
باراحمح اوه شيبتي وانخذالي يا جاير اجيبن عثرتي والفشيلة 
الذي اذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. 
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وبعد هذا الاسترحام: والذكر والدعاء والطلب قد يرى ان ذنبه اعظم مما دعاء 
وطلب» ويبرى ان الدخالة هي خير وسيلة لتحقيق هذا الطلبء لآأنه اذا دخل به المذنب» 
والطايع؛ والعاصي. فهو يقبل الدخالة. ويعطي الحماية» لذا فهو يرى ذلك احسن طريقة 
للحصول على غفران الذنوب من عند الله فيقول: 
ومن لاذ بك ما صار بالضيق تالى ‏ يصير الاول ولو كانت اعظامه هزبلة 
وانا دخيلك يا عزيز الجلالي حاشا كرم جودك يضيع عميله 
يريت من غيرك بحاللى ومالي وزيئنت انا بحملكك من كل مبلة 


وعلى ابه سال قيمكن تتسوم مسال القصيدة الى الاقسام الثالنة: 

قي انحاقمة والتنقلة والتصائ اق تيهمى عق شط واحد او كثقيو كها مديق وقلنا 
قبل قليل. أو قحالة الركاءفائه صف حالة الذى هو عليه او حال الشخص الموصوف مق 
الوجد والالم» وكأنه (قريص) اي لدغته افعى, ويعوي كالذئب الوحيد الجائع في الارض 
الكالية بحوظ لاما ولا ارشع سق الطعاء واهه:هاجز عن الصبى..بوآن العلمات تساعدة 
على التنفيس مما يعانيه من الم» وريما يحاول. ارسال التحية اليه رغم معرقته ويقيته انها 
لا تصله. ولكنه نوع من المواساة لنفسه؛ ثم يعدد مناقب المرحوم الحميدة: ويحولها الى 
مالة عق 'الخير التي لا يساورها آى سوءأبدا..وان! كانت اللرثاة التقى بوصقها: وَتَقََلٍ 
باوضاقهاء كل هذا كوجد على الفقود..واعظاءميرى للسامع ان اللققود. (قد. المقام) اأى 


بالمستوى المطلوب الذي يستحق 
اككتب الغفالى ولع الققلب نارا 
يا بني من فقده عيوني سهارا 
اعول عويل الذيسي ليل وتهارا 
على حبيب بلترايب قوارا 


. عليه مثل هذا الرثاء. ونرى هنا الشاعر يقول: 


”م بالدنيا وحبدر ومحتان 
واحسن 5 الجيسد ثاو على الدار 
خلائني مشتاق وحيد ومحنار 
امضا ولا اما بالتماشئتل بدار 


ثم نجده يصفها وهو يبكي عليها (انها زوجته وهو يرثيها) فيقول: 


العثنق عنق اللي تقورد العفارا 
يا غصن موز تحته المى حارا 


فيهنن اخصحال وافيات اكثارا 
حسه لطسمف مثل الثمارا 
قلت اه واويلاه مر المرارا 


من فقد مسلوب الحشاشاسين سيارا 


قايبد خشونف الريم قِ دو الاقفار 
قِ وسط يستان دنت منه الاثمار 
ومثايل فيها التماثتيل تحتار 
يسبي اللبيبٍ منادمه تقل سحار 
صن في رلوم جورعكته تقل ستجار 
غرو كما يدر لها النور نشيار 


وقد يتضمن مسار قصيدة عن الحنين مقارنة بين الوضع الحالي الذي يعيشه وبين 
ما كان عليه قبل ذلك؛ مع ما يرافق ذلك من الوصف لكليهما والحنين لاحدهماء وغالبا ما 
يكون. الوضمع الاول: قلية شان باد سرينة القمس: رأع تسجية معيشة اللدينة وحياتها 
وفضل علييا .حياة البادية كنا شورشان الجدى يتفضمل البادية عن اللدينة.. فيقول: 
با بعد دارنا اليوم عن دارنا العام صوب العمود البادي العضر راسيه 
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ول على بلاد لو بها الخير وتعام ما بها للقلب المشقى وناسيه 
بيهم ما تفهم له. وبيهم تطر فام وبيهم يزم بضاعته فوق راسه 
يا ما حلا ترحيبة العبد غنام بريعة وفتجال يطرد نفاسه 
فنراه يحن الى داره التي كان ينزلها (العام) ويفضلها على داره اليوم التي هي 
القدسء ثم يدعو بالهلاك والثبور على هذه البلاد رغم انها بلاد خير ونعمة. والسبب في 
الدعاء انه ليس فيها انس للقلب المغترب. فسكانها يتكلمون لهجة لا يفهمها. وبعضهم 
يضع البضاعة التي يبيعها على راسه وهو يحملها ويتجول فيها. ثم يحن الى ترحيب عبده 
به في البيت, حيث يجلس مع ربعه (جماعته): وهم يحتسون القهوة التي لا تتوانى عن 
طرد النعاس؛ فيكسب وقتا اكثر من ربعه وجماعته. ويتعللون.. فهذا حنين الى الربع 
والديرة: والمعيشة. 
وقد نجد حنينا الى ابن او قريب غايبء حالت الايام والاحداث بين الطرفين وهنا 
يصف الشاعر الديرة التي بها من يحن اليه؛ وقد ينصحه ان يتصرف كذا وكذا في ديرة 
الاجخبى مق ااجل حلب :احسق سمعة للعشيرة أو المرةالم قد مهدج هذا ويخطراشد 
الركايب من اجل جلب الغائب؛, واعادته الى حيث ريعه وجماعته. وننظر هنا ماذا يقول 
الشاعر حول ذلك: 
يالل ياللي رد من عقب ما ياس يوسف على يعقوب وابصر نظيره 
ترد على (ادباس) يا محصي الناس با عالم فا بالخقا والسريرة 
با ادياس انا با اوصيك عن درب الادناس ‏ ترى الذزى مثلك يتاضر مسيرة 
عليك بالتقوى ترى العز با اديباس في طاعة اللي ما يبتحجبك غيره 
هاذى ثمان سبنين من رحت با ادباس لا ارساله جتني ولا من بريرة 


ثم انجده.من.شداة وجدم يشد.على الزالطلة ليساقق عق (ادباس) :هذا الذىبيحن 
اليه ويتوجد لفراقه فيقول: 

لاركب على وجذا من الهجن عرماس ذفجا النحر يا ادياس حمرا ظهيرة 

ثم يطنب في وصف ناقته هذه وهي تقطع الفيافي حتى يصل الى حيث (إدباس)؛ 
ويضقها وصقا دقيقا (اى يصق الديزة): وهنا يستكيز همه (ادياس) للعودة الى الديرة. 


واذا كانت القصيدة متحركة: وتتعلق بارسال رسالة او خبرء فانه بعد الافتتاح 
ومشد القصيدة يذكر (من حيث المبدأ) الميرر لارسال المرسال الى حيث يريد ثم يصف 
المرسال مبررا اختياره على سواه؛ ويزوده بالنصائح اللازمة ثم يصف (الركوية)» الناقة 
او غيرهاء وانها خير من سواهاء ويطنب احيانا بوصفها حتى يجعلها بمثابة احدى 
عابرات القارات: او قاهرات الصحراء. حتى تصل هناك؛ فيصف الديرة التي ارسلها 
اليهاء ويمتدح اهلهاء ويعطي المقدمات الطيبة من اجل ان ينتبه الطرف الاخر بمحبة» 
وبعد هذا المدح للشخص الذي ارسل اليه الرسالة يقول غرضه من القصيدة: ويتمنى ان 
يعود مرساله ناجحا بالمهمة نجاحا منقطع التظير. وقد يكون وصف الغرض (في العادة) في 
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البداية ايضاء ويؤخر وصف المرسال حتى يصل الى حيث ارسله قاصدا تكريم ذلك الذي 
ارسل رسوله اليه بانه اوقد اليه شخصا ممتازا ومهماء لأهمية ذاك في نفسهء ومقامه 
عنده. 
وفي وصف الناقة نجد هذا القول بعد ان يخبرنا انه سيركب عشرة من (الذلول) 

وهي اغلى من كل ثمن لا تزيد في عمرها عن الخامسة او السادسة ولم تلد اناثها بعد اي 
انها لا زالت تتمتع بكل قوتها وهي ترعى منذ عامين بالارض المحمية حتى اصبح لها 
اللحم والشحم مترادفاء متراكما. ثم يقول: 

حراير اصل اجدادهن كملات لهن في غريي شفا نحجد مسكان 
هلهن شرارات عليهن اجنات طلبهن الحاكم وجتنه بكرهان 


وهن من السرعة بحيث يقطعن الفياقي المقفرة البعيدة باسرع ما يكون فيقول 
الصبح من بظحا نفى سارحات زهاب اهلهن فوقهن تمر وادهان 
لا عندكم خيفة ولا وانياتي حطوا سدير يمسين من غير حقران 
والعصر بالصمان عدل المشات تلقى العلوى به طوارف وعريان 


والى ‏ نطحكم واحد للميات قولوا نحظرهمن على اين رزربان 
ردوا سبلام يكاغد مع دواة على ذوي ناصر وخصوه فيحان 


لطليه اشير بريده متهم فقول 
اهضشل بيبوت بالقضصضا بينات يفرح يهن اللي من الدهد جيعان 
اهفل اصحون للفضايل فواتى يرمى يهن اذئناب حيل من الضان 
الزاوية تدهن من الفارعات والبيت ياقف مقدمه فوق جذعان 
مركى دلال نجرهن ما بيات محماسهن دايم على الثنار حمبان 


وهكذا يصفه بالكرم ويطنب في وصف الصحون التي يقدم بها الطعام؛ وجوانب 
البيت التي تدلف بالسمن والدهن حيث يمسح الضيوف ايديهم بعد الاكل بها؛ ثم يصفه 
انه شوق الطموح التي تترك زوجها من اجله فيقول 

شوق الطموح الى عليها شفات عافت بعلها ما تبي منه ورعان 

وف وصف اخر للقوم الذين ارسل اليهم نجد هذا الشاعر يقول كلاما لطيفاء ولا 
شك اننا لو نظرنا ببساطة الى الطريقة الحديثة في التعامل السياسي بين طرفين وكيف ان 
الطرزف. اللحتاج يبول الطرف الأتقى, مج «الجل تخدينه بالكلام الحصول عل ميتقاء: 
لوجدنا ان البدو قد سبقوهم الى ذلك فهنا عالم العلاقات العامة والمجاملات لا تخلو منه 
اية احادية بين طرف هكقاع: وطرف محقاج: اليه (يضم المم): وحقى على مسنتوى غلاقة 
رجل بانثى فهو يبجلها بما نسميه الغزل من اجل ان يحوز ودها وحبها والتقرب منهاء 
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ويالتالي لما يبتغيه منها. ولننظر هنا كيف يمتدح القوم انهم كرماء؛ ذلك ان هذه صفة يحب 
البدوي ان يوصف بها لانه يحب الكرم لما فيه من الصفات الحميدة, والتكرم على 
الاخرين: والذكر الحسن: واشباع الحاجة في الاسراف والتعويض عن الحرمان: ونا في 
هذه الصفة من بعد عن البخل الذي يكرهه البدوي. وطمعا في ان يجد التكريم من 
الاخرين كما اعطاهم من منطلق المصالح المتبادلة: والاحترام المتبادل: اوما يسمى في 
الاعراف الحديثة (المعاملة بالمثل): والذي يسميه البدو (مثل ما تراني اراك)؛ وايضا 
(اللي يلد عليك بعين لد عليه بعيونك الثنتين). 
يقول هذا البدوي ابيانا فيها درس عظيم في المجاملة لا تزيد عليها ولا تفوقها 
متجاملات العص الحديث «والقارق يدتهما ان البدوية مينية عن /الاصالة والتقاء والذكام 
والمدنية مبنية: على المجاملات الزائفة والمصلحة فقطء وقد يغير كلامه بين لحظة واخرى, 
اما البدوي فهو مسؤول عن كلامه. ويعني ما يقول ولو كان من باب المجاملات تماما كما 
يصرح رئيس دولة كبرى تصريحا لصالح طرف في نزا ع: فهو وان كان مجاملاء فالعالم 
تآخذه على محمل الجد. كذلك كلام البدوي يؤخذ على محمل الجد وحتى وهو يجامل؛ لأن 
مجاملته مينية على الحقيقة او شىء منهاء فلا يصف بخيلا بالكرم لأن الناس تحتقره هناء 
وتعتيره منافقا؛ بينما في المجتمعات الحديثة يمكن ان يصبح (وبجرة قلم) الشيطان ملاكا 
والعكس. والبخيل سمحا سخيا كريماء والعكس. 
كما ان المجتمع البدوي يعرف بعضه وان امتد وتشعبء ويعرف المألوف وغم 

الاقوف متها فى الجصحاب. الحديةة كل سوسياتن ترم توما بكو هي مليف لع 
يكون مألوفا غداء وبالغكس ايضاء اي ان الغادات والاعراف والتقاليد متغيرة غير ثاب 
حتى ان المعروف قد يصبح منكرا والعكس بين سنه واخرى او حي واخر افا 
المجتمعات البدوية؛ فان التغيير يتم ببطء؛ ولا يكون المألوف منذكرا الا ما ندر؛ ويعد زر 
ظويل قد حستمر احيالة: مع هذاء قي موضع الحتراع» اقمن قاع الآناء والاجداد 
الكرام. ولننظر هذا الوصف للقوم 

شيالة الكايد على العسر واللين واللى وطاهم موجب رحبو به 

زاد الضعيف معهم بليا وواعيين وان شافوا الضيف المطرق عدوا به 

واللى تريض يذبحون الخرافين ومن زاد بيت الله تقرش عصويه 

واللى عطلوا يعطون روس البعارين وان فات منهم شىء ما حسبوا به 

ماهم بريع بالمحاضر قصيين لو الحصل احمار تخسروا به 


ونجد من أهم ما يوصف به القوم بالاضافة الى الكرم والسماحة والسخاء؛ 
بوصفون بالشجاعة والرجولة ذلك (ان السيفء واطعام الضيف) من اهم الامور؛ وكذلك 
الامور اذا كان شخصا يوصف انه (شوق ق الطموح) او شوق الفتاة الجميلة التي لاتقبل 
احداء او التي لا يصل اليها الا من هو لها وكفوا لخطبتهاء ونيل حبها وقلبها؛ وهنا نجد 


وصف الشجاعة فيقول: 
واللى تعلوا فوق مثل الشياهين صاروا على بعض القبائل اعقوية 
0 


فاللمرمس الى من قديم دعوا به 
كل ييا النوماسن قدم امحبيويه 
وقب تبدا من براير كسوبه 


وان قيل عند اقطيهن با هل الدين 
ردوا عليهن ردة تعجب العين 
ولحدود هم بمطرق القدد حامين 


وبعد وصف القوم تنحده هنا ببين هدفه من ارسال المرسال والرساله فيقول: 
جاني خبير با حامي الجاذياتي عما جرى لك بالعودة من الشان 
البكرة العفرا الشناح الفتاة اللي غدت لك بين رمل وقطان 
دورت لك يمقومين الصلاة اتعيتئني من بين حضر وبدوان 


ويبتصف هدف القصيدة انه يختلف حسب غرض الشاعرء وقد يكون غرضا 
واضحا (تصريحا) او غامضا (تلمَيها) اي اثه استنتاجي: :يفهمه السامع من خلال 
القسينه جنتهياء زقد .كين باتني أل امندلك القصيعة»: أو الطلي» اى ارسال قىء: أو 
التذكير بامر ماء او اشعار الخصم او الصديق ان هذا موجودء وريما يكون حديثا عن 
الماضىء اوتوقعات المستقبل ولاشك ان ذلك من الصفات الجيدة في القصيدة البدوية لانه 
يعني مرونتها ومرونة الشاعر البدوي على التكيف مع الظروف والاغراض والتطورات 
والاعوال: كما متعسق .مسار القصيةة أيضا لان القصودء. وريماا تحديد. الزمان 
بالعصر او المغربء او طلعة النجمة. 


والعصر بالصمان عدل المشات تلقى العلوى به طوارف وعريان 
واخر يقول: 

تاصضا ولا بياضا على القاع خفها كما غصن موز من السشسسيم بميل 

سقا الله واد للحجاز ققايل ابو سطلم من داجسي الغقصون ظليل 


تلقى بني البدو يلعيبن حولها ويهزن من اغصانها وتميل 


وهنا نجد الغرض من القصيدة التقرب من المحبوبء وذم اهل النميمة فيقول: 


على الذي بيني وبيئه مساواه 
ما غسير يرعاني يعدنه وانا ارعاه 
ليته اللى كزيمت له خط بقراه 
لا شك من دونه نواطير واعداه 
كثر النمايم بسيبت قصرة اخطاه 


لا هو برايدئني ولا احرزت اروده 
والكل منا ما يببيين اسسيدوده 
امضا ود حرايض أاردوده 
اللي من اقصى قاس واللي اجنوده 
والفلي صفا لىي ف ليالى سسبعوده 


وهكذا نرى القصيدة البدوية تبدأ بنمط معين ثم يكون لها مسار يتضمن عدة امور 
تختلف باختلاف الغرض والشاعرء والمكان والزمان: والهدف, والطرف المرسلء والمرسل 
اليه... الخ» ثم ينهي البدوي قصيدته كما سبق وقلنا بالصلاة على الرسول (ص) وذكر 
الله سبحانه؛. احدهما او كليهما او بدونهماء وقد سبق وتطرقنا لهذا الموضوع. 

وهو قد يتطرق اثناء وصفه للاجزاء الرئيسية بوصف الجزئيات حتى البسيطة 
منهاء فقد يصف الناقة» وسيقانها؛ وانفها. وشحمها ولحمهاء وسنامهاء وعنقها وخفها... 
الخ اقم يتظوق الى الكري: واهدابة وغؤلة :وصحرقة: بوسعتة: وسحتواد: الغ ويفسف 
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الباحث يستمع الى سرد الروايات في امور التراث (15170) 


الرسين وقوته واهميته ودوره في قيادة الذلول.... الخ. ويصف الرسول وذكاءه؛ وانه من 
(الشياب النقية, او الشفية) اي منتقىء ويشفي الغليل: وكما يقول (ارسل لبيبا ولا 
توصه). 
وقد يصف المحبوبة التي يرسل اليها رسالته ولا يترك فيها فما اى رمشا اوحركة او 
طولا اوخصرا اوعينا اوعنقاء اوشعرا الا ويصفه ليعطى المبرر للسامع انها من الاهمية 
تستحق عليه ان يتوجد عليها ويحبها. 
وهويصف القوم (الاصدقاء او الاعداء) ولا يطعن بهم الاما ندر, ذلك ان البدوي 
مهذب في حديثه وذمه ومدحه؛ وحبه وكرهه؛ وهو لا يبالغ بالمستوى الذي يبالغ فيه غيره 
من ابتاء اللجتمعات الأخري» وسيق وذكونا السس. 
ولااشك اثنالم نف القصيدة البدوية حَقها فى هذه العجالة..ولكنها محاولة احَدّت 
مدئ كيرا مق الوق ,والاجفة: 
ْ والبركة والخير فيمن يأتي بعدنا لعمل دراسات خاصة ومطولة عن القصيدة 
البدوية؛ وقد يختلف او يتفق معنا في كثير مما ذكرناء لكنه بالتأكيد لن يخرج عن هذا 
الاطان والتقاط الرئيسية التى اوريكاها. 
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النصلانالي 


اوزان الشعر البدوى 
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الفص لاني 
أوزان الشعر اليدوي 


بتمدة االشمن الكو عن الكلينة التقوية: أنه موزوق. هذا الوزن الذي تجعل له 

نغمته الخاصة: وايقاعا يضطر سامعه اذا انسجم معه ان يكون لديه رد فعل بالتجاوب 
فيعبر عن ذلك بحركات معينة قد تقتصر على الرأس او الايدي او الارجل او كافة اجزاء 
الجسم, او تكون الحركة لاحد الاعضاء بصفة رئيسية وتتحرك بقية الاعضاء بصفة 
ثانوية. وريما يردد مع هذه الايقاعات كلمات تتناسب معها. 

والبدوي كاي انسان يطرب للصوت؛ والموسيقى, فهو يأنس احيانا حتى بصوت 
الرمال التي تسوقها الزوابع؛ وتارة لرغاء الناقة والجملء وثغاء العنز والغنمء انه يضع 
الآجراس المسماة (جرس:٠‏ تحلة: قرقاع) في اعناق الاغنام: ويطرب لصوتها وهي تتخرك. 
ويتغزل بتغريد العصافير. ونغمة صوت الفتاة الجميلة: والحادي ليلا اونهاراء واهازيج 
العو وصلصلاة السيوف» ولعلعة الرصاص.» أنه اجيانا يظري لاثات عدوةاقحت سيظرته 
وسطوته... هذا البدوى يحب الموسيقى بطبعه؛ فلا تجده في غالبية وقت فراغه الا ويختلق 
المناسبات التي ترفه عنه. وتخفف متاعبه وشظف عيشه.ء انه يحب الموسيقى ويمارسها 
بشتى الصور ومنها جرات الريابة» اوصوت الناي او الشبابة؛ واحيانا صوت بدون هذه؛ء 
واحيانا بالهدوء؛ لأن الهدوء لفة وموسيقى: والصمت لغة وموسيقى ايضاء والبدوي 
فهمها واحبها قبل غيره. فقي العالم المتمدن يبحثون عن الهدوء في جنبات الريف 
والضحراء. والمزارع: والغرف ذات الجدران المفظاة بعازّل الضوت من اجل راحتهم 
وكاملاقهع بعيدا عن الاشواء:والاهوات.حتى ان:عطلمى رياضةاليوعغا التى تعتفد عل 
التأمل والصمت. لا تزيد عما يعرفه البدوي أحيانا في هذا المجال... وكذلك الزهاد الذين 
يجدون في الوحدة والوحشة. والبعد عن الانظارء والاصوات والاضواءء لا تزيد حياتهم 
بذلك عما يمارسه البدوي بعيدا عن التسويات:؛ والفلسفات الفكرية... انه مفكر بطبعه, 
وزاهد بطبعه؛. وموسيقي بطبعه... ان صوت الطبيعة من الريح الى الهدوء. وحفيف 
لوؤاق الاشجار وحتى تميق القزال» كل ذلك موسنقى سون الات مصتتوعةببالاضافة الى 
تلك الصادرة عن الالات المصنوعة. 

وقد اضطر البدوي للتكيف مع هذا الوضع, فأوجد الكلمة التي تناسب هذا اللحن 
الموسيقى سواء الذي يشعر به.من. الطبيعة: أو الذئ اوجده هو متناسبا مع الحركات 
الصادرة عنه.... واوجد الالة التي تناسب اللحن والوزن. والحركة؛ فكانت الات الحركة, 
والات الشات» وقيل الحديث عنها لا بد لنا ان نلقي الضوء على معنى الاوزان» وهل 
نستطيع تسميتها بالجرات؟ 

والحقيقة ان كلمة الجرة تعني ما يجره البدوي على الربابة, والجرات جمع لكلمة 
(جرة) وهي الالحان التي يعزفها البدوي عثى الة الربابة. وهي الة جر لأن اللحن يصدر 
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عنها بعد جر سلك على سلك, بينما اللحن الصادر عن الناي والشبابة هو (عزف) لانه نفخ 
ف قطعة جوفاء من القصب او المعدن. فيخرج صوت يختلف تماما عن صوت الرياية؛ وان 
كان بالامكان عزف اللحن او الوزن على كلا الالتين (اله العزفء وآله الجر). 

ولا شك ان للجر اهميته عند البدويء بل انه قد يصل الى القداسة احيانا؛ لأن 
الرياية هي مؤتس الجليسء وتساهم في جلب السرور والسعادة؛ وطرد الهم والغم والنكد, 
وتذكر الغياب. وتزيد الفرحة بلقاء الاحبة, والغائبين. وتحمس القوم للاقدام الى المعركة 
والحربء انها اله القوم العقلاء. والشيوخ, والشعراءء والمجالس الرزينة: لأن الجر يكون 
في مجلس القوم. في الشقء او في اي مكان اخرء ولا يكون الا وهم جلوسء او وصاحبها 
جالس لأن طبيعة الجر عليها تتطلب ذلك وان جر (النور) عليها احيانا وهم متحركون. 

عق :هذاافمن الخطا إن تطلق كلمة (الجرة) اى (الجزات) عل جسيع اوران الشتعز 
اليدوي لأن هذا اللفظ يطلق فقط على الاوزان المتعارف عليها للريابة: فالمبدأ فيها اوزان 
محددة نجر على الربابة؛ وان كانوا في العادة (يجرون) اوزانا اخرى على الربابة: والتى 
هي اداة موسيقية (يجر) صاحبها ما يناسبه ويطرب له. اما العزف فالاصل (المبدأ) في 
ان يكون للاوزان المتحركة التي تحتاج الى حركة عضو او اكثر من عضو مع اللحن. 


الامر الاول ان اوزان الشعر اليدوي تنقسم الى قسمين هامين وهما: 

اوزان الشعر البدوى المناسب لقوله في حالة الثيات او الجلوس. واوزان الث 
البدوي المناسب لقوله في حالة الحركة؛ والتي قد تكون حركة بسيطة؛ او عنيفة, وسنا 
عل ذلك بالافحيل :باون الله ١‏ 

والامر الثاني: ان هذه الاوزان يمكن التعبير عنها بوسيلتين هما: 

وسيلة الجر: واداته الربابة وهى في المبدأ (الاصل) يكون للاوزان في حالات 
الثبات. وان استعمل في العادة للاوزان في حالة الحركة اي التي تحتاج للحركة. 

وسيلة العزف: واداته الشبابة والناي. والاصل فيه (المبدأ) يكون للاوزان في 
حالات الحركة: وان استعمل في العادة للاوؤزان في حالة الثبات. 

واذا اردنا ان نصنف الاوزان حسب اهميتها فان الجرات تأتي بالدرجة الاولى 
لأنها وسيلة طرب علية القوم في المشيخة والعلم, والحكمة والسن... الخ وهي تعبر عن 
الرزانة؛ وتكون في المجالسء والثيات. 

ثم يأتي العزف بعدها لانه في المبدأ المعبر عن الحركة والجهل (اي الطرب 
الصبياني) والدبكات؛ والسفرء والمثي (كالراعي المتحرك مع غنمه؛ او العزف المرافق 
لصوت الحادي مع ابله) 

وكل من الجرات والعزف تكمل الواحدة الاخرى, وهي امتداد لها؛ فالانسان هو 
الانسان. سواء في الصحراء او المدينة؛: وان جعلت الطبيعة والبيئة والظروف 
الاختلافات, والتباينات فكما يطرب الراعي لا بد ان يطرب الشيخ وكذلك العكس'» 
والعجوز والطفل» والشاب؛ فوجدت بذلك العاب تتناسب مع السنء والتنظيم الطبقي» 
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فالشطرنج مثلا يكون عند علية القوم, وكذلك عازف الريابة (المصيت) اي العازف 
الشهير. والشاعر الشهير القويء بينما في الطبقات المسحوقة قد لا تزيد الريابة عن صوت 
يحن ويئن. 

وغتد الشيوخ نجد المسابقات بين الشعراء: ومن يجر على الريابة...الخ فهم 
يدفعون جوائز للفائزين هي مكافآت قد تكون مادية او (حوطة نخل).؛ او ابل وريما فناة 
من العشيرة... حسب الشاعر وقوته واهميته, واهمية ما يقوله وينطقه. وتآثيره في نفس 
الشيخ والحضور والقوم. 

ان الطرب شىء اساسي في حياة الانسان وفي الوجودء حتى كل المخلوقات تطرب 
لشىء معينء فالابل تطرب كالانسان للحداء (والتهوهي) وهو ما يقال للابل. كما تطرب 
الماعز لاصوات الاجراسء: وتطرب الخيل لاصوات الفرسان وصيحاتهم» حتى ان القارس 
يقال عنه لديهم (مطرب الخيل)؛ ويقال (الحس عند اقطيهن). جمع قطاة وهي مؤخرة 
الفرسء. والمقصود ان الفارس يغلب اعداءه ويهزمهم. فيصيح بخيله ان تلحقء ويخيل 
عدوه ان تهرب اكثر. 

وفي الاولى نجد قول البدوية (انا حليلة مطرب الخيل سعدون لا هو دويني ولا 
منكوا دون ولا هو قريب الشوف للاجنبية) 

وفي الثانية نجد قول البدوي (لصار عند اقطيهن حسن جلعود): وهو اسم شخحص 
يوصف بالفروسية والشجاعة. 

وقد بدأ البدوي اداة طريه من الجلد والشعر وهو المتوفر لديه فوضع جلدا على 
عظمء ثم ريط فوقه شعرا طويلاء فحركه فكان له صوته واستعاض عن يده يشعر اخر 
مشدود الى قوسء وياحتكاك الشعر ببعضه يتجاوب الصوت الصادر مع تجويف الجلدء 
فتكون بذلك الجرة. وتكون الالة كلها اسمها (الريابة) وهي في اللغة واحدة الرياب 
السطاي الاتيسه وب والريان فى السدآن الأبيقين رايهنا القاطريب..... هذا نققع وتسم 
الوه وقحم الباء. اما العامة فلقطودها بكس الراء رعقديدها, ,واهياطط نارين التر 
والصمء وما مالكسس فبمتاها 3 اللعة؛ الاسم مخ الربء والعهة» والمملقة.:والتسعية 
جاءت للبدو ريما من اسم صانعهاء ذلك انها في العادة يصنعها جماعة من النور يسمون 
الصناع؛ ولهم اسماء كثيرة من جملتها (الرباب) بتشديد الباء الاولى والراء اي الذي يرب 
(ينظف) الاواني خاصة النحاسية منهاء فهو صانع للشباري واحيانا للسيوفء وللرياية 
والشبابة» وارى ان الاسم جاء ايضا من (رب) اي تنظيف القلب من الهمومء فهي تزيلها 
اي (تربها بتشديد الباء) 

وممن 81 أن تقصور الى تأقلسقه كيف أن الانساق قن اعي السوات الاشداء 
والاحيؤاقات من هوله. وكنف: آنه زيما بالسبدفة طرزب الاحتكاك الاوثان متعظبها: وتظور 
ذلك الى صنع الالات الموسيقية الوترية حتى اصبحت الة الربابة؛ بما فيها من تزويق» 
وترتيبء, واختيار جلد الغزال» او شعر الفرس والحصان بدل الجمل والناقة والانثى» 
وهذه الاوتار من الشعر لا بد لها ان تكون قوية مترابطة مشدودة:, لا تخلو من الرطوية 
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شبه الجافة لذا استعملوا (اللبان) وهو عبارة عن صمغ وشب معاء مما يزيد في شد 
الاونارء فتخرج منها اصوات جميلة ولطيفة؛ وتحتاج هذه الاصوات او الانغام للترتيب 
وه ماايتم بطريقة التنقيظ من اليد الموجودة في الطرف العلوي للربابة أي قرب ثهاية 
الوتر من الاعلى فتتناسب الموجات الصادرة عن تصادم اليد بتلك الصادرة عن احتكاك 
ونر القوس بور الربابة؛ فيخرج الصوت المسمى (الجرة) وهو وزن شعري ولحن موزون. 
اما الريابة نفسها فهي مؤلفة من .عنصرين الاول ثابت وهو جسم الزبابة 
(هيكلها من الخشب او العظم) ثم الجلد الذي يغطي هذا الهيكل. ثم الوتر المشدود, ثم 
قطعة فشي رقيقة محدية ترفع الوقن ل أسقل جسع الريانةبالاقيافة إلى الضرد الرثيير 
الذي تشد اليه الاوتار وجسم الريابة. 
اما العنصر الثاني فهو متحرك ومؤلف من قوس مشدود الى جسسمم الريابة؛ وترمن 
الشعر وعارضة خشبية قصيرة مربوطة باعلى العمود الرئيسي ومريوط اليها الاوتار, 
وتتحرك بحيث نشد الاوتار او ترخيها. وهكذا نجد الثابت والمتحرك كل منهما يكمل 
لانن 
وكذلك الامر بالنسبة للشبابة والناي فهناك الجسم الثابت من المعدن او القصب 
(الناي احيانا يصنعها البدو من سيقان اللقلق١)؛‏ وفي نهاية الناي توضع قصبة صغيرة 
قصيرة. مشذبه بشكل خاص وتسمى (عفيطية ) لأن صوتها رفيع وضعيف وهذا مأ يس ى 
عند البدو (تعفيط)؛ وفي الاستهزاء بالشخص ووصفه كمجنون او مخبول يقال ع 
(معفط) بتشديد الفاء اى خفيف العقل؛ مختل التوازن. 
وتمتاز الريابة ان صوتها مميز عن بقية ادوات العزفء ويمكن جر اللحن البطم 
او السريع عليها. والهادىء والصاخبء والقصير الوزن: والطويل الوزن من الش 
واللحن؛ وبصوت الريابة تجود قريحة الشاعر البدوي؛ فيقول الشعر الحزين او الحماسي 
أو |الغولي: وستذكر مله اللميؤات بشىء من التقصيل بالاضافة .ا ذكرنا. 
وتكشف الربابة عن هوية المجهول: فقد يأتي شخص عند قوم لا يعرفونه؛ وبالطيع 
فالبدوي لا يسأل ضيفه الا بعد ثلاثة ايام وثلث, ولكن صوت الريابة قد يكشف الامر 
بثلاث طرق هي: 
اما ان يتناول الشاعر او البدوي المجهول الهوية ريابة معازيبه عندما يغيبون او 
ينامون ويعزف عليها فيبين من هو؟؛ او ما هو غرضه؟ او يبلغ رسالة الى اهل البيت بدون 
ان يفهمه الاخرون ثم يعيد الربابة الى مكانها لذلك فالبدوي عند الانتهاء من العزف على 
ربابته يعلقها في واسط البيت وتكون في متناول اي واحد في الشق": وهذه في حالة 
)١‏ ان الناي عند البدو يطلق بوجه عام على الة العزف المصنوعة من القصب او سيقان اللقلق وهي ذات اصوات 
جميلة لانها اصلا رفيعة؛ وهي نوعان الاول مفرد؛ والثاني مجوز وتسمى الاولى الناي, وتسمى الثانية الناي المقرون 
و القوون وذك انه تاف من قصب ل ان اوعد دون ادمحم ع اه مجلس يع ا جعاط 
؟) الشق هو المكان المخصص لجلوس الرجال؛ ويسمى عند البعض (ربعة البيت) على انه مجلس ربع اي < 
الشخص, بينما تسمى الربعة عندبعضهدتلك التي فيها الحريم اي (المحرم) والشق من حيث المبدأ يكون على يمين 
البيت لانه مجلس الرجال؛ والمحرم على يساره لانه مجلس الحريم؛ ولكن بعض البدو من عاداتهم وضع الشق على 
يسار البيت؛ ولا مجال للخوض هنا في السبب. 
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التحسرء والحنين للايام الماضية, وفراق الاهل والاحبة والوقوع في المصيبة. 

والطريقة الثانية هي الدور: اي ان يبدا الشاعر في المعازيب بالعزف على الربابة 
وبعد ان ينتهي من قوله الذي يحلوله, يناولها لمن هو بجانبه؛ وهكذا حتى تصل الشخص 
الغريب المجهولء فاذا عزف عليها فقد يبين من هو؟ وقد يبين غرضه. وقد يبتعد عن كل 
ذلك, وهنا يكتنفه الغموضء وتدور حوله الشكوك والتساؤلات ويأخذ البدو حذرهم منه؛ 
لأنه (في العادة) اعطاء الريابة يعني السؤال بادب او بطريقة غير ظاهرة عن هوية 
الشخص وقصده؟! وهذه في الحالة البطيتة عندما لا يكون الشخص مستعجلا على 
الحصول قل قصده ومرامة سق مغازينة: أل اقه اشم عرب وقول لذا يكجل مخ تكد 
هوبنهة. 

والطريقة الثالثة: هي ان يطلب العزف على الريابة هو بنفسهء وهذا في 
الحالات التي يكون في الامر تحدء كأن يقول احد المعازيب شينًا مقصودا او غير مقصود 
بالضيف كلاما سيئاء والبدوي يأبى الضيمء, فيطلب الريابة ليقول شعرا يرد به على 
الاتهام. وريما يكون الطعن بعشيرته؛ او حبيبته؛ او شخصه او صديقه.ء وريما يكون هناك 
تساقل حول الققصى روفو أقصام العائص مرق :فريته. فيقوق ولك شس] بالحناء 
ومن ذلك أن شاع مههورا وكان فارساء يذه (كله) دحل عند أحد اعدائه. فكوا 
بهء وتساءلوا من يكونء وكان يحب ابنة المعزب فسألوها ان كان هذا هو (خلف)؟! 
جطدما اطلت علنة مق قوق امالك افق ! تنم .. رمثأ احرى قات عالت 134 (عد 
من عبيد الموالي) وليس (خلف) الذي تطلبونه... انه عدوهم, واذا عرفوه فهو في خطر لأته 
قتل عددا كبيرا من فرسان قبيلة معازيبه. وقد وقع صدفة هناء وغضب خلف وطلب 
الريابة واخذ يجر عليها ويرد على الاهانة بقوله: 

استغفري يا بنت يا ام العشاشيق من قولتك لي عبد من عبيد الموالي 
انا خلف يا يت ال بيست الريق حمفهين لأصباز ينين حَقالى 


والقصيدة طويلة ؛ ويهمنا هذين البيتين ققط؛ فهو يرد على الاهانة ويطلب من البنت 
ان تستغفر ريها لهذه الغلطة الكبيرة. فيقول لها: ايتها الفتاة الجميلة التي يتهافت 
لعشقك الشبابء, وتقبلين ذلك منهم: استغفري ريك لذنبك ان قلت هذا عبد من عبيد 
الموالي. ويرد بقوة وعنف وشهامة غير ابه بالنتيجة ويقرر حقيقة هويته بعد ان عرف الان 
انه بين يدي اعدائه - يقول: (انا خلف) مهما كانت النتيجة؛ وصفتي الشجاعة وحماية 
الابل والرجال والنساء اذا استعرت المعركة واحتدم اوارها. 

وهكذا فالربابة وسيلة لجر رجل الضيف المجهول ان يكشف عنه قناعه فيعرفون 
من هو؟ 

والربابة في المجالس: شىء مهم واساسيء واذا كانت القهوة مفتاح الكلام عند 
البدوء فان هذا الكلام لا بد ان تتخلله قصة وقصيدة ثم لحن على الربابة» فالريابة احدى 
مقومات المجلس البدوي: فالقهوة والقصة والربابة لا يخلو منها المجلس البدوي او قل 
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التعليلة البدوية؛ وليس هذا غريباء فنحن نرى في العصر الحديث كيف ان اي برنامج لا 
يخلو من موسيقى او لحن او عزف او اغنية؛ على ان الموسيقى شىء اساسي في حياة 
المستمع او المشاهد, والبدوي ادرك هذه الحقيقة لأنه انسان يعيش بقيم عالية وعقلية 
صافية. فجعل من اللحن وسيلة ترفيه وطرب وحزن ايضا. 

وقد تكون الربابة مصيدة للانسان سواء اكان معروفا او غير معروف لامتحان 
قدرته غل العزف» وقول الشعر: وجؤالة: اللفظه ومعرقة القرضن والقصد :فاذا قتارليا 
هذا الشخص فهذا يعني الافصاح عما قي نفسه؛ وفي العصور الحديثة نجدهم: يضعون 
اوراقا واقلاما على مناضد؛ ويجعلون الشخص المعني ينتظرء متعمدين ذلك؛ مدة غير 
قصيرة. فقد يكتب شيئاء او (يخربش)؛ او يوقع توقيعه فقطء ومن خلال كل هذا قد 
تكشف حقيقته, ورغم ان هذه طريقة معروفة لدى العصريين الا انها في رابي المتواضع 
اقل اهمية وخطورة وايجابية من الجر على الريابة, فالاسلوب العصري قد يفهمه الذكي 
ويتصرف بما لا يستفاد للاخرين منه شيمًاء الا ان الربابة تعطي الراحة والطمأنينة لمن 
يجر عليهاء وتنفس عما يعانيه من هموم ويكون بذلك الحكم عليه من القوم صائباء اما 
الطريقة الحديثة فقد تكون اقل صواباء ونتيجتها اقل ايجابية من تلك ويبساطة فالريابة 
مصيدة مؤدبة مهذية. 

واذا نظرنا الى اهمية وجود الرمابة في المجالس: فانها وسيلة لطيفة وترفيه 
وضرورية» ونحن نجد حتى في المجتمعات التي تقول عن نفسها انها راقية؛ حفلاد 
النوادي؛ واماكن العبث واللهو قوامها المشروب والرقص مع الموسيقى» والغناء ولك 
تتميز هذه المجالس او الحفلات بانعدام الشرف والكرامة: والبحث عن الجنس وال 
باجساد الحسانء اما مجالس البدو فمشروبها القهوة؛ ولحنها الريابة الرزينة الهادئةكى 
انه لا يكون فيها اي خدش للكرامة او الشرفء وما يعتير هنا منقصة اخلاقية يكون في 
عرف المجتمعات التي تدعي الرقي شرفا اخلاقياء ووسام شرف؟! 

وحول معرفة الهوية. واخذ الربابة ليلا بعد نوم القومء؛ ما حدث مع احد 
الشباب البدوي؛ وكان شيخاء تخفى ليكون صانع قهوة لدى والد الفتاة التي تحبه 
ويحبهاء والرجلان لا يعرفان بعضهما بالوجه؛ ثم عمل في وقت الربيع بجمع الحشيش 
للخيل (حشاش).؛ ويقول: هذا الشاعر: 

يا ون ونة من سرى الليل حشاشس عقب الحيا يطلع على كل منقود 

فهذا البيت يعبر عن المه لفراق اهله؛ وانه بعد ان كان يستحي على نفسه من 
ممارسة اعمال الخدم والعبيد. اصبح يمارسها رغم انها منتقدة عليه ان يفعلهاء لانها 
ليست له ثم يواصل الافصاح عن شخصيته فيقول: 

لذات بالدنيا معاميل وفراشس وصينية يدرج بها العبد مسعود 

فالكيف واللذة والطرب ان تكون هناك دلال القهوة جاهزة باستمرارء مع فراش 
وثيرء ثم صينية عليها الفناجين يقدمها العيد مسعود؛ وريما يقصد بالصينية هنا المناسف 
التي يتقدم بها لضيوفه, وهذه الامور لا يطلبها الا من عرفها فهو شيخ اذن, ثم يواصل 
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الافصاح عن هويته فيقول 
شفي بصفرا باول الخيل تهتاش لصار عند اقطيهن حسن جلعود 
فهو يتمنى (شفي) فرسا صفراء اصيلة تكون باول الخيل (فهو قائد يقود جماعته 
ويكون بأولهم) هذه الفرس (تهتاش) اي تتقدم للمعركة برغبة جامحة. خاصة عندما 
يحدث في المعركة ان ينتصر جلعود فتولي خيل عدوه الدير.ء ويصيح جلعود عليهم... 
وهكذا عرفت الفتاة ان هذا جلعود؛ وان جامع الحشيش للخيل ما هو الا الشيخ الشاب 
الذي تحبه واوصت اليه ان يآتيها. 
وحول معرفة الهوية بالعزف على الريابة بالدور نجد هذه الحادثة: شاب 
بدوي تزوج ابنة عمه ثم حدث ان قتل احد اخوتهاء (فجلى) اي ذهب الى مكان خارج 
مضارب عشيرته, ويالطبع بقيت زوجته عند اخوتهاء ويعد عدة اشهر ظهرت انها (حبلى) ؛ 
فتآمر اخوتها لقتلها الا ان احدهم رأى ان يسألهاء فقالت: ان ما في يطتها هو من زوجهاء 
فأرسلوا الشاعر منهم الى حيث المضارب التي بها ابن العم (الجالي). وجلس في نقس 
المجلس ودارت الربابة حتى وصلت الى شقيق البنت الضيف وسأل بالشعر - سأل ابن 
عمه ماذا فل مع ووحتة مقاطيه كدئب: 
يا ذيب يللي تالي الليل عويت ثلاث عويات طويلات وصلاب 
انا أساألك بالله بعدها ويش سسبويت ااا 2121111 


وعندما وصلت الربابة عند ابن العم اجاب ينفس الوزن والقافية واغترف ان ذلك منه. 
وانها بريئة من كل دنسء ثم عاد شقيق الفتاة لاخوته وعفوا عن ابن عمهمء. وعاد وعاش 
معهم بقية حياته: وانقذ الله حياة الفتاة البريئة. 

وللربابة دور كبير في انها وسيلة لمعرفة الغرض الذي يقصده الشخصء فالكلمة 
تعبير عما ف النفسء. وهذه تكون أبلغ وأهم كثيرا عندما تكون موزونة: وأعظم بلاغة 
وتأثيراء عندما يقترن الوزن باللحن الشجيء خاصة اذا كان الوقت ليلا.. فقد يأتي 
البدوي وهو يريد أمرأ ماء ويقوله شعرأ مع الريابة ليكون أبلغ وأوقع في النفوس» وتصبح 
إمكائية الحصول عليه متوفرة اكثر مما لى كان بدون ريابة. 

والنكد. خاصة مع فنجان القهوة, مع قصة جميلة (تعليلة) فهذه:كلها متممة لبعضها في 
مجالس البدو... انها وسيلة الطرب الفضدى في المجالس الرزينة, للنساء اللواتي يستمعن 
لذلك من خلف الساحة؛ وللرجال الذين يستمعونها مباشرة في مجلسهم, ولسائر ابناء 
الحي في البيوت الاخرى؛ انهم جميعا يستمعون اليهاء ويتعللون ويطريون او يتحمسون 
او يبكون وهم قريبون ان بعيدون:: واذا كانت النوادي الليلية والملاشي في المدن يختلظ 
فيها الحابل بالنابل ذكرا وانثى؛ لكي يطربو! او يعبروا عن طربهم فان الامر مختلف 
تماما في مجالس البدو: فهم يشاركون بالطرب: ولكن برزانة؛ كل في مكانه (اقصد النساء 
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عامة) والاطفال وهؤلاء قد يتجمعون خلف الرجال في المجلس» اما الحضور من الرجال 
فهم يستمتعون مباشرة بذلك/ ويهدوء بعيد عن صخب الملاهي وازعاجه. 

والمجلس البدوي حول القهوة والريابة ينتهي بدرس كبير (قصه حب شريفء او 
غزو وحرب ورجولة وشهامة وكرم) وهذا مفيد للجميع ليقتدوا بهمء اما نتيجة الجلسة في 
الملاهي الحديثة فهي الخسارة, واللااخلاقية» ولا درس مستفاد من ذلك والجلوس فيها 
لاايكون الا للقادر على الدفع بينما مجلس البدومفتوح للجميع مجاناء لأنهم اسرة واحدة, 
وهذه (المجالس مدارس)» انها مدرستهم الكبيرة من خلالها يكون صنع الرجال؛ وتعليم 
الرجولة. ويكون الطرب فيها بعيدا عن الابتذال والكلمات البذيئة» لأن ذلك مرفوض 
اصلا في عرف البدو: علاوة على ان الحريم يستمعن لكل هذا ومن العيب ان تقال كلمة 
عَتَاقَيَة اللحيقة والاخلاق. عن.مسمع الآقات سواء.مق. اللعزب اى من الحشون: 


وللربابة دور في تحديد المجلسء وتحديد الحديث ايضاء فاحيانا يضطر الشيغ 
لنقريب الشاعر الذي يجر على الربابة» لآنه (الشيخ) يعشق الريابة» ويريدها قريبة من 
اذنه وقليه واحساسه: ومن هنا قد يجلس الشاعر على يمين الشيخ اي بدلا من شيخ اخر 
من القبيلة» وريما قبالة الشيخ, او بجانب نقرة النار او في عرض المجلسء. ولكن اذا كان 
الذي يجر هو الشاعر فقط, فصاحب الصلاحية الاولى في اعطاء الامر او ايقاف الجرهو 
الشيخ او (عقيد القوم) اى (كبير القوم)» وقد لا يرغب في رفع صوته لذا يكون الشاءع 
قبالته لتلقي الامر بالاشارة» او بجانبه لتلقي الامر ايضا بالاشارة او الصوت: واذا كا 
هناك اكثر من شاعر فالمفضل أن يجلس كل واحد في طرف من المجلسء وان كانه 
الممكن جلوسهما في طرف واحد او بجانب بعضهما. 

واما دورها في تحديد الحديث؛ فان سرد القصة التي عادة تنتهي بقصيدة: تكور 
هذه موزونه وعلى الرياية؛ لذا فان احاديث الحب والغزو, والحكمة للا بك وان تنتهي 
بابيات شعرية ثم بلحن شجي او مطرب من اوتار الريابة تماما كما سبق وقلنا انه لي 
البرامج الاعلامية المسموعة والمرئية لا بد من فواصل موسيقية بين الفقرات المختلفة, 
الاسلوب ولكن على طريقته هوء وليس على طريقة الاخرين» وقد سبقهم الى ذلك بحقب 
طويلة واذا كان الحديث حماسيا اوحربيا نجد اللحن حريياء وكذلك الغزلي او النصائح او 
الشروقي... او ما الى ذلك. 

ولها دورها في القهوةء فاذا اجتمع القوم للقهوة فغاليا ما تكون الربابة خلازمة لها 
فهما من باب الكيف عند البدويء؛ فاحيانا يقال في القهوة دلال الضيفء او دلال الكيف» 
فالارتياح برشف قطرات القهوة لا بد ان يرافقه ارتياح للاعصاب والاذن بهذا اللحن 
اللطيف الجميل, والقهوة تسبق الريابة (من حيث المبدأ) لأنها في قداستها لا يعلوها كيف 
الا الكيف بالنساءء والذي يكون بالغزل او التشبب او الحديث العادي او النكاح والنظر 
العادي او ذكر المرأة...الخ 
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وصوت الربابة يسمى الحنينء والأنين والونين ايضاء وهو مأخوذ مما يشعر به 
البدوي من اعماقه. 

ففي حالات التألم» والشكوى من صروف الدهرء والفقر وكيد النساء وقهر 
الرجال والمرضء والالم بوجه عامء فان ذلك اتين يئن مما به؛. فكان صوت الريابة مترجما 
حقيقيا لما في نفسه, ومعبرا حقيقيا عما في اعماقه. 

وف حالة الحنين الى الاهل والاحبة» وعند الفراق؛ والامل بالتلاقي. بحيث لا 
يملك الانسان. ان يحن.لما فقد او اقترق.عنة خاصة: وان البدتوئ انسان صضاحب عاطفة 
جياشة؛ ووفاء حتى للمنازل والدمن فانه يحن للاهلء للمنازل: لايام زمان: للشباب» لايام 
الطفولة» الى ليالي الانس مع الحبيبة: الى الاخوة: فالريابة بصوتها الشجي تترجم ما في 
اعماقه. 

وفي حالة الونينء؛ وهو عندما يضطرب الانسان لا يدري ما يصنعء ويكون في 
دوامة؛ فيفرج عنه سماع صوت الريابة» ليقرع صوتها مسمعه وقليه فيطرد ما سواهاء اي 
تعتبر بمثابة تفريغ للشحنة التي لديه. فيصبح لديه استعداد لان يعيش ما في نفسه من 
امال؛ وطموحات او افكار قد لا تتعدى البحث عن ناقة مفقودة او حبيية زوجها اهلها لمن 
لا تحب؟! 

ان الرياية اداة معبرة عن نفسية البدوى والامة وآماله: واحزاته واقراحهء كل ذلك 
يكلمة موؤونةملحتة, ١‏ 

وللربابة دورها في الحرب» فهذا الشعر الحماسي الذي يحرك العواطف الجياشة: 
فهو كلمة مع لحنء تماما مثل الكلمات الوطنية التي تصبح اغاني تذاع في اوقات الحرب 
والمعارك فتساهم في رفع معنوية الجندى واقدامه. هذا في الجيوش والدول العصرية... 
وكذلك الامر بالنسبة للبدويء وهذا دليل على اهمية وارتفاع ذوقه في اخذ اهمية كبيرة 
للكلمة واللحن.. ان ذلك يعطي شعورا بالاعتزاز» وحب لتقديم مزيد من التضحيات . وكم 
من وتر ريابة صنع اكثر من طلقات بندقية او حد سيف, وكم من صوت شاعر كان اقوى 
من اصوات صليل السيوف وازيز الرصاصء تماما كما هو في العصر الحديث كيف 
يختارون صوتا اذاعياء ولحنا حماسياء ليساعد على ايجاد الشعور بالعزة اثناء الحرب 
والمعركة. 

وللريابة دورها في الحب: فكم من فتاة عشقت الشاعر لصوته وصوت ريابته؛ وكم 
من لحن وكلمة عبرتا عن حب شيخ او فرد عادي لفتاة من داخل او خارج القبيلة؟.. ان 
الحب كما سبق وقلنا احدى عناصر الكيف عند البدويء وهو متمم ومتصل بالرياية 
ولحنها وشعرها... وكم من الغاز قيلت لحنا على الريابة بين الشاعر لنفسه او لمن ارسله 
(كمرسال) وبين ابنة الشيخ ان وجدت. 

هذا بالاضافة الى ان المناسبات بوجه عام كما انها لا تخلو من الولائم والطعام, 
كذلك فانها نادرا ما تخلو من لحن الريابة؛ قفيه اضرام الحماس في الحرب والافتخار 
والاعتزاز وفيه استجلاب دمعة البكاء حزنا؛ وفيه اذكاء الغرام والنشوة طريا بالنصر 
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وفرحته الكبيرة2. وفيه مساعدة على الذهاب بعيدا في الخيال والتأمل. واستخلاص 
الحكمة, والامثال والاراء الصائبة العظيمة... ان الريابة عوامل مثورة كما يقال في لفة 
علم النقس, في الامور التي تحتاج الى ذلك؛ وهي عوامل مهدئة ايضا وتطرد الوسواس, 
والهواجيس خاصة مع فنجان القهوة ووجود الربع والرفاق؛ والاهل؛ ذلك ان وجود الريع 
والجماعة من مقومات الحياة الكريمة العزيزة عند البدوي» حتى ان البدوي لا يتوانى 
عن قوله: 

يارب لا تميتني بدير الاجناب غير الرفاقة واقفين علي 


الشتاىبة: 

وهي اداة اخرى للتعبير بالعزف عما يجيش في النفس والصدر ايضا.ء وتكون 
مصنوعة من المعدن (كالنحاس او الحديد اوما الى ذلك) او من القصيب وهو نوع من 
النيات مفروغ الوسط اذا نفخ فيه يخرج له صوت جميل: وكذلك تصنع الشبابة (او التى 
يسميها بعض البدو احيانا (الصافور) لان صوتها يشبه (الصفير)من النباتات الاخرى 
ذات الوسط المفروغ, ويصنعها البدوي: اذا كانت من النبات: بينما يشتريها من السوق 
اى الصاتع أن كافك من امدق والشياية جسية تقوب»واحياذا ستة» واحيانا سعة: آنا 
السابع والوسطى والخنصر للثقوب عند العزف الذي يتم بطريقتين ايضا طريقة النفغ مر 
الشفة: وطريقة النفخ من السنء وفي الاولى يكون الصوت جميلا وفي الثانية مبحوحا 

وللشبابة استعمالات لدى البدوي فهي وسيلة طرب له ولاغنامه في الحقل وامرغو 
وهي وسيلته عند الحركة للترويح عنه؛ بدلا من الاستماع لاغاني المذياع او الاسطراناء 
كما هو الامر لدى ابن المدينة, فهذا البدوي مذياعه ومسجله معه يطرب نفسه بنفم 
- بدون حاجة للاآخرين - وقتما يشاء. 

كما انه يستعمل في الصحجات والافراح ايضاء والديكات, لأنه الوسيلة المتحركة 
للطرب؛ والتي بها تشتد الحركة احيانا ويتم التعبيرعنها بالايدي والارجل والرؤوس. وف 
هذه الحالات يكوخ للشبابة دورها الكندرلدئ: الندى الذين. امتهنو | الؤراعة واستقرواااو 
كادواء حيث الدبكات: والالعاب التي لا غنى لها عن الشبابة لتتم بشكلها الصحيح. 

واما الناي فهي تستعمل لنفس الغاية السابقة الا انها تصنع من القصيب اومن 
سيقان اللقلق. وهي نوعان (المجوز او المقرونة)» والمنفرد او المفرد. 

اما المجوز او المقرونة فهما قصبتان فارغتان مربوطتان معا جنبا الى جنب بواسط 
خيط رفيع؛ وفي نهايتهما (من جهة الفم حيث يتم النفخ) تركب لهما (عفيطيات) والمفرد 
(عفيطية) لان صوتها يسمى (التعفيط) وهما رفيعتان صغيرتان تدخلان في قصبة الناي 
او المقرون؛ وتكونان داخل الفم عند النفخ والعزف, وللناي خمسة ثقوب او سنة من 
الاعلى بالاضافة الى ثقب اخر من البطن السفلي يتم اغلاقه بالابهام اثناء العزف: وتمتاز 
الناي انها رفيعة القصبات؛ وقصيرة, بالاضافة الى ان صوتها مميزء وهي وسيلة طرب 
ممتازة جدا لمواشي البدوي. 
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الجبيرات 


قبل ان نتحدث عن الجرات لا بد ان نلفت النظر ان الجرة هي وزن موسيقي وليس 
(وزن تقطيع) اي ان الييت الواحد قد يتم تلحينه او جره او عزفه على اكثر من لحن» 
فمخلا الشعر عل لحن الهد:يمكن استعمالة فق لحن القصيب (قصيد: السامر) وكذلك ون 
التقطيع لجرة نمر بن عدوان يمكن استعماله (للشروقي). ومن هنا فان تعيين الجرات 
وذكرها دون التطرق للالحان يعتبر في نظري ناقصاء ولكي يكتمل الوضوع بصورنه 
الحقيقية فالاحسن ارفاق الاوزان الموسيقية مع كل لحن اوجرة: وحيث يتعذر علي ذلك» 
فانني اعترف ان هذا الموضوع سيبقى هنا ناقصاء ٠‏ حتى يأني من يقدم رسالة علمية 
مستقبلاء ويستفيض في بحثه وتفاصيله؛, ولو تأملنا الجرات لوجدنا هناك جرات مهمه رغم 
قلة استعمالها وهي (الشروقي) والمسماة احيانا (الشمرية) لأنها نشأت في قبيلة شمر 
المعروقة, وهذه عند البدو ارقى انواع الجراتء واكثرها تأثيرا في النفس»: وهي جرة عليه 
القوم والشيوخء ولحنها مميز وجميل: وعميق جداء ورزين» وتشعر من خلاله ان لحن 
الخلود يعزف على اوتار ريابة. 
وهناك جرات والحان عزف اخرى مستعملة اكش من الشروقي مع هذا فهي لا 
تفوقهاء مثل القصيد والحداءء والهجينيء والهدء ذلك ان الامر ليس بالكثرة والتداول 
وانما بالاهمية والقيمة, وقدآن الاوان لنذكر هذه الجراتء مع عذري للقارىء اتني لا 
استطيع الخوض بالتفاصيل اكثر من اللزوم؛ لأن المهم هو تبيان ما يستعمل في المناسيات 
عت اليدى وما اله. علق مهذآ الشان: 
الجرة الشروقية: 
والمسماة (الشمرية) والتسمية الاولى نسبة للشرق: ذلك ان (الصحراء) (ونجد) 
تسميان لدى البدو (بالشرق)؛ وكذلك تسمى جنوب بادية الشام ويادية العراقء وكما قلنا 
فهى آرقى أتواع الالحان البدوية .خافيها مرخ الرزاكة والعمق والهدرى والقوة: والروعة, 
ومن الشعسن عل هذه الجرة قول الشاعر البدوى 
يا كليب شبب الثار يا كليب شيه عليك شبه والحطب لك يجابي 
عات سايات سه لما سثاهسا يجيب ريع غغيابي 
شرقية يا كليب ما اشنع مهبة ريحة نسمهسا تقول سم دابي 
ومن هذه الجرة قول الشاعر البدوي 
اول وصاتي بالفروص اليديبة صوم وصلاة بوقتها بالمواجيب 
وثاني وصاتي للامور الصعيبة احزب لها من قبل هول وتصعيب 


جرة نمر بن عدوان: 
وهي من حيث وزن التقطيع تطابق الجرة الشروقية الا ان اللحن يختلف, وهذه 
منسوية الى الشاعر القديم المعروف (نمر بن عدوان)»؛ حيث فقد زوجته وبقي يتوجد عليها 
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يلحن خاص مميز أوجده هو فأصبحت هذه جرة خاصة به؛ تمتاز بالحزنء والألم الذى 
يعتصر قلب صاحبه المفجوع بأعز الناس عليه؛ ونستطيع القول أنها تصلح لان تكون أهم 
لحن للرئاء والحزن والتوجد عند البدوء: وفي هذه الجرة يقول ابن عدوان: 
اعول عويل الذيب ليل ونهارا واحن حن الجيد ثاو على الدار 
على حبيب بلترايب توارا خلاني مشتاق وحيد ومحتار 
ويقول ايضا: 
صيري دفنته بزيارات نمرينت متعلق حد السهل من سندها 
باح العزرا با صاح صبري غدا وين لو درت عندى ذرة ما تجدها 


وبقول ايضا 
ولى وئة من سمقعهيا ما بناما كني صويب بين الاضلاع مطعون 


القصيد - او السامر: وهو المستعمل في السامر او الصحجة؛ او الرقصة؛ والافراح 
والاعرا س: وعادة يقصد شخص او شخصان ويرد عليهما شخص او شخصان: او اكثر, 
واحياناء يقسم الراقصون الى قسمين كل قسم يجاوب القسم الاخرء ويكون الرد بثلاث 
طرق 
الاولى: كل جانب يقول من عنده شعرا (قصيد)؛ فهذا يقول ابياتاء وذاك يرد عا 
عق نفس الوزن:ولا:تشنترط آلقافية, 
والثانية: ان يقول الاول قصيداء (شعرا) ويرد عليه الطرف الثاني مرددا بيد 
وأهذا وف (فلاء هلابي فتلاءالايا حتيقى يا ولد ):اى ارحب يك تويهايا حار اة كمائرة 
مي» أيها الاج المؤمن: وحفيقى هذا مقصود .ببهاا المسلم:اللحتيق: ذلك ان القسلام يقار 
حقه (الديق الحنيف)+ ذلك أن البدى جميعهم مسلعون: بل اتهع يستغريون وجود غير 
المسلم بين شهرآنيهب وان قايقي كتب: الرحالة الذي جابو) الديال اليسرية يستطييون 
ملاحظة ذلك ببساطة؛ وكيف ان البدو كانوا يعتبرون وجود الكافر في مكان ما مدعاة 
لسخط الله على المكان وخسفه وتدميره على من به من الناس وال مخلوقات. 
والثالثة: ان يرد الطرف الثاني على الاول بنفس الابيات التي يقولهاء كما هو الامر 
في الهجيني. 
نكاد ١‏ بيت السامر (القصيد) دفعة واحدة, بينما الهجيني يقال شطرة؛ شطرة؛ 
ومن القصيد (السامر) قول الشاعر البدوي: 
يا ولد شس لتثئنتين ما لهن مثايل بلعيني 


ومن قول الشاعر البدوي: 
شد شدادك والمقنيى وسلاحك والخخكزراّخخئه 


ومن انواع قصيد السامن الذي يحتاج آل حركة اكثر سرعة ونشاطا.ء .وهي ذات 
لحن خاص قريب من لحن (القصيد): ولكن بطريقة اخرى واجمل ونجد ذلك في قول 


الشاعر: 
مانع خيال فى الدكة وظفر في راس المقصورة 
وان صاح صياح من برا توايق هو والغغدورة 
اليمنى فيها الفنجيال واليسرى ‏ فيها البريورة 
والى ظهريم السكة انحن جوفتئه السنورة 
الهيد: 


وهذا اكثرمن نوع, ولحن؛ حسب الاماكن؛ وان اندرجت جميعها تحت اسم واحد 
هو (الهد)؛ والذي سمي كذلك لأنه ماخوذ من (الهت) والذي هو القول بقوة» وقطف في آن 
واحدء وقد انقلبت (التاء) (دالا) قاصبح يقال (الهد)ء والهد يقال على الريابة» وفي 
السامرء ويدلا من الهجيني ايضا اي انه يقال في حالات الحركة والثيات معاء والاصل فيه 
للحركة؛ وغالبا ما يكون (الهت) او (الهد) مؤّلفا من اريعة مقاطع مكلا: 
يقول مسلم ببمثايل من حلي القول طايل 
لن هرج ما هو مسايل شاعر ما اله مثال 


حيث ان اللام في (مثال) - اي اللام بعد الالف الممدودة تكون هي القافية. وقد 
تكون من ثلاثة مقاطع ويكون حرف الروي هو اخر حرف في آخر كلمة في المقطع الثالث 
وذلك ما نجده في هذا البيت: 
العليا يا بنت غضية وتريد صبي شفية ماجد يا عين العقاب 
ومن الامثلة على المقاطع الاريعة هذا البيت: 
ابن (...) وابن (...) سووا بالعليا رياضي كان ابن (...) راضي هذي عالبلقا معاد 
وهناك الهد على لحن الجبل (منطقة شمال الاردن وجنوب سوريا) وهوما نجده في 
هذه المقاطع 


والبارح وانا غافي فكري صافي 
قلت الها وش تريدي يا فريدي 
قالت: ودي تهديئني وتجديني 


ومن لحن الهد ( (الجبلي) ) ايضا هذه الابيات: 


حلو من ريقه اسقاني سكر نبات 
قوطر عني هالفالي دمعي سالي 
ويش هالبلوة يا خلي ليه ما تقول لي 
عفت الدنيا وما فيها من اجليها 
#خسلاق شوج السيكقسن متفسدي غلبي 


والا اني بزين الاوصافيى تنده يا فلان 
خدك ربع المجيدي دقه ففان 
ولعشتيري توبيتسي شيم الشبان 
ودنا اجرة مركوبك عشيرة ذهبان 


قوطر عني وخلاني بشرتحي وفات 

قمت افكر بحوالى ويش هاليلوات 
عافراقك ظهري انحلي وعفت الحياة 
يحلالي منابيها بين البنات 
خده قمر واضوى بي حين المبات 


وهناك هد بدى منطقه البلقاء (وسط الاردن) وهى على لحن هذه الابيات: 


يلع 7 بتيهه” “عل ” ألية 


من اي سمئدة 


67م - 


قلت الها يا بنت الزين ياللي >2 علمية تملين 
ودي ‏ حبة)- من الخدين ما اني علمية شفقان 
قالت روح يا ولد روح طلاب الحبة ‏ مزيببوح 


عندها بزر يجوح يضرب عالقلب الوجعان 


قائلتت انا بلقاو بة ضحجبنربة با زين الغزلان 


ويذلك نرى أن الثانية ف المقطع الرياعي او الثلاثي ملتزمة قي الرويء والمقاطع 
بحيث نيدو متناسقة متكاملة. ومثل هذا نجده ايضا في هذه الابيات. 
لا تندم يا عماوي ما كتب ربك يساوي ما ينفع ضرب السماوي - كود خصة بالعيار 
لا ننثدح يا ولدنا- عالعدا قايم سعدنا واللى بالشينة عمدنا - نلحقه نالي النهار 
والعماوىي قال هابي - والقلب طبه التهابي والحرب وده زهابي - اشعلت بالقتب نار 
والعماوي قال واش - ما نرضى درب المذلة هوشنا عند المحلة - يوم عرم الملسح ثار 


الحصيدة: 

وهو لحن خاص بالحصادين يكون قريبا من لحن الهدء ولكنه يقال بطريقة اخرى 
على االتجل الذي يه وحص الرع افيقول: 
منجلي وامنجيلاه - راح للصاميغ حلاه ما حجلاه الا بعلبة - ربت هالعلبة فده 
منجلي يا ابو رزه - وش جابك من بلد غزة جابني حب البنات - عند اهلهن غاد 


ويمكن اضافة الابيات التى مضت تحت هذا اللحن ايضا وهي 
لا نخدم يا عماوي - ما كتب ربك يساوي ما ينفع ضرب السماوي - كود خصة بلعيار 
ومن اغاني الحصادين قولهم على هذا اللحن ايضا: 
يا ابو خديد منقرش يا عذاب الهواوي 
ونفس هذا اللحن يستعمل في مواضع اخرى كالعمل في اي شىء يحتاج للحماس 
وحنى المعركة نفسها. 


جرة الزير: 001 52000 
وتأتي على وزن البحر (الوافر): وتستعمل لدى البدو كثيرا في الامور ذات 


يقول الزير ابو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يلين 
وعلى هذا اللحن او الوزن يقول البدوي: 


الى هما هب لي نسم الهبايب بشم الطيب منهن من شمامة 
وخد عنه نور الشمس غايبٍ حيا من نور وجهه وابتساسمم 
فذا وقت ترى منه العجايب علام الوقت ياذا قل علامة 
فعهاش وناش حضي الزراينب وليث الفاب سفوه كلامه 
ولا يعتاش من للزور هايب ومن لا تمعنا بالنمامة 


الحداء: 
وهذا يكون مع الحركة السريعة التي تحتاج للتهيج والحماس» وخاصة في الحرب». 
والفروسية؛ وسباق الخيل ومن ذلك قول اليدوي. 
يالابس الجبة وارخي جدايلها 
وهذا وزن قصير في الحداء عندما يحتاج الامرلمزيد من السرعة والحركة؛ كما ان هناك وزنا اطول 
يمكن حداءة وغناءه في اكثر من لحن وطريقة كقول البدوي. 


يا يمة غنذي ‏ مهيرتي تسلم وانا تتمال سي 
نبج لها انيت ف حي ”وين 7 التعام ‏ لأطيسبا 
يا شيخ ما جنك علوم عن عركة ‏ صارت ‏ شمال 
تعلقت قبل الضحى وما فكها كود القفلدم 


وهذا الوزن يأتى على عدة الحان حسب المواقف والضروراتء ولا تتقيد بلحن 
واحدء انها من المرونة والتكيف ما تجعل البيت الواحد يقال باكثر من طريقة لطيفة وياكثر 
من لحن لا يمكن تحديده الا بكتابته حسب تقطيع النوطة الموسيقيه. 
اليحددي: 
وهذا يكون ايضا على عدة الحان منها السريع؛ والمتوسط والبطيءء الذي يمتاز يمد 
الحروفء ومن ذلك قول البدوي: 1 
والبارحة العين ما نامت واعرض لها التنوم ومعيه 
وقال البدوي ايضا: 
طلعت انا مرقب علي من ضيقة الصدر يا مفضي 
ربي بلاني بعريض اكتاف والزين | ما دبره | حظي 
لو كان قلبه لزولي عاف يا ويلي ما يوجعه حظي 


والهجيني ينظم بوزنه شعر لاكثر من غرض ومناسبة من الافراح والاتراح جتى 
النصائح والحكمة, والمبدأ فيه انه لحن الحركة خاصة لرعاة الابل» وانتشر بين الجميع, 
واخذ موقعه وحيزه ومن ذلك قول البدوي 
زرعت انا وردة حمرا كلفت انا الزين بسقيها 
يا ويلي من حبي للشقرا وام الذؤاتب تدليها 
والقذزئلة لجيدنهيا تبيرى وام الجدايل تحندها 


والهجيني كما هو الحداء معروفان لدى جميع البدىء وكذلك لحن الشروقي على 
الريابة: ذلك ان الحداء في الاصل للعمل سواء اكان هذا العمل في المعركة او التناخي: او 
طراد الخيل (الصابية) اى التدررب على اي عمل في القروسية: وهى في |الاصبل يحدوه 
الحادون وهم على ظهور الخيل؛ لذا نجد حداء (يا يمة غذي مهيرتي) معروف لدى جميع 
البدو وان اختلفت الصيغة: وهو في العادة يحدوه الحادون وهم على غير ظهور الخيل 
ابنقنيا: 

ومن الأعمال الستعمل, فيها الحداء "الحصيدة" “الممركة” “القدرب على 

هم - 


الفروسية " "الاستعداد للمعركة" اواي عمل جماعيء وهي بالتالي للحماس - اي ان 
الحداء لحن الحماس والتحمس والاندفاع لممارسة شىء ما وغاليا ما يكون عملا جماعيا. 

اما الشروقي فهو لحن الربابة والمجالس الرزينة. 

واما الهجدني فهو للحركة الفردية؛ والجماعية معاء ومن هنا فلا غنى للبدوي عن 
احد هذين اللحنين؛ لذا عرفهما البدو في كافة المناطق وان اختلفت الصور التي ظهرت بها 
هذه الالحان» فهو ان عمل يحتاج للحداء؛ وان سار يحتاج للهجيني ليروح عن نفسه؛ وان 
جلس يحتاج الى لحن يزيل عنه الهم والغم ولو الى لحظات قصيرة:. والهجيني يمكن 
استعماله لجميع اغراض الشعر البدوي من غزل الى بكاء الى حنين الى انين ولنأخذ بعض 
حي المنازل وهن تاتلوف انجب عليهمن واشليجه 
سود الليالي ‏ عصطضن احلوف عهد وشنقى وخانذئه 
ما فى بذدى با هل المعروفف الا ما عيوئني وما هنه 
ما دام قلبي بها سشغوف يطرد_ هوى_ نازح ‏ عنه 


واخر يقول: 
حى المنازل حنوب السيف ممئتدت الصول مصفوفة 
أمن حسنها واقيفب في حبها الروح مشفوفة 
دار الحكدم والكرم والضيف.ء دآر المناعبسير معروفة 
دار العجهب والطصرب والكيفء والائنس والففن ودفوفه 


والهجيني يغنى باكثر من لحن او (يقاع والغالب عليه ثلاثة الحان منها البلقاوية 
وهي القالبة في منطقة البلقاء وسط الاردن وهي تمزج بين اللحنين الاخرين (الكركي؛ 
والشروقي) اي بين البطء الشروقي, والسرعة باللحن الكركي.. والبلقاوي يخرج من 
موضعين في الفم هما سقف الفم وبداية الحلق: ويعطي رنة خاصة بالفم في سقف الحلق 
عند غنائه. 

واما الكركي فيخرج من نهاية الفم اي من الحلقء: وهى يجمع بين بطء البادية 
وسرعة المدينة والمزارعين. 

اما الهجيني الشروقي فهو بطيء ذلك ان المسافات التي يقطعها مغنوه عادة تتسم 
بالبعد والوحشة: والانقطاع, لذا جاء اللحن معبرا عنهاء ووليدا شرعيا لهاء يتهادى مع 
امواج الكثبان» وصيحات العذارى والصبيان. 

اما البلقاوي فهو يجمع بين بط ء اللحن الشروقي وسرعة التقدم الحديث الذي 
نشهد ه. 
الجرة الهلالية: وهي جرة حزينة مميزة وسميت كذلك لأن اشعار سيرة تغريبة بني هلال 
كلها على جرة واحدة ونغمة واحدة تبدأ عادة بذكر الله والصلاة على رسول الله (ص)» 
وتنتهي كذلك ومن ذلك قولهم: 

إنااول ما نبدي نصلي على النبي نبي عربي شدت اليه الركليب 
- كمه 


يقول ابو زيد الهالاللبي سلامة ‏ ونيران قلبي زايدات اشتعايل 
يبوم الشدات بتادوئي با سلامة وبوم الفضا بنادوا با عند قلدل الاصادل 


وهذه الجرة اقرب الى البكاء منها للفرح» لأنها تعبر عن الغربة والرحيل عن الديار 
والوطن وما يلاقي الراحل من الالام, والحسرات واللوعة والحروب والصعويات في طريقه ' 
كل ذلك مجسد في هذا اللحن: الذي لا تملك نفسك الا ان تنفر منه فوراء او تبكي له, 
وتحزن ويرق قلبك ولا خيار ثالث بين هذين. 


المعيد والنعي: 
وهو يكاء النساء على الميت. ويختلف في معناه وميناه حسب ظروف الموت فاذا كان 
الميت رجلا مهما او شيخا يتضمن الشعر قولا ان القمر والنجوم والشمس والسماء 
واذا مات في المعركة فذلك فخر لانه لو كان جبانا وهرب لبقي على قيد الحياة لكنه 
ورايته سوداء. 
واما اذا كان زوجا فان الزوجة تنعيه من قلبها حسب مدى مودتها وحبها له. 
ونجد المعيد في اكثر من وزن ايضا منه القصير كقول البدوية: 
اللموت يصلح للبقور شيل اللحم هيل القدور 
واخر طويل كقول البدوية: 
راية الشردان سودا مع بلية ها مقنعي الاسمر وثوبي اللي على 
وعادة يكون المعيد من شعر النساء في رثاء الرجالء لأن البكاء للنساء (كما بقول 
البدو) وهن يعبرن عن شعورهن بكلمات موزونة تجاه الميت. 
ومن هدح البدوية للميت تعداد مثاقبة كقولها: 


وربعه بها فرش الصبايا وريعه بها ضيفة ينام 


والنعي عند البدوي يسمى (التنعي) وهو صوت المرأة في بكائها على الميت وقت 
مرئة أومقة فته سياشرة. واه العيد قيكيج يس الوت اق لهات انسان عطيح ]و تشهور 
قتجتمع النساديين فترة واخرئ (تمعد) آي تقول (المعيد) حزنا عل هذا الآنسان اليت: 
وهو نوع من تعداد مناقب الميت على الطريقة النسائية؛ ولكن لا يشترط ان يكون ذلك 
بدموعء وانما لحن وكلام وريما تكون القائلة في وضع عادي جداء بدون الشعور بالحزن» 
وهو يقابل ما ذراه في عصرنا الحديث من الاجتماعات المستمرة والمقالات والقصائد التى 
تتضمن تعداد مناقب الميت خاصة اذا قتل على ايدي اخرين. 

ب /ا8م - 


التفورد: اي الغناء في الفاردة» ويقال اثناء الزفة تقوله النساء عند زف العروس, 
ويتضمن مناقب اهل العروس عند الوصول هناك, مع مدح العروس والعريسء وانهم 
جميما طبيونة كنا يقال :(التقورة) أيضا غتدما تذعى القناردة [القطار) غند اذ الثاس 
في طريق عودتها لاهل العريسء؛ وتمتدح الاشعار هذا الكريم الذي اطعم (الفاردة), 
ويمتاز التفورد ان المقطع الاول يعاد ثانية بعد المقطع الثاني مثلا: 
لا تقول نسيتك دابي المبدى - لا تقول نسىتك 
واول ما طريكتك وائت المبدى -ت واول ما طريتك 
والتفورد يأتي في اكثر من لحن منه القصير وهو المذكور اعلاه. ومنه الممدود (الطويل) وهذا 
(الممدود) لا تكرار فيه كاللحن اعلاه. بل تقال الشطرة مرة واحدة وكما يلي: 
يبا بي فلان: وكم بيضا تمنتك تمنتك حلبلها وانت غايب 
وعند مغادرة بيت والد العروسء او 
بيت من دعا الفاردة تقول النساء (وهذهتكون تكرارا للمقطعين معاء فيقالان ثم 
يعادان هكذا): 
يخلف عليكوا كثر الله خيركوا يخلف عليكوا كثر الله خيركوا 
الترويد: 
وهوسا يقال عتد. العروبى ليلة البسناء وليل (الخصة] روعي 3 [اليرة قبل 
دخول العريس عليها. وكذلك تردد الفتيات الواردات الى الماء وهن يتخيلن ليلة العرس, 
كما هو اي شاب وهو يتخيل نفسه عريساء ومن اغاني الترويدة قولهم: 


جيت اروح ما حليلي رواح - خي بنية يا مهبوب الصباح - كبش قرنفل كل ما دقه كن فا 
وهناك نوع اخر من الترويد وهو للرجال والنساء معا وهو ما نجده في هذه الابياد 
الشعرية: 
ريدها ريدها كيف ما اريدها طفلة يا هلي والعسل ريقها 
صويحبي لو ضريني بشبريته لامسح الدم وامشي ورا خطوته 
يا هبوب الشمال واستدير للجنوب ريحة حبي معاك مرحبا يا هيوب 
وهناك نوع اخر من الترويد للرجال فقط يشبه الجر على الريابة ويشبه (العنابة) 
الموجود في فلسطين وهو ما نجده ف هذه الابيات 
يذ١ا‏ تجم ذا وضاح واشرف: على حبيبي) وله 
قلة وليفك باح بالسر باح وانا على الصبر ما اقواني 
ومن الترويد قول النساء عند العروس قبل حركتها الى بيت الزوجية الجديد 
البارحة يا رويدة كنت انا وانئت والفلفك بحضيني وانتحب وابكي 
يمة با يبمة شديلي قراميلي طلعت انا من البيت وما ودعت جيلي 
وايضا قولهم: 
هلا تطلعي عالشجر يا عليبة القهوة لا تأمنين العزب ترى العزب يهوى 


وقولهم بلحن التفورد عند العروس ما يلي: 
ايدين بنية يا مطارق فضة والعين سودا والرمش تغضة 
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والترويد هذا الذي ذكرناه ينطبع بطابع الحزن والألم؛ للفراق: وللتحول الجديد في 
الحياة من...الخ... ومن الترويد على شكل اهازيج فرح سريعة الحركة وعادة تكون مع 
الصحجة: وهذه حديثة اي انها لحن حديث ظهر مؤخرا وذلك كما يلي : 
عاننني ؛ عاننني فراق الحبايب راح يجينني 
وكذلك بفتاك لحن اخر للترويدة أيضما: 
فور يا قدري فور يا قدري - ومن اللي يقول لابوي يا ويلي وامي ما ندري 
ورد ازرعوني ورد ازرعوني - على طريق الزين يا ويلي ولا تنسوني 


الطهور: 

وهو مناسبة ختان الاولاد الذكور حيث يسمى (الطهور) ويسمى المطهر (الذي يقوم يعمليه 
الختان) (بالشلبي) او (المطهر). واثناء وبعد الختان نجد الالحان الخاصة بهذه المناسية الني تنحدث 
عن استحلاف الشلبي الا يؤْلِم الولد وان تكون يده في الطهور خفيفة؛ وإلا تدعو عليه بالسوء وذلك ما 
نحده ف هذه الابيات: 

طهره دا شلبي وناوله لابوه واعطيه لافله حتى بشوقوه 

طهره يا شلبي بلله عليك ولن اوجعت (فلان) لادعي عليك 


سموا عا(فلان) وسموا عليه طايح لطهوره حرز الله عليه 


محسير الهد: 
وهو قريب من قصيد السامر الا انه يختلف في لحنه ووزنه قليلا يما يمكن ان يكون 
مشتقا من القصيدء ولكن بوزن اكثر طولاء ولنقل (اكثر اعوجاجا) وذلك كقول الشاعر: 
اول ميتدا الله اكير وطريا اله كامسسك وعتسر 
على ما قدر المعبود تصبر حمدتنا الله على فعله وفته 
وثاني مبتدأ نذكر نبينا ويشفع من لهيب الثار بينا 
وصلوا واعبيدوا يا مسلمينا وخمس اوقات بفرض وسنه 
وخمس اوقات بسنة وفرض مع الحجة لوجه الله يرصن 
ترى الايام لو طالن وعرضن يوم المنتهى لا بد منه 
ب وح النار تسعهر بالحجارة بالبيت المسلمين يعلد عنه 


ونرى ان هذا الوزن نفس الوزن لجرة الزير التي سبق وذكرناهاء الا ان لحنها 
يختلف حيث يلفظها البدو بطريقة اخرى: 
وهي شبيهة بسرعة القطار او هذابة الابل او الخيل (اي هرولتها بما ليس سريعا 
ولا بطيئًا) وذلك كقول الشاعر البدوي: 
شفن أنا راعي الهوى قلبي يحبه من يشوف الزين بقليبه يظبه 
والى حلاياه معطيها له ربه يا ويلي يا ين برموشي لاخبه 


الجرة الدينية: 

وهي معروفة لدى الجميع؛ وحتى في المدينة والبادية» انها لحن الهجرة عندما 

استقبل اهل المدينة رسول الله صلى ال عليه وسلم؛ عندما هاجر اليها من مكة وابيات 
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هذه الجرة معروفة منذ القدم وهي: 


وف الواقع انه من الظلم والتجني ان ندعي اننا احطنا خبرا بكل ما لدى البدومن 
الحان وعزف وجراتء ذلك انهم باستمرار يوجدون الحانا واوزانا مستحدثة تناسب 
المواضع والمواقع التي هم فيها. نتيجة للحاجات والرغبات الاجتماعية: والاختلاط 
بالاقواح والبيئات الاخرىء: وما لديهم من تطور. 
والذي لا بد ان نخلص به هو ان الاوزان والالحان الموجودة عند البدى ليست 
جميعها (جرات) فالجرة شىء مقترن بالريابة من حيث الاصل. ولكن هناك اغراض 
رئيسيه للقصيد البدويء اهمها الافراح»: على شكل اغاني, وحداء وسامرء او اتراح كجرة 
ابن عدوان. والمعيدء والنعي» او افراح كالترويد ...الخ ومن هنا تأثرت الجرات او الحان 
العزف يأمور كثيرة» هي 
المناسيات : الافراح, الاتراح. المناسيات الموسمية الاخرىء المناسبات الدينية 
قدوم قصول: الشتاءء الربيع. الصيف...الخ 
الحركة: وحتى في المناسبة الواحدة نجد لعبة السيف مع السامر هي عبارة عر 
حركة: بينما لا يكون هناك الا الاستماع والهدوء في جرة الشروقى وتكون الجرة بالحره 
تالهد. اأق هتحير النهد. اق الكذااء. 
نفسية البدوي: فعندما يكون مرتاحا يعبر عن فرحة وارتياحه بما يناسدٍ 
وعندما يكون كنيباء يعبر عن ذلك بنفس الوسيلة بطريقة اخرى مناسبة للموقف. ونفس 
الاوزان هذه ريما تكون حركة فقطء او حركة مع كلماتء او كلمات بدون حركة؛ ففي 
الصحجة (الرقصة) نجد ان احد اقسامها وهي الدحية: التي هي حركة سريعة للجسم 
والاكف قد تكون باخراج صوت فقط فحواه (ادحي) بتشديد الدال والحاءء وقد تزداد 
النشوة: ويرتفع الانسجام فيرافق ذلك حداء الذي لايكون لحنا واحداء احدها: الحداء؛ 
وقد يغنون لحنا اخر وهو على هذا الوزن, 
ياموت - روح لاهيلك - يا موت 
الألحان المحدثة: 
وهناك الحان واوزان جديدة استحدثت واشتهر فيها اولئك الذين استقروا وهم 
م عقاوو أصيلة بوزدالوة نقية الكادتك الحاقانايفة من اماق الآرين: ومعبزةعن اصالة 
تراثه: وقدرته على متابعة ومسايرة التغيرات والتطورات الحضارية والاجتماعية من 
حوله؛ واشهر المناطق الاردنية في ايجاد هذه الالحان الرائعة منطقة شمال الاردن والكرك 
ومن هذه: 
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لحن بالليل: 

وهو لحن يناسب حركة الدبكة التي هي تراث اردني اصيل ويجمع هذا اللحن بين 
الهدوء والحركة:, والفرحة: والحماس معاء اى انه لحن جامع شامل لاكثر من شعور معاء 
وف كلمات هذا اللحن نجد التأثر بالتطور الحضاري الحديث. والالات الحديثة: اي انه 
متالس للظروف الاجتماهة السضبارية: ومن هذا غري أن القزالت: الازداتي» واليدوئ 
تراث متطور مرن قادر على مواكبة الحضارة:؛ والتطور والحياة باستمرارء ومن الامثلة 
على هذا اللحن ما نراه في هذه الابيات. 


فخري يكوي بجكيته - قاعد بالبيت الغربيء بالليل يا عيني بالليل 
يابو جاكيت رمادي - لا تتمشى بالواديء بالليل يا عيني بالليل 
بيت الشعر يا المبنسي - عواميده من لولوء بالليل يا عيني بالليل 
ويمتاز هذا اللحن بتكرار المقطع الاول مرتين: 
لحن ابو لاحصة: 
بيت بعبارة (آه يابو لاحة), ومن هذا اللحن هذه الكلمات. 


يبا ١‏ م ١‏ لزنالر النيلي أه دايو لاحسة 
ميلي علي ميلي وبيصطرف01 عيني لاحسة 
خدك كهرببا ويضوي أه يابو لاحصة 


وهذا اللحن يجمع بين انات الحزن» ونشوة الطربء ويين هدوء الصحراءء وزويعة 
رمالها وصخب الحياة الحديثة: ويين الدحية (الصحجة) والدبكة. وحركة التمايل وايضا 
هذا اللسن المسيل: 

بسنا قرونها ما خوي: تسول حنشان حتفسان يارضن الخلايسا هلتسن عل 

ياتهودها يا خوي تقول رمان رمانة على امها سستوية 

يبا خدودهايا خوي تقول تفاح تفاحة من الشام مشترية 


وهو لحن جميل يجمع بين الهدوء والصخبء والحركة والثبات. 


لحن دلعونا: 
وهو لحن للديكة, ومستعمل بالاردن. مثل: 
على دلعوننا على دلعونا من شوف الولف لا تحرمونا 
غيتوا وطولتوا الغيبة علينا يا حباب القلب ليه نسينتونا 


لحن ابو الزلف: 


وهو لحن الراحة؛ والانبساط حتى ان البدو يقولون لمن لا يهتم بمشاكل الحياة او 
د 


مرتاحا منها انه (يضرب على ابو الزلف) ومثل ذلك قولهم: 

هيهات يا ابو الرلف عيني يا مولاي شريان قلبي انقطع من نظرتك لي 

ولا شك انه لحن بعيد عن البداوة في ظاهر لفظه؛ وحتى كلماته. لأنه وجد لد. 
الجماعات المستقرة. 

ونرى في هذه الالحان الاخيرة دخول معان وكلمات تعبر عن الحياة المستقرة 
بالاضافة: الى اضالة الناذية؛.وصقاة الضكراة. 


لحن امان الامان: 
وقيه تكرار كلمتي (امان الامان) في كل مقطع من بيت الشعر مع اضافة (بس انا 
حيران) في تهاية كل بيت وذلك كما يلي: 
امان الامان حدقي معاك اجيرة بس اققتحا حص يران 


امان الامان لا باكل ولا اشرب 
اممان الافان بس اسلي عشيري بس | د حييان. 


ونرى ان المقطع الاصلي المقصود بالمعنى والغناء هو 
راعي التكسي الصغيرة خذنىي ‏ معاك اجسيرة 


لا اكل ولا اشرب بس اسلى | عشسيري 


وتضاف المقاطع والتكرار بالحان مناسبة وجميلة ونرى انه لحن للحركة خاصة 
للدبكات وبالتالي فهو لحن ليس صحراويا بل لحن المجتمع الزراعي المستقرء حيث الحياة 
تحتاج لسرعة الحركة والعمل رغم انهم مستقرون؛ وهذا اللحن اكثر ما ينتشر فيما بين 
سكان القرى الاردنية وخاصة ف الشمال. 


لحن علا: 

بفتح العين وتشديد اللام. ويمتاز هذا اللحن بتكرار المقطع الاول مرتين ثم يأتي 
المقطع الثاني. وبعد ذلك تأتي كلمة علا في نهاية البيت مثل قولهم: 

لاركب سلم عاسلم - لاركب سلم عاسلم - واطلع عالسماء العالي علا 
وايضا هذا البيت: 

خوفي على بنيتهم - خوفي على بنيتهم - بين الجبال تضيع علا 

وهذا اللحن نجده في المناطق التي تجمع المجتمع الزراعي والرعوي. وهو لحن 
صالح للمجتمعين بسهولة واضحة. 
لحن حذا ومنا: 

وهو لحن حماسي ظهر في الحروب الحددثة. حيث انه نوع من الحداء يعبر عن 
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بدوية بالجلابية؛ على آخر موضة عصرية 


باضافة كلمتي. (حنا ومنا) في.بداية كل مقطع واضافة كلمتى (شيل يالله في اتهاية كل 


مقطع: مثلا: 
لع ١‏ ب ب سكط روكذ جح ساعية ورياك اد لول / 
يا راكب الماوصارة - حنا ومنا - وش دي توجة - شيل بالل 


ومن الحان الديكات المختلفة ما نجده في هذه الابيات ايضا: 

يا زريف الطول طايح وادي شعيب والشعر الاشقر مدلى للكعيب 

يا زريف الحلول وقف لا قول لك رايح عالفرية وبلادك احسن لك 
ضار 5 


2 


فلسفة وجود المناسبات 


6ه 


التصلالمالك 
فلسفة وحود المناسيات 


مثل هذه المناسيات لعلنا تنصل الى كنهها؟ ولمانا 3 تكون متشابهة او واحدة؟ 

ولا شك ان عدم تماثلهاء او عدم تطايقها, هوسر جوهرهاء وجودتهاء تماما كوجود 
الرأس من الجسد لا يجوز ان يكون الا في موضعه. ولا تكون اليد بدلا من الرجل او في 
موضعها من حدث المبدأ. وان حدث في العادة ما هو نادر وعكس ذلك, والنادر لا يقاس 
علبه. 


واذا كان للانسان عمر واحد مكون من سنوات؛ والسنة من اشهر والشهر من 
اسابيع» والاسبوع من أيام؛ واليوم من نهار وليل» وكلاهما الى ساعات»ء فانه لا شك ان 
لكل فترة فن هذه الاوقات مناسبة تطابقها: وتناست. الوقت زمانا اى مكاناء ولايد من 
النفريق بين المناسبات التي يجب على كل من يحضر زمنها ان يمارسها ا ويشارك فيها اذا 
استطاع؛ او نلك التي يمارسها او يشارك فيها فرد او مجموعة عن افراد اى جماعات 
(قرض كفاية) وبين تلك التي لا تقوم الا بادائها من قبل الشخص نفسه اي انها (فرص 
عين) ولا ينوب فيها شخص عن اخرء والان لا بد لنا من الحديث عن المناسبات 
المناسيات الكبرى: 
وكما ان الحياة مرة واحدة؛ ودورة واحدة بالنسبة للانسانء فلا بد له ان يؤد 
مناسبة معينة تلتصق به طيلة عمره, وتكون من احدى امانيه العزيزة في ان يحققها, 
ويرى في عدم تحقيقها نوعا من النقصء والضيق... ومن هنا فهي مناسبة صعبة المنال؛ 
ذات اهداف سامية وعظيمة: ويرى فيها الشخص انها تغيير في مسار الحياة والروح معاء 
وانه قبلها كان شيئًا وبعدها شيئًا اخرء وكذلك ينظر الناس اليه من هذا المنظار؛ لذا 
اقترن اداؤها بطقوس وتصرفات معينة لا يجوز تخطيهاء وبالتالي فان مثل هذه المناسبات 
لا بد ان تكون في زمان محدد ومكان محددء اي تنفيذها في وقت واحدء وزمان واحد؛ 
وحيث ان في ذلك مشقة وصعوية؛ حيث انه قد يتعسر او يتعذر احيانا على الشخص ان 
بكون قادرا في ذلك الزمان للذهاب الى ذلك المكان» والذي قد يكون بعيدا عنه؛ ويتطلب 
المزيد من النفقة والجهد والاجراءات والسفرء والتنقل: والغرية عن الاهل والديار وقد 
يعود اولا بعود...من هنائرئ ان من يحضرمثل.فذة المناسبات او يزاولها نسبة ضثيلة 
جدا اذا قيست باعداد المقان الذين ينون أو مؤمتون اونتبعون عقيدة هذه المتاسبة 
ونضرب مثالا على ذلك فريضة الحج في الديانات المختلفة كالاسلامية والنصرائنية او 
البوذية» لذا فانها مناسبة ليست اجبارية: اي انها للمستطيع فقطء... انها تنعقد في زمان 
واحد فوق مكان واحدء ففى الاسلام يكون الحج عند بيت الله العتيق؛ وفي النصرانية في 
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بيت لحم والقدسء وفي البوذية لدى نهرهم المقدسء وهكذا. 
ويعتبر اصحاب واتباع هذه العقائد ان من يلاقي حتفه في هذه المناسبات انه من 
اهل الجنة. اى انه في عداد الشهداء والاولياء. كيف لاء ومناسبة مثل هذه المناسية يجب 
ان تكون لها مثل هذه الهالة لتجد من يستطيع ممارستها ذلك ان اصعب ما فيها هو 
تحديد الزمان والمكان بما لا يجوز تخطيه؛ ولولا انها في العمر مرة» لما عادت ذات اهمية 
بهذه الدرجة... وعلاوة على كل هذا فهى تمتاز باداء شعائر واحدة للجميع. 
وقد تنبه الاسلام لمثل هذا المبرر الاجتماعي فنجده يجعل الحج للقادر المستطيع, 
وفي العمر مرة واحدةء وما زاد فهو تطوع منه؛ واصيح الحج الفريضة الاسلامية 
الخامسة؛ وتسهيلا للناس؛ حيث يصيبح القادر ماديا وجسدياء قادرا في وقت اخر لاداء 
هذه الشعائرء ولكن باهمية اقل» ويطقوس مختصرة:؛ ويالتالي باجر اقل نتيجة اقل: ومثل 
هذه اداء العمرة في الاسلام, وزيارات الاماكن المقدسة في الديانات الاخرى ياوقات 
متقوقة. 
ونخلص الى القول: ان مناسبة العمر هذه غالبا ما تكون مناسبة ديتية. مرتبطة 
بأمور روحية وغيبية فوق مستوى الانسان وعقليته؛ ويعيدأ عن رؤيته وحسه. وتمتاز انها 
تتجاوز الحدود السياسية؛ ويكون اتباع المناسبة في بقاع مختلفة. وجنسيات ولغات 
واجناس متباينة الا انها متفقة بالروح وليس بالمظهر. 
وهناك المناسبات التي تكون بالسنة مرة واحدة لكنها تتكرر طالما ان صاحب 
المتاسية فى صاب السيظرة اى القوة والغلية. وهذه عاذة تكوق ستاسيات سياسة 
وتسمى الاعياد القومية او الوطنية؛ كاعياد الاستقلال: يوم الجيشء يوم الجلاء؛ يوم تولي 
الحرب السلطةء واعياد قيام ثورة معينة:... فهذه مناسبات تكون بالسنة مرة واحدة:ء 
وتمتاز انها تتحدد بحدود سياسية معينة: او حدود قبلية او عصبية او حزبية, ويالتالي قد 
تتجاوز الحدود السياسية ولكن في نطاق محدود. ولدى جماعات معينة... ومثل هذه 
المناسبة تكون مزاولتها او الاحتفال بها ليس نابعا من امور غيبية وروحية وانما من اوامر 
السلطة والمسؤولين» وذوي الامر في الحزب مثلاء وهم الذين يحددون اشكال الطقوس, 
وزمان ومكان المسيراتء: وكيفية وضع الاعلام: واليافطات... اي ان كل ما يجري يكون 
بامن السلطة وترتيب: وايحاء عنها اي انها من.صنع البشره ولها صفة الاجبار من 
نطاق الأتباع او االنطقة! الواقعة.تست اللسيطرة: 
بعك القاسبات الدينية التي تكون يوحي غبي ينظاء البشر اما السياسية فا 
التنفيذ يكون طبقياء اي ان الطبقات الكادحة تسير وتهتف وتتعبء واما الطبقات العليا 
قتقطف. الثمان فقط: وريما (وهذ! هى الغالب) تسرق اتجازات وانتصارات الاخرين 
وتلصقة بتقسها انهااهى صائعتة: وهى صاجيتة: وتستطيم القول أن مثل:هذه الاعياد 
هي مظهرية طبقية مادية؛ بينما الدينية؛ قولا وعملا وروحاء وتمتاز بالمساواة البعيدة عن 
الطبقية اطلاقاء.بل انها تؤدئ بلباس خاص موحد كلباس 'الاحزام. عند المسلمينء بيتما 
السياسية قد يتم فرض لباس خامن غلى الاشتركين» لكنه لباس فيه طبقية ظاهرة حينة 
اه 


نجد النياشين والرتب لعلية القوم بعكس الطبقات الاخرى, 
وكما يتم استعراض القوة المادية في هذه المناسبات. فانه في المناسبات الدينية يتم 
استعراض القوة الدينية والروحية ولكن بعكس السياسية التي تكون في المظاهر. وتلك 
بين العبد وريه ويالتالي فهي روحية سامية, وهامة (السياسية) دنيوية مظهرية. 
وتمتاز السياسية ان الاعتراض على الاشتراك فيها يعتبر مناهضة للنظام او 
الحزب وكقرا فيه بينما الاعتراض على الدينية يعتبر كفرا بالعقيدة او بالاله الذي تدين له 
هذه الفئّة. 
والمناسيات السياسية لا بد ان قكون احتفالاتها على اشكال ثلاثة: 
الاول عام رسمي تابع للسلطة مباشرة ويكون في مكان وزمان محددين, 
ويحضره رئيس الدولة او الحزب؛ تكريما لهذه المناسبة وتتصف بوجود شكليات معينة, 
كالخطايات او الاستعراضات المختلفة؛ وتكون هذه اهم الاحتفالات لانها محددة بزمان 
ومكان ولوجود رئيس الدولة او الحزبء وبالتالي فهو احتفال السلطة من طرفهاء علاوة على 
كونه يعتير رسميا على مستوى ابناء الوطن او الدولة او اتباع الحزب. 
اما الثاني: فهو الاحتفال الاقليمي او الموضعي: حيث يكون في الاقليم او المدينة 
او المحافظة وعلى مستوى ابناء الاقليم او اتباع الدولة او الحزب في ذلك الاقليم؛ ويعتبر 
الرئيس الاقليمي ممثلا للرئيس الاعلى؛ وينوب عنه في الاحتفال: ويكون العمل باسم 
الرئيس الاعلى رغم غيابه. والذي ريما يحضر كنوع من مشاركته للشعب في الاحتف 
وتكون احتفالات الاقاليح متفرقة, اي متفاوتة الازمنة والامكنة: ويجب ان تكون كذلك 
لاعطاء معنى اكير للمناسية التى كلما طالت وتعددت اعتيرت مهمة وعظيمة: وليرى كا 
اقليم كيف يشترك الاخر, ولاتكون الرؤيا واضحة الا بتفاوت الازمنة علاوة على ما يكو 
في ذلك من المزايات بقصد ارضاء رئيس الدولة او رئيس الحزب. 
اما الثالث: فهو الاحتفال على مستوى الجماعات والاسر والافراد في نطاق ضيق, 
وعادة لا يحتفل هؤلاء في بيوتهم الا اذا كانوا ذوي علاقة مباشرة بالمناسبة» ويكونون اقلة 
جدا جداء ومن هنا فالاحتفال بهذه المناسبة يكون امام الناس فقطء اي انه مظهري 
بحتء بينما المناسيات الدينية هي علاوة على مظهرها فانها مناسية لكل وأحد مع 
الاخرين ومع نفسه؛ اما السياسية فهي مفاسبة امام الاخرين؛ وان كان لها معناها في 
النفوس. ويشترك بها من يؤمن بها ومن لا يؤمن؛ ريما مجاملة او تخلصا من العقاب او 
ملاحقة السلطة. اما المناسبات الدينية فلا يزاولها الا من يؤّمن بهاء فالحج هو للقادر 
المستطيع؛ وهو للمؤمن به قبل كل شىء. ١‏ 
ونخلص الى القول ان المناسبات السياسية تكون بايحاء من اصحاب السلطة 
ويترتيب منهم؛ وهي مظهرية؛ تتصف بالمزايدات» وتبيان الانجازات عبر المسيرة الني 
عاشتها السلطة او الثورة او الحزب: مع الميالغات من اجل كسب ثقة ورضى الشعب الذي 
يعمل لارضائهم ايضا. 
ازة - 


المناسبات قلبلة التعدد: 

ني التي لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة في السنة, وتمتاز هذه انها تكون لفئات 
معدلة قد تقل أى تكشلء :وقتبتان الثها بذاات صبقة روحية دؤقية:. وهى إثاات :كلقين: شق 
العبادة والشق الاخرء هو الجانب المظهريء اما العبادة فيزاولها قسم من الاتباع: وقد 
يكون غالبيتهم, الا انة يستحيل ان يمارسها الجميع لاشتراط ذلك ان يتم في اظا رمحدد: 
وياسلوب معين» وقد يعجز البعض عن عمل ذلكء ويالتالي يكتفى بالمشاركة المظهرية التى 
تكون للجميع بطريقة او باخرى والمشاركة المظهرية تكون بارتداء الالبسة سواء اكانت 
هذه البسة معينة خاصة: اذ] كان المشتاركون. رستميون. اوديكيون: او االبسة خرة اذا 
كانوا من عامة الشعبء لكن نادرا ما تكون مثل تلك التي يرتديها الدينيون والرسميون ... 

كما انها تمتاز بتقديم شىء معين كالاضحية؛ والحلوىء او القهوة او الشاي» وريما 
المشرويات الروحية او التسالي المختلفة. ذلك ان الزيارات والمقابيلات غادَة تقتضى طبيعتها 
عحتنيا ان يكون ماك كيه وقدمه القرق الصف الارف اليف روما يكوة اهل داك 
من غادة اليد في تقديم (العيش ولملح) المتمثل بالطعام واحياتا بالماء والقهوةء وهذا 
بدوره مأخوذ من العهد والامان بين طرفين» فكان كل طرف حريص ان يأخذ عهدا من 
الطرف الاخر عن (البوق والغدر والخيانة)؛ وحيث ان هذا بحد ذاته شىء محرج ويعني 
عدم الثقه وان الكلام وحده لا يكفي, لذلك اصبح هذا بتمثل في شىء مهم الا وهو الطعام 
الذي هو قوت للجائع المسافر: وهو ايضا عهد وامان (عيش وملح).» ويالاقراط في اعطاء 
الامان للطرف الاخر يكون الافراط ايضا بالاكرام الذي يحقق كما قلنا غرضين هامين لا 
غنى للانسان عنهما الا وهما الامن ولقمة العيش ١‏ وهكذا نجد ان تقديم العيش والملح 
الذي هو (امان) قد اخذ اشكالا مختلفة فاصبح في المجتمعات المتقدمة فنجان قهوة او 
كأس عصيرء او شايء او قطعة حلوىء او فواكه (اي شراب وطعام)» وقد سبقهم البدو الى 
هذا حيث كانوا يقدمون للزائر بالاضافة الى القهوة؛ الحليب والطعام ويالتالي فذلك. اكثر 
عمومية وشمولية وبعدا وعمقا من العادات الحديثة: ولا تستطيع المجتمعات المعاصرة ان 
تدعي تفردها بهذا الموضوع؛ وقد سبقهم البدو بالصحراء الى كل هذا. 

نعود الى موضوعناء فهذه المناسبات التى يتبادل فيها الناس الزيارات: والحلويات 
وما الى ذلك تكون بعد تحضيرات مسبقة لها في امورها المظهرية اما في امورها العادية 
فهي بسيطة؛ ويستطيع ان يحضر اي واحد وان كان عدد الحضور لا يساوي الا جزءا 
جسيرا ممن يجب ان يأتوا:ويهظروا اوقل هن :اقياع هذاه العقيده. ولهذه المتاسيات شمية 
في الدين الاسلامي الحنيف (عيد الفطر والنحرء وعيدا المولد النبوي الشريف, والهجرة 
النبوية الشريفة) وفي النصرانية هناك اعياد الميلاد وعيد الخضرء والفصح...الخ 
)١‏ سبق وقلنا ان الماء والقهوة تعتبران من ضمن العيش والملح؛ والواقع انهما فْ الاصل ليسا كذلك لانهما جزء من 


الطعام؛ ولكن في العادة اذا لم يحصل الضيف الا على فنجان قهوة او شربة ماء؛ فان ذلك يكفي امانا وعهدا له؛ ويعتبر 
بذلك (عيش وملح)؛ لان القهوة والماء لا يغنيان عن الطعام. 001 


4ن 


وتمتاز هذه المناسبات ان لمزاولتها اماكن متعددة في اوقات محدودة ولكنها ليست 
في نفس اللحظة. وتكون الاماكن ضمن اطارين: اماكن العبادة وهي التي تتم اقامة 
الطقوس الدينية فيها ضمن وقت معين يتفاوت من بلد لاخر. وربما من موقع لاخر في نفس 
البلد... اما الاطار الثاني فهو الاماكن الخاصة ابي التابعة للاشخاص او الهيئات او 
المؤسساتء كالمنازل والنواديء والمتنزهات: واهم هذه هى المنازل حيث يهنىء افراد 
الاسرة يعضهم بها ثم يبدأ استقبال وتهنئة الاخرين بالانتقال الى بيوتهم او استقبالهم ف 
البيوت ايضا... 

والتهنئة هذه ملزمة اجتماعيا فقط ولا توجد سلطة تجبر هؤلاء على ذلك؛ لأنه ثىء 
شخصيء واحيانا مزاجيء كما انه يتم في اوقات متفرقة وان كانت ضمن وقت محدود 
كالعيد في الاسلام الذي يكون ثلاثة ايام. وهي نفس ايام الضيافة التي امر فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. لأن الناس يضيقون بعضهم بعضاء كما ان الفرصة يجب ان 
تناح ليتمكن الناس من السلام على بعضهم: وهذا يستحيل مطلقا ان يتم في زمان واحد 
ومكان واحد لأنه بين العبد والعبد. ولييس من مخلوق من البشر قادر على الاحاطة 
بالاخرين جميعا بلحظة واحدة؛ بعكس الامر في المناسبات التي تكون بالعمر مرة كالحج 
فهي بين العبد وريه. والرب سبحانه قادر على الاحاطة بكل شىء في لحظة واحدة. وبالتالي 
يؤدى الناس مناسكهم جميعا في لحظة واحدةء. فوق ارض واحدة:ء وفي زمان واحد 

ونستطيع ان ندرك عظمة الاسلام في معالجة كاقة هذه المناحي الاجتماعية 
واللقاسيات. التى لآ غنى للقطرة البشرية عتها. 


المناسيات الاسبوعبة: 

واذا كانت المناسية من التي تتكرر بحيث تكون بالاسيوع مرة واحدة على الاقل 
فانها بذلك تتعدد في ازمنتها وأماكنها. ومن ثم تكون مزاولتها سهلة. وضمن حدود اكثر 
حرية من سابقاتهاء لكنها اكثر اجباراء اي ان اداءها لا يحتاج لمشقة المناسبات التي 
تكون بالعمر مرة؛ او بالسنة اكثر من مرة, ومن ثم نجد الالزام فيها يأخذ طابع الاهمية 
لسهولة ادائهاء وانعقادها بعدد معين من الناس. او ظرف معين. ومثل هذه صلاة الجمعة 
التي يشدد الاسلام على ادائها. كما سمح بعد ادائها بالانتشار للابتغاء من فضل الله 
سيحانه وتعالى: كما انها تنعقد يبوجود جماعة يزيد عددهم على نسبة معينة؛ ٠‏ ويمكن 
انعقادها في اكثر من مسجد في نفس المديفة او الحي او البلد. لأن اداءها ينعقد بعدد 
معين بغض النظر عن المكان في مسجد ام في الخلاء... وحيث يكون التعدد في المواقع 
تصبح مزاولة هذه العبادة ضمن اطار واحد ومسار واحد: ولكل امامهم المخصص لهم» 
والذي قد يتأخر اويتقدم على غيره من المساجد المجاورة. الا انها ضمن وقت محدذ» ولكن 
لا تقع في نفس اللحظة؛ ونفس المكان.. 
المناسيات اليومية: 

وهذه يكون اداءها باكثر ما تكون الحرية والمزاجية بالنسبة لوقت الاداء ومكانه؛ 


١١9 ةل‎ 


بعد الضحى. واخر تكون له وجبتان؛ وبعضهم (ولا وجبة)؛ وبعضهم تكون ضمن طقوس 
معينة كما هو في الطبقات الثرية؛ كأن تكون على مائدة وجبة الفطور. ومع مشرويات 

ومن هنا فهي مزاجية المزاولة» وكذلك ضمن الامكانات, والقناعاتء لكنها مناسيه 
موجودة من حيث المبدآ لدى الجميع, اما تنفيذ ها فيعتمد كما قلنا على الامكانات 
والقناعات والنقفسيات. 

وهذه المناسيات قد تكون باليوم مرة او اكثرء فالطعام ثلاث وحجيات او اريعة. 
والعشاء) وهذه المناسبات رغم انها اكثر حرية ومرونة الا انه لا غنى عنهاء فقد يكل 
الشخص طعامه وهو يسيرء الا انه لا غنى له عن الطعام. وقد يصلي على قارعة الطريق او 
في البيت او المسجد,ء الا انه غير ملزم بالصلاة في المسجد اذا كان ذلك غير ممكنء اي انه 
غير ملزم بادانّها في مكان معين: والا تركها اذ ! لم يتوفر هذا المكان او ترك عمله الذي منه 
لقمة عيشه اذا توفر المكان وكان مجبرا على آدائها فيه؛ لذا كان مجال الحرية والاخديار 
في هذه المناسباتء وقد تنبه الاسلام الحنيف الى ذلك كله فكانت تعليماته متمشية مع 
العقل والمنطق والمعقولء والحمد لله رب العالمين حيث يستطيع ان يودي الانسان الصلاة 
حيثما امكن. وضمن حد ادنى واعلى من الوقت لكل مواقيت الصلاة. 
المناسبيات الاختبيارية: 

وهي غير محدودة الزمان ولا المكان, ويدم ذلك ضمن اطارين: 
الاول: من قبل الانسان حسب مزاجه الخاصء ورغيته هو. وذلك مثل الزيارات 
العائلية, التي يتم ترتيبها مسيقا او تأتى عفواء وهي مناسبات غير ملزمة الا من الناحية 
الاجتماعية فقط. اي ان هذا الاطار هو اطار شخصي بحت قد يكون لسيب أو بدون سيب» 
ويكون لغرض او بدون غرض ولمصلحة أو بدون مصلحة. 

والاطار الثاني: هو ذو الطابع السياسي او الرسميء وهذا تتحكم فيه الأمزجة 
من جهة. والمصالح الدولية والسياسية, والشخصية:, والعامة من جهة اخرى, ومع هذا 
فان تحديد زمانها ومكانها يتم من قبل الشخص نفسه.؛ ولا دخل لتعليمات غيبية في تحديد 
مثل هذه ضمن وقت معين كما يتم في امور الحج او الصلاة مثلا... وان كان كل ما يجري 


المناسيات الموسيمبة: 
وهي التي تكون في موسم معين؛ حيث ان الانسان بطبعه يحبذ ايجاد او تبني 
أده كالديثية لتقوية الشعوي الديني: 
الاج 


أو مناسيات طعام ليأكل اكلا مميزا تشتاق اليه نفسه فنجد هناك انواعا من 
الذيائح لدى البدوء ونجد انه في كل مناسبة دينية تمر في السنة او الموسم لا بد وان تقترن 


او مناسبات حزن كما هو لدى بعض الطوائف الدينية مثل يوم كريلاء لدى 
الشيعة: وحائط المبكى لدى اليهود...الخ 

اما المناسبات الموسمية فلا شك انها ضرورية ذلك انها شىء فرعي من رئيسي, 
قالبدو لديهم مناسبات (قصاص الغنم). (الخمسان).؛ (القرينية)...الخ.: ورغم ان هذه 
نكون في السنة مرة واحدة: الا انها موسمية لأنها تحدث في وقت معين في السنة وفي موسم 
معينء وتنكررفي كل سنة لكل من يعملهاء ومثلها عيد النيروز لدى الفرس وعيد القطن لدى 
المصريينء وعيد الشجرة لدى الامم الزراعية... 


اسنتناحات: 

مما سبق نجد ان الانسان بطبعه (كما قلنا) يحب التغيير الذي هو سنة الكون 
والحياة» ويحب ايجاد او تبنيء او اعتناق بعض المناسبات التي يجد فيها اشباعا لبيعض 
المناحي لديه كالطعام؛ والشراب, والتدين: واللباس؛ والعملء والاعمارء او الجلوسر 
والتأمل والارتياح. 

ولا شك ان الانسان هو الانسان اينما كان» وهو يتمنى ان يكون له شىء يعمله 
بالعمر مرة واحدة:؛ به يرى الحياة او النجاة؛ او تغيير حياته وسلوكه وطريقته؛ اويض 
حدا لتصرف واعتقاد معين؛ انه يحب ان تغفر ذنويه جميعها مثلاء وان يتطهر من ادرار 
سيكاقه الاولق, قهذ» الامدية هىلى طبيئة الاتسان :ا سعمل شليمًا قعمزدهزة واعدة 
يكون له من الثقل والاهمية والنتيجة والعبرة» والقوة والقدرة ما يساوي عمله طيلة 
حياته.... وان يكون ذلك طريقا لحياته الاخروية؛ يمهدهاء ويسهلهاء ليضمن بذلك نجاته 
في الدارين:... ونجد من هنا ان الاديان قد فرضت مثل هذه المناسباتء التي يقابلها في 
الاسلام الحنيف الحج الى بيث اش العتيق... ثم ان الانسان ايضا يحب ان تكون لديه 
مناسية في كل سنة مرة يعيش فيها حياة اخرى؛ واسلويا آخرء لأنه قد لا يستطيع تحقيق 
امنيته في مناسبة العمر؛ او انه يعمل تمهيد ا لمناسبة العمر نفسهاء والتي تكون عادة قمة 
لجميع المناسبات ومن اهمهاء واعلاهاء وارقاهاء وحيث انها مناسية العمر لذا تتمثل فيها 
جميع المناسبات اليومية؛ والاسبوعية والموسمية والسنوية - بالاضافة الى طقوس 
خاصة بهاء ففيها النحر؛ والصلاة والعبادة: والتلبية والعيد, والسلام؛ بالاضافة للطقوس 
الأكرق... 

ثم ان الانسان لا بد ان تكون عنده مناسبات موسمية مقترنة بموسم معين تعتبر 
كحقنة جديدة له للبدء في حياته بهذا الموسمء او الانتهاء منهاء كما نرى في الزيارات 
للاماكن المقدسة او الاولياء» او مناسبات العمل مثلما ذكرنا من (النيروزء وعيد الشجرة؛ 
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والقسناسى اممو السسوف وقس القيعر لي اليدى] الاك السيد عند السيادين 
وشيوخ البدو. 

ولايد لهامَن متالسيات :شهرية اتضاء:وهذ هتقضح لدئ الآفسان التحضراكثرمتها 
لدى الانسان المتجول والمتنقل؛ او البدائي» ففي اخر كل شهر تترتب امور معينة على 
الانسان االتصفي أكذفع الاجرة: أى اطخلاح. الرا, 

وهناك المناسبات الاسبوعية: التي هي الاستراحاتء والصلوات الخاصة بيوم 
الاسبوع الذي يختلف لدى كل ديانة عن الاخرى. 

وقفقاك التاسيات اليومية كالصلوات» والاعمال البومنة الطادية. 

ونرى بذلك ان طبيعة الحياة الانسائية تتطلب كل هذاء وحيث ان اكثر من نظم 
هذه المناسبات واخذها جيدا بعين الاعتبار هو الدين الاسلامي: فان هذا التنظيم يحد 
ذاتة. ولو كان لؤحده فقط لجعلنا نشغر أن هذا الذين قد نظم الحياة الدتيوية والاخروية 
يكل #اتقهاهن اليس واللسة الى القباتر وعظائم الاسررمقهى الفرخ الحرس 21 يقدم: 
ويعتنق. انه دين الحياة والممات انه دين ودنياء كما ان المناسيات فيه مهذية متنظمة: 
وسنرى كيف ان كل صغيرة وكبيرة من الامور الحسنة عند البدوقد جاءت من هذا الدين 
الحنيف. ويذلك يصدق قول الله سبحانه وتعالى ”إن الدين عند الله الاسلام". 


قبل أن نجد؟ 
نظرة في تراثنا البدوي 


عندما نقول: التراث البدوي فانما نقول التراث العربي الاسلامي الاصيلء اننا 
نتحدث عن تراث عريق ذي جذور اعمق بكثير من كافة التصورات السطحية لهذا 
التراث... ان دراسة التراث البدوي لا بد عند القيام بها من الاخذ بعين الاعتبار عدة 
امور معاء لتصبح هذه الدراسة متكاملة؛ شاملة؛ علمية تتناسب والقيمة العلمية للدراسة 
والتراث معا بعيدة عن العصبية والتعصب, والميول؛ ولا بد ان تكون منزهة عن الهوى, 
فلا يكون محورها الشخص او العشيرة؛ وانما محورها التراث نفسه؛ فكثير من القبائل 
المتنافرة المتناحرة لا تختلف في قيمها وعاداقها: ومن هنا فهناك فارق بين ان نتحدث عن 
البدو كعشائر وقبائل» وبين التحدث عنهم كتراث؛ وقيم ومثل؛ واخلاق: فالاولى تعني 
العصبية التي نهى الله ورسوله عنها (ليس منا من دعا لعصبية) كما انها تعني بالتالي 
تجزئة التراث؛ وربط القيم والمثل او الحقارات والقذارات» بقبيلة معينة او شخص معين» 
في زمن معين ومكان معين, ويالتالي ايجاد الحمية في نفس ابن القبيلة هذهء فاذا كان ما تم 
ذكره حسنا كان ذلك مصدر فخار لهل تباهي به سائر القبائل التي بدورها تتعحصب 
لنفسها وترى ان تلك القبيلة ليست احق منها بهذا المجد؛ وعندما يحدث التفاخر. يحدث 
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التناحر تلقائيا كنتيجة له؛ ومن هنا فهذا يؤدى الى التفرقة. وبيعث كوامن العصبية في 
النفوسء هذا بالاضافة الى ان التجزئة تعني هضم حقوق الاخرين, وذلك اننا عندما 
نربط عادة بشخص او قبيلة معينة في زمان معين ”هذا ما لم نكن ندرس تطور العادة, او 
نطيق ميدانيا على قبيلة معينة ": فانما يعنى ليس نسيان القبائل الاخرى فحسب بل 
وايضا نسيان ابناء القبيلة انفسهم في عصور سابقة او لاحقة, لأن مثلا علياء وقيما 
انسانية لا بد وأن حدث مثلها عشرات ومئات سواء في القبيلة نفسها ام لدى القبائل 
الاخرى؛ ومن هنا فانني اتساءل: لماذا نهضم اولئك حقهم؟ ونلصق هذه بهذا الشخص 
او تلك القبيلة؟! ولكن عندما ندرس القيم والمثل هذه ونضرب الامثلة من خلالها؛ نكون 
بذلك قد انصفنا تراثناء واما العكس تكون قد هدمتاه حقا: 

واما اذا كان ما نذكره عن قبيلة معينة هو من السلبيات» فان لدى كل مجتمع, 
وعائلة وقبيلة وانسان فوق هذه الارض - سلبياتء ولكن تتفاوت في كميتها ونوعيتها. 
ومدى اطلاع او عدم اطلاع الاخرين عليها... ومن هنا فان ذكرها يثير غضب القبيلة 
المعنية,. وسخرية القبائل الاخرى منها... وانا اتساءل لماذا نذكر سلبيات قبيلة معينة, 
وننسى سلبيات القبائل الاخرى؟ 

ولكن عندما نتحدث عن السلبيات في المجتمع البدوي: ونضرب عليه مثالا؛ فاز 
الآمر يختلق. 

مما سبق اخلص الى القول: ان الافضل ان نكتب عن شمولية التراث وعمومين 
بعيدا عن التجزئة: وان نكتب عن التراث لدى القبائل: وليسعنقبيلة بعينها فهذه القبائل 
مهما تنافرت وتناحرت وتحاربت فان عاد اقهاتبقى موحدة تقريباء اوقل قريبة من بعضها 
لآأنها ذات جذور اصيلة واحدة. 

وعلى اية حال لا بد من الاخذ بعين الاعتبار عند الكتابة عن التراث البدوي؛ عدة 
نقاط وامور مهمة وهي: 

ان التراث البدوي العربي جزء من التراث الاسلامي والعربي: لأن البدو جزء من 
الامة العربية والاسلامية. يتحدثون لغة الضاد ويعتنقون الاسلام. ويعيشون فوق 
الارض العربيية: كما انهم كانوا الاصل للعرب المتحضرين عندما نزح اجدادهم من 
الصحراء الى الخضراء بحثا عن الحياة الافضلء. وصراعا من اجل الحياة والبقاءء 
وتكلصنا من القحظةوالقتقاء: 

ان العادات البدوية مستمدة في غالبيتها من التراث الاسلامى سواء من الايات 
الكريمة: او الاحاديث النبوية الشريفة: او ما وافق عليه النفسية العربية المسلمة المعروفة 
باتصافها بالشهامة والنبل والكرامة والترفع عن الرزايا والدنايا... ولو تفحصنا ابسط 
العادات واعظمها تلك العادات الجيدة الحسنة لوجدناها ذات اصل اسلامي بحت؛ وان 
ما خالف منها الاسلام لوجدناه تفسيرا مخطوءا لاصل اسلامي... ولنضرب مثالا على 
ابسط الامور ان البدوي يغضب ويتشاءم من النفخ في اللبن او الحليب. خاصة حليب 
الناقة ولو تساءلنا من اين جاءت هذه العادة: ريما لسيطرت علينا الدهشة انها حديث 

5 0 


نبوي شريف وهذا ما نجد نصه كالتالي في موطأ مالك (ص 611): 

٠1‏ - وحدثني عن مالك. عن ايوب بن حديب؛ مولى سعد بن ابي وقاص عن ابي 
المثنى الجهني» انه قال: كنت عند مروان بن الحكم. فدخل عليه ابى سعيد الخدري. فقال 
له مروان بن الحكم: اسمعت من رسول الله (ص) انه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له 
ابو سعيد : نعم» فقال له رجل: يا رسول الله اني لا اروى من نفس واحد فقال له رسول انته 
(ص): (فأبن القدح عن فيك ثم تنفس). قال: فاني ارى القذاة فيه. قال (غاهرقها) 
هذه من ابسط الامورء ولا شك ان المطلع او القارىء لكتابينا السابقين وهما 
(المرأة البدوية) و (من القيم والاداب البدوية). يرى كيف نجد ان للتعاليم الاسلامية 
علاقة في ابسط واعقدء واكبر واصغر الامور عند البدو. وسنحاول باذن الله من خلال هذا 
الجزء القاء الضوء على الحقيقة في هذا الصدد. ونسال اله سيحاته ان يوْتينا القدرة. 
والبصر والبصيرة لتحقيق ذلك من اجل خدمة الاسلام والتراث والحقيق». 

ولو استطلعنا الامثلة البدوية لوجدنا أغليها استمرارا لأمثة عربيه قديمة او لابات 
كريمة او احاديث نبوية شريفة, او حكم واقوال للفكرين عسلمين سابقين ولا مجال هنا 
لذكر امثلة تدلل على ما نقول لاننا سنجد ذلك من خلال ما كتيتاه. وما سنكتيه يعون الله. 


“قت 


الباحث ف مركز شرطة رم )1974/12/1١(‏ 
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طبيعة الصحراء والئادرة 
لا بد من الاخذ بعين الاعتبار طبيعة الصحراء والبادية بحد ذاتهاء ذلك ان حياة 
النقشف. وشظف العيش تؤدي بالانسان (مهما كان) لأن يعيش فلسفة معينة تتلاءعم مع 
طبيعة اليشرية: وطييعة المنطقة ايضاء فالامن, والماء والطعام والكلاً هي اهم شىء لدى 
انسان الصحراء. 
فالامن يتم حفظه بواسطة امرين هما: القوة, والاعرافء فالقوة هي حماية 
الانسان لنفسه اوتضامنه مع الاخرين للاشتراك في حماية انفسهم معا او انضوائه تحت 
لواء الاخرين ليحمي نفسه او بناء قلعة ذات اسوار عالية وابواب متينة تمنع الخصم من 
نسورها والسيطرة على من فيها. او النزول في اماكن بعيدة عن مضارب القبائل والغزاة, 
او الاعلان الحيادي: فهناك قبائل يمنع في عرف البدو غزوها لأنها ارتضت لنفسها 
الخنوع: والذلء تماما كأية دولة محايدة في العصر الحديث؛ تتمثل فيها سفارات لكافة 
دول العالم المتناحرة المتنافرة» وريما تمر عبرها او تتركز فيها الجاسوسية العالمية: او 
اسلحة بطريقة خفية: كذلك لدى البدو هناك قبائل ارتضت لنفسها ان تكون ذليلة مهانة, 
ويعاب على البدو غزوهم او الاعتصام بهمء او الاستنجاد بهمء واذا فعلوا ذلك كان هذا 
مستهجذا تماما كما نستهجن في العرف السياسى وقوف دولة حيادية او محايدة الى جانب 
طرف من الاطراف في خصام ونزاع؛ واذا كان الانسان في العصر الحديث يبحث عن اللذة 
والمتعة لدى سكان الاماكن المحايدة, كذلك الامر لدى البدو حيث يستمتعون بنساء 
هؤلاء. وهم (الصلبة) ويقال ان اصلهم من بقايا الصليبيين» وتاهوا في الصحرا. 
واعتنقوا الاسلام الا انهم ظلوا موضع احتقار البدو. كماان نساءهم يتمتعن بجمال كب 
وعاداتهم فيها خلاف لعادات البدو, وان كانت لهجتهم بدوية؛ ولكنني لا أؤيد هذا الرأء 
ولا انفيه (ان اصلهم صليبي)» وان وجدت لدي روايات اخرى تؤكد اصلهم العربو 
وهكذا نجد ان الامن في الصحراء واسع المفهوم جداء جدا. 
اما موضوع الماء فيحصل عليه من القيعان حيث تتجمع مياه السماء؛ وكذلك من 
(الخبرات) وهي حفر عميقة في الصخر او الترية المتحولة القاسية بحيث يكون الماء في 
حفرة تشبه البئر. وفي ظلء وتسمى الخبرة؛. ويحصل البدوي على الماء من عيون الماء» 
والابار. والواحات... 
اما الطعام فهو ما يأكله الانسان ويتوفر من خلال التمر؛ وحليب الناقة؛ وهو طعام 
بسيطء وكاف كغذاء جيد ودسم. ولا ننسى ان للزراعة؛ والرعاية والصيدء والتجارة؛ 
وتبادل السلع والمنتوجات, اهميتها في توفير الطعام للبدويء وكما يقولون (الجوع كافر) 
ذلك انه يؤدي بالانسان الى اقتراف ما ليس من الشرف من اجل ان يأكل. 
اما الكلأ: فهو ما ترعاه الماشية؛ وتوجد في الصحراءء رغم (انها قاحلة) كثير من 
(الشجرة) (بتشديد وكسر الشين وتسكين الجيم)؛ وهي جمع شجيرة بالطريقة البدوية؛ 
تتوفر الاشجارء والنباتات الاخرىء وكلها مفيدة للبدوي ولماشيته... ومن اجل الماء 
والكلا يتخلخل الامن او يستتب لدى انسان !اصحراءء هذا الامن الذي هو شىء نسبي 
0-06" 


وجزئيء لأنه قد يكون لدى قبيلة او جهة معينة:؛ وبالمقابل يكون عكس ذلك في مكان اخر 
ومع القبيلة تجاه قبيلة اخرى؛ وقد يكون اليوم متوفراء ومعدوم غداء ومن هنا فهو نسبي, 
وموضعي» وليس عاما أو مطلقا أو شاملاء كما ان مفهوم الامن مزاجي لدى انسان 
السحراء: لأثة قن محارب ا أنسآن ١31‏ اميظر الى ذلل..حتى ول ركان هذا صديقة قيما 
سلفء بعد ان يخلق ويوجد الجو الذي يهىء الحرب ويؤدي اليها. 

وغتما ترفوت هنذاه الاسور. الاريعة» ألآى ,والظعام والآمن .والقلة. اسققروا 
واستبدلوا القوة الجسدية بالاسوار الحجرية»: واستبدلوا ماء القيعان والخبرات يماء 
الابار. وطعام حليب الناقة والتمرء بطعام متوفر في اي وقت تطلبه؛ ومن اي صتف 
تشتهيه (ريما).. وبدأ الاستقرار لدى بعض حماعات البادية: قبل ان يستقر غيرهم» وان 
الستظروح هءاصلا يدو واكثر التالى لين تقظرروامن :القؤواحه فبطشؤلاعق الاق ولم 
تكن لديهم القوة لايجاد وتوفير الامن لانفسهمء, فوجدوه ف الاستقرار المكثف سواء في 
الاسوار بالقرىء او بمناطق مليئة بالاشجار بحيث تصعب السيطرة عليهمء او بمتناطق 
وعرة لا طاقة للجمل او لصاحب الجمل العيش والتجوال فيها. 

كنا اق الانستقوان :اد ١ل‏ وجوب مايشية السلظة التى تساعد. على توقين الحمارة 
لهذا الانسان الذي تضرر من الغزوات: وعدم توفر الماء والكلأ والطعام. فبحث عن ذلك 
لنفسه ولمواشيه فوجدها في اطراف الصحراء حيث اقيمت القرى التي تحولت فيما يعد 
الى مدن؛ وتحول سكانها الى متحضرين. 

كما ان الاستقرار كان بالدرجة الاولى لا بد وان تتوفر فيه هذه الشروط الاريعة» 
(الآمن. 'الطعاع. الماك الكية). بورذللب: كهول الام فق سجرن استعهاله لسقازة: التانى 
والملسية» الى مشاريم وراعنة متعجة: وسحنة: الإاصافة المهمات السابفة كنا حسول 
الكلا من .مجرد. نبات: ترعاه الماشية الى مشاريع ,زعاية كبيرة: تزعاه القطعان, بظريقة 
منتظمة وحديثة. 


السلاطين في الصحراء 

وعند دراسة التراث البدؤئ لا بد.من الاخذ :يعين الاعتبار النقطة التالية: 

ان في الصحراء اريعة سلاطين وهي الرمال» والنخيل, والجملء والانسان. 

وآنا احظوقا واسعيا فين 

سلطان الرمال: ذلك انه يأتي على الماء فينهيه ويتحرك فوق النبات ويطمسه 
ويتحدث التاريخ عن ابتلاع الرمال لقرى ومدن وجيوشء؛ وحضارات.... ولكن وسائل 
البدوي البسيطة في تجنب خطرها او الحد منهاء لا يزيد عن تجنبهاء بالرحيل من امامها, 
الى حيث لا يكون مسار الرمال» وربما طالت رحلته؛ وهجر هذا القحطء؛ والجفاف الى حيث 
البازية,واطراف الصحسراء بحيث لتقي القدراجّباللقشزاء... وق العصر اللحدييف يتل 
الانسان جهودا كبيرة للسيطرة على الرمال؛ الا ان ذلك بقي شيئًا محدودا وعلى نطاق 

/ا ١ه‏ 


واما سلطان النخيل: 

قفي النخلة خير عميم للانسان البدويء فيها الطعام الذي يجزي عن اطعمة كثيرة, 
حيث انه مغذء ويمكن نقله مسافات طويلة؛ كما انه لذيذ. ويمكن خزنه طيلة اوقات 
السنة... كما ان منظرها في الصحراء جميل؛ ويدل على وجود الماء بالاضافة الى اهمية 
ظلها في لهيب الحرء وان البدؤى عندما يورى نفسة: انه يملك شِينًا يفكر بالفرس: والجمل, 
والنخل فيقول: لديه حوطة نخل او كذا حوطة نخل كدليل على اهمية الشخص والنبات, 
وضالة الشحصن المتسورة. 


واما سلطان الحمل: 

فهو وسيلة البدوي للركوب؛ ويعيش على حليب الناقة مع التمرء وقد يستغني عن 
التمر الذي يشكل طعاماء لكنه لا يستغني اطلاقا عن حليب الناقة الذي يعتبرونه (المروي 
المقيت) اي انه يغني عن الماء فيرويهم, وعن القوت فيشبعهم؛ ويلعب الجمل اهمية ف 
حياة البدوي سواء للركوبء ام للزينة: ام للطعام ام للشراب: ام لاستعمال ويره كخيطان 
وحبال؛ وصنع البيوت والخيام؛ بالاضافة الى ما يستفيده من جلده لصنع قرب الماء 
واللبن والاحذية المسماة (نعله - بكسر النون - ومفردها نعال)؛ وقرب التخزين: كما 
يستعمل مصارينه كأحزمة, ومشداتء ....الخ 

ولكي ينتقل البدوي هاربا من خطر الرمال او العدو ا وليجلب الماء؛ والتمر اولي 
حيث الماء والكلأ. ا ويعمل في شؤون التجارة لا بد له وان يستعمل الجمل كوسيلة لتحقيؤ 
ذلك.. انه الحدى سلاظين الصحرام يلآ مقائخ» خاضة راق ال بقلقه مميشيئلة 
الصحراء سواء في صبره وجلده؛ ام في سعة خفه فلا تغرز في الرمال, ام في الفوائد الج 
التي يجنيها البدوي منه. 


واما السلطان الرابع: فهو الانسان: انه سلطان السلاطين, وملك الملوك؛ فهو قادر على 
ان يستخدم كل هذه الامور السابقة؛ وقد خلقها الله وسخرها له؛ فهو يركب الجمل, 
ويقتنيه ويزرع النخل ويأكل تمره اذا اثمر؛ كما انه يتحكم باخيه الانسان ايضاء وحول 
هذا السلطان تدور الحياة» ويدور حديثتا او ما نكتبه عما لديه من تراث. 


تقليد الحدوانات: 
وعد الحديك عن الترات البدوي لا بد من الاهتمام:يما لدئ.هذا! الانسان من 
تراث نابع عن نقليده للحيوان» فالبدوي يعيش في صحراء او بادية فيها كثير من 
الحيوانات» واعجبه تصرفات ونفسيات كثير منها؛ بينما كره صفات وطباع البعض الاخرء 
فنحن نرى الشاعر البدوي الذي وفد الى هارون الرشيد يقول: 
انت كالككلب في حفظضك للود وكالتيسس قِ قراع الخطوب 
ويقوق الشامر العاسي 
-١١48-‏ 


شتموا الخؤون يقولهم ما انئنت الا ابن كلب 
يوا الكلاب وفية سا أليتنا فتهيا 2ؤزبي 


ولو تساءعلنا كيف تعلم الانسان طريقة دفن اخيه الانسان: لوجدنا الجواب في 
القرآن الكريم عندما قتل احد ابناء سيدنا ادم شقيقه فحمله لا يدري ما يصنع به قارسل 
الله اليه غرابا ليريه كيف يواري سوأة اخيه ”فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه 
كيف يواري سوأة اخيهء قال: يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فأواري 
ننتو[ة اأحسى **, 

كذلك فالبدوي يرى كيف ينقض الصقر على فريسته بسرعة خاطفة. حتى سموا 
ايتاءهم ياسع التسقر:؛ ,وكذلك يدركون سبرعة الئي. وخواعه وشجاعته فاحترفوا ذلك 
وتيمنوا باسمه حتى اطلقوه على ابنائهم. وكذلك الفهدء والاسدء واذا عرقنا ان البدوى 
حقود. وصبور عرفنا كم اعجب البدوي بهاتين الصفتين للجمل لاهميتهما في حياته. 

والنقوى عحذّى #العراي أيضاً: (هاللشيوىهن القزاب انه اذ! راع الأتسان ظاد 
خوفا من ان يكون لديه حجرا يضربه به), كذلك البدوي يكون حذرا من كل من يعرقه او 
لا يعرقه», لأن التورط بكلمة واحدة او تصرف واحد قد تؤدي به الى الهاوية والهلاك. وقد 
يتعداه الى قبيلته» تماما كرجال السياسة المعاصرين عندما يتحدثون ويتصرقون بحذر 
لاتعتايى كر ذلك هل يلداتهم وسناسة قولهم, 

ونقطة اخرى هي التأثر بطبيعة الصحراء: والتي من طبعها او طبيعتها الهدوء 
ثم فجأة تثور عواصف لا اول لها ولا اخرء تهدأ فجأة, او تستمرء كذلك حرها اللاهب 
نهارا وصيفاء يقابله برد قارس شتاء وليلاء كذلك مطرها الذي يأتي فجأة سيول عارمة» 
وعواصف جارفة, حتى ليخيل الى الرائي ان السماء والارض اصبحت رتقا في طبقة 
واحدة؛ وان الحياة ستنتهي الى هنا؟! ثم يأتي جو من الصفاء والنقاء: والهواء الرائع.... 
اي ان الصحراء مجمع النقيضين وكذلك الانسان البدوي الهادىء الكريم اللطيف 
الطبي. الوب اذا اثارته كلمة ا[وقصرقة.حن.طرقف: الكر (خاصة فيما يتعاق بكتزامتة) 
يثور وينقلب الى وحش مفترسء» حقودء. صاخبء سفاك للدماء... الخ: ثم يعود بعد ان 
يرى انه انتقم لكرامته وشرفه يعود الى حيث كان من الطيب: واللطف, والكرم والتهذيب» 
وان الغريب على البدوي يرى هذا التناقض العجيب, واذا اردنا ان ندرس دراسة علمية, 
فلا شك اثنا يجب الا تغفل دور طبيعة وظبع الصحراء في ايجاد هذا الشىء المتناقض في 
طبع البدوي. 

ونقطة اخرى: هي دور الاجرام السماوية الاخرى: والمظاهر الطبيعية في 
التراث البدوي؛ فلديه خبرة بالقمر ومنازله؛ والنجوم ومواقعهاء والكواكب السيارة 
وحركاتها وعلاقتها بيعضهاء فالنجم المسمى (الفحل) اذا ضرب الثريا فالعام يكون عام 
خصي ونماءء وعلى هذا الاساس يتصرفون ... وكذلك اذا طلع النجم المسمى (سهيل) دل 
هذا على قرب موعد الشتاء فيقولون (اذا طلع سهيل لا تأمن السيل). 

د٠١‎ 


وقد عبد بعض قدماء العرب بعض النجوم واهتموا بالبعض الاخر (كالشعرى), 
حفى أن الله قال سبحانه ف كتابه العزيز (وانه هو رب الشعرى) اي كم هي عظيمة في 
نفوسهم فان الله هو ريها وخالقها واعظم منها. 

كذلك توجد الكثير من الحكايات والروايات حول نجمة الصباح:» وعلاقة الشمس 
بالحية؛ والحيوانات الاخرىء مثلا يعتقدون ان الشمس والحية تحاورتا من يظهر بطنها 
للاخرى قبل الثانية. فقالت الحية للشمس: لا افعل ذلك حتى تفعلي انتء: فاظهرت 
الشمس بطنهاء وانهزمت الحية واختبأت بالحجرء ويقيت كل منهما على حالهاء لذلك 
نراهم اذا قتلوا الحية قلبوهاء ليكون بطنها للشمس انتقاما منها على فعلتهاء ويطبيعة 
الحال قهذه الحكابة:تابعة من طبيعة الحية أتها اتنا تزحف عل يطتها الذى 'لا.يظهر 
للشمس لذا يكون لوته حميزا بالبيامن, فعانت هلاه الحكاية. وهذ! الاغتقاد. 

كذلك نرى للقمر والشمس دور كبير في الاغاني البدويةء واعتبارهما المقياس 
لجمال الفتاة كقول البدوى: 

الله خلق بالكون شمس مع قمر وانت اعتديت والعدا سبب خطر 

لا تبينسي وسط النهر تلفعي ما تحتمل شمسين اجسام البشر 


وقولهم: 
والشمس غابت (يا ابن فلان) واريد ادور معازيبي 
والالئة تسكب على الفنجان وبهارهها جوزة اليب 

وقولهم : [ْ 00 : 
يا قمر يللي تشع النور واطلع من الشرق سليني 

وقولهيم 


يا نجمة الصبح يللي حالوا ‏ عليك ‏ النشامى 


وقول الشاعر العربي القديم (النابغة الذبياني): 

وانك شهمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهين كوكب 
وجود القلاع القديمة 

ولا بد من الاخذ بعين الاعتبار ايضا وجود القلاع التي بناها الانسان سواء 
البدوي او غيره والموجودة في الصحراء والبادية عند دراسة التراث البدوي ويتحدث 
الشاعر البدوي حيث سيصل مرساله الى قصر (برزان) 00 

تجي على برزان حلو المباني كل يقول بجيرتي ما يتعدن 


وهذا البدوي الاردني يتغنى بقلعة الشوبك (في جنوب الاردن) ويقول: 
هذي يا الشويك كنها شاة الفريد فيها النشامى حامين اسوارها 
هذي يا الشوبك ما نبيعه بالزهيد اليا فرعن البيض نحمي جالها 


والشويك يا بنت طموح اللي تجر ارذائهما 
وايضا: 
والشوبك بدا حلو اسواره فيها العيال الثغثغبارا 
1ه 


وف قلعة الكرك يذكر الشاعر كيف ان السجناء الذين وضعهم الاتراك فيها قد 
نقبوا السور والبناء. وهريوأ فيقول: 
يوم النمارا نقبون السوارا قلعة الكرك كن خريوها بلا افكار 
وفي الامثلة الشعبية نجد الامثلة التالية: (نومة اهل الكهف).ء وايضاء (خراب 
جرشء او البراطيل خربت جرش).؛ او (حتى تقوم ناقة صالح). وهذه جميعها بالاردن 
وبالتالي يراها الناس ويمرون بهاء ولا عجب ان تبقى الامثلة المطابقة قريبة من اصلها 
رغم اندثار معالم هذا الاصل. 


الطرد السكاني: 

ولأأند اعحد دررابية القراث البدوىن من لاقت بعية الاعتنار ان اتصخراء فى محة 
ذاتها عامل طرد سكانيء وهي في حالات نادرة عامل جذب سكاني اما الطرد قفيكون 
يسبب: الجفاف: والصياة الصعبة: وقدرة الثاء والكلا. ويضبح اكورد :ومؤهلات. الحياة 
والامكانات غير قادرة على تلبية احتياجات السكان الذين يضطرون من خلال حيهم 
للحياة والنجاة وحب البقاء ان يبحثوا عن بيئّة تمكنهم من الاستمرار بالعيش والحياة. 
قمعكون قي السسدواء آى أطراقها ا الى الوتطاع يننا #د,مدك الاتستقراد سيف 
تكون استراحة وريما رغد العيشء ويرى البدوي في ذلك نعيما كان محروما منه تماما.. 
ويختلط بحضارات اخرىء وقبائل اخرىء وهنا نجد التبديل والمرونة والتغيير والتطوير في 
الكثير من العادات بالامور الثي تقتضيها الظروف الجديدة؛ ومن هنا نرى ان جميع 
البثايات» والاثار والحشازات الواقعة عد حدون الصهراءء هى لأتسان الصكراء. 
وإقاقت. موضع السقر/اتحقه. الو الاصباق الفصسراء :الحاورى رفذة مقرب ركان استرامة 
وآمن له عتدما يحن سبل بحياته السمراوى» آى عندما شعن بالخظر وعدم الامن في 
الخضيراء: فيلجا الى بسر الرمال».حية لا يتمكن العيش والحياة الا من كان قادرا وقونا: 
ومن هنا فان الصحراء قد تكون عامل جذب ليس في طبيعة حياتها الصعبةء وانما في 
طبيعتها الامنية لأنها تكون حماية ووقاية فعليه وقوية لمن يدخلهاء ونحن نرى في التاريخ 
كيف ان اللسلمين: استطاعو! الفجاة اق معوكة (مؤتة) .عندها اتصحيوا إلى الصمهزاء. 
ونرى كيف ان الدعوة العباسية بدأت في الصحراء الاردنية في الحميمة قرب القويرة في 
جنوب الاردن» ونجد قلاع واحة الازرق كيف انها كواحة قد اجتذيبت البدوء وامراء 
الووماخ ثم اعراء:امية مخ يعدهم.... ومثلن هذّء'الراكز الحقتارية: ا والسكان, الموجود ين 
هنا لا بد وان تكون هناك صلة في عاداتهم بين عادات الصحراءء والخضراء لأنهم 
مضطرون للتعامل مع الطرفين» كما انهم قادرون على الحياة مع الطرفين لأنهم يألفون 
حياتهماء وقريبون منهما. 

وهكذا فان النقاط العديدة التي سبق وتحدثنا عنهاء يجب اخذها بعين الاعتيار 
عند التحدث عن التراث البدوي؛ ويجب ان تتم الدراسة على اساس المبدأ (الاصل) 
والعادة. وتطورها عبر الزمن ومن خلال الاختلاط بالاقوام والاجيال. 

-١١١- 


قبل أن نبدأ ثانية 

امور يجب اخذها بعين الاعتبار عند دراسة المناسبات. 

ان المناسبات جزء من التراث, ولكن لا بد من وجود نقاط معينة يجب اخذها بعين 
الاعنبار عند دراستنا لهذه المناسيات, ويتحتم القاء الضوء على بعض ما نعتقده؛ وما هي 
الا محاولات, ونأمل ممن يأتي من يعدنا ان يكمل المشوار. 

ان المناسيات هي نتيجة طبيعية لحياة الانسان: فالولادة مناسبة؛ وكذلك 
الموت» وهما (شىء طبيعي في حياة الانسان) - (المهد واللحد). ففي الاولى فرحة 
انضمام عضو جديد للاسرة, وزيادة في عدد القبيلة والعصبة والعصبية. وفي الثانية 
فراقء والفراق صعبء وكما يكون الضحك في الاولى والرجاءء يكون في الثانية الحزن 
والبكاء: ومن طبيعة الحياة: الولادة, والنماء؛ ثم الموت.. وهذه امور مهمة في المناسبات 
اليدوية سواء أكانت دينيهة أم دنيوية. 

كذلك يجب اخذ اعتبار لنفسية الانسان: حيث يتأثر يما حوله من ظروف طبيعية 
وبيشريه. فهو يتغزل بالرييع والصيف. ويشكو من برد الشتاء كما انه يرتاح لكل ما يريحه؛ 
ويغضب.ء ونتوتر اعصابه لكل ما يسبب ذلك. والانسان بطبعه يحب ان يعبر عما يجيش 
بخاطره بوسائل كثيرة. سواء بالضحك او البكاء؛ او الحركة او الكلمة؛ او العزف عل 
الشيابة والناي او الجر على الريابة» اى بقول الشعر وريما بالصمتء وكل هذا حسب 
طبيعته هو وطبيعة الظروف والامكانات. 

ان في المناسبات وسيلة للتجمع وزيادة مظهر العصبية الذي هو العمود 
الفقري لحياة الانسان البدوي؛ ففي الافراح يتجمعون معاء ويتعرفون على بعضهه 
ويتحسسون الام وامال بعضهم البعضء كما انها مظهر للاعتزاز والافتخار وتحذير 
للعدو؛ وبالتالي فان لذلك نتيجة معنوية حسنة للجماعة: ويالعكس على عدوهم.. وهكذا 
يكون التجمع بفرحتين الاولى هي المناسبة التي جاءوا من اجلها والثانية انهم تجمعوا 
معا وكما يقولون (نفس الرجال يحيي الرجال) وايضا (شيخ بلا عزوته تقل هيبته)؛ وفي 
ذلك رياط قوي مع الشيخ ايضا بالاضافة الى انه زيادة لروابطهم بشيخهم وولائهم له, 
تماما. كما يتجمع القادة في العصر الحديث لتحية قائدهم سواء للتهنئة او ليطلعهم على 
اخر التطورات؛ وما يجب عمله, او التداول في شؤون اخرى. والانسان بطبعه لا يستطيع 
الا ان يعيش مناسبة؛ سواء أكانت فرحا ام ترحاء لأنها نقلة ضرورية في حياته من جو الى 
اخرء ومن حياة لاخرى - (حياة العزوبية - الى حياة الزواج)؛ كما أن الفرصة شيء 
تلقائي لأي لقاء جماعي في مناسبات الافراح؛ بالاضافة الى انه يخفف الحزن في مناسبات 
الاتراح. 

والمناسبة وسيلة للتقريب بين بعيدين: بين الذكور والاناث حيث يتمكنون من 
رؤية بعضهم؛ وتكون فرصة الى الحياة الزوجية؛ والحب: وبين شخص واخرء وكل يحاول 
التعرف على الاخرء او التقرب منه؛ او ازالة خلاف او سوء تفاهم؛ فيغتنمون فرصة 
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الاعياد, او الافراح» او مناسبات التجمع, او العودة من مشوار وسفر... ويذلك تكون 
الناسمة هنيفا همروريا لهدمة الأسان بل القراضه هذه 

كما ان المناسية ضضرورة اقتصادية: فهناك النقوط في الزواج» وهناك عمل 
الولائم. وهناك العمل الجماعي في قص الصوف والشعر. وخياط البيوت» والحراث 
والحصيدة (فيما يسمى عونة) اي تعاون مختلف الاطراف معا من اجل تحقيق الهدف 
الفردي بطريقة جماعية.. 

كما انها اشباع لحاجات نفسية» مادية او معنوية: فالولائم تسد جانب حب اكل 
اللحم وحاجة الجسم الى ذلك بين فترة واخرى:؛ بالاضافة لما تؤديه هذه المناسبات من 
التشوة القاقية: واسيانا' السعادة خلال معارمية هذا الف 

والمناسيات وسددلة لتيادل الاخيارء واشباع حاجة حب الاستطلا ع» وهاتان 
الخصلتان يحبهما البدوي كثيراء وحياته تحتاج الى معرفة كل ما يدور حوله وفي 
االتمنات الجاووة. 

والمناسبات مدرسة يتعلم بها الجميع اصول التعامل والحديث والتصرف» 
وذلك ينقل ذلك من بعضهم بعضاء او ايجاد ما يناسيهم ليصيح امرا متعارقا عليه. 
ويالتالي يتحول الى عادة يتقيد بها الجميع. 

ومناسبات الافراح وسيلة للترويح عن الانسان ايضاء هذا الترويح الذي 
يكون بصفة فردية كالحداء والغناء والعزف؛ والجر عندما يهيء الانسان يبمقرده جوا 
لفسة: لى غزيها شارك الاكرين بالك شمن جز عاء لهم ايجدوه لانفقسهمء أو المتقلوا 
بمناسية ما. 

وقد بكون التروبح حراء اي ان الفرد او الجماعة يمارسونه بالطريقة التى 
تناسبهم في اي مكان وزمان سواء في مخيم او رحلة صيدء او في اماكن معينة او في 
البيوت: او في المرعى. وقد يكون ترويحا مقيدا اي ان الفرد او الجماعة يلتزمون يه 
حس اصولة اللقفق: عليه سوام من عدت الحكة, الى الؤمان, آو القان. 

وهناك الترويح التجاري الذي تقوم جماعات (النور - الغجر)؛ عندما يجتمع 
الناس في مجلس وتقوم الغجريات بالرقص والترويح عن الحضور سواء في مناسبة او بغير 
مناسبة, وكل هذا يؤدي الى راحة نفسية وجسدية: بالاضافة الى ما قد يؤّديه من اهداف 
تربوية في تعليم الجيل الناشىء مثلا: كيفية التعامل والتصرف. 

ولا بد من اخذ الاساطير البدوية؛ والامثالء والسير الشعبية بعين الاعتبار 

عند دراسة المناسباتء اما الاساطير فقد تتحدث عن نشأة المجتمع؛ او ما يتصل منها 
بالعالم الغيبي: والجن والشيطان: والملائكة. 

كما ان للاعتقادات دورها الكبير» فمثلا زيارة قبر احد الاولياء. وذبح شاة عنده. 

كما ان الامثلة بحد ذاتها هي مستودع ومخزن كدير للعادات والتقاليد, 
وتصنيف الحياة البدوية؛ ومن ضمنها المتاسبات المختلفة كما سيأتي ضمن التفصيل 
القادم ان شاء الله. 
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مناسبات الافراح 
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الفصرالئا بع 
مناسيات الافراح 
الخطية 
في اللغة ”الخطبة" بكسر الخاء.ء مصدر هي: طلب المرأة للزواج وايضا: المرأة 
المخطوية/ وايضا: ما يقدمه الخاطب عرمونا للخطية (بكسر الخاء) 
الخطب - (بكسر الخاء وتسكين الطاء) - وجمعها اخطاب: الرجل الذي يخطب 
المرأة - وايضا: المرأة المخطوية. 
الخطية (بضم الخاء وتسكين الطاءء وفتح الباء): الخطابة: الخطاب (خطية 
الكتاب) '"بضم الخاء" مقدمته:, وخطبية الافتتاح؛ كلمة تلقى عند افتتاح دورةء او 
فروسن: اف اول حفلة او 'احتفال. 
خطب الفتاة: بفتح الخاء والطاء والباء دعاها الى التزوج / طلبها للزواج/ (خطب 
ودد) تقرب اليه تودده. 
والبدو يلفظون الخطبة بكسر الخاء ليعنوا بها خطوية الفتاة والخطوة العملية نحو 
الزواج» وفي المدينة يلفظونها بضم الخاءء ونرى ان اللفظ البدوي اصح من الناحدٍ 
اللغوية. 
كان اهل الجاهلية يخطبون قبل العقدء بما يرونه من ذكر مفاخر قومهم ونحو ذلك 
يتوسلون بذلك الى ذكر المقصود والتنويه به؛ وكان جريان الرسم بذلك مصلحة: فار 
الخطبة مبناها على التشهيرء وجعل الشىء على مسمع ومرأى من الجمهورء والتشهيربه 
يراد وجوده في النكاح ليتميز من السفاح» وايضا فالخطبة لا تستعمل الا في الامور المهمة 
والاهتمام بالنكاح وجعله امرا عظيما بينهم من اعظم المقاصد, فابقى النبي صل الله 
عليه وسلم اصلهاء وغير وصفهاء وذلك انه ضضم مع هذه المصالح مصلحة اخرى وهي: انه 
ينبغي ان يضم في كل ارتفاق ذكر مناسب له؛ وينوه في كل عمل بشعائر الله. ليكون الدين 
الحق ناشرا اعلامه وراياته ظاهرا شعاره واماراته, فسن فيها انواعا من الذكر كالحمد 
والاستعانة والاستغفار والتعوذء والتوكل والتشهدء وآيات من القرآن: واشار الى هذه 
المصلحة بقوله (وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء) وقال صلى الله عليه 
وسلم (فصل ما بين الحلال والحرام؛ الصوت والدف ف النكاح)١.‏ 
والاصل (المبدأ) في الخطبة هو التشهير بذكر مفاخر القوم؛ ومحاسنهم سواء اهل 
الخاطب او اهل المخطوية: فيقبل المطلوب ذلك ويعتبرها فرصة حسنة بالالتحام معهم 
ومصاهرتهم. وفي العادة تغيرت وتطورت؛ فقد كانت في الجاهلية تحتوي ذكر المفاخرء بما 
فيها من العصبية العمياء. اما في الاسلام فقد رأينا كيف ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقي على اصلها وغير وصفها. 
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في الجاهليية 
خرج سهل بن مالك الفزاري يريد النعمان بن المنذر ملك العرب» قمر يبعض احياء 

طي فسأل عن سيد الحي فقيل له: (حارثة بن لام)» فقالت له اخت حارثة: انزل في الرحب 
والسعة. فنزل واكرمته وحيته بما يستحق ان يحيا به الضيفء ثم انها خرجت من 
خبائها: فرأئ اجمل اقل دقرها واكملهم: وكاتت سيدة قومها وسيذة:تسائهاء فاستولى 
منظرها على لب سهل بن مالكء. ووقع في هواهاء واحب ان يشعرها بما في نفسه - ولم 
يدر ما يفعل ولا يعرف ما هو القول الذي يوافقهاء ثم غليه الامر فجلس في قناء الخباء 
يوما وهي تسمع كلامه فجعل ينشد ويقول: 

يااخت خيير البدو والحضارة كيف ترين في فتى قرزارة 

اصبيح يهوى حرة معطارة ايلك اعني واسمعي يا جارة 


فلما سمعث قوله: عرفت انه يعنيهاء فيادرت قائله له: ما هذا يقول صاحب عفل 
اريب ولا رأي مصيبء ولا انف نجيبء فاقم مدة اقامتك مكرماء ثم ارتحل متى شت 
مسلما.. وبقال أتها اجايته 
اني اقول يا فتى فزارة لا ابتغي الروجٍ ولا الدعارة 
ولا فراقك اهل هذي الجارة فارحل الى اهلك يباستتارة 


فاستحيا الفتى سهل بن مالك وقال : واسوأتاهء ما اردت منكراء واستحيت هي 
اهنا مق لسرعها :الى ااكهاته وقالت» ساقت 

ثم ارتحل سهل بن مالك الى النعمان فحياه واكرمهء فلما عاد قي طريقه مر بحي 
(حارثة بن لام) ومعه ما وصله به النعمان: وكان هو فتى وسيما جميلاء ومالت اخت 
حارثة الية: فأرسلت الية: ان كان:لك :زواجي رغبة فاخطبتي: فاني ساوافق على ما 
تريدء فخطبها وتزوجها وسار بها الى قومه١‏ 

وهذا الذي ذكرتاه نوع من الخطية المباشرة: حيث لآ وسيظ بين الطرقينء فما أن 
يقع الآغجاب يف التطرة, ثم يذهل الح قيجبر التسان عن :هذا الشعوركل تمق الآفن: 
وقد يكون من الرجل تجاه الانثى: اومن الاتثى تجاه الرجل كما رأينا في نفس الحكاية. 
خطبة الرسول (ص) 

”يقال: ان ابا طالب هو الذي نهض مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو الذي 
خطب خطبة النكاحء وكان مما قاله في تلك الخطبة: اما بعد: فان محمدا ممن لا يوازن به 
فتى من قريش الا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلاء وان كان في المال قل, فانما المال ظل 
زائل» وعارية مسترجعة,؛ وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك" ١‏ 
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)١‏ سيرة ابن هشام ج١‏ ص ٠١/4‏ - دار الجيل 
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اشكال الخطية 


والخطبة لا تكون دائما من طرف واحد. وانما تتحكم امور كثيرة في ذلك؛ منها 
طبيعة الخاطب , المخطوية: والقبيلة, والظروف التي يعيشونهاء فهنالك فارق بين ان تتم 
في وقت الرخاء او الشدة: في السلم او الحربء في التشرد او العزء في حالة وفاة والديها او 
بقائهما على قيد الحياة؛ وايضا نجد للفقر والغنى اهمية قصوىء وعلى اية حال فالخطبة 
تبدأ على اكثر من طريقة: 
الطريقة المباشرة: وهي ان يبدأ الطلب من جانب العريس او العروسء او والديهما 
والمبدأ في ذلك ان تكون الخطبة من جانب الرجلء فهو الذي يختارء ويطلبء لأنه رجل 
وقوام على المرأة» وله عليها درجة؛ وهو الذي سيتملكها ويقتنيها كشريكة لحياته؛ اما اذا 
بدأت هي فينطبق عليها حينئذ قول البدو: (لا تدلل على بضاعتك ترخص وتنزل قيمتها)؛ 
فالرجل يستطيع ان يجد فتاة. مهما كانت سمعته حسنة او سيئةء وذنويه قد تغفرها له 
شجاعته او كرمه؛ او ان يغير سلوكه وسيرته الرديئة» باخرى طيبة:؛ اما الانثى فان اي 
طعن بشرفها او سمعتها يجعلها موضع الرفضء ليس كرها بها دائماء وانما هناك شىء 
اهم وهو: الخوف والخشية ان يقال: هذا فلان زوج فلانه. واولاده من بعده يعيرون انهم 
ابناء فلانهة. اي ان الرفض لا يكون شخصياء بمقدار ما هو رفض اجتماعيء وبالطبع 
هذا بحد ذاته عقاب لكل من تسول لها نفسها العبث بشرفهاء ويالتالي تتحاشاه سائر بنات 
البدو. وهذا يساعد ان تبقى الواحدة بعيدة عما يدنس كرامتهاء وبالطيع هناك امور 
اخرى الى جانب هذا الامر تجعلها بمعزل عن السوء. 

ومن هنا فعلى الفتاة ان تترقب نصيمهاء يساعدها في ذلك سمعة اهلهاء او والده 
او خالهاء او امهاء او جمالهاء او عراقة نسبها او سيرتها الحسنة... الخ 

وبينما يستطيع الشاب ان يطوف ويتخيرء فان الفتاة تتخير من يتقدمون لها فقه 
ولكن في العادة قد يختلف الامر قليلا او كثيرا عما هو في المبدأ او الاصل. 

فمثلا قد تختار الفتاة زوجهاء وتوعؤ اليه بطرقها الخاصة: ان :هما واخطن» وقد 
قرأنا قبل قليل حادثة (سهل بن مالك الفزاري مع شقيقة حارثة بن لام). وكما سنرى من 
الامثلة العديدة التي سنوردها بعد قليل ماذن الله عن البادية في عصور مختلفة منها 
العهين اللحاقم. 

ويأتي طلب الفتاة من طرفها على عدة صور سواء بصورة خفية او ايحائية» او 
علنية؛ او ذكر صفات الرجل وهي تقصد شخصا يفهم هو انه المقصود او ذكر شخص 
باسمه؛ وقد ترسل المراسيل من الذكور او الاناث من طرفهاء وقد تعتمد على ذكر ما تريد 
امام احد حرم او اصدقاء الشخص الذي قريدهء وريما تعتمد على نقل الاخرين للكلام» 
وقد تكون الطريقة بقولها: (عساك ما انت مثل فلان): اي انها تفضل فلانا هذا على غيره؛ 
ولا شك ان ذلك يعتبر دعوة شبه صريحة له ليخطبها وهكذا نجد ان للبدوية الحرية في 
اختيار الخطيب والزوج. 
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ذكر الشخص بالاسدم (من قيل الفتاة) 

وهذا يأتي على اكثر من شكل. فقد يكون بعيدا بالنسب والمنازل: او عدواء او 
عُائبا: او منصرفا عنها في حب اخرى. وهنا يكون ذكر اسمه لانه لم يعد هناك مجال 
للمساومة. وتكاد الفرص ان تضيعء لذا فان تحديد الاسم يضع النقاط على الحروف» 
ويعجل (بنضج الطبخة) حيث لا خيار بعدهاء ونادرا ان يترك الشخص المسمى الفتاة 
التي تسميه الا اذا كانت اقل منه مقاما بكل شىء؛ وبالطبع فانه في الغالب لا تجرؤ على هذا 
الابنات الشيوخ والوجهاء. حيث لهن الحرية في التعبير عن الرأيء: والحرية في الاختيار 
اكثر من سائر فتيات الحي. 

وذكر الاسم هذا قد يكون بارسال مرسال معين اليه يقول مباشرة: فلانة تسلم 
عليك او فلانة تريدك... وقد يكون بارسال مرسال ليقول كلاما غير مباشر في مدح الفتاة 
امامه. 

وهذا يأتي باكثر من صورة:, مثلا ان يقال لشاب بعينه: الله لا يبلاك بحب فلانه» او 
اك يبلاك بحب فلانة؟! فيبدأ بالبحث عنهاء وهذه وسيلة نفسية تشويقية بشكل ينم عن 
ذكاء بكرامة وشرف يحافظ على الانثى والرجل معا بعيدا عن السفاسفء وعندما يصل 
هناك تبدأ حياتهماء ريما بالاتفاق او بعدمه؛ وقد تكون الدعوة هذه بطريقة غير مياشرة 
اخرى: واذكر مثل هذه ان كان يأتي شخص وعادة يقوم بهذه المهمة بهذه الطريقة, 
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الخدم: والعبيد: والكادحون من الناس والصناع: اي الذين يستطيعون الاطلاع على 
حرمة البيت دون ان يوجس صاحبه منهم خيفة؛ او يخشى جانبهم» وهذا يقوم بمهمة 
بسيطة متواضعة:, اذ يقول للنساء او للشاب نفسه ان لدى فلان ابنة لا مثيل لها؛ ويبدا 
بذكر صقاتها. 

ومن طبيعة البدو ان اذانهم لاتشبع من الاخبارء فاذا اعجبهم ما يقوله الرجل فقد 
تكون هذه سببا في الانطلاق في حياة جديدة... الخطبة ثم الزواج. 

وطلب الفتاة قد يكون على شكل تمني بالزواج من فلان: وهذا بحد ذاته نوع من 
انها ابنه شيخ: وهو ابن شيخ.ء فلها الحق اذن ان تتقدم اليه لأنه سيجدها في مستواه 
يعني انه سيأتيها بعد عام من يوم كلامه. وتخفى بهيئة خادم يصنع القهوة ويجمع 
الحشيش للخيلء واخيرا سئم هذه الحياة: فقال شعرا. 

يا ونني ونة من سرى الليل حشاشس عقب الحيا يطليع على كل منقود 

ثم قال ابياتا بين فيها شخصيته واسمهء فعرفت الفتاة انه هوء وبالطبع كان في هذ 
المدة يدرس الوضع وينتهز الفرصة ليقول كلمته في الوقت المناسب وتزوجتهء وحل الونا 
بين القبيلتين بدلا من الحرب بينهما١.‏ 

وطريقة أخرى أو لنقل سبب آخر يجعلها تطلب شخصا بعينه وذلك عندما يكثر 


)١‏ والقصة ان جلعود هذا قد تخفى بزي خادم فقير؛ وعمل لدى والد الفناة مع المتفرقة (اي الخدم والرعاة) الذي 
اوكل اليه مهمة الحشيش للخيلء وراقبته الفتاة ذات يوم واذا به يمنص حثل القهوة؛ فعرفت انه صاحب كيف 
بالقهوة. وخباتها عنه. لترى رد الفعل عنده؛ ذلك ان اليدوي المدمن على القهوة لا يستطيع الانقطاع عنها طويلاء 
وذات ليلة بينما كان الناس نياما والفتاة لم تنم بعدء اخذ الربابة وراح يجر عليها جرا خفيا ويقول: 


يا ونتي ونة من سرى الليل حشاش 
خلا هدوم الجز من الجوخ وقماش 
قم سوي فنجان ترى الراس منداش 
وبدلة مربوبة عدها الشاش 
الياجوك عالفنجان شفقين وعطاش 
لذات بالدنيا معاميل وفراشس 
صبي ما يروي شظرة السيف لا عاش 
شفي بصفرا باول الخيل تهتاش 
شفي بصفرا باول الخيل تهتاش 


عقب الحيا يطلع على كل منقود 
ومجالس بها من الزل ممدود 
يا شوق من قرنه على المتن مرجود 
وبهارها موقوم خمسة عشر عود 
وكبش الغنم يظهر على الزاد مرجود 
وصينية يدرج بها العبد مسعود 
يصبح عليه مطرز الجيب مقدود 
اليا ناضها عقبي تثكوع توع بارود 
واليا صار عند اقطيهن حسن جلعود 


ورغم الاسننتاجات الكثيرة التي يمكن اصطفاءها من هذه القصيدة الا اننا اوردناها هنا لتدل كيف ان البدوية 
تستطيع ان تطلب من تحب او تريد ولكن بطريقة مستورة مهذبة؛ مع اناس يحترمون ذلك. 
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التأثير. فتقع حيث لم تكن تحب أو ترغبء, ويخلاف ما في ذهنها وعقليتهاء فتضطر هنا 
لاعلان رفض المتقدمين» وحينها يجب ان تخرج بنتيجة وهي: من تريد؟ طالما أنها رفضت 
(فلانا وفلانا) وبالتالي تتوضح الروّيا لدى الجميع. كرد على من يريد التقدم من غير 
المرفوضين ايضا. وهذا ما نجده في هذه الابيات حيث فتاة اسمها عجايب ترفض الخطاب 
الذين تقدموا وتعلن رغبتها من فلان بعينه فتقول: . 
قالت عجايب بنت مروي شبا الزان حيث ان ابويه ناشد عن خوالي 
أيبوي فكاك الضعن يوم الاكوان واكوي حماي اليكار المتالىي 
ما اريد انا الجريا ولو ساق الاظعان لو جاب غرسات الحسا للشمال 
وما اريد انا (باشا) حلب و(ابن شعلان) مااني حليلتهم ولا هم رجالي ويعد 


هذا الافتخار بالاهلء وانها من قوم اقوياء اشداء محاريين» لهم قيمتهم وكيانهم ورفضها 
(للجريا) رغم انه شجاع؛ بل انها ترفضه ولو نقل ماء الاحساء ونخلها وجذائنها الى منطقه 
الشمال الصحراوية» كما انها ترفض باشا حلب (اي حاكم حلب): وابن شعلان» لأنهم 
ليسوا من مستواها (في رأيها) ولن تقبل ان تكون حليلة أي واحد منهم ثم نقرر ما تريد» 
اثها كقللن. هذا االشهسن فقول: 
اريد انا ولد الخريشة سليمان ذباح زومات العساكر قبالي 
وفي رواية: 
أنا حليلة مطرب الخيل سلمان ذابح طوابير العساكر اقبالي 
انه القرار النهائي العلني عما في نفسهاء فهي تختار من تريده حليلا (زوجا) . 
وتسميه بالاسم مع ذكر بعض صفات الشهامة البارزة فيه فهو (مطرب الخيل) اي انه 
فارس في الحرب وفروسية الخيلء كما انه جرىء لا يهاب الموت حيث قتل طوابير العسكر 
وهم جنود من الاتراك جاءوا ضيوفا عنده: وحاولوا احتقاره. وطلبوا اشياء يعجز عنهاء 
وأهانوهء فقتلهم جميعاء وقد يتساءل البعض: كيف يقتل ضيفه والرد أن هؤلاء ليسوا 
ضيوفاء لأنهم جاءوا باسم السلطة لا باسم الضيافة ولم يرضوا بالضيافة التي تليق بمقام 
الضيفء وانما اعتدوا على الكرامة والحريم وبالتالي فهم ليسوا ضيوفا اذنء ولا غرو ان 
يقتلهم أو يطردهم أو يشردهم. 
وقد تكون خطبة الفتاة لشاب عن طريق اختيارها له وقطع عهد على نفسها انها 
اختارته» وبالتالي لن تقبل له بديلاء حتى ولو لم تتزوج ما بقيت حية؛ وهذا برهان واضح 
ان البدوية تعبر عن رأيها بصراحة وحرية؛ وان لها نفس كنفوس الرجال تختار ما ترغب 
وتحب فنجدها تقول: 
في نفس مثل من نفوسكم يوم تختار والنفس يملكها الفلا ولمودة 
واذا كانت فتاة العصر الحديث تعبر عن رأيها في زوجهاء الا انها لايمكن ان تصل 
الى هذه الدرجة من التعبير والتفكير كما وصلت هذه البدوية؛ في البيت السابق الذي ورد 
ضمن ابيات قالتها بدوية كانت لحسنها وجمالها مثار اعجاب جميع شباب القبيلة 
وخارجهاء فرفضتهم جميعا واعلنت حبها لاين عمها ورغبتها فيه. حيث نجد اسم (عياد) 
ااه 


عن قٍِ القصيدة هو 2 يحاول خطبتها لتر شه والعنيجة زانها لا تذمه) اراد قل 
الا ان ابن عم الققاة سيط عل (عياد) الذي نسل بوجه الشاعرة فعفى عنه 5 عمها 
اكراما لها فقالت الشاعرة المحبة لابن عمها هذه الابيات: 
(عيد) يا ريف المسايير والجار ما شفت بلعينين للناس عدة 
ا ا م د يا كثر ما شيل الدمي ف مهده 
عسيباك لي نا مكرخ الضف غذار بالللي عطاك المخنع والمال رده 
لي نفس مثل نفوسكم يوم تختار والنفس يملكها الفلا ولمودة 
من حال تتهانا عن العيب والغعار عشق يجي بالعيب ربي يصده 
وقد تعارض الفتاة رأي والدها حول موضوع الزواج ونصر على شخص معين 
والوجاهة المادية يمقدارما هي بالشجاعة والفروسية؛ فطال ما أنه يحميها من العدوء وقادر 
على الغزوء فانه يأتي بالمال في اية لحظه ؛ فالفقر شىء يعوضء اما سو 
قلا يمكن غرسها فيه ابداء وبالتالي فهي لا تعوض وهي تقول: 
لعسون من قلل لعيونه يجري اخلاف الردذيات 
هناك يا بوي ما دونه لو المواشي) قليلات 
اليا درهم الحيش ينخونه يوم الركايب حفيات 
وبالعادة يكون طلبها الصريح هذا من والدهاء بينها وبينه: او لامها التي تنقله 
لأبيهاء وريما لاختها المتزوجة: او لجدتها من الام او الاب: وريما تخاطب احد اجزاء 


تخاطب عباد وتمتدحه ضمن عادة البدو في مدح العدق والغازي» وتقول انه كريم يشيع القادم عنده من 
ا (الوافدين من قريب)» ؛ والضيوف الى تر كيف قعيل ادن عمي الذي احبه؛ وما راست منه من شجاعة واقدام 
اربدك ان تقوله للناس... الم نره هذا ابن عمي الذي هومن الصقور النادرة الممتازة من نوع (صواريم)؛ سنجار (وهو 
اسبح مكان مشهور بالصقور الجيدة القوية)» . وما اكثر ما اراق من الدماء قُِ غاراته وهحومه.. ولعلك تعذرني ايها 
الكريم (وهذا تكرار لمدح عباد): ٠‏ بالذي عفى عنك ولم يقتلك؛ ورد الدك مالك الذي فقدنه: وكان بامكائه اخذه وسلبه 
منك. فاذا كنت كردما. فادن عمي الذي احبه اكثر كرما وشهامة منك لانه عفى عند المقدرة. 

>+لثم تقول: ن لي نفس مثل نفس اي ذكر؛ ب ال اللسنانا وملكاتها مؤدتة ومكيدة اذا نلومونها, د 
احب ابن عمي. «وأحده نشوك (من أجل الزوا: ج) وهذا بحد ذاته ليس عارا واذا كان هناك اي عار بهذا الحب فاسال 
الت الا بحققه لى. ٠‏ وان ببعدني عنه. ودبعده عني. 


)١‏ انها ترفض الزواج اكراما لخاطر عيون هذا الشخص الذي كان في في الحرب ينتخي من اجل عدنيها (من قال 
لعدونه). ذلك ان البدوي عندما بيهجن على الخصم عادة يقول بعض الكلمات منها (خذها من يميني وانا اخو فلان» او 
وانا ابن فلان...) وقد يقول (خذها لعيون فلانه). اي اكراما لعينيها ومن اجلهما... ومن صفات هذا انه يجري 
(خلاف الرديات) اي انه خلف الابل او الخيل البحليئات اللواتي قد يلحق بهن العدو وعندما يكون هو خلفها وهي 
عائدة: فهو بالتالي حاجز بينها وبين العدو؛ فهو يحميها.. انها تحبه ولا تاخذ غيره؛ وتعلن ذلك لوالدها صراحة؛ حتى 
ولو كانت مواشيه قليلة... ان قومه وربعه ينخونه وقت الحرب. ويقولون: وبن راح فلان... وليس في الايام سد 
فحسب. بل وايضا فْ الوقت الذي تكون فيه الركانف, مهترنة الاخفلفك. وغير قادرة على المسير بسرعة فتحناج الى من 

تحميهاء ٠‏ ومن شنا نرى ان البدوي يشيه الركايب النطيئة (والتي حمايتها شجاعة ممتازة) يشبهها دقوله 

- الرددات - الحفيات - الوندات - اللحوحات. .. الخ )كما حاء قْ مواضع فحتتقة وشرحناهة. 
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والاشخاصء اما بنات الشيوخ» فنادرا ما يتزوجن الا برغبتهن: أي بمن يوافقهن عليه. 
أو على الاقل من لا يعارضن على التزوج منه... 

وقد. تظلب الخطيةوالزواج من الشتخصن على «سمع العشيرة: اذا عمل: عَملا 
بطولياء حينها يعتبر هذا وسام شرف للطالبة والمطلوبء ويباركه الجميع؛ لأنه يعتير نصرا 
للبطولة. وتشجيعا للرجال والشباب ان يكوفوا دائما وياستمرار شجعاناء ابطالا تتغتى 
بهم الفتيات»: ويطلبن ودهمء بدل ان يطلبوا هم ودهنء ويفتخر والد الفتاة. ان ابنته هي 
نصيب هذا الشجاع المقدام؛ لأن مصاهرته تشرفه. 

إن الوافعة معدير نوها من الدواقع والحواقن للشباب وحهد. قي اتعصر الحدييت 
اعتماد الجيوشء والدول للحوافز والدوافع لجعل الجندي او الموظف يقيل على الوظيقهة 
والجندية: أو يستمر بهماء وعندما نعرف أن الغزو هو حربء ونار ودمارء واما قاتل أو 
مقتلول, عرفنا كم هي اهمية الاقدام والشجاعة: وما يجب ان تكون من الحوافز 
والدوافع لمزاولة ذلك برغبة لا تشويها شائية١.‏ 

ونضرب مثالا على الزواج من فتاة تطلب الفارسء ذلك أن احد الشياب كان قد 
اتفزم من اللعركة: فسمى ا(الشردان] الى الهلىريقرده (آن يتمته) (أى متكفى: على 
عقبيه|: فاسبع موضع احتقارواالال القيلة»ولكن ف اعدى العزوات استطا ع أن نيت 
موجودية» وان يقتل عقيد القوم من اعدائه؛ وهزمهم شر هزيمة»: وعندما عاد قومه 
يتحدثون عن شجاعته وشرب الفنجان الأولء واخذ الموضع المناسب في المجلس في بيت 
الشيخ. اطلت ابئة الشيخ من فوق الساحة واعلنت انها لا ترغب بالزواج الا من فلان 
فوافق الجميعء وأمسى عريسها بنفس الليلة... 

وقد تكون خطبه الفتاة لشاب يصغرها وهي اكبر منهء وتختاره منذ ولادته: أو 
طفولته: انه سيكون زوجها في المستقبل؛ وتنتظره حتى يبلغ اشده وتتزوجه: ومن ذلك ان 
فتاة كانت في بداية سن المراهقة عندما ولد ابن عم لها وقد مات عمها؛ وشفقت على هذا 
اليتيم» الذي تزوجت أمه في طفولته؛ فريته ابنة عمه. ورفضت الخطابء واعلنت أن 
خطيبها هذا الطفل: وهكذا حتى كبر ويلع اشده فتزوجها وولدت له سبعة اولاد. 

وخطبة الفتاة للشابء أو الانثى للذكر ليست محرمة في الاسلام: بل انها عادة 
مأخوذة من الشريعة الحنيفة. بشرط ان تتم بشروطها بكرامة؛ وشهامة بعيدة عن 
السفاسف والحقارات:؛ والفضائح, واذا كان هذا العصر والمجتمع المتمدن يتيه أن فتاته 
قصب من ققناءوتكرهمن تقناءء قان اللجتفع البدوي الاستلامى قد سبقهم إلى ذلد فتقول 
البدوية : 


)١‏ هناك دوافع وحوافز ايجابية؛ واخرى سلبية؛ اما الايجابية فهي ان الفارس القاتل له حق اخذ فرس قتيلة 
(قلاعه)؛ وله حصة من الغنائم تزيد على المحارب العادي؛ ويحق له التزوج من الفناة التي تطلبه بعد القيام 
بالبطولة؛ ولو كان اقل منها نسباء وشرفاء وله الفنجان الاول على سائر الرجال: وله مكان بالمجلسء ولو كان ممتلمئاء 
فيقوم غيره ليجلس هوء وان يقال لعربانه - عرب فلان - اي يسمون باسمه:؛ اما الحوافرُ والدوافع السلبية فهي, 
العار بسو وعدم اخذ اخته او ابنته؛ ولا يفرش له فراشء ولا تصب له القهوة؛ ولا يقومون بوجهه؛ ولايسمح له 
ابداء رابه..الخ 
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لي نفس مثل نفوسكم يوم تختار والنفس يملكها الغلا ولمودة 

وعلى أية حال فان الاصل الاسلامي لعادة البدو التي ذكرناها واضح في الحادثتين 

التاليتين: الاولى خطبة السيدة خديجة رضى ي أل نعقها من رسول للد صل الشرعلية وسلم 
”وكانت خديجة امرأة حازقة شتريقة ةا مع ما اراد الث بها من كرامة.ء فلما اخبرها 

ميسرة بما اخبرها به» بعثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت له: يا ابن عم... 
اني قد رغيت فيك لقرابتك, وسطتك (من الوسط. وهي من اوصاف المدح والتفضيل)؛ في 
قومك وامانتك. وحسن خلقك, وصدق حد يثك, ثم عرضت عليه نفسهاء وكانت خديجة 
يومئذ اوسط نساء قريش نسباء واعظمهن شرفاء واكثرهن مالاء كل قومها كان حريصا 
على ذلك منها لو يقدر عليه ١٠"‏ 

والحادثة الثانية نجدها في هذا الحديث النبوى الشريف" فقد جاء تحت عنوان 
(يابٍ ما جاء في الصداق والحباء) ْ 

“حدثني يحيى بن مالك؛ عن أبي حازم بن دينار. عن سهل بن سعد الساعدي ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء جاءته امرأة: فقالت : با رسول الله! اني قد وهيت نفسي 
لك؛ فقامت قياما طويلاء فقام رجل؛ فقال: يا رسول الله زوجنيهاء ان لم تكن لك بها حاجة, 
فقال رسول الله (ص)» (هل عندك من شىء تصدقها إياه؟) فقال: ما عندي الا ازاري هذا) 
فقال رسول الله (ص) (ان اعطيتها إياه. جلست لا ازار لك فالتمس شيئًا)»: فقال: ما اجد 
شيناء قال: التمس ولو خاتما من حديد؛ فالتمس, فلم يجد شيئاء فقال له رسول الله (ص) 
(هل معك من القرآن شىء؟)؛ فقال: نعم» معي سورة كذا؛ وسورة كذا لسور سماها فقال 
له رسول الله (ص): (قد انكحتكها بما معك من القرآن" واذا كانت هذه الحادثة تبير 
عدم استهجان الرسول (ص) ان تخطبه امرأة, فانها تعني جواز مثل هذه الخطبة اذا 
واقق عليها الرجلء كما انها تعني ايضا انه يجوز لولي امر القوم تزويج الفتاة لمن يخطبه 
وترغب فيهء وهذه السنة يطبقها البدو كما سنرى باذن الله فالشيخ يحق له تزويج ايا 
فتاة من القوم للشاب الذي يراه مناسيا لهاء واذا احب اثثان بعضهماء ورفض الاهل 
زواجهما. هربا عند احد الشيوخ الذي يجيز لنفسه ان يزوجهماء ولا شك ان البدو 
يأخذون ذلك من خلال حادثة تزويج الرسول (ص) لهذه الامرأة لخاطبها عندما لم 
ترفض ذلك ولنا في رسول الله عليه السلام اسوة حسنة. ورب مغرض يقول ان المجتمع 
البدوي اباحي في هذه النقطة مثله في ذلك متل المجتمع الغربي اوقل المجتمع الذي يسمي 
نفسه العصري. ولكنني اتساءل جوابا على ذلك: 

اليس هناك فارق بين طلب الفتاة الشاب لنفسها يطريقة بعيدة عن الاخلاق 
والشرف ولممارسة عمل يخل بهذا الشرف ويالكرامة: ويدون هدف سامء وانما لتحقيق 
غاية عارضة: كاللذة: او المال؛ او ريما التجسس؟ وبين البدوية التى تطلب الشاب من اجل 
الزواج؛ الذي هو اشرف علاقة بين رجل وانثى؟: ثم اليست البدوية اكثر ذوقا وارفع 
)١‏ السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ ص ١7١‏ 
؟) الموطأ - مالك ابن انس ص 570. 
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اخلاقاا عندما يكون الشاب الذى تطلبة: آنسانا .«حقق شيئا يجلب الهيبة والاحترام؟ 
كالشجاعة؛ والانتصار على العدوء او لجاهه بين ربعه؛ واحترامهم له. بغض النظر عن 
فقره او غناه؟! ورأينا هذا في الابيات الشعرية التي ذكرناها في صفحات سابقة... اليست 
هذه البدوية ارفع ذوقا من ابنة المدينة والعصر التي تطلب الشخص لا لانسانيته. وانما 
لسيارته او عمارته او منصيه؟ 

فاليدوية تبحث عن السعادة النفسية والشهامة:؛ اما المدنية فتبحت عن السعادة 
الادية؛. واللّدة :العارصة. وهذا1 إل تجدة لدى 'ققر الآأها خدرة؛ 

واذّا التقت القتاة العصرية واليدوية ريده افحظرة قان القارق بينهما:ان ذلك تامس 
عند العصرية - فنسية من تبحث عن السعادة في احضان الفقراء نسبة ضئيله للغاية» 
آنا البدوية فاق اثلك«من شيعه وطبيعتها. 

وقد اتكون. الخظبة:مق الأنثى اللرجل بكلمة تقولها: (عساك :ما انت فلان): أي 
(عساك مثل فلان) او (يا ريت فلان بعدك)؛١‏ وهذه دعوة صريحة لحب القناة لهذا 
الشخص (فلان)» وكأنها تقول له: هيا واخطبنيء واذا كانت متزوجة: فالغالب أن زوجها 
يطلقهاء والذي ذكر اسمه (فلان) يتزوجهاء وحدث أن فتاة كانت جميلة وتزوجها أحد 
اقاريهاء وحصل شجار بينهما ذات يوم فقالت له: (عساك ما انت فلان): فطلقهاء قوصل 
الامر الى المقصود. فتقدم لخطبتهاء وتزوجهاء لكنه طلقها بعد عدة سنوات. 

وقد تكون الخطبة من الفتاة بواسطة (عجوزء او امرأة) سواء بايعاز من القتاة او 
من اهلهاء او بدون ذلك ابداء وقد تكون هذه (اللعبة الخطيرة) بقصد السوء كأن تعرف 
المرأة القائلة ان اهل الفتاة لن يوافقوا على الزواج من الفتى الذي يضطر للالتجاء للقوة 
والقزى لمأخدها بهةه الوسيلة ومن :ذلك: ان.«عجون! قالك ذات صباء كلمة لشاب يدوي 
(ابن شيخ): (يا ريت الله ييلاك بحب فلانة) . فكانت هذه كلمة في ذهنة. + وسيم عليهاء 
وبحث عن الفتاة. ورفض اهلها تزويجه؛ فدارت الحروب بينهما سجالاء حتى أنتهت 
بالصلح: والزواج 

وقد تكون الخطبة من طرف اهل الفتاة: كأن يقول الوالد او ولي الامر لشاب او 
لرجل: فلانه (اخته؛ اى ابنته؛ اوموكلته) وصلتك هدية ما من وراها جزية ١‏ ويكون هذا في 
حالات كقيرةمفها: أن معمل الشنخصن عملا:بطوليا.. ستحق علية اللكافاة: واكثرما يكونَ 
هذا الوسامء وهذه المكافأة: فتاة, لأن لها اهميتها وقيمتهاء انها تقابل في عصرنا الحاضر 
الاوسمة: والمكافآت والجوائز المادية والمعنوية التي تعطى لمن يحقق عملا بطولياء ولكن 
الفرق ان ما يتم في المجتمع البدوي مبني على العدالة الحقيقية؛ فالوسام والمكافأة, 
والجائزة تعطى لمستحقها الذي يعمل عملا يشهده الجميع؛ او يشهد له الجميعء؛ او لا 
يوجد من ينافسه على انه فعله؛ بل يقر ويعترق كل واحد انه المتفرد بفعله؛ اما في عصرنا 
)٠١‏ اي ان (فلان) هذا يعتبر هو فارس احلامهاء وانه مثال الرجل الذي تحبه وتريده؛ وائك تعتقد بنفسك ايها الذي 
اكلمك انك فارس احلامي؛ وما انت كذلك؛ ولو كنت مثل فلان لكان الامر كذلك؛ وطالما ائك اقل منه؛ فانت بالتالي؛ لست 
الذي تستحقني: وانا ارفع من مستواك... وتاتي العبارات الاخرى في اطارها العام بنفس المعنى تقريبا. 
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الحاضر فالامور تتم على اساس من المزاجية الشخصية:؛ والاهواء العقائدية والحزبية 
والمحسوبيات. فتضيع العدالة بجرة قلم جائرة. 

وقد يكون منح الرجل الفتاة الى شاب لاعجابه به وباخلاقه او طمعا في التقرب منه, 
ذلك ان البدو يقولون (دور لبنتك مثل ما تدور لابنك) وقول اخر (دور لبنتك قبل ما تدور 
لولدك)؛ ذلك ان الفتاة تبقى مرتبطة باهلهاء (وخيرها لزوجهاء وشرها على أهلها). واي 
سوء يصيبها يتدخل الاهل فوراء وقد يكون اعطاء الاهل لابنتهم او الاب او الاخ... الخ 
للفتاة ني معركة فيقول: من يعطيني رصاصة لاقتل عدوي اعطيه اختي او ابنتي ... الغ 
من ينقذني او يسقني ماء؟. من يكفيني شر هذا العدو ويأخذ فلانة (الابنة او 
الاخت..الخ) وبالطبع فهذه فرصة امام الجميع شيبا وشبانا ان يلبوا طلب الشخص 
ليأحذوا الفتاة الني حددها بالاسمء, وهذه تعتير بمثابة نطق لا يجوز الرجوع فيه حتى 
ولو كان الذي انقذه ابن عمه؛ او احد اقاريه, الذى له عليه حق الحماية, 

وقد يكون التزويج او الخطبة من جانب الانثى ان يقوم الجد او كبير العائلة 
بنزويج احفاده من بعضهم دون ان يعارض اي منهما قراره؛ وقد تكون من طرف الوالد 
كشرط مقابل القيام بعمل معين كما فعل سيدنا شعيب عليه السلام عندما اتفق وسيدنا 
موسى عليه السلام ان يرعى غنمه مقابل الزواج من ابنة شعيب عليه الصلاة والسلام. 


الخطبة من قبل الرجل 


قصدنا من تقديم موضوع خطبة الانثى للرجل؛ لأن الغالبية يجهلون ذلك و 
يدصورون حتى في الخيال ان تجرؤ بدوية على خطبة رجلء او الزواج ممن تحب و 
عرفوا ان ابنة الصحراء قد سبقت ابنة المدينة والتقدم المادي في هذا المجال. وهي تسله 
طريقة شريفة لطيفة؛ بعيدة عن الاضواء؛ فان نجحت كان به؛ والا (لا احد درى ولا احد 
سمع, ولا حد شاف). بينما في المدينة يتباهى الشباب انهم موضع اعجاب الفتيات, 
ويتباهى احدهم ان فلانه تقدمت اليه ورفضهاء فيفضحها بين الناسء اما البدوي او 
البدوية فلا يجرؤ اي منهم التبجح بان فلانة طلبته ورفضهاء لأنه حينئذ يتعرض للعقاب؛ 
فعمله هذا بمثابة طعن لشرفها وقد يلاقى حتفه بالموت جزاء عليه؛ او يقعد (حق عرب) 
لقاء ما تكلمه على بنات الناس.. اما في المدينة (فاللسان مبلول ويش ما اشتهى يقول) 
بدون رقيب او حسيب, كما ان لوك الاعراضء والطعن بالناس والاناث؛ شىء معتاد في كل 
جلسة تقريبا... اما ما يقال ان فلانا طلب فلانة ورفضته فهو امر معتاد لدى البدو الا اذا 
كان المتقدم يستحق الزواج من هذه الفتاة نسبا او شجاعة, او سمعة حسنة؟! حينها 
يجب ان تكون هناك تفسيرات.. فهل هي مرتبطة بشاب اخر؟ وعليها حينئذ ان تعلن ذلك 
او تعطي (بالطبع لاهلها)؛ واهلها يعطون للاخرين اسبابا مقنعة؛ كأن يقال: هي لابن 
عمها. وعادة يقال: ان اهلها لا يريدون تزويجها الان؛ فهذا يعني عند البدو انهم لا 
يرغبون تزويجها منه؛ او انهم يطمعون باخر... وعلى كل فان تصرف البدوي يبقى مبنيا 
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على الشرف والاتقلاق: والضبط الاجتماقي.ومحاسية السقص النفسه علق كل كلنة قبل 
ان يحاسبه الاخرون. 

كما انه يحق للاهل رفض خطبة شاب لابنتهم, اما ان ترفض هي اذا رغب اهلها 
بذلك: فعليها ان تعطي الاسباب لهؤلاء الاهل؛ ليطمئنوا.. لآن من اصعب الأمور ان 
يكتشف البدوي أن ابنته تعيش قصة حبء وان هناك امورأ تحدث من خلفه لا يحبها او 
تسصس فهة الدمان والعار والقضمسة: 

وسنتحدث الان عن (المبدأ) وهو ان يبدأ الرجل باعلان الخطية من القفتاة» وان 
يطلبها هوء وحول ذلك يعتقد البدو انه من فاحية ميل القلب والعقل فالانثى تيحث عن 
الذكر بما يساوي ضعفي بحث الرجل عن الانثىء: فلها ثلثان وله ثلث وكما يقولون (لها 
لفن الحاطر)٠.وحول‏ ذلك يعتقدون ان امذا حواء علديا الصلاةوالسلام كاتت تنسث عن 
ابينا ادم عليه الصلاة والسلام, ليل نهار بينما كان هو يبحث نهارا وينام ليلاء وعندما 
رأته حواء قبل ان يراها جلست في طريقه وكأنها لا علم لها يما حدث او يحدثء وفرح 
(ادم) وهو يجد ضالته. واعلن أنه بحث عنها نهاره منذ ان افترقا وهبطا من الجنةء اما 
حواء فقد ادعت انها هبطت في هذا المكان ولم تتحرك منه... ومن هذه الحكاية او 
الاعتقاد؛ يرى البدوي ان حواء هي حواء! فهي تبحث عن الرجل ليل نهارء والزواج هو 
شغلها الشاغل اكثر من الرجل؛ وعندما تعثر على ضالتها المنشودة تتظاهر انها هي 
المطلوبة وليست الطالية»: وانها لم تتزحزح من مكانها؟! 

واذا عرفنا أن المرأة هي عورة. وأن الحياء يضفي على جمالها جمالا وهيبة 
ومحبة؛ وأن أي شىء يدنسها يدنس شرف اهلها جميعاء ويجعل حياتها في سوء ويلاءء وقد 
لا تجد الزوج وبالتالي لا تجد من يستر عليهاء حينها يمكن تصور مدى خطورة الحياة 
التي لا تطاق ابدا... بالاضافة الى ان الجرأة والتقدم والصيد: والاعلان عن الراي 
والرغية هي من الامور التي يحتاجها الرجل اكثر من الانثى والتي يتصف بهاء واذا 
كات تلك تحتاجها المراةافهى عل نطاق ضيق جدا ...بل انها صفات معيبة .فق الكركة ذا 
تصرفتها بشكل علنيء فلها الحياء؛ والستر وقصر الخطوة؛ وعدم الاعلان الصارخ عن 
الرغيات. 

إن الرجل يجب ان يتقدم للخطبة لانه يحتاج الى ابناء وعزوة ورجال يساعدونه, 
ومساتدوية: درية العسيةويقطلنة اهنال زو 'الدكر عكار الاق اتكون لق اكثرمة صووة 
وطريقة كالتالي: 

فقد يقوم الشاب نفسه بالخطبة: او تقوم امه بهذه المهمة. وربما احدى قريباته» او 
جده اورعمةم» أو اسيك ارال ا نسحن واها بقطدة الشان لشفسيه: ايرس ففاة إلى 
تذكر او توصف له؛ فيبحث عنها حتى يراهاء ويتقدم منها ويخبرها بقصده الشريف 
بالزواج::وقد يلتقي بها غلى العين؛ ويطلب.منها أن تسقيه:.والماء يقبرعادة عن الحب: 
واحيانا عن الجنس وطلب اللذة؛ حتى يقال في شعرهم ان الحبيب اسقاه من ريقه كناية 
عن القبلة والحب فيقول البدوي 'مثلا: 
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حلو من ريقه اسقائني سكر نبات قوطر عني وخلاني دشرني وفات 

وتعطيه الماء. ومن هنا تبدأ الشرارة؛ وعادة يسألها عن الاسم بما يشبه اللغز. وعن 
اهلها - هذا اذالم يعرفها - وصدف ذات مرة ان التقى شاب بفتاة على الماء فطلب منها 
الماء فاسقته, فسالها عن اسمها فقالت اسمى على جنبك: فنظر الى سيفه ثم نظر اليها 
فقال: قوك يا فتنة - ذلك ان السيف هو قتنة الحربء وهو الذي به يقوى الشخص على 
الاخرينء ثم سآلته عن اسمه فقال: اسمي بين عيونك؛ فقالت: يا هلا بك يا سعد اي ان ما 
بين عينها سعادة وحظ عال" 

وقد تيدأ رؤّيته لها في معركة سواء من بنات القبيلة او بنات القوم (القبيلة 
المعادية) فيبحث عنها حتى يتوصل اليهاء وقد تبدأ في مناسبة فرح: كعرس او ختان: او 
الاحتفال بالانتصار في الغزو. خاصة اذا ابيدى هو من الشجاعة والفروسية في الصابية, 
او يعد الحرب مع العدوء وكيف ابلى بلاء حسنا فيستقبل الناس الغزاة وتزغرد النساء 
وتقع النظرة والحب؛ خاصة وان الحب عند البدى يبدأ من نظرة: ويكون سريعا وفعالا 
وصادقا ... 

وريما يراها وهي ترعى الغنم؛ ذلك ان الفتاة البدوية؛ ترعى الغنم؛ وليس في ذلك 
عيب ابداء فنحن نعرف ان بنات سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام كانتا ترعيان الغنم 
عندما جاء موسى عليه السلام من مصرء وفتح البئر واسقى غنمهماء ونجد مثلا احد 
فرسان البدو يلاقي فتاة يحبهاء ويطلبها من نفسها لنفسه خاطيا فيقول: 


من علمك يا بنت لسروح الغنمء ريته بشلفى من يمين الشافي 

يا بئنت لو جدي قريب لجدك لالبسسك توب الحريير الوافي 

واريحك يا بنت من قول انعجي واركبك عالضمر العيافي 
فهذه دوة طريفة لطيفة بخطبة فتاة التقى بها وهي ترعى الغنم, فبدلا ان يقول لها 
اريد الزواج منك بكلمة مباشرة يتحايل كما هي عادة البدوي في اعطاء الخلفية وليس 
الكلمة مباشرة؛ فيتمنى لو كان ابن عم لهاء ليلبسها ثوب الحرير الوافي؛ ثم يتساعل: من 
علمك ان تسرحي الغنم.. ويدعو عليه ان يقتل بحديدة قوية حادة (شلفى) ويقتله بها 
شخص شجاع. ويجهز عليه تماما.. ثم يقول: لو تزوجتك لارحتك من الرعاية» وقول 
(انعجي) وهي كلمة تقال للغنم؛ وتستبدلين المسير على قدميك بالركوب على الابل الضامرة 
الاصيلة... اما جوابها فهي ترفض الزواج منه بكلمة في قصيدة بقولها "انا ما بشفي 
ملولح ردنه", اي لا اريد شخصا صفته كذا وكذاء وهي تقصد هذا الذي طلبهاء وكأنها 

بذلك ترده على عقبه خاسرا ما طلب. 

وقد تكون الامور صدفة ان يراها ذات مرة بدون سايق ترتيبء وكما يقولون (رب 
صدفة خير من الف ميعاد)؛ والبدو يقولون (الصدفة خير من الميعاد) فيقع في حبها. 
وقد يراها في الحقل تقوم بالاعمال المطلوية من المرأة تحصد. او تلتقط الحب؛ او 
التمرء وربما تحلب الغنم او الابل؛ وريما مع اخته او احدى قريباته؛ وريما وهي ذاهبة 
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لجلب الحطب للبيت: وريما واهلها رحيل؛ أو ظروف الجيرة (الجوار). او حيه لشخص 
واعجابه به فيبحث عن اخت او ابنة له وهذا يحدث بشكل مستمر وكبير عند البدو ان 
يعجب شخص باخرء فيجده كفواً للنسبء فيبدأ البحث عن اخت او اينة له؛ او ريما ايته 
عم. يطلب خطبتهاء. بحثا عن خال لابنه في مستوى رفيع وممتاز. 

وريما يعجب قوم او اسيرة يفتاة تزوجت عند جيرانهم او اقاريهم فيبحثون عن 
اخح الها تقون: بمسقواها من الاغلاق»:والقدرةغن الكدمة+ بواليادرة قد, تكون من 
الشاب نفسه؛ بان يذهب للفتاة بشكل سري بعيد عن الانظار ويحاول ان يتحدث معهاء 
وريما يتوصل معها الى (التعليلة) اي ان يأتي ليلا حيث تنام ويحدثهاء ونكون هذه بعيدة 
عن التبذل» والاستهتار والعبث بالشرفء بل تتم بعيدا عما يدنس الشرف والكرامة. 

وروها وَصمل بهن الح الى الخطيقة غتدما لايوافق اهلها (وخاصة'آملها) عل مثل 
هذا االؤواج: :ذلك أن القطف هدد. اليدى يكون آأخر حل التحقيق الؤواج. وهو يمثل أقمة 
امرين اولهما رفض اهل الفتاة لهذا الرواج» والثاني حب هذه القتاة للشاب: قهي لا 
تذهب معه الا وهي ترجح حبه بكل ما سواة؛ء فقد تقتل وتموت؛ ولا تنسى شرفها وسمعتها 
هي واهلها وعشيرتهاء التي تتلطخ كلها فتيجة لذلك؛: ومن هنا فالبدو يتجنيون قدر 
الامكان ان توضع فتاتهم (ابنتهم) في موضع تضطر معه للخطيفة:؛ لأنه قد يحدث نتيجه 
ذلك حروب وغزوات. 

:.وعتدما يتوصل القناب مع الققاة | لى نتيجة الواققة بويغرف :انها عير ضرتيظة مع 
احد؛ ويعرف عنها معلومات كاملة (عن جو اهلها) (واولاد عمها) يفكر في كيفية الاقدام 
ويسير في باقي مراسيم الخطبة ثم الزواج» كما هو معتاد. وكما سيأتي ذكره بعون الله. 

وقد ينقذها من سوء او بلاء طبيعي كالجوع أو العطشء أو المطرء أو الحرء أو 
الليل.... او حيواني؛ كحيوان مفترسء او بشري: كاعتداء من شخص.ء حينها يتفقان على 
الزواج على انه حاميها او ريما يخاويها. وتصبح كأخته؛ وتعتبر في عرف البدو كذلك» 
ومحرمة عليه عندهم. 
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ممن تكون الخطبة: 
ليس هناك شخص واحد يخول بالخطبة في جميع الحالات, فكما ان الولد قد 
يخطب لنفسه؛, او تخطب له والدته». او والده؛ او عمه او خاله: او شيخه؛ او وجوه 
العشيرة, او (معلانه)؛ اي اذا كان يعمل راعي غنم, او مرابعي (اي حراث) عند شخص, 
قصاحب العمل اسمه (معلان). والجمع معالين...فان خطبة الفتاة تكون ممن (ممون) 
على ذلك: اي قادر على اتخاذ اقرار سواء بدون معارضة الاخرين ام باتفاقهم... 
وربما تكون الفتاة نفسها قادرة على اتخاذ القرار ولكن حتى في هذه الحالة. فأنه 
يجب العودة لأهلها. لأن التعامل مع النساء مباشرة بشكل شامل شىء مرفوض؛ لكزه 
مقيول بشكل جزنيء اي تسوية الامور معهاء ثم يتم مع الرجالء وكما يقولون (نريدٍ 
رجالا) لتتم الالتزامات بين الطرفين: وتحترم المواثيق والعهود: علاوة على ان المرأة غير 
قادرة دائما على اتخاذ القرار الصحيح ولا غنى لها عن رأي الرجال لحفظ حقوقها, 
وليهابها ويهاب رجالها اولئك الخاطبون وليعرفوا ان امامهم رجال: وهذا بحد ذاته حفظ 
لحقوقها وحيّاتهاء واذا لم تكن لهذه الآتثى اهل او.رجال» :توق امرفا اقرب من وجب علية 
ذلك كوجيه القوم الى شيحهم» اوجارها اومن قريطه :بها أيه رانظة وطيدة ويتضرف 
حينها كوالدهاء ويطالب بحقوقها المعجلة والمؤجلة وعلى اية حال فان الفتاة لا يشترط ان 
تخطب (بضم التاء) من والدها فحسب: بل قد يتم ذلك بطرق اخرى... عن طريق شيخها 
أو اخيها او امها او اخوالهاء او وليها ايا كان: اومن نفسها كما قلنا قبل قليل؛ وريما مر 
اهل الرأى بالقبيلة. 
من شيكها: 
يعتبر الشيخ في عرف البدو هو الاب والوالد لجميع افراد العشيرة, لذا فاز 
يتصرف من خلال مصلحتهم,؛ وما يفيدهم: وينفعهم: فهو الذى يعلن الحرب والسلم, 
ولديه الصلاحية بتقرير مصير العشيرة كاملة؛ ومن باب اولى ان يقرر مصير فرد من 
افرادها ذكرا كان ام انثى؛ وتزويج الشيخ لفتاة يكون في اكثر من حالة: ففي الحالات 
العادية عندما يرى المناسب هذا لتلك؛ يأتي بوالديهماء ويعرض عليهما رغبة هذه؛ مع 
اعطاء المبررات» وتتم العملية بموافقة ولي الامر المباشر لكل من الطرفين؛ وحسب رغبة 
الشيخ وذلك اذا كان الشابان موافقين. 
واحيانا عندما تحول الصعوبات دون تزويج اثنين من بعضهماء فيأتي احدهما 
للشيخ يقص عليه الامر؛ فاذا كان رجلاء قال للشيخ او لابنه؛ واذا كانت انثى قالت 
للشيخه (زوجته او ابنته اوام او حفيدة الشيخ)؛ وتتم دراسة الوضع, ثم يأتي بولي امر 
كل من الشاب والفتاة ويتصرف كما قلنا قمل قليل؛ واذا حدثت مشكلة بين شاب وفتاة؛ 
ورغب الشيخ في حل الموضوع بشكل سري ومكتوم يقرر الزواج وتتم الامور كالمعتاد. 
وحالة اخرى ان تكون الفتاة والشاب من عشيرة اخرى. وتحول الصعويات 
والظروف دون السماح بزواجهماء فيخطفها الشاب: ويدخل بها عند احد الشيوخ الذي 
له الحق بتزويجهاء ويعتبر نفسه ولي امرهاء واذا عجز العريس عن دفع المهردفعه هومن 
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جيية سوا سل ادك اتققا ريع الزواج: زوج هذا الشاب ابنته او احدى بنات الحموله, 
وقد بيرغب يخطية الفتاة شاب من 'قبيلة اخرى؛ حينها يتحرك شيحه» ٠‏ ووجهاء 
عشيرته واهله الى شيخ عشيرة الفتاة: وبالطبع فان مثل هذه الجاهة فرصة طدية عادة 
للعريس ليعبر فيها عن قوته» وقوة اهله. ومدى اهميته هو لديهم, ويالتالي يرنفع في عين 
المخطوبة. وععين اهلها.. وهنا تكون الامور اكثر رسمية؛ لان ذلك الامر يهم كل عشيرة 
المخطوية» فاذا كان الامر داخل العشبرة يهم اهل الفتاة واهل الشاب فان خارج العشيرة 
يهم العشيرة كاملة من شيخها حتى الراعي فيهاء والنسب لها كلها شاملاء لا متجزئاء 
ويصبح القرار جماعياء اكثر منه فردياء وللشيخ الرأي الراجح: الا ان والدها يبقى كأي 
فرد من افراد العشيرة الاخرى؛ وحيث ان الامر فيه غرية: فانه مرهون بموافقة الفناة, 
فاذا كانت تجبر للزواج من ابن عمها احيانا باعتباره احق الناس بها (وينزلها عن ظهر 
الفرس وهي عروس) فان الامر مختلف حين الزواج من غريب» .. فرغبتها وموافقه 
العشيرة» والوالد. ثم القرار النهائي للشيخ: الذي قد يساومء بنفس الطريقة التي نرى 
فيها الزواج السياسي في عصرنا الحاضر. 
اما ميدأ تدخل الشيخ في تزويج فتاة من العشيرة فنجده في حادثة تزويج الرسول 
صلى الله عليه وسلم للمرأة التي عرضت تفسها عليه وزوجها لرجل بشيء من القرآن. 
وكدلك: جف اأضلاً ااسلاميا لهذة العادة فى هذا القول: 
”حدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال: قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: لا تنكح المرأة الا باذن وليهاء اوذي الرأي من اهلهاء او السلطان"١,‏ واذا 
عرفنا ان الشيخ يعتبر هو بمثابة السلطان في قبيلته. عرفنا كيف يعني تدخله في هذه 
الأموره كما انه يقوم عقام القاضي الشرعي في الشريعة انضاء ومقام:ولي الآمن 
ووز الدهنا والعشيرة كاملة «وعقن اككرشقصن بحرمن عل مصاحة القرف,والجماعة لدي 
دمن ذا اكتطلق يكن امرد مطاغا كاقداءرويقبولة باغتيارة لصلحة الجميع» وليسن 
ضدهم ابدا. 
من وليها: 
وولىي امرها قد يكون الشيخ كما ذكرثاء وقد يكون الاب او الاخ او الخال, او العم, 
او كبير القوم او الجدء او الجار. 
الاب: 
وبطبيعة الحال فهي بضعة منه؛ وهو احرص الناس عليها وعلى مصلحتها؛ وعلى 
سمعته وسمعتهاء واولى الجميع في الحفاظ عليها؛ وشرها عليه بينما خيرها لروجهاء واذا 
فشلت فهي تعود اليه. وهو ملزم بهاء لذا فالقرار النهائي له, خاصة اذا وافقت الفتاة, 
ويستطيع اجبارها على شخص معينء وفي هذه الحالة يحق ويجوز لها ان تهرب الى بيت 
الشيخ او اي وجيه او اي شخص لتكون دخيلة مستجيرة؛ من قرار والدها في انها لا تحب 
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هذا الذي خطبها اليه» وحينها على من استجارت به ان يفسخ الخطوية» ويعتبرها باطلة, 
واذا طلبت الزواج من شخص ورغب ذلك؛ زوجها من استجارت به منه بعد اخذ خاطر 
والدهاء وتحدث مشاكل معقدة في مثل هذه الحالات ريما تصل الى الحرب او الى قتل 
الفتاة. وتحطيم حياتها.. ونستطيع القول اذن ان قرار والدها بالاجبار يسهل كسره, 
وعدم التقيد يهء بالطريقة الانفة الذكر.. والشخص الوحيد الذي لا تستطيع الفتاة كسر 
امر والدها فيه هو ابن عمها اذا كان الذي تطلبه هي شخصا ابعد من ابن عمهاء ولكن 
يجوز لها استيدال ابن عم بابن عم بنفس القرابة؛ اما الغريب» فلا يمكن لوالدها او وليها 
ان يجبرها عليه. واذا فعل فتستطيع التخلص من ذلك كما قلنا.. 
والاب عادة لا يتخذ قراراء الا بالرجوع الى ابنائه. وزوجته التي تأخذ رأي البنت 
ققد (يقول) بتشديد الواو - احد ابناء العم, اي يعترض على الزواج ويطالب هو بها 
لنفسهء وريما يرفض الاخوة هذا المتقدم: وريما ترفضة البنت او الزوجة:؛ وبعد دراسة 
جميع هذه الاراءء؛ يتخذ الوالد قراره بالاعطاء او بالاعتذار عن الاعطاءء فاذا (نطق) اي 
قال: ابشروا - او هي جاءتكم او ان يرد قوله؛ والا تمضي كلمته فيقال (قوله مثل بوله), 
أو (امره ما هو ماشي)؛ فالبدوي على استعداد ان يقاتل او يموت في سبيل كلمته؛ وقراره. 
ونقاذ امره. فهويرمي باحتجاجات ابناء العم والاقارب عرض الحائط اذ! (نطق)» لذا فهو 
يؤخر اتخاذ القرار حتى يرى ان الوقت قد حان: لان اتخاذه شىء لا رجعة فيه؛ وعادة 
تسوى الخلافات بعد (النطق) باسلوب الجاهات والوجاهات (وحب اللحية) كما يقولون. 
من الاخ: 
عند البدو تكون كلمة الوالد هى النافذة في العائلة, الا اذا اعطى الصلاحيات ١!‏ 
ذلك لاحد ابنائه وهذا شىء معتاد عندهم, مع هذا لابد من الرجوع للاب ولو بشكل رمزي 
اما الاخ فيستطيع ان (ينطق باخته): كما ان الوالد لا يزوجها ما لم يشاور اخوتها, 
واخوته. وابناء عمه. وابناء عم الفتاة هذا اذا لم (ينطق) كما قلناء لأن النطق هو القرار 
الذي لا ينثنى عنه ولومات.. اما كيف يقرر الاخ اعطاء اخته لطالبهاء فهذا يكون في اكثر 
من حالة: عندما يحيل الوالد هذا القرار لشقيق الفتاة: فيصبح صاحب الرأي النهائي في 
ذلك ممن هم خارج الفتاة. وقد يكون له صديق حميم؛ ويعجب بشخصيته:؛ ويتفقا على 
التبادل بالاخوات اي (بطريقة زواج البدل) وهو زواج فتاة بفتاة بدون مهر لأن مهرها 
فتاة مظلها: 
وقد يكون الوالد متوفيا. ويصبح القرار في هذه الحالة للاخ كولىي لأمرهاء وقد 
يكون هو الشيخ. وهنا له حق الاخوة؛ وحق المشيخة. وقد ينطق الاخ باخته في ظروف 
معينة. كان يحتاج لمن ينقذه قائلا من يتقذني واعطيه اختي؟ وف المعركة قد يطلب 
رصاصة لقتل عدوه مقابل اخته؛ ويعلن ذلك سلفا بقوله: من يعطيني بندقية او رصاصة 
او يأتي برأس فلان؛ واعطيه اختي؟ 
وقد يجرح في معركة ويحس بالموت؛ فينادي: من يأخذ ثاري من فلان واراه ميتا 
قبل ان اموت واعطيه ( يعطي قاتل قاتله) فلانه اختي؟ واذا مات بعد هذا العهد؛ فان 
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للمنتقم ان يأتي بالشهود الذين يثبتون اموين اولهما نطق الاخ بهذا القول؛ والثاني 
تنفين الطلب وهو قتل العدى (الشخصي بعينه)؛ واذا ثبت ذلك؛ حينها يعطى الفتاة الني 
عينها شقيقها بالاسم, واذا لم يعينها بالاسم؛ جاز للاهل الاختيار وجاز له الاختيار, 
وجاز للفتيات (الاخوات) الاختيار. وعلى كل حال تتم التسوية بتدخل الاجاويد عادة. 

وقد يعمل شخص مع اخر حسنى بدون شروط وطلبات مسبقة فيجد هذا انه لا بد 
من مكافأة المحسن: فيعرض عليه اختة اى ابئته: فان قبل اعطاها اياه. 


وللأخ اهمية كبيرة في حياة الانثى فهو خال ابنها مستقبلاء وهو ينتخي فيهاء 
فيقولء انا اخو فلانه؛ كما انها تفتخر به وتقول (يا اخوي يا فلان) فعندما تتضايق او 
يصيبها شىء مفاجىء تقول هذه العبارة: كما انها تفتخر بوالدها بقولها (باطل وانا بنتك 
يايبه) فالخ كالوالد وهما المعنيان بسمعتها الطيبة او السيئة؛ فيقال في السوء (قلانه 
تسود الوجه). او (تطمن روس الرجال) اي ان عملها غير مشرفء ومخجل لأن رقع 
الرؤوس يعني الافتخار. وطأطأتها اي خفضهاء وانحسارها يعني الشعور بان شرقهم 
مسو 
وفي الحالات العادية. نجد ان الأخ له شىء على زواج اخته احياناء كأن ياحد 
بندقية, او مسدسا او عباءة او نقودا... واذا خجلت الأخت من ان تقول لأخيها رأيها في 
الخاطب قيمكن ان تتوسط اختها الاخرى؛ او احدى نساء الحى (اكثرهن قراية او 


صداقه). 


من عمها: | 
والعم له اهمية: ذلك ان الروابط الاسرية في المجتمع البدوي قويةء ورغم ان للفتاة 
رأيها (خاصة بنات الشيوخ) الا ان للجميع اراءفم انضاء فرأي العشيرة تابع من 
مصلحة العشيرة وسمعتهاء وما يمكن ان يؤدي مثل هذا الزواج؛ ويعبارة اخرى نستطيع 
ان نقول: ان العشيرة تختار العشيرة اذا كان الزواج من خارجهاء فعندما يقال ان 
العشيرة الفلاثية. صافرت العشيرة الفلائية»: فهذا يتزتب .عليه آمور كثيرة كاضابة 
الغزويحالة من الفتور يؤدي الى انقطاع: ثم الى بدء الخوار والصداقات وكما يقولون 
(كون نسيب ولا تكون ابن عم).. ثم ان العائّلة تختار العائلة, فمثلا عائلتان او حمولتان 
في نفس العشيرة. فيقال: (عائلته ما تنفع)؛, اى (عائلة محترمة)؛ ومن هنا نرى ان رأي 
العائلة مهم. لأنها تختار العائلة:؛ لما يترتب على ذلك من الامور الكثيرة. بعيدة وقريبة 
المدى؛ ويعتبر العم من العائلة الذي له الحق في ان يقول كلمته فمبدا البدو (العم والد), 
لأنه لو مات والد الفتاة الذي هو شقيقه ولم يكن له من خلفه ذرية قادرة على مجابهة 
الحياة فان على العم ان يتولى تربية ابناء اخيه؛ والاشراف عليهم حتى يبلغوا اشدهم 
وللعم حق ان يأخذ (عباءة) لقاء زواج ابنة اخيه؛ فيقال (عباءة العم) او يأخذ ثمن هذه 
العباءة: وقد تقلصت هذه العادة؛ واصبحت شبه منتهية واذكر انها في الخمسينات من 
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القرن العثشرين كانت متفشية وذلك لأن الناس كانوا عاطلين عن العمل؛ وفي حالة فقرء كما 
انهم كانوا لا يزالون يتقيدون بمثل هذه العادة البالية.. وهذه العباءة تعني سماح العم 
بِرُواجٍ الفتاة من خارج ابنائه او ابناء اخوته, لأنها اذا تزوجت منهم فلا يحق له طلي 
العباءة او ثمنهاء اي ان العباءة تعني ضضوءا اخضر منه؛: ورسما لرفع اليدء اي انه اخذ 
اخر حق له؛ واستيدل الاعتراض والزواج بهذا المبلغ. او هذه العباءة. 

ثم يبقى بعد رأى الاهل راأى الفتاة بالشاب فاذ١‏ اتفقت هذه الاراء جميعها تمت 
الخطبة» والا فان العثرات لا بد من تجاوزها؛ واذا لم يتمكن العريس من ذلكء قالوا: (ما 
فيه نصيب), فالبدود ائما يعتبرون الامور قدرا في جميع حياتهم من حيث المبدأ خاصة في 
الامور التالية (الزواج: الموت: ولادة المذكورء او الاناث والرزق) ويعتبرونها قسمة 
ونصيبء او مكتويا من عند الله؛ والمكتوب عالجبين لازم تشوفه العين و (المقدر ما عنه 
مودر). 

ان هذه الضمانات الطويلة العريضة من العشيرة والحمولة والعائلة, ثم العم 
والاب» والفتاة. كل ذلك ضروري للزواج ليجعل في صعويته لذة للعروسينء وللطرفين, 
انهم نالوا مآريهم بعد عناء. وما اجمل الراحة بعد العناء. والشبع والارتواء بعد الجوع 
والقطشن: 

اما اذا جاعت الامو ر بسهولة فاشك انها تفقد كثيرا من لذّتها وروعتهاء كنا !: 
العريس يصبح اكثر احتفاظا بالعروس» ويرى ان الاساءة اليها تعني الاساءة للكثيرر 
فيضع في اعتباره عشيرته وعشيرتهاء وحمولته وحمولتها وعائلته وعائلتهاء فكما ار 
الزواج قد تم بعلم واتفاق الجميع؛ فان النزاع والاساءة تصبح بعلم الجميع ايض 
ويالتالي تسوء سمعته؛ وقد لا يجد من يزوجه؛ وكذلك الامر بالنسبة للفتاة: ويذلك فان هد 
الضوابط تؤدي الى توثيق روابط الزوجين وتساهم في السعادة الزوجية بينهما. 


قد يستغرب من يجهل عادات البدى هذا الشىء. فالام لها نصيب كبير في ابداء 
الضوء الاخضر للانطلاق: او الاحمر للوقوف والتوقف وهن كنساء في المجتمع البدوي 
يفرضن رأيهن لما يتمتعن به من قوة الشخصية؛ وعلو الهمة والاخلاق: وطيب الاصل... 
وعند الام تأتي ام الشاب وتتداول النساء معا في الاراء. ويتفقن قبل ان يطلع الرجال على 
الامرء واذا كانت المرأة ارملة اي مات عنها زوجهاء وبيقيت بعده بدون زواج:؛ لتربي 
ابناءها. وبناتهاء وجاء احد لخطبة ابنتها هذهء. فان بعض النساء الارامل يتمتعن 
بشخصية قوية تستطيع فرض رأيها؛ او على الاقل ان تقول رأيهاء ويكون الطلب المبداي 
من الام التي عادة لا تبت بالامر حفاظا لحقوق ابنتها بالمستقبل» وخوفا من ان يقال لأهل 
العريس انهم تزوجوا وطلبوا من امرأة؛ لذلك فالام تحيل الامر لعم الفتاة او لاخيها؛ او 
لخالهاء او لاقرب من يستطيع ان يتدخل من جهة المرأة او ابنتهاء وريما يتدخل الوجيه او 
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الشيخ: لأن تدخل الرجال يعني ان الامر دخل في وجوههم, ويكفالتهم. ويعرف العريس 
ان الامر ليس فالتاء وللصلحة الطرفين العروويس والعريس, ان يكون كذلك (عن طريق 
رجال) حتى لا يعير العريس انه اخذ ابنة ارملة ليس لها احد. وحتى لا تكون هي كسقط 
المتاع. 

صحيح انه قد تخطب الفتاة من امها ولكن اذا كان والدها متوفياء او ليس للفتاة 
اخوة بالغون: واذا كان لها اخوة من ام اخرى:؛ فلهم حق التدخلء وكذلك اخوتها من 
امها. من اب اخر. 

وفي جميع الحالات لا بد من تدخل الرجال ضمانا للفتاة ولصلحتهاء مع هذا فقد 
كيح [الازملة من لقو واللترخصية حيق الإاتسمع الوجال بالقدخل: خاصة اذاكان زواع 
القتاة من اين اخيها ا اين عمهاء:(اى من دمها ولحمها) بحي يكتون .هذا راي العائلة 
بتعضهم: ولا داعى لتدكل الاكرين في ذلك: 
من اخوالها: 

لجال أهسية سواء فق موضع التددرام. إلى العسي لى اموي الور]اقة. وقد تهدقت 
عه أاتغري. كثيرا كهاا سياد فق فصول قايمة بآذن الك تقالى. 

وقد يضدف.ان تخطب (بضم االتاء) القتاة من خالها: خاصة :اذا كان الخال اين 
عم:.وله بذلك قرابتان. - الخال وابن العم - (اي التسب والمصاهزة) وقد تعيش القتاة 
موااسها عد اخوالها:ذ!اقارقب :زوحها سيب الطلاق او :الوته الى غير»» وتبقى .فتاك, 
ناذا كان الاكوال مق الاقارب (ابنادسم] #دكلر! وخطبت الفثاة متيد ولا بدمن :2د 
الرأي النهائي من اهل الفتاة او ممن بقي منهم, ويؤخذ رآي الاخوال ايضاء حيث ريت 
فيوس الآن لهم الحاق أق هته السالة ان مطلموها الازتاكيى اقهم.ردوها وتفكير انتتيم 
بالتريية» وان كانت ابنة اهلها بالاصل والنسبء وكما يقولون (المريى غلب الاصل):؛ وعلى 
ابة حال اذا حدث خلاف (يحله الاجاويد) عادة. 

وقد يأخذ الاخوال تفويضا من الأهل بتؤويج ابنتهم» وريما من امها يأخذون ذلك, 
كما ان لزوج الأم اذا ربت الفتاة في بيته ان يتدخل في تزويجها وزواجها لأنه يعتير 
كوالدها بالتربية. وهي محرمة عليه. 

وعلى اية حال فالمعتان عند البدو ان المرأة اذا مات عنها زوجها او طلقها فانها تترك 
ابناءها لزوجها او لأهل زوجهاء ولكن قد يحدث امران: 

اولهما اذا مات زوحها: 

'حينها قد تبقى في عرب اهله وترفض الزواج اذا انجبت منه ابناءا لتربيهم, 
وهذه تكون موضع احترام وتقفدير القبيلة كاملة. وقد تلتحق باهلهاء وهنا تأخذ ابناءها 
الصغار معها حتى تربيهم؛ وقد يتربون في كنف اخوالهم او في كنف زوجها الجديدء 
والبدو لا يغضبون (في مثل هذه الحالات) من وجود ابناء مع الزوجة لأنهم يحبون الذرية 
وكثرتهاء'فان! كبر الابذاء ققد يعودون الى اهلهم: وقد يبقون عثد اخوالهم::والقصصن 
حول ذلك تجدها في كل قبيلة؛ ولدى الرواة من ان امرأة مات عنها زوجها او قتل في غزوة, 

اك 


وعلى يديها طفل رضيع» او حامل به فتلحق باهلها؛ ويتربى هذا بدون ان تخبره؛ ثم نجده 
يسمع التحقير من ابناء العشيرة انه غير معروف الاصل فيعود لامه وتخبره الحقيقة 
فيلحق باهله؛ لأن البدوي مرتبط بعصبيته وليس برحمه من حيث المبدا. وقد يطلقها 
زوجهاء حينها تترك اولاده عنده لأنها تبحث عن زوج جديد: واذكر قصة شخص التقيت 
بيه لم يعرف امه الا يعد ان بلغ الثانية والعشرين من عمره لأن والده طلقها وتركته 
رضيعاء ولم تردء ولم يرها الا بعد هذا العمر. وبطريقة الصدفة؛ وتحكى لنا القصص في 
البادية ان امرأة اعجبت بشخصية شاب واحبها وتزوجته وتبينت ليلة الزفاف انه ابنها 
بواسطة اشارة في جسمه تذكرها وهو رضيع وعرفته على نفسها قبل ان يدخل بها؛ حيث 
كان والده قد طلقها قبل ان تتفتح عيناه على الحياة. 

وعَاليا ما يتفادى البدوي مثل هذه المآسى بان يقوم شقيق الميت بالاقتران من زوجة 
اخيه. ليبقيها تربي ابناءها (ابناء اخيه) وتحافظ عليهم لأن في ذلك حفاظ على الاسرة 
ايضا وعليها هي من الضياع. 


من اهل الرأي: 

من المعناد انه في كل قبيلة» رجال ذوي رأي حصيف يشيرون على الشيخ في الامور 
الهامة: وهم كمجلس الشورى في الحكم الاسلامىء لدى الخليفة او الوالي او السلطان, 
ومن صقاتهم الرزانة: والذكاء والخبرة؛ وقد يكونون ذوي اصل معين في القبيلة ولكن في 
الغالسر تكون الكفاءة على أبداء الرأي هي المؤهل الأول لهذا الموضوع .. وقد يتم زوا- 
بين قبيلتين مما يمكن تسميته بلغة الدبلوماسية (الزواج السياسي) فلا شك ان الشيخ 
يتخذ قراره بعد التشاور مع هؤلاء.. 

وقد تحدث مشكلة بين شاب وفتاة وتكون الامورسرية فتتم المعالجة بنفس الدرد 
عند ذوي الرأيء وتتم الخطبة والزواج وكأن شيئا لم يكن؛ ويحدث ان يخطب الشخه 
فناة من صديق والدها الذي قد يكون من اهل الرأي وحيث انه (يمون) على والد الف 
يستطيع الوصول الى نتيجة ايجابية (وقد تربى فتاة في قبيلة وتخطب من الشيخ الذي 
يآخذ رأي هؤلاء القوم في ذلك: ويتدارسون الامر معاء ويخرجون بنتيجة نهائية). 
التوقيت الزمني في الخطية: 

ليس هناك توقيت محدد ومعين في الخطبة عند البدوء وانماء يعتمد ذلك على 
مقتضيات الامور والظروفء وطبيعة العلاقة بين الطرفين» وسن الخاطبين والحالة 
المادية» والمهرء ومزاج الخاطبء, وقدرته الجسدية والمادية والعقلية على ممارسة 
مسؤولناتة كاملة: 
الخطية الفورية: 

وهي ان يعجب رجل بفتاة او مطلقة او ارملة؛: فيقرر الزواج منها فوراء وربما 
يتزوجها في بيت اهلهاء (تبنى لهما برزة - اي بيت الزوجية - بجانب البيت الرئيسي 
ونحيث تكؤن المسافة تساوى مالا يسمع اهل البيت اهات واثات العروسين اثناء المناجاة 
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او العمل الجنسي وتقدر بحوالي مائة خطوة وما فوق بحيث تكون بارزة وواضحة . 


وعادة تمارس هذه الخطية قٍِ حالات عديدة منها: 

مزاجية الشيخ: قد يذهب الشيخ في رحلة ضيافة او صيد او قضاء. وربما في 
حملة للغزو. او في طريقه للمدينة لشراء شىء معين... الخ فيرى فتاة تعجبه. فيسال عن 
اهلهاء ويخطبها منهم ويتزوجها بنفس الليلة عند اهلها بعد بناء برزة خاصة بهما.. ومثل 
هذه الحالة ما حدث لشيخ كان في رحلة صيد عندما مر بفتاة وسألها! وين اهلك ١؟‏ فقالت: 
الل اغلم يا طويل العمر.. قال: وين ميت آمك وابوك#قالت: خلف هذا التل: ثم:وصفت له 
البيت» وذهب وخطبها من والدها وتزوجها بنفس الليلة وهو ضيفء فأآمسى عريسا لها. 

ويصدف ان بعض الشيوخ لا تعجبه هذه العروس من الليلة الاولى فيدركها عند 
اهلهاء وتعتبر في حكم المطلقة؛ وفي قصص اليدو الكثير من هؤلاء النوعياتء وكانه يذلك 
يتزوج زواج المتعة. 

والزواج بالفتاة عند اهلهاء عادة شائعة عند البدويل انها هي المبدأ اي الأصل ان 
يتزوجها عند اهلهاء والعادة ان يتزوجها خارج عرب اهلها. 


ومن الخطوية القورية؛ الراع كان نقول واحد للآنكن.. وهم في:احدي الجلسات 
- يقول كلمات تعني الخطبة» فيوافق ذلك مازخا اوجادافيأخذ ذاك الكلام في جديته: 
ويقبل الخطبة فووا كآن يقول: ما الحسن مقنى (اقثقاء) مهرة من .ينتك) فنقولإذاك الي 
وطلب رخيصء او جتك (جاءتك) او ابشرء او هذي بسيطة... وتعتبر هذه الالقفاظ 
وشناكلتها موافقة عل 'القطبة :افيد القائل الاول: :وانا قزلج --اريد.هلائة حليقة لي أو 
لابني اى لاخي:..الخ الفاتحة (اي يقرأون. الفاتحة) ويتحول الهزل الى جدء ومن هتا 
قالوا: (ضحك الرجال يبكي).؛ لأن المزح جدء والجد جدء ويذلك نجد البدوي حريص 
واقيق كله سدها يولس ق جل من الجآ تنامااملنا يولس الى شخص يفاق 
على نفسه في محضر ملىء برجال استخباريين يراقبون حركاته وكلماته لتسجيلها مواقف 
صل ه . 
وعخدما تقو 'القائمة عقي كلمات :ولي )لامر التدى قلق سوافقة: وقد اتتقرى الدنغلة 
(اي الدخول على العروس بنفس الليلة)» ويتحول هذا المازح الى عريس وينام مع فتاة 
كأنها البدر بعدما كان على وشك النوم وحده؛ وقد يكون هذا ضيفاء او جاراء او قرييا.. 
وكثيرا ما.يحدث أن الفداة قلحا بابلاغيا أن ساعة زقافها هد دنة»:قيقال :لها جهزي 
تفسك: انث :اأقيلة غروسن لقلا وهذ التقطة تجدها سلبية بحق القتاة, الأن (التطق) كما 
قلنا سابقا يعني عدم التراجع؛ واذا كان من ظلم للفتاة البدوية في الزواج» فان اصعب 
ظلم لها هو (النطق) في شاب او رجل لا تحبه وعلى اية حال فان ما ذكرنا حالات قليلة او 
نادرة لكنها موجودة, وهي تبقي كل فتاة انها تعيش على الامل في انها قد تتزوج الليلة او 
غداء وتحقق احلامها. 
- 


مع هذا فانه ليس من المعقول ان تتم في هذه الحالة عملية زواج غخير متكاق, 
بالسن» واذا حدث هذا فهو (عادة) وليس (مبدءا) اويمكن حدوثه بشكل قليل ونادر لكنه 
ليس قاعدة ثايبتة... 

وقد تكون الخطبة الفورية في حالة اكتشاف شخص (متخف) (من اجل خطبة 
فتاة) عند اهلهاء ويعجب والدها بسلوكه واخلاقه اثناء قيامة بدور التخفي لأنها مرحلة 
دراسة له ومنه؛ حينها يقسم ان يزوجه اياهاء وان تكون حليلته بنفس الليلة؛ ونجد قصة 
(جلعود) التي ذكرناهاء كيف ان والد الفتاة قد اعطاها لجلعود؛ ودخل بها بنفس الليلة 
عند اهلها. 2 

وفي مثل هذه الحالات وهى مواقف مشرفة للبدو فتصدف ان ينقطع رجل من 
اولاذه وزوجتهء ويأثي دخيلا اومستجيرا عند احد العريان وعندما يقض عليه قصة يرق 
لحاله ويشفق عليه؛ ويعرض عليه اخته او ابنته ويزوجه بنفس الليلة. وحدث ذات مرة ان 
طرد احد الشيوخ من عريانه فهجرهم ومعه اولاده وبيته وزوجته الجميلة وهجم عليه قوم 
في الصحراء فقتلوا جميع اولاده وماتت زوجته. فهام على وجهه حتى وصل بيت احد 
الشيوخ واخبره القصة؛ فامر الشيخ جماعته ان يجلب كل واحد من الابل ما يستطيع, 
وهياً من عنده له بيتا وفراشاء ثم امر اخته ان تجهز نفسهاء ويعد ساعة عاد لضيفه وقال: 
هذا بينك وحلالك جاهزء وزوجتك تنتظركء انها اختي اعطيك اياها بسنة الله وسنة 
رسوله وميروكة عليك١.‏ 

ويصدف ان يتزوج احد القوم من خارج عائلته فيحدث نزا ع بين الزوجين نفادر 
الزوجة على اثره الى اهلهاء وترفض (الترضية) (الرضوة)؛ فتجتمع عائلة الزوج وتقر, 
تزويجه بنفس الليلة من احدى بنات الحمولة التى قد يتبرع بها احد الحاضرين:؛ ومايبا 
ليله الا عريسا بين يدي فتاة جميلة ناعمة. ‏ 

ويصدف ان يأتي احد القوم من غزو او طول غياب فيجد زوجته خارج الببن 
ويعيدة عنه لا تستطيع اليه العودة خلال يوم وليلة» فيغضب خاصة وانه مما يثير اعصاب 
الرجل ان لا يجد زوجته في استقباله. فيخطب ويتزوج بنفس الليلة من احدى فتيات 
الحي الذي يعيش فيه وريما يكون هذا القادم قد انتصر بشكل يأتي بالفخار للقبيلة, 
فنتقدم فتاة تطلبه كما سبق وقلناء او يتقدم ولي امر فتاة فيقول: اعطيتك فلانة - 
وبالطبع اذا رغب تتم الخطبة التي هي الايجاب والقبول؛ ثم الدخول بالعروس بنفس 
الليلة اذا اراد؛ فينام مرتاحاء وقد حصل على ما يريده من النصر. 

ويحدث في البادية الاردنية ان يعود موظف الى عند اهلهء فتتم المداولة حول 
زواجه؛ فيقرر القوم بنفس اللحظة خطبة فلانة» وينتهي كل شىء خلال ساعات» ويصبح 
عريسا بنفس الليلة» وقد عرفت شخصيا بعض مثل هذه الحالات. 

وقد تموت زوجة شخصء ويعود وهو كثيب بعد دفنهاء وحالته المادية او النفسية لا 


)١‏ الاهل هنا: المقصود بهم؛ الزوج» وفهمت هي يسالها ان كانت متزوجة ام عزباء, فاجابت انها عزياء لذا خطبها, 
-١"8-‏ 


تساعده على الحياة الكريمة؛ فيتقدم القوم يقنعونه بالزواج: ويخطبون له فتاة بنفس 
اللحظة؛ وغالبا تكون شقيقة الفتاة المتوفية اذا وجدت حتى تشرف على ابناء اختها 
وتربيهم كوالدتهم. واذا كان فقيرا فالعشيرة تقدم له المساعدات - كل حسب طاقته - 
هذه المساعدات التي تمكنه من امرين: 

الأول: هو العيش بمستوى مستور. 

والثاني: هو القدرة على الزواج» ولا شك ان هذه العادة من روح الاسلام ومن 
الحديث الشريف الذي ينص يمعناه ”لا يؤمن احدكم حتى بحب لاخيه ما بحبه 
لنفسه " والحديث الاخر ”لا يؤمن من بات شبعان؛ وجاره جائع وهو يعلمه " . وقول الله 
سبحانه ”وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان". 

ومن اسباب وحالات الخطية الفورية ايضا: أن يأتي طرف لخطبة قتاة, 
فيتصدى لهذا ابن عمهاء او أقرب الناس اليها ؛ ا وشخص يحبهاء وقد يفوز يسبب قرايته 
او اختيار الاهل او الفتاة له. فيضطر حينها للخطبة فوراء لأنه في هذه الحالة يجب عليه 
ان يخطب فوراء حتى يثبت نيته بذلك من جهة وليقطع داير الطالبين للفتاة من جههة 
لقو 

ان الخطبة الفورية هي اجراء سريع لحسم الامور عند البدوء وهي شىء ضروري 
لحياتهم التي تعتمد كثيرا على المزاجية؛ ورغم ان الزمن لا قيمة له عند البدوي في الحالات 
حينها عن العمل بسرعة ويعتير كل طرفة عين تمر بدون استغلال: نوع من ضياع الفقرص 
التي لا تعوضء بل ان ذلك عندهم (ضياع الفرصة) غباء ما بعده غباء. ونجد في اقوالهم 
فيقولون مثلا: (من لاح له صيدة قوام يصيدها): وقولهم: (اذا درت ناقتك احليها). وقول 
العرب قديما (اذا هبت رياحك فاغتنمها). 

ونجد في الخطية الفورية فوائد كثيرة للبدوي ذكرا كان ام انثى: 

فهي تعطي الامل لكل ذكر وفتاة او مطلقة او (عزبة) انها قد تكون الليلة عروساء 
او يكون الذكر عريساء وهذا الامل بحد ذاته شىء جميل للانسان خاصة عندما يكون 
بحاجة اليه. وكما يقولون (ما اضيق العيش لولا فسحة الامل). كما انها وسيلة لتحقيق 
رغبات بعض الرجال الذين يتصيدون لاخرين من اجل خطبة احدى اناثهم. 

كما انها اجراء مناسب للحالات الطارئة عندما تموت زوجة شخص؛ او عند عودته 
من طول غيابء ولا طاقة له بالحياة بدون زوجة؛ فهذه العادة مخرج له لأن يخطب سواء 
نكاية بزوجته التي غابت عند اهلهاء او اشباعا لرغبته. وهنا نرى الفارق بين هذه العادة 
من الفرصء؛ وتساعد على تعقيد الشخصء وريما تؤدي به الى العزوف عن الزواج. 

كما ان الخطبة الفورية تعتبر درسا لؤوجة البدوي التي تخشى اذا هي لم تكن 
قادرة على اشباع وموائمة زوجها ان يخطب غيرها فورا؛ اي (يبحث عن البديل)؛ وهذا 
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بحد ذاته دافع كبير لها ان تبذل ما بوسعها لارضائه بكل شىء؛ ومن ثم اضفاء جو من 
السعادة على الحياة الزوجية بينهما. 
كما ان هذه الغادة تعطى الحياة بساطة وسهولة: وتعطيه مزيدا من الحرية 
الشخصية التي يبحث عنها الانسان المتحضر ولا يجدها الا في الكتب والمبادىء فقط. 
وتكون الخطبة الفورية ايضا عندما يجد شاب او رجل ضالته المنشودة في فتاة 
معجبه ويعتيرها فتاة احلامه؛ فيتقدم فورا لخطبتها لأنها ضالته المنشودة وخوفا من ان 
نقع عليها انظار غيره فتذهب من يده. 
وقد يحدث شىء ما بين شاب وفتاة؛ دون ان بطلع احد من العالمين على ذلك, 
فيضطر خوفا على روحه وروحها ان يخطبها فورا ويتزوجهاء ذلك ان البدو لا يعرفون 
موانع الحملء وعندما تكون الخطبة والزوااج في خلال ايام لا تتعدى الاسبوع فان الولادة 
بعد الزواج تأتي في وقتهاء ولا يعرف الناس بالامر ويذهب مستورا بين عارفيه. 
ومن هنا نجد البدو يتحرجون من خطبة شاب يعرف فتاتهمء والظروف مهيأة 
لعلاقة بينهما جهرا ام سراء لذا فانهم عادة يفضلون ان تكون الخطبة قبل الزواج بفترة؛ 
عندما يخشون ان تكون الخطبة الفورية سلاحا بأيدي العابثين: ويايدي الفتيات اللواتي 
تسول لهن انفسهن ان يمارسن المحرمات. 
ونجد أن الخطبة الفورية تجري في جو عادي بعيد عن الريبة والشكء مع قطع 
دابرها بمبررات لا ترقى اليها الشكوك... ذلك ان هذه العادة (الخطبة والزواج الفوري) 
لها جوانيها السلبية ايضا ولكنها على اية حال وسيلة للستر وتغطية الامور التي يمكر 
تغطيتها... فالبدو يقولون (العرض له السترء والدم له النشر). اي ان قضايا العرض 
يحاولون سترهاء اما قضايا الدم فيجب اظهارها لأنه يمكن الاخذ بالثار واعادة الاعتبار 
اما قضايا العرض فانه حتى في حالة قتل الفتى والفتاة فان وصمة العار تبقى في جبير 
اهل الفتاة (انها عابت)؛ وهذا يضايق البدوي ويتطير منه ويه؛ كما انه مبرر لكساد بقيه 
فتيات الحمولة او العائلة على ان فيهن (عيب) وليس الزواج منهن شيئًا مشرفاء والبدوي 
يقتل الفتاة (اذا عابت) اذا عرف بذلك الاخرون, لأنه حينها يقتلها وهو مضطر 
اجتماعياء لأن قتلها فيه غسل للشرف ولكن مع هذا يبقى (العار والمعيار والعيب) يلاحق 
اهل الفتاة اجيالا طويلة... وقد يقتلها بالسر ايضا. واذا قتلها فيجب عليه ان يقتل 
الفاعل؛ واذا لم يتمكن من ذلك فأهله مكلفون بقتله او يدفعون دية (مربعة) اي دية 
المقتولة اريعة اضعاف لأنهم يعتبرون الفاعل هو القاتل؛ لأنه هو السببء ويعد دفع الدية 
المربعة يبقى مهدور الدم ايضا لقبيلة المقتولة.. وليس هنا مزاح في قضايا العرض عند 
البدو ابدا ويعتبر التشدد في هذه القضايا ضوابط اجتماعية للحفاظ على الشرف وقطع 
دابر الانحراف. 
وقد تكون الخطبة الفورية تنفيذا لتوصية او نذرء كأن يقول احدهم نذر علي 
اذا رجعت سالماء او عوفيت من المرضء او شفيت فلانه من مرضهاء سأخطبهاء او 
سأخطب....الخ وتتحقق الامنية وهنا يتم تنفيذ النذر او الوصية. خاصة وان البدو 
43 أت 
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حريصون جدا على تنفيذ النذور باعتبارها مرتبطة بامور غيبية؛ اما الوصايا فهي مرتيطه 
بالاباء والاجداد والاعزاء وارواحهم. وهم حريصون على تنفيذ هذه بانضباط:. لأن 
الانضباطية بحد ذاتها من ضرورات الحياة البدوية؛ ومن اولوياتها. 
الخطية بعيدة المدى (الطويلة): 

ونستطيع القول انها خطبة الرضاع, او الطفولة؛ واقصد انها تلك التي تخطب 
الفتاة فيها لدى ولادتهاء او في طفولتها قبل بلوغهاء وربما هي في اللفاع, لشاب او طفل او 
رجل اخر اي ان الخطبة تكون (نطقا), ثم تتم مراسيم الخطبة فيما بعد اي قبل الزواج 
باشهر او ايام او ساعات او سنوات 

والخطية البعيدة المدمع لها مبروات ف ابلجشمع البدوي» فاليدوى يتوج اكثر من 
«أحية وقة سآن الى ابيع محسيع الشبريعة الاسلامية الت يديو بها والتي تسن لعجت 
اربع نسوة كزوجات معاء ٠‏ وقد يتزوج اكثر على الا يجمع اكثر من هذا العدد في آن واحد.. 
ويالتالي فان عدد الاناث مهما ازداد على عدر الرجال فهو غير كاف لحاجة الرجال: أي ان 
الطلب يفوق العرض» ؛ والحاجة تفوق المتوفرء واذا كان البدوي يفرح بمولود ذكر له قانه 
يفرح بالمولود الانثى لغيره, لأن الفرصة تكون مواتية ان تتوفر عروس له او لابنه او 
حفيدء ثم انه في المجتمع البدوي من العيب ان يبقى رجل او تيقى انثى بدون زواج كون 
هذا الامر (الزواج) شىء طبيعي في حياة الانسان: علاوة على الهمس والغمز الذى قد 
يلحق باي من:هؤلاء:اذا لم يتزوع: حتى لتجق. الرجل ام لوعي ل اق عجوت 
عن نلبية حاجاته يبحث عن شريكة حياة جديدة: وربما بدعوة وموافقة الزوجه الاولى: ٠‏ وي 
عرف البدو كثيرا ما تقوم الزوجة بالخطية لرّوجهاء خاصة اذا كانت هي لا تنجبء او لا 
تستطيع تلبية حاجاتة ولا بخدمتة كما يجب: ٠اى‏ وقع في صراع مع اخرين ٠‏ وهي لا تحب ان 

يغلب زوجها على امرهء. فتقف الى جانبه ليكسب الجولة بالزواج من فتاة جرى حولها 
الصراع: ويعيارة اخرى فان البدوية تنظر الى اقتران زوجها باكثر من واحدة عل أنه شىء 
معتاد وطبيعي وتحاول كل واحدة ان تستقطب اهتمام زوجها واسعاده اكثر من 
الاخريات: وذلك كبديل عن اعتراضها على زواجه. 

اما الخطبة منذ الطفولة: فهي تدل ايضا على ان المبدأ في اختيار الفتاة هو نوعية 
الاهل؛ والام فيقولون (اذا ردت تزوج البنت لد لامها). اي اذا رغبت الزواج من فتاة 
فانظر لامهاء فان اعجبتك فخذ ابنتها وكما يقول اهل القرى (طب الجرة على ثمها تطلع 
البنت مثل امها)... وعندما تولد فتاة يقال (يا فلان جتك مهرة؛ او جتك عروس) اي ان 
الله رزقك (بمهرة, او عروس) بينما يقال عند ولادة الذكر (جاك فارس, اوجاك راعي) ثم 
تطور هذا القول غند انتشار العلم قاصبح يقال (جاك خطيب) اي تلميذ يقرا ويكتبء ثم 
اندثر هذا واصبح يقال رزقك الله مولودا ذكرأ.. 

ويالطبع فان القوم يترقبون ولادة الام» فاذا رزقت بمولود ذكر فهو للعشيرة. لأنه 
زيادة للعدد والمنعة والقوة, اما الانثى فهي اقل اهتماماء وهذه حقيقة اذكرها هنا 
بمرارة, واذا كان اهلها طيبون وامها ممتازة, اي اذا كانوا بمستوى النسبء فقد يتقدم 
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رجل لخطبة هذه المولودة له او لابنه او لحفيده. ويوافق الاهل ربما فوراء وربما يحتاج 
الامرالى مهلة لدراسة الطلب, ثم الموافقة او الرفضء: وخطبة الوليدة الجديدة عادة لا 
تحتاج الى جاهة وانما كلام ملتزم مسؤول من الطالب للمطلوب؛ ويعرف الناس بهذا . لانه 
قد يوجد من يحتح, ابن عم او من هو اقرب من الخاطب. 

وقد يرسل القوم امرأة تخطبها. ويعتبر هذا التزاما لدى الرجال. وقد تكون 
خطبتها على شكل مزاح كأن يقول رجل (مبروك العروس الجديدة): وهذي مخطوية 
لفلانء فاذا تمت الموافقة. اعتبرت التزاماء ونطقا.. 

وقد يقول شاب: (مبروك يا عم لوالدها), فيقول الوالد: (هذه جنك عروس لك), 
وقد يهديها والدها لأحد ابناء اخيه: او ابناء عمه. 

ويذلك نرى ان هذا الامردلالة على ان الجمال ليس هو المبدأ في الزواج طالما توفر 
الشسن والمواصفات الاخرى من جهة الام والاب: كما ان اعتماد جمالها الطبيعي الذي 
ولدت فيه يعتبر نوعا من التسليم للاقدار والغيبيات (اي ان الجمال احدى مقومات 
الزواج وليس المقوم الوحيد اى الاساسي) . 

ونشب الفتاة وتتربى تحت انظار اهل الخاطبء فيراقبون ويدرسون كل شوىء فيها. 
وريما تقوم هي بمساعدتهم احياناء اذا مرضت ام الخاطب: واحتاج الامر لخدمة البيت: 
(هذا اذا كانوا اقارب وجيران)؛ او (جيرانا ولو لم يكونوا اقارب). 

ان خطبة الفتاة وهي رضيعة او طفلة؛ يدل على ان نظرة البدوي للمرأة, في | 
نكون ربة بيت صالحة؛ ومسئورة؛ لذا فهو يهىء لها مجال الستر الذي يكون في جل 
بالزواج الناجح. يهيئه منذ طفولتهاء وتعيش الفتاة بعيدا عن الهوى والتعقيد والبصى 
عن فنى احلامها. اي انها ترتاح نفسياء لأن ما تطلبه وهو حاجة طبيعية لحياة الانسار 
متوفر لها منذ ان تتفتح عيناها على نور الحياة» وبالطبع فان هذا الوضع مناسب جدا 
لمجتمع ليس فيه شىء اسمه العلم والتعلم» لأن العلم يخلق ويفتح افاقا جديدة في حياة 
الانسان لا تكون موجودة بالجهل. 

وخطبة الانثى وهي طفلة؛ وسيلة واضحة لتطويق خروج ابنة العشيرة الى الخارج, 
وهذا لا يعني عدم تزوجها في غير العشيرةء وانما يعني محاولة البقاء ضمن نطاقهاء ولا 
شك ان البدو يحافظون على عنصرهم, وبقاتهم ما استطاعوا الى ذلك سبيلاء وهذا الحفاظ 
الذي يكون في بعض جرانبه بواسطة الانغلاق؛ وفي البعض الاخر بواسطة الانفتاح. 

كما ان هذه الخطبة تدل على مدى الرابطة العصبية لدى ابناء العشيرة, بالاضافة 
الى انها تخفيف عن والد الفتاة الذي عادة يحب ان يرزق بولد؛ وعندما تصبح مخطوبة 
يعرف انها ذهبت في طريقها فورا.. 

وقد يتم الزواج احيانا من الفتاة الطفلة وهي لم تتم العاشرة بعدء ولكن الزوج لا 
يدخل بهاء بل يتركها حتى تصبح قادرة على تحمل مسؤوليتها ومؤهلة للعمل اللازم بين 
الذكر والانثى؛ وخلال هذه المدة تكون قد تعلمت كيف تخدم زوجهاء وتعامل اهله 
ووالديه وما ان تتحول الى زوجة بالممارسة حتى تكون قد تخرجت من مدرسة الحياة, 
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وحازت شهادة الخبرة العملية بنجاح. 

وقد تكون الخطبة لها وهي في اللفاع؛ فقد حدث ان جاء رجل متزوج الى ايناء عمه. 
فبكت الطفلة وهي باللفاع في (الحمالة) - (وهي سرير الطفل عند البدى) - فقالوا له: 
هزها لعلها تصبح زوجتكء, فخطبها؛ وعندما كبرت تزوجهاء وانجبت منه ولدين وخمس 
بنات؛ وكان مؤلف هذا الكتاب نجل احد الولدين: وهذه الخطبة تدل ان الخطبة لا تعني 
الزواج فوراء بل ان هناك من حيث المبدأء قارق بينهما اي قد تطول المدة او تقصرء وفي 
العادة قد تعني الزواج كالخطبة الفورية. 

وكثير من اطفال البدو شبوا وتفتحت عيونهم على الحياة وهم مخطويون لبعضهم 
البعضء وما عرفوا ان مصيرهم قد تقررء.. صحيح ان مثل هذا قد يكون فيه من 
السلبيات ما يصل لدرجة الحزن. الا انه في المجتمع البدوي شىء مناسب تماماء لأنه 
مجتمع بحاجة للانضباط؛ والوضوح امام بعضهم على الاقل؛ كما انه يجعل الحاجات 
الطبيعية واشباعها في درجة كبيرة من الاهمية ولا ينكر على الفرد حقه في ذلك ضمن 
الأضول والأعراف. 
الخطبة لعدة سسنوات: 

وقد تخطب الفتاة عدة سنوات قبل الزواجء» وقد يعود هذا لأن الفتاة لم تيلغ يعدء 
فينتظرون بلوغها والذي يكون بعد سن الثالثة؛ او الرابعة عشرة من عمرهاء والحساب 
عندهم بالاشهر العربية (القمرية) وبالسنة الهجرية. 

وقد يكون السبب وجود خلافات على الخطبة بين فريقين لكل منهما نفس الحق 
فيهاء ونتردد الفتاة في قبول احدهما.. اى قد تختاره شخصياء فيهدد الذي لم يتم 
اختياره؛ يهدد الفتاة» ومن اختارت بالقتل أن هما تزوجاء فيؤخران الامرء حتى يتم حل 
الاشكال بواسطة الاجواد (الاجاويد) وعيال الحلال. 

وقد يقوم من نرفض الزواج منه بالجيرة على الفتاة كأن يأني عند شيخ فيقول له: 
فلانه في جيرتك من الزواج من فلان او من غيره فيقف الشيخ رافضا الخطية ليمنع 
زواجها من اي شخص اخرء وقد يتدخل اكثر من طرفء ويأخذ هذا وقتا طويلاء ذلك. ان 
البدوي صبور يتأنى كثيرا قبل ان يتخذ قراره؛ ويعتبر انه اذا صبر اكثر من خصمه ربح 
الجولة ومن هنا فالزمن لا قيمة له عندهم الا في ساعات الحسم واتخاذ القرارء اما ما عدا 
ذلك فان (طولة الروح هو الديدن الاساسي). 

وقد يكون التأخر بالخطبة يعود لمرض الخاطب او المخطوية؛ فينتظر كل منهما 
الاخرحتى يشفى خاصة اذا كانا يحبان بعضهما... وقد يعود لفقر الخاطب: وعدم قدرته 
على دفع المهرء وينتظر حتى يستطيع جمعه ودفعه؛ وقد يكون شرطا مسبقا من الاب او 
ذوي الخاطب ان يتم الزواج بعد كذا من الوقت لسبب او لاخر.. وقد يكون الخاطب 
متزوجا وتحدث مشاكل بينه وبين زوجته لهذه الخطبة الجديدة» تتطور الى خارج نطاق 
دائرتهماء ويكون مشغولا بما هو اهم من الزواج؛ فتدوم الخطبة عدة اشهر وريما اكثر 
من سنة. 

-ا١‎ 4" 


وفي الحالات العادية يفضل البدوي ان تدوم الخطبة عدة اشهرء لأن لها اهمية 
خاصة في حياة البدوي بالذكريات والشوقء فهذه الاشهر العديدة تخلق لديه الشعور 
بالحنين والشوق لخطبته: واللقاء بها؛ وعتدما يصل اليها ليلة زفافه يكون في قمة الرغية 
فيهاء وهذا من ناحية نفسية ثىء ضروري, ولكن اذا طال هذا كثيرا قد يخلق لديه شعور 
معاكس.. وهذا يدل على اعطاء الاهمية عند البدوي للطبيعة الانسانية بصورة فطرية. 


الخطبة بمقياس آخر: 

والسؤال الذي يفرض نفسه الان, هو.. هل تتم الخطبة عند البدو خبط عشواء؟ 
اما كيف نتم؟: والجواب على هذا حسبما نعرفه عند البدو هو ان الخطية تتم ضمن 
اطارين: الأول عشوائيء والثاني منتظم.. أي مدروس سلفا.. 


الخطية العشواشة: 

وهي أن يرى الشاب أو الرجل (غير الشاب) الفتاة أو المرأة. فتعجبه؛ ويقدم 
لخطبتها أو يتزوجهاء او يعتبرها ملكا له؛ وهذه تتم في حالات كثيرة. 

اخبرني كثيرمن البدو هذه الحكاية التي حدثت في اكثر من زمان ومكان وقبيلة؛ أن 
رجالا كانوا يتعللون (اي يتسامرون) في الشقء فعاد احدهم ومعه عروسء ودخل بها 
بنفس الليلة: والحكاية انهم في المجلس اخذوا يتساءلون: لماذا لم تتزوج فقال: لم اجد 
بعد فقال: احدهم: هذه ابنة فلان. واتفقوا على الخطية: فذهب اليها والدها وساقه 
لخطييها الذي اققادها الىييته. وَهذه الخطبة تمت يدون براسة»وائما بظريقة عشوائية 
وهي نزويج لشخص اعزب. 

وهناك سبب آخر للخطبة العشوائية ان تكون تعويضا عن زوجة متوفية وليبقر, 
البيت عافوا تكاعراء ويجد االؤوص من وخلامه .فاه كما جاء ألوت دوق مقدرمات. بتقد 
اقارب الزوج ويعرضون عليه خطبة فلانة. بدون مقدمات الحب والدراسات: "اللي 
تقبلوها لي اقبلها لنفسي" فيزفونها اليه بعد ان يخطبوها لهء ريما بوجوده أو بعدم 
وجودهء والامر سيان» وريما تأنيه العروس وهو في بيته حيث يكون الاهل والاقارب قد 
رتبوا كل شىء: واعتبروا انفسهم نوايا عنه قيأتون له بالعروسء واذا كانت هذه مدروسة 
دراسة سبريعة من الاهل فهي بالنسبة له قد تكون مفاجئة وعشوائية. 

وقد يتقدم اهل الفتاة المتوفية باختها او باحدى قريباتها للزوج» خاصة اذا 
كان له اطفال من الزوجة المتوفية» وهم بعملهم هذا يقصدون الحفاظ على الاطفال ابناء 
ابنتهم, ولتستمر حياتهم برعاية والدهم» وامهم الجديدة التي تكون مزودة بتعليمات من 
الاهل بان تكون حذنونة لطيفة مع الزوج واولاده. وهذا عكس ما هو ف المدينة حيث 
تشترط الزوجة الجديدة ترك الابناء من الزوجة الاولى. فيصبحون عالة على المجتمع 
ويتخرجون ريما مجرمون او منحرفون؛ والتفسير الحقيقي للسلوك البدوي في هذه 
الخطية العشبواقية؛ فى انها امن تقتضية الظروف الاضطراريةتحياة الاتسان البدويق: 
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فعندما يحين قطاف الثمر لا يتوانى عنه ويصبح لكل دقيقة معنى واهمية بينما في الحالات 
العادية؛ لآ معت الوم :والوقت. 

وتجد. 3 العالم اللتدق الصدية. أن الرجل اذا ااشطر أ الشظية: قي اللحظة عن 
الاحظات واحتاج الى اكياة آى الجقس بيذهت الى اللجتحيده واقعدد:يقسطن المايسة ذلك 
بطريقة غير شريفة » وغير شرعية؛ بطريقة تدنسه وتدنس الانثى نفسهاء لأن الزواج يكلقه 
وقتا ومادةء كما ان مسؤولياته جسيمة: بينما هي في البادية بسيطة متواضعة. 

وهنا فاننا نجيز لانفسنا ان نتساءل كم هو الفارق بين ابن العالم المتمدن الذي 
يأوئ الى بخت. الهؤى في الحالات الاضضطرارية للحظات مقايل المادة؟ وكم هذا سىء الوقع 
في النفس؟ وبين الزواج عند البدو في الخطبة او الزواج العشوائي حيث يشعر الانسان 
بالطمأنينة والمودة والرحمة؛ كما انه يستطيع ممارسة الجنس بطريقة مشروعة في الوقت 
الذي يشاءه دون ان ينظر الى ساعته؟!! 

وقد تكون الخطبة العشوائية نكاية بالزوجة: وحدثني احد افراد الشرطة 
البدو ذات مرة وقد عاد توا من اجازته انه تزوج خلال اجازته اليومين والليلتين» حيث 
وجد زوجته تركت البيت غاضبة او هارية؛ وكان غاب لمدة شهرء: وهو بحاجة لامرأة. 
فنقطب هكاة ومقل نعنها تتقسن االلئلة.. 

وهذه بالطيع عادة ممتازة» حتى ولو كانت زواجا فاشلاء لأنه حتى الزواج القاشل 
عون اليدى لأ كون له تدافجة السلبية: السسية التى تظاير عند اناه اللدفتة اأو الدول 
الغربية. حيث يكون الفراق (عند البدو) ويتزوج كل واحد من الطرفين ريما يسرعة. 
ويسهولةء واذكر ان بعض النساء تزوجت في حياتها سبعة ازواجء ويعضهن اكثرء 
ويعضهن زوجا واحداء وهذا كله بحد ذاته يساعد الانثى والرجل ان يتخلص من المشاكل 
التي قد تواجهه عندما لا يرغب تجاوزها او لا يستطيع تخطيها وفي المدينة او الدول 
الملتحضرة اذا طلقت الانثى او اخفقت فانها قد لا تتزوج بتاتاء وهذا يلقي بها الى 
احضان الهوىء؛ وتتصرف بما لا يتفق بما نسميه نحن الشرف؛ ونتمسك به؛ بينما الفرصة 
امام البدوية ان تجد شريكا لحياتها مرة اخرىء ومن هنا فهي تستطيع ان تبدي رغبتها 
بخطبتها لفلان او حبها له؛ بينما اذا حصل هذا في المدينة يعطى التفسيرات التي لا تنم 
عن الاخلاقء ان ابناء المدينة يراوغون» ويعتبرونها صيدة تقع في ايديهم لقضاء وقت 
للاستمتا ع ثم يقولون: اذهبي للجحيم. 

ثم ان الخطبة. المقنواتية 'تؤري الراحة التقسية وتقظع دابن الهم زالغم: اقفنى 
الوقت الذي يصاب فيه الشخص بالهم نتيجة غياب زوجته اوموتها او هروبها من البيت» 
او انه بحاجة لزوجة ولم يتزوج بعدء وواتته الفرصة؛ فهو لا يتوانى عن اهتبالهاء ويذلك 
يصبح وقته فرحا وارتياحاء واعتقد ان الانسان اينما كان يحب دائثما ان يستيدل الالم 
بالامل: والغم بالفرحة؛ ولا شك ان البدوي يستعمل ذلك بشكل منتظم حقا بينما يهرب 
الآثشان الذي يقول عن نفسه متحضرا الى احضان الغانيات وينات الهوى,» وشرب 
الخمر. ولعب القمارء وتعاطي المخدرات... وشتان بين الثرى والثريا!؟! 
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وقد تكون الخطبة العشوائية اثناء لقاء في صيد او ضيافة» فتعجبه فتاة ويخطبها 
فورا» ويتزوجهاء وقد يرفض اول فنجان قهوة يقدم اليه حتى يأخذ طلبه - فيقول: أريد 
فلانة او الفتاة التي رأيتها على العين او التي دخلت البيت الان» فاذا كانت مخطوية او 
متزوجة قيل لهء, انها كذلك؛: وقد يرفض اهلهاء وقد يوافقون: ومن ذلك ان احد الشيوخ 
نوج عدة نساء في رحلة واحدة - كلما دخل بواحدة ولم تعجيه تركها عند اهلهاء وكان 
في (خرجه) صرر (مفردها صرة) من المال كلما تزوج واحدة دفع مهرها فوراء.. وليس 
غريبا ان يذهب شخص ف رحلة اوجاهة:؛ ويعود ومعه زوجة؛ وحدثني كثير من البدو انه 
كثيرا ما تعود القتأة مساء مع الغنم (حيث ترغى الفتاة عند بعضهم الغثم):قببلقها اهلها 
انها ستكون الليلة عروسا لفلان» وحتى عدم معرفة العروس او العريس مسيقا ليست 
مشكله لأنه اذا لم يكن الامر موفقاء فان الطلاق والفراق هو الحل؛ وكل يجد نصيبه؛ وعلى 
كل فزواج اثنين لا يعرفان بعضهما مسبقا ليس مبدأ وانما هو عادة, لا توجد عند كل 
الناس ولا في كل الاماكن والازمنة بشكل مشروطء ولكن قد لا توجد اطلاقا لأنها تعتمد على 
الأشكاهى والطروف» زان ما ذكرتاه ما سو اال عاداات اقد. نكم وقد الاتهرد. 

وقد تكون الخطبة العشوائية وقت الغزو: حيث يشاهد احد الغزاة فتاة عند 
اعدانه. وتعجبه بجمالهاء او نطقهاء او ذكائهاء فيختطفها ويعتبرها خطيبته او زوجته.. 
وحول ذلك ان شيخا كان عائدا من غزو فمر بالصحراء بشاب وسيم وفتاة جميلة نائمان 
معاه فاختطف الفتاة:.واغتبرها خطيبتة .وزقها اليه ليتزوجها: رغم انها اخيزتة اثا 
مخطوية للشياب الذي كانت معه؛ وان الفاتحة مقروءة لذاك عليها١‏ وشهي ذاهية معه 
ليتزوجها عندما يصل الى عريانه» لكن الشيخ الغازي لولعه بالفتاة وظلمه لها رفض 5 
هذاء وفي ليلة زفافه عليهاء لحق بها خطيبها بالاثره حيث انها عندما تركته عملت بقده 
سهما على الرمال نحو الجهة التي ستذهب اليهاء فتبع خطيبها السهمء وسار حتى دخ 
عليها بالبرزة» وافهمته ما حدث وان الشيخ سيدخل عليها بعد قليل؛ فاختبأ خطيبها 
الحقيقي خلف الستائن حقى دكل ذآك. وقظله.والسيف» أنه عروسية بوقرب: 

وقد يكون الشخص ضيفا فتعجيه فتاة فيخطبها من اهلها: وحول ذلك ان 
شيخا شابا نزوج فتاة جميلة وذهب واياها بعيدا عن الناس ومعه خدمه ومواشيه؛ فجاءه 
ضيف. ورفض شرب القهوة حتى يعطيه الفتاة التي عنده (دون ان يسأل صلة القرابة 
بينها وبين المعزب: معتبرها اختا له): فوافق المعزبء, واعطاه الفتاة (وهي زوجته) 
واخبرها ان تجهز نفسها لتكون عروساء وضرب برفضها عرض الحائط قائلا: لا اريد ان 
انغص على ضيفي.. وهيأها له ودخل عليها الضيف بنفس الليلة؛ لكنها وضعت السيف 
بينها ويينه وهذا يعني عند البدو (حد الله بيني ويينك) اي كأنه دخالة عندما يكون من 
افقى: ققال القسيف: العويس: خير ان قلا ابل شقالف: راتت دي ال اناما رلت.غروين: 


)١‏ ان قراءة الفاتحة عند البدو هي بمثابة عقد الزواج؛ او عقدة النكاح؛ او (كتب الكتاب) في المدينة, وعندما يقولون 

(البدو) فلانه فاتحتها مقرية (اي مقروءة) اي انها مخطوية بعقدة النكاح وعندما يقال: فلان قرا الفاتحة عليةفلانة؛ 

فمعنى ذلك انه خطبهاء وعقد عقده عليهاء وبالتالي يعتبر ذلك التزاما رسمياء وما بقي الا عمل مراسيم الزواج. 
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وهذا زوجيء وما اراد يزعجك او ينغص عليك الضيافة) فخجل الرجل من نفسه؛ء وعاد 
دون ان يمسهاءوخاواها اع أسمتاها العود :ايكون اخالها.. “هذا دارج عند اليدو ان 
(يخاوي) الواحد شخصا اخر او انثى» وبالتالي يتعامل معها كأختء ولا يخشى عليها منه 
حل ولواكاكة أل التعيد* وعات ممقار ازويعها برقب بن أن عرف عل تكس انه انيع 
الفلاكي .ومتازله سنطقة هذا ... الح خم عادت: الؤيرجة لزيجها واسقرا يقيَة: الحياة. 


الخطية المنظمة: 

قد يكون فيما ذكرنا شيئًا من الغرابة: ولهذا استبقناه على هذا الموضوعء كما' 
استبقنا من قبل خطبة الانتى للذكر على خطبة الذكر للانثى: ذلك ان الرأي السائد لدى 
الاخرين عن البدو هو عكس ما نقولء وللحقيقة ذكرنا وكتينا ذلك. والخطية المنظمة هي 
الغالبة في حياة البدوء ذلك ان الزواج هى اخطر قرار يتخذه الانسان في حياته. واختيار 
الشريكة ليس سهلاء ومن هنا فهى يأتي بعد دراسة عميقة ومنظمة في اغلب الاحيان.... 
وتشمل الدراسة عادة الاشياء التالية: 
العائلة: لا بد من معرفة عائلة الفتاة. واصلها وفصلهاء لأن قليلة الاصل هي خضراء 
الدمن»: التي تكون امرأة حسناء: في منبت سىء؛: ومن يأخذ هذه النوعية يحتقره الاخرون 
لأنه (ان الطيور على اشكالها تقع)؛ ويقولون ايضا (جميع الطيور ترجع لعشوشها الا 
الصقور)؛ هذا في تأييد مبدأ الزواج من الافضلء والزواج من النوعية الجيدة: والغريية» 
وهناك اقوال متناقضة تؤيد الزواج من القريبة معاكسة لتلك المؤيدة للزواج من القريية. 

والعائلة شىء مهمء ذلك انهم كما يقولون (اللى وده ينصب ينصب عند الرجال) اي 
ان ينظر للرجال والعائلة فان كانوا بالمستوى العالي الممتاز تزوج ابنتهم والا فلا. 

أن يكون هؤلاء (يطلعوا المخول)؛ ذلك ان الخال شىء مهم كما سيأتي ذكره باذن 
الله؛ وكما يقولون (الخال والد) اي انه ذا تأثير بالوراثة من جهة الام في الصفات الطبيعية 
والمكتسبة للانسان كما للوالد من هذا التأثير, بالاضافة الى ان له (الاحترام والاحشام) 
والتقدير كالوالد, ثم ان له حق الاشراف على ابناء اخته في ظروف معينة, لأنه يهمه امرهم 
كابناء لاخوته من جهة (اي صلة الرحم).؛ ولأن الاخرين سيقولون في المستقبل؛ هذا خاله 
فلان: فكلما كان ممتازا؛ دل هذا على ان خاله كذلك: ومن هنا قال البدو عن الرجل الطيب 
(مخول ومعمم) عندما يكون خاله من الرجال الفرسان الكرماءء؛ واهله من هذه النوعية, 
لأن كلمة (معمم) تعني الاعمام, اي الاهل من جهة الوالد» لايمان البدو ان الصفات 
الاساسية من جهة الام (الاخوال) ومن جهة الاب (الاعمام) لا بد وان تجتمع بالمولود 
وتؤثر فيه. ويقال نفس الكلام عن الرجل الردىء عندما يكون اخواله واعمامه بهذا 
المستوى ايضا... وعندما يكون الرجل رديئًاء وعائلته كذلك؛: وامه من العائلة يقال عنه 
(اخواله من اعمامه) اي والده لم يتغرب في الزواج؛ لتحسين هذا النسل. 

والعائلة مهمة لدى البدوي كما رأينا لما تؤثره في الوراثة بالمولود. وهذا المهم لأنهم 
احوج ما يكونون الى رجل ذكي فارس شجاع؛ واحوج ما يكونون الى اقصاء النوعيات 
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الرديئة والقضاء عليهاء وبذلك نجد ان الردىء محاصر اجتماعيا ولا تؤخذ ابنته اواخت 
ويحق لنوعيته ان تتزوج من لدنه وغالبا ما تنقرض مع الزمن النوعيات الرديئة او انها 
تبقى محصورة لا تتوسع, ”ولا تقوى' كما ان للعائلة اهمية لمعرفة تنوعيه الفتاة ايضا: 
ذلك ان من تكون من اصل طيب تكون طيبة؛ او على الاقل لا تكون رديئة؛ فابنة الاصل 
نصير على المكاره, ٠‏ والشدائد وتتعايش مع زوجها في الضراء والسراء. وتحفظه اذا غاب في 
شرقهاء ٠‏ وسمعته؛ تقري الضيف لانها اعتادت ذلك في بيتهاء , بينما ابنة البخيل على عكس 
ذلك لأنها تريت في بيت والدها كذلك. . واينه الاصل لا تفضح زوجها اذا قصر في امرمن 
الامور,. ولا تهين والديه وهذا امر مهم عند البدوي انيبقى والدلاه ل حتسن بسب 
ومناعة بعيدا عن كل ما ينكد عليها عيشهماء. ذلك ان ابنة الاصل تستحي على اهلها 
وأسايا وعلى د وتخاف هق سمعديس لا يقولون (فاذية تبيكين الوجة بلغرية] 
عشيرتها ٠‏ واخواتها؛ وتساعد في مزيد من الاقبال على الزواج مهن #ووقيرا موي هذا 
عند اليدقسكيي: أن:تصرف:8ذاةاتزوجت ساعد( الالحعام عن الزواج من اترابها من 
ويقولون للسيئة (فلانة تسود الوجه)؛ لذا يحرص اليب عند تزويج ابنته من 
غريب ان تكون بالمستوى الذي (يرفع الرأس) (ويبيض الوجه)» والا فهو يرفض بتا: 
تغريبهاء وقد يصارح الخاطبين ان فلانة لا تصلح للغرية»: بينما تصلح اختها او ار 
عمهاء لأن السوء ا يِكُوْن مردؤوده عليها وحدهاء ولا على والدها وعائلتها فحسن 
وايضا على العشيرة كاملة. 


وتشمل سدراسةالعائلة «رزاسة :الاخوال. والؤاك.. والآخوة. فيقولون: (أبنة قلاز 
(1ذ1 اردت ان.تتزوج البتت لد على امها) اى انظر الى امها. ويقولون: اضرب القزية على 
ثمها تطلع: البتت مل اها ). لثتينا كلازههاهتذ طلفولخياءاققتقة مخها آهرين الكاول: الورائة 
كأم»والقاني الاكتساب: من كلال. التربية والسطلؤلله نكما تتتفى من خلال الآم حياة 
البيك فالام السيئة ذات العلاقة بالرجال بما لا يشرقها:'تعلم ابنتها ان تكون كذلك: 

أن افذه الدراسة لاف ويجربها البدوى بواسطتة مباقيرة: اىيؤانسطةاقرياثة أو 
بؤاسطة الساء :(رهذا العلب): 


كما نتم دراسة طريقة حياة العائلة في البيت: فالبدى يقولون (المربى غلب 
الاصل) اي ان الاخلاق المكتسبة بواسطة التربية تتغلب احيانا على الاخلاق الورائية 
الاصيلة ٠‏ وحداة العائلة هي منبت الفتاة (سوءا أم حسنا) » كما ان الام الصالحة تربي 
ابنتها على الاخلاق الحميدة: واطاعة الزوج وخدمته: واذا كانت الام مع الزوج هكذا فان 


ابنتها تتعلم منها ذلك بالطبيعة. 
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كما ان طريقة حياة العائلة هل هي مبنية على قواعد خلقية ام العكس. وهل هم 
يعيشون في فقر مدقم؟!! ام في غنى فاحش؟. وهناك فتيات وجدن ولهن خدم وهن بنات 
الشيوخ. وقد لا يستطيع الزوج توفير ذلك قهل هي قادرة على التكيف معه. وتنضحي من 
اجل الحب بهذه الامتيازات ام لا؟!. هذه دائما اسئلة لا بد من معرفة الاجوية عليها قبل 
الاقدام على الزواج. 


وهل حياة الوالدين في شقاق ونزاع ام في اتفاق» وحتى انهم يسألون اذا كانت العائلة 
من النوع (القطعي) (بكسر اوضم القاف) اي التي لاا تصل الرحم» لأن صلة الرحم شىء 
اساسي في التعامل بين ذوي القريى والرحم وقد امر الاسلام بذلك. وحث عليه في القرآن 
الكريم والسنة الشريفة, ويعتبر (القطع - او القطاعة) عيب كبيرفي العائلة اواهل الفتاة 
قد يكون كفيلا في كثيرمن الاحيان في أحجام الناوى على الزواج من الاقدام على هذه 
العملئة هن هذه االقتاء بعيتها أو لك 14 لأخها أقد. تؤقر فق آنتاثهاا مستقبلا. فيكوج 
(قاطعين)مع سائر الأرحام بما فيهم الوالدين: والاهلين... والبدو يحبذون الرجل الذي 
يجمع صفة (اللين في غير ضعف, والقوة في غير عنف) اي يتحركون بمجرد ان يهز العصا 
(حمر عينك وارخي ايدك) او (هوب ولا تضرب). 
دراسة اوصاف الفتاة: 
بعد دراسة الجو المحيطء والمنبت الذي نبتت وتعيش فيه الفتاة. يبقى عنصرهاء 
ودراسة اوصافهاء وقدراتها على تحملها للمسؤولية مستقبلاء والتكيق مع العائلة. قهل 
هذه الفتاة جميلة؟ عاقلة؟ ام عكس ذلك يا ترى؟ هل لديها استعداد لتحمل الحياة مع 
الزوج الجديدء وان تحترم والديه؛ واهله وذويه؛ هل تستقبل الضيف اثناء غياب الاهل؟, 
هل انها عفيفة شريفة تغض البصر؟ ام انها (وقحة) لا تعرف الحياء؟ هل هي (مستورة) 
اي تكظم الغيظ وتعفو عن الاخطاء؟ ام انها (إمفضحة) - بتسكين الميم وتشديد 
الضاد - وهي التي تعمل من الحبة قبة بالسوءء ولا تستر على عيب تراهء او كلام 
تسمعة --ويعبعثى, خش تتم دواسة اوصضاقها الجسدنة: وسلوكياه: واكلاقياتياء وااحنانا 
تصوراتها للحياة؛ وهذا يتم في الغالب من قبل النساءء كأن ترسل اليها فتاة من اترابها 
تعيش معها وتتعرف على كل هذاء من خلال الحديث والحياة معهاء او ريما ترسل امرأة 
محترفة (تلتقظ الامور على الطاير) كما يقولون اي تفهم الانثى مجرد الجلوس معها 
والتحدث اليها ولو لوقت قصيرء وقد يتم تجنيد احد الجيران او احدى الجارات: وفي 
حالات (بنات الشيوخ)؛ قد يتم اخذ الاخبار بواسطة الخادم او الخادمة لانه المسموح له 
بالدخول الى هناك بدون حرج:ء وقد يتم التعرف عليها بالسؤال عنها - اي الحصول على 
المعلومات المطلوية - بعد ان يسألوا الجيران والمعارف..والبدوي اذا امتنع عن الاجابة 
معناه ان صفات الشخص الذي يعرفه لا تعجبه ويكتفي بقوله: (ما عند ي علوم), او (بينا 
وبين شره الله). او (الله يستر عليها). اما اذا كانت الاوصاف ممتازة: فهو لا يتوانى عن 
ذكر ما يعرف... وقد يتجرأ احدهم على ذكر الصفات السيئة اذا كان بينه ويين السائلين 
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وحدة حال؛ ومن الصفات السيئة ان يقال عنها انها (بصاصة: او عينها ترف) اي انها 
تحب النظر الى الرجال؛ وتنتظر الصبابة منهم اليها ...الخ؛ ومن السوء ان يقال انها 
متيمة بفلان... فيقولون (ما ناخذ جسد بدون قلب) اي ان قلبها معلق باخرء وجسدها مع 
شخص غيره. 
واما اذا كان قريبا او ابن عم؛ او اقرب اليها من الذي تحبه؛ فان أعتراضه على 
هذا الحب: شيئًا معتاداء. حتى ان الفتاة تحاول سلفا الا تميل اى تحب هن ليس لها 
(دنوة) أي قريبا طالما ان هناك قريبا يمكن ان يفي بالغرضء وطالما ان ذاك الحب لن 
يودي الى النتيجة المطلوية وهي (الزواج). ْ 
ومن المهم دراسة قدرات الفتاة على تحمل المشاق. والعجين والخيزء وحلبٍ 
النياق او المواشي الاخرى: واطاعة والدي الزوج؛ وجلب الماء. والاشتراك في الاعمال 
اليومية الاخرى التي منها الحصاد, والغمارة (جمع الزرع المحصود)؛ والتخزين 
(تخزين الحبوب والتبن) ويقولون: فلانه ما تعرف تساوي لزوجها لقمة خبزء كناية عن 
عجزها عن القيام بابسط الواجبات الزوجية وهي صنع الطعام لزوجهاء ولا شك ان نساء 
البدو يعملن بما لا يقل عن الرجال؛ ويبذلن جهود! لا تقل عما يبذلونه من جهود... ان لم 
نكن اكثر (في الظروف العادية) 
ونعود الى طريقة الحصول على المعلومات عن الانثىء فتكون اما بالتعايش اي 
ان القوم في فريق واحد؛ وعاشوا حياة واحدة بالرحيل والنزيل» خاصة وان البدويراقبون 
كل شىء؛ خاصة تحركات وتصرفات الحريم والشباب: فتكون هذه كافية عن السؤال؛ وقد 
يتم الجمع عن طريق الاخرين: كما اسلفناء سواء من الناس العاديين ام الخدم: وقد 
يكنفى بملاحظات العريسء وان الفتاة اعجبته وكفى وتكون لديه القدرة في اقناع الاهل 
او اجبارهم على خطبتها له. 
وقد يحدث شىء بين شاب وشابه بعيدا عن اعين الرقباء من الناس»؛ فيصبحان 
تحت أمر واقع؛ وخوفا على حياته وحياتهما وضمانا لهماء يتقدم لخطبتها والزواج منها 
فوراء بغض النظر عن اخلاقهاء مهما كانت؛ وربما يطلقها بعد الزواج بقليل؛ لايمانه» ان 
التي خانت شرفها قد تخونه في اية لحظة ايضا لأن مبدأ الخيانة اصبح عنصرا في حياتها, 
وقد تكون هي تحبه ويكون هو بمستوى رفيع » وتستدرجه حتى تعطيه شرفهاء فيضطر هو 
ان يفقد شرفه ايضاء وقد يصارح امه او شقيقه او والده بذلك حتى لا يعترضون على 
خطبتها وزواجه منهاء خاصة اذا لم تكن بالمقام اللازم. 
واما الدراسة بارسال انثى» فلا بد ان تكون هذه الانثى مخلصة لعملها بالدرجة 
الاولىء وهناك نساء محترفات للقيام بمثل هذه المهمات. فتذهب كضيفة او تحمل غزلا 
(صوف او شعر) لتقوم بغزله هناك؛ وتقوم هي بهذه المهمة عند اهل العروس؛ وتطول 
جلستها منذ الصباح حتى العصر مثلا؛ وتتحدث باحاديث كثيرة وهي تدخن على الغليون 
ذي العصا الطويلة او القصيرة؛ وهي تأكل غداءها الذي تطيخه الفتاة او امهاء 0 
دراسة للام هي دراسة للابنة)؛ ويعد ان تعود تقدم تقاريرها كاملة لأهل العريس 
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للعريس :كفسة: وريما تقوم ذلك مظابل الجيزة معيئة سل العزائية اا مخديل: الإو فاق إلى 
شاة؛» او نقود» او خاتمء؛ او حتى غليون بدل غليونها المكسورء او كمية من التبغ): وريما 
تؤديه بدون مقابل؛ ولكن العريس يودها بهدية او مكافأة محترمة بعد نجاح المهمة. ثم 
كلقن الصوى التمصرآلمد» يهعر الدكازة لهاب انواتياقة: ود دسقاقية واوصاقة انا 
كان اقل القداة لايعرقون من قبل السيات مجيء هذه المرآة قبمجرق اليدب مالدح وتعداد 
المناقب فانهم يعرفون ان الامر متعلق بخطبة ابنتهم لهذا المذكورء لذا فان المراسالة لا 
تفصح عادة عن غرضها وهدفها الا بعد ان تجد الامور مناسبة. ثم تستمع الى رد ام 
القاة ا القتاةتفسها عل هذ1 أكدح: قان: اعطين الافمية بالسماع: والتعابير عل 
الوجه. تقدمت هذه اكثر فاكثرء فاذا تهيأت الامور تقدمت الامور وتوسعت وتأتي ام 
الشاب او اخته:ء وريما تسد المرأة الأولى عن ذلك اذا كانت من قريياته.. وتتداول النسوة 
الحديث بينهنء, ويصارحن الفتاة وامها بالامرء ويالطبع تقوم هذه بدورها باخيار والد 
الفتاة. وتتم دراسة الموضوعء ويعطون الضوء الاخضر بالموافقة المبدئية» وهنا تقوم 
النسؤة بابلا 2 الحسة ثم مجم المتفاخ اهل الشان بصورع فاكية وتتسيع الفراسة سيد 
تقوم الؤالد ميت الامرسع ابقوأية (اخسام الهاب)«ويتداولون ابرقم بينهم ...واكك 
انه اذاكاقت القتاة مخ كاوج (الخمسسة) أ لبسث مق الحمولة ولكتها تكون من العشيزة: 
فاخ. الدواسة التى ذكرتاها لا تتم آلا أذ ا' كان الشاب واهلهيثقوت أن يقية الآمل 
سيوافقونء ونادرا ما يتزوج البدوي عكس رغبة اهله خاصة في امور الزواجء فاليدوي 
انسان منضبط بطيعهء ولا يقبل لنفسه ان يكون عضوا مرفوضا من جسم الاسيرة او 
الحمولة او العشيرة.. 

وبعد هذه الدراسة يتم ارسال شخص او شخصين يصورة شيهة سشسرنة 
لدراسة الامر مع والد الفتاة او ولي امرهاء وكما انه تم في البداية ارسال تساء الى تساء, 
ومهدت الطريقء فان الامر يتطور الى مرحلة جدية اوسع واكبر واهمء واذا كان كلام 
النساء تمهيديا الا انه كلام غير مسؤول الى حد جدي او قل نهائيء لأنه لا تزال هناك 
العديد من المراحل الطويلة التي لا بد من المرور فيها.. ويقوم المرسال (رجل او رجلان... 
ون الأ.يزيدون عن الثلاثة :إلاتهم ليسو! جامة: فالجامة لا تقل عن ثلاثة)... ومؤلاء 
يطرقون الموضوع بشكل دراسة وعرضء فمثلا الجاهة تطلب ما تريد يعد التوقف عن 
شرب القهوة: اما هؤلاء. فيشريون القهوة» ويعرضون الامر لوالد الفتاة او ولي امرهاء 
وبالطبع يبينون حسنات الشاب واهله؛ وحسنات الفتاة واهلهاء وانه انطلاقا من هذه 
الاسسء وان الطيبين للطيبات: والطيبات للطيبين. تبرز عناصر الكفاءة المشتركة بين 
الطرقين. :واتااالم يكق الشاب:بمستوى القتاةفان المرسال.يبينمن صبقاتة مأ يعوض على 
النقص الباقي. وفي هذه الحالة (عندما لا يكون التكافو) لابد من حب الفتاة للشاب, والا 
فانه يصعب تحقيق الهدف, وقد يوافق والدها للمرسال؛ وقد لا يوافق؛ وقد يطلب مهلة 
للدراسة (وبالطبع تكون الدراسة من جهته مع اقاربه والفتاة, وامها) ودراسة عن الشاب 
واهله وذويه؛ والتحسس ان كان من هو اقرب من الطالب يرغب طلب يد الفتاة. 
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ان الجاهة الاولية» او المرسال من الرجال تتكون من شخص او شخصين 
(وغاليا شخص واحد) ولكن لا يزيد العدد عن ثلاثة رجال؛ لأنهم يصبحون حينها جاهة, 
والامر يختلف جدا في حالة أنهم مراسيل عن كونهم جاهة إنهم يجسون النبض, 
ويرودون الوضع. ويشربون القهوة وقد يأكلون ويشربون؛ ثم يفصحون عن رغبتهم في 
انهم يريدون (فلانة لفلان)؛ واذا كان لدى الرجل فتاة واحدة فقطء يقولون (نريد من 
بينك كحيلة تأكل بيدها) وقد يذهب والد الشاب او شقيقه: وريما يخطب الابن لوالده 
ايضاء ونحن نتحدث عن المراحل الطويلة: وهذه قد يتم اختصارها جميعا بكلمة او 
يتصرف. اذا كانت جميع هذه التي تحتاج لهذه المراحل - واضحة: واحيانا تكون 
جميعها واضحة:, الا انه لا بد من المرور بهذا الدوري الطويل والذي اراه عبارة عن 
عناصر نشويق في قصة مثيرة؛ وصراع بين طرفين من اجل ان يبرز كل واحد ما عنده من 
سلاح الرزانة والاهمية؛ فيرى اهل الشاب في اهل الفتاة انهم لا يسلمون فتاتهم بسهولة, 
وهذا بحد ذاته درس للزوج الجديد ان يكون جيدا وممتازا للزوجة. ويتعامل معها على ان 
الحصول على زوجة جيدة ليس بالشيء الهين والبدو يعتبرون ان كل فتاة يتزوجونها هي 
جيدة بالنسبة لهم (والتي قد لا تكون جيدة بالنسبة لغيرهم) فالامر على مبدأ (ان الطيور 
على اشكالها تقع). ومبدأ (الطيبون للطيبات). 

وان التصرف الطويل هذا ايضا يعطي اهل العروس الفكرة عن اهل العريس وهر 
فرصة لاهل العريس ان يظهروا من خلال الصبر والاناة رغبتهم الاكيدة يالنسب قتصبء 
العملية (مثل ما تراني اراك) ومبدأ (اللي يشوفك بعين شوفه بعيونك الثنتين). 

وهو يعطي العروس درسا في الصبر خاصة اذا كانت تحب الشاب فهذا الدورء 
الطويل يجعلها تعيش على اعصابها لحظات طويلة: ويالتالي تتعلم درسا في الصبر والجلد. 
واذا كانت لا تحبه فهي فرصة لها ان تعرب عن عدم رغبتها الزواج منه وذلك لامها او 
لاقرب انثى اليها توصل صوتها لوالدهاء واذا وجدت انه لا جواب بواسطة الاخرين قالت 
لوالدها صراحة انها لا ترغب الزواج من فلان: واذا رفض واصر على تزويجها ممن لا 
تحب يمكنها ان تدخل بشخص اخر طالبة اليه تخليصها من هذا الزواجء ولهذا الذي 
دخلت فيه الحق في فسخ الخطبة بطرق كثيرة منها انه (يمون على ابيها) اي يقنعه 
بالعدول عن الموافقة. خاصة وانه (في الزواج) يحق لولي امر الفتاة ان يعود ويتراجع عن 
الموافقة اذا رفضت الفتاة, وحينها لا عيب الا على تصرفه في عدم اخذ رأيها. 

كما ان هذه المدة الطويلة (الفرصة في الاخذ والرد) تعطي الفتاة اهمية عند شباب 
الحيء والاقارب وابناء العم: الذين يتوافدون (للتفول) اي كل يدعي اولويته في الخطبة: 
وهذا بحد ذاته يزيد من تمسك عريسها فيها؛ ويعطيها اهمية كبيرة لديه؛ ويزيده حبا لها؛ 
واما اذا احبته من قبل؛ فان حبها له يزداد الان خوفا عليه الا يكون نصيبها وعلى نفسها 
الا تكون تصييه. 

كما ان المدة الطويلة تعطي فرصة للشاب والفتاة. كل منهما ان يتصرف تصرفا 
رزيناء ممتازا مبنيا على الاخلاق وما يناسب الطرف الاخرء ذلك انه بعد (دراسة وضع 
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الشخص او الفتاة أو مراقبة كل منهما من الطرف الاخر)؛ اذا رأى او احس اي منهما 
بشىء على الاخر او منه؛ فقد يعدل عنه؛ وهذا بحد ذاته (العدول) ليس في صالح اي منهما 
فالاساءة حينها لا بد وتلحق بسمعتيهماء ومن هنا فانها فرصة لاعادة تقييم التصرف: 
وتنشيط النصائح من اباء واصدقاء كل منهما في ان يتصرف بما يناسبء وقد يبقى كل على 
سلوكه هذا لأنه يرضى من يحبه. ونجد قصصا كثيرة عند البدوعن شباب او شابات كانوا 
(ملعبين) بتشديد العين» وعندما شعر اي منهما انه موضع الطلب بالخطبة. عدل عما كان 
يتصرفهء. وحسن (بتشديد السين) سلوكه؛ وثاب واناب» وحسنت سيرته. 

وفوق كل هذا فان (الوقت الطويل) بحد ذاته تعبير عن عفوية البدوي في حيه 
للتأنى خاصة في قرار يخص العديد من الناس بالاضافة الى انه يخص فردين في المجتمع, 
وتتطور الحكاية وتتوسع الى عشيرة واهالي كل منهماء كما انه يملأ القراغ الذئى لدى 
البدويء. حيث كان لا قيمة للزمن عنده كما سبق وقلنا (الا في الوقت المناسب)... وهو 
مهاجة كا يملة قزاغه ووقته» كنا اا ارسال. اللراسيل :بهد بذاكه هو ككَمَية قا يمكن أن 
تسميه (فن المحاورة والمثاورة - الديلوؤماسية) لدى هذا البدوي اليسيظ في الصحراء. 
واذا لم يكن الخاطب معروفا لدى الفتاة وامها واهلهاء فالوقت قرصة متاسية لمعرفة المريد 
من المعلومات عنه. سواء بالسؤال عنه او عن اهله. وريما من خلال نوعية المرسال الذى 
يأتي, فاذا كان المرسال سيئًا ليس من مستوى الفتاة» او هو في تظر القتاة ليس بذي 
قدمة: قأيه الآ شك يغير :عن قيمَة اللقاطب. 

فالرسول يدل على مرسلهء وغاليا ما يكون المرسال معروقا لدى اهل الفتاة او ذي 
قيمة او ذي خيرة في شؤون (المحاورة والمناورة والاقناع) بل ان الاصل “المبدا" أن 
يكون معروقا لدى اهل الققاقهوان كاك العادةاتة قد يكم ارسال شخقص غير معروف 
لاهلهاء وعادة يتم ارسال من هو معروف لدى الطرفين. او من يعرفه شخص له قيمته 
عنده من طرف اهل الفتى» اي انهم يرسلون شخصا ليتوسط لدى شخص آخر (صديق 
له) وله قيمة او كلمة او (يمون) على اهل الفتاة؛ وهذا بدوره لا يقوم بالمهمة الا يعد ان 
بأخذ المعلومات الكاملة عن الشابء ويقتنع انه كفوء للفتاة وان الظروف مواتيةء وان 

ويذلك لا بد من الاخذ بعين الاعتبار (امرين هامين من طرفي الطالية والمطلوي 
تجاه المرسال؛ 

اولهما اختيار نوعية المرسال من قبل المرسل ”الطالب". 

وثانيهما كيفية الرد من قبل المطلوب (المرسل اليه). 

اختبار المرسسال: اما الامر الأول فهو مهم,؛ ذلك انه يدل على نوعية الشخص 
المرسلء او المرسل اليه؛ فمثلا لوتم ارسال احد العبيد لاحد الشيوخ فانما هي إهانة له 
على أن مقداره عند ذاك هي بمستوى الخدم والعبيد؛ وهنا تنعقد الامور؛ وتكون النتيجة 
سلبية؛ كما ان ذلك يعني ان المرسل اليه احد اتباع المرسل وعليه ان يسمع ويطيع فقط, 
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ولا رأي له؛ وانه لا يستحق اكثر من الخدم والعبيد وليس اهلا للاحترام بارسال اناس 
من: وجهاء العشيرة: والاهل. 

واذا ارسل شخصا غبياء فهذا استهتار بالمرسل اليه الى حد كبير وانه لا يستطيع 
عَمَمَيق النقبوت من العلون :ودالعال اقاقه سيواقق بافقط مجر ان نطلب مقة:.وهذاه اهانة. 

وآذ! ارسل شنخصا متكيرا عتجهياه فهو يعني احتقار المرسل اليه ايضاء ؤلك:انّ 
البدوي لا يقبل لاحد ان يتكبر عليه؛ او يشتمه بل انه يتكبر على كل من يتكبر عليه؛ وعلى 
مبدأ (من تكبر عليك ”قيراط" تكبر ”فعل امر" عليه قنطار) وعلى مبدأ (وجزاء سيئة 
سيئّة مثلها), ومبدأ (تكبرك على المتكبر صدقة) وايضا ( اللي يشوفني بعين اشوفه بعينين 
- اوبعيوني الثنتين) اي ان العكس هو العكس ايضا ويالتالي يرى البدوى انطلاقا من 
المبدأ الاسلامي (جزاء سيئة سيئة مثلها) ومبدأ (تكبرك على المتكبر صدقة) يرون فيه 
قاعدة للرد على المتكبر بنفس سلاحه؛ وان عدم الرد عليه يرونه عصيانا للمبد أء وبالتالي 
ذسيء بوإشافة فقا ما يرفضنة البنروف» 

واك] اوجيل طلفلة فيو ىعسي :لتقا 

من كل ما سبق نرى اهمية ارسال الشخص ونوعيته: التي تساهم بالتالي بتحديد 
مدى النجاح او الفشل في المهمة. ويالتالي نجد في حالات او عشائر كثيرة ان يقوم بهذه 
المهمة اشخاص لهم قدرتهم بالاقنا ع: والمحاورة والمناورة يما نسميهم في عصرنا الحاضر 
(يجال العلاقات العامة إى الدبلوماسيون]: .حيت. يعرفون .مراهع القلمة زتاثيرها: 
فالهدف واضح.؛ وهم يفهمون جيدا ماذا يريدون: وكيف يتعاملون مع الاطراف الاخرى 
يدخلون من منافذ الضعفء والاقناع؛ ويتجنيون مواقع القوة واللا إقناع.. 

أن الوسال شخص يله أهميته وقل مومةةءرتر رتاء الناعرة القواق للتقاهم» أوثز: 
الاوراق» والفراق... 

انه يدل على نوعية من ارسله؛ ومعرفة ومدى اهتمامه بالموضوعء, فقد يحاول شاب 
خطبة فتاة؛ ووالده لا يرغب ذلك؛ فيرسل مريسالا اوجاهة؛ غير مرغوب فيهم محكوم عليهم 
بالقشل سلفاء.وه ةما يرغيةبوى: الافن او افل القناب:. خاصةاواته لنس متاك الزاء ال 
التزام من طرف اهل الفتاة بعد؛ وإنما هو عبارة عن دراسة» ومناورات: وقد يتراجع اي 
طوف ايه لحظلك ومكاك طبع اوقل سادة, 

وهي: ان اهل. الفتاة رغم علمهم المسبق بالامرء واعطاؤهم الضوء الاخفر 
بالطلب؛ الا انهم عند مجىء المرسال يتظاهرون وكأنهم لا علم لهم بالامر؛ ويعطونه حقه 
من التأني والدراسة؛ والامهال للنظر فيه؛ والعجيب ان المرسال واهل الشاب لا يرون في 
ذلك غضاضة ويقبلون الامر على علاته. ويصبرون وينتظرون.. 

ولا بد لاهل الفتاة ان يتصرفوا؛ وغالبا يكون بالامهال اوما يسمى (الفهق) - أي 
الامهال والانتظار بدون جواب نهائي - لا بالنفي: ولا بالايجاب - فيقولون: (انظرونا 
كذا يوم)؛ وغالبا لا تقل المهلة عن اسبوع (حتى نشوف) اي لنرى امكانية الموافقة او 
عدمهاء وق الواقع يتم هنا يل: 
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دراسة الامرمن جديد على ضوء الطلبء والمرسال» ودراسة الامر مع الفتاة وامها. 
ومع ابناء العم, والاعمام. فقد يحتج اي واحد فيهم, فيرغب بالفتاة. وقد يوافق الوالد 
(ينطق) او يخيرها بين ابن العم والغريب؛ واذا وافقت على الغريب فهنا تكون المشكلة 
وتتعقد وقد تستمر عدة سنوات قبل ان يتم الزواج؛ حتى تنتهي القضية: وقبل ان نخوض 
بهذا نقول ان اهمية المرسال عند البدى يقابله في العصر الحديث؛ اهمية المبعوث من 
رئيس دولة لاخرىء فان نوعية المرسالء واهميته وقيمته واختصاصه وعقليته تحدد في 
الغالب مدى الاهتمام بالموضوعء وريما نجاحه او فشله؛ وكما ان والد الشاب قد يذهب 
بنفسه فان ذلك يقايله في الدول الحديثة ان يذهب رئيس الدولة بنفسه بما يخص شعبه او 
وطنه لانه يمثلهم, وينوب عنهم في دراسة الامر والموافقة عليه. 

واقلاكاقت القضايا السياسية العاضرةشىء مصسرى بالنسية للدولة'قا لامر ثىء 
مصيري بالنسبة للقبيلة او الفرد فيهاء بل ان ذوق البدوي شىء ممتاز وفي مسنوى عال من 
الحس في اعطاء اهمية للمرسال في التعامل بين طرفين على مستوى فرديء وهو يرفض ان 
يكون جسر اللقاء وحبل الريط بينهما - واهنا ضعيفا... انما يريده قويا متيناء لنقوية 
اواصر المحية والصداقة..وهذ1 دليل آن, اليدؤئ: لديه: استعداد. كبير وقطرئ في عمل 
الصداقاث المتينة الصادقة الثقية مع الأطراف الاخرى:هل اساس عن تيادل الاحترام: 
حاصنة وأته:محاجة لانن والظمازينةمع غير لآن رقضي العلاقة احياتا يودي الى ردة 
فعل عكسية قد تخلق جوا من المشاحنات والبغضاءء وبالتالي الحرب والغزو. 

والبدوي يرى في كسر خاطر (الوجه الطيب): والرجل ذي الجاه والشهامة 
والاحتراء يرئ عدم ااحترامة أساءة للكرامة الأتسانية: ويرون دائما (ان.من يحترع 
الناس انما يحترم نفسه).؛ فالذي لا يحترم نفسه اجدر الا يحترمه الآاخرون وليس 
بمستوئ النسب: وبالتالي قد يؤدي هذا الى كسان بناتة اذا كان (المكسوف) رجلا محترما 
انا اذا كاق العكس #الامر حسق لصالم مق (كسف بوطك). 

ان هذه الامور رغم بساطتها الا انها معقدة وعميقة؛ وذات فلسفة ومغاز واهداف 
لا ممكن فهمها لجرد قراءة العادة: الا بعد ان تسجل تحليلها وقلسقتها وهدا الاهم. 

الرد على المرسل من المرسل اليه: 

من عادة البدوي ان يكون جوابه بمقدار السؤال» واذا زاد احيانا فهو للايضاح 
والاحاطة قطعا لمزيد من الاسئلة؛ ولو استفسرت عن اسم احدهم لاعطاك كلمة واحدة 
"فلان "ويحتاج معرفة اسمه وحمولته بمقدار الاسماء المطلوبة» وكذلك لو قلت لاحدهم 
انك ترجو قريه ونسبه؛ لقال كلمات مختصرة تكون عادة كما يلي: (نشوف ان شاء الله) (ان 
شاء الله يصير خير) (امهلونا), (افهقونا)؛ (خلينا نشوف)؛ واحيانا يقول (ابشر باللي جيت 
به) 

واذا رغب الاعطاء قال: (حنا ما نلاقي احسن منكم) او (قربكم شرف) وتأخير 
القوم له اهمية في المجتمع البدوي ذلك انه كما قلنا سابقا يعطي مهلة طويلة ولما لهذه 
المهلة من اهمية نفسية ومردودات سواء بالنسبة للفتاة اوللشاب؛ كما انها فرصة لدراسة 
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الطلب وعرضه على اخوتها واعمامهاء واقاريها الادنين الى (الخمسة) واذا كان الخاطب 
من عشيرة اخرى نوسع الامر لمستوى العشيرة؛ ونحن نرى في الدول العصرية الحديثة 
كيف ان الدولة تدرس طلبات الدولة الاخرى, التي تتقدم بها لطلب المساعدات 
الاقنصادية او العسكرية, حيث يدرسها رئيس الدولة الذي يأخذ راي مستشاريه ثم اراء 
مجلس الامة او الشيوخ والنواب, وكما ان لرئيس الدولة احيانا صلاحية القرار بدون 
الرجوع لسلطات اخرى في حكومته؛ عندما يرى ان مصلحة الدولة تتطلي ذلك فان والد 
الفتاة البدوي قد ينطق احياناء بدون الرجوع الى غيره. واذا كانت تصرفات رئيس الدولة 
في امر سياسي مهم يخص الدولة والوطن والشعبء فان ذلك عند البدو يهم الشخص 
والقبيلة ايضاء ولا شك انهما قراران متقابلان. 

يقوم الوالد او ولي الامر بالاتصال مع اخوة الفتاة للاسباب التالية: هناك كثير 
من اليدو يتزوجون بالتبادل (البدل) اي ان يتزوج فتاة مقابل. ان:يعطى اختة لوالد او 
شقيق تلك القتاة فتسمى العروسان (بدايل) اي كل منهما بدلا من الاخرى: وقد ينفق 
شابان ان يتزوج كل منهما شقيقة الاخر. ويكون هذا الاتفاق بعيدا عن علم الاهل؛ ومثل 
هذه الاستشارة قد تثير الموضوع. وهذا محد ذاته احترام لارادة الرجل» وهي كذلك 
توثيق للروايط الاسرية. كما ان القرار يخصهم جميعا. حيث السمعة لهم والضيق او 
الحيف الذي يلحق اينتهم يضطرهم ان يقفوا جميعاء معا لمواجهته. 

كما ان هذه الاستشارة. احترام للأخ وانه من الاهمية بحيث يوّخذ رأيه: وبالتال 
تزبادٍ تقنه ينفيسيه؛ ويشترك في اتحان القرار, وهذا تنمية لروج القيادة وايداء الرأى لاد 
ودقويه اعتباره. وهي ايضا تجعله يعرف ان فلانا هو الصهر الجديد اذا ووفق عليه 
ويالنالي تجعله يفكر مليا هل يوافق او لا يوافق: بالاضافة الى ان الفتاة جزء من اخوتها 
وانتزاعها يكون باخذ الاذن من الاخرين. وفي الاستشارة كذلك تبادل احترام في العانا 
الواحدة. وان القرار قرار جماعي: وتحمل المسؤولية جماعية؛. وليس فردياء وقد يقول 
الاخوة لوالدهم او اخيهم الكبير او خالهم او عمهم ان بامكاته اتخاذ القرار الذي يزاه: 
وهذا عند تفتهم به وانه قادر على ان يضع الامور في تصابها. 

اما الاعمام (اى اشقاء الوالد)؛ فهو بالاضافة لما سبق من اسباب ومبررات؛ 
يعطيهم الانذار ان فلانا سيكون هو الصهرء كما انه تنبيه فيما اذا رغبوا في خطبة الفتاة 
لاحد ابنائهم ويبدون رغبتهم هذه. وطلبهم قبل اتخاذ القرار وقبل (النطق) للطالبين. 

واما اذا كان الطالب من خارج القبيلة فلا بد من اخذ رأي الشيخ: ووجوه 
العشيرة. لأنه حينها قرار يهمهم جميعاء كما ان النسب والمصاهرة تزيد الالفة والمحبة 
بين الطرفين المتصاهرين. 

وتلاحظ ان الاستشارات واحَّذ اراء الرجال يكون بعد مجىغ المرسال مَنْ الرجال؛ 
وليس بعد مرسال الاناث؛ لأن كلام الرجال هو الذي يعول عليه. ومن هنا نرى كم هي 
اهمية المرسال. فاذا كان قويا محترما؛ فان ارساله يعني التزام اهل الخاطب بما يقوله؛ 
وانه جاء بالفعل؛ وليس على رأسه لأن المرسال قد يأتي على راسه؛ او لا يحترم نفسه ولا 
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يحترمه مرسلوه. وبالتالي ينكصون عن رأيهم؛ ويكون اهل الفتاة قد وافقواء ويتحولون الى 
طلاب عريس لابنتهم بدل ان تكون هي المطلوية. وهذا مساس بكرامتهم, ولا يقبلونه 
ابدا, 

قلنا انه بعد اعتبار المرسال؛ وان الامر تحول الان من (حكي الحريم) الى (حكي 
الرجال) حينها يؤخذ بالجدية اللازمة وتتم المشاورات. 

كمأ أنهم أثناء (الشهق) آو (التاخير) يدرسوق العريس والخبازه واخلاقه:ومنا يمكن 
اق يقزتب:عل الؤواج مستقبلا: واك1 كانت >حصيلة كل هذه الفراسات والاستشارات 
ايجابية». وافقواء والا فالجواب هو النفي والاعتذار بقولهم (يشرفناء ولكن ما فيه 
نصيب). او (عيا عليها ولد عمها)؛ او (حنا ما نغرب ينتنا) اي لا نرسلها للزواج في ديار 
القرية. 

والجواب قد لا يكون من اول (فهقة) اي قد يعد ولي الامر ياعطاء الجواب بعد 
مهلة ثانية وثالثة. ولكن ليس اكثر من ذلك, والمهلة لا تقل في كل مرة عن اسبوعء ولا دزيد 
عن شهر قمري (عريي). وهذه مدة كافية عند البدو لئن يعرف بها الجميع:» ويحدج من 
كع قباما مما تعلق مسكنة عسيرية ع اتعليق قور او الاعلان عق لاستفيال أي 
اعتراض حول ذلك من الاطراف المعنية. 

واذا خضل الرسال عل موافقة فقد تجم: واذا حصل عل (امهال) فهذَا يعني أن 
متاك الارمنة للتجاح::واذ! حصل على (القفى] ف(اللرةة الاو اى الكاتية: لى الثالثة, قات 
اقل الشاي اها ان :يسلموا الامو واذ اكانوا لأؤالوا زاغيخ بالقسس والصافزة: قاتهم 
يتقدمون بمرسال جديد يكون اكثر لباقة؛ وكياسة من الاولء واقرب الى القوم منه... وقد 
تدخل بعض الامور كالسحر والشعوذة ليواقق اهل الفناة» هذا اذا كانت بالنسية لهم 
امنية» ومن الصعب الحصول عليها. 

والمشكلة هي عندما يعترض ابناء العم على (الطلبة) او (الخطبة). وتكون الفتاة 
تحب الطالب وتفضله على ابناء عمهاء هنا يؤخذ رأي الفتاة فيقولون (رأيها يطلعنا من 
خطيتها)؛ وقد يسير الاهل حسب رغيتهاء وهكذا يفعل غالبية الشيوخ لأنهم غاليا لا 
يزوجون بناتهم الا برغبتهن؛ وقد يسير الاهل على عكس ما تحب وتطلب» فتزوج من ابن 
عمها مفضلا على الغريب (لان ابن العم يطيحها عن ظهر الفرس) - اي له الحق من 
حيث المبدأ ان يحتج على الزواج ويعيدها اى يأخذها زوجة لنفسه حتى وهي (مزفوفة) 
الى اخر من غير ابناء العم. (ولو كان ذلك يوم الزفاف) لأن البدوية غالبا ما تركب الخيل 
وهي (عروس) لان (الخيل معقود بنواصيها الخير) وهي موضع التفاؤل باليمن والخير 
والتركة, 

فاذا رفضت الغريب انتهت المشكلة: واذا رفضت ابن العم فهذه مشكلة لذا وجب 
ان يكون لديها المبرر الكافي والا سئلت عن الاسباب؛ واعتبروا الامر يحوي شيئًا مما 
يمس الشرفء ومن مبررات تفضيلها الغريب ان يكون فارساء وان يكون قد عمل خيرا 
وحسنى لقومهاء او انتخى بها وهويحارب عدوه اوعدو قومهاء لكنها لا تستطيع الاصرار 
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وانما تحاول ان تقنعهم بعدم رغبتها بواسطة امهاء وربما لابيها مباشرة. 
والسؤال الذي يفرض نفسه الانء فيما اذا كان هنالك حالتان: 
اولاهما: الحب من طرف واحد هو الخاطب (الشاب). 
وثانيهما: وجود حب بين الشاب والفتاة» مع رفض الأهل في كلا الحالتين... فما 

هو التصرفء والحل؟! 
هنا تبرز اهمية التدخل؛ وضرورة الاحراجات. والجاهات والوجاهات. اما اهفل 

الشاب او الخاطب فيرسلون جاهة (طويلة عريضة) وتعتبر في نظرهم مهمة جداء ريما 

ركبان» او راجلون؛ فيحلون ضيوفا عند اهل الفتاة. وعادة يكون ذلك في النهار (من 
الضحى حنى المساء). ويريطون الركائب. يدخلونء ويالطبع يستقيلهم المعازيب 
كضيوف. وتصنع لهم القهوة؛ ويطلبون الرجل المعني بالأمر الذي يستطيع ان (ينطق 
ويمون)؛ اي يقرر بكلمة (نعم او لا)؛ ويطلب زعيم الجاهة منه ان يجلس قريه؛ ويوجه اليه 
الحديث ليشعره ويوحي اليه المقصود من المجيءء وعند تقديم القهوة او الطعام يرفضها 
هؤلاء الضيوف؛ حتى يحصلوا على طلبهم؛ وهذا منتهى الاحراجء واعرف عن حالات 
رفض فيها ولي الامر تزويج او خطبة ابنته لاناس معينين» وعندما رفضوا شرب القهرة 
واكل الطعام قال لهم: (ان خطية ابنتي اعظم ذنبا عند الله من مجاملتكم) . ولايكون مثل 
هذا الرفض الا في حالات معينة: كان يكره الرجل تزويج هذه الفتاة لهؤلاء القوم؛ اوكار 
ترفض الفتاة. فيستجيب لها والدهاء او ان يصر ابناء العم على الزواج منهاء ويض 

حينها والدها الخضوع لرأيهم لأنهم اصحاب الحق الأولء ويالطبع اذا تضايق الرد 

فلا بد له ان يعطي المبرر فيقول: الفتاة ترقضء او ابناء عمها يريدونهاء او انه لايستة 

تزويجها الان لصغر سنهاء او انه يرغب في تأخيرها في الوقت الراهن.. 
وقد يضعف امام الجاهة وينطق؛ وتنتهي الامور بنجاح للطالبين؛ وان كانت الامور 

احيانا لا تخلو من الخسارة بالنسبة للمطلوبين. 
واذا كان الحب من طرف واحدء فان الفتاة قد تعلن رفضها الزواج منه مهما كانت 

النتيجة؛ وعادة تهدد البدوية بان (تحرق او تشنق حالها) اي تنتحر اذا لم تلب مطالبها, 

حينها يكون عارها على رجالهاء واهلهاء وذلك ما يخشاه البدوي ان تنتحر فتاته؛ ويحدث 

هذا لدى البدو وان كان نادرا وقليلا؛ ولكن الشيء الذي لا تهدد فيه البدوية هو الخطيفة, 

لأنها مجرد ان تقول (اذا لم تزوجوني فلان سوف اخطفه) على سبيل المثال؛ فان ذلك 

يعني ان لديها الاستعداد ان تفعل ذلك, اي انها مهيأة لممارسة شىء ضد الشرفء لأن 
الخطيفة لها اسباب ونتائج كثيرة من بينها اختراق الشرف لدى الخاطفين مع بعضهماء 
ولكي تتم التغطية وانهاء الموضوع تكون الخطيفة؛ والتي هي بحد ذاتها جريمة كبيرة عند 
البدى تؤدي الى الموت المحقق لكليهما... ان تهديدها بذلك قد يعني اذن انها مارست 
الجنس مع الشخص الذي تحبه, مما يجر لها الشبهات والويلات: وقد تلقى حتفها؛ اي 
اق الأغرافيّه: القاظر غير اللانونة. 
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واذا نطق والدها لمن لا تحبه فهي كما قلنا قد. تهدد بالانتحار. 

كنا أن لها ان تفوسل الى.والدها: وعادة ققثنم فرضة الجلوس على عبامته وقت 
صلاته. فتجلس على قبة العباءة: وهذا يعني الدخالة فهو في حمى الله: وفي في حماه. 
واذا رفض طلبها عاقبه الله (اي كأنها تدعو الله سبحانه بذلك)» لذا فالبدوي يصعب عليه 
رد. الدخالة.وقت. الضلاة. لما لذلك: من آثر نقسي وروحي لديه: وتقول: (انا بزبك ومغز 
ركبك) اي داخل على الله؛ ثم على دينك وصلاتك, اريد كذا وكذاء حينها يحق له ان يرسل 
اناسا لآهل الظالب بالرقض مع بيان. الاسباب علنا: خاصة اذا كان :هناك شهود::وقد 
يرفض الاب هذا ويقول (انا نطقت) وما ارجع:؛ لأن كلمته شيء مقدس ومن العار الرجوع 

وتبتق هينه التفقاة ان تذخل يطبزق اح وحيع لآ يقاو شيخ العقبيرة 31 وجد: 
والا ذهبت لاي شخص قوي» ذي نفوذء يستطيع الوقوف معهاء ويستطيع المجايهه. لأنه 
همل يحقاج إلى.قلك بالقكيد. :واذا لع يتقذهة أحد يهو الها الدخول يقفيح عشيرة الكو 
وهذا كله منافذ للفتاة البدوية للتعبير عن الرأىء: ورفض ما تكره يحثا عمن تحب. اما اذا 
كان الحب من طرفين بدون رغبة اهل الفتاة. حينها تتوالى الجاهات حتى الثالثة. ويعدها 
يكون مفترق الطرقء. فقد تحدث غزوات وحروب من احل كلمة: او اهانةء وهذا بحد ذاته 
بعتن اأفاقة لهم .راغب اتوم ركيد القاة هنا مراسظة مهاسن ألم اليجال (الاتصمار 
اذا لم تتزوجه والام بدورها تضغط على الاب ليوافق: وهي ترفض ابناء العم حتى لا 
يبقى لهم مجال الاعتراضء وقد تسلك طريق المخاطرة وهو (الخطف) فتكون جاهزة: 
وتسير مع من تحبء ليعيشا في ارض بعيدة عن عيون الحاسدين والناس» رغم انها تصيح 
ومعها خاطفها مهددين باستمرارء وقد تذهب دخيلة عند شيخ قوي فتتوسط زُوجِه الشيخ 
لدى الشيخ الذي بدوره يديتى الموضوع. 

وقد يصل الحد ان يقتنع والدها بتزويجهاء وهو بين امرين» قريب سابق» وقريب 
لاحق. اي يكون الأبعد قد تقدم اليها قبل الاقرب؛ فيأخذ رأي الفتاة ويقول: تقدم اليك 
فلان: وفلان: ايهما تختارين؟! وهذا ليس دارجاء الا انه يحدثء وليس عيبا ان يحدث» 
و١‏ اطقايت اعصدهها قلق له الاب بالوافهة: وتراصقك الجرادابع الأنشرى متتالية 
حسب الاصؤل» وكفنا ان الكل دولة مراسيم: 3 الامون الرسمية الايجوز تخطيها:.وكذاك 
الامر في عادات البدو رغم البساطة نجد الدقة المتناهية في الاسلوب والتنفيذ. 
واساليب رفض الخاطب كثيرة: 

منها العلنية وكما يقولون (بالقلم العريض,ء او بالعربي الفصيح) وهذا اما ان 
كون ملقب أى فف»:: 

اما باللطف فهي ان يكون الرفض باسلوب الرفض غير المباشر كأن يقول: انها 
مخطونة لابق عمهاء ألا تزال سهيزة؛. ونا الى ذلك عن الاعذان معدريظها يلات 
مجاملة كقولهم (يشرفنا قربكم ونسبكم ولكن...الخ) اي على المبدأ (نعم ولكن) اي 
الرفض بأدب... خاصة وان البدوي يكره كلمة لا في المخاطبات والطلبات؛ ويتحايل على 
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ذلك بنفس المعنى بالفاظ تحْتلف.. 
وقد بكون الرفض الست بن بعنف. وذلك في حالات عدة, ٠‏ كأن يكون الخاطب ليس 
ا 0 .اوان تكون الجاهة حقيرة 
المسنوى والاسلوبء او غير مرغوب فيها لدى اهل الفتاة؛ او ان اهل الطالب من اصل 
رديء بالنسية لاهل الفتاة, او انه ليس هن الرجولة والشهامة بحيث يتحمل مسؤولية 
الزواج» وربما يصبح عارا على اهلها انهم زوجوه فيقال: جوزتوا بنتكم لفلان) اونسايب 
فلان > ©>؟؟, 
وقد يكون الرفض قطعا لداير الاشاعات التي قد تحاك ضد الفتاة والشاب انه 
(لولا كذا) لما وافقوا على خطبتها. 
ومن اساليب الرفض المماطلة: ان يقال: بعد شهرء | لايد اثنين, وهكذاء وازذا 
زادت المدة عن ثلاثة اشهر يدون رد بالنفي او بالايجاب فهذا يعنى الرفضء ويكون هذا 
عتدما لا يرغب أهل الفتاة مجابهة اهل الشاب بالرفض لعسف 251 اى مبسنافوة سابقة او 
جوار سابق او حاليء او بانتظار جواب ابذاء العم والاقارب, او ان المطلوب اضعف من 
الطالبء وقد يؤدي الرفض بالمجابهة الى ردة فعل لدى الطالبين ويأخذونها بما يشيه 
القوة. 
ومن الاساليب غلاء المهر: فاذا الح اهل الشاب على خطبة هذه الفتاة: واهلما 
يرفضون وجيء بجاهة ذات تأثير واهمية, او قطعا للمراسيل والجاهات المستمرة 
وللازتياح مق كل هلاه الاشتايقات. اقد يظالي اهلها بممر غالوغال بحية يصعب :ره 
يستحيل على اهل الشاب ان يحققوه ويدفعوه لأنه فوق طاقتهم (ولا يكلف الله نفسا ٠‏ 
وسعها)؛ ويقول البدو (اللي ما وده يجوز بنته يغلي مهرها). ويالمقايل يقولون لهذا الذ 
يريدها انه مهما غلا المهر فلا قيمة له اذا كانت هى تستحق ذلك (ومن يخطب الحسناء 
يغله المهر) ويقولون: 
اللي نهوده تقول فنجان صيني ما يحسب الششساري ثمنها لو هو شراها 


ولوجه الخطيبة اهمية على التحمس للاستمرار بالتمسك بها او العكسء 
فبمجرد عقد العزم والنية على خطبة الفتاة. ينتظر حظوظه بالحياة: ويدرس جيدا كل ما 
يحدث له: فاذا كان خيراء قال: ان وجهها عليه خيرا فيقولون (وجهها خير, او قبولها خير). 
ويقول البدى: (الدتيا تؤاصي:واكعاب. واعقال). أي أن الخير يقترخ امور خلاثة هى: 
«الخيل :(التواسي) لآثه معقوى متؤاضيها اللخير كما يقول الحديت الشرنفك. 

واما الاكعاب فهي النساء. واما الاعتاب فهي البيوت فيقولون اذا نزلوا منزلا 
وأصابهم فقن اى دين (غبروزاا اغتابكم ترؤقوا] فيرحلون الى مكاق, آخر.. 

وبالطبع فالبدوي بحاجة الى ركوية يمتطيها للتنقل والحرب وجلب الماء والطعام 
عليها؛ والى زوجة يسكن اليها (لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) والى بيت 
يأوى اليه في رواحه بعد غدوه ويستقبل فيه ضيفه ويدافع عنه. 

7ل امك 


وبعد الزواج اذا انعم الله على الزوج اعتبرت الزوجة ذلك بحظها فتقول: (حِنَتك 
وانت لا شىء عندك؛ واليوم الخير ما هو لاقي محل من كثره)» وقد تقول لأولادها ذلك: 
حيت. لهذا الآمر اهمية.. وخاصة في اعتقاداتهم. 

واذا حدث ان خسر الزجل: اودهى العشبرة او الخاطب اؤ افله مصيبة عند. الزية 
او الخطبة قالوا : هذا بوجه فلانة؛ (ول على وجههاء كله هم ودم)؛ وقد تؤدى هذه الى فتور 
في العلاقات: رغم ان ما قد يحدث لا دخل للخطيبة به اطلاقا... وهذا بحد ذاته يؤثر عليها 
وعلى اهلها واذا كانت لها اخوات لم يتزوجن ريما ادى هذا الى كسادهن لنفور الخطاب 
عنهن ويقولون: (وجه الواحده يكب القدح المليان) اي القدر الممتلىء بالخير كناية عن 
هروب الخير من المكان الذي تكون فيه, اي ان» لا يتفق وجودها والخير معا. 

-١51١ 


الصا لايس 
اللجاهة 
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الؤصيالمايس, 
الجاهة 


ويعد أن يوافق الوالد الموافقة التهائية للمرسال ننتقل الى مرحلة اخرى هي 
الجاهة. وهم نخبة من القوم يذهبون حيث الغرض المقصودء يطلبونه لصاحبه؛ وتتم 
الجاهه على مراحل: 

اولها الاتفاق على تكوينها وما هي العناصر والنوعيات وذلك من قبل اهل 
الخاطب, ثم اعلام وابلاغ هؤلاءء؛ ثم تحديد الهدفء وتحديد زمان ذهابهم وهم يعرفون 
الهدف او الغرض الذي يقصدون تحقيقه. ولا يأملون الرجوع بخيبة ابدا. 

يجتمع والد الشاب مع اولاده. واهله واخوانه والاعمام مع ابلاغ الشيخ بذلك, 
ويتفقون على اسماء الجاهة والتي يكون من ضمنها المرسال الذي نجح في تضبيط 
ونوضيب الامورء وهو مطلع على تفاصيلها سلفاء ويعد تدارس الاسماءء. وضضرورة واهمية 
وجود كل واحدء على الا يشكل وجود اي منهم احراجا اوحساسية للطرف المطلوب, كي لا 
يعنري المهمة فشل او فتورء يتم ابلاغ هؤلاء. ومعرقة من يرغب الذهاب او الاعتذار 
سلفاء ويحددون زمانا للانطلاق الى حيث الهدف» وعادة يعرف اعضاء الجاهة بعضهم 
بعضاء ويعرفون او يتفقون على من يتقدمهم بالحديث والجلوس؛ وكل شىء؛ ويؤخذ بعين 
الاعتيار عادة تناسق الجاهة تماما. خاصة من حيث الأمزجة: واعتراف كل بالاخر؛ لآن 
اي خلاف امام المعازيب يودي الى نتيجة عكسية وؤيال على المهمة ... وقد يتم اخطار والد 
الفتاة بمجىء الجاهة اويذهبون بغتة؛ ويجوز الامران: وفي حالة الموافقة مسبقا يفضل 
اعلامه ليكون موجودا؛ وينطق امامه بالموافقة, وهى الموافقة المعتبرة بالدرجة الاو( 
لأنها ملزمة. بينما الموافقة للمرسال غير ملزمة واذا كان الوالد غير موافق: تذهب الجاه 
بفقة: حتى الآ يذهرب مندهم. قلا جحصلون ,عل سرائهم: و31 كانت المساقة بعيدة يفقل 
عادة ان تكون الجاهة ممن معهم ركائيهم (كالذلول؛ والفرس او الحصان) لأن ذلك يعطي 
هيبة اكثر. بينما هيبة الراجل. وراكب الحمار اقل بكثير. 

ويسيرون في انتظام لأن ذلك يعطي لهم الهيبة؛ والقيمة والحشمة؛ وهو بحد ذاته 
استعراض للقوة والمنعة لأنهم كضيوف من جهة:؛ وانسباء مستقبلا من جهة اخرى.. 

وعندما تقدم اليهم القهوة. يعتذرون عن شربها. ويطلبون: (مهيرة اصيلة تأكل 
بيدها) او (نريد نسبكم وقربكم). فيقول ذاك جواب: (ابشروا) فتقول الجاهة نريد فلانه 
لفلان فيقول: انشرواءقلاثة جتكم.غطية ما من ورافا:جزنة؛ ولاايكون هذا فورا (مَن 
حيث المبدأ) لأنه يجب ان ينتخلر هؤلاء ولو قليلا رغم ان كل شىء قد انتهى مع المرسال؛ الا 
انه هذه اللحظات تعحلي اهمية للقرار والجاهة في انها ليست بناء على تفكير ودراسة؛ 
وماشاوزة القتاة وأمهاء كما اثة احتزام للخرناء الدين. أق: النجاهة اق الحاضرين: وان 
الموضبوع ليس مسلوقا سلفاء او مرتبا مسمقاء وانما بالاضافة الى الترتيب فانه مهم وتم 
بعد التأنى والتفكير. 

1 ا 


يقول ولي امر الفتاة للجاهة حين يطلبون ذلك (بالاذن) اي ائذنوا لي فيلوذ على 
النساءء ليأخذ راي الام والابنة, وريما الاعمام وابناء الاعمام. ثم يعود ليقول كلمته. 
ويصدف ان يقول لاقاربه المجتمعين من حوله (اذا كان الطالبون بعيدين قليلا) يقول: (يا 
ربعي هذا النسب ما هو لي لوحديء هذا لكم وللجميع؛ واريد رايكم)... فيقولون وكأنهم 
لا علم لهم بالامر: راي خير؟! فيقول: (فلان يريد يتزوج فلانه) ويش تقولون؟ فيقولون 
(الرأي رايها ورايك) فيقول ولي الامر: (اريد رايكم انتم) فيفهمون ان راي الفتاة هو 
الايجاب. 

واذا لم يوجد من يعترض على ذلك: يبدون موافقتهم, بقولهم (على خيرة الله) او 
(على بركة الله) او (ان شاء الله صبار بركة - اي كمية كبيرة من البركة)... ويجوز للرجل 
ان يلوذ عند الحريم اذا وافق ريعه ويأخذ رآ الام والابنة؛ وفي الواقع ما هو الا اخبار 
للام وابنتها موافقة العشيرة؛ لأنه يكون قد اخذ رأيهما فيما سبق: كما ان ذلك يجعل 
القوم يعيشون لحظات على اعصابهم وهم يتوقعون الرفض في اية لحظة طالما انه لم يحم 
(النطق يها). تماما كمن يترقب نتيجة الامتحان: فهو خائف حتى ولو اعطي الاسثله 
والاجوية من قبل» وحتى ولو كان واثقا ان سيكون الاول او ناجحا على الاقل؛ مع هذا 
تجدة متزقي التقيجة يقوق زلقه وعذلك الأمرتدى عؤلا القوم عل سيد؟ /(ها مين ظرقة 
عين والقاتعها يقير الث من حال الى حال) كم يعود بعد ذلك إلى حيث الجلسب ولا تِرَالَ 
فتاحن القيوة اماع القوم عل الآرضن لم يقريوها بعده وبعد !| نيعتذل الرجل قي جلستة 
ينتظر قليلا: وينظر الى وجوه القوم لحظات... وهي من اصعب اللحظات.. بعدها يقول: 
اشريوا قهوتكم... وهذا يعني الموافقة والقبول: وقد يقول: (ابشروا باللي جيتوا بيه) ١‏ وقد 
يقول: فلانة جتكم هدية ما من وراها عطية .. ويعد هذه الكلمات لا بد ان يقول: اشريوا 
قهوتكم, فيقوم احد الرجال المعازيب: بجمع الفناجين ثانية» وتفريغ ما فيها على الارض 
لانها كوع قد مرت راصيحة دافية |بوالقيوة الأثقري الاوهى ساختة ا و.حامية: كع 
تصب لهم القهوة من جديدء ويشربونها... ويالطبع تلازم اية كلمة اعطاء قولهم (يسنة الله 
وسنة رسوله): ويرد القوم بالموافقة على هذه الهدية؛ او العطية بقولهم (وحنا قبلنا بسنة 
الله وسنة رسوله).؛ ثم يقولون: الفاتحة - وتتم قراءة الفاتحة - ولا يمكن ان تتم خطبة 
للزواج عند البدى الا وترافق كلمات الايجاب والقبول بقولهم (بسنة الله وسنة رسوله)؛ ثم 
يقرأون الفاتحة:؛ ثم تبدأ المفاوضة على المهر» وتعيين تاريخ الذبيحة - (اي الجاهة مع 
الذبيحة والخطبةء وقراءة الفاتحة ثانية) والتي هي بمثابة العقد الشرعي عند. اهل 
المدينة. 


كلمات الخطوية: 
الاطراء والمجاملات والتهذيب؛ شىء في طبيعة البدوي؛ فهو لا يذم الناس ولا 
يشتمهم, حتى انه اذا استغاب احد الحاضرين شخصا. قام الاخرون احتجاجا على ذلك: 
وربما ابلغوا من قيل عنه الكلام فيطلب الحق من هذا القائل. 
6ه" ١ا-‏ 


وف الخطوية يستعمل البدوي كافة كلمات المجاملة والتهذيب واللطف, فمدح 
العريس واهله, والعروس واهلهاء وما هم عليه من الاخلاق: والاصلء والجمال والكرم 
والشهامة: شىء قد لا يخلو من المبالغات احياناء اوقل هي الصفات الحميدة فقط وكأنه لا 


اما المرسال الاول (الطارش) الذي يأتي ليرود اهل العروس ويجس النبض, 
ويطرح القضية او الموضوع للمناقشة فهو يبدأ بالمجاملة وعندما يلفت نظر معازيبه انه 
سيتحدث شيئًا بقوله (يا جماعة الخير) فيعرفون انه يريد ان يقول شيئًا مهماء فيصمتون, 
واذا سكت قسم واستمر اخر بالحديث يقول القسم الصامت لاولئك. يا جماعة اويا فلان 
وحد الله. او صلي على النبي... وهنا يصبح القوم جاهزون لاستقبال ما سيتحدثه 
(الطارش - المرسال)؛ فيقول: الله يمسيكم بالخير (اذا كان الوقت مساء) او (اذكروا الن, 
او وحدوا الله؛ اوصلوا على رسول الله).. فيرد الجميع التحية المماثلة ويبدأ هو بالحديث 
قائلا: (تعرقوا سنة اله :لي خلقه: انه تكون. الناس,من بغضها وقريية لبعضها)؛ وهكذا 
يتحدث عن الفلسفة الغيبية في الزواج وانه طبيعة اوجدها اث في الناس. والقصد من ذلك 
هو تمهيد للموضوع بشىء له علاقة بالله. بان هذا امر يريده الله ويقبلة ويحبه؛ ويحض 
على الزواجء ويامر به....الخ وهكذا يكون الحديث في الفلسفة العامة؛ ثم يتحول الى 
التخصيص بعد العمومية والشمولية رابطا تصرفه بما تعارف عليه الناس بعد ان امري 
الله فيقول؛ (وانا جيت عوايد الناس) ابي ان ذلك ليس مناقضا لما تعارفوا عليه ليمتد ٠‏ 
القوم الذين جاء عندهم ويهيئهم لاستقبال ما سيتحدث والموافقة على ما سيطلب فيقوا 
(والناس الزينة اللي مثلكم عنبر ومسكء. يجيها اللي يعرقها واللي ما يعرفهاء من طببه 
واصالتها)... فيردون عليه بقولهم: (الله يخليك: هذا من طيب اصلك) ذلك ان الاعتراف 
باصالة القوم او امتداحهم يعتبره البدو اصالة من القائل انه لا يبخس الناس اشياءه 
وانه ما في الرجال (تعده الرجال - اي قذكره ولو كانوا لهم كارهين). 


ثم يزيد في التخصيص فيقول: فلان من الناس رجل طيب. والطيب ما يجي الا عند 
الطيبء. (وهكذا يمتدح الشخص الذي ارسله - بعد ان يكون امتدحهم هم) ثم يزيد في 
النخصيص وكأنه يعمل بذلك معادلة جير او هندسة:ء اي كأنه يقول: ويما ان هؤلاء 
طيبون» وانتم طيبون؛ فانتم اولى ما تكونوا ببعضكم ثم يفصح عن الغرض او النتيجة 
بزيادة في التخصيص فيقول: (نريد فلانة لفلان) او ابنة فلان الى ابن فلان) ثم يردف 

قوله (بسنة الله وسنة رسوله). 
وهكذا فان (الطارش - المرسال) كأنه يقرأ كتابا يقدم دراسة ميدانية حول منطقة 
معينة حيث يتم البدء بالعموميات ثم يزداد في التتخصيص في كل فصل عن الذي سبقه 
حتى يصل الى النتيجة او الفصل الذي يشمل الدراسة التفصيلية او التخصصية... انه 
اسلوب البدو الذي يستعمل اليوم في السياسة العالمية ايضاء حيث يبدأ بين رجال 
السياسة عن:الاوضاع العالمية والمعادلات السياسية الكيرئ ليخلهصوا الى وضع بلديهما 
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مقترنا بالعالم من حولهماء والقارة والمنطقة, ثم يبينون البنود التي تجري دراستها بندا 
مكل الابءء 
وكذلك البدوي يخلص الى الموافقة اى عدمهاء فان وصل الى الاولى؛ تم تبيان الامور 
اللاحقة - وقت الجاهة, والذبيحة؛ وزمانهماء ثم الزواج» والمهورء وشروط الزوجة (ان 
وجدت) واذا كان اهتمام البدوي بالزوجة يساوي اهتمام الدول الكبرى بسياستها 
ومصالحها العليا فهذا شأن عظيم للمرأة؛ واعطائها حقها الاساسيء وقيمتها الحقيقية 
والتي بلا شك لا تتوفر في المدينة؛ ولا في العصر الحاضر حيث اخذ البدى يتركون قيمهم 
لتحل محلها قيم مستوردة سائبة خائرة واهية؛ تمس الشرف والكرامة بصورة واضحة. 

أماالرى قلا مكون:فورا الها تدرء اله 131 كان بالرفهى: وسبب .عدم التاخير اذا 
بحت الاسبابب: الوجيهة إن التاهير هية» بعقص اسائة للكلطب» فقول التاسن انهم 
تأخروا بالرد حتى درسوا حالته وسألوا عنهء ولم يكن بالمستوى اللازمء او كان سينا ... 
الخ لذلك رفضوه: تماما كما يرقض.شاب فتاة... وتلوك: الالسن هذا الرفض في غير 
تصلطة االقاطي» 134[ 1318 كان الزقضن حاسطلا قال فووا الآ اذا ون حسمن 
تزيم التق لهذا الحافشي قم سال ام سدم لكان اللاقق» أو امت العواكق من 
طرف اهل العروسء واذا اجاب بالرفض فهو يتذرع بعدة اسباب كأن يقول: (البتت 
صغيرة] واذا اجاب ذاك: (تنتظرما).. فيقول. هذا: (لحين, الث يعين الل ديا حى 
وعايقل .«بيفروجها 8:1) ان انه 31 كان ذلك الوق فاق الجراب:سيكرية سب الظروف: 
وهذا لا يعني الموافقة؛ ولا يعني الرفض بل يعني: كأن الشخص لم يطلب اصلا. وقدٍ 
يقول: (البنت مخطوية لابن عمها)؛ وهذا جواب لا اعتراض عليه اطلاقا وما على الطارش 
الاان يحزم امتعته ويعود من حيث اتىء وقد يقول: (ما دريت انها مخطوية؟) - وكأنه 
ذلك يتقى القول يخطبتها: قي عليه مكل سا اقول لكمقطرية«وهذا حسم لكي قلام أو 
جدال. 

وقد يقول: جاءتنا فلانة (الأمرأة التي مهدت لمجيء الطارش) واخدنا رأي الينت 
وهي (معية) اي ترفض الزواج من فلان» وقد يقول: (بدري عالجيزة) اي لا يزال الوقت 
ميكرا لزواح: ابنتقاا هذهه وقد يقول: تحن لا قذوج ابقثنا خارع عاظتناء ذلك أن معهن 
عائلات الدو لا تثوعيقاتها 1لا دااتقل اقبي او لمقتيرة مقنار يةالهابالحسى والثسي 
والفروسية والقوة» يقال لهم (مجاويزنا) اي من يمكن لهم الطلب من هذه العشيرة 
والزواج منها او تزويجها. 

واقنا ايت الأجاية بالراققة..ققر كوع قورا (زهذا بنادر جد 1م رحاسة لقنس 
الغرياء لأن ذلك باعتقادهم يجعل الفتاة سلغة رخيصة: ويعطى الانطباع للانسباء الجدد 
ان هؤلاء متهالكون لمصاهرتهم, وغالبا ما تكون الموافقة بشكل الوعد والتسويف فيقول 
مثلا: يصير خير. (يا هلا بكم ويقربكم). نشوف اخوانها وعمامها وعيال عمهاء نشوفها 
(اي البنت).. ثم يمهله عدة ايام لا تقل عن اسبوع وقد تصل الى عشرة أيام أو أسبوعين 
ليدرس الوضع وليعود الطارش ثانية ويأخذ الجواب النهائي: حينها يجري تحديد يوم 
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لمجيء الجاهة والذبيحة, وربما تتم دراسة امور المهرء وشروط الزواج والتقييدات. 

والسؤال الان: ماذا بقولون عند مجيء الحاهة؟؟ 

فعندما يقدم المعازيب (اهل الفتاة) القهوة للضيوف (اهل الخاطب) يضهعها 
الضيوف امامهم على الارضء فلا يشريونهاء وهذا بحد ذاته لفت نظر للمعازيب ان هناك 
شيئًاً ماء ذلك انه عادة تقدم القهوة بثلاثة فناجين عندما يكون العدد كبيرا يزيد على 
الثلاثة . وخاصة عندما يفهم انهم جاهة حيث لا يقلون (كما قلنا سابقا) عن ثلاثة... وحين 
الانتهاء من صب الفنجان الثالث يعود الشخص (القهوجي) صباب القهوة: ليأخذ 
الفنجان الاول وحينما يراه على الارض يقهم ان الامور تقترن بالطلب؛ حينها يأخذ دلته 
ويضعها بجانب النار لينتظر مع المنتظرين؛ وهذا بحد ذاته تنبيه اخر للجالسين ان هناك 
شيثا تريد الجاهة طلبه؛ ثم يتنحنح الضيوف ويعتدلون بجلستهمء وينظرون بوجوه 
بعضهم والى معازيبهم وهذا ايضا لفت نظر لمضيفيهم وبالتالي تمهيد» وتهيئة للقوم حتى 
لا يقاجأوا بالطلبء لأنه قد تأتي احيانا الجاهة يدون سابق (طارش - مرسال). ولا 
دراسة انثى حيث تكون الامور مغروفة لديهم؛ فيختصرون كل هذه الخطوات ويعد كل 
هذه التصرفات, الني هي بحد ذاتها لغة صمت يفهمها القوم, يعتدل والد الفتاة او 
(المعني بالامر من المعازيب)» ويهىء نفسه لسماع الطلبء ونظرة منه الى سيد الضيوف 
(عقيدهم) تعني في لغة الصمت ايضا انه جاهز لاستقبال الكلام. فييدأ عقيد الضيوف 
بالقول وذلك بالتحية: (مساء الخير. او صباح الخير. او السلام عليكم) او (مرحيا 
الله او الصلاة على رسوله عليه السلام. فيرد عليه ذاك بتحية مماثلة؛ وقد يقول قبل 'ر 
يبدأ الضيوف متسائلا: ليه ما تشريوا قهوتكم؟ فيقولون: حنا ما نشريها حتى تعطينا اد 
جينا بيهء وقد يتم هذا بعد التحية مباشرة فيقولون: حنا ما نشربها حتى ....الخ: وقد 
يقولون: لنا من عندك طلب - فيقول: طلب خير ان شاء الله؟ فيقولون: ما فيه الا الخير 
وسلامنك. وقرب الناس اللي مثلك شرف, فيفهم ما يريدون فيقول؛ الله يزيدكم شرف.. 
وربما يقول: ابشروا باللي جيتوا بيه اذا اقدر عليه.... فيقولون: تقدر عليه وما يحتاج منك 
الا كلمة وحده.. (ويالطبع يتحدث من الجاهة شخص واحد حيث ينوب عنهم؛ ويعتبر 
مفوضا بالقول: وكأنه العريس او والده). 

فيقولون: تعرف يا طويل العمر: ستة الله وسنة رسوله.... وقرب الزينين اللي مثلك 
شرف وبذلك نرى ان الطلب هنا يبدأ بالتتخصيص ثم ينتهي بالتعميم, لأن القول هنا يبدأ 
من نقطة معينة, من فنجان القهوة؛ فيوضع الهدف ثم تتم تغطيته وتهذيبه بالرتوش 
الاخرى ان ذلك خير وشرف. ويزداد التعميم حتى يقال: ان هذه سنة الله وسنة رسوله, 
وهكذا نجد ان الامر مرتب ترتيبا لطيفا عند البدو ففي (المرسال - الطارش) يبدأ 
بالتعميم ثم يخصصون حتى يصلوا الهدفء وتبدأ الجاهة من النقطة التي انتهى عندها 
(المرسال او الطارش) ثم ينتهون عند النقطة التي انتهوا منها... لأن النقطة بالتخصيص 
التي تم التوصل اليها هي التي يجب البدء منها. حيث لا حاجة الان للعموميات؛ ولكن 
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لكي تتم القناعة بالهدف (راس الحرية) لا بد من دق على الحربة الذي هو التعميم حدى 
تنتهى الى نقطة عامة اخرىء ان ذلك سنة الله وسنة رسولهء وان القرب من الناس الطيبين 
شرف عظيم (وانهم يريدون كحيلة تأكل بيدها ما ترتبط برجلها (فلانة الى فلان)؛ وهذه 
العبارة تكون بعد ان يقال: طلب خير ان شاء الله؛ اي ان موضعها هناك. 

وفي المفاوضات الحديثة سواء على مستوى السياسة ام غيرها عندما يكون 
الموضوع بين جانبي مفاوضة او بحث لدى لجنة لاحقة؛ فهي قبل ان تبدأ لا بد ان تطلع 
على قرارات اللجنة السابقة وريما تكون اول نقطة في جدول الاعمال تلاوة المقررات 
السابقة؛ ثم يبد أون منهاء وريما ينتهون مرة اخرى الى تعميم او الى قرارات اخرى..٠.‏ 


وهذا الشيء تماما كما هو لدى البدو؛ حيث ان جلسة المباحثات حول الموضوع كانت بين 
(الطارش. - المرسال) وبين افل العروس: وق هذه الحالة فان الاصنل ان تكون الجافة 
قد اطلجمق االرسان كن الاس وفرقة القزاراق. أوسا هم التريصل آليف... كهاالقه قد 
يتم التوصل بين الجاهة واهل العروس هذه المرات الى قرارات اي الى تخصيص 
(الموافقة على زواج فلان من فلانة)؛ وقد يتوصلون الى متاهات جديدة» وعدم انفاق» وفي 
الحالة'الآول (الاتفاق) قد ]اعقد الذبيحة لكات بالتخصيص مخ جديده بيتا في حالة 
الفشل ولنفرض عادت جاهة جديدة فانها تبدأ من حيث انتهت الجاهة الفاشله اي من 
التعميم باتجاه التخصيص . ولا شك ان هذه القرارات يحفظها القومء ويلتزمون يها يما 
يغني عن تسجيلها على ورق والتوقيع عليهاء لأن البدوي يلتزم بالكلمة بدل التوقيع 
ويقولون (الرجل ينريط بلسانه او (من لسانه) ما ينريط من رجله). 

وغالبا لا يقول الوالد او ولي الامر ا المفوض بالامر. لا يقول الموافقة فوراء وان 
كان في العادة ان يقولها (رغم ان ذلك نادر) لكنه ينتظر حتى يتشاور وقومه بالامرء 
فيقول: فلانة لفلان؟! او كحيلة تأكل بيدها؟! اى انه يكرر نفس الطلب بصيغة الجواب» 
وغالبا يمسك بيده اليمنى على لحيته ويداعب شعرهاء وحتى لولم توجد هذه الشعيرات. 
وهذا دليل عل التفكيري لامر وإعطاكه الآسمية وبغم .انه قد لآيكون فرحالة'تفكير لآن الاغبر 
قد انتهى من قبل. 

ثم ينظر الى جماعته» فيقومونء ويلوذ الى (المحرم) حيث الحريم ويتشاور معهن » 
وقد يلوذ بدونهم كدليل علق اخذ رائ الفتاة وامها؛ واود ان اقول.هنا ان المبدأ هى اخذ 
رأي الفتاة وامها في زواج الفتاة؛ ولكن في العادة قد لا يؤخذ رأيهاء حتى انه قد يعاب عليه 
انه اجبرها. فيقال (ظلمها) اي زوجها بدون موافقتها الذي هو في نظري ومعرفتي غالبا 
ما يكون مشهدا تمثيليا بدون الدخول لمعاهد التمثيل السينمائية» يعود ويقول لريعه وعلى 
شكل سؤال: يا جماعة الخير. وربما يخصص بالاسم بقوله: يا فلان» اويا ابوفلان؛ اويا 
ابن فلان: اويا اخو فلانه؛ اويا راعي كذا (اسم النخوة)؛ وهو يناديهم بالاسماء التي 
يحبذونهاء وفي الدول العصرية نجدهم يستعملون الالقاب ايضا في المباحثات عندما 
يريدون زيادة في التوافق. 
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ويقول والد الفتاة: ويش تقولوا باللي سمعتوه؟ وريما يقول لهم: الفلان (اسم 
العشيرة) يريدون قريكمء او قريناء وهنا نجد انه يبدأ بالتعميم كما تقول مثلا رايت 
انساناء ثم يزيد في التخصص فيقول ولد فلان: او فلان ابن فلان وكان هذا الانسان 
ذكراء او انثى. ويزيد في التخصصء هذا فلان ابن فلان: او الفلان (اسم العشيرة) 
يريدون قريكم» ويريدون فلانه (اسم البنت) لفلان ابن فلان (اسم العريس) وربما يكتفي 
بالكلمة الاولى ويسالهم: ويش تقولوا بالكلام اللي سمعتوه؟!. وقبل ان يقولوا القرار 
نجدهم يحدرمون بعضهم, فاذا كان والد الفتاة هو الوجيه, او صاحب الكلمة في قومه او 
شيخهم يقولون له: اللي تشوفه زين حذا نوافق عليه؛ لأنه بذلك يقرر بصفته شيغ؛ او 
صاحب الكلمة. ويصفته ايضا والد الفتاة؛ واذا لم يكن شيخا او صاحب الكلمة: او كبير 
العائلهة (اي عميدهم:. وصاحب الكلمة النافذة فيهم) يقولون: شوفوا رأي فلان (الشيخ او 
العميد ...) 
ولا بد لنا ان نتوقف هنا قليلا عند هذا الضيط الغريب في روعته لدى انسان 
الصحراءء فقي الدول الحديثة لا يتم ابراح اتفاقية: او لنقل لا يتم الاعتراف فيها اذالم 
نكن موقعة من مسؤول الدولة المعني بالامر سواء رئيس الدولة؛ او من ينويه؛ او ممن 
نفوضه الدولة ذلك, فيقال: ان فلانا رئيس الوفد لديه تفويض بالتوقيع؛ ونجد ان اعضاء 
الوفد مهما بحثوا بالامر. ومهما اخذ رأيهم فان القرار النهائي, والتوقيع هودر 
صلاحيات المفوض بذلكء او من قبل رئيس الدولة. وكما تعرض هذه الاتفاقية 
المباحثات على رئيس الدولة ومجلسهاء فانها كذلك تعرض عند البدى في النهاية على الش 
او العميد: ولو صوريا لأنه نم اخذ الضوء ا لاخضر منه سلفاء خاصة وانه لا يتم ولايحدث 
شىء بالقبيلة من مولدء. وممات» وزواج وطلاق وحتى الشقاق والنزاع بين الزوج 
والاخوينء الا ويعلمه الشيخ او عميد القوم, واية اتصالات ما بين افراد عشيرته وعشيرة 
اخرى لا بد ان يكون على اطلاع وعلم فيهاء تماما كما هو الامر لدى اتصال رجال دولة 
برجال دولة اخرىء فاذا تم سسرا يعتبر نوعا من غير المشروعية, اما لدى البدو فيجب ان 
يعرفه ابناء العشيرة وشيخهم. او الشيخ او من ينويه على الاقل. 
ونعود الان لوالد الفتاة الذي قد يرسل لوجهاء العشيرة وابناء عمه ليحضرواء 
ويقول للجاهة: نأخذ رأي قرايبها (اي الفتاة) ومن هنا نرى كم هو مهم ان يسبق الجاهة 
ارسال الطارشء وتحديد وقت لمجيء الجاهة. حتى يكون القوم (آل الفتاة) ان لم 
يتواجدوا في نفس المكان فهم في متناول اليد على الاقل) وكما يقولون: (يجيبهم الصوت) 
اي قريبين بحيث يحضرون مجرد مناداتهم. ويعد اجراء المشاورات فيما بين اهل 
العروسء يتم اتخاذ القرار النهائي: تماما كما تتم المشاورات فيما بين اهل العروس» يتم 
اتخان القرار النهائي: تماما كما تتم المشاورات بين اعضاء الوفد الواحد في مباحثات مع 
طرف اخر قبل اغطاء القرار النهائى... وأما صاحب اعطاء القرار فلا يشترط ان يكون 
والدها. وانما صاحب الكلمة بالعائلة, والذي قد يكون والد الفتاة او جدها او عمهاء؛ او 
احد اقاريهاء وقد يعطي الاب القرار النهائي ايضا بعد المشاورات ويعد ان يجلس القوم» 
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وتندى عليهم علآمات الاستعداد للجواب :وفنا يظهر سؤال من الخاطبين بقولهم: اهويش 
قالوا ربعنا؟ او ويش. يقول فلان؟..: الخ وما هذا السؤال الا اشارة لافتتاح الحديث 
ومواصلقه عن.جديد... فيقوق القخول بتلاوة التقران الى كفاع ايقرى] أقلانة جتكم 
لفلان؟! وقد يقول: هذي عطية ما من وراها جزية؟ وقد يقتصر على الاعطاء بدون تحديد 
وهنا يحتاج الامر الاخر للتحديد وهو (تحديد يوم الذبيحة. والمهور. والشروط الاخرى, 
كالعم, والخال؛ والام؛ والأخ...الخ) ولكن اذا قال هدية ما من وراها جزية فهذا جواب 
عام شامل؛ يحتاج الى تفسيرء وتفصيل؛ وهنا يبدأ الحديث من الخاطبينء فان قال هدية: 
يقولوة+ (وحثا عن غتدنا تود :كذ! وكذ! لها اوالأبيهاء: آىالااخيهاء اى لانتها: وزيمًا لكل 
واحد منهم» وريما يقولون: حنا اجزيناكم كذا وكذا (وهوالمهر)... فيرد أهل الفتاة: وحنا 
قبلناء بسنة الله وسنة رسوله؛ فيرد الخاطبوت: وعلى الله توكلنا بسنة الله وسنة ررسوله. 
الفاتحة. فيقرأون الفاتحة جميعاء ثم يقومون ويتصافحون. 

واما اذا كان الأغطاء (غاما شسوليا) فيحتاج حينها الى تقصيل وتقسيره فيسالهم 
اهل الشاب عن المهر... ثم يتفقون عليه وعلى ملحقاته. حتى يتوصلوا الى نتيجة. 
ويذكرون ان ذلك تم بسنة الله وسنة رسوله ويقرأون الفاتحة. ثم يتصافحون ويتعانقون» 
ومثل. هذه اتضافتحة والعائقة حجدها فق الدول الحديةة حيث مقعلون ذلك معد عقة. أيه 
اقفاقئة. ولكن, القارى انها عف العصريق, تمقتل وعتف البدى اصيلة حققة ومكتومة 
بالفاتحة وذكر الله ورسوله. دينما تلك قد تخلى من ذلك تماماء وشتان مين الموققين, 
احدهما يعتمد على الشرف. والالتزام الشفوى وهو اقوى من ذاك المعتمد على وثائق 
واوراق» وتواقيع.. 

حينئذ تقول الجاهة: صبوا القهوة. وقد يقول المعازيب: اشريوا قهوتكم... وفي 
الحالتين يتم افراغ محتوى الفناجين السابق من القهوة ويتم صب القهوة من جديد لهم 
ويشربون» وقد يطلق احد الضيوف او المعازيب اومن كليهما عدة عيارات نارية تعبيرا عن 
الفرح والابتهاج بهذه المناسبة,... وسبب افراغ القهوة على الارض (ويقولون: كب 
القهوة) بضم الكاف في حالة الامر او فتحا في حالة الاخبار العادي: وتشديد الباء في 
جميع الحالات. سيب افراغها هو انها اصيحت دافئة (اي فقدت حرارتها - ذلك ان 
البدوي لا يقول عن القهوة باردة» بل يعبر عن نفس المعنى بقوله (دافئة)/ والبدوي لا 
يشريها وهي في هذه الحالة لأن المبدأ والعادة ملتصقان في ذلك وهو شريها وهي محتفظة 
بحرارتها العادية او العالية....ويقول البدى: (الجاهة الشاطرة قهوتها ما تيرد) ات ناتها 
ناجحة بحيث انها قادرة على اقناع من هم في ضيافتهم بالهدف والغرض والحصول على 
الموافقة بسرعة كبيرة: ولكن قد يكون التاخيرراجم للطرف الاخر: لكن:اللوم عادة يصبونه 
على الجاهة, وفي هذا القول الذي ذكرناه تكمن الفلسفة كاملة حول الموضوع.... اي انه 
يجب ان يكون اعضاء الجاهة من اللباقة: والذكاءء والقدرة غلى الحديث والتعامل, 
ومعرفة نفسيات الطرف الاخر بحيث تدخل من ابواب الضعف وتحصل على الهدف 
بسهولة ويسر... وان تعرف الجاهة ان المعازيب من الطراز المحترم اي ان في القول تكمن 
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القدرة على اختيار الجاهة واهل الفتاة هل هم من الذين يقدرون الناسء؛ وهل هم من 
المماطلين حيث يجب التمهيد مسبقاء وحيث يجب الا تذهب الجاهة: الا وتكون الأمور 
شبه متنهية, والعراقيل قد تم تجاوزها وتخطيها. 
واما سيب التأخير فقد يكون ضعفا في الجاهة: وقد يكون نكدا من اهل الفتاة, واما 
الفشل فرغم انهم يعزونه عادة الى القسمة والنصيب فيقولون (ما صار نصيب) الا انهم 
يعزونه ريما للجاهة انها فاشلة؛ او لأنقسهم انهم ليسوا بالمستوى اللازم: او باهل 
العروس انهم يطمحون بشىء معين لا يتوفر باهل العريس. 
ومن هنا نجدهم يعزون الامر الى اسباب غيبية (قسمة ونصيب) واخرى دنيوية او 
لنقل اجتماعية تتعلق بالعريس او اهله او اهل العروس او الجاهة؛ وهم يستسلمون في 
التهاية الى الاسياب الغيبية. 
وفي نفس الجلسة يتم تعيين وقت الجلسة الاخرى (في حالة الاتفاق) وهو زمن 
مجىء الجاهة والذبيحة. حيث تحضر جاهة من الرجال والنساء. ويكون في استقبالها 
كذلك وجهاء القوم من أهل العروسء والنساء للنساء.. ونادرا ما يتم وضع شروط معينة في 
موضوع الذبيحة والغالب المعتاد ان يتضرف اهل الخاطب بما يليق: بحيث يدعون صفوة 
قومهم من ذكور واناث بالاضافة الى أهل العريسء: وكذلك يفعل اهل العروسء لأن في 
الامر استعراض للقوة والمنعة, والأهمية والهيبة أمام الاخرين. 
ولا بد لنا أن نذكر شيًأ مهما ومرأ في آن واحدء وهى أنه قد تتعثر أمور الجافة 
والطارشء ويصر القوم على خطبة فتاة بعينهاء وحينئذ لابد من اجتياز الحواجز؛ ويتم 
هذا باكثر من وسيلة: فقد يلجأون للسحر (المسماة الحجب) اي عمل حجاب معين عد 
اناس متخصصين في ذلك يسمون (الشيوخ)؛ او عند رجال او اناث متخصصات في عار 
(العقد). ومفردها عقدة؛ ويتضمن الفحوى ان تطيع فلانة واهلها وقومها لفلان واهل 
وقومه لزواجها من فلان بن فلانه ابن فلان: وامور السحر والشعوذة (والحجب. والعقد) 
لها اهميتها في المجتمع البدوي ذلك ان الامور الغيبية عنده موضع تقديس لأنها غير 
مرئية؛ وان كانت احيانا محسوسة بالشعور فقط. 
وقد يلجأون الى ارسال شخص معين قادر على انتزا ع الموافقة بالطريقة المناسبة, 
واذكر ان بعض الناس كان يتقاضى اجرا معينا من المال؛ او الحلال (الماشية) مقابل قيامه 
بهذه المهمة. وريما يعطي منها اناسا من اهل العروسء او قادرين على اقناعهم واقناغ 
العروس بالموافقة: ويتم كثيرا ارسال هدايا من النقود او الملابس سيرا لعم العروس او 
شقيقتها او خالهاء او عميد قومهاء (هذا اذا كانوا من نوعية الذين يقبلون ذلك)؛ ليقوم 
بدوره باقناع المعنيين بالموافقة؛ وربما يتم ارسال نساء متخصصات للفتاة وامهاء ومعها 
بعض الهدايا او بدونها لتقوم باقناعهما بالموافقة؛ وتصور لها مستقبلا مزهرا ناصعا وني 
العصر الحديث ظهرت فضائح الرشوات العالمية لوفود باعضائها ورؤسائهاء ومسؤولي 
دول من اجل الموافقة على صفقات معينة او التوقيع على اتفاقية ما... فالانسان هو 
الانسان سواء في البادية ام الحاضرة. 
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وقد تتحول الامور عند البدو بطريقة اخرىء وهي ان يقوم بالمهمة مجاناء ثم يتقدم 
القوم منه بهدية محترمة عرفانا منهم بالجميل: وقد يرفضها واذا فعل ذلك فلا جناح عليه 
في عرفهم, واما الغالب والمتعارف عليه ان الجاهة تقوم بهذه الوساطة مجانا بدون مقابل, 
تماما كما تقوم اية دولة للتقريب بين دولتين صديقتين. وتؤدي المهمة بدون مقابل. لآن 
تجاج البذوي: في.هدة المهمة سمغة حستة له يتبافى بها جين الناس كنانا كسمعة الدولة 
او رئيسها التي قامت اوقام بالوؤساظة وينجح بذلك: ثم ان الخدمات المجانية هي اساس 
التعاهل بيخ البدرتظر ابلا تتطلية طديءة امتهم :أكنا ان الذخوة والمصاحة التبادلة :حل 
محل الاجر المادي. 

وقد يضع اهل العروس شروطا معينه كما قلناء ويتم تداولها ويحثها نقطة نقطة ثم 
يتوصل الطرفان الى قرارات معينة بخصوصهاء وهم يلتزمون بها جيداء اكثر من النزام 
الدول الحديثة بالاتفاقيات المكتوية والموقع عليها..والشروظ عادة توضع في الحالات 
التالية: عندما يجدون انفسهم شبه مجبرين او مكرهين ادبيا على التزويج» سواء من 
طرف الفتاة انها تحب الشاب؛ وهم مضطرون على ما هم كارهون له: او من طرف 
الطالبين ان تكون جاهة على مستوى رفيع قد جاءت ولا يمكن ردها فاشلة: وريما لكرهم 
الغريس او اهله او لاشتهار هؤّلاء بعدم الالتزام او ان الحياة معهم صعبة ويذلك 
يحافظون على حقوق اينتهم من الضياع... وريما يكون الطالب غريباء ويخشون ان يرحل 
باينتهم حيث ديرتهء فيشترطون سكنه مع اهلها... 

كل هذه التشديدات لا بد منها اذا وجدت مبرراتها؛ ولضمانها يتم وضع الامر 
بوجه اشخاص معينين» أى عشيرة معينة لضمان عدم الاخلال بهذا الشرط ويذلك يصيح 
العريس امام مطالبتين - اهل الوجهء واهل العروس... 

وهكذا فانه في حالة عدم الثقة او التخوف او الماضي السىء للعريسء او لأهله قلان 
بد من ضمان يذهب بالتخوفء ويضمن للفتاة عيشا كريماء وحياة مستقرة؛ فتوضع بذلك 
شروط مقس ةوالت .تكون :عاد ة«يزيادة' امه المقدع»واللاجل واششراظ حد. أدتى :من 
العيش الكريم لا يصح تجاوزه؛ وريما تتضمن الشروط مكان السكن:ء وانفرادها فيه... 
وقق الا يقنين العروين مذلك» حنتها تقرح القوم انيم #تكلسوا مخ الاحراجاق: 

والسؤال الان لنفترض ان المعازيب صنعوا عشاء للجاهة؛ وبنفس الوقت رفضوا 
تلبية الطلب فماذا يحدث؟! وهذا يحدث كثيرا فالجاهة لا تشرب القهوة:. ولا تأكل طعاما 
الا اذا لبيت مطالبهاء وبالتالي هي لا تأكل الطعام انطلاقا من هذا المبدا... وقد حدث 
كثيرا أن غادرت الجاهة بدؤن ان تقرن.القهوة.اوتتتاول الظعام الذئ اصبح من تصعنب 
المسايير والمعازيب» ولكن الذي يحدث هو ان المعزب يقول للجاهة؛ هذا غداكم او عشاكم 
كضيوف وليس كجاهة حينها عليهم ان يأكلوا ولولم تلب مطالبهم: :اما اذا اشترطوا سلفا 
اثهم لن يأكلوه الا اذا حصلوا على ما جاعوا من اجله: واضز المعزب ان ذلك لهم كضيوف, 
فيحق لكل منهم التقيد برايه؛ ولبيس لأي واحد حق عند الاخر:؛ لأن ذاك قام بواجبه تجاه 
ضيوفه. وهؤلاء قرنوا ذلك بنجاح المهمة: وما عليهم الا ان يرحلواء ان الجافة هُم في 
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عداد الضيوفء ولكن جاءوا لقصد وهدف, قد يتحقق او لا يتحقق: ويحدث كثيرا ان 
يقادروا وهم غاضبون بدون ان ينالوا شيئًا من القهوة او الطعام او الماء. حيث يرفض 
اهل العروس الموافقة - وطالما انهم لم يحققوا ما جاءوا من اجله؛ وان الضيافة لهم 
كجاهة: لا كضيوف. فلا عيب على اي من الطرفين. وهنا نجد فصلا واضحا بين شىء 
اسمه العملء واخر اسمه المجاملة والضيافة واذا كان الاجانب يتباهون بقدرتهم على 
التمييز والفصل بين هذين الامرين, مع الاحتفاظ بالصداقة فان البدوي في خيمته قد 
سبقهم الى ذلك؛ ورغم ان البعض يعود غاضبا لفشله بالمهمة؛ الا ان تصرف اهل العروس 
ليس عليه اية مسؤولية للرفض, لأنه قام بواجبه كمعزب تجاه اضيافه؛ بينما اولك قاموا 
بواجبهم كجاهة ايضاء وطالما انهم لم يتوصلوا الى نتيجة فلا داعي للضيافة:؛ فلا يقال: 
انهم ذهبوا يتضيفون (يبحثون عن الضيافة) وتركوا الواجب الاساسي. وهكذا لا عقاب 
على تصرف اي من الطرفين لأن النقطة التي فرقت بينهما هي مصيرية بالنسية للجميع, 
وبالتالي ليس هناك قسمة ونصيب كما يقولون. 

واذا تم الاتفاق شريوا القهوة؛ واكلوا الطعام اذا تم صنعه لهم... وهنا نتساعل: 
هل يفترض باهل العروس صنع الطعام للجاهة؟! والجواب على ذلك متشعب ومعقد, لأنه 
يخضع لعدة ظروف واحوال: فاذا كان المشوار بعيداء وجاءوا قبل وقت الوجبة؛ واستغرق 
جلوسهم وقتاء فانه لا بد من اكرامهم؛ ولا تعتبر المكاليف من ضمن ما يكون للمعازيب على 
العريسء لأنه من باب اكرام الضيف, وقبل صنع الطعام لا بد من اشعار الضيوف بذلك 
لأنهم قد يفضلون العودة بسرعة؛ وحتى لو رفضوا ان يكون لهم طعام: فانه لا عيب ولا 
شتاءة. 

ومن الظروف اذا كانت الجاهة ذات اهمية لدى المعازيب» سواء من حيث قيه 
الاعضاء واهميتهم: او العلاقة الوطيدة والحميمة بين الطرفين فان صنع الطعام يصبع 
في حكم المؤكد.. 

وقد تأكل الجاهة طعامها بدون ان تحصل على الموافقة عندما يقنعهم المعازيب ان 
ذلك لهم كضيوف, ولا علاقة لهذا بهذا لكنهم لا يشريون القهوة. فاذا شربوها فهذا يعني 
قبولهم بالرفضء وبالتالي لا يجوز لهم ارسال جاهة اخرىء فكما يلتزم اهل العروس 
بالموافقة ولا يجوز لهم النكوث اذا قالوا للجاهة (اشريوا القهوة) فان الجاهة اذا شربت 
القهوة على الرفض فهذا التزام منهم بعدم العودة. وتأييد للرفضء واذا شربوها قبل 
الطعام وكان مصنوعا لهم اصبح عليهم لزاما ان يأكلوه. 


عودة الجاهة: 
وعند عودتهم بالرفضء يتم اعلان ذلك ودراسة الاسباب فيما بينهم فاذا امكن 
ازالتها ثم العودة بالطلب مرة اخرىء كان به؛ والا قالوا: (كل شىء قسمة ونصيب)... 
ويقول الوالد لولده: عيش يا بني والبنات اكثارء الا انهم لا يطعنون بالفتاة: واذا طعنوا 
يكون ذلك بالذي تسبب بالرفضء وجل ما يذمونه به انه لا يقدر الناسء ويزداد الذم اكثر 
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فأكثر فيما لوكان قد التزم (للطارش) - (المرسال) بالموافقة, ويلقون باللائمة حينها على 
الطارش انه غرر بهم» وإلالما (إفضحوا حالهم قدام الناس)» لانهم يغتبرون ذلك فضيحة. 
حي يحب الآ بقدموااعن العمل الأوقد جرى التمييد له بالوالقة ستيقا:وسلقا ربحدقا 
اما ان يقرروا ارسال جاهة اخرى وريما ارسال (طارش) لدراسة الوضع من جديد»ء هذا 
اذا كانوا يرغبون الفتاة او العائلة بعينها وريما يطالبون باختها او ابنة عمهاء طالما ان 
المقصود هو العائلة وليس الفتاة, والا غبروا الموجة للبحث عن فتاة اخرى في مكان اخر. 

واذا كانت الحصيلة هي الموافقة: فان اهل العروس يتدارسون الامر بينهم فاما 
ان يخططوا بان يمر كل شىء بعيدا عن الضجة:؛ وقد يثيرون بعض الطلبات والاشخاص 
كأن يعترض ابن العمء او احد الاقرباء على هذا الزواج» لأن هذا بحد ذاته يزيد من 
تمسك الانسباء الجدد بعروسهم, وانهم اخذوها بشق الانفسء رغم انها موضع الطلب 
لدى جماعتهاء ذلك ان البدوي بطبعه يحبذ الفوز بالشيء الذي يطلبه اكثر من شخص.. 

واما اهل العريس فهم يجتمعون ايضاء ويتدارسون ما تم بالجلسة: وما يجب ان 
يتم عند الذبيحة كما لا يغيب عن بالهم ابدا التوقعات التي ذكرناها عند اهل العروس 
وحتى لو حدث هذا فهوليس شيئًا مفاجنًا عند البدو لأنهم يتوقعونه في مثل هذه المواقف ‏ 

ثم يوزعون أدوارهم فيما بينهم» ويعينون الاشخاص الذين سيذهيونء والتساء 
اللواتي سيرافقنهم. ولا يغيب عن بالهم ما يأخذونه من طعام ومكاليف. وهداياء 
ويستعدون لذلك استعد ادا كبيراء لأنه اول تلاحم بين الطرفين: ولا بد ان يحاول كل واحد 
جاهدا اظهار الكرم والشهامة والقدرة والعزة؛ ليقول كل طرف في نفسه انه صاهر رجالا 
اقوياء اشداء فالبدوي بطبعه يكره (الجبناء والبخلاء والاغبياء) لأن هذه الصفات تتناى 
مع طبيعة البدوي كمسلم. ولا تتفق مع البيتكة والظروف الاجتماعية التي يعيشهاء ولا 
يفوتنا ان نذكر انه ف.خالة النجاح تتم تهنئة العريس ووالده عل ذلك: لآن الامر وضل الى 
مرحلة الموافقة العلنية وقراءة الفاتحة: والتنصل الان صعب: ويحق لاى من الطرفين ان 
يطالب الطرف الاخر عند القاضي بحقه لاستنكافه, باعتبار الامر طعنا في شرفهم 
وكرانتهم. وهد! االصعب جدا عند الودر.... انها هنا سرطة حدية: يسبع الترائجيع 
مسؤولية لا تخلو من العقاب الا ما ندر. 

والسؤال الآن: لماذا يزافق الجاهة الذبيحة وقد من النساء؟! فقذ كان الاير 
مقتصراأ على الرجال فقط (وان بدأ بالنساء) الا اننا نرى التوازن الواضح جدا : وهو انه 
بيد بالقساءفقطء.في المرحلة الآوى»وق الركلة الثانية يقتضر عل الرجال فقط:ثم تير 
جميع الخطلوات الاخريى [الذبيحة, والوفاف) واكراة والمجل جنبا آل جنب معاء كل أله 
دورة ومهمته: ونجد الاختلاط الشريف:البرىء الذي لا يتنا وقواعد. الذوق والاخلاق 
والشرف. 

ان وجود المرأة يؤكد اهمية دورها الذي لا غنى عنه, انه الدور الطبيعي في انها 
متممة للرجلء وِلِيِريْنَ العروسء وامهاء ونسوة اهلهاء ويقدمن الاخبار المفصلة عن ذلك 
لافل الغريس فهم يقولون (ما يغرف المرة الآ المرة) اي ان المراة تعرف المراة. كما ان 
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المجال لها مفتوح للجلوس مع النساء: وهذا لا يتأتى للرجال: وطالما ان اهل الفتاة 
معروفين فبقي ان يعرفوا عنها وامها مزيدا من التفصيلات اللازمة الضرورية. 

وهي نقوم أيضا ينشر الدعاية اللازمة للعريس بحيث يصبح مهضوما ومقبولا 
اكت ويذلك ترى اهتمام البدوي بالدعاية فيقولون (الدعاية ثلثين الحرب) ويقولون (لن 
طلع صيتك خبي راسك) وايضا (اللي له صيت لا يتعب ولا يشقى) وايضا (الصيت بخت) 
اي ان الدعاية والسمعة شىء ممتازء وهي حظ من عند الله. ومن اوتيها فقد اوتى خيرا 
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وتسمى كذلك لأنه يتم ذبح شاة بهذه المناسبة: ولا يشترط ان تكون شاة واحدة فقد 
تكون اكثرء وهذا حسب قدرة اهل العريسء واهمية الموضوع؛ وعدد الحضور. 

وهذه المناسبة او الخطوة هي عبارة عن حضور جاهة كبيرة من اهل العريس, 
ومعهم أعداد من الرجال تكملة عدد) والنساء. يتحركون حيث بيت اهل العروس:؛ ومعهم 
الذبائح (واحدة او اكثر) مع الكلايف اي الرزء والسمنء واللبن. حتى - اللملع, 
والطحين.. اما القدور والنار فمن عند اهل العروسء وعادة يصلون بعد العصر لأنها في 
الغالب تكون وجبة عشاءء ويحط القوم رحالهم حيث يكون في استقبالهم والد العروس: ار 
ولي امرهاء مع وجهاء العشيرة؛ ويصافحوتهمء ويعانقونهم؛ ويريطون ركائيهم؛ ويقدمور 
اليها العلف. وتنطلق زغاريد النسوة بمجرد دخولهن (المحرم - مكان النساء في البيت 
بينما يبدأ صنع القهوة. ومن المفضل عدم صنعها قبل مجىء القوم ليعرفوا انها تص 
لهم امامهم؛ بينما يهلي ويرحب المعازيب بضيوفهمء فيقهم من ذلك استمرار القبول 
والاستغداد بالبدء.بالمرحلة التالية ,وفى. ذبح الشاة: وذلك يعد الاستئذان» فيقولون. 
نتوكل على الله؟! فيقول والد العروس: والتعم بالله: على بركة الله يا ليتها مبروكة: وهذا 
سماح وايذان بالذبح وتوكيد للموافقة. ويكون العريس موجودا مع الجاهة؛ حيث يذبع 
الشاة؛ هو او من ينويه؛ ومن المفضل ان يفعل ذلك شخص يتيمنون به خيراء (وعرضه 
جيد) وقد يتم اطلاق بعض العيارات النارية عند الذبح: واما الزغاريد فهي تحصيل 
6 

ويبدأ الطبخ والعجن والخبزء حيث ان المبدأ ان يقوم به اهل العريس انفسهم 
نهم الات فى بسكم العارهي».زافل القتاع في كم الصيرف وغليهم تقديم الأنعقاء: 
والأكرام النهم. آلا أنه قي العاذقاقد يساعوهم فق ااتعل:اتاين عن العازيي--مزاززاق 
تقس إل الطعام ليس:من.حسؤولية اهل القداع راتما مسؤولية اهل الشان. 

واما الذبيحة بحد ذاتها فهي عبارة عن طعام للقومء بالاضافة الى انها قربان الى 
الله ان يجعل بداية اللقاء خيرا ويمنا وبركة» وقد سبق وقلنا في بداية الكتاب كيف ان البدو 
يتقريون الى الله بالذبائح؛ كما كانت تفعل الامم ايضا بتقديم القرابين المختلفة عبر 
الصو 
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اما حضور العريس فهي فرصة ليراه انسياؤه الجددء وتراه (عمنه) ام خطببيته . 
وعمه (والد خطيبته)» ويرون نشاطه وقدرته على مجالسة الرجال وخدمتهم. وصنع 
الطعام لهم. وملاطفتهم والتعامل مع الاخرين: كما ان ذلك درس له ان يتصرف يما يليق» 
وان ينسى ما مضى من حياته ليبدأ من جديدء انه عرض غير مباشر من اهله له امام الاهل 
الحدد: ان هذه بضاعننا. 

< ويالقابل تهرب الخطيبة ابوت اخرطيلة مذاة وجونبجاقة الذبيحة: وتقضى الوقت 
عند اقرب الناس رحما اليها (عمهاء عمتها) يحيث لا يكون المكان بعيدا عن بيت والدهاء 
ولايكون قريبا ملتصقاء وهرويها يعني الخجل والحياء من هذا التطور الجديد» بالاضافهة 
ل اتمقر لها ومسحافظة عليها من:اعية التاظريق:ذلك ان الاختلاط دكوت شهلا ومتقدولا 
بهذه المناسبات. وعرض البضاعة بالنسبة لها اصبح امرا لا ميرر له طالما حصلت على 
عريس, بل ان الاهم الان ان تختفي عن الانظار ليزداد الشوق الى رؤيتهاء وتتلهف 
القلوب الى ذلك: وهذا مفيد لها ولخطيبها ايضا الذي لا يألو جهدا في محاولة رؤيتهاء 
واثبات نشاطه وقدرته وجدارته امام عمته (ام الخطيبة) لتتحدث لابنتها عنه. فتزداد 
تعلقا به.. 

بقي ان نقول ان على الخاطبين دعوة ما امكن من عرب القتاة لوجية الطعام 
المتوفرة... ويتم التداول في كثير من الامورء وتنتهي القصص والحكايات بالحان من 
الرياية . 

وغالبا ما يغادر القوم الى بيوتهم بنفس الليلة اذا كان (مشحاهم) اي مشوارهم 
قريبا اي قصيراء اما اذا كان العكس فلهم ان يبيتوا ليلة, واذا عادوا عاد العريس معهم 
وقد يبقى ولكن فرص الحديث للخطيبة قليلة » وعندما تعود الفتاة للبيت تأكل ما تركوا لها 
من الطعاح وهو غالبا قطعة لحم جيدة وشىء من الثريدء لأن ذلك حقها ونصيبهاء كما انها 
أحق الناس بتناوله؛ وتصبح الان مخطوية.. (مقرية فاتحتها) - اي قرئت الفاتحة في 
ذلك وليلة الذبيحة يتم (فرض السياق) اي تحديد المهر اذا لم يكن حدد من قبل, كما 
يجري وضع الخطوط العريضة لتواريخ الزواج؛ فقد يحددونه بزمن معين, اوبظرف معين 
كأن حتى يعود شقيقهاء أى حتى يرحلوا للمكان الفلاني, او في الربيع او الصيف... الخ 
واذا كان العريس ميسورا فهو يدفع المهر كله او بعضه.؛ امام شهود وطريقة الدفع ان 
يقوم شخص من الجاهة (لا يشترط العريس أو والده) وينهض ليجلس امام رالد 
العروس او من ينوبه؛ ويعد عليه على مسمع ومرأى من الجميع المبلغ المتوفر فاذا بقي 
شىء قال له: بقي لك كذا وسندفعه في الوقت الفلاني» وفي كلتا الحالتين زيقاء مهرء او 
انتهائه) يتم اعلان ذلك بنفس الجلسة وكل من حضر او سمع او رأى فهو شاهد مستقبلا 
حول اي خلاف, ونادرا ما ينسى البدوي هذا ء بل يحفظه عن ظهر قلب, واذا كان المهم من 
غير المال وضع اهل العريس الوجوه والكقلاء على انفسهم للالتزام بتنفيذ المطلوب. 

ومحازل اهل العريس أيقبا الا مكور] فقلام مرذ البداية ومن هنا فهم حريصون 
على المغادرة بعد انتهاء مراسم الذبيحة؛ واكل الطعام, ويالمقابل يبدي اهل العروس 
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رغبتهم في بقاء انسبائهم وقتا اطول عندهم, ويعد الوجبة التي عملها الضيوفء فانهم 
يصيحون ضيوفا بالمعنى الحقيقي على المعازيب الذين يحاولون تقديم الاكرام اللازم الا 
ان خفة الدم من ابسط القواعد التى يجب ان بوصف بها الوفدان. 
والشىء الجدير بالذكر هنا ان جاهة الذبيحة تقوم بالدرجة والاولى على اعضاء 
الجاهة التي سبقتهاء لأن هذا الدور هو قطف لثمار انتصارهم: ويؤدون الدور في 
الحالتين من اجل تحقيق هدف واحد, الا اذا اعتذرواء وهنا نلفت النظر الى سمو ذوق 
الانسان البدوي بالفطرة والتربية في انه يسمح للاخرين ان يواصلوا دورهم ما داموا 
ناجحينء بينما في الدول الحديثة قد يحقق النصر شخص.ء ويقطف ثماره غيره» وينتهى 
دورذاك ويسحق وكأنه لم يقم باية خدمة جديرة بالثناء او الاستمرارء فالانسان له قيمته 
عند البدويء والكرامة اثمن من الانسان نفسه؛ ومن هنا نما ذوقه واستقامت اخلاقه مع 
قطرنه ولم يبخس الناس اشياءهم. 
قراءة الفاتحة وذكر الله: 
رأينا كيف ان البدو يهتمون كثيرا ببدء الحديث بالتحية التي تكون من حيث المبدأ 
بذكر الله او الصلاة على النبي؛ وان كانوا في العادة لا يتقيدون بذلك تماماء وكل كلام لا 
يبدأ مذكر الله يعتبر يناء بلا قاعذدة ولا اسانين: ولا برزكة فيه... كما أن. ذكر الله نظرد 
الشياطين»: ويجلب ملائكة الرحمة؛ وموقف مثل هذا ثمين وعظيمء لا يفوته البدوي ود 
بتساة الحا تق بحتى ولو كان غير متعلق يشؤون النادنة والعادات. 
ولا بد لنا ان نذكر هنا ان اي اتفاق عند البدو يحتاج الى مواثيق وعهود؛ وشهو, 
وحيث لم نكن هذه خطية في غالبهاء لذا فانه لا بد ان يوجد ما يحل محل المكتوب ويتفو, 
عليه؛ ويكلمة تقال باشكال معينة؛ ويالفاظ (ريما محددة في غالب الاحيان)؛ وان الزوا 
هو اتفاق فيه تقرير مصير انسانين» ونحن نعرف كم هي عظيمة قيمة الانسان لدى البدو 
وان اي اعتداء عليه هو بالتالي اعتداء على القبيلة. كما نعرف كم هي قيمة الشرف المتمثل 
بالانثى» ويالتالي نرى ضرورة العهود والشهود في هذا الامرء اما الشهود الذين يحضرون 
(من الجاهة) فانهم تلقائيا اصحاب وجه ايضاء فعليهم التزام كبيرء ولهم الحق في الوقوف 
بوجه (المنعوج) اي من ينكص وينكث بعد الاتفاق... كما ان الطرفين يخجلان منهم, 
ويراعون تدخلهم: وحقوقهم بالتدخل... وهكذا نرى ان هذا الجانب الدنيوي المنظور 
للعهد. هذا الجانب الذي يستطيع التدخل حين اللزوم: وبصورة فعلية؛ ويقف في وجه 
الانحراف (العوج). 
وزيادة في اخذ الحيطة والحذر لا بد من وجود التزام معنوي مرتبط بالقوى الغيبية 
بالله سبحانه لأنه (عزيز ذو انتقام)؛ ومن يقطع وجه الله؛ فان سخطه سيحل فيه بالتأكيد؛ 
(ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه).؛ والبدى يخافون من القوى الغيبية اكثر من 
خوفهم من القوى الدنيوية المنظورة؛ لأن في الاولى لا يستطيع احد من الناس الدفاع عنه 
او الحيلولة دون وقوعهاء اما الثانية فان عشيرته وعصبيته تهرع معهء وتحارب» وتدافع» 
وتساعد. وشتان ما بين بلوى لا يستطيع الانسان ان يحصل فيها على مساعدة: وليس 
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بمقدور احد تقديم المساعدة, وبين اخرى يساهم الاخرون في التخفيف منها او ايقافها 
قبل حدوثها. 
وان قراءة الفاتحة تعني هذا العهد العظيم بين الطرفين؛ والبركة الالهية على 
الامر. وعندما يقال: (فاتحتها مقرية) اي انه لا مجال لاحد ان يتدخل بالامر في الفصل» 
لأن ذلك اختراق لحرمة الله؛ ولعهده ومواثيقه؛ ونحن نجد البدى حريصون جدا للوصول 
الى قراءة الفاتحة لأنها الرياط والسد المانع في وجوه المعارضينء والذين لن يجدوا الناس 
وحدهم امامهم. بل وسيجدوا انهم انما يحاولون التطاول على حدود الله سيحاته. ومن 
العهود المنظورة وجود المهر الذي هو عهد مادي ملموسء فاذا تم قهذا يعني الموافقة 
والرضاء ويشكل بذلك عقبة امام اي اعتراض مهما كان: فيقال (فاتحتها مقريه 
وقريشاتها مدفوعة) وقريشات :هي جمع تصغير قرش. 
وهكذا نرى ان الفاتحة وذكر الله هما موثق وعهد متعلقان بالقوى الغيبيه. 
حضور الجاهة: 
والسؤال الان: ترى ظالما ان هناك اكثر من طريقة للخطبة سواء ما كان متها تقديم 

الرجل لموكلته: او طلبها منهء فلماذا (في جميع الحالات) تذهب الجاهة الى بيت أهل 
العروبسء ومن ثم يتم (الذبح هناك)؟! والجواب يستطيع معرفة كل قارىء بدون تسجيل » 
ولكن لا بد ان ننوه انه طالما ان الرجل من حيث المبدا هو الذى يحدد الفتاة التي يريد هاء 
وهي لها ان توافق او لا توافقء وقد تعين شخصا ولا يقبل بها (من حيث العادة)؛ ان 
المبادرة من جانب الرجل طالما ان الفتاة عورة؛ وانثى ولها السترء وتمثل الجاتب 
الضعيف لدى الانسانء فان البدوي يعطيها حقها ف هذا الدورء قلا يتجاوزه اي من 
الطرفين. كما ان الفتاة الواحدة قد يحدث ان يختلف عليها اكثر من شخص: ولا بد من 
فوز احدهم في النهاية؛ والبدوي يحترم عرضه فلا يعرضه في السوقء بل يأني الشاري» 
(اذا صح هذا التعبير القاسي) ليبحث عنه, وفي البحث لذة, ازاء كل ما سبق فان طبيعة 
الرجل تقتضي ان يبحث بنفسه عن الصيد اللازم وليس ان يجلس ويكسلء فالحياء 
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والكسل للنساء؛ وليس للرجال, والرجل هو قطب الرحى والمركز الذي يدور حوله اطار 
الدائرة: ومن هنا فهو يتحرك باحثا عن الانثى عن شريكة حياته: ليانس. اليها. 

وهكذا نجد الرجل هو الذي يبحث عن الاندى: وما هذه الجاهة التي تذهب الا 
معبير عن الرغبة» بالتقارب والزواج والمصاهرة. وهي بنفس الوقت تعبير عن التزام 
الرجل بطلبه بصورة جدية وصحيحة . كما ان الجاهة بحد ذاتها تصبح صاحبة وجه على 
الموضوع الذي جاعوا من اجله انهم وفد وعليهم التزام ادبي أني» وتاريخيء حتى انه في 
الخلافات الزوجية تشتم الجاهة التي سارت في خطبة الزوجة كان يقال (يلعن الجاهة 
اللي مشت بطريقك). انهم يتحملون مسؤولية كبيرة. وهو اعتراف ضمني ان هذا 
الشخص الذي سارواء لتحقيق رغبته هو موضع الثقة والاحترام والتقديرء وانه جدير 
بهذه المسؤولية والامانة» اذن فهم شهود يدون ان يدلوا بشهاداتهم صراحة: والجاهة 
واقي صدمة بين الطالب والمطلوب في البداية الأولى... 

ولا شك انهم يذهبون الى حيث اهل العروسء لأنهم اصحاب حاجة يريدون 
قضاءها. ومصلحة جاءوا لتحقيقهاء وهذا الطلب لا يكون باستدعاء اهل العروس: وانما 
بالذهاب اليهم. حيث عليهم احترام ضيوفهم: بينما لو ذهبوا فعلى معازيبهم (الطالبون) 
احترامهم. وان الطلب من الضيف ثشىء من الابتزازء بينما ان يطلب الضيف من المعزب 
شيء محيب عند اليدوء لذا فالجاهة ضيوق. وتطلب الى المعازيب كذا وكذا.. كما ا' 
الضيوف يستطيعون الامتناع عن شرب القهوة وتناول الطعام حتى تلبى مطالبهم؛ بينه 
لا يستطيع المغازيب ان يقولوا لضيوفهم لن نقدم لكم قهوة او طعاما او ماء حتى تعطونا 
كذا وكذاء فهذا الابتزاز بعينه» كما انه يتناى مع عادات العرب الاصيلة وقيمهم 
واخلاقهم.. ويمعنى اخر فعلى المعزب ان يقوم بواجب الضيافة بينما يمكن للضيف ار 
يمننع عن التناول حتى تلبى مطالبه. ويذلك نرى اهمية ان تكون الجاهة ضيفة على اهر 
العروسء وان تذهب هناك ولا يكون الشخص ضيفا على الاخر الا اذا حل في دياره او 
بيته لذا فالجاهة تتحرك الى حيث البيت والديار ليكونوا ضيوفاء ولديهم المبرر الكبير في 
طلب ما يريدونه؛ ولأن الضيف تقدم له الواجبات اللازمة تلقائياء فهذا سلاح بيده لئن 
يمتنع عن التناول او الممارسة لتلبى مطالبه» وفي الدول الحديثة نجد ان المطالب قد تلبى 
بناء على تبادل المنافع والمصالح؛ واحيانا بعد ممارسة اضراب عن الطعام والشراب؛ ولكن 
بما يجلب السوء والضرر على الصحة, لأنه امتناع قد يطول اياماء او اسابيع؛ وهذا 
تعذيب للنفس الانسانية؛ بينما ما هو عند البدو شيء مؤقت جدا لا يدوم اكثر من لحظات 
او دقائقء. كما انه احترام للذات الانسانية يزيدها شوقا للقهوة والطعام ليتناولهما بعد 
ذلك بنهمء ويعوض ما فاته سريعا... كما ان الجاهة اكرام لكلا الطرفين ايضاء ومن هنا 
فان مسؤوليتها تاريخية؛: ومهمة وخطيرة. 


دعوة اهل العروس: 
ويعد الذبيحة؛ تتوطد العلاقة بين الطرفين, وتزداد تلاحما برابطة المصاهرة 
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مضافة للروابط السابقة مهما كانت (الجيرة: القرابة: النسب السابق...الخ) وزيادة في 
المواشيق والعهود والاحترام فانه لا بد من ان يكون (عيش وملح) جديد مضافا لما كان 
حيث توجد كما قلنا رابطة جديدة تحتاج الى ذلك؛ وعلى كل طرف ان يقدم شيئا من هذا 
من حسف المي آم وان كان الامر بالعادة أن يكتفى فيه احيانا على الذبيحة. او دعوة اهل 
العريس لأهل العروس او العكس. 

ويتوجه اهل العروس بوفد (على مستوى رفيع) بالتعبير العصري الحديث... الى 
حيث اهل العريسء والامر هنا يتعدى الى الحمولتين اى العشيرتين او القبيلتين. لذا 
يشتمل الوقد على الوجوهء واحيانا الشيوخ؛ ويجب ان يكون باستقبالهم وفد على مسدوى 
رفيع ايضاء من الشيوخ والوجوهء واكرامهم بما يستحقون واحيانا يبالغون في 
اكراميع... :وق الدول العصيرية كج أن استقيال الفعرف يكون من مستزاهم لذى 
الطرف المستقبل من مبدأ (التعامل بالمثل)؛ ويحل القوم ضيوفاء وتقدم اليهم وجية طعام 
شهية (مأدبة كبرى)»؛ وبمقدار الاهتمام بهم من حيث الاستقبال والحضورء والاكرام» 
مكداز اتيك علاوة الطرهيةوضل اهل الغروين اتزيرفوا ياققل (قاقيد هن كان 
سبحق حطقاقية/ء ومبدة:[مؤق .ها عرادى آزاك )وهيدة (دن جزاء التصان الا الأحساق): 
ويذلك لا يغادر القوم بيوت معازيبهم حتى يدعوهم الى وليمة في مضاربهمء ويضرب لها 
موعد يتفق عليه الطرفان. ويذلك نرى ان رد الزيارة والطعام هذا قد اخذت يه الدول 
الحديثة؛ في عرفها السياسي ومن الانصاف ان نذكر ان البدوي في خيمته قد سيقهم الى 
تلكه لكنها في الدول الحديتة بقدمه توطين. العلاقات: والصالع وكذلك هى عند اليد 
لغنها هذا حينية:عل المسقاء:والتقاء بالاضافة !لي انها عهد جديد و (عيش وملح) لا غتى 
عه ق هذه اللرحلة مق المزاحل. كما انها شرضة الاق تسرف كل :واعد عل الاتتر وكم فى 
كريم وشهم.. ونكرر القول: ان المبدأ (الاصل) ان يتم تبادل الدعوات بين اهل العروسين 
بعد الذبيحة» ولكن :احيانا يكتقي بالذبيحة» او .أن يعتبر أهل العروس هذة الدبيحة هي 
بمثابة دعوة من اهل العريس وذبيحة في ان واحدء ولكن كيف يتخطون المبدأ يا ترى؟ ! 
فيجب على اهل العريس ان يبد أوا بالدعوة ولاهل العروس الحق في الرفض ولكن باعطاء 
المبرر كاعتبار الذبيحة بمثابة هذه الدعوة مثلا. او ان القوم من بعضهم. أو بينهم وحدة 
حال بحيث الا تسبم فداك,حاجة بلقل هنده الوعوات. 

والدعوات بحد ذاتها تزيد من تصفية وتنقية الجوء فيقولون: (إطعم الثم تستحي 
العين) (واللقم تدفع النقم). فمن يأكل من عند شخص قد يستحي بحيث يصبح في وضع 
غير قادر على رؤية جميع عيوبه لأنه (يغطى بالسماحة كل عيب؛ وكم عيب يغطيه السخاء) 
كما يقول سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه, وتبادل الطعام والسخاء والسماحة امور 
كفيلة بتعديل مسار الطرفين ليلتقيا معا في خط واحد نحو هدفج الوفاق. ...كما :ان التدوى 
ف طبعه حب الاكرام للاخرين, واكرامهم له, باعتباره جزءأمن الكرامة الذاتية له.. 
الخطية والطلية: 

الخطبة تسمى عند البدى (طلبة) بكسر وضم الطاءء والطلبة هى الطلب الذي 
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ينقدم به الشاب لنيل الفتاة» وهي من حيث المبد 1 طلب سواء تمت الموافقة عليه ام لم تتم 
ولكن في العادة تطلق على ما بعد حصول الجاهة على الموافقة الاولية. واحيانا من مجرد 
الميسال, أو المرأة من قبله... ويقولون: (ودنا نطلب)؛ اي ان النية تتجه لخطبة (طلبة) 
فناة معينه » ويدّرلون: (طلبنا ووافقوا): اذا تمت الموافقة على الطلبة؛ ويقولون: (جينا 
نطلب)؛ ليفهم اهل الفتاة انهم جاءوا للخطبة؛ وان تسمية العملية بالطلبة؛ والطلب 
ومشنقاته انما هي طلب من طرف لاخر. من اهل الشاب لأهل الفتاة. طلب الموافقة ثم 
طلب المهر ومشتقاته, اذا تمت الموافقة اى طلب الكف عن الطلب اذا كان الجواب هو 
الرفض... ان العملية تعتمد على الطلبات المختلفة: لذا فان (الطلبة) هى كلمة عامة 
وشاملة. تطلق على كل ما يتعلق بمراحل ما نسميه بالخطوية التي هي العملية الجاهزة 
. للطلب. اي الطرف التنفيذي في حالة الموافقة.. 

وقد استيدلت كلمة الطلبة بالخطبة والخطوية منذ ما بعد منتصف القرن العشرين. 
وأصبحت الخطبة هي الكلمة الدارجة وهي ذات أصل في القرآن الكريم. 

ويعد الذييحة يصبح الشاب هو خطيب (او طليب - بتشديد اللام) للفتاة؛ وكانوا 
يقولون: طليبهاء والان يقولون: خطيبها... وفي ليلة الذبيحة اذكر كيف كان ابناء العم 
والاقارب الادنين يعترضون على خطبة هذه من شخص قد يكون من نفس العشيرة ولكنه 
ابعد نسباء وكيف كان يتدخل العقلاء والحكماء او الجاهة بالامر وينتهي عادة في حاده 
الاعتراض باكثر من طريقة وعلى اسس متعددة فمثلا قد يقرر الاب كلمته ويقول: | 
نطقت يعد ان استشرت, ولا اعون بكلامى: وينتى كانت موجودة: ولماذا لم تتقدموا لهاه 
قبل؟ وما تحرككو حت ها ةتصسيها الان؟ وكفيرا ما تكون هذه الأمتز إنضبات همسن ساسلة 
من التآمر ضد الفتاة او امها او اهلهاء نكاية بهم جميعاء ومقصودهم تأخير زواجها 
حنى تصل الى مرحلة لا تجد من يسترها (يتزوجها) - لأن البدو يعتبرون الزواج والموت 
ستيرة حال... 

واحيانا يكون قرار الوالد او ولي الامر او الوجيه او الشيخ نهائيا ويعود 
المعترضون على اعقابهم؛ وقد يتحولون الى معازيب يخدمون الضيوف من اهل الشاب 
الخاطب الذي اعترضوا عليه قبل قليل؟! 

وقد يتم تحويل الامر الى قاض لكي يبت بالموضوع بسرعةء وهنا يقول القضاء 
كلمته. ”والمبدأ" في ذلك: طالما انه تمت قراءة الفاتحة في الجاهة الأولى (الطارش -' 
والمرسال)؛ وتم الايجاب والقبولء فانها جينئذ في عرف القضاء البدوي مخطوية او 
مطلوية» ويالتالي لا يجوز خطبتها الالذلك الذي قرأ فاتحتهاء ما لم تكن الفتاة رافضة؛ اي 
انه يتم اعتماد ثلاثة امور: قراءة الفاتحة المبنية على الموافقة, ورأي الوالد او ولي الامر, 
ورأي الفتاة نفسهاء حيث يكون هو الفيصل النهائي؛ فان اشارت على احد الخاطبين 
اضطر الثاني لقبول ذلك؛ وانسحب؛ حتى ولو كان الخاطب نفسه.. ان الخيار في ان تختار 
من تريد وهذا المبدأ مأخوذ من الشريعة الاسلامية السمحاء حيث نجد ذلك في قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) وقال مالك: (وتفسير 
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ذلك - ان يخطب الرجل المرأة فتركن اليه. ويتفقان على صداق معلوم؛ وقد تراضياء 
فهي تشترط عليه لنفسهاء فتلك التي نهى ان يخطبها الرجل على خطبة اخيه وم يعن 
بذلك: اذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها امره. ولم تركن اليه ان لا يخطبها احدء فهذا 
باب فساد يدخل على الناس .١‏ 

وبذلك نرى ان المبدا (الاصل. الاساس) في الشريعة الاسلامية» انه ما دام يوجد 
اتفاق بين الرجل والانثى, اي انهما متفقان» لا يحبان بعضهما بعضاء وجرت الخطية 
وركنت هي اليه. واستقرت انه سيكون شريكها وارتضيا فانه لا يجوز فسخ هذه الخطبة 
طاكا توقرت بعميع الاساب:والشروط. الشرقية. 

ولكن في العادة يتم تجاوز ذلك كثيراء حتى انهم يقولون: (للبرزة ولن تقسم) اي 
انها تصل الى (البرزة)؛ وهي خيمة العروس ليلة زفافها التي تلتقي فيها بعريسهاء ورغم 
هذا فهي غير مؤكدة انها ستكون لعريسها هذاء ويالطبع فالقول مأخوذ من طبيعة الحياة 
الصحراوية التي تفتقد الامن؛ وتتقيد بعادات انضباطية قاسية: يحق فيها (لاين العم ان 
ينزل ابنة عمه عن الفرس)., اي ان يأخذها عن ظهر جوادها وهي مزفوقة لعريس اخر 
ابعد منه نسبا.. من هنا فالعادة لا تتقيد بهذا المبدأ الاسلامى: حيث يعمل بعض القضاة 
بموجب عادة (للبرزة ولمن تقسم) وعادة (اين عمها يطيحها من ظهر الفرس) 

وقد يعودون للفتاة لاخذ رأيهاء ولها الحق حينها ان تختار من تشاء من العريسين» 
وعلى الثاني ان يقيل بالهزيمة. 

وقد تعتمد: الامور على مزايدات بالمهور وهذه تحدث كثيرا خاصة عند النوعيات 
المسحوقة والمقرورة وذوى البظون الجرياء. فمنهم من يدفع المبلغ كذاءوذاك يزيد عليه, 
واخر يزيد وهكذا يستقر الام ر لمن يدفع اكثرء من خلال مبدأ (اللي معاه فلوسه بنت 
السلطان عروسه) اي انه قادر على دفع اغلى المهورء ويالتالي يحصل على القناة التي 
يريدها. 

واحيانا يصل الامر الى (شيمة وحشمة وواجب)؛ فيتدخل طرف بين الجهنين: 
(الطاليون والمعترضبون): فيقول لهما: (احقسوا يعضكم) او (آذ1 ماخسرت هن حقك ما 
ترضى الناس)» و (يا معازيب شوموا للضيوف) . ومن ثم يتنازل طرف للاخرء بدون العودة 
للفتاة الا اذا كان غريباء اما ابن العم (من حيث المبدأ) فلا تحتاج الى مشاورة طالما هي 
غير مخطوية» فالغريب يؤخد رايها فيه؛ بينما لا حاجة لاستشارتها بابن عمهاء فصلة 
القرابة تنهي امامها الاستشارات أحيانا. 

وقد ينتهي الاعتراض بالاسترضاء للطرف المعترض؛ حيث تقدم اليه بعض 
الهدايا النقدية: او الملابس او السلاح, او الركائب» وريما بالكلمة الطيبة» والتهدئة وقد 
يكون هذا الاعتراض ضريا من التمثيلء ليزداد تمسك الخاطبين بهاء ونادرا ما كان يمضي 
الامر بدون الاعتراض حتى ولو كان شكلياء اما اليوم فقد تقلص ذلك؛ واصبح التفاهم 
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المسيقء ينهي كل هذه الامورء حيث انتشر الوعي بين الناس» ومعه تجاوزت القبيلة 
حدودها المعتادة وتقطعت الانتماءات العصبية؛ والنظرة القبلية. 

والآن لنتساعل: هل يقوم اهل العريس بتجهيز الطعام في الذبيحة اذا كان هناك 
اعتراض؟! ام ي>نوا ويعودوا دون ان يعملوا شيئًا؟! والجواب هو ان هذه المعارضة:؛ اما 
ان تكون قيل البدء بعملية ذبح الشاة وتجهيز الطعام: وذلك كأن يأتي المعارضون 
ويصلون الى بيت اهل العروس قبل الطالبين: او يتجمعون فور وصول اولئك؛ خاصة وان 
عمليه الذيح لا ندم الا بعد ان يستريح القوم, ويشتموا رائحة الاخبارء وهل هناك شىء ما 
في الجو ام لا؟!.. وفي هذه الحالة وهي المعارضة الفورية ينتظر القوم الوصول الى حل او 
نتيجة؛ واذا لم يتمكنوا عادوا ادراجهم ومعهم ما جاءوا به؛ وذلك ان الذبيحة مقرونة 
ليس بالموافقة قحسبء بل باستقرار القوم, ليأكلوا هم وانسباؤهم, وطالما انتفى المكوث, 
وانتفت الموافقة فمعناه انتفت عملية الذبح.... والسؤال الان... ما هو رد فعل القوم الذين 
عادوا على اعقابهم؟ فالجواب: اذا كان المعترضون اولى منهمء فلا حق للمطالبين ولكن لا 
بد من اللوم على ذوي الفتاة الذين كان عليهم اخذ رأي جماعتهم تجنبا للوقوع في مثل 
هذه الورطات. 

ولكن اذا كان المعترضون قد وافقوا على الخطبة قبل الذبيحة ثم جاءوا للاعتراض 
الان فلا حق لهم بالطلب ولا بالمعارضة: لأنه كان عليهم ان يفعلوا ذلك قبل ان ينطق ولي 
الامرء ويرتبط مع الناسء واحيانا يصر والدها على تزويجها للشخص الذي يريد؛ وا 
يطيع للمعارضين امرا... اما اذا كان المعترضون بنفس الدرجة مع الطالبين من حيث 
النسب او القرابة» فلوالد الفتاة ان يختار اويعودون الى الفتاة نفسها لتختار من تريد, ١‏ 
يتنازل احد الاطراف الى الطرف الثانى. 

اما اذا كان والد الفتاة قد تكفل من قمل انه لا علاقة لاحد بابنته ولا به وهو (ينطو 
لهم اي الذين عادوا خاسرين بها) فعليه ان يرد لهم اعتبارهم؛ لأنهم اهينوا. 
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ويحدث ان يتم الاعتراض بعد ذبح الذبيحة بمدة قصيرة او طويلة. لاسباب منها 
غياب المعترضء او لأنه لم يهتم بالموضوع الا متأخراء واذا نجح ياعتراضه. فيجب ان 
يعيد للخاطب الاول كل شىء حتى ثمن ملح الحلعام. وقد يرسل اليهم جاهة للاعتذار اذا 
كانوا يعزون عليه او تربطه بهم رابطة صد اقة؛ ولكن في (المبدأ) عند البدو لا يعتذرون 
لأن القرابة هو الأولى وهو صاحب الحق (اولى لك فأولىء ثم اولى لك فأولى) . وهو عندما 
يحصل عليها انما يستعيد حقه من شخص اغتصيه, ٠٠و‏ اخذه على حين غفلة. او في الوقت 
الذي كان صاحبه غير قادر على الاعتراض. . ومن هذا المنطلقء فانه لا يجوز ان يحال بين 
الحق وصاحبه:ء ولكن اذا تم الذيح ٠‏ وجاءت المعارضة في هذه اللحظة. فهنا تقع الحيرة, 
ويكون الحل'١‏ في اكثر من طريقء فاما ان تعتبر هذه الذييحة للمعترض وعليه ان يعبد 
كامل الحقوق لاصحابهاء وربما يقال للمعترض (لقد تم كل شىءء ومن العيب ان نعيد 
الضيوف على اعقابهم)» وينجح الطالبون على المعارضين (بالناموس وليس بالديوس) . 

واذا عجز المعارض ان يحصل عليهاء فطالما ان له الحق اكثر من الخاطبء قان 
بيده سلاحا قويأ لانقاذ الامرء وهو (الجيرة)» فيقول: فلانة بجيرة فلان (شيخ او وجيه) 
من الخطبة (اذا لم تخطب بعد)ء» او من الزواج (اذا خطبت)» حينها تتعلق ولا يجوز 
عليها زواج اطلاقا حتى يتم حل الموضوع, وقد منعت الدوله هذه العادة في بداية 
السبعينات لأنها عادة بالية وتتناف مع ابسط قواعد العدالة الانسانية؛ رغم ان قيها بعض 
الحسنات عندما تكون الفتاة مجبرة على الخاطبء وتحب الذى وضهعها بالجيرة» ولكنها 
عادة من حيث المبدأ سيئة جدا. وعلى الشيخ صاحب الجيرة ان يتدخلء ذلك انها اصبحت 
بوجهه الان» واذا فشل فعليه ان يزوج (المجير) بابنته او ابثة احد اقاريه, ثم يطالب والد 
الفتاة يتقطيع وجهه.. وهذا شىء معقد اكثر حتى من القوانين الحديثة المتشابكة. 

ويقابل الجيرة هذه في العصر الحديث ما يسمى بالحجز: حيث تحجز على اموال او 
متاغ قلا يجوز بيغ أو رفخ أوتصرف هيذا متها الابانان مسبق »او حتى تل القضبية 
المعلقة. 


منافن للفتاة: 
والسوال الان هل هناك منافذ للفتاة البدوية في التخلص من رجل خطبها او ينوي 


)١‏ ولمزيد من التفصيل نقول: انه اذا جاء اهل العريس وقاموا بالذبيحة؛ واعترض اخرون فائهم اما ان بتوقفواء او 
يواصلوا بالذيح وصنع الطعام, وف حالة المواصلة:؛ او ان الاعتراض كان بعد البدء بالذبح؛ فانهم يستمرون بصنع 
الطعام على ذمة صاحب الحقء اي انه اذا كسب هؤلاء فالذييحة جائْرة لهم ؛واذا خسروها وكسبها المعترض فعليه 
ان بدفع ثمنهاء وتكاليفها كاملة غير منقوصة, وعادة باتني المعترض المسمى (المفول) بتشيديد الواوء والاعتراض 
يسمى (التفويل) ويقول (جيرة دوم وسياق كوم) اي انه يضع العروس في جيرة (وجه) شخص معين كما قلناء ويعطى 
مهلة مدتها ثلاثة ايام وثلث ليقوم خلالها بتجهيز المهر كاملا لاهل العروس وتكاليف الذبيحة لاصحابهاء ويدفعهاء 
حينها تصبح العروس من حقه. ومعنى (جيرة دوم) اي انه لا تتزوج من احد غيره ما دام كلاهما على قيد الحياة, 
والمقصود بالجيرة هو الزواج الأول؛ ولس الزواج الذي بعده للشخص الواحد مع الفتاة الواحدة؛ اي اذا وضعها 
بالجيرة وتزوجهاء فانها تخرج من الجيرة الاولى التي اشنرطهاء واما معنى (سياق كوم) اي انه يدفع المهر كاملا دفعة 
واحدة؛ واذا لم يتمكن من ذلك خلال هذه المدة فلا حساب عليه؛ ولااحق له بالفتاة ولا بالاعتراض بل تصبح من حقوق 
اصحاب الذييحة الاولى. 
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خطيتهاء وهي لا تريده؛ ويصر اهلها على تزويجها منه؟! والجواب: نعم فلها ان تعلن ذلك 
لوالدهاء او والدتها. وقد يؤخذ برايها والا دخلت بشيخ او رجل ذي جاه ليخلصها من 
ذلكء اوتعلن لأهل العريس لدى قدومهم أو للعريس نفسه انها لا تريده اطلاقاء ولا تحبه, 
او توع زلمن تحبه ليقوم بخطبتها مجرد ان تشتم رائحة الخطبة من طرف اخر, لتضيع 
الفرصة على ذاك. 

ومن المنافذ (الجيرة) التي تحدثنا عنها قبل قليل؛ فاذا كان المتقدم اولى وقادر على 
دفع ما يترتب عليه؛ فهو يضعها في وجه شخصء وقد يضطر واقاريه لجمع المهر من اجل 
ننفيذ جيرنه هذهد:ء وقد تلجأ الفتاة لمحاولة الانتحار للتخلص من الخطيب الذي لا تحيه؛ 
وفي السيرة البدوية نستمع لقصص فتيات احرقن او شنقن انفسهن لاسباب منها عدم 
الرضا عن الخطيب أو (الطليب)» فتقول (اخنق حالي؛ او احرق حالي) وهذا سلاح قوي 
بيدها على اهلهاء خاصة وانه عار عليهم (اذا حدث ذلك) لا يمحوه الدهر ولا يزال المجال 
مفتوحا لها ان تخطف من تحب اذا وجدت انه لا مناص من الزواج ممن لا تحب وسنتكلم 
باذن الله عن ذلك في وقت لاحق (عن الخطيفة) هذهء وطريقة الانتحاروهما معيبتان 
للغاية. 

ومن طرق التخلص ان تعلن حبها لشخص معين, اوتنتخي به فيهرع لانقاذها اذا 
كان صاحب حق عصبي او قبلي اكثر من خطيبهاء كما ان البدو غالبا ما يرفضور 
الاستمرار مع من لا يحبونهم؛ ونقطة اخيرة يوم الزفاف او قبيلة قد تنادى ابناء العم ١‏ 
تقول كلمة غلى مساطعهم: تستثيرهم لانقاذها وصدف ان كانت بدوية في فودجها مزفوف 
الى عريس لا تحبه وليس من جماعتهاء فقالت بيتا من الشعر موجها لابناء عمها: 

يا ريت عيون اعيال العم تيبلى بالعمى يخلوا بنات العم 


فقال لها ابن عمها: ابشري حنا عندك؛ وقاد جملهاء واعترض على الزواجء» وتزوجها هو 
وله الحق في العشائرية بذلك؟! 

وليس الرجل فقط هو الذي يرغب الزواج من ابنة عمه؛ بل ان الفتاة عندها نفس 
الشعوى واكشن ذلك آنها كر العرية, وتفضيل ليها التحياةيين: الاقل والاقازي :كما آنها 
تشارك ابن عمها في السراء والضراء. وتواسيهء. وعندما تجمع المال او تأتي له بالولد او 
قكدمعه:قاتما :تمل ذلك العشبيرقه) :التي يومها أنرها وليس لرجل غريب: كما ان القتاة 
تعتير نفسها غير مرغوب فيها اذا تزوجت في الغرية: ولو كانت جميلة او (محرزة) لما 
خرجت وكما يقولون (ما تطلع من عند عرب فيهم خير)؛ ويتساءلون: كيف يطلعون عنها؟! 
اي كيف يسكتون عن زواجها خارج العشيرة... والبدوي بطبعه ينتمي لقبيلته سواء ذكرا 
كان ام انثى: وولاؤه لها مطلقء لذا فهو يلتصق بهاء ويرى من غير النعيم الانفصال عنها 
يزواج او بغيره. ومن هذه المبادىء والاسس بالاضافة لما ذكرناه في مواضع اخرى فان 
ابنة العم تتزوج في الحي. وهذا مبدأء اما العادة فانها تتزوج في العشيرة وخارجها حينما 
(يقودها نصيبها) كما يقولون. 
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فسخ الخطية: 

ليس قرظا أ اتستمى النقطية [إلى الخظرية) :ققد تهول ظزوف :دون مواساحهاء 
وعندما يصل الطرفان او احدهما الى نقطة مسدودة:؛ والى حد اللارجعة واللاعودة يتم 
الفسخ اما بسلام» واما بعد صعوية بالغة, ولو صنفنا اسباب الفسخ لوجدنا انها تأتي من 
مصدرين مهمين: اولهما: من طرف الخاطيبء وثانيهما: من طرف الخطبية. 

اما التي من طرف الخاطبء فقد نستطيع ان نجملها في عدة مبررات او اسياب» 
او دوافع: ولا ندعي الاحاطة بجميع الاسباب: ذلك انها قد تكون من التفاهة احيانا 
بحيث يستغرب الجميع كيف تم ذلك, وفوق ويعد وقبل كل هذا يقول البدو (قسمة 
ونصيب)» فهم في النهاية يسلمون امرهم الى الله سبحانه الى انه ليس هناك قسمة. ليس 
هناك تصيي.,وهالتاق دوف امتملق البدى ف امون قن الإ لفح اليها آبداء #اتتمفات 
المدثية. 

واما الاسباب من طرف الخاطب فهي: 

اذاوجِد ان ألفتاة من ال وضيغ: يقل غن.مستوى اصله: واحياتا يقسغ 
الزواج من اجل هذا السببء لاهتمام البدوي بالاصلء له ولاولاده من بعده. 

إذا وجد الفتاة منحرفة اخلاقيا: او أن لها علاقات مشبوهة مع الاخرين, 
قاحتوازها عا عليه :ويقال عله حينئذ:(امقرق) يقسي لزاه > اعرديوية يري الذكر ي 
بيثة ووقيم ويسكت عليه واضياء سيط الالبتفاعي يعفنة أن يكزن قا هذا الوشدع 
بالاضافة الى طبع البدوي في رفض كل ما يمس الشرف والكرامة. 

اذا اقترن اسم الفتاة بشاب او شخص معين تحيه وبحيها: ولم تترك ذلك او 
ضغط عليه الناسء واسمعوه كلاما كثيرا وطويلا غن مثل هذه العلاقة, فهو حينئن لا 
يستطيع احتواء جسد فتاة تعلق قلبها وروحها بغيره» وتعلقت السنة الناس بقصصها يما 
لايعالسيهد وق مرق القر مود شنهاا يتيرق الزواج من شتاوحسي غيرى الى أن كاق 
اعظم ممن تحب فاحتواهاء وكانت نصيبه. 

اذا ساءت سسمعة الفتاة اثناء الخطوية: او وصل الى اسماعه كلام من الناس 
يغمز في اخلاقها وشرفها. 

اذا اعلنت بصراحة له انها لا تريده ولا تحبه فيستحي على نفسه ويتراجع. 

اذا ضغط اهله عليه ولا بريدون له الا الزواج من فلانه (فتاة اخرى) او ابنة 
عمه. او على الاقل لا يريدون هذه التي وقع خيار العريس عليها. 

اذا عجز اهل العروس بالوفاء بالتزاماتهم تجاه العريسء كامماطلة بتأخير 
الزواج» او عدم قدرتهم منع ابناء العم من المطالبة بها حتى يصل الخاطب الى مرحله 
اليس فيفسخ الخطية. 

اذا تبين ان الفتاة مريضة بمرض مزمن او يجعلها غير قادرة على القيام 
بواجباتها الزوجية وهنا لا بد من التفصيل حول هذا الموضوع: فاذا حدث لها ذلك بعد 
(العقد) فانها تصبح (في بخته) اي من حظه ونصيبه, فقد (قرأ فاتحتها). وكأنها بذلك في 
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عصمته وان كانت لا تزال في كنف والدها ورعايته؛ واذا مرضت هذا المرض قبل ذلك (اي 
قبل كتب كنابه عليها) فهي من نصيب والدهاء وللخاطب هنا ان يفسخ الخطبة ويأخذ 
كامل حقوقه. واحيانا اذا تبين بعد العقد هذا المرض يكون الخاطب ملزما بهاء لانها 
أصيحت من (حظه ونصيبه) ويفترض فيه ان يكون قد تأكد انها سليمة معافاة؛ ومن ثم 
فان اي شىء يظهر (من حيث المرض) لا يعتد بالاحتجاج عليه (هذا اما لم يكن اهلها قد 
غشوه بها) ورأى اخر هو رأي اهل الخاطب حيث يفترض ان تكون سليمة معافاة قبل 
الخطبة؛ وان اي عيب اومرض يجب على الاهل ان يقولوه. ويخبروا به والا اعتبروا ذلك 
غشا وخداعاء وعلى كل فان قضية من هذا النوع تنفسخ من عند القاضيء فاذا كان المرض 
من النوع المزمن, فهم يعرفون كم مدة بدئه حتى ظهوره؛ ويقيسون ذلك بمدة الخطوبة, 
والعقدء وعليه يتم القرار. 

اذا توفيت الخطيبة فانه يتم فسخ الخطية:؛ وغالبا تحل اختها محلها كخطيبة, 
سواء يظلي من الخاطب .او افلة. ا بهدية من اهل المخطوية كتعويضض: وغادة أذ! ماتت 
قبل العقد يعود الى الخاطب نصف ما دفع لاهلهاء واحيانا كل ما دفع لأنها لم تدخل حظه 
بعدء وأما اذا توفيت بعد العقد فانها تكون في نصيبه وحظه ولا يعود اليه شىء؛ من حيث 
المبدأ. ولكن في العادة قد يحصل على نصف ما دفع كمساعدة من اهلها للخاطب ان يبحث 
عن ابنه حلال اخرى وكتنازل منه عن نصف حقه لاهلها الذين اصيبوا... وهكذا (تنازل 
نصفي) كل للاخر احتراما وتقديرا لظرف كل واحد منهماء ولكن اذا كان الموت بسبب 
حادث. فان الدية لأهلها كقتيلة. ولخاطبها او زوجها كخطيبة: اي زوجة (له المير 
والتعويض). سواء قبل العقد او بعد العقدء لأن ذلك زيادة في الضبط والردع؛ وعقاد 
المنحرف والمسىءء فان (الجاهة) او (قراءة الفاتحة) تعتبر بمثابة عقدء ويالتالي فا 
للخاطب البحق في الظلن: عق القائل:.: يظلب كل:ها دفعة:»:بالاقبافة: الى تدويقن عر 
الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وهذا يأتي لتقدير القاضي البدوي. 

ولنفرض ان الذي قتلها اهلهاء فان حقوق الخاطب تبقى كما ذكرناء لأن قتلها من 
اهلها لا يكون الا لعيب فيهاء سواء اكان هذا العيب في الشرف اوقوة الرأس (اي العناد) 
(وعدم الطاعة) او اسباب اخرى؛ وكل ذلك يعتبر لدى الخاطبء اعتداء على حقه؛ ويجب 
اعادته اليه مع التعويض. 

اذا قامت حروب وغزوات بين ذوي الطرفين بحيث وصلت.الامور الى نقطة 
اللاعودة فان فسخ الخطبة يصبح امرا محتماء حيث يمنع ابناء عم الفتاة من ان تكون 
نصيب عدوهم... وهذا السبب مشترك بين الطرفين.. وطالما انه توجد (حرابة) اي (قوامه 
- غزو وحروب) بين الطرفين» فان حقوقه تضيع لأن كسب مال القوم شىء مشروع في 
عرفهم (هذا من حيث المبدأ) ولكن في العادة قد يعيد القوم الحق لاصحابه اذا كانت 
الخطبة قبل الحرب باعتبار ان ذلك تم في وقت ليس فيه حرب بينهما ولكن اذا كان اهل 
الخاطب هم السيب في الغزو فان حقه يضيع, اما اذا كان من اهل الفتاة؛ فالمجال ممكن 
باستعادته (اقول ممكناء وليس محتما)؛ لأن الاممر يعتمد على نوعية اهل الفتاة بالدرجة 
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الاولىء وهل سيؤدي الرفض الى حرب جديدة يخسر فيها الطرف المنكر لهذا الحق؟! 
اذا توفي الخاطب تعتير الخطبة مفسوخة: ولكن قد يحل محله شقيقه او ابن 
عمة قبخطيتة تفس األفتاء على قفس: الشروط: والين ويثه :ذلك بعقمة :ظقائية من اعل 
الفتاة؛ او بتوسط (اجاويد الله) او بطلب من اهل الشابء والمبدأ هو ان تنفسخ الخطيه 
فورا لأنها ايجاب وقبول بين طرفين مات احدهما ويذلك ينفسخ العقدء ولكن عند البدو 
نجد ان الامر جماعي اكثر منه فرديء ويالتالي فالعشيرة او العائلة تعتير الزوجه زوحنهم 
والخطيبة خطيبتهم (وبالطبع ليس هذا يعني ان كل واحد هو زوج او خطيب) وانما يعني 
المسؤولية الجماعية: والدعم الجماعي للجهد او العمل الفرديء الا ان حق الاولوية لأهل 
الخاطب المتواق» وعادة يعيف اهل القثاة ما حصناوا عله من اللخاطب لات (لم نقسم 
النصيب)؛ ويكفي القوم بلوتهم؛ كما يعتبرون ذلك من سوء طالع ابنتهم. وطالعهم.. ولا 
جدال على اعاناة الطقوى الأضحايها ق.مالة رقا الحاشب..ءالأنرولك عمد 3آته تغزية 
للقوم (هذا من حيث المبدأ) اما من حيث العادة: فقد يعيدون ما اخذوا وقد يعتيرون 
الفتاة خطيية لشقيق المتوف او ابن عمه... واعتبار ما تقدم من المهر والشروط كما هى» 
وقد يزيدون عليها قليلا باتفاق او بمبادرة من اهل العريس. ١‏ 


فسح الخطية من طرف الفتاة: 
الى العريسء الى اهله. إى الظلروف. اى الفتاة أو افلها: 


فعقدما' يقيت: أن العريس.متحرقف: اخلاقياء:فان الاستموال يبح اعرا شيه 
قصل كنا ان الرجل يقار عل الاق قهى تغان عليه «زوزيها يدرجة'أعظم) وكا يحب 
ان يكون الوحيد في قلبهاء وحياتها؛ كذلك تحب هي ان تكون في عمره وقلبه... قاذا ما تبين 
بعد الخطبة ان هذا الذي وضعت املها فيه؛ وسلمت حياتها اليه لم تكن هي لديه الا 
واد هامن المدنداح: انها تظلل: الى. اممام ويصيل: التقير الى والدقاء انها ل تمي 
الاستمرارء ويالطبع تقوم حملة دعائية مكثفة (ليست علنية) وانما شبه سرية؛ وهذا كله 
تمهيد لانقاذ سمعة الفتاة في الدرجة الاولى» وللتهيئة لتبرير العملية عند حدوثها 
واعلاتها: 

كذلك لا يقبل البدوي لابنته او لاخته ... الخ ان تكون قرينة (زوجة) لشخص لا 
تشرقهم سمحتة وسيرقة.: لانهم مالتالي ينالو قسطأ من هذه السمعة السيكة. 

اذا اظهر عجزه الماديء وقصر عن القيام بالالتزامات المترتبة عليه؛ ولا بد من 
التنويه ان هذه النقطة تكون لدى البعض فقط؛ لأن البدوي اذا اصبح بينه ويين الآاخر 
نسب ومصاهرة؛ حاول مساعدته بأية وسيلة , ولكنه يضع في اعتباره الامور التالية: هل 
ستطيع الشاظب ازن يهن «السياة الكزيمة زوجت مسنقبلا؟فقد يكون قصبورة كات عن 
حياة العدم التي يعيشها ويالتالي فان تزويجه من فتاة يعني وضعها في جحيم لا يطاق من 
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ضنك العيشء ومن ثم فان قطع الطريق منذ البداية خير من التعثر اثناء المسير. بعد قطع 
اشتواط بعيداة: 
وقد يكون القصور ناتجا عن البخلء وهذا مالا يطيقه البدوي فهم يقولون 
(الكريم حبيب الله. والبخيل عدو الله - وهذا من مبدأ الاية الكريمة (واما من يخل 
واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) كما ان البدو يكرهون (البخلاء, 
والجبناءء والاغبياء). 
وهم يرون ان (قرب البخيل خسارة: وعزارة)» فاذا كان يبخل بالمهر الذي يخص 
على زوجنه - شريكة حياته - فالخوف كبير ان يبخل بالانفاق عليها بعد الزواج, 
وبالتالي العودة الى ضنك العيش الذي لا يرغب البدوي ان تعيشه انثاه. 
وقد يكون التقصير عن مماطلة والمسماة عندهم (نتافة) وهي جانب من البخل, 
ولكن على مبدأ (غيب قد ما تقدر تغيب ولن وقعت صير رجل طيب) .. بتشديد الياء ما عدا 
في صير فيرى البدوي ان هذا يماطل الان؛ فكيف سيكون غدا ! لذا فان الخيرله (الباي 
اللى يجي هته الريح سنداة واستريح): بو '(اخلع السن واخلع وجعها). 
وربما يكون الفسخ بسبب اقتران اسم الخطيب والخطيبة معاء لدى الناس, 
بحيث تدور الهمساتء ان الخطبة كانت بسببء وللتغطية على ما حدث بعيدا عن الانظار, 
ولكي يثبت ان هذا غير صحيح؛ يرفض تزويجها له وهذا لا يكون لدى الجميع؛ وائما 
سيب :هق الألسمان فقظط هد وعاذة فاق مده الفقظلة والقات :صنو هوليا اللؤامراك. افتاه 
من هذا النوع؛ تكون من الجمال بحيث تستقطب محبا له اهميته؛ وهو بدوره موضم 
لبقام القشام كل ياك قبا انما سرصم افتيال العيان .كيتيا دون لالس 
بالاحاديث والتي قد تكون في اغلبها مفتراة» نكاية بالطرفين» وتنتشر الامور كالنار ل 
الهشيم؛ وتحاك المؤؤامرات والدسائس ضدهماء وقد تؤدي الى نتيجه, وريما تبوء بالفشل 
لذلك فاننا نرى بوضوح:؛ اهتمام البدوي والبدوية في عدم اظهار حبهما لبعضهما قير 
الخطبة؛ وان يحاط بنوع كبيرمن السرية والمكتومية.... ونحن نجدهم في المدن يغنون عر 
العواذل: والحسادء والذين لا يخلو منهم مجتمعء لأن طبيعة النفس الانسانية لا تخلومن 
ذلك. وقد.يُكون.من الاسباب ان يقترن ياسم الشاب: اسم فتاة اخرئ: فيدب الحسد 
والغيرة في قلب الخطيبة؛ وتطلب فسخ الخطية. 
وتفسخ الخطوبة في حال حدوث جمود في علاقات الطرفين: بحيث يحل الخصام 
محل الوئام والكره محل الحب... وهذا قد يؤدي الى الاسراع في الزواج لزرع المحبة بدل 
الكره. وتجنب الاشكالات السلبية لأن المصاهرة تزيد من وشائج القربى بين الطرفين... 
وقد يؤدى هذا الجمود الى الطلاق, عندما تصل الحالة الى نقطة اللاعودة: ويصبح لدى 
الطرفين رغبة في عدم المواصلة: لأن كلا متهما او احدهما على الاقل قد اقتنع تماما انه لا 
ضرورة لأية علاقة بين الطرفين. كما ان البدوي يتخوف ان تهان انثاه عندما يزوجها 
لخصمه او عدوه. لأن زوجها ينتقم منهاء ويؤدي هذا الى حروب جديدة بينهماء اوطلاق؛ 
وفراقء وفي كلا الامرين سوء يمكن تجنبه منذ البداية. 
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في حالة مناقضة الشروط المتفق عليها.. كالمهر. ووقف الزواج.. الخ 

فْ حالة رفض الفتاة رفضا باتاء وتستطيع ان تعلن ذلك لامها ولوالدها. ثم 
للاهل؛ وعندما لا تتوصل الى نتيجة تستطيع ان تدخل بشيخ او وجيه في العشيرة او 
خارجها لانقاذها من الورطة؛ هذا اذا لم تلجأ للانتحار والذي يكون عادة (بالحرق) اى 
(الشنق) فتقول: (اخنق حالي)؛ او (اشنق حالي): وحدث كثيرا في المجتمع البدوي. عندما 
لاتتحقق ,رعبة القتاة. ولأاتسمع اذنااضاغية لطلبية الظالي...وحول ذلك ان فتاة واقق 
والدها لخظيتها الى احى ظائلبيها: مفكين ها قرفي وقدب::قاعتتس قوصة ضصلاة والدها 
عند الفجرء فجلست على قبة العباءة ١‏ اي مقدمة العباءة حيث موضع السجود.ء وقالت انا 
داخله عليك ياييه؛ فقبل الدخالة وقال: ويش تريدي؟! قالت: لا اريد الزواج من فلان؟ 
فقال: ابشري باللي تريديه.... وتم فسخ الخطبة.. 

ومن اقول البدوية اف رقص شاخص عتقدم لخطيتها عا نجده.في هذء الآييات 

والل ثمان ايبيمان للشوق ما اسسسير لو تشتيه فرقاه هي والفضيحهة 

فهي تحلف بالله ثماني ايمان الا توافق على الزواج من خطيبهاء ولو اقترقت 
الفضيحة بفراقه. وهذا يدل ايضا على ان قسخ الخطبة بحد ذاته فضيحة عند اليدوء 
ولكن طالما انها فضيحة ايجابية فلا مانع بل وتفضلها على الزواج السىء وسيب الرقفض 
هذا عائد لصفات في خطييها حيث تقول: 

منا هو كريخ تمتنيه المسايير ولا فارس نصبر على شين ريحه 

يفوح من صدره كما فايح الكير يا ابوي خطو العفن ما اشين فحيحه 

انا كما وضحتا بوسسط المغاتير العين نجلا والمحاجر مليحة 


فهو ليس كريما تتمنى المسايير (الرجال من نفس الحي) المجىء اليه للطعام 
والقهوة؛ وليس فارسا فتصير على رائحته القذرة (اي بخيل؛ جبان» قذر) تفوح من صدره 
راقنة #راكسة القيروهوينا يستعله:الصتاع نفج التآن. بزتمااهي جميلة كتاقةوجعما 
وسط النياق الاخرىء, عينها جميلة. ومحاجرها لطيفة مليحة. 
وهذه اخرى ترفض الزواج من شخص قليل الهمة حتى ولو بقيت بغير زوج (لان 
الذي يصلح يصلح.ء والذي لا يصلح تركه اصلح) كما يقولون: وتقول البدوية: 
حلفت انا ما آخذ العاققة لو آكل العمر عند اممي 


وهذه اخرى تقول: 
ما اريد انا الجربا ولو ساق الاضعان ولو جاب غرسات الحسا للشمال 
وما اريد انا باشا حلب وابن شعلان ما اني حليلتهم ولا هم رجالي 
اريد انا ولد الخريشا سليمان ذابح طوابيير العساككر قبالي 


)١‏ للدخالة اكثر من طريقة؛ ومنها الجلوس على قبة العباءة عند الصلاة؛ ويقول الدخيل: (بمغز ركبك, ومطلبك من 
ربك) ومغز الركب هو موضع ركب الشخص عند السجود والمطلب من الرب هو كل ما يطلبه الانسان ويقولون ايضا 
(بصلاتك وعباتك) اي داخل عليك, واستحلفك بات؛ وبجاه الصلاة عند اله وعندك؛ ان تلبي مطالبي, وق هذه الحالة 
لا يجوز رد الدخالة الا اذا كانت منافية للعرف او الدين» وحتى في هاتين الحالتين يحدث ان يقبل البدوي دخالة 
ضهنهما؛ ويوافق عليها. 
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وهكذا فالبدوية انسانة تعبر عن رأيهاء ولها عقلها ونفسهاء وتختار من تحب. 
وترفض من نكره. 

وها لسان حالها: 

في نفس مثل نفوسكم يوم تختار والنفس يملكها الغلا والمودة 

وتفسخ الخطبة من. جانب الفتاة: اذا تبين ان الشاب مغمور النسب (ابن 
خطيقة, اين حرامء قليل الاصل؛ لفوفه ”اي نسبه ليس من القوم الذين ينتمي اليهم 
عصبية " وينتمى الى اصل وضيع) وتعتير الخطبة مفسوخة اذا توف او اصيب بعاهة 
تجعله عاجرا عن القيام بواجبات الزوجية. 

مما تقدم نجد ان فسخ الخطبة لا يكون من طرف واحد وهو الرجل كما يتصور 
اليعضء وانما قد يكون من طرف الفتاة واهلهاء لأن لها حقوقاء ومطالبء واذا لم تتحقق 
هذه قان,. الفسخ يصبح امرا محققاء ومقروغا منه. 

ونجد ايضا ان الفسخ يدور في عدد من المحاور وهي: 

النسيب: فاذا تيين انه ليبس بالمستوى اللازم. (خاصة لدى العائلات التي تهتم 
بالنسب) فالتراجع قد يكون في اية لحظة. 

وكذلك الامر اذا حدثت عاهة لدى اي منهما بحيث يصبح عاجزا عن القيام 
بواجبات الزوجية واذا اعتقد البعض ان هذه نقطة ضعف ضد البدوء ولؤم منهم, فانني 
انساءل! كيف يتسنى لانثى ان تقترن بشخص لا تتوفر فيه قدرات الزوجء اولزوج مهم 
انثى لا تتوفر فيها قدرات الزوجية؟! ان ابسط مطالب الحياة ان يأنس كل منهما للامر 
وهو قادر كفؤء يحقق له رغباته؛ ثم ان الزوجية مبنية على القدرة والكفاءة (بكل ما تعد 
هاتان الكلمتان من معنى. خاصة النواحي النفسية»: والاساس والاصل ان يتزوج لا 
يحوي لديه عاهة !! 

ونجد ان الفسخ يكون بسبب كشف طرف لاخر بانه كان يمثل عليهء لأن (حبل 
الكذب قصير) كما يقولون... والبدوي لا يقبل الغش من غيره له؛ او من نفسه لغيره. 

وللاخلاق والسمعة والسيرة اهميتها الكبيرة جدا في مواصلة الخطبة ان كانت 
عتسنكة والعكى اد اكايق الفكين 'ابقيل 

كما ان للحبء والقلب دورهء فاذا نفر اي منهما من الاخر ووجد انه لا سبيل 
لمواصلة السيرء والمسيرء فالاولى قطع الطريق من بدايتهاء خوفا من مضاعفتها اذا زادت 
اكثر من ذلك. 

كما ان لعلاقة اهلي العروس والعريس دورهم في المواصلة او الفسخ. 

وهكذا نجد مدى اهتمام البدو (بالنسبء والعلاقات الشخصية: والكفاءة ورأي 
الشاب او الفتاة ودور اهليهماء وعلاقة قوميهما... الخ). 

وقد يكون للفسخ نتائج سلبية: لكن الامر لا يخلؤ احيانا من النتائج الايجابية 
الحستة +«خاصة اذا وجدما سر ذلك: قانا كومكل:مثهما الآخر::فالحياة تتعذر ويضبيخ 
الفسخ ذي فائدة عظيمة ويلقى كل نصيبه ومن يحبه كما تقول البدوية. 

> 


تلقمى الفبوضي علتمسنقة تشهاك والسبى عاسيي يوسسي لدي 

كما ان الفسخ قد يحد من بعض المشاكل التي ربما تحدث وتتضاعف. وتتطور اذا 
بقيت خاصة اذا اعترض ابناء العم؛ وهددوا باستعمال القوة لمذع الخطبة. او اذا ساءت 
علاقات القوم. 

كما ان الفسخ يتيح لكل طرف ان يعبر عن رأيه بالاخرء كما انه تعبير واضح ان 
البدوي لا يمارس ما لا يحب ما دام قادرا ان يمتنع خاصة في الامور المصيريه 


البرة 


ويلفظها البدو بكسر الباءء وضمهاء ولفظ ثالث يكون بالضم والكسر معاء وهي 
العطية: او الهدية التي يقدمها الخطيب لخطيبته او الرجل لذوي رحمه من الاناث» او 
الآماع اللأنانك» انها يقدمه الوجال لبعضميد #تسمى هداناء 

وتقول البدوية (ايبر من يبرنا) بسكون الياء وكسر الباء. وتشديد الراء في كلا 
الللمتين, .والنرة تعر عندهم عن الحية: والوده وحسن العاطلة: وتحسبيق العلاقات 
وتطويرها للافضل.. وتطلق الكلمة على ما يقدمه الخطيب لخطيبته في فترة الخطويه قيل 
الزواج» كما تقال ايضا لما يقدمه لزوجته او لأهلها بعد الزواج؛ خاصة اذا كان ذلك على 
اثر غضب ومشاحنات؛ وتكون لتوطيد الثقة والمحبة من جديد. 

وتعتى العرة عند البدق ماافلى: 

الطاعة / والصدق/ والصلاح / والعطية/ واللطف والشفقة / والمحبة. فهي تعبر 
عن صدق المحبة؛. وصدق الصفاءء والنية تجاه الخطيبة: بالدرجة الاولىء وتجاه اهلها 
امهنا 

وهى طاعة الخاطب لخطيبته؛ كيف لا وهو ياتيها بنفسه؛ ويزورهاء طائعا مختارا 
او غير مختار. وليس هذا فحسبء بل ومعه هداياء وعطايا يسميها (البرة) ليعبر عن 
صدق محيته وطاعته. وعن عهده ووعده انه يحبهاء فكما ان الضيافة هي بحد ذاتها عهد 
بعدم البوق. ووعد بعدم الغدر, فان (البرة) هي كذلك من الشاب للفتاة, وعلى مبد أ قولهم 
(ما يبرك الا من يحبك).. والفتاة تطلب من خطيبها اثباتا لحبه اياهاء وانه لا يحب غيرها. 
ولا يشاركها احد بقلبه؛ ولا بد من تعبير عن كل هذاء ويالطبع يكون هذا باشياء منها 
(البية). 

وكما ان هناك شيئًاً اسمه الخاوة عند البدو يدفعها الضعيف للقوي. ودفعها يدلل 
على استمرار الطاغة: فان لهذه البرة معنى مشابها ولكن بطريقة اخرى ولهدف يختلف, 
وكما ان لدى البدو شىء اسمه الخوة وهي التي تكون بين طرفين متحابين, فلذلك تعني 
هذه أقدرة مالحية: والسدق: 

وكما يقدم الوالد لابنه؛ والشيخ لربعه شيئا من العطايا والهداياء دليل شفقته 

ا 


عليهم ومحبته لهم؛ وطلب طاعتهم وضمان ولائهم فان للبرة مدلولا متشابها. فهي من 
القوي (الخاطب) للضعيف (المخطوبة)؛ وهي من الطالب للمطلوب؛ ومن المحب 
للمحبوب. 
وهي نعني المحية: فالرسول صل الله عليه وسلم يقول (تهادوا تحابوا) وهذه 
تزيد اواصر المحبة والعلاقة بين الطرفين: انه مبدأ الاسلام الذي يطبقه البدو في عاداتهم 
وتقاليدهم؛ حيث الامر بتبادل الهداياء والحصيلة هي المحبة؛ والثقة؛ وتوثيق القربى 
والعلاقات. واذا كان الخطيب يقدم مثل هذه الهدية: فان الهدية المقابلة التى يحصل 
عليها من الخطيية؛ انه يتمكن من رؤيتها والتحدث والنظر اليهاء ومصافحتها؛ وهذه 
ان الحب شىء معنوي تدل عليه تصرفات محسوسة؛ واشياء اخرى ملموسة:؛ فهو 
في القلب والروح, واذا توطد وتوثق هناك. سيطر على الجوارح الاخرىء ان مجىء 
الخطيبء دليل ملموسء والهدية (البرة) دليل مادى آخرء وسلام الفتاة عليه؛ واستقبال 
اهلها له وهم يعرفون انه جاء من اجل رؤية ابنتهم. كل هذا يدل على المحبة المتبادلة, 
ؤلنشن من طرف واحد فحسب. 
وهي نعني الشفقة والرحمة: فالانثى ضلع قاصرء وضعيف, والرجل قوام عليها 
وصاحب العصمة والامر والنهي في ظاهر الامر على الاقل» وعندما يأتي ومعه هدية فانما 
يدلل على قوته الممزوجة بالرحمة والانس تجاه من ستكون شريكة حياته؛ وانه يجمع ي 
شخصيته جانب اللطف ملازما للعنف, وتحتاج الانثي للجانب الأول تجاههاء وتحتاج 
للجانب الثاني تجاه الاخرين لحمايتهاء وكلاهما عناية بهاء وتقدير لانوثتها ودليل ١:‏ 
حبه لهاء وكما ان للبيض او الجوزء او جوز الهند قشر قوي فان الحاجة ماسة لوجوده 
لانه يحمي الداخل؛ ولكي نستطيع اكل ما قي داخله والاستمتاع به؛ لا بد من وجود قشره 
القوية التي تحفظه لنا باستمرار قبل الاستعمال؛ وكذلك جانب القوة الذي تفتقده الانثى 
في نفسهاء فهي تبحث عنه في الرجل؛ كما انه يبحث عن جانب الانس في جانبهاء وبالتالي 
يكون كل شىء متمم للاخرء وهذا الانس يحتاج الى الرحمة والشفقة وكما يقولون (الولية 
ولية) اي ان الانثى انى كانت تحتاج دوما للمساعدة والرحمة والشفقة حتى انها لا 
تصاب باذى وقت الحروب والغزوات؛ وحتى ان البدوية تستطيع ان تجاوب أي شخص 
يسألها في الصحراءء ولو كان غريبا وهي لا تخشى على نفسها من سطوته؛ لأن العنف مع 
النساء والاعتداء عليهن غير وارد من حيث المبدأ في عرف البدوء فهي آمنة على نفسها, 
ولها الحرية في السؤال: والحديث والجواب. والرجل نفسه يشفق ويعطف عليها حتى ولو 
لم تكن من رحمه. 
وهي تعني العطية: فالخطيب غير ملزم بالعقد واتفاقيات النقطية يجاب الهزة 2 
انها ضبط اجتماعي» واجبار اجتماعي لا بد منه. وعرف وتقليد يصعب الخروج عليه 
فالرجل يأتي بهذه الهدية (عطية) اي مجاناء بدون ان يطلب مقابل ذلك؛ (فالهديه؛ 0 
العطية) تعني عند البدى الشىء المجاني؛ بدون انتظار المقابل صغر ام كبر. 
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وهي تعني صلاح الامر: فالخطيبة تحتاج ضمانا الى اثبات وبرهان على صلاح 
العلاقة بينها ويين خطيبهاء وعلى صلاحه هو في امر الخطبة؛ ولكي يبدد جميع الشكوك 
من نفسهاء وانفس الاخرين فهو يقدم هذه كأضحية في محراب حبهاء وقريانا في معبد 
قلبهاء وكما يقدم الاخرون قرابين لاثبات صلاحهم وتقواهم ومحبتهمء فهو يقدم ذلك 
لاثيات هذا الامر معها. 

وهي تعني الفرحة: حيث تجلب السرور الى نفس خطيبته, وهذا جل ما يتمناه 
لهاء وتتمناه منهء وفرحتها من خطيبها تساوي فرحتها من الدنيا كلها. 

كما انها تعني التفاخر الشريف: ذلك انها واهلها يفاخرون الناس ان خطيبها قد 
جاء (ببرة محرزة) اي لها قيمتها ووزنهاء ويتناقل الناس هذا الكلام فيعرفون ان الصهر 
الجديد كريم شهمء وليس بخيلاء او نتيفاء انه قادرء وحالته ميسورة وليس فقيرا (على 
الحديد) لأن البدو يعبرون من جملة ما يعبرون عن الفقر المدقع انه (على الحصيرة» اى 
على التراب» او على الحديد اوما فيه شىء؛ او يكفيك شره من القلة؛ اوميت من الضيعة) 
(ؤتدل.هذة عن الجوع أأيضا). 

فهكذا فللبرة اكثر من معنى في نفوس البدوء ويهتمون بها لما تعنيه من دلالات 
مكظفة: وبالتاق فالظاطب تفوت القردة ق: التطيل عال جمدم فقه المعاتي الى 
لخطيبته قحسبء بل ولأهلها والناس اجمعين» فيكسب السمعة الطيية: وثقة خطييته 
واهلها ومحبتهم جميعا. 

وعلاوة على كل ما تقدم فان البرة تغطي الكثيرمن عيوب الخاطبء وكما يقول اليدو 
(مد ايدك على جيبك ينسن النسوان عييك)» ٠‏ وكما يقول سيدنا الشافعي رضى الله عنه: 

يغطى بالسماحة كل بحن وكم عمسب بغطيه السخاء 

ويالحلي هي تقلح وير الالنسنة والاقاويل. . لأنها فى كفة الليذان الثقل ركثير من هده 
الاقاويل. 


نوعية البرة: 
والسؤال الان: ما هي نوعية البرة التي يقدمها الخطيب لخطيبته؟! 
والجواب» ان ذلك يختلف باختلاف الازمنة والاماكن والظروف وقدرة الخطيب 
المادية. ولكن بوجه عام تشمل البرة عددا من الامور ولا يشترط ان تحتويها البرة دفعة 
واحدةء وانما قد يأتي الخاطب بصنف او صنفين؛ وقد يأتي بشىء عجالة (اي بسرعة 
ويكمية قليلة»: او بشىء كثير). 
واهم ما تشمله البرة امران هما: الملابس بالدرجة الأولىء والمأكولات بالدرجة 
الثانية وملحقات كل منهما. 
اما الملايس فكما يقولون (هدايا وعطايا من الصندل للعبايا)؛ اي قد تكون ملابس 
كاملة للفتاة وامهاء واهم الملابس هي الثوب الخارجي المسمى (ثوب؛ او مدرقة) والثوب 
الداخلي المسمى (بذلة او شلحة) وهو يقابل عند نساء المدن (الفستان والقميص) كما 
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نشمل الملابس ايضا: القمصان, والسراويل؛ ومنديل الصوف (وهو لباس الرأس) وتشمل 
الحدّاء ايضاء وكان بدون جواربء: وهناك الدامر الصغير للعروسء والمسمى 
(بناتي - اي للبنات) لأنه خفيف ويصلح لمن تكن في ربيع العمر. وهذا الدامر مصنوع 
من الجوخء بالوان مختلفة وهو يشبه الجاكيت او الصدرية في بذلات اللباس الافرنجي, 
ولة يمان حجاتديتان,..ويجين. كالك عدن اتصيدن ولة عطائة ملساة.يالوان معطفة, 
اما الدامر الحريمي الكبير فهو للنساء اللواتي اصبحن امهات ولونه اكثر هدوءا, 
وهو اكثر طولاء وسمكاء ويكون لام العروسء؛ او جدتها. 
وتشمل البرة احيانا: (العباءة)؛ وهي خاصة بالمرأة, رقيقة السمك, ناعمة الملمس, 
تضعها قوق جميع الملابسء؛ ولكن من فوق رأسها بينما يلبس الرجل عباءته من على 
كفيه... كما تشمل البرة (المقنع) وهو يقوم مقام العباءة حيث يغطي الراس والعنق 
والكنقين والوسط الاعلى للانثى, وتستطيع ان تغطي وجهها او عينيها بهء ولونه عادة 
اسود او مائل للحمرة... 
وتشمل البرة الحذاء ايضا: وهو انواع: منه الحذاء الشيوخيء وهو عبارة عن 
جزمة حمراء اللون ذات (شرشبة) امامية؛ او شرشيتين جانبيتين: وطوله يصل الى نصف 
بطه الرجلء. كما ان له كعبا عاليا ايضاء ولونه احمر غالبا. 
وهناك الحذاء العادي (البيتون) وهو قصير الساقء والكعبء: وهناك (الكرمية' 
(بلفظ الكاف "جيما تركية ")» وهي من الكوتشوك ان البلاستيك. 
أما ألوان البذلات (الاثواب لداخلية) فتمتاز بالوانها الزاهية المسماة (المشجره 
اي اختلاف الالوان في القطعة الواخدة. ومثل هذا تجدة ايضا لدى نساءً اهفل الجزير 
إلى الانء أن الاتراب:الخارجية فهى مق ماق يسمى (الللس) سيك انه قاعم اللفير 
ومن هنا جاء اسمه؛ واما (المدرقة) وهي ثوب خارجي يشبه الثوب عند الرجل؛ فتكون مر 
اللسن. آى من اللهمله وقاليا مق اللون, الاسوق» او القروب مل الالسسر»ه 
وفي المدينة نجد ان الخطيب يقدم لخطيبتة الهدايا من الفساتين المختلفة والاحذية 
وكما ان البدوئ يعطى خطيبته اجرة خياطة الأفواس. قكذلك يقغل ابثاء المدينة. 
وتشمل البرة على العطور ايضاء والحلويات: واهمها (الملبس)؛ والكعيكبان وهو 
قوالب من الحلوى الجافة: لذيذة الطعم» ويحبها البدو كثيرا.ء وشبه معدوم هذه الايام؛ 
كما تشمل الملبس من نوع (كل واسكت - لأنه لا يخرج له صوت عند اكله)؛ ومن 
الراحة؛ والحلاوة» اي ان الحلويات التي تقدم هي من النوع الذي يمكن له ان تيقى عدة 
اسابيع دون ان يتعفن او يخرب (كالملبس يانواعه)؛ واخر يبقى يوما او بضعة أيام قليلة 
(الحلاوة: والراحة) ويالتالي يأكلون منها عدة ايام وعدة وجبات؛ وليس لوجبة واحدة او 
مرة واحدة وكفى. 01" 
والبدو بطبعهم يحبون الحلوى؛ حتى انهم يأكلون منها في جميع الاوقات حتى لي 
الصيف الحار وفي البرة دليل على حلاوة الايام والخطبة؛ وهي حلوان للخير والبركة. 
وعند مجىء الخطيب تأتي الخطيبة وتسلم عليه. وتصافحه؛ اقول: هي تأني عنده 
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حيث يكون, ولا يجوزله ان يجلس في المحرمء. وانما في الشق (مجلس الرجال). وفي ذلك 
تفسير واضح ورد على تصرف الخطيب؛ فهو قد جاء عندها ووصل اهلها. وهي ترد على 
هذا اللجىء ان تآتي عندة هق المحزم الى الشق» (مجيء مقابل. مجيء) ولكنه تحياء: 
وضعفء, واما الرد على الهدية فان سلامها وكلامها اكبر هدية. ومع هذا ينطلق البدوي 
انطلاقا من المبدأ الاسلامي (الرجال قوامون على النساء) بان الرجل يجب أن تبقى يده 
هي العليا وهي الطولىء فلو بقي الامر الى هنا لتساوت هي معه او قاريته؛ لأن تصرفها 
هكذا يكفي منها كأنثى: لذا لا بد من ان يتصرف الرجل ما يثبت (قوامته. ورجولته 
ومسؤوليته وعلو همته ويده)» فيقدم اليها هدية اخرى تسمى (مدة) من مد يمدء واليد 
اذا أنتدت واعطت» وهذه الهدية علخ من المان::اوقطعة ذهيية, كاجرة الخياطة الملابسن: 
اوحتى بدوت:فنذا المبونه اورؤيادة علية::واتماهَك! اليل غللى ما قلثاء بالاضافة الى كوتة 
دليل الحب والمحبة» وزيادة في التقرب, والشفقة وطلب العطف والحنان»؛ فهو يقدم ما ينم 
عن رجولته وعنفه وقوته». وينتظر منها ان تقدم اليه ما ينم عن نعومتهاورقتهاء وانوتمها ... 
كما ان هذا عهد جديد منه على محبته وطاعته لهاء انه تعبير رمزي على كل ذلك. 
وفي المدينة نجد ان الخاطب يقدم لخطيبته هدايا من الفساتين والملابس والعطورء 
وادوات الزينة» والنقود ايضاء انه يفعل كما يفعل البدوي. 
ونظرة الى مواد البرة نجدها تتركز على امور ثلاثة هي: 
اللايس»:والظعامء والتقو 
فالملابس تعئي: الكسوة: والسترء فالزواج سترء والرجل لياس المرأقوهي لياسه 
على المبدأ الاسلامي (هن لباس لكمء وانتم لياس لهن) والانسان يحتاج في حياته الى 
صدورات غلا للقي وافاكل واللبس» وماايقى قيهن مقمات لذلكريما يسقطظيع 
الاستعحاء فترة اكر من استفتاكه عن اقل اهدح القلاثة.... وق هذا الآطان تحب البرة 
ايضاء مع تجاوز موضوع الماء لاستحالة نقله من الخاطب للخطيبة كبرة... 
اما المأكل والمليسس: فتوفيره دليل الاهتمام من جهة: واثيات القدرة على توفيره منذ 
بدء الاقتران بها كخطيبة من جهة اخرى فالبدوي يرى ان توفير اللباس للمرأة. شرط 
اساسي ومهم وهذا ما نجده في قولهم (المرأة لها ثوب يجر وكوارة تهر)؛ وق قول الشاعر 
البدوي: 
يا بنت لو جدي قريب لجدك لالبسك ثوب الحريير الوافي 
فالثوب الذي يجر (الطويل) : والثوب الوافي؛ هو الستر والستيرة لأنه يستر العورة, 
ويعطيها ابعادها وانوثتها الحقيقية؛ حتى ان القول الدارج (ترفل في اثواب العز) كاثيات 
ان اللباس له اهميته: وفى يدل على خالة صتاحبه احيانا... وق الجئة بدا سيدنا ادم: 
وامنا حواء عليهما السلام بطلب الستر وطفقا يقطفان من ورق الجنة ليواري كل منهما 
سوأته..وهكذا فالبدوي ايمانا منه باهمية الثوب بمعناه كلباس وبما يدل عليه؛ وبقيمته 
المعنوية وابعاده وانه صورة تعكس قيمة الخاطب وذوقه وقدرته2. ومدى محيبته. 
وقوته...الخ لذا فان اهم مادة في البرة هي هذه الاثواب التي تعني الخطيبة بالدرجة 
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الاولى وتشمل بمعيتها امهاء واخواتهاء وربما اترابهاء (حسب حالته؛ وقدراته)... 

ثم يأتي الامر الثاني وهو (ما يؤكل): وهذا يعنيها كما يعني غيرهاء فهي تأكل 
منه كواحدة من الاكلات: حتى انه يقال لها (يكفاك فرحتك) كما تقال هذه العبارة للرجل 
ايضاء ولكن ما يقدم للاكل هذه المرة ليس مما يتوفر في البيت: وانما مما لا يتوفر الا في 
السوقء ولا يتم الحصول عليه الا بجهد ومشقة؛ وثمن؛ ولكل من هذه معناها؛ ومبناها؛ في 
نفس البدوية. 

وهكذا ففي البرة فرحة خاصة بها يقدمها الخطيب اليها - وهي الملابس والتي لا 
يشاركها احد بها ونيقى مدة اطول لانه السترء الذي يحتاجه الانسان ان يستمر طويلا: 
ما دام على قيد الحياة؛ وبعد الممات, ثم يأتي الاكل الذي يكون امرا مؤقتاء يذهب بوقته. 
ويذلك تشمل اذن على فرحتين؛ واحدة مستمرة (او طويلة المدى)؛ واخرى قصيرة المدى 
تكون للفتاة كمثل اي انثى اخرى من العائّلة. وهذا بحد.ذاتة ادب لطيف.ان يفرح الافل 
مع فرحة ابنتهم: وان يكون في البرة شيء يخضهم.من الأكل. 

واما الامر الثالث الذي تشمله البرة فهو (المدة): اي ما يمده على خطيبته من 
اقالمومة | الأيكوة داقشاءيل تمد هل الطروف والامكاناى. .وجقرار الزيارات لكددينا 
قلذا قبل قليل دليل اخر من الخاطب لخطييته على حبه لهاء وبرا بالعهد والوعد خاصة وان 
طبيعة ونفسية الانثى تمتلىء عادة بالشكوك والترددء والهواجيسء: وقد ادرك البدوى 
يقطرته هذه النفسية؛ فعالجها بطرق كثيرة من جملتها البرة للخطيبة» وكلما قدم جديدا 
قانما يقدح دليلا على حبه ورغبته. وهذا ما تحاول الفتاة جاهدة ان تحصل علدءه 


اوقات البرة: 
ويأتى وقت البرة ضمن اطارين: الاول في المناسبات العامة كالاعياد (عد 
الاضحى والفطر). والثاني في غير هذين العيدين, اي في الايام العادية يختارها العريس 
حسب ظروفه. ففي الاعياد العامة حيث يحتفل كل مسلم, فان الخطيبة يهمها ان يكون 
لديها فتى احلامهاء وكذلك بالنسبة للخاطب ان يرى فتاته» ويقدم اليها هدية ترضيها. 
وتقربه منها وتقريها منه؛ وفي العيد يتجول الناس ويتحركون؛ ويهنئثون بعضهم؛ ومن 
جملة احاديثهم؛ تساؤلات: ماذا حدث؟! وماذا قدم الخاطب الفلاني لخطيبته؛ واذا عرفنا 
ان البدوي يهتم بحديث الناسء الذي يعتبر في حالات كثيرة ضبطا اجتماعيا له ويروعه 
أى تصرف او كلام قد يؤدي الى فضيحته عرفنا كيف يهتم البدوي في كسب الراي العام 
لصالحه ومن المعتاد ان يقدم الخاطب لخطيبته (عيدية) وهي (برة بالعيد)» ولا يجوز ان 
يمر العيد اطلاقا يدون هذه الهدية» بل ان المتعارف عليه عندهم أن يقدم ذلك... فالعيد 
هدية لجميع المسلمين وفيه تكون هدية الانسان للانسان (الخاطب لخطيبته). وفي العيد 
يتذكر الانسان احبته واهله. واصدقاءه, اي (اعز الناس عليه)؛ (والرجل تدب حيث 
القلب يحب)؛ وفي العيد يتفرغ الانسان للفرحة والبهجة؛ واتمامها على خير بالنسبة 
- 


تاة, بل انها لا تكون الا بوجود الخطيبء فتتباهى امام اترابهاء انه جاءها؛ ومعه كذاء 
وكا وهذا التفاخر سلاح بيد الرجل لأنه يزيد خطيبته حبا به؛ ويوسع من سمعته الطيية 
لدى النساءء ونحن نعرف ان العيد يتكرر مرتان بالعام, لذا فان (برة العيد) تكون في هذا 
الوقت الذي لا يتعدى فارقهما عن شهرين وعشرة ايام» ويالتالي فاقتصار البرة على العيد 
قد لا يجعلها من نصيب كثير من المخطويات اللواتي يخطبن ويتزوجن في غير هذا الوقت» 
او خلال اسبوع... والسؤال الان: هل يعني انه لا توجد هدايا (برة).: آم ان هناك حلا 
الامر؟! والجواب. واضح::قطالما ان لليرة الغديد.من اللعاني التى سبق وذكرتاها قبل 
قليل؛: وحيث لا بد من تجسيد مثل هذه المعاني لاهل الخطيية او للخطيبة يعينهاء لذا فان 
البرة تصبح امرا محتوما على كل خاطب لا يستعمل الاسلوب الفوري الذي سيق وتحدثنا 
عنه. وحتى في الخطبة والزواج الفوريين يقدم الخاطب لخطيبته هدية تعير او لنقل تقوم 
مقام البرة» وتكون هذه على شكل نقود او حلية ؛ او الوعد يمثل هذهء وقد لا يتمكن من هذا 
يحينة» لكنه يادي يها بعد. خين.من, الزواج» زاي تاخير بالزمن ققط)- 
وفي غير الأعياد يقدم الخاطب هديته: في الوقت المناسب. فعتدما يقرع من عمله, 
مع محاولة مراعاة ان يكون اهل خطيبته قد قرغوا من ذلك كالحصادء والحراثة. وقص 
الشعر او جز الصوف والويرء او الرحيل الى مكان معين (قريبء او مناسب)»: او شقاء 
مريضء او فك الحداد على ميت؛ او تزويج احد الابناء... لأآن اليرة يحب ان لا تكون من 
حي المبدآ في التحالات التالية. اتشعال اهل الفتاة باقراح: أو اتراح: او.عمل):ما عدا 
الاعياد لأنها عيد للجميع... ولكن في العادة قد يتم هذا في غير وقته لأنه ظرف مناسب 
للخاطب: وعلى فكرة فهو يأتي بالبرة بدون سابق علم من اهل الفتاة: من حيث المبدأًء لأته 
يعتبر ضيفاء ولا يستطيع تحديد يوم معين؛ حيث يذهب للسوق لشراء ما يحتاجه: وقد 
يخاف عطب وهلاك وتعفن ما اشتراه فيسوقه فورا لخطيبته: ولكن في العادة يستطيع 
اعطاء ضوء اخضر خفي انه قد يأتي في حدود الايام الفلانية» وان مجيئة فجأة قد بسبب 
بعض الارتباك. ولا شك ان الافضل اعلامهم مسبقا لتكون الفتاة مستعدة لاستقيال 
خطيبها ايضاء وحيث ان امورهم على الطبيعة والبساطة؛ فهم يأخذون الامر بكل بيساطة, 
بل وببساطة غريية؛. ويرحبون بضيفهم, كضيفء (ونسيب)؛ ولكن يضاق لترحابهم 
ترحاب ابنتهم معهم ايضا التي تعيش سعيدة ولولحظات تستمر يوما وليلة او بعض يوع. 
وهكذا يختار الخاطب الوقت المناسب بالنسبة له ولاهل خطيبته؛ ويأتي (بالبرة) 
ومن حيث المبدأ يجب ان يأتي ومعه جاهة بسيطة من اهله. لأنها هدية الاهل للأهل, 
وزيادة للروابط بينهماء بالاضافة الى ان الشاب قد يخجل من المجيء وحده؛ ويحتاج لمن 
(يقوي عينه) كما يقولون» وينطق بلسانه ولكن في العادة قد يأتي ومعه اناسء» وقد يأتي 
وحده؛ وقد يأتي ومعه امه او اخته او جدته؛ او حتى زوجته الاولى (ذرة الخطيبة 
الجديدة)؛ وفيٍ حالة مجىء النساء معه يدخلن عند النساءء واما الرجال فموضعهم 
(الشق) مكان جلوس الرجالء؛ وعادة تكون الهدية على الدابة التي يركبها اودابة اخرى, 
وتكون (في الخرج)»؛ وافضلها ما يكون على فرس او حصان لأن (الخيل معقود بنواصيها 
د ” 


الخير)؛ وفيها التفاؤل بالخير واليمن والبركة على الطرفين وتأتي في الاهمية والمحبة ما 
تكون على ذلول» ثم على حمارء ثم ما تكون باليد؛ لأن هذه (التي باليد) تكون قليلة بحيث 
يحملها رجل واحد, واما التي على الدواب الاخرى فمعناه انها اكثر كمية؛ واذا عرفنا ان 
الملابس والطعام هي المحور الرئيسي في البرة عرفنا كم هي اهمية البرة التي تحملها 
الدواب من تلك التى يحملها بيده. 

وحال قدوم هذا الضيف الذي حمل الهدية يهتم به معازيبه كضيف ونسيب كما 
قلناء وله الحق في السلام على خطيبته: وعادة يهديها نقودا. وهذه تكون منه اليهاء هدية 
خاصة لا يجوز استرجاعهاء حتى ولو تم الفصلء اما البرة فيجوز المطالبة بها اذا تم 
الفسخء لأنها من مستلزمات الزواج والخطبة:؛ اما الهدية المباشرة منه اليها فهذه امور 
خاصة له الحرية أن يعطيهاء او لا يعطيهاء ولا يحق لاحد ان يطالبها بها من اهلها بينما 
اليرة يشاركها فيها جميع الاهل وريما الجيران ايضا. 

والبرة تكون اكثر من نوع: 

البرة الرئيسية: وهى لا بد منها وهى من حيث المبدأ مرة واحدة في فترة 
الخطوية. وق الحادوقد كن اقفر مق سرد خاصبة أداسن القرست عض اشداء هده القترة: 

اما اليرة غير الرئيسية: فقد تكون بنفس حجم السابقة في اوقات اخرىء سواء في 
الاعياد او غيرهاء وقد تكون بحجم اقل: وقد تكون صغيرة بحيث انه كلما جاء الخاطظي 
للزيارة جاء ومعه شىء: واذا عرفنا ان عدد زيارات الخاطب لخطيبته تكون قليلة: عرفنا 
كيف تكون في كل زيارة امرا معقولاء فقد يأتي معه بشىء من البلحء او الحلوى: ٠‏ 
القماش او العطر او ادوات الزينة (كالحرير للشعرء او البكلات وهى ما تمسك الشعر, و 
الدهان وهو الفيزلين لدهن البشرة)؛ ويصل الحد احيانا ان يكون العريس متهوراء واه 
العروس لديهم جشع في الكسب منه. فكلما جاء بشىء طلبوا المزيدء وتكون الطلبات ٠‏ 
لسان ام العروسء ومن هنا ندرك مدى اهمية تدخل اهل الخاطب في حلب البرة:؛ واختي 
الكمية والنوع؛ والوقت» وحتى زياراته العادية تكون منضبطة ويعلم اهله ليس للسيب 
السابق فحسبء بل وتعويدا لابنهم على ضبط النفسء: وحتى لا تمله عروسه واهلها؛ 
وحتى لا يصبح حديث الناس؛ وحتى لا يترك عملهء, وتطبيقا للمبدأ (زر غبا تزدد حبا). 
ويحق للخاطب عند جلب البرة ان ينام ليلة عند اهل خطيبته؛ واذا لم يوجد احد من غير 
اهلها جازلها الجلوس قبالته؛ او في الشق؛ وان تحدثه او تستمع الى حديثه... ويذلك نرى 
ان بساطة البدو هي (بساطة منضبطة جدا) (وبساطة عميقة)؛ ويمكن لاي انسان مثقف 
ان يدرك كم هي وسيلة تهييج؛ وتشويق لكل من الذكر والانثى عندما يكون كل منهما 
قريب من الاخر بضع سنتميترات او امتار؛ بينما هما بعيدان عن بعضهما بعد المشرقين 
عن المغربينء وعلى رأي البدوي: 

شفت غر سلاني يباول د ه سبائني 
حدما عقي وخلاني وههو عني بعيدي 
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بعكس ما نراه في العصر الحاضر حيث تفوح من مثل هذه العلاقات رائحة التمثيل 
اللساقة «القلوعة: وتفسنة القاطن» او الظوروف: الحطة: 

ذلك نان :اللجىء قي الفهان مجع ل كل النحي (الفريق) يرون ويعرقون: فقان! كاتت البرة 
مخ الكمنة والاهمية يمكاق.فالافضل آن.كين نهارا خاصة أذ١‏ كادت كافية لآن بحتال كل 
وآحد بالحى شِييًا مقها (قطعة حلوى,او اكش وهذةتصبح ايضااموضع التقاخ.. ودار 
حديث القوم مما يثلج صدور اهل الفتاة. 


واذا وصلوا قبل الظهر حتى العصر صنهوا لهم غداءء واذا وصلوا يعد العصر 
حتى وقت متأخر من الليل صنعوا لهم عشاءا. ما لم يكونوا من حى مجاور قريب بحيث 
يعتذرون عن الطعام وبعد شرب القهوة, واكل الوجبة. يعود القوم اذا كانت المساقة 
اتعبيرق: وبسق الخاطب: ان حبقى قد لبلة:واحدة قط امن اق الشداقة هذا تليق ك1 
(يوم وليلة) وليسن كعادةء واذا كانت المسافة. بعيدة جاز للجاهة ان تنام ليلة وتغادر 
بعدهاء ثم يحق للخاطبء ان ينام ليلة اخرى (اي ان له ليلة واحدة خاصة به يالاضاقة لما 
يمكن ان يقضيه مع الضيوف الاخرين): , 

بقي ان نقول: ان البدو قديما لم يكونوايقدمون خاتما بعينه للخطيية كما هو اليوم: 
وانما تستطيع الفتاة الحصول على خواتم واساور من الفضة والنحاسء والذهبء طيلة 
فترة الخطوية: ويعد الزواج» دون ان يكون لخاتم معين دلالة معينة.. وفي الوقت الحاضر 
اصبح البدوي يعمل تماما كما يعمل ابن المدينة (خاتم الخطوية - او الديلة, 
والآساور...الخ) وتحولت البزة الى هدايا'من الاليسة المخظفة: والعظور: وفنا إلى ذلك. 
وفي المدينة نجد ان الزوج يقدم لزوجته الهدايا بمناسبة زواجهما او ميلادهاء وهي تقفعل 
عذلك لؤوسها فق عد ميلاد» كما اتقترة التقطوية انخلقت اليومفاللشاطب يستطيع ان 
يزور خطيبته في اوقات متفرقة وان يتحدث اليهاء وتجلس معه:ء وربما يأتي في اجازته 
الشهرية او الاسبوعية او عند العودة من الحقل او الرعاية او الدوام: وريما يحمل بيده 
شيئًا اليها اويذهب فارغ اليد لأن الزيارات المتكررة تصبح مصدر خسارة اذا كان عليه 
ان يجلب معه شيئًا كلما جاء؛ ويعض ابناء البدو الذين سكذنوا المدينة او استقروا في 
القرية وانخرطوا في الوظيفة. يستطيعون الذهاب (الخاطب والمخطوية) الى المدينة لشراء 
ما يريدانه؛. وريما يخرجان مشاوير للتنزه» واصبح بامكان الفتاة ان تعرب عن رأيها 
بصراحة او لتقل (بوقاحة) اكثر من ذي قبل في رغبتها او عدم رغبتها بالزواج من فلان او 
علان؛ واصبح الاختلاط بين الشباب والشابات اكثر سفورا, وبنية اكثر سوءا من ذي 
قبل: فقد كانت الناس تختلط مع بعضها الا ان حسن النية؛ والطيبة؛ والخجل من عمل 
المنكر. كل هذه ضوابط تجعل الناس يتصرفون بادب جم؛ ولا شك انه الان لا يتوفر بهذه 
الدرجة: فقد غزت سلبيات الاستقرار ايجابيات التنقل؛ وحاصرتها؛ وكادت او تكاد تقضي 

0 ا 


عليهاء خلال العشرين عاما التي عشتها بنفسي بين هاتين النقلتين من الخمسينات الى 
السيعينات. 

انه تطور العادة, وابتعادها عن الميادىء والاصول ليس نحو الاحسن, وانما نحو 
الاسوأ ويوضوح كبيرء وانحراف مرير... 

ومن الاداب في تصرفات الخاطبين عند البدو ان الخاطب لا يلحق بخطيبته حيث 
يمكن ان تدور الشبهات: انطلاقا من المبدأ الاسلامي (اياكم ومواطن الشبهات). ولكن 
يسنطيع أن يلاقيها وهي واردة على الماء: او ذاهبة في رعاية الغنم, اولجلب الحطب. واذا 
كانت البدوية تجاوب بحرية على اسئلة الاخرين/ الا انها تخجل من خطيبهاء خوفا على 
سمعتها وسمعته؛ من ان يقول الناس انها (وقحة) وجائعة او عطشانه للرجال؛ فالكلام 
مع الاخرين كلام عابر اما مع خطيبهاء فله معناه ومغزاه, وشتان ما بينهما. ثم ان الرجل 
حريص على فناته ‏ ويغار عليها حتى من امها وابيهاء ومن نفسه ايضاء واذا كان مقصود 
الشاب عند لقائه بفتاة ان ينال منها شيئا ولو غمزة: فانه يكتفي من خطيبته بالنظر اليها. 
وحيائها منهاء واذكر ان فتاة بدوية كانت واردة على العين لجلب الماء؛ والتقى بها خطيبها 
ونظر الجميع اليهماء ماذا سيقولان او يتصرفان: وطرح السلامء الا ان وجهها قد امتقع 
لونه وكأنه امامي الان: وساقت دابتها قاصدة الماء ولم تنيس يبنت شفة. 

كما ان البدوية تترجل عن ظهر الدابة اذا التقت بخطيبها لأن ذلك ضرب من 
الاداب» فهي تترجل اذا التقت باي رجل بلغ الحلم (اذا لم تكن هي قد بلغت من الكبر 
عديا أو انها مريضة وحينها تعتذر او يعتذر من معها)؛ فكيف لا تفعل امام خطيبها؛ حد 
على الاقل لا ياخذ عنها فكرة انها وقحة ولا تخجل... واذا كانت بنت المدينة ترس' 
لخطيبها او حبيبها الرسائل تعبر عن حبها وعواطفهاء فان البدوية تكتفي بالصمت. وء' 
اصعب الحب الصامتء وما اوقعه على النفس لأنه غليان بلا تنفيسء, مما يزد الشوق 
للخطيب. لذا فان حب البدوية اكثر شدة من حب الفتاة في المدينة... وفي البادية ظهرت 
اقوى قصص الحب في التاريخ العربي (مجنون ليلى وجميل بثينة» وكثير عزة ومن ء 
شاكلتهم) وهناك اناس قتلهم الحبء الا ان عدم وجود شعر ولعدم تناقل الناس 
لقصصهم جعلهم نسيا منسياء فالتاريخ الذي بين ايدينا هو ما تناقله الناس بواسطة 
الكتب او الآثار...الخ ولا شك ان هناك تاريخا اعظم لم يصل ولن يصل اليناء بالاضافة 
الى تاريخ بين ظهرانينا لم تصل اليه الاقلام للاسف. 

وقبل ان ذنهي الحديت عن الخطبة نرى من المناسى ذكر يعض النوادرمن البادية 
العربية القديمة؛ مع املنا الانكون قد اطلنا الحديث: فقد ذكر الابشيهي في المستطرف في 
كل فن مستظرف ص ١1685١‏ من الجزء الثاني ما يلي: روى عن عثمان الضحاك؛ قال: 
خرجت اريد الحج؛ فنزلت بخيمة بالابواء, قاذا بجارية جالسة على باب الخيمة: فأعجبني 

بزينب المم قبل أن يرحل الركب وقل لا تملينا فما ملك القلب 
فقالت: يا هذا اتعزف قائل هذا البيت؟! قلت : بلى؛ هو نصيبء فقال: اتعرف زينبه؛ قلت: 
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لا قالت: انا زينبه؛ قلت : حياك الله وحباك: قالت: اما والله ان اليوم موعده. وعدني العام 
الاول بالاجتماع في هذا اليوم فلعلك ان لا تبرح حتى تراه؛ قال: فبينما هي تكلمنيء اذا 
انا براكب» قالت: ترى ذلك الراكب؟! قلت: نعمء: قالت: الي لاحسبه اياه: فأقيل قاذا هى 
نصيبء فنزل قريبا من الخيمة» ثم اقبل» فسلم ثم جلس قريبا منهاء فسألته ان ينشدهاء 
فانشدهاء فقلت في نفسي: محبان قد طال التنأئي بينهماء فلا بد ان يكون لاحدهما الى 
صاحبه حاجة: فقمت الى بعيري, لاشد عليه: فقال: على رسلك اني معك: فجلست حتى 
نهض معى فسرناء وتسامرناء فقال لي: اقلت قي نفسك محبان التقيا بعد طول تناء قلا بد 
ان يكون لاحدهما الى صاحبه حاجة:؛ قلت: نعم؛ قد كان ذلك قال ورب هذا البيت منذ 
احبيتهاء ما جلست منها مجلسا هو اقرب من مجلسي هذا فتعجبت لذلك وقلت: والله هده 
هي الصفة في المحبة. ١‏ 
ومن هذه النادرة نتبين كم هي دقة البدوي في تحديد المواعيد فقد ضرب معها 
موعدا في يوم معين بعد عامين» بدون ان تكون لديه مفكرة؛ او مذكرةء او ساعه» وياني 
وكأنه ضرب هذا الموعد في الصباحء او عشية البارحة؛: ويغيب عن معشوقنه عامين!! انه 
زمن طويل وليس عجيباء ان يصبح كلاهما شاحبا هزيلاء من وجد الحبء والنوى 
والفراقء ثم هو لا ينشد حتى تطلب اليه. وهذا منتهى الادب من الرجلء وقيمة رأي 
الانثى من طرف اخرء تريد ان تسمع رأيهء وكلماته كما هي طبيعة الانثى في كل زمان 
ومكان في تفضيل كلمات الاطراءء ولكنها خالية من الافتعالء والتمثيلء ثم انه لا 
يصافحهاء بل يجلس بمكان يراها وويسمعهاء وتراه وتسمعهةء حيث لا مجال الا للعين 
والاذن: ويالتالي فلا داعي للالتصاقء والمناجاة التي لا تساوي الا تتقيدا لما يرى في 
التمثيل على الشاشة!! انه يجلس قبالتها وكفىء: بعد شوق وانتظار طال ودام عامين 
كاملين!! ثم انه يغادر بعد لحظات ليزد اد قلبه لوعة: ولا تقل المحبوية تجاهه عنه؛ ثم هذه 
الفراسة البدوية وهذا الذكاء الفطري, وفهم لغة الصمت. فبمجرد ان يهم الرجل 
بالاستئذان» يستدرك (نصيب) ما يريد (عثمان)؛ ويطمئنه انه لن يكون اكثر من هذاء ثم 
يفهمه انه فكر في نقسه كذا وكذاء ليفند له عدم صحة ذلك اطلاقا!! وانني حائر في ان 
اعجب من ذوق عثمان الذي رغب ان يفسح المجال للعاشقين ام من نصيب الذي فهم عليه 
وذهب معه؟! 
ولا شك ان هذه الصورة الشريفة العقيفة: وهذا الذكاء والصفاء كان عند البدو 
حتى بداية الخمسينات في الاردن» الا انه بدأ يتطور ويتحور نحو الاسوأء ولقد كان 
البدوي يحب الفتاة؛ ويبحث عنها طويلا لكي يراهاء ا ويسمع منها كلمة؛ او يكتفي بنظرة 
فقط؛ اما اليوم فان الامور تختلف, ونفوس الناس تبدلت: وغزت مفاسد التطور المادي كل 
شىء حتى الحيوانات: والبشر.. ولقد عانى السلف الصالح في القرون الوسطى من هذا 
التحول الاجتماعي الذي هو حصيلة طبيعية لترك الناس مبادئهم الاسلامية» وتراثهم 
الاصيل؛ وبالعودة اليه تعود القيم, والمثل» ولنضرب لذلك مثلا من كتاب الابشيهي » بنفس 
الصفحة السابقة حيث يقول: (وعن محمد بئ:يحيى المدئي اقال؛ شمعت يعض المدثيين 
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يقول: كان الرجل اذا احب الفتاة يطوف حول دارها حولا يفرح ان يرى من يراها؛ فان 
ظفر منها بمجلس تشاكياء وتناشدا الاشعار) ويضيف الابشيهي (واليوم هو يشير اليها 
ونشير اليه, ويعده» وتعده, فان التقيا لم يتشاكيا حباء ولم يتناشدا شعراء بل يقوم اليها, 
ويجلس بين شعبتيهاء كأنه اشهد على نكاحها ابا هريرة). 

وقال الاصمعي: قلت لاعرابيةما تعدون العشق فيكم؟! قالت الضمة والغمزة 
والقيله ! ثم انشأت تقول: 

ما الحب الا قبلة - وغمز كف وعضد ما الحب الا هكذا -ان نكح الحب فسد 

ثم قال: كيف تعدون انتم العشق؟! قلت: (نمسك بقرنيهاء وتفرق بين رجليها, 
قالت: لست بعاشقء انت طالب ولد) ولا اعتقد ان هناك فارقاأ بين هاتين الصورتين 
قالاعرابية في البادية تعشق بعفة (للسة يد ومصة خد)؛ ولكن في المدينة (نسمك بقرنيها, 
ونفرق بين رجليها) وهنا نجيز لانفسنا ان نفرق بين الاشتهاء؛ وبين الحبء فقد يشتهي 
الرجل تساءا كثيرات. ويمارس معون. الجنسء وكذلك. الانكى .مم الرجال: ولكن .هذا 
الرجل لا يحب الا انثى واحدة؛ يعطيها قلبه وروحه لا بصفة اى صورة عارضة: وانما 
يتشكل استسلامي ,طويل المدئ آذ لم بيكن :ابدئ مدى حداثة. 

والحي نقيء:سام تفاما كما برايقاها كاق بين زنقي: وكصيب+ اما الشهوة فهي: 
(نمسك بقرنيها ونفرق بين رجليها), وكذلك يجب ان نلفت النظر ان بعض البدو يرون في 
(للسة اليد ومصة الخد) شىء لا يعاقب عليه بالموت, ويقولون (لمسة اليد ومصة الخد ما 
نهفي رجل) ابي لا نجيز قتله؛ ونرى في هذا اصل لدى البادية العربية قول هذه الاعراين 
(العشق هو الضمة والغمزة والقبلة) ففي القبلة (مص).؛ وفي الضم (لمس) انه المعنى ذانه 
بالفاظ اخرى وحول ذلك نجد هذه الحكاية ايضا في نفس الكتاب والصفحة. 

قيل لرجل وقد زفت عشيقته على ابن عم لها: ايسرك ان تظفر بها الليلة؟ قال: ن 
والذي امتعني بحبهاء واشقاني بطلبهاء قيل: فما كنت صانعا بها؟ (اي كيف صنعت بم 
اثناء عشقك لهاء ولقائك بها باستمرار). قال: (كنت اطيع الحب في لثمهاء واعصي 
الشيطان في اثمها) ولا افسد عشق عشرين سنة بما يبقى ذميم عارهء وينشر قبيح اخباره: 
اني اذن للنيم لم يلدني كريم اه). ويذلك نورى انه كان يقبلهاء ويلمسها لكنه لم يزن بها 
(اثمها). فهويخاف العار والنار؛ وقبيح الاخبارء وان يقال عنه ليم ابن لنئيم أو يشعر هو 
بنفسه ذلك, انها الكرامة البدوية الاسلامية. وفي البادية أيضا نجد البدوي يخاف العار 
حتى أكثر من النار فيقولون: 

والل: فا خوق حرفا واللوافيب: ولا سيف ابوهنا شتيع الضرايب 

أخاف من مقعهد ببن الأجانيب يقول ابن عباشش خان الطنايب 
انه لا يخاف والدها ولا نار جهنم؛ وانما العار وكلام الناس» انه يخاف ان يقال عنه: لقد 
خان الطنيبء الجار الذي ائتمنه. 

ويرى بعض البدو ان عقاب (لمسة اليد ومصة الخد) الموت الزؤام وانها (تهفي 
الرجل) اي يستحق عليها الموت؛ لان جريمة العرض في رأيهم لا تتجزأ. 
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فالمبدأ هو اعتبارها ذنياً لا يستحق الموت وفي العادة يرى البعض استحقاق الموت 
المقوق: 

وحول آخذراي القتاقاف الزواح نجد اإفس الجوءحن الكناب الذكورحن +5 
هذه الحكاية التي تصلح لأن تكون دستورا لتعامل بنات مجتمعنا مع ازواجهن 
والاهتمام بما يخلق منه رجلا يفرض وجوده واحترامه على الجميع ويصيح اداة فعالة. 
بناءة؛ ولبنة صالحة ذات قيمة عظيمة لا ينفع نفسه فحسبء بل وينفع الاخرين نفعا 
عظيما وهذه الحكاية: (حكى عن الحرث بن عوف بن ابي حارثة. انه قال لخارجة بن 
سنان: اترى اني اخطب احدا فيردني؟ قال: نعم» قال: ومن هو؟ء قال: اوس ابن حارثة 
يق لام الملاكي, قال: اازكب.مقا اليه: شركبنا اليه حفى اتينا اوس ين حارةة في بلآك. 
فوجدناه في فناء منزله؛ فلما رآى الحرث بن عوفء قال: مرحيا بك يا حارث: ثم قال: ما 
حاء يك#اقال: جحت حاطباقال: لست.فناك: فاتصرف ولم يكلبه: قدبخل اوس عل امزاته 
مغضباء فقالت له: من الرجل الذي سلم عليك فلم تطل معه الوقوف. ولم تكلمه؟. ققال: 
ذلك سيد العرب الحرث بن عوفء. قالت: فمالك لا تستنزله؟ قال: انه استهجننيء قالت: 
وكيف؟ قال: لأنه جاءني خاطباء قالت: الست تزعم انه سيد العرب؟ قال: نعمء قالت: اذا 
لم تزوج سيد العرب في زمانه فمن تزوج؟ قال: قد كان ذلكء قالت: قتدارك ما كان منك 
قال: فماذ!؟ قالت: بان تلحقه فترددء قال: وكيف وقد فرط منى اليه ما قرط؟ قالت. تقول له 
انك لقيتني وانا مغضب لامرء فلك معذرة فيما فرط مني» فارجع ولك عندي كل ما طليت» 
قال: فركب في اثرهما قال خارجحة بن سنان: فوالله انا لنسير اذ حانت منى التقاتة قرأيته 
فقلت : للحرث وهو ما يكلمنيء هذا اوس في اثرناء فقال:ها اصتع يه قلما رآثا لااتقف: 
قال: يا حارث اربع (انظر) علي؛ فوقفنا له, وكلمه بذلك الكلام: فرجع مسروراء قال خارجة 
بن سنان لما دخل منزله قال لزوجته ادعي لي فلانة (اكبر بناته) فأتته فقال لها: اي بتية 
هذا السركييق قوف سهد هن ساداك العرب. جاعنى خاطياء وق اردت أ أزوجله ممه 
فما تقولين؟! قالت : لا تفعل: قال: ولم: قالت: لأن في حلقي رداءةء وفي لساني حدة: ولست 
بابنة عمه فيراعي رحميء ولا هو بجار لك في البلد فيستحي منكء ولا آمن ان يرى مني عا 
يكره قيظلقني:فيكون على بدّلك مسبة» قال لها: قومي بارك :اله فيك ثم دعا ينته الاخرى: 
فقال: لها مثل قولها لاختها: فاجابته مثل جوابها فقال لها: قومي بارك الله قيك: تم دعا 
بالثالثة. وكانت اصغرهن سناء فقال لها مثل ما قال لاختيهاء فقالت له: انت وذاكء فقال 
لها: اني عرضت ذلك على اختيك فأبتاه ولم يذكر لها مقالتهماء فقالت له: والله اني الجميلة 
وجهاء الرفيعة خلقاء الحسنة رأيا فان طلقني فلا اخلف الله عليه, فقال لها: بارك الله فيك, 
ثم خرج اليه فقال زوجتك يا حارث بابنتي (هنية) قال: قد قبلت نكاحهاء وامر امها ان 
تهيثها له. وتصلع شاثها: ثم امر ببيت فشعرب له: وانزلة:اياه: ثم بعثها اليه: فلما دخلت 
عليه ليث هنيهة؛ ثم خرج الي فقلت له: افرغت من شأنك؟ قال: لا والله؛ قلت: وكيف ذلك؟ 
قال: لما مددت يدي اليها قالت: مه؛ عند ابي واخوتي؟ هذا والله لا يكون, ثم امر بالرحلة 
فارتحلنا بها معنا؛ وسرنا ما شاء الله؛ ثم قال لي: تقدم فتقدمت فعدل عن الطريق, قما لبث 
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ان لحقني, فقلت: افرغت من شأنك قال: لا والله؛ قلت : ولم؟ قال : قالت : تفعل بي كما يفعل 
بالامة السبية, الاخيذة, لا والله حتى تنحر الجزر والغنم؛ وتدعو العرب؛ وتعمل ما يعمل 
مثلك لمثلي» فقلت : والله اني لارى همة وعقلاء . فقال: صدقتء قال: وارجو الله ان تكون 
المرأة النجيبة» قوردنا الى بلادنا. فاحضر الابل 07 ونحرء واولم» ثم دخل عليها وخرج 
اللي فقلت: افرغت من شأنك؟! قال: لا والله؛ قلت: ولم ذاكء: قال: دخلت عليهاء اريدها 
فقلت لها: قد احضرت من المال ما تريدين: قالت: والله لقد ذكرت من الشرف ما.ليس فيك: 
قلت: ولم ذاك؟ قالت: اتستفرغ لنكاح النساءء؛ والعرب يقتل بعضنا بعضا (وكان ذلك في 
ايام حرب قيس وذبيان) قلت: فماذا تقولين؟ قالت: قالت: اخرج الى القوم فاصلح بينهم 
ثم ارجع الى اهلكء فلن يفوتك ما تري( فقلت: والله اني لارى عقلا ورأيا سديداء قال: 
فاخرج بناء فخرجنا حتى اتينا القوم فمشيقا بينهم بالصلح؛ فاصطلحوا على ان يحسيوا 
القتلىء: ثم تؤّخذ الدية. فحملنا عنهم الديات: فكانت ثلاثة الاف بعيرء فانصرفنا باجمل 
ذكرء ثم دخل عليها فقالت؛ اما الان فنعم: فأقامت عنده في الذ عيشء واطيبه وولدت له 
بنين وينات وكان من امرهما ما كان). ”ه" 
ففي الحكاية نجد العديد من النقاط التي هي بحد ذاتها عادات عند العرب» كانت 
واستمرت عند اليدو واخذت تتغير وتتطور حسب مقتضيات العصر. 
فالرجل اخذ رأي زوجته في تزويج بناته من حيث المبدأ من شخص معينء وهو 
يأخذ برأيها المصيب ثم انه يشاور بناته. وتضع الاولى والثانية مبررات هي التي تضعها 
كل بدويه عند خطبتها من رجل غريب فابن العم يصير على رداءة خلق ابئه عمه لأنه زو- 
ورحمء واي عار عليها هو عار عليه؛ كما ان الجارء او القريب المنزل ولو كان بعيد النس 
قانه يستحي بحكم الجوارء اما البعيد فليس يريطه بها جوارء ولا رحمء وبالتالي لا يصيم 
ولا يسكت على اخطائهاء ومن ثم قد يطلقهاء وهذا يسىء للفتاة ويحطم حياتهاء ومستقبلها 
ثم نجد الخاطب يتزوج في حي والد العروسء؛ ووالدها هو الذي يجهزها له: ويجهز بينا 
خاصا (برزة) لهما. ثم نخلص الى ذكاء هذه البدوية؛ وهي مصممة على تجاوز المخاوف 
التي ساورت اختيهاء فهي تدفع بزوجها نحو الاحسن وتزيده اثارة» فما نفذ شبروطها 
حتى زاد سيادة؛: وتضج من شدة الشوق والتشوقء فوصل اليها مستسلماء وزوجا طائعا 
معجدا. 
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القصرلا يارس 


الزواج 


يل رك" 


الفصزا يارس 


الزرواج 
“الزوجية سنة من ستن ال في الخلق والتكوين. وهى عامة متطردة: الأايشن عنها 
قال تعالى "ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون”. 
وقال سبحانه ”سبحان الذي خلق الازواج كلهاء مما تنيت الارض ومن 

الحياة» بعد ان اعد كلا الزوجين وهيأهماء بحيث يقوم كل منهما بدور ايجابي في تحقيق 
هذه الغاية: 

”يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى) 

(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة»ء وخلق منها زوجهاء 
ويث منهما رجالا كثيرا ونساء). 

ولم يشأ الله ان يجعل الانسان كغيره من العوالم: فيد ع غرائزه تنطلق دون وعي» 
وبترك اتصال الذكر بالانثى: قوضى لا ضابط له: بل وضع النظاح الملائم لسيادتهء والذي 
مبنيا قل رضساهماء وهل ايجان وقبول.#مطهرين لهذا الرضنا.وعلق اشبهاد علق ان كلا 
منهما قد اصبح للاخرء ويهذا وضع للغريزة سبيلها المأمونه. وحمى النسل من الصياع » 
وسان الخرآة.عن: إن لكين #لاامياها لكل رزائع. 

ووضع نواة الاسرة تحوطها غريزة الامومة؛ وترعاها عاطفة الايوة قتتيت نياتا 
كل ما عداو١.‏ 
ينافعه الخاطي للقطيية او اهلها او وليها: قبل انيدخلبيها الى بعد.ذلك: يحيث يكون 
متفقا عليه حين. الخظية كما قلذا. 

والمهر (بفتح الميم وكسر الهاء: وتسكين الراء)؛ واحيانا بضم الميم غند اهل المدينة 
ان المهر عندهم كان من الابل وسائر المواشي, واذا جاء وقت ارسالها لوالد الفتاة, ثم 
سوقها اليه قيقال: ساقهاء. يسوقها 
وتقال ايضا لسائر المواشي كالغنم والماعز لأنها تقاد بالقبض على نواصيها ورقابها. 

ويقولون: صداق: وهذه الكلمة الاسلامية المأخوذة من الاية الكريمة (وآنوا 
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النساء صدقاتهن نحلة) وربما جاء ذلك من الاخلاص والمحبة؛ وان هذا الذي يدفعه 
الخاطب تعبيرا حقيقيا ملموسا عن شعور كامن في الروحء بل انه ترجمة مادية لشعور 
معنويء او قل جانب واضحء لصدق الكلمة التي التي نطق فيها بالطلب والخطبة 
والمحية... ولا شك انه معنى لذلك ويظهر بوضوح. 

ويقال للمهر ايضا (فيد) وريما جاءت هذه الكلمة من الفائدة تيمنا ويركة انه 
بالدفع ستكون الفائدة ويكون الخير. من خلال مبدأ (لكي تريح يجب ان تخسر) فهو وان 
خسر المال» فقد ربح (راس المال) حيث يسمون الزوجة راس المال؛ وبالتاللي فهو مستفيد, 
فلا غرو ولا عجب ان يسمى هذا المهر (فيد) اشتقاقا من الفائدة التي يجنيها. 

وبقال له ايضا: الاحرء وهذه تسمية اسلامية بحتهء ولا تستعمل لدى جميع 
العشائرء وقد جاءت هذه من الاية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى (فما استمتعتم به 
منهن فأنوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد العقد)؛ ذلك 
ان الخطية عمل يستحق الاجرة؛: وهو هذا المهر. 

ويقال له فريضة ايضامن خلال قوله تعالى: ”وان طلقتموهن من قبل ان 
تمسوهنء وقد فرضتم لهن فريضة» فنصف ما فرضتم الا ان يعفو الذي بيده عقدة 
الذكاح ": ذلك ان البدويرون اي :اتفاق.بين:طرفين لة.ما يعذه ان جوهره يكون فريظة: 
من فرض الشىء عند هم (اذا حدد معالمه يوضوح فيقولون: (فرض الحق بتسكين الراء) 
اي نبيان الحق؛ وكل ما يفرضه الحق او القضاة؛ او عرف الناس يسمونه فريضة؛ وحيب 
ان المهر من جملة ما يفرضه الحق والناس واعرافهم, لذا فهو فريضة:؛ بل انهم يعتبرور 
كل شىء جديد (فريضة) وقد يطلقون ذلك على البدعة ايضا فيقولون (فرض ما هي شرع 
وأحيانا يقولون (فرع ما هي شرع) أي بدعة لا تناسب الشرع الاسلامي الحنيف. 

ويقال نحلة: وهي كلمة ذات اصل اسلامي في قوله سبحانه (واتوا النساء 
صدقاتهن نحلة) والبدويقولون عن النحلة بكسر النون: انها العرف العام للناسء وكانه 
بذلك يعني ان يواكب التطور الاجتماعي الذي يعيشه الانسان لأن العادات والعرف 
تتطور بالزمان والمكان والبيئة؛ فقد يتعارفون على المهر الان بمبلغ من المال او الجمال او 
سائر انواع الحلال؛ وقد يصبح هذا غير مقبول بعد فترة من الزمن وفي بيئة او قبيلة 
اخرى. والبدو لا يزالون يطلقون على المهر لفظ (السياق)» وقد درج في العقود المكتوبة من 
قبل السلطة الشرعية وضع كلمة (المهر).. 

ومن خلال الالفاظ السابقة نتبين معاني المهر (السياق) بالاضافة الى كونه عهدا 
جديدا من الخاطب للخطيبة وبرهانا على حبه لها واستمراره الاكيد العملي في رغبة 
الحصول عليهاء واقتنائها انه وصل وصلة . 
تطور المهر (السياق) 

ولا شك انه تطور بتطور الحياة الاجتماعية للانسان» ويمكن لأي منا ان يتخيل 
بسهولة كيف ان الانسان البدائي الذي لم يعرف المالء والماشية بعدء كان عليه ان يجلب 
طعاما من الصيد (طيورا اوحيوانات) اومن الطعام النباتي الذي يمكن الحصول عليه؛ 
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بالجمع والالتقاط. او من الجلود (لعمل الخيمة البسيطة او لصنع الملابس والاحذية 
"النعال" والمزودة ”وهي كيس حمل الطعام وغيره") 
وكان قبول هذه الهدايا والعطاياء يعني قبول الوصلء ويالتالي قبول نوعية المهر 
حيث لا يوجد غيره ولا اهم منه؛ ولا اكثر ضرورة:؛ كما انه قبول بالشخص ان يكون زوجا 
للفتاة ويالتالي قبول التقارب والاتحادء لأن اتحاد اى شيئين لا بد من وجود مادة لاحمه 
بينهما لزيادة الربط والشد» وهذا في البناء والنسيج: ولا شك انه لدى الانسان ومكون من 
الشوء المحسوس بالاضافة للامر المعنوي (وهو المحبة). 
ولننظر الى ديك الدجاج كيف يقدم الطعام للدجاجة بعد ان ينقره ويضعه في فمه ثم 
يعيده للارض قرب منقار دحاجتهء فاذا كان هذا عند الطير والحيوان:» فأولى به ان يكون 
لدى الانسان. 
ثم تطور هذا السياق او المهر فعندما دجن الانسان الحيوان واصيح اقنناءه 
مكرتا بالجاد والسياة الاجتناهية.:فاق ققد الرجل الأنعد ابحاثه ويقص عدده:ق الآتسان 
لا بد ويقابله زيادة في الجاه الذى يغطي نقص الانسان: (اي زيادة في عدد المواتي)» 
واصبحت هذه السلعة مقبولة لدى الانسان الراعي بعد ان كان الطعام يشنتى صوره هو 
المهر عند الاتسبان الصباد. 
انه يرى في المهر تقوية لمهنته الجديدة: ولا بد ان كان الزواج من قناه حارج 
العشيرة امزا إصسعبا: لذ! كان غلى المحب الخاطن. أن.يدقع الثمن غالياء وَحَيت ان 
الأنسان لاكمن له يأنه أشنو من كل طيى لذلاققد كان الأمن رمؤناء وملموساء ولكقه كج 
بالكمية والعدد. وقد يتحول الى نوع من الشراء بحيث يصيح ثمن العروس يمقدار ما 
يمكن ان ترعى من الماشية» فيبلغ بذلك عشرات الرؤوس من الماشيه يما يعجز احيانا 
الشخص الواحدء قتسطر العشيرة جسيعها المشاركة فقي:ذلك. 
ولدى الانسان البحري كان المهربعضًا من صيد السمككء وريما الماء العدذب عندما يشح 
وجود هذا الماء للشرب: اما في الاماكن التي يوجد في مائها اللؤلوٌ والمرجان الثمينء حيث 
تصنع منه العقود للحلي والزينة؛ بالاضافة الى انه يقوم مقام المال, في المقايضة والشراء, 
فانه بالتالي ريما اصبح وسيلة معقولة ان يتم اعتباره مادة مقبولة للمهر بكل احترام. 
ولدى الانسان الذي احترف التجارة» ويعمل بالنقل والمقايضة:, ريما اصيح ار 
شيئًا من.هذه المانزة..ومغ اهمية الفتاة آى الخاطن تكون اهمية مادة اللهن وكميتهاء وزيا 
اصبحت وسيلة حمل التجارة: كالابل والخيول والبغال تقوم مقام. المادة التجارية. 
واما لدى الانسان الذي لم يكن يملك شيئالشراء فتاة او لنقل بعبارة (اكثر 
لطفا) دفع المهر اللازم المطلوب» ريما اضطر الى امرين احدهما ان يبادل فتاة باخرى, 
فهو يربح ويخسر بحيث تتساوى المعادلة عنده (يخسر فتاة ويربح اخرى) وهو يحل بذلك 
منشكلتية.. يتوويج التاكن والانقى: 
وربما وجد البعض انه لااضرورة لدفع الابنة الى البعيد, او الجلب للابن من البعيد 
الغريب. فاضطر للامر الثاني وهى تزويج ابنته من ابنه على مبدأ (من الحاها فت اليها), 
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ومبدأ (منها وبيها بارك الله بيها), ومبدأ (خيرنا لناء وشرنا علينا): فهو بذلك يكسب الخير 
والشر في بيته دون ان يكون لغيره ضلع في ذلك او نصيب من ذلك؛ وهكذا قد يكون الحل 
في التبادل (اي الفتاة مقابل فتاة) او زواج الشاب من شقيقته. 
وعندما تطور الانسان واصبح (زارعا): يعيش في (مجتمع زراعي): اصبح 
بامكانه دفع شىء من المحصولات الزراعية؛ او الماشية التي ترعى الحقولء او تحرثها, 
كمهر للعروس بالاضافة الى ان الارض التي يعرف المزارع اهميتها وقيمتها قد تدخل 
كوسيلة لدفعها (مهرا) للفتاة التي ينوى الدافع الزواج بها.. فالارض هي التي يعيش 
منها الانسان وعليها يعيش. ويعتبرها امه ومرجعه ومآله. ومن ثم فان دفعها كمهر هو 
تجسيد لكل هذه المعاني والافكار من شعور الرجل تجاه الخطيبة؛. فهي ارضه التي 
سيزرع فيها زرعه؛ وتنجب الاولاد الذين يمثلون النبات ثم هو سيجني الثمر بوجود نسله 
من حوله فهم قرة عين له؛ ومتاع الحياة الدذيا وزينتها. وكما ان الارض الطيبة تنبت نباتا 
طيماء قآن الققاة الطيرةاؤاق الاسل الطس» والترينة اللحسنةاكاتى متسل:طب ايقنا: 
ومن هنا فلا غرو ان تكون اهمية الزوجة كأهمية الارض ليس في الزراعة والانتاج 
فحسب يل وفي الاهمية والقيمة والاعتبار ايضا. 
اما الانسان الصناعي او لنقل (الحر ف) فربما كان السيف او السكين (الخنجر) 
او بعض الادوات كالقدور والمغارف, والمشارب (الادوات التي يشرب بها الماء او القهوه 
او الشراب) ريما كانت مهرا معقولا لهؤلاء» وريما تعليم الضتغة بحد ذاته كان كذلك: عد 
ان المهر قدااء مدفحه الشدقدن مت اجل التحصول عل شىء: ولكن عنديا لآ يتوفر» يكور 
هناك البديل الذي لا شك ان الغالبية يقتنعون به. 
وعندما اخذ الانسان يستغل ويستخرج المعادن واصبحت مادة للمقايذ 
والبيع والشراء؛ وموضع رغبته واحترامه» فانها قد دخلت ايضا ساحة الزواج:» والمراء 
للحليء والمهورء واختلفت الكمية من عصر الى عصرء ومن شخص الى شخصء وحسب 
مدى توفر هذه المادة لدى الاخرينء او في الاسواقء اومن مصدرها الاضلي: والواضح 
انهم فضلوا الذهب ثم الفضة ثم النحاس على غيرهاء ثم يأتي الحديد وما الى ذلك من 
المعادن. 
وف المجتمع البدوي الذي يجمع بين هذه المجتمعات جميعا تقريباء بحيث ان 
له نزرأ يسيرا؛ من كل منهاء فالبدو يعرفون الزراعة في الواحة: والرعاية مع الجمل وبقيه 
المواشي؛ والصناعة بوجود طبقة (الصناع) الخاصة بذلك؛ والتجارة حيث عملوا على نقلها 
عبر الصحراء على جمالهم في قوافل من منطقة الى اخرى.. الخ؛ لذا فقد جاء المهر عندهم 
عاما شاملاء غير متقيد بشىء معين؛ وانما حسب المتيسر والممكن؛ وحسب نوعية ونفسيه 
اهل الخاطب واهل الخطيبة. وحسب موضع العقد والاتفاق.. ونستطيع ان نجمل المهر 
عند البدو ضمن الخطوط التالية: 
© ماجاء بعد جهد وغالبا ما يكون جهدا جسديا وعقلياء فقد تحدث معركة بين 
قبيلتين فتتغلب احداهما على الاخرى: وتأخذ الأسرة كل ما لدى المأسورة (الحلة 
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والمحلة) من مال وحلال: ونساء ورجالء» وتصبح النساء سباياء توزع على المحاريين مجانا 
وكان هذا يحدث في بدو الجاهلية قبل الاسلام: ونجد بعضهم اعتاد وأد البنات خوفا من 
السبيء اما في الاسلام فان سبي الكفار اصبح مباحاء وامكن اتخان ملك اليمين من 
اناثهم, كما وجدت هذه العادة عند امم اخرى قديمة وحديثة . ويذلك نرى ان الرجل لا 
يدفع مهرا لهذه الانثى؛: فقط يكفيه اشتراكه في الحرب ليحصل على نصيبه. وعندما يكون 
العدد اكثر من رغبته او ظاعتهء يبيع قسما من السبايا لغيره, ليتخذها ذاك ملكا لليمين 
لديه. ومع هذا نجد ان مهر مثل هاته النساء اصعب واكبر من تلك التي يدفع مهرها من 
المال او الماشية او المزروعات: لأن الاولى تأتي (بالهم والدم) (وتعب اليمين وعرق الجيين) 
(وريما يخسر الانسان روحه حتى يحصل على ما يحصل عليه) ويذلك فان مهرها غال 
جداء ولكنه جهد فقطء وليس مالا للمشتركين مباشرة: وان كان المال اى غيره من الاشياء 
المنظورة هو المهر الذي يدفعه من لم يكلف نفسه عناء بذل الجهد. 

ماجاء بمثل نظيره من الانسان» وهو المسمى زواج البدل عند اليدوء حيث يدفع 
المتزوج بفتاة تكون اخته او ابنته او احدى قريباته كمهر للفناة الني ينوي الزواج منها, 
ويحصل اهل كل فتاة على فتاة مقابل ابنتهم وكفىء, وهذا يجسد ميدأ مهما عند اليدىو وهو 
(النسوان واحد) رغم ان لديهم مبدأ اخر وهو (ما كل التسوان واحد) (وما كل الرجال 
واحد): ولكن مبدأ التساوي بين الطرفين هى تفسير لرغية الطرفين في الحساويء قالذي 
يعطى ابنته لا يرضى لنفسه ان تكون هي اقل من اية فتاة اخرى بكل شىء من الكقاءةء كما 
اه لا يزطى لنفسه: أن يحصل .عن فتاة لاحد. ابنائة اولنفسه تقل عن قتاته هو. ويرتاح 
عندما بجد التساويء وهو بحد ذاته في رأيهم رفع من مستوى البناتء ان قلاته تساوي 
فلاثة: فينظر الناس الى المكامن الايجابية ليقنعوا انفسهم بتساوي هذه الاقضلية التي 
تخرس الالسنة؛ فالانسان بطبعه يحبذ الزواج ممن لا يقله افضلية وقيمة» ويحيذ تزويج 
عمن لآنقل_عثه النشلية وقيمة» حتى ان البعشن يحاول اقتاغ الاكرين ان تسبية او 
صهره افضل منه: فاذا عرف الناس اهمية هذاء وان ذاك افضل منه. نظروا اليه بالعين 
الجليلة: ويالتالي نظروا الى الطرفين بكل اكبار واجلالء ان زواج البدل ايضاء انما هو 
يمكل آلاهر باللقايضة ايضاء فكما كانوا يترون :السلع بلع اخرىء كل يققتع مأ عتنة 
ليحصل على ما ليس عنده ممن يحل له وطؤها والزواج منها. 

كنا اثة يمثل ميد آحَن مبادئة التعوييض: حيث يرغب الأتسان بالحصول على ما 
يساوي ما فقده, فهو يقتل القاتل تعويضا مساويا للمقتول؛ ويدفع ثمن البضاعة نقود اء او 
بضاعة تعويضا يساوي قيمة ما ابتاع؛ وكذلك يدفع انثى مكان انثى. 

هما حاء لقاء كلمة: فالبدوي قد ينطق بكلمة قائلا: (زوجتك يا فلان): او (ابشرتراها 
جتك ”جاءتك" هدية عطية ما من وراها جزية)؛ دون أن يطلب لذلك مهرا سوى هذه 
الكلمة؛ كلمة الشرفء (كلمة النطق)؛ انها اعظم وابلغ من المال, وكثير من يرفض اخذ اي 
مهر اذا (نطق), واذا جاء مثل هذا المهر يكون للفتاة نفسهاء تتصرف به كيفما تشاء. 
ويذلك نجد ان الدول العصرية التي يتزوج فيها الشاب والفتاة بدون عناء المهرء لا تنفرد 
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بهذه العادة, ولكن الفارق ان زواج البدويآتي بواسطة الالتزام الادبي والقبلي بين طرفين 
جماعيينء ويذلك يمتاز بالقوة والانضباط؛ والاهمية؛ بينما ذلك العصري يكون فرديا بين 
الشاب والفتاة بحيث لا يكون هناك التزام اجتماعي؛ او جماعي يجعلهما يحترمان مثل 
هذه العلاقة: از يستمران فيها..وبالتالي فالزواج البدوئ اكثر متاثة وقوة وانضباطًا. 
والعصري المذكور اكثر هلهلة وفردية. 

©ما جاء لقاء دم: قد تكون هذه الكلمة قاسية وصعية ومستهجنة. ولكننا نجد 
علد البق نوعا من المهر هو: (الدم)؛ وذلك عندما يقتل شخص اخرء وتجري مراسيم 
الصلعءقان من .بين (الدية) .عند بعض العقتاكز ان يدقع اهل القاتلبفتاة او اثنتين إلى 
لاك عبن الاتنفاق بحيث لا تزيد عن ثلاثة: لتكون من ضمن شروط المهرء ويتزوجها 
شقيق او ابن او والد القاتل او اقرب الناس اليه حتى تأتي بولد يكون عوضا (بفتح 
العين) عن المقتول ثم يعيدها الى اهلها ان شاءء او يبقيها بموجب مهر وزواج جديدين, 
وتسمى (غرة مدى) وهي أشبه ما تكون بالسبية؛ وليس لها احترامها كزوجة؛ لأنها ابنة 
الاعداان وزواجها عير عر رغنة اهل النم وكدقير القاتقيو» ذلك إن العرقى ع معت 
هنا عل |اليسوي أهاكقه-ولحتقاره مققرنا بالكرامة: ينقى ان تقول؛ ان :زواجها الآزل يكين 
بعد قراءة الفاتحة (بسنة الله وسنة رسوله) ولكنه زواج لا يشترط القبول من طرف الفتاة. 

قد يكون:مالاً او حلالا: والمال كما قلذا يختلف [ق.نوعه وكمه حسب الازمنة 
والانكفة والقاس: والحزف: السائد: وام الحلال (القالقية افتكتلف: عدن 1ه سب تر 
الماشية كما سياتى باذن الله 

وقد يكون على شكل شرط من الشروطهء كأن يطلب الى العريس ان يأتي برأسر 
قلآن عدى القبيلة أو اهل القداه التليدى, امرمن احتصمهم شيقاء أو اهتذى طبهم ورب 
يكلوق: هذا القى» قل حبوان مفترس #الاسة: أو اللنسية, كينا شوق فى قنسة ذلك القناء 
العربي الجاهلي الذي قال: 

افاضم لو شهدت بيصن خبت وقد لاقىىن الهزير اخلك عمرا 

اذن لرايت ليثا رام ليثا هزبرا اغلبا لاقى هزيرا 


وهكذا فالمهر يكون في عدة اشكال واطاراتء ولا يكون محدد! بامر بعينه؛ ونحن 
تجد قي الدول العصرية اقلا يزيد عن علمة اقاو مين الشاب والقتاه ورين يْككد يعضهم 
بعضا اخدانا وريما يذهبون الى مكتب الزواج المدني او الديني»: وربما لا يذهبون. 


وقد يكون المهر القيام بخدمة معينة» كان يقوم الخاطبء باداء خدمات كالرعاية 
او الزراعة او الخدمات الاخرى لوقت محدد قد يستغرق سنين عدداء او فصولا معينة؛ 
ويعد ان ينهي ذلك يحصل مقابلة على شريكة حياته من احدى بنات او موكلات من عمل 
لديهم. ونجد ذلك مئن القدم حيث عمل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام:راغيا لدى 
سيدنا شعيب عليه السلام لمدة ثماني سنين أو عشرة مقابل زواجه باحدى بناته؛ وفي 
المجتمعات البدوي صور مثل هذه الصورة ايضاء رغم تباين الزمان والمكان. 
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قيمة المهر: 

ونجد ان قيمة المهر تختلف حسب الازمنة والامكنة والمجتمعات» وتطورها ونوعيه 
حرفتهاء وامكاناتهاء وقدراتهاء فالمهر هى ثمن ما يحصل عليه الشخص (اي الخاطب)؛ 
اذا صح هذا التعبيرء ونظرة الى التاريخ والاحداث نجد انه ينخرط تحت اكثر من قاعدة 
وطريقة فهناك القيمة المعنوية» وهناك القيمة المادية» وهناك الزمن الذي يمكن اعتباره 
ترجمة للقيمتين او لاحدهما وخاصة المادية: ولكن لا بد من ملازمة القيمة المعذوية للماديه 
لأنها بمثابة الروح مع الجسدء وما هي الا تلك الكلمات المتعلقة بالحلقوس الدينية. 
والامور الغيبية: او بالوجاهة: والاعتبارات الاجتماعية الاخرى. 

ونحن نجد ان سيدنا شعيب قد زوج احدى ابنتيه الى سيدنا موسى مقابل ان رعى 
الثانى عند الاول ثمانى حجج او عشراء فكاتت هي المهر الذى دفعه:ء لقاء زواجه بايته 
شعيب عليه السلام. ‏ ْ ْ 

اما القيمة المادية» فهي لا تقل عن خاتم من حديد أو شيء من القرآن في ادتاهاء 
وتصل في اعلاها الى غير حد معين وتختلف باختلاف الازمنة والامكنة والناسء واذا 
تباهى البعض بتقليل المهر فان البعض الاخر يتباهى بارتفاعه وازدياده» حتى انه جرت 
محاولات لتحديده منذ زمن سيدنا عمر بن الخطاب الذي اعلن عن رغيته هذه وهو أمبر 
للمؤمنين: الا ان امرأة تصدت له, وابدت رأيها معتمدة على القرآن الكريمء قعاد عن 
قرارهء وقال (اللهم عفوا كل الناس أققه من عمر). 

واذكر ان هناك تحديدا عاما عند البدولما يمكن ان يكون عليه الحد الادتى للمهرء 
ضمن اطارين الاول لابناء القبيلة او العشيرة الواحدة, ويكون المهر قليلاء بينما هو يرّد اد 
الى حد الضعف او اقل وريما اكثر من الضعف للخاطب من خارج القبيلة, وهو الاطار 
الثانى. 

والمهر قد يكون شيئًا معلوما من المال او الماشية او الارض او ...الخ أل أن 
بعض القبائل تشترط شراء حلي وزينة من الذهب او الفضة للعروس وهاته بالاضاقة 
لكونها راسمالا لهاء فهي زينة» ولا تكون الاللعروسء. ولا دخل لاحد غيرها بهذه اطلاقاء 
وف حالة الفسخ تعاد للخاطب اذا استوجب الفسخ الاعادة لأنها من المهر واذكر مثلا ان 
المهر في الخمسينات والستينات كان مائتين وخمسين دينارا اردنيا (وخمس قطع من 
الذهب)» اما المبلغ فهو لولي الامر. واما الذهب فهو للفتاة. ذلك انها قد تحتاجه بعد 

الزواج لاعانة زوجها على الحياة» فتبيعها لتيسير صعوية الحياة. 

وقد وضع الاسلام مبدءا للمهر وهو ما نجده في حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم الذي روته عائشة رضى اك عنها حيث قال عليه السلام ”ان اعظم النكاح بركة 
ايسره مؤونة وقوله عليه السلام (يمن المراة خفة مهرهاء ويسر نكاحهاء وحسن خلقهاء 
وشؤمهاء غلاء مهرها - وعسر نكاحهاء وسوء خلقها). 

ولا شك ان هذا المبدأ هو اكثر المبادىء عملية؛ ومرونة في قيمة المهر. حتى ان 
احدث المجتمعات تنفن ذلك؛ وقد سبقها اليه الاسلام. ومع هذا نجد ان العادات 
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الاجتماعية قد اخذت حيزهاء ولم تتقيد تتقيد بالشريعة ذلك ان ما امرت به هو شىء للتحبب؛ 
لكنه غير ملزم؛ وهذا زيادة في ادب الاسلام بالفعل: تاركا للانسان نفسه وضع التفصيلات 
حسب المقتضيات؛ ونجد ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حاول تحديد المهر 
كما قلنا (فقد سهى وهو على المنبر ان يزاد في الصداق على اربعمائة درهم, ثم نزل, 
فاعترضته امرأة من قريشء, فقالت: اما سمعت الله يقول: (وان آتيتم احداهن قنطارا) 
فقال: اللهم عفواء كل الناس افقه من عمرء ثم رجع؛ فركب المنبرء فقال؛ (اني كنت قد 
نهيتكم ان تزيدوا في صدقاتهن على اريعمائة درهم. فمن شاء ان يعطي من ماله ما احب) 
رواه سعيد بن منصور وابو يعلي بسند -جيد١‏ 

والنسيزة الاسلامية تعطينا ورويناق القوة والأداك والتقلقى. امور لليوكن 
هو شأن الشريعة السمحاء في كافة مناحي الحياة. حتى وصل في اقله الى خاتم حديد؛ والى 
درهمينء والى نعلينء فقد زوج سيد اهل المدينة من التابعين (سعيد بن مسيب) ابنته على 
درهمينء ولم ينكر عليه احدء بل عد ذلك من مناقنه وفضائله؛ وقد تزوج عبد الرحمن بن 
عوف على صداق خمسة دراهم واقره النبي (صى الله عليه وسلم). 

”وعن عامر بن ربيعة ان امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول الله 
حملي شدعاي وري ( روسن السو الروك وساي تعيب اناد ووه نض 
وابن ماجة:» والترمذي وصححه"" 

وق صدن الاسلا كان 055 او اليا مشكل الور فق عقن الحالات وف 
ما نجدة فيما رواة ابن عباس: ان الثبي صل الله عليه ؤسلم مثع عليا ان يدخل يفاش 
حتى يعطيها شيئاء فقال ما عندي شىء فقال: فاين درعك الحطمية؟ فاعطاه اياها - 
امو داوف والساكى والماكف :وصهح". 

وفي العصر الاسلامي نذر احد الخلفاء على نفسه ان لا ينشد شعراء ومتى انشد 
بيك شئس أعتق رزقبة» فبينماجن,في الطواق. أن نظر إلى قاب يقحدث معضابة جميلة 
الوجه. فقال له:.ما هذا : اتق الل؛ افي مثل هذا المكان؟ فقال: يا امير المؤمنين, والله ما ذاك 
لخنى ولكنها ابنة عميء واعز الناس علي» وان اباها منعني من تزوجهاء لفقري وفاقني» 
وطلب مني مائة ناقة؛ ومائة اوقية من الذهبء ولم اقدر على ذلك؛ فطلب الخليفة اباها 
ودفع اليه ما اشترطه على ابن اخيه؛ ولم يقم من مقامه حتى عقد له عليها؛ 

ولا شك ان لدفع المهر اسبابا سنآتي اليها بعد قليل باذن الله. 

والرأي النهائي الذي نراه جديرا بالاهمية كادنى حد للمهر المادي هو رأي سيدنا 
مالك رضي الله عنه حيث يقول (لا ارى ان تنكح المرأة باقل من ربع دينار؛ وذلك ادنى ما 


)١‏ فقه السنة | المجلد الثاني ص 58١؛‏ واما نص الابة الكريمة من سسورة النساء ابة )5١ - ٠١(‏ فهو (وان اردتم 
استيدال زوج مكان زوجء وآنيم احداهن قنطاراء فلا تأخذوا منه شيئاء اتأخذونه بهتانا واثما مبينا؟ وكيف تاخذونه 
وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا؟) 
( المرجع السابق ص .١0١6‏ 
") المرجع السايق ص .١05‏ 
( المستطرف في كل فن مستظرف/ج" ص .١44‏ 
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يجب:فية: القطع)؟ 
وعند البدو فيما قبل الاريعينات من القرن العشرين كان هناك نمط معين للمهر. 
الكو يكفيرسع فير الظروف الاقتصسادية والاجتماعزة: حية كانت تسمى الاشياء المدقوعة 
(ستينية) نسبة الى الرقم (ستون) اذ يدفع الخاطب ستين رأسا من الغنم (ثلث وثلثين)اي 
عشرين راسا من صغار الغنم؛ واربعين رأسا من كبارها. بالاضافة الى زوج فدانء. 
ومادوةةدواثقى عشر فيلا من القمب والقيل الواحد.يساوى ااغيى عقر صضاعا. والضاغ 
يساوي رطلين. والرطل ثلاثة كيلو غرامات: هذا بالاضافة :الى (عباة العبد) يأخذها (عبد 
الحمولة) او عباة الراعي في حالة عدم وجود العبد حيث كان لكل حمولة عبد (وكلنا عبيد 
شسجحااكه) وعداءة لقال وتان رامن الام 
ونظرة الى هذا المهر حتي على ما يحتاجه الانسان البدوي الذي عرف الزراعة 
والاستقرارء وترك حياة التنقل مع الابل»: واستبدلها برعي الماعز والاغنام. وهذه قصيرة 
المنتجعات»: وتحتاج لمزيد من المرعى المتوفرء وبالتالي تعيش قرب مصادر المياه. والارض 
الخصبة: ومن ثم فان الزراعة تصبح أمرا ملازما لهاء ولو كانت على نطاق ضيق ويسيط. 
ود شمقات الوغارة فى طرق سيآة الرق اوةاسم شرق ساة الزر اه اقية! الور مجم به 
البداوة وحياة الارتباط بالارضء فهو يأخذ مهرا يعبر عن بداوتهء وتقديره للماشية 
والحلال: والرعاية والبحث عن الماء, والكلاً. واخر يعبر عن حياته الاخرىء التي جاءت 
متأخرة, لكنها اصبحت جزءا منه؛ فهو بحاجة الى فدان اي زوج من البقر للحراثة: والى 
قمح لاستهماله في الميرة والمؤونة: وكذلك ببذره بالارض:؛ واما البارودة قهي تعبير عن حب 
الانسان البدوي للسلاح»؛ للدفاع ليس عن نفسه واهله وماشيته. يل وعن مزروعاته 
ايضاد.خاصة .وان اأقراة والفرس والسلاع ‏ الباروناة) قامة الإ:تمان. لد فالياروةة 
مهمة كالمرأة: بل ويها يدافع عن عرضه وشرفه وكيانه. وقد فقدت الحمولة قردا عنهاء 
ويجب استعاضنه بشثىء قويء والبارودة تضيف قوة جديدة ازاء هذا النقصء لأن وجود 
الانثى بحد ذاته ايضا يقوي العشيرة حيث انها تشجع المقاتلين وتحمسهم., والبارودة 
تعبير عن القوة - قوة العريس الذي يدفعهاء وزيادة في قوة اخذيهاء لأن كل قطعة سلاح» 
وكل مولود جديد هما قوة للقبيلة بالاضافة الى كونها قوة لصاحبها المباشر. ان المهر الذي 
مذفعةاهذ] الآتسآن التدوى يجمع التظلبات البسيظة المتواضعةالهذا الانسانء أمااعا 
يكون لتلقر والاسبد والعم بوالآب غما هبي لقند آياء الاسكاتهم عل انعد فتاتهم الربجل الشرء 
واذا كان العصريون يتناولون ويحصلون على ذلك بالرشوة؛ الا انها عند البدو تجري 
بطرق مشروعة ومتفق عليها. 
فالققاةتسى العرظن الذاى :يجناج الى اللسقر (واللستيرة) والعباءة (سشر وسكيرة) 
ايضاء والزواج بحد ذاته هو ستر للفتاة. يتمناه البدوي لحرمه دائماء (فالموت والزواج 
ستر للرجل والانثى)؛ فهذه العباءة تعبير من العريس على انه ستر هذه الفتاة. وشي رمز 
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لهذه الفلسفة, فالاب هو المعني بالدرجة الاولى وهو المسؤول وامها عن تربيتهاء فالعريس 
يقول لهم: ستر الله عليكم مثلما اعطيتموني فتاة مستورة, وهذا اعتراف مني بهذا الستر 
بتقديم العباءة, واما العم فهو معني بالامر ولكن بالدرجة الثانية. 
واما عباءة العبد؛ فهو الخادم المطلع على اسرار العائلة, وهذه العباءة اعتراف من 
العريس له ان الفتاة مستورة؛ واعترافب من العبد نفسه ان الفتاة كانت من احسن 
الفتيات, وانها مستورة ومحترمة... ان هذه العباءة تعطي الرمز والفلسفة لكل طرف 
تجاه الاخرء فالزواج سترء وستر الفتاة ستر لاهلها (امها واخيها وابيها وعمهاء 
وحادمها) وستر لهاء وستر لزوجها (لان الزواج ستر للرجل ايضا)؛ فالعريس يقول (ان 
اينتكم مستورة: ولذ! قبلتهاء:وهذه العباءة تذكرهم بهذا الرمزء:وهذه المثل:.... بالآضافة 
الى انها تذكرهم بزواج ستر) فتاتهم فترة طويلة من الوقت ايضاء والعباءة رمز الدعاء من 
العريس وكأنه يقول: الله يستر عليكم مثلما سترتم علي واعطيتموني مستورة. وعندما 
يقدم العريس هذه العباءة, فكأنه يقول ايضاء لقد اخذت منكم المستورة (الفتاة)؛ وهذا 
دليل الاخذء اضعه لكمء كما ان قبوله من اهلها يعنى انهم قيلوا هذا السترء واعتزوا يه, 
واصبح في حكم الذكريات التي لا تنسى ما دامت موجودة:, واذا كان الستر موضع تفاخر 
بين الناس لآنه ذليل, العفة والشرف والكزامة؛ ان العباءة تمثل هنذا السثر ايضا.. 
وأماا'الأثنا عقر كيلا من القمبي فأنها واضسة بعند اشبهن االنسكة: وكائها بذاذ 
مؤوكة اللعائلة مق كائلة: 
واما جوز الفدان. فهو وسيلة الحراثة عند البدى الذين مارسوا الاستقرار 
واستيدلوا الابل بالبقر الذي يلائم حياتهم الجديدة: من توفر (المرعى الطري)؛ والماء 
قصر.مسافةالتنقل والمنتجعات: بالاضاقة الى توفر المفارات. او الذور القديمة. 
والعروس عزيزة» والحلال عزيز على اهله كما هي الحبوبء لذا فالبدوي يدفع 
اتعوين العاق لمحسل غل فثاة بغزيزة بخالية مقايل زلله. 
واما البدو الذين عرفوا الاستقرارء وتعلقوا بالارض التي اصبحت لا تعني منطقة 
نفوذ ورعاية فحسب كما هوبالنسبة لاخوتهم في بقية الصحراء؛ وانما تعني ايضا اشباع 
غريزةد التملك والحيازة لديهم, :وشي مصناال رزقهم وعيشهم وهنائهم, حتى (قالوا اللي ما 
اله وطن ما اله دين: واللي ما اله ارض ما اله وطن)؛ ذلك ان قطعة الارض الفردية هي 
بسنهيام انتيب حتى ان الكثير منهم حافظوا على هذه الارض 
بعد حروب ودماء؛ مما زادهم بها حبا وتعلقاء وبالتالي فهو لا يتوانى عن الدفاع عنها, 
واضبح مفهوم الدفاع عن الوظن ضمن هذا الأطان لبحفظ امن نفسه وقطعة ارضه؛ 
واهله وعرضه؛ وعندما يدفع هذه الارض مهرا لعروسء فهذا لا يعنى ٠‏ انه لا يحب هذه 
الارض: او انه غير متعلق بهاء بل العكسء فهو يعني ان حيازة الزوجة هومن الاهمية بما 
يساوي الارضء وهو رفع من قيمة الفتاة» وزيادة في اهميتهاء وربط بين الأرض والعرض. 
وحتى في حالة استهجان عداوة شخص لآخر بدون مبرر يقول: (ما أخذيت له أرض ولا 
طعت “اغتسيت” له عرقي). 
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وعادة اما ان يكون المهر كله او جزء منه من الارضء فمثلا قد يكون (جوز فدان 
وقمحاء فهذا اذن يعني توفير مصدر رزق كامل لاهل الفتاة (الارض التي يزرعهاء واليقر 
الذي يجر المحراثء والقمح الذي يبذر؛ فينبت الزرع) 

ولا زال البفو يتحدكون كيف أن االقطعة الفلانية كانت (سياقا! - اى:ههزا) 
لقلاتة: الا ان هذه العاذنة:تقلصت,لذى الداس»الارتفا عثمن الارهن:.:وصغوية الخصول 
على ارض جديدة: فكل من لديه قطعة لا يألو .جهدا بالحفاظ عليهاء كما ان الانثى رغم ما 
يدعيه المعاصرون من تقدمها ومشاركتها كل شىء في الحياةء الا انها اقل اهميه عند 
الرجل مما كانت عليه في بداية هذا القرن وما قبله. 

فقد كان لدى البدوي من الامور ذات المكانة الكبيرة في نفسه (حضن القفعوه. 
ودلال القهوة): او كان الفراغ هو المهيمن: اما اليوم فالحياة عملية. ولا يستطيع العيش 
اذا لم يعمل كما ان البدو لم يكونوا يعرفون النقود على نطاق واسع وعندما عرقوهاء 
اصبحت هي المادة الرئيسية في المهر. ولكن ليست هناك حدود معينة له. ققد يبلغ عشره 
تنآتير ذهبيةء وقد يضل الل هاثة: ولقن بد! بمايساوص كمن الواشن: والحيوب التى كلتقت 
تدفع كمهر فيما سبقء واذكر انه وصل في الخمسينات والستينات ما بين مائتين وخمسين 
دينارا الى ثلاثمائة دينار مع خمسة دنانير ذهبية (هذا للفتاة البكر): اما (العزيه) وهي 
التى تزوجت سايقاء فان مهرها لا يزيد عن نصف الفتاة البكر ما لم يكن لها اموال 
وميراث. حينها يختلف الامر حسب الظروف والحالة: وفي الغالب لا يحلو اي مهر من 
الأهبأقدن الامكان: لآثة: ااستسرار للاغتعام نهذا المعدن الثّمِينَ جذا ١‏ والقتاء معدن غَال 
ايضاء .والغالى للغاليء كما انة استقران او بقايا استمرار دقع الذهب كمهر ايضًاء 
بالاضافة الى ان الذهب هو معدن الحلي والزينة؛ ولا تصل اليه الفضة والتحاسء» رغم 
الانتز اكنيما مجة اف هنه! االدىي أله لليدوية. ولكل اتتى, 

واما البدو في الصحراء فهم يدفعون المهر من الجمال (الاباعر) ويحتلف العدد 

حسب اهمية الفتاة. ومدى التنافس عليهاء ومدى رغبة والدها بتزويجهاء وتعجيز 
العرنين. ..الخ فهي لا تقل عن ثلاثة اوسيعة اباعر او نياق: ويارودة: وقد تصل الى مائة , 
وقد روي الي قصص كثيرة كيف ان العروس او والدها يطلبان من العريس اثبانا على 
طدى رجولتة'قبل أن يدم النها ظقارائق ان :يطلل مف هعدد] من الآبل قلا يقر الاعلي 
جزء ضئيل منها وبالتالي فهو مضطر لأن يغزو ويحارب ليحصل على هذا العددء والغزو 
سي وسيلة لاثبات اقدامه وشجاعته؛, واته قادر على حماية هذه التي سيتزوجهاء فلا 

نى الاهل عن تزويجها له اذن؛ وقد تكون هذه وسيلة وسلاحا في ايدي اهل الفتاة ان 
يميا الزين يحاولون:التمجم والظهويء وخظبة ابتتهم. والجَمل شىء 
مهم لانسان الصحراء: ودفعه مهرا يعني تقدير الفتاة والانثى بالاضافة انه اهم سلعة 
يمكن ان يدفعها البدوي لشريكة حياته 

وعند البدو قد يكون المهر (حوطة نخل) اي مزرعة من النخل قد تساوي دوئم 
ارض او يزيد او يقل عن ذلك؛ وغالبا يكون هذا مهرا يدفعه الشيوخ, او مهرا لبنات 
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الشيوخ لأن النخل مادة اساسية في حياة الصحراءء فنتاجها (التمر) هو الغذاء الرئيسي 
مع حليب النياق للانسان البدوي... انه يمثل استمرار الحياة؛ والعيش والبقاء؛ وهو 
جدير ان يكون مهرا لفتاة بهذة القيمة والاهمية. 

وهكذا نجد في الصحراء ان المهر من الاشياء المتوفرة التي هي عماد الحياة 
(جمالء: ونخيل). 

وقد يكون المهر مختلفا جدا: كأن تضع فتاة شرط زواجها اباد الشخص بثار 
ابيها او اخيها او زوجها السايق؛ وان يأتي برأس القاتل؛ او ان يشتت شمل العدو, 
وهذا المهر ثمن غال جدا لآنه يساوي الحياة: ٠‏ ويشيع نهم الانتقام لايق الفتاة. كما انه 
مخاطرة بالحياة وايجاد اعداء جدد وكان بالامكان تجنب ذلك بالنسبة للخاطب: ومثل كل 
هذا الجهدء وهذه النتائج كافية جدا كمهر لزوجة. 

وقد يكون لغزا اذا خله تتزوجه وهذا تشترطه الفتاة والتى تكون في هذه الحالة 
ابنة شيخ: وفي ذهنها الاقتران بشاب بغض النظر عن جمالة ووسامته, فتضع لغزا اوما 
شايه ذلك: فاذا توصل الشخص اليه واعجبها تزوجته: وريما بدون ان يدفع شيئًا كمهر, 
فيكون الحل هو المهر نفسه. 

وقد يكون طليا معينا: كأن تطلب دواء لامها او لابيهاء بحيث يكون من المكاز 
الفلاني. والذي تحول دونه مخاطر لا يتجاوزها الا المقدام الشجاع صاحب. الحظ 
والبخت الذي يستحق حينها ان تتزوجه. 

وقد يكون وخاصة عند البدوء وعند من بلغوا من الرقي والذوق او التدين ميد 
عظيماء قد يكون كلمة؛ يقول: (اعطيتك بنتي عطية ما من وراها جزية). 

وفي المدينة يكون المهر (دينارا) وهو يشابه العطاء الهدية عند البدو بفارق 
هذا البدوي لم يأخذ شيئاء وهذا المدني, اخذ دينارا وعادة يقول الطرف المقابل (اند 
اغطيتنا) (وافديتنا): (وحنا اغطيناك كذا؛ او اجزيناك كذا) على مبدأ الاسلام (هلجزاء 
الاحسان الا الاحسان)ومبدأ (واذا حييتم يتحية قحيوا باحسن منها او ردوها). فالعطاء 
بتقدير هو تحية» واحترام؛ وهو احسانء ولا بد من مقابلته بما يليق» وقد يقول ولي امر 
الخاطب مخاطبا ولي امر المخطوية (انا الشيال؛ وانت الجمال) حملني (بتشديد الميم) 
وانا اشيل. اي انه مستعد لقبول جميع الشروط التي يفرضها وقد يكون المهر كما قلنا 
سابقاء فتاة بفتاة (مهرها فتاة مثلها)... 

والان لنتساءل: ماذا بصنع البدوي بمهر ابنته؟ 

المبدأ في المهر انه حق الانثى ما لم تتنازل هي عنه لولي امرها من خلال الاية 
الكريمة (وآتيم احداهن قنطاراء فلا تأخذوا منه شيئاء اتاخذونه بهتانا وائما 
مبينا؟) 
اما العادة: فبعضهم يعتير الفتاة واققت وطابت نقسا على اعطاء المهر لوالدها او 
ولي امرهاء وهؤلاء عادة الطبقة المعوزة الذين يرون في زواج ابنتهم فرجا لهم لما يعانون 
من .عست رالحناة وشظف العيش: فياكلون ويتفقون غلك انفسهمء كما يعتبنمثل هؤلاء أن 
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ماقام به الاب من التربية طيلة الوقت السابق. يستحق عليه اجراء ولو رمزيا بسيطاء او 
ان بحل له اخذ المهر. وحيازته: ويقول البدى عن الفتاة (انك تربيها وتلبيهاء ويأخذها 
غيرك عالبارد المبرد) بتشديد الراء الاخيرة اي انها تعيش في كنفه متكفلا حياتها وتربيتها 
ومعيشتها حتى اذا بلغت اصبحت ملك. غيرة... فالانثى (خيرها لزوجها وشرها على 
اهلها). 

واما البعض الاخر فهو يتمسك بالمبدآ: اي ان ما يأخذه من مهر يعيده اليها 
بصورة او باخرى (نقود!؛ اثاثاء ذهبا ”حلية ومصاغ"). اوماشية؛ ويدفع فوقه شيئًا من 
جييه وهذا يتصرف من مبدأ (سترتها بزواجها)؛ فيهمه ستر ابنته يزواجها. وهى يفرح 
كثيرا بهذا . ويسره ذلك جد!.... اما الطرف الاول فقد نظر من زاوية الحاجة او انه لا بد 
وان بحصل على فائدة من ابنته او تعويضا عن الخسارة: والموجودات المي قام يها. 

وكانت العادة ان يقوم اهل الفتاة بارسال جهازها واثاثها والذي يكون من المهر. 
لذا يقال عمن ارسل اثائا قليلا (هذا نتيف, ما اطلغ معها شىء). والبيدوي يهفه الا يسمع 
مثل هذا القدح» ينما يقال عمن ارسل معها اثاثا وجهازا كثيرا (رجل نفسه طيية» رجع 
"تشديد الجيم" معها) وهذا في العادة اعلى ما يتمكن من التضحية في ذلك. ان بعاد معها 
اثانك يوازذي مهرها. 

وف الوقت الحاضر (الثلث الاخير من القرن العشرين): اختلقت الوضعية تماماء 
حيث ان (الجهاز) (او الاثاث), له حدود معينة لا يصح اجتماعيا تجاوز حدها الادتى, 
واختلفت الامور عما كانت عليه في الخمسينات والستينات: وما قيلهها.. 

فقد كان الاثاث لا يتجاوز الضروريات من فرشة:ء او فرشدينء ولحاقف او 
لحافين: وعدل كفيت » وهي بمثابة الخزانة في الوقت الحاضرء فهي مصنوعة من الصوف 
والشعر نسجا يدوياء يكفت (اي يوضع) فيها الاثاث. وخاصة عند التنقل عتدما كانتت 
الوسيلة هي الدابة.... 

وكان الاثاث غالبا يتكون من مفرشين فيقولون (جوز مفارش). وملف (اى قماش 
يلف بيه المنام الذي فيه الفراش. وصحن عجين وصندوق توضع فيه الاشياء التي لا 
توضع في (عدل الكفيت)» واذكر انه في الستيتات اضيف للجهاز (بابور كارّ) لتسخين الماء 
والطبخ. وصحن غسيلء؛ وصحون لاستعمالات الاكل كما استبدل الصندوق بالنملية 
ونون خزانة صغيرة: توضع فيها بعض الادوات؛ اما الان فالامر مختلف حداء فالبدوية 
لها حيزاة واثاث يقارب ما هو لدى المدنية. مع فارق بسيط وهو انه بالمستوى المناسب 
لظروف الحياة الاجتماعية؛ ولا شك انه اكثر تقدما من اي اثاث او جهاز لفتاة مدنية ف 
الخمسينات... وسنفرد للاثاث عنوانا خاصا باذن الله. 

والبدودن حيث المبدأ ينظرون الى مهر الفتاة انه (لقمة وقف) اي انه شيه محرم لا 
يجوز اخذه؛ فهو حق للغير؛ ويالذات لانثى قاصرة؛ ولكن طالما انها انثاه. وموكلته فائهم 
يعتبرون موافقتها حاصلة تلقائيا. خاصة وانها تخجل اصلا ان تطلب والدها ذلك ولو 
فعلت فانهم يعتبرونها (وقحة - لا تستحي) وحتى خطيبها يخشاها, ولا يحترمهاء فالتي 
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لا نستّحي من والدهاء لن تستحي من رجل غريب قد لا تربطها به الا رابطة الزواج؛ او 
لتقل انها الرابطة التي جعلتهما معا متممين لبعضهما.. 

ومن الصور التي يعيد فيها ولي الامر المهر للفتاة؛ تلك الاشياء التي يعطيها قبل ار 
اثناء او بعد الزفاف, فلا بد له ان يشتري لها شيئًا يبقى كذكرىء كالثياب او الحلي من 
الذهبء او الملابس الاخرى؛ وعند الزفاف يدفع اليها نقوطاء يسمونها (قوامة) اي 
التقوط الذي يدقعه عند اخر لحظة للفتاة عن اهلهاء فاذا دفعه قامت مع الزفة لتتحرك الى 
بيت الزوجية.. وغالبا ما يكون هذا النقوط مبلغا من المالء وفي الوقت الحاضر ارتفع المبلغ 
قيما يناسب تطور الحياة الحاضرة... 

وبعد الزواج تقوم الفتاة بزيارة اهلها الذين يعطونها شيئاء يكون (في الغالب) 
عددا من رؤوس الماشية. حسب المتوفر منها لدى الاهل.. 

واذا كانت الفتاة تتنازل عن مهرهاء اوقل لا تطالب اهلها به؛ الا ان الاهل يعيدون 
هذا المهر كلداء او جزنَيا يصورة او باخرى لهذه الفتاة. .. ولا شك ان طيبة البدو وهم 
بأخذون الامرييساطة تجعل التعقيد الذي يتصوره ابناء المجتمعات الاخرى غير موجود 
ابداء فلا توجد مشاكل حول المهر بين الفتاة واهلهاء او بين الاهل انفسهم لأن الذى 
يآخذه شخص واحد هو ولي امر الفتاة» ولا حق لغيره مشاركته به الا'في حالات قبرعادية 
كأن تكون الفتاة يتيمة الاب»؛ حينها يكون مهرها لامها اولمن تكفل امرها بحيث يأخذ ما 
يحناجه للجهاز والاثاث: ويعطي الباقي لأمهاء او اليهاء لأن من العار اكل اموال (العو 
القاصرة - وهي الانثى في مثل هذا الوضع المذكور) 
والسؤال الان: كيف يتم دفع المهر؟ 

هناك اكثر من صيغة وطريقة لدفعه؛ ولكن غالبا ما يكون امام جمع من النار 
يعتبرون شهودا تلقائيا دون ذكر ذلك. لأن المهر لا يجوز ان يكون عليه شهودء حتى لا 
يقال: انه لاثقة بين الطرفين: ولكن الحضور يقومون بهذه المهمة مستقبلا: اذا حدث .ما 
يشيب الامرء او يشكك فيه خاصة وانه في لحظة الدفع يكون الجميع صامتون؛ وينظرون 
بدقة وتمعن الى ما يتم دفعه من المال او سوقه من المواشي. 

وقد يدفع المهر دفعه واحدة. ربما ليلة الخطبة (بعد قراءة الفاتحة), او بعدها 
بايام» ولكن على اية حال يجب ان يكون قبل الزفاف لأنه (اذا التف الساق عالساق يبطل 
السياق)؛ اي انه يدفع (بضم الياء) قبل ذلك, واذا لم يدفع لا تكون مطالبة الا ما ندر, 
ومقصود الساق عالساق: اي الزواج: والتقاء العروسين معا في فراش واحد. 

واما دفعه ليلة الخطبة فيكون في حالات معينة؛ منها اذا كان هناك تنافس بين 
طرفين او اكثر على الفتاة. فالفائز يدفع المهر سلفا بعد قراءة الفاتحة, واكل الطعام, 
كدلالة على قدرته اكثر من منافسيه من جهة؛ وليقطع الشك باليقين؛ وينهي الجدال, 
والقيل والقال. من جهة اخرىء فلا يبقى للاخرين مجال الطعن او الاعتراضء فالفاتحة 
(مقرية) (والعيش والملح) حصل بين الطرفين؛ والمهر او السياق تم دفعه أو سوقه؛ وما 
بقي الا الزواج» خاصة اذا كان المهر من الكمية بحيث يعجز المنافس عن دفعه؛ لأنه كثيرا 
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ما تصبح كمية المهر مقترنة بالمزايدات: وكل يطرح اكثر من الاخرقدرته على الدفع حتى 
يستقرون على رأاي نهائي. 

ومن الحالات التي يتم دفغ المهر مرة واحدة ليلة الخطبة, عندما يكون الشخص 
قادرا على ذلك» او يرغب بالزواج قريباء فاذا دفع اصبح له الحق ان يطالب بالزواج بعد 
مدة معينة: ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بعكس ذلك, او ظروف تحول دون ذلك لدى اهل 
الفتاة ويتفقون على حل وسط في نهاية الامر. 

وقد يكون الخاطب غريباء وعليه ان يبدي قوته. وقدرته وغناه وذلك يدفع المهر يعد 
الفاتحة والطاماسى وقنة1 قكى الانسباثة الجفق أكة مين وحوقهم امام اقاريهم: رواثةالا 
مزاح عنددء ولا مماطلة... والغريب دائما يحاول ان يتصرف يما يقوق ما يقدر عليه من 
هم حول الطرف المعني من اقارب الفتاة. 

وطالما ان المهر هو على رأءي البدى (اللي عليك عليك) اي لا بد هن دقعه» قلماذا لا 
يكون ليلة الخطبة طالما ان العريس قادر على ذلك, والا قيل (معرس ومقلس) اي انه راغب 
في الزواج وياحث عنه ولكن لا مال عنده ولا فلوسء وحينها لن يجد من يزوجه الا ما ندر 
فاذا عجز عن دفع المهرء فكيف يقدر على توضير العيش الكريم لها بعد الزواج؟ وقد يكون 
الشرط بالخطية (لثنام المراسيلوالجافاض) اوريكون: القع ليلة البقطية :راق كاثوا: في 
الغالب لا يشترطون وقت دفع المبلغ الا انه يكون فيما بين قراءة القاتحة والطعامء وقيل 
الإقاف وق الام جد قال لك العررى بالاشدهق ركوج :دهم يقي أخرفع ألدى الامقيد حرح 
الربغ الى الخمس. نوم الزقاقه.. 

والسؤال الان: لماذا يكون الدفع بعد الفاتحة والطعام؟؟ والجواب: ان القاتحة هي 
العهدء ويها يعد الايجابٍ والقيول والاتفاق ويستحل العريس نكاح عروسه, فهي دليل على 
العهد. ووثاق متين له. وهي تعني ان الامر تم بسنه الله وسنة رسولهء ولا حرام فيه ولا 
يجوز من حيث المبدأ اذا قرئت ان تفسخ الخطبة الا لاسباب وجيهة. ولا يجوز من حيث 
المبدأ اعتراض اي شخص على الخطبة بعد قراءة الفاتحة؛ وان كان في العادة ان يعترض 
الذى هو اقرب للفتاة: وقد يفوز باعتراضه هذاء وخيانة ذلك هي خيانة للذمة والدين. 

وافنا الخلباء اقهى, [السيكن :واللع): برهو العيد الثالة. قي الام دهالاول بهو 
(الايجاب والقبول) والثاني هو (الفاتحة)» واما الطعام فهو خاتمة العهود؛ ولا يجوز 
خيانة العيش والملح وان كان يتم نقضه احيانا لاسباب وجيهة؛ وتفاديا لتطورات بعض 
المشاكل. كما ان الفاتحة والطعام هي بداية الخطبة: وهي الخطوة التنفيذية العملية 
الرئيسية الاولىء والتي بناء عليها تتم مراسيم الخطوية؛ ويحق للخاطب زيارة خطييته 
(وفق العادات)؛ وان يشرع في تجهيز نفسه للراسيم الزواج؛ وان يقول: ان فلانة خطيبته , 
وتقول هي: فلان خطيبي...الخ 

واما لماذا يكون انتهاء دفع المهر قبل الزفاف او مغادرة العروس؟! 

فهو ان المهر هو بتعبير (ولو كان خاطنا) ثمن لهذا الزواج (وان كان ثمنا رمزيا) , 
فكما ان التاجر يدفع ثمن بضاعة؛ كذلك على العريس؛ ان يفعل عندما يأخذ صيدته, 
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بالاضافة الى ان المهر شرط للزواج؛ ودفعه كاملا. شرط لتنفيذ عملية الزواج ... وكما يأخذ 
العريس حقه كاملا (العروس) عليه ان يعطي الاخرين حقوقهم (المهر)... 

علاوة على انه (اذا التف الساق بالساق يبطل السياق)؛ وبالتالي فالعريس يهضم 
حقا من حقوق اهل عروسه؛ اذا تزوج بدون ان يدفع ما يترتب عليه. وقد يوصف بانه 
(بيلاص) اي لا يعطي الناس حقوقهم بيقما يستوفي حقوقه منهم. 

كما ان الطرفين يخافان (المعيار) خاصة اذا وجد طرف منافس ان يقال عن 
العريس انه عاجز عن الدفع - والبدوي يكره ان يوصف بالعجزء او يقال ان اهل 
العروس قد ضيعوا ابنتهم (بالهفاء وقلة الوفا). وذلك مالا يقبل البدوي ايضا ان يوصف 
يبه 

وقد يخاف الطرفان من الهمس (اذا وجد طرف منافس) ان يقال: ان هذا 
التعجيل بدون دقع المهر ريما يكون بسبب كذا وكذاء (اسباب قد تطعن بشرف الطرفين). 
خاصة وان ما يدفع من المهر يكون امام مجموعة من الناسء او على الاقل لا بد وأن 
يعرفوه (وهذا مهم عندهم). كما ان الدفع قبل الزفاف هو قطع لاي اعتراضء فلا يأتي 
شخص اقرب من العريس ويقول: هذه الفتاة لي وحجته ان مهرها لم يتم دفعه وبالتالي 
فعجز العريس سيجعلها تعيش ضنك العيشء اما هو (المعترض) فقادر على الدفع وتوفمر 
العيش الكريم لهاء بالاضافة لاحقيته كقرابة 


والسؤال الان؛ ما هي مراسيم المهرء وكدف بتم؟! 
قد يدفع جميعه مرة واحدة ليلة الخطبة او بعدهاء او قيل الزقافء ولكن المعتاد : 
يدفع ما لا يقل عن ريع المهر ليلة الذبيحة. حيث توجد الجاهةء ووجهاء القوم ه. 
الطرفينء كما ان ذلك التزام من اهل العريس» وعريون منهم لرغبتهم في الزواج؛ وقطع 
لأي اعتراض واحتجاج على الخطبة (ان غالبية المهر مدفوع): وحيث ان المهر جزء من 
الخطبة والزواج: وهو القناة التي تمر عبرها حياة الخطوية الى حياة الزواج؛ فان دفعه 
يكون امام جمع من الناسء؛ يعتبرون شهود! على ذلك, ففي العادة لا يجوز ان يقال: يا 
فلان اشهد على ما دفعته لفلان مهرا لابنته فالثقة يجب ان تكون بين الطرفين. خاصة 
وافهماسيكونان عائلة واحدة:. وا خَلَت من بيتهما الثفة..فان :تقاريهما يصبع أمراهوّناء 
مبنيا على الشك. وبالتالي عدم المحبة. لذا قهم يتحايلون على هذا الامر بدفع المبلغ او 
سوق الماشية على مرأى من الناس يعتبرون كجاهة (السياق) وهؤلاء يستمعون (ينصتون 
بدقة)؛ وينظرون بتمعن ويباركون هذا التصرفء وهذه الخطوة:ء فالجاهة تقدير لاهل 
العروسء وتعبير عن اهمية اهل العريس؛ وهم شهود صامتونء لا ينطقون بشهادتهم الا 
عندما يطلب منهم ذلك وتخشى شهادتهم؛ ويخشى وجود هم دون ان ينبسوا ببنت شفة (لأن 
حضورهم يكفي). اذا اراد احد الطرفين أن (يلف اذنه) اي يدعي انه دفع اكثر؛ او 
أبسظم أقل: 
واذا لم يدفع المهر (ليلة الذبيحة) فان دفعه في اي وقت اخر يكون كما يلي: يذهب 
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ولي امر العريس او العريس نفسه أو من ينويه . ومعه مالا يقل عن ثلاثة رجال. وقد يكون 
ذلك بموعد مسيق باخبار والد العروس عن مجيئهم, اوبدون موعد, وقد يتناولون الطعام 
خاصة اذا كان مشوارهم بعيدا؛ وقد يفتقر مكوثهم على شرب فنجان القهوة. والدفع 
والعودةواشاغة بين الكاسن: (اثهاكم نفع سيلة مخ :امون قسمتة ك | وك13)انخاصنة وان عدي 
الاستطلا ع شىء بطبيعة البدوي؛ فمجرد وجود اناس من اهل العريس عند اهل العرويس 
يقومون. أن يخا ها قد حدك ارعق وفك الهدوق كدفع الين ]ان الأكيان بالبوة اذ عقيرا 
ما يدفع مع البرة ايضا مبلغ معين من المهر. 

ولا بد من كلمات المجاملة عند دفع المهر من كلا الطرفين فتشتمل الترحيب» 
والأرساء والبركةوواهة] قرع ايقما ان الهر قد يتبىفه كلمل ال بالتفسيظ وهذ1 اليد! 
الفتوح:هى تيسير عل الثاني قاكيد؟ فو دقع المهر. والعاذة دقعه تقسيظا اؤكاملاة وذالك 
ناانتتاسيب ممع الطبيجة الاتسانية. والقدرات المافية للداس: 


المهر في حالةفصل الخطوية او الطلاق: 

في حالة فصل الخطوية لا بد من حل مشكلة المهر. ضمن المشاكل الاخرى التي 
يجب حلياء ألو لتقل أتهاءهاء,وغلينا ان تفقصل الآمر عمن قلإثة يتود. فر - 

الاول؛ ما كان مهرا مفروضا معروفا ومحدداء ضمن اتفاق الجاهة. 

والثاني: ما كان هدية او هبة يدفعها او يأتي بها الخاطب او الروج طوعا 
واختياراء 

والتالث: ما كان ضمن عادات اجتماعية معينة تتطليها شؤون الخطية. 

اما المهر الاساسي: فهى المفروض من المال او الماشية او الحبوبء او الارضء 
امم اليش 

واما الهدايا: فما كان منها البرة (وتحدثنا عنها سابقا)او الحلي والاقمشة, 
والطعام بين فترة واخرى. 

واما ضمن العادات: فهي الذبائح التي ذبحت عند الخطبة وتكاليقها من الملح, 
والطحين حتى السمن واللبن: بالاضافة الى علف الخيول اذا رافقت الجاهة. 

وعتد القصل: او الطلاق لأمد من الأخذ بعين الاعتبار الامور الاربعة التالية: 

ما كان الفصل او الطلاق يسيب الخاطب. 

او بسبب المخطوية. 

او تراضي بين الطرفين. 

او اتحدي بين الطرفين. 

أما ماكان بسسدب الخاطب كأن يرفض هو ان يستمر بخطبته , فينظر إن كان سبيه 
وجيها فيعاد اليه كامل ما دفعه أو نصفه حسب السبب. فاذ! كانت الفتاة غير شريفة ولا 
نظيفة مثلاء وياثبات وشهود كأن تحصل لها قضية من هذا النوع أو تشتهر بين الناس 
بذلك - حينها يعاد اليه كل ما دفعه من المهر والهداياء حتى ملح الطعام يتم تقدير قيمته 
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وثمن الأشياء الهالكة, كاللحم؛ والسمن والجميد,ء والملح والطحين (ما عدا الماء لآن به 
حياة الانسان: والماء احدى الاشياء الثلاثة التي امر الاسلام ان تكون للناس جميعا). 

ولكن اذا استنكف هو عنها بدون مبرر او سبب معلوم ومعروف للناسء فلا يأخذ 
مما دفع شيئًا (اللى خسر راح من كيسه)؛ الا اذا اعاد اليه اهل الفتاة ما دفعه اوبعضا 
منهء ولكن لا حق له بالمطالبة واذا كان هو مسبب الفسخ لعدم اهليته من حيث الاصل او 
العقلء او الاخلاق» وثيت ان هذا كان قبل الخطوية: فيذهب ما دفعهء ولا يحق له 
المطالية: اما اذا كان السيب عافة اوما يضيب الافلية ا العقل: وحدث له بعد الخطبة 
(قراءة الفاتحة), فله نصف مهره, الا ان يعفو اهل الفتاة ويعيدون اليه كل ما دفع, اما 
اذا كان السبب من سوء خلقه, او اصله, فيذهب ما دفعء الا ان يعيد اهل الفتاة اليه ما 
دفعه او بعضا منه. 

واذا مات هوء فقد مات في بخت الفتاة؛ ويعاد لأهله من حيث المبدأ نصف ما دفم, 
وفي العادة قد يعيدون اليه ما دفعه (باستثناء الهدايا) وذلك كمشاركة من اهل الفتاة 
لأهل الفتىء وتخقيقا عنهم لمصابهم الجلل. 

واذا كان السيب من الفتاة: كسوء خلقها او رفضها للشابء او غمز في اصلها او 
غافة فيها قبل الخطية وتبيتت بعدافاءفان للخاطي: آذآ زغن الفصل ان الاستنكاف إ* 
يستعيد كل ما دفع من الاشياء القائمة (كالمال والذهب والماشية والارض)» او الهالكه 
كالطعام ومشتقاته والهداياء والثياب... الا ان يعفو هى عن ذلكء ولكن اذا حدثت له 
عاهة اثناء الخطبة او ماتت: فان ذلك (في حظه) وله نصف ما دفع من المهرء ولا شىءهر 
الهداياء والاشياء الهالكة. 

اما اذا كان الفصل بعد تحد بين الطرفين» فان الامر يصل للقضاء البدو, 
والقاضى يحكم لصاحب الحقء فاذا حكم للخاطب دفع اهل المخطوية ما جاءهم من مهر 
قائم او هالك؛ بالاضافة الى مقدار مخاسير الجاهات واحيانا رزقة القاضي وريما يدفعون 
العطل والضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بالخاطب نفسه. 

واما اذا كان الفصل بالتراضي بين الطرفينء فان مصير المهر والهدايا حسبما 
متزاضون عليه ولسن رفناك واعدح كاجة لرذلله 

ويعد ان فصلنا موضوع الفصل نستطيع ان نوجز طريقته حسب المبدأ والعادة كما 
يلي: انه في حالة الفصل من حيث المبدأ يعاد للخاطب نصف ما دفع. الا انه في العادة 
قكون استثحادةاما مقع عسي :الظروف»فان كان اللنسن هو القاطب خسر مادفع وان 
كانت المخطوبة السبب؛: دفعت كل ما خسره الخاطبء او يكون الامر بالتراضيء وهذا 
المبدأ وهذه العادة استمدها البدومن القرآن الكريم والشريعة الاسلامية السمحاء؛ حيث 
نجد ان الفصل من حيث المبدأ جائز في الاسلام اذا كان له ما يبرره» واستحال استفرار 
العلاقة حيث يقول تعالى (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا 
لهن فريضة:؛ ومتعوهن على الموسع قدردء وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على 
المحسنين).؛ ونجد هنا مبدءا لطيفا نفصله بعد قليل باذن الله؛ ان الفصل قد يكون قبل 
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الزواج (تمسوهن). او قبل الخطبة الرئيسية وهي الذبيحة وقراءة الفاتحة حيث يتم 
فرض المهر (او تفرضوا لهن فريضة) ونجد .ان في غادات البدو شىء اسمه الهدايا 
والعطايا للخطيبة: وهذا ما نجده في الاسلام ضمن الاية الكريمة (ومتعوهن). وهذه 
الهدايا تكون عند هم (على قد الحال - وعلى قد اغطاك مد رجليك) وفي قول الله سبيحات» 
نجد (على الموسع قدرهء وعلى المقتر قدره) وقد سبق وقلنا ان هذه الهدايا تفرضها 
الضوابط والعادات الاجتماعية حتئ ان من لا يأتي بها يكون موضع الاشمئزاز والكره. 
فهى حق اجتماعي يجوز تخطيه؛ ولكن. يكره ويمقت.متخطيه. وكل. هذا له اصل في 
الاسلام في قوله تعالى (متاعا بالمعروف حقا على المحسنين)؛ والبدوي لا يقبل لنفسه إلا 
ان يكون محسنا كريماء شجاعاء شهما... وطالما انه لا يقبل على نفسه الا ان يكون 
محسناء فقد اصبحت بذلك (الهدايا) حقا عليه (حقا على المحسنين ..الخ. 


ثم تأتي الحالة الاخرى وهي الطلاق بعد تعبين المهر وقبل الدخول بالقناد 
(الزواج) (تمسوهن) حيث نجد ان عادات البدو مأاخوذة من القرآن الكريم قيما 
نجده فى الابة الكريمة التالية (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهنء وقد فرضنم»ء 
لهن فريضة؛ فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وان 
تعفوا أقرب للتقوىء ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون يصير)صدق الت 
العظيم 

فالميدأ «فنصف ما فرضتم)» ونجد القرآن الكريم يضع بجانبٍ ذلك حلولا 
للاعتبارات التي يتعرض لها الانسان حسب عاداته وبيئته الاجتماعية؛ فيقول (الا ان 
يعفون), اي عندما يكون سبب الفصل او الطلاق اصله من الزوج بحيث يترتب 
عليه دفع ما فرض عليه ان يدفعه. او عدم المطالبة بما دفع, ولكن (الناس للناس والكل 
باك) فقد تعفو الفتاة عما يستحق لها من المهر, او ان تعيد ما اخذته او اخذه اهلهاء ولا 
تجعل في ذمتها شيئًا من ذلك الانسان... انه الادب البدوي المستمد من الادب الالهي (الا 
ان يعفون). 

والحالة الاخرى كما ذكرنا قبل قليل عندما تكون الفتاة هي السبب وعلى اهلها 
اعادة ما يترتب عليهمء وهنا يمكن للخاطب ان يعفو مهما كانت الاسباب ويالطبع هذه 
الحالة فيها اذن الهي في قوله سبحانه (او يعفو الذي بيده عقدة النكاح). 

وفي حالة التراضي والعفو بين الطرفين» وينتهي الامر بالتواد والتصالح, لها 
ايضا أصل قرآني في قوله سبحانه (وإن تعفوا أقرب للتقوى. 

واما في حالة النزاع؛ والتحديء يذكرهم الله ان مثل هذا هو نسيان للفضل, 
فضل السترء والمتعة. والتقارب: وفضل الضضموابط الاجتماعية بين الطرفين؛, فيقول الله 
سبحانه (ولا تنسوا الفضل بينكم) ولكن التحدي تلحقه المؤامرات والدسائس؛ وربما 
يصل الى الحرب والضرب والغزوء. حينها يقول الله سبحانه (ان الله بما تعملون بصير) 
فاث يذكر الناس الا ينسوا الود والتراحم والخير والفضل فيما بينهم والا يحل البلاء 
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محل الدواء لشىء تافه فالافضل ان يتذكروا الخير وليس الشر. وفي مذهب الشافعية ان 
الهدية ترد سواء اكانت قائمة ام هالكة؛ فان كانت قائمة ردت هي ذاتهاء والا ردت 
قيمتها ١‏ 

مهر المطلقة بعد الزواج 


والمبادىء هي نفس الاربعة السابقة التي ذكرناها (من الزوجء من الزوجة؛ تحدي 
ونزاع بين الطرفين (على مستوى فردي او جماعي) تراض بين الطرفين) وهناك حالة 
خامسة وهي في حاله وفاة احد الزوجينء وأما اذا كانت الزوجة هى طاليه الطلاق وهي 
السبب وليس من سيب في الزوج ظاهر للناس او مقنع لهم فعليها او على اهلها ان تعيد له 
ما كان قد دقعه مهراً لهاء (مهر قائم) اى (نقود) او (ذهب) ولا تدخل في ذلك الهبات 
والطعامء والهدايا ما لم تكن من ضمن ال مهر. 
قيها (الزوجه) ظاهر للناس او مقنع لهم؛ فلا يحق له المطالية بما دفعه من مهر قائم او 
مالك وعليه ان يدقع ريشا القرهق الشري الذي بلسق بهاء وفوما يسمى ف القريية 
وعند اهل المدينه (المهر المؤجل). 

ففي الطلاق الذي من الزوج بعد الزواج لا يعاد للزوج مهر وذلك من خلال الابه 
(الطلاق مرنان فامساك يمعروف او تستريح باحسانء ولا بحل لكم ان تأخكذوا سب 
أتيتموهن شيئا), ونجد كلمة (اتيتموهن) عامة تشمل المهر والهداياء والتكاليف, ود 

والمبرر الآخر لمبدأ عدم رد الثىء هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رواه 
يحل لرجل ان بعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده) 
وقوله عليه السلام ايضا (العائد قِ هدناهء كالعائد قِ قيئه). 
فان كان من الزوج فلا يجوز له استعادة ما دفعء, وعليه دفع ما يمكن تسميته بالمهر 
المؤجل: وان كان من الزوجة اعادت ما اخذت من مهر كما قلنا ايضاء ولمزيد من التفصيل 
كر هيدا ما كتيه لوجع بن قطي 

(ولا يحل للرجل ان يسترد شيئًا من صداق او نفقة انفقها في اثناء الحياة الزوجية 
في مقابل تسريح المرأة اذا لم تصلح حياته معهاء مالم تجد هي انها كارهة لا تطيق عشرته 
الخروج غنحدود أل ف«حسن العشرة» أى العقة, اى الآدن؛ فهنا يجوزالها ان تطلب 
)١‏ فقه السنة سجن اعت 0 
؟) ف ظلال القرآن - المجلد الاول ج" ص ١5١8‏ دار احياء التراث العربي. 
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الطلاق منه؛ وان تعوضه عن تحطيم عشه بلا سبب متعمد منه. درد الصداق الذي 
امهرها اياه او بنفقاته عليها كلها اى بعضها لتعصم نفسها من معصية الله اى تعدي 
حدودة؛ وظلم نفسها وغيرهاء ف هذه الحالء وهكذا يراعي الاسلام جميع الات 
الواقعية التي تعرض للناس, ويراعي مشاعر القلوب الجادة التي لا حيلة للانسان فيها. 
ولا يقسر الزوجة على حياة تنفر منهاء وفي الوقت ذاته لا يضيع على الرجل ما انفق بلا 
5 

لوق رواية عن ابن جرير باسناد - عن ابي جرير - انه سأل عكرم>ه: هل كان 
للخلع اصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: ان اول خلع كان في الاسلام في اخت عبد الله ابن 
شىء ابداء اني رفعت جانب الخباء فرايته قد اقبل في عدة. فاذا هو اشدهم سوادا. 
واقصرهم قامة»: واقبحهم وجهاء فقال زوجها: يا رسول الله: اني قد اعطيتها اقضل مالى: 
حديقه لي » فان ردت على حديقني» قال: ما تقولمين؟ قالت: نعم وان شاء زدنه. قال: ققرق 
بينهما) .١‏ 

واما البدو هذه الايام فالاغلبية العظمى تأخذ في فض المنازعات ما تقضيه 
المحاكم. اذ يسلكون طريقهاء خاصة وانهم اصبحوا يعرفون المهر المؤجلء. والمهر المعجل» 
الضتيلة جدا فلا زالت تسلك: ما سلقف فق الطرق. والاشتاليت البعددة عن المحاكمء 
والاوراق المكتوية: وسجلات الدولة؛ قع كل هذا قفالنسية اقل من ضشله حول الزواج 
يدون شروط مؤجلة ومعجلة (وهي المهر). 
كانوا يأخذون بالكلمة والوعد (كلمة شرف)» والتي يجد البدوي في تجاوزها جريمة . واي 
تعقيد اتهاء والحاجة للوقت الطويل قِ ان يعودوا للاصل القديم باعتماد الكلمة. والصلح, 
والجاهات والوجاهات» فهذا في رأيي أسهل وايسر واسرعء وامر اكثر عملية بالنسية 


ممما يبيب بس سسسمممة 


4:8 فقه السنة/ مجلد ' ص‎ )١ 
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المصل لياح 
دوافع الزواج 


الفصللسّاح 
دوافع الزواج 


الزوجية سنة من سنن الله في الخلق والتكوين». وهي عامة مطردة: لا يشذ عنها 
عالم الانسانء او عالم الحيوان: او عالم. النباتث. 

قال تعالى: (ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون)؛ (سبحان الذي خلق 
الازواج كلهاء مما تنيت الارضء ومن انفسهمء ومما لا يعلمون). 

وهي الاسلوب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثرء واستمرار الحياة» بعد ان اعد 
كلا الزوجين وهيأهماء بحيث يقوم كل منهما بدور ايجابيء, في تحقيق هذه الغاية. 

(يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى) ”يا أيها الناس اتقوا ريكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء" . 

ولح يشأ الله ان يجعل الانسان كغيره من العوالم, فيدفع غرائزه تنطلق دون وعي 
ويترك اتصال الذكر بالانثى فوضى لا ضابط له؛ بل وضع النظام الملائم لسيادته, والذي 
من شأنه ان يحفظ شرفه؛ ويصون كرامته؛ فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما 
ميبنيا على رضاهماء وعلى ايجاب وقبول كمظهرين لهذا الرضاء وعلى اشهاد على ان كلا 
منهما قد اصبح للاخرء ويهذا وضع للغريزة سبيلها المأمونة وحمى النسل من الضياع 
وصان المرأة عن ان تكون كلأ مباحا لكل راتع» ووضع نواة الاسرة التي تحوطها غريرة 
الامومة وترعاها عاطفة الابوة» فتنيت نباتا حسناء وتثمر ثمارها اليانعة: وهذا النظام هى 
الذي ارتضاه اللهء وايقى عليه الاسلام وهدم كل ما عداو١.‏ 

وفي معرض تفسيره للاية (يا ايها الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) يقول المرحوم سيد قط 
كلاما لطيفا ورائعا نقتطف منه ما يلي: ”والحقيقة الاخرى التي تتضمنها الاشارة:؛ الى 
انه من النفس الواحدة (خلق منها زوجها): كانت كفيلة لو ادركتها البشرية؛ ان توفر 
عليها تلك الاخطاء الاليمة التي تردت فيهاء وهي تتصور في المرأة شتى التصورات 
السخيفة: وتراها منبع الرجس والنجاسة» واصل الشر والبلاءء وهي من النفس الاولى 
فطرة وطبعاء خلقها الله لتكون لها زوجا وليبث منهما رجالا كثيرا ونساءء فلا فارق في 
الاصل والفطرة:؛ انما الفارق في الاستعداد والوظيفة؛ ولقد خبطت البشرية في هذا التيه 
طويلاء جردت المرأة من كل خصائص الانسانية وحقوقها فترة من الزمن تحت تأثير 
تصور سخيف لا اصل له؛ فلما ان ارادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطت في الضفة 


)١‏ في ظلال القرآن المجلد الثاني ج؛ ص 14؟: 55" دار احياء التراث العربي. 
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الاخرى؛ واطلقت للمرأة العنان: ونسيت انها انسان خلق لانسان ونفس خلقت لنفس, 
وشطر مكمل لشطرء وانما ليسا فردين متمائلينء, وانما هما زوجان متكاملان, والمنهج 
الرباني القويم يرد البشرية الى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد" 

واخبيرا فان:نظرة الى:التنوغ في خصائصى: الافراذ..واستهداداتهم٠.يغد‏ بثهم من 
نفس واحدة واسرة واحدة: على هذا المدى الؤاسع الذي لا يتماثل فيه فردان تمام التماثل 
على توالي العصورء وفيما لا يحصى عدده من الافراد في جميع الاجيال. التنوع المذديثق من 
ذلك التجمعء لتدل على القدرة المبدعة على غير مثال» المدبرة عن علم وحكمة. وتطلق القلب 
والعين يجولان في ذلك المتحف الحي العجيب؛ يتمليان ذلك الحشد من التماذح ج الني 3 
تنفد والتي دائما تتجدد, والتي لا يقدر عليها الا الل. ولا يجرؤ احد على تسبتها لغير الله. 
فالارادة التي لاحد لما تريد. والتي تفعل ما تريد . هي وحدها التي تملك هذا التنويع الذي 
لا ينتهى من. ذلك الآأصضل الؤاحد القريد). 

(كذلك توصي الاية بان قاعدة الحياة البشرية هي (الأسرة) فقد شاء الله ان تيدأ 
هذه النبتة في الارض باسرة واحدة: فخلق ابتداء نفسا واحدة: وخلق منها زوجهاء فكادت 
اسرة من زوجين (وبث منهما رجالا كشيرا ونسماء)؛ ولوشاء الله لحلق - في اول النشاه 

رجالا كثيرا وزوجهمء فكانوا اسرا شتى من اول الطريقء لا رحم يينهما من ميدأ 

القدر, ولا رايطةاتويطيما الارسيو رشا عة اراد8 الشالق الراسد نوهي الوقسيتة الاوق: 
ولكنه (سبحانه) شاء لأمر يعلمه ولحكمة يبقصدهاء ان يضاعف الوشاكج, ٠‏ قييدآ يها من 
وشيجة الربويية: وهي اصل واول الوشائج: ثم يثني بوشيجة الرحمء فتقوم الاسرة الأولى 
من ذكر وانثىء هما من نفس واحدة: وطبيعة واحدةء وفطرة واحدة. ومن هذه الاسسيرة 
يبث رجالا كثيرا ونساء؛ كلهم يرجعون ابتداء الى وشيجة الربوبية» ثم يرجعون يعدها الى 
وشيجة الاسرة: التي يقوم عليها نظام المجتمع الانساني بعد قيامه على اساس العقيدة) . 

ويفسر سيد قطب رحمه الله في المجلد السادسء الجزء ١"؟.‏ (رص 55 51) قول الله 
تعالى (ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليهاء وجعل بينكم مودة 
ورحمة. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون) - كما يلي: 

”والناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الاخرء وتشغل اعصابهم ومشاعرهم 
تلك الصلة بين الجنسينء وتدفع خطاهم؛ وتحيرك نشاطهم, تلك المشاعر المختلفة الاتماط 
والاتجاهات بين الرجل والمرأة؛ ولكنهم قلما يتذكرون يد الله التي خلقت لهم من انفسهم 
ازواجاء واودعت نفوسهم هذه العواطف والمشاعرء وجعلت في تلك الصلة سكنا للنفس 
والعصبء وراحة للجسم والقلب؛ واستقرارا للحياة والمعاش وانسا للرواح والضمائر, 
واطمئنانا للرجل والمرأة على السواء, والتعبير القرآني اللطيف الرقيق يصور هذه العلاقة 
تصويرا موحياء وكأنما يلتقط الصورة من اعماق القلب واغوار الحس (لتسكنوا اليها) 
(وجعل بينكم مودة ورحمة)؛ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)؛ فيدركون حكمة الخالق في 
خلق كل من الجنسين على نحو يجعله موافقا للاخر؛ ملبيا لحاجته الفطرية: نفسية؛ 
وجسدية؛ وعقلية, بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار2. ويجد ان في 
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اجتماعهما السكن والاكتفاء والمودة: والرحمة لأن تركيبهما النفسي والعصبي والعضوى 
ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في الاخرء وائتلافهماء وامتزاجهما في النهاية لانشاء 
حياة جديدة: تتمثل في جيل جديد). ”أه" 

والسؤال الذي قد يتبادر لاذهاننا: ترى لماذا نتزوج؟! واذكر في صباي ان الاهل 
يحاولون تغطية الجنس بين الاب والام عن الطفل فيقولون له: جئت من مكان مجهول: او 
(لقيناك على المراح)؛ وهو المكان الذي امرحوا فيه ونصبوا بيوتهم ثم تركوه؛ ومن العيب 
أن مسال الطفل عن العلاقة بين الاب.والام غندما يكوت مقادها الجتسن: فيصل الى سن 
معين وهو يجهل ولادته من امهء ونطفته من ابيه. 

وعند البدو نجد ان دوافع الزواج وان كانت في عمادها كما هى لدى الانسان اينما 
كانء الا انهم ينظرون للأمر بفلسفة. خاصة:؛ فقد يعمد واحدهم للزواج فقط من اجل (ان 
يطري لحيته)؛ اي بدافع جنسي محضء أو ريما من اجل الذرية حتى لا يكون اقل من 
غيرهء او (طلبا للعوض) حتى لا يكون (ناشف الجلد مقطوع الولد)» ولا يخلو الامر من 
الغيرة والتقليد للاخرين» وانه لا يقل عنهم قدرة واهمية بالاضافة الى الضغط 
الاجتماعي؛ ونظرة الناس للاعزبء اولمن لا يتزوج باكثر من واحدة»؛ ويلعب الحب دوره 
الكبير في الامرء والبحث عن الاستقرار العام وخاصة النفسي منه... وفي مجمل هذه 
الاسباب وغيرها. نجد اكثرها ينضوي في عدد من الايات القرآنية التي بينت فلسفة 
الزواج بطريق غير مباشر او مباشر. فيقول الله سبحانه: (الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجهاء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء). ويتضح من هذه الاية هده 
التكاثر الذي يتحقق من الزواج» وهدف العزوة (رجالا) والتراحم (نساء) . وحفظ النوء 
واستمراره (ويث منهما). 

ونجد قول الله سبحانه (ومن آباته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنو 
البهاء وجعل بينكم مودة ورحمة)» فيبرز هدف السكن والاستقرار النفسي؛ واشيا 
الحاجة الجنسية: وما ينجم عنها من لذة وملء الفراغ النفسي. والجوع الجنسيء ثم نجد 
نتيجة كل هذا ما يجب أن يكون وهي: المودة والرحمة: فبدونهما لا يتأتى السكن 
والاستقرار والمتعة وفي آية أخرى يقول سبحانه (هن لباس لكمء وأنتم لباس لهن) وهذا 
يعطي هدف الستر واذا أخذنا ما احتوته الايات الكريمة من فلسفة عن الزواجء وما 
استذغتة طبيغة حياة البدى وغاداتهم الاجتماعية: خرجذا بالتتائم التالية: 


الدافع الديني: 
يؤّمن اليدو أن الزواج نصف الدين, فقد حض الرسول عليه الصلاة والسلام في 


كثير من أحاديثه على الزواج من الودود الولود. كما حث عليه الصلاة والسلام: على أنه 

من استطاع الباءة من الشباب ان يتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء هذا 

بالاضافة الى الايات التي سبق وذكرناها. وغيرهاء التي تحض على الزواج... واذا عرفنا 

أن في البدو جانباً لطيفاء وهو التدين» والايمان بالقوى الغيبية والاستسلام لهاء وأن 
كه 


العادات الحسنة مستمدة من الشريعة الاسلامية التي تحض على الزواج». ادركنا مدى 
اهتمام البدوي بالزواج من الوجهة الدينية. حتى انه عند الطلبة والخطبة والعقد 
(الكتاب)؛ يقول (بسنة الله وسنة رسوله)؛ وهذا يؤكد الجانب الروحي أو الديني في زواج 
البدوي» وحتى أنه عندما يأتي زوجته يذكر الله ويستعيذ من الشيطان. ويحرص على ان 
يكون ذلك ليلة الاثنين او الجمعة: وفي ذلك أصل ديني أيضاء ففي الاولى هذا حديث 
رسول الله (ص): (اذا تزوج احدكم امرأة او اشترى خادماء فلياخذ يناصدتهاء 
وليسم الله عز وجلء وليدع بالبركة؛ وليقل "واعوذ بك من شرهاء وشر ما جبلتها 
عليه" ). 

ونجد في قوله تعالى ايضا: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث» 
ورباع» فان خفتم الا تعدلوا فواحدة؛ وما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا). 

وفيٍ هذه الاية جواز النكاح عن طريقين: الزواج الشرعيء واقصاه أريع زوجات 
وادناه واحدة (فواحدة)»؛ والتسري وهو ملك اليمين, حيث لا حقوق لهن كحقوق 
الزوجات. وفي الاية (فانكحوا) نجد الحض على الزواج بما يشبه الأمرء يل إن اليدو 
يعتبرونه أمرا الهيا يجب تنفيذه» ففي الزواج (عندهم) تحصين للنفس من ذكر وانتى» 
وارضاء لله ولرسوله. واتمام لنصف الدينء كما أن الدين الذي يدينون به وهو الاسلام 
هو دين الدنيا والاخرة. 

ويرتبط بالزواج إعتقاد أن من يتزوجها الانسان بكرا في الحياة الدتيا تكون له في 
الاخرة لأنه أول من كشف على عورتهاء وافتض بكارتهاء ويعتقد اخرون ان الزوجهة تكون 
في الاخرة من نصيب اخر زوج لها في الحياة الدنيا سواء أكانت ثييا اح يكراء لذا فالاكثار 
من الزوجات في الدنياء معناه الاكثار منهن في الاخرة, وهم بذلك يهيئون أنقسهم للحياة 
الاخرى: بما طاب لهم من أزواج الدنيا (فانكحوا ما طاب لكم) ويذلك تجد مدى اهمية 
الداقع الديتي في زواج الانسان البدوي. 


الد افع العصبي: 

يقول البدو: (عد ارجالك وارد الماء) اي ان العزوة والأهل والعصبية من الرجال 
الذكور المحاريين هم الوسيلة لتحقيق الهدف؛ فحيث يكون النزا ع على الماء فيشرب القوي 
قبل الضعيف ويتقدم عليه؛ وذاك يتأخر؛ ويشرب القوي الصفوء وذاك يشرب الكدر 
والطين, تلزم العصبية بكثرة الرجال وقوتهم, وهؤلاء لا يأتون الا بالتزاوج (تناكحوا 
تكاثروا): (ويث منهما رجالا كثيرا ونساء)؛ ونجد اهمية العصبية منذ سيدنا لوط عندما 
تمنى لو كان له رهط ينصرونه على قومه الفاسقين, وزمن سيدنا شعيب عندما كانت بناته 
تسقي اغنامه بعد ان يصدر الرعاء. وزمن الجاهلية (ونشرب ان وردنا الماء 
صفوا - ويشرب غيرنا كدرا وطينا)؛ مما يدل على اهمية القوة والعصبية والعزوة. 

ويقول البدو ايضا (بلاد بلا جهال راحت قطايع)؛ والمقصود بالجهال هم الذين 
ينفذون الاوامر بالحرب والضرب والغزوء وهم القوة المحاربة والعصبية المهمة, حملة 
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السيفء فبدونهم تضيع الحقوق ويتفرق القوم ضعفا أمام الاعداء. ولا يبقى واحد ممع 
الآخر (راحت قطايع)؛ وهذا يبين مدى أهمية العزوة والعصبية ويقول البدو عن الذي لا 
يكون له اولاد انه (ناشف الجلد مقطوع الولد) وهذا في رأيهم لا حق له باداء الشهادة 
حيث لا تقبل منه؛ ولا يحق له الاستمرار او المطالبة بالمشيخة؛ لأنه ليس ابا وبالتالي قد لا 
يكون رحيماء ولا يعرف قيمة التوالد؛ وكثرة الرجال: والحنو والحنان على الابناء الذين 
سيكونون رجال المستقبل وعلى افراد القبيلة عامة. 
ويعتير البدو ان عصبة الرجل هم رفاقه (اي ان هذا اللفظ يستعمل لعزوته). 
فيقول الشاعر البدوي: 
يا رب لا نمونئي بدير الاجناب غير الرفاقة واقفين علي 
اي هو بينهم: وهم حوله؛ يدافعون عنه. تكتحل عيناه برؤيتهم اقوياء يتايعون 
المسيرة بعده في اخذ ثاره: او الدفاع عن القبيلة. 
وكلما كانت الرجال كثر: كانت العصبية اكثر قوة (عد ارجالك وارد الماء): وفي 
زيادة العدد زيادة في قوة القبيلة في اتجاهين: 
الأول في حفظ مكانتها والدفاع عنها. 
والثاني في التوسع على حساب القبائل الاخرى؛ وغزوهاء والحصول على مزيد 
من الاسلاب والارض. 
والمجلس: عندما يحوي افراد العصبة يكون محبيا للنفس: حيث يأخذ كل واحد 
حريته في الحديث صراحة (مع) او (ضد) دون ان يستطلع اسرارهم واخبارهم احد نر 
الاخرين ويقول البدوي في ذلك: 
ياما حلى الفنجال مع سيحة البال في مجلس ما بيه نفس ثقبلة 
هذا ولد عم وهذا ولد خال 0 رفيق ما ثندور بديله 


والشبيخ المحظوظ: هومن لديه عزوة قوية» يتفاخرون به» ويفتخر بهم وهم يغنوو 
يا شيخ حنا عزوتك جلايسيك دوم المييع 
وأ ما بعت حنا تتبيع نمسارخصن ثمن > لليشتري 


والعزوة او العصبية لازمة في اربعة وجوه اولها: 

للفرد: ليكون موقعه في الاسرة او العائلة حيث يحترمون من له ذرية؛ ويحبونه, 
ويحبون زوجته؛ لأنها تقوي الاسرة 

وللأسرة لتأخذ مكانتها في القبيلة» وكم من اسرة قويت عصبتها وشوكتها وسيطرت 
على اسرة اخرىء وانتزعت منها المشيخة؛ ووسادت مكانهاء وكم من فرد بعزوته (ابنائه او 
اخوانه) سيطر على اسرة وانتزع السيادة او المشيخة من اخر من نفس الاسرة او 
العائلة. 

وأما اهميتها ولزومها للقبيلة» فقي زيادته تزداد شوكتهاء وقد تقلم اظافر 
اللعقدية: او اققيت لها الاق ومقالى جديدة: وتسيطر على قبائل ومشيخات واراضي 
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جديدة؛ واذا ضعفت فقد تندثر القبيلة كاملة, او تصبح تحت لواء غيرها طلبا للحماية 
وكل هذه الاوضاع لا يحبذها البدوي ويسعى جاهدا لتجنبها. 

واما اهميتها للشيخ : فذلك انه يكون زعيم قوم كثر لأنه (انما تكثر القوم بالنصر. 
وتقل 5 الخذلان)» ولان التكاثئر مهم(عد ارجالك وارد الماءع), فاذا ما كثرت عصيببنه. 
قويت, واصبح (مهيوب الجانب)» وحتى في الدول الحديثة ويعض النظريات السياسيه 
يعطون اهمية لزيادة عدد السكان: من اجل توسيع المجال الحديوى للدولة: والدفا ع عن 
كيان الوطن . وحتى ان الشيخ يتزوج اكثر من زوجة احيانا لتكون له عصبة داخل عصبية 
قبيلته ؛ وكم من شيخ اغتصب السلطة من اخيه او قريبه؛ او شيخ اخر من القبيلة. لأته 
اصبح ذا عصبة ذاتية قوية من ابنائه واحفاده؛ بحيث ترجح كفة الميزان لصالحه. ويكون 
ذكيا في استغلالها. وكم من قبيلة مستضعفة ازداد عددها وكثر رجالها قاستعادت 
مكانتها او اخذت لها حيزا جديداء ومكانا جديداء. وكم من شخص ضعيف لا يعمد يهء 
غلب على امره ممن هم اقوى منه رهطا وعصية: فلجاً الى الزواج من اكثر من واحده. 
فيلد له بالسنة اثنان او ثلاثة او اربعة» وعلى مدى عدة سنين تكون الحصيلة عائلة قودة. 
مدرية على الفروسية؛ فيغيرون على من اغتصي والدهم حقه وكالوا الصاع صاعين» (قهم 
اولاد اليوم وليسوا اولاد امس)» فاليوم اقوياء كثر اخذوا حقهم بعكس ما كانوا عليه من 
قبل؛ فهم في موقع وموقف جديد وليسوا في موقع وموقف سابق... انها معادلة تتخد ها 
احدث الدول» قاعدة لهاء وكذلك يستخدمها المفكرون: انها تعني ان الشىء الثايت في 
الدنيا هو التغير كما يقول علماء الحفرافياء وانة ما بين طرفة عين والتفاتها يقير الله من 
حال الى حال. 

وهكذا من اجل الدفاع عن حياض الاسرة, والعائلة: والقبيلة. ومن اجل الهجوم 
على العدو والانتقام منه (اي لاغراض عسكرية ) ومن اجل ان يكون الشخص والشيح 
والقبيلة اقوياء يحسب لهم الف حسابء ويأخذون مكانتهم اللائقة, فلا بد من العصبية 
والعصبة وهذا لا يتأتى الا بوجود الرجال الذي لا يكون الا بالزواج... انه هدف 
(العصبي) تفرضه طبيعة الحياة البدوية في الصراع من اجل البقاء والحياة, خاصة وان 
منطق القوة هو الذى لا غنى عنه حيث تنعدم السلطة الرسمية. 

والبدوي يبدأ بارضاء القوى الغيبية (الدافع الديني)؛ ويعد ان يطمئن الى ارضاء 
هذه القوى: يبحث عن وسيلة لحمايته من قوى الشر المنظورة من اخيه الانسان (الداقع 
العصبي) ويعد ان يطمئّن الى رضى الالهة, وانه في مأمن من العدو يكون الدافع الثالث 
وهو اللذة والكيف. 


الدافع الجنسي: اللذة والكدف: 
انه الان ببحث عن الراحة النفسية؛ واللذة والكيف؛ وعن نصفه الآخرء عن جرء 
منه (الذي خلقكم من نفس واحدةء وخلق منها زوجها). 
واذا كان الجنس احدى الغرائز الرئيسية في جميع مخلوقاته النباتية والحيوانية. 
لاا - 


ومن ضمنها الانسان؛ فان اشباع هذه الغريزة وان اختلفت المخلوقات في ممارستها الا 
انها تؤدى الى هدف واحد لدى الحيوان لانقضاء الشهوة, والحصول على اللذة بالاضافة 
ال.شقط التوع. واستغراية اما لدى الانسان فان ممارسة الجنس مع الزوجة هو بحد 
ذاته سكن وسكينة وطمأنيشه وتفريغ لشحنات نفسية ومادية لا يطيق أي من الطرفين 
ابقاءها لديه اكثر من فترة معينة بالاضافة الى كونها لذة وانقضاء شهوة, واشباع للجوع 
الجنسى. 

.ومن هنا نجد الممارسات غير الشرغية عندما لا تتوقر الممارسات الشرعية في وقت 
الحاجة؛ (من حيث المبدأ) وان كانت العادة لا تتقيد بعدم توفر المشروع او توفره. لأن 
النفسيات تختلف وتتياين ايضا. 

ان الدافع الجنسي في الزواج امر مهم وهو ثالث الدوافع اهمية عند البدو وان كان 

اكثرها بروزا للعيان؛ لأنه الاتصال الاولي من اجل تحقيق الهدفين السابقين؛ ويدون هذا 
الاتصال لا يكون الزواجء ولا اللذة. ولا التوالد؛ ويالتالي تنتفي الدوافع الدينية 
والعصبية؛ واحيانا يتحقق الدافع الديني وينتفي العصبيء عندما يتم الاتصال الجنسى, 
ولا يتم التوالد. فيبحث الرجل عن زوجة اخرى لتحقيق هذه الغاية المهمة (العصيبة) 
التى لا غتى غنها في حناة: الضحراء:واليداوة: 

١‏ وليس الجنس وحده هو المهم؛ وانما ما يرافقه من اللطف والحنان والحب والشوق 
شىء مهم ايضاء حتى ان الجنس يصبح جزء! منه؛: وليس هو جزء من الجنس. قال تهذا 
(ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكذنوا اليها وجعل بينكم مود 
ورحمة) فنرى السكن (لتسكنوا اليها)ء و (مودة ورحمة). 

وفي النكاح طيبء ولذة وكيفء واستهواء ورغبة. حتى قال البدو عن الزوا 
والجنس (هذا عسل ما ينشبع منه)؛ ويقول تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النسا 
..الاية) 
والجنس هو جزء من الكيف عند البدو؛ فمن الكيف (الكرم» ومشتقاته), والقهوة, 
والغزو احياناء والزواج» والجلوس مع النساء فيقولون مثلا: 
الكيف ما هو كيف بن وغلاوين والكيف ذبح الحيل باول كوانين 
وايضا: 
ياما حلا الفنجلل في ف؟وظلال وبمجلس ما فيه نفس ثقيلة 
وأيضا: (دلال القهوة» وحضن القعوة): وايضا (اطري لحيتي) 
وايضا: 
شفي بحمرا باول الخيل تهتاشس لصار عند اقطيهن حس جلعود 
فالكيف عند الاول ليس التدخين ويشرب القهوة فحسبء بل وايضا الكرم وذبح 
الغنم الحيل (جمع حائل وهي انثى الغنم التي لم تحمل ولم تلد في تلك السنة). 
واخر يراه في شرب القهوة في ظل ظليل؛ ومجلس من الطيبين خال من ذوي الدم 
الثقيل. 
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واما ذاك فيرى ان الكيف في فنجان القهوة ودلالها وما فيهما. وفي حضن القعوة. 
اى الزوجة: وايضا يراه في (تطراية اللحية) وهذا تعبير يعني الانس والكيف واللذة في 
احضان فتاة جميلة. 

واخريرى الكيف في الحرب؛ والمعركة وركوب الخيل...الخ؛ ولا شك أن نخلرتهم الى 
الكيف واللذة رغم تفاوتهاء الا أنها في عمومها متفقة تقريباء وهو اشباع الحاجة في وقتها . 

وف الاسر في الحنين للعشيرة والعودة اليها ورؤية الاهل والحبيبة. وأما في اوقات 
الفرا غ (في استراحة المحارب) فهو يبحث عن الجنس من أجل اشباع الحاجة ودلييه 
الغريزة: والحصول على التنوع واستمراره الذي يعني استمرار البقاء (لان من خلف ما 
مات - اي من كان له عقب من بعده منه؛ لم يمت).. 

والحسى بق اللككيعات العصرة شر وميم قعلاقات الحضي: حتى ان الققاة دنا 
تخادن اكثر من شاب والشاب يخادن اكثر من فتاة بطريقة غير مشروعة ليحصل كل واحد 
منهما على جزء من الجنس قد يفتقده في الطوف المقايل؛ وبالتالي تصبح هناك تجزئّه غير 
كرومة ا محسيل عليه من لنهه بيتما جد اللذهوالهدة عدد البدوئة كيت لآ تمارسن ذلك 
الا مع زوجهاء بينما قد يتزوج هو اكثر من واحدة من اجل العصبية واستكتار التسل 
والذرية» وحتى لو كانت لذته مجزأة لدى زوجاته. ومكتملة في عمومهاء الا انه يقعل ذلك 
بطريقة مشروعة وكل ما هو مشروع يمارسه الانسان مستقرا ومرتاحاء وكل ما هو عير 
مشروع يمارسه تحت وطأة القلق: ووخز الضمير والتجزته. 

أن الاتسان ف الزواج انتما يبحث عن نصفه الذي يفتقده ويتممه (وخلق متها 
زوجها) فالزوجة في الاصل جزء من الزوج» وهي منهء وقد خلق الله سبحانه بني آدع عليه 
السلام (من نفس واحدة) ثم انه خلق منه أمنا حواء عليها السلام(وخلق منها زوجها) , 
فكانت حصيلة علاقتهماء واتصالهما معا ان تكاثر الناس والبشر (وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء)؛ ويذلك نجد ان الزوجة شىء اساسي في حياة الرجل (لتسكنوا اليها) - ومن اجل 
الحفاظ على الجنس البشري» واشباع الجنس» وارضاء الله سبحانه, وحيث أن التجائنس 
شىء اساسي وضروري في ممارسة الجنس ليتم حفظ النوع والمودة والرحمةء والسكن 
والسكينة خلق الله انسانة اخرى من نفس صنف ونوع أدمء ويذلك خلقها منه (كحزء 
منه)؛ ويذلك نجد اسمى المعاني في ان الزوجة جزء من الرجل؛ ومتممة له؛ فعليه ان يكون 
بها رؤوفا رحيما كرافته بنفسه ورحمته لذاته. ثم نجد ان التزاوج يكون بين كل ذكر 
وانثى حيث يتمم كل منهما الاخر وبث الله من ادم وحواء (رجالا كثيرا ونساء) وبذلك 
يتحقق معنى الآية الكريمة (يا ادها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفواء ان اكرمكم عند الله اتقاكم)؛ فالذكر والانثى الذي نجده في 
الاية يعني (ادم وحواء)؛ ويعني الزواج بين الذكر والانثى في الممارسات العادية للزواج 
المتعارف عليه بين الناس (من ذكر وانثى) فالزواج بين طرفين متممين لبعضهما لكنهما 
متجانسين ليكون التوالد, و.حفظ النوع: والسكينة والمودة والرحمة (وجعلذاكم شعويا 
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وقبائل لتعارفوا). 
واذا عرفنا أن الفراغ في حياة الانسان البدوي كبير وكثيرء وان الجنس في العقل 
والتفكير. وكلما كان لدى الانسان فراغ امتلا بالتفكير في الجنسء عرفنا كم يملا هذا 
الثىء فراغا لدى البدويء, ويستفرغ منه شحنات الملل؛ والارق» ويعوض البحث في امر 
اخرء بينما البدوية تعمل كثيرا في جلب الماء والحطبء واحيانا رعي الماشية. والغزل 
والنسيج. وبالتالي فالفراغ عندها اقل من الرجلء واذا كان المتعارف عليه او على الاقل 
هذا هوما يعتقده البدو أن المرأة تفكر في الجنس أضعاف الرجلء فان البدوية (في حقيقة 
الامر) ليس لديها الفراغ للتفكيربه الا يسيراء فما يأتي المساء الا وقد تاقت للنوم من شدة 
الانهاك والتعبء بينما الرجل في عز نشاطه وحيويته ورغبته في ممارسة الجنس.ء وبذلك 
ليس غريبا ان يكون هذا هو احد اسباب تعدد الزوجات للرجل الواحد من الناحية 
الجشسرية عصاقة الدواقع االفكيقمر مسي رغيرهها.. 
ومن دلائل الدوافع العصبية والجنسية في الزواج ان الزوجة اذا مرضت او 
أصيبت بما يعطل وظيفتها الزوجية: او يحد منهاء نجد الزوج يسارع الى اخرى تقوم 
بالمهمة على احسن وجه؛ وكذلك الامر اذا كانت اكبر سنا من الزوج؛ (وهذا يحدث كثيرا) 
ومسواقفة الزوجة الأول روظناهةاة! 
ولا بد لنا من الحديث عن ثقطة هامة هنا وهى انه لا توجد مشكلةالعزوبية غم 
البدى بل انها تنعدم تقريباء سواء بالنسبة للذكر ام للانثى فالرجل يجد زوجة في اي س 
حتى ولو بلغ من الكبر عتيا وكما يقول البدوي: 
حنا إليا شبنا خذينا شباشيب وانتن اليا شبتن كما الشن بلي 
ورغم هذا فالانثى تجد الى حد الخمسين من عمرها زوجا اذا رغبت هي بذك 
وغالبا لا تفعل بعد سن الخامسة والاربعين رغم انه ليس عيبا من حيث المبدا الا انهه 
حيث العادة يعتبر صنفا من التصابي: والتشبب الذى وان كان مقيولا من الرجلء الا انه 
ليس ذلك من الآنذى. ْ ١‏ 
ويجد الذكر والانثى كل منهما زوجا؛ء حتى ولو كان قد طلق اكثر من مرة؛ واعرف 
بدوية تزوجت سبع مرات كان اخرها وهي في سن الخامسة والخمسين. 
واذا كان المجتمع المتمدن الذي يلجأ لما يسمى بالهجرء او (بالمعلقة)؛ اي (ليست 
مطلقة) فان ذلك تعقيد للمشكلةوخلق لمشكلة جديدة من جملتها الجنس الذي لا غنى 
لانسان عنه. 
اما البدوفهم يفعلون عكس ذلك تماماء اذ انهم يحلون المشكلة بدون توقف,؛ (فلكل 
ساقطة لاقطة)؛ (والطيور على اشكالها تقع): (وكل من يلقى نصيبه)؛ (والزواج ستيرة)» 
(ونار الجوز ولا جنة الاهل)؛ (ومر الجوز ولا حلو غيره) كما ان اية ممارسات خارج هذا 
النطاق (أقصد العشرة غير المشروعة)؛ تجد الحرب والضرب بيد من حديد؛ وتواجه بالموت 
الزؤّام؛ ومثل هذا العقاب الصارم يؤدي الى الحياة الشريفة ويزيل ما يمكن ان يساور 
النفوس من اشمئزاز من الزواج» وتعدد الزوجاتء او الازواج. 
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واما في المجتمعات العصرية: فان الاشمئزاز من التعدد سواء للزوجة او الزوج» 
يجعل من فشل في حظه الاول يتعثر بقية عمره خاصة بالنسبة للانثى واذا لم يكن ذاك 
التعثر» فان المشكلة تواجه المعني بالزواج» وربما يتعقد نفسياء وينصرف عن الزواج 
انصرافا كلياء او لا تتاح له فرصة الممارسة الشرعية لسبب اخر. فيضطر لعمل ذلك بوجه 
غير شرعي »؛ وهذا بتمخض بمشكلة ذات حدين للانثى والذكر. خاصة وان العقاب 
الاجتماعي او العصبي ليس بالمستوى الموجود في المجتمع البدوي. ويمتلىء المجتمع 
المسمى متحضرماء يمتلىء بالعقد والمصائب؛ وهي التي تخلو طريقة المجتمع البدوي مخها. 
ذلك ان البدى اخذوا ذلك عن الاسلام الذي فيه حل لجميع مشاكل بني الانسان في كل 
زمان ومكان. 

لذ كان الاتسان. في اتجسعاك العصرية يذاهي إلى حيى الآمقان للشرف عتدها 
يرغب في قضاء حاجته لمجرد المتعة فقط» ويخون بذلك نفسه وزوجته؛ فان البدوي يزاول 
ذلك بطريقة شريفة ومشروعة تتناسب مع الدين: وتأتي بالولد والذرية. وتقضي الحاجة 
والشهؤة في اغلى فاوجاديا الساهنة ولاخك أن مذاك قازقة عظماميح اللوفقين: .الى 
كذلك؟ ! 
الدافع الاقتصادي: 

يقول البدوي (اللي يصلح يصلح. واللي ما يصلح مع الغنم يسرح)؛ ويذلك قمن اهم 
الواجبات الملقاة على انسان الصحراء: توفير الحماية: ولقمة العيش. اما الحماية قهي 
الفرديه تجاه الاخرينء والقبيلة تجاه ذاتها أي امنها وحمايتها من داخل اقرادها الا 
يكونوا جبناء؛. وأن يكونوا فرساناء متكاتفين؛ متفقينء يدا واحدةء وحمايتها من الخطر 
المحدق بها من الخارج من القبائل الاخرىء ويذلك فان استعدادت الحماية الداخلية 
تؤدي بالنالي وظيفتها في حمايتها من الأخطار الخارجية. 

واما لقمة العيشء, فتتوفر من الغزوى. والصيدء والتجارة؛ والزراعة. والجمع 
والالتقاط. ومن الرعاية وهي اهم وسيلة لكسب العيش لدى البدويء ويذلك نرى اهمية 
قولهم أن من يصلح للحياة والغزوء والكرم والصيد...الخ فهو كذلك, والا فيمكته ان 
مرخنئ الغنم. لأن الراعي يأتي في الدرجات الدنيا بالنسبة للتنظيم الطبقي عند البدو حيث 
يقول الشاعر البدوي: 

وباقي الناس فحول نسوان ورعاة حراس مال ويتبعسون السروحي 
والبدوي يستخدم الانثى عادة في رعي الغنم والابل أايضا وهذه عادة بدوية قديمة 
كانت في الجاهلية وما قبلها فيقول عنترة مكلا: 
اذكري دا عبل أنسام الصبا يوم كنا ف الفلا نرعى الغنم 
ونجد في القرآن الكريم قصة سيدنا موسى كيف ورد ماء مدين فوجد اثننين تذود ان 
بغنمهما تنتظران صدور الرعاء عن الماء وسآلهما عن ذلك... ونجد هذا قٍ الاية الكريمة 
مفصلا: (ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقونء ووجد من دونهم 
امراتين تذودان قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ 
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كبيرء فسقى لهما ثم تولى الى الذال)؛ ونجد هذا البدوي يخاطب فتاة جميلة؛ كيف ترعى 
الغتم؛ ويد عو على من علمها ذلك باللوت بالشلفا: (من علمك يا بنت لسروح الغنم؛ ريته 
بشلفا من يمينالشاف)؛ وتستهجن بعض البدويات رعاية الرجال للغنم لأن ذلك من مهام 
النساء عند يعض القبائل فيقان: (تسرح بعلها مع إبلها؛ او صنمها مع غنمها) اي زوجها 
مع مواشيها. 
فالبدوية ترعى الغنم: وتجلب الماء. والحطبء وتعتذي بالماشية وتربي الاطفال, 
وتصنع الطعام لزوجها وللعائلة وللضيفء. وتشارك زوجها في الحراثة: والحصيدء وجني 
الثمانء وكل .هده اعمال اققصادية لا عتى الجدوح عتها: وتشتاركه الانثى من زوجّة زاء 
وابنة.. وبذلك فالزوجة نفسها لها اهميتها الاقتصادية: وكذلك تنجب من أطفال يكونون 
رجالا أو أناثا يكون لهن مهور مربحة احياناء او مشاركة بالطيبين عن طريق المصاهرة 
والزواج. 
وعتد. البدى القّين استغروا رتَعَملوا في الوراهة؛ الإذادت مهمة اخرآة الاقتسانية 
فهي تزرع وتجنيء مع الزوج» واحيانا تفعل ذلك ورحدهاء تماما كاختها البدوية المتنقلة 
القى اقد. تبرج بألاشية بويجدهاء إلى مع حتت :مين القانن. 
والبدويه تقوم بنسج (اشقاق) البيوت السوداءء. ومفردها شقة يكسسر الشين وفتع 
القاف اي انها تبني البيت واقصد صنع مكوناته الضرورية» ويما تيسر مما توفر يمكر 
بناء بيت جديدء ويقولون حينهاء بارك الله من بيت طلع من بيت. 
وان صنع الطعام للبدوي وتجهدزه له بحد ذاته عامل اقتصادى مهم ايضا رم 
فل الفضا لاسنصرال الحياة مخ كرية القاة ولقية السشن؟. رق الجتممات اضر 
يلعب العامل الاقتصسادي دوره في الزواج: سواء بتأخيره» او تقديمه, او اختبار الزوجه 
الموظفة التي تشارك زوجها الحياة وتحمل معه اعباءهاء خاصة في ضوء الغلاء الفاحش 
عتدما متعرض له الحقبي أوعالسة سق. للتسل» وما الى ذلك 
والمرأة البدوية ليست عامل .هدم في الاقتصاد البدوئ: بل العكس فانها تعمل 
احيانا اكثر من الرجل خاصة في الامور البيتية: لأن هذه واجباتها بالدرجة الأولى. 
وق المجتمعات. البداكيةتقيم أكراة بزراعة ستاحة. البيت». وتجمع الطعام.فن 
الاماكن القريبة؛ وتطهي الطعام وتربي الاولاد؛ بالاضافة الى كونها زوجة؛ وهكذا 
فاهميتها واضحة في جميع المجتمعات: الا انها في البداوة اكثر وضوحاء لأنها تعمل 
باستمرارء وهذا بدوره يقوي جسمها باستمرار فترى الواحدة وقد شارفت على 
الخمسين, وهي لا زالت قوية نضرة:؛ بينما لا يتأتى هذا لامرأة المدينة الا بمساحيق 
التحميل والؤسائل, الانقري؟! 
دافع الضغط الاجتماعي: 
الضبط او الاجبار الاجتماعي يلعب دوره في كافة مناحي الحياة؛ فالبدى يخافون 
من (كلام الناس): ويحسبون لذلك الف حساب ويقولون (وراك مقاعيد الضحى) اي اذا 
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جلس القوم ضحى وتحدثوا في موضوع معين, وتطرقوا لفلان» فذموه او لعلان فمدحوه. 
وهذه يخشاها البدوي» واما دور الضيط او الضغط الاجتماعي في الزواج فكبير جداء 
فمن العيب ان يوصف الرجل بصفات انثوية؛ او الانثى بصفات الاسترجال ويقولون: 
(لعن الله الرجل المخنثء والمرأة المسترجلة), ومن صفات الانثوية فيه ان يعجز عن 
المواقعة, وهذا! لا يؤثر عليه وعلى سمعته فحسب يتعداه الى عائلته. فيحجم الناس عن 
الزواج من اخواته لأنه سيكون خال ابنائهن؛ وسوف يؤثر (بالوراثة) على طبيعتهم 
ويكونون مثله» فلا تكون لهم ذرية ويكونون من نوع (ناشف الجلد مقحلوع الولد).. وهذا 
يضعف العصبية ويقطع الدارء وكلها لا يطيقها البدوي لأن (من خلف ما مات). وقطع 
الدار هي من الامنيات السيئة التي يرتجيها الشخص لعدوهء فهي بلوى ومصيية. 

واذا لم يتزوج الشخص, او تأخر بلا مبرر وصفوه (بالعجز) واشاروا اليه ياليتان 
مع ما يترتب على ذلك من اضطراب في غلاقاته مع الاخرين, فيعتبرونه كالانثى (هصورا 
- أي غير قادر على المواقعة) وقد يؤدي التأخير الى وصمه بصفات سيئة كالاتحراف 
الخلقي» فهو لا بد ان يشيع هذه الحاجة: واذ١‏ لم تتوفر الوسيلة المشروعة. فهو لا يد ادن 
اخذها بطريقة غير شريفة: وهذه سمعة سيئة يتجنبها البدوي للغاية. وشخص من هذا 
الصتف يصبح غير مرغوب فيه, كضيف او جارء او حتى وارد على العين» اى حاضر 
الجنازة او زفاف اواية افراح (لأن عينه ترف ونفسه تشف).؛ ولأن هذه النوعيه قد مجد 
الاقبال لدى بعض النسوة حتى ولو كان تجاويا بالكلام. مما يضع علامات استقهام 
وتساؤل حول من يتردد عليهم مثل هذا الشخص فهو ايضا يأتي بالبلاء لمن يصادق> . لأته 
زرافق المقرد تقردء ورافق المسعد تسعد). 

والعشيرة لا تسمح بتأخير زواج اي فرد منهاء فهم يريدون اعدادا جديدة من 
الرجال. من المحاريين من العزوة العصبية. وان التأخير ايضا سيؤدي الى عدم اتاحة 
الفرصة امام بناتهم للزواج: وهذا بالتالي قد يودي الى انحراف لدى الطرقين» وذلك ما 
يخشاه البدوء بل انهم لا يسمحون به؛ فالزوا ج المبكر ينهي كثيرا من المشاكل الاخلاقية ‏ 
(حتى ولو جلب المشاكل والخلافات العائلية) وربما ينهيها جميعهاء وهو وان اوجد 
مشاكل جديدة فهي بلا شك لا تساوتي شينًا امام اي انحراف خلقي وهكذا نجد ان 
الشخص يخشى العقاب الاجتماعي المتمثل في (كلام الناس) واحتقارهم له. والاشمئزاز 
منه. والتعليق عليه وعتب جماعته في انه يضعف عصبيتهم ويحد من ازدياده رغم انهم 
احوج ما يكونون الى ذلك. فيضطر امام كل هذا أن بلبس الثوبء, ويرتدي الرداء الذي 
بقبله المجتمع ويباركه ويحبذه؛ حتى ان الجميع من حوله يشاركونه فرحته, كدليل على 
الاهمية الاجتماعية والمشاركة الجماعية؛ لهذا الشخص, وان الامر يعنيهم جميعا. حتى 
انهم في رقصة الدحية (السامر) يقصدون شعرا كما يلي: 

يا هيل الفرح الجديد ياليته مبيروك وسهعيد 
يا لبت صفيكم يكير ويجيب التنفظضع من يفيسد 


انها مشاركة جماعية, رامال يق ان يقون اللؤلود دكاتي بالتفنع الفتمكل بالفرق. 
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والرعاية» وريما العمل والتجارة؛ او الزواج من فتاة نافعة. 
وهذه (غادة الزواج المبكر) آولتقل الضغط الآجتماعي في الحا عن الزواج :توجد 
فرصة جديدة للبدوي والبدوية ان يتحمل كل منهما المسؤولية منذ سن مبكرة؛ ويصبح 
أباء وتصيح هي اماء ويالتالي في قلب كل منهما حناناء وتطلعات للمستقيل الذي لم يكن 
يتعدى انذاك الرعاية والغزو: والضرب في الارضء وربما المشيخة في حالات نادرة اذا لم 
ونجد في مجتمعات اخرى قديمة ومعاصرة نظرة للشخص الاعزب مشابهة لما لدى 
العييق. 
ففي المجتمع الفرعوني القديم مثلا كانوا يعتبرون الرجل حكيما عندما يؤسس 
لنفسه منزلاء ويحب زوجته. 
واق: الستقال قبائل. تسمى [السآنعال) يستقرون, االتعزب ذكرا كان ام بانثى 
ويطلقون عليه اسم (لا رجل) وهوما يقابل (الخنثى عند البدو - اي انه ليس ذكرا ولا 
اتش ]: 
اها قناكل الكاقير قلنس للاعزب عشدها حق: الاشهاب: 
واننا قبائل الكاقمق إل بررما) تع لقويما مجقائوية ساكرة لوقاة قل أعزي ار 
عانس . 
وعند البدو يعتير الزواج رباطا وستراء فهو يثني الشاب والفتاة عن النظر يمية 
ويسرة ويزيد من مسؤولياته. 
اق العامل. الاجتماعي يمثل الشبغط الجماغي» وآرادةا الجماعة في تمصي 
الشيبابء, والفرحة بهم؛ وضمهم الى مجتمعهم المنتج المنجب للرجال وللعصبة؛ فنقوى 
شوكة القبيلة: وتهابها القبائل الاخرئى. وان الدافع الاجتماعي هى حصيلة مجموعة 
المراقع الديصف...والعصيية: والاقتضادية وعقدها اقل القكاة ار الشناب. أن يفيل 
الحدعةا اويد روجا :380 عزاو ساطا رم سود فيسلولة على الذوا جد مركا بف كل 
طرف محافظا على حيائه ورزانته؛ وما يمكن ان يخرجه من هذا الطور يقوم به غيره في 
اطار الحبافه والرققة القروية والحماسة» وتشناء: القنيوة والازادة. 
الدافع المزاجي: 
وقد يضاف الى الذوافع السابقة دافع لا مبرر له سؤى المزاج والرغبة التي تراود 
صاحبها منذ امد او تكون وليدة الساعة؛ فكم من شخص تزوج فقط من اجل ان يستمتع, 
او اعجبته فتاة. ودخلت مزاجه؛ وخطبها وتزوجهاء وقد يعاني من مرض نفسي في داخله ' 
وهى (حب التغيير والتنويع) وحيث لا يتأتى هذا بسهولة بطريقة غير مشروعة؛ فانه سهل 
بالطريقة المشروعة. حتى نجد بعضهم مزواجاء وتصل عدد زوجاته طيله حياته فوق 
العشرة او العشرين: ويالطبع لا يجمع بين اكثر من أريعة في وقت واحدء ويترتب على 
الدافع المزاجي في التزواج, تعدد الطلاق؛ وبالتاليي وجود المطلقات ”العزيات - ومفردها 
اعزية» ويقال للفتاة التي لم تتزوج عزباء» وللن مات زوجها ارملة). ولكن هؤلاء ايضا 
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يجبا الازواج» فنادرا ما تبقى فتاة او مطلقة او ارملة بلا زوج في البادية؛ الا اذا رغبت 
هي عن الزواج؛ اى بها عاهة تمنعها من ذلك بتاتا. 

ومن الدوافع المزاجية, أن يجلس قوم في تعليلة. ويتحدثون عن الحب والزوا جح 
والجمال» فيطلب احدهم من الاخر اخته, وابنته اى موكلته فيوافق ذاك. وقد يتزوجها 
بنفس الليلة او بعد ذلك حسبما يتفقون. 
<< والشىء الذي لا بد من ذكره في نهاية الحديث عن دوافع الزواج. ان الحب يلعب 
دوره في الزواج ولكن في اختيار الزوجة, فهى لا بد ان يتزوج سواء احب ام لم يحب. 
ولكن قد يؤدي الحب الى تأخير الزواج خاصة اذا حالت الظروف دون تنفيذه. وتوجد 
هناك عقبات وصعويات: فينتظر الطرفان ازالتهاء وكم من شاب تواعد وفتاة على الزوا ج 
وانتظر سنين عدداء وربما توصلا الى تحقيق هدفهماء وريما حال الحظ بينهما. 

والزواج ايضا يكمن فيه حفظ النوع: واستمراره؛ وفي الحصول على الاستغرار 
النفسي, وف اشباع الروح, وكل هذا تطرقنا للحديث اليه ضمن حديتنا عن الدواقع 
السابقة . 

وعلينا ان نذكر ان الظروف الطارئة قد تؤدي الى الزواج؛ كأن يتقدم رجل غريب 
او بعيد لخطبة (ابنة العم) فيضطر ابن عمها الاعتراض والزواج منها ققط لأتها ايته 
عمه. وفي هذا الدافع الاضطراري تكمن دوافع هي حصيلة العوامل الاجتماعية 
المختلفة. 

وكما ان دافع طلي الستر بلعب دوره؛ كأن تموت زوجة شخص: او ان ينتروج 
شيخ كبير دونما هدف لانجاب اطفالء او طلب اللذة: وانما فقط لتخدمهء وتستره ف (مالي 
عمره): وقد تكون صغيرة السن او ريما امرآة قنطت من الولادة: فتجد في ذلك سترا لها 
انضاء انه اشباع للجائب الروحي ايضا... 
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وعلى أية حال فان الزواج في جله بشكل رئيسي يأتي تلبية للدوافع الرئيسية 
السابقة ‏ ونرجو ان نكون قد القينا الضوء على بعض ما هو موجود, فالكمال لله وحده. 
وتسأله التوفيق والنجاح ونأمل أن يقوم آخرون من بعدنا لالقاء مزيد من التفصيلات 
حول ذلك. 


نظرة ف تطور االزواج 


وجد الزواج مذ وجدت المخلوقات حيث يقول تعالى (ومن كل خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون) ونجد في نص الاية ان جعل الزوجية في جميع مخلوقاته الحية من النبات 
والحيوان, حتى ان الرياح تكون لواقح في حمل الذكورة من النباتات الذكر الى النباتات 
الانثى فتلقح ويعقد النوى ويكون الانتاج والثمرء فسيحان الله عز شأنه. 

واما الانسان (ابونا ادم) فعندما خلقه الله خلق منه زوجه (الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها) - ثم يقول سبحانه (وبث منهما رجالا كثيرا ونساء). 

ويقول البدو: المرة انخلقت من ضلع اعوج اذا قومته كسرته؛ واذا تركته بقو 
معوجا) 

ويقصدون بقولهم هذا أن حواء خلقت من ادمء ويالذات من احد اضلاعه 

وهكذا تزوج ادم حواء بامر الله سبحانه (وخلق منها زوجِها)ء ثم كان التكة 
والنسل الذي منه البشرية ومنه نحن (وبث منهما رجالا كثيرا ونساء). ثم تحول هد 
ايناء ادم ويناته كانوا يتزوجون بعضهم بعضاء وان حواء كانت تلد ف كل مرة توأما. 
ويتبادل بالزواج كل توم مع الذي يسبقه او يليه» حتى كانت الذرية؛ من رجال ونساء... 
اي ان الزواج بدا بخلق زوجة من نفس الزوج (وخلق منها زوجها) ثم يتزوج الشخص 
شفيقته. كما هو لدى ابناء وينات ادم وحواء عليهما السلام, ولعل قصة قابيل وهابيل 
دليل في اعتقاد البدو على ذلك. 

ونجد انه في بعض المجتمعات القديمة كانت تطبق نفس الشريعة حفظا للدم 
والعرق والنوع, ففي المجتمع الفرعوني القديم كان الأخ يتزوج اخته ضمانا للدم 
الفرعوني, وحفظا على السلالة» وحتى لا تكون ابنتهم خارج العائلة؛ ولا تأتيهم فتاة من 
غير الشقيقات, وقد يحرم البعمض الزواج من الاخوات من جهة الام ويسمح به من 
الاخوات من جهة الاب؛ اي انه كلما التصق النسب واقتربء كان الزواج من اجل صفاء 
خلال الشرائع السماوية المتعاقبة بتحريم الزواج من الاخوات عموما سواء كن شقيقات 
ام غير شقيقات؛ واصبح واضحا ان ابنة العم؛ قد حلت محل الاخت (كزوجة) زيادة في 
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رعاية حرمة الاخت في الا تمارس الجنس مع شقيقها من جهة. ورعاية ابنة العم من جهه 
الاخرى حيث تقوم بنفس الدور والواجب في الحفاظ على العرق والجنس والدم والنوعية , 
ولازال الزواج من ابنة العم محللا في جميع الشرائع (فيما اعلم). حتى ان الزواج من 
ابنة العم اصبح شيئًا مقدسا لدى بعض المجتمعات وخاصة البدو. واخذوا ينظرون ان 
ابن عمها هو صاحب الحق بها بدون جدال حتى ولو كانت في زفافها الى غيره فيقولون 
(ابن العم ينزلها عن ظهر الفرس)»؛ حيث ان العروس عادة تركب فرسا في زفافها تيمنا 
بالخيل انها (معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة). 
كما ان العائلة عندما تتشعب وتتكاثر وتبقى في نفس البيت فان اللحمة تبقى بينهم 
وتريطهم العصبية الاسرية والنسبء وان وجود الاب او الجد الذي يجمعهم: وهو يزوج 
احفاده. من بعضهم, هو بالتأكيد بديل لتزويج الاخوان بالاخوات: بأن يكون بين ابناء 
وينات الاخوان: وعندما اتسعت الاسرة الى عائلة ثم الى حمولة. وعشيرة وقبيلة....الخ 
توسع الزواج بتوسعهمء فاصبح من ابنة العائلة والحمولة والعائلة والحفاظ على الدم 
ومحاولة “اعادته الى الاصول والريط بين الاطراف المتباعدة الى المركز تماما مثل عجن 
كمية من الطحين ثم اخذ اطراف العجينة الى المركز ثم توزيعها من جديد وهكذا تيقى 
متماسكة ضمن حدود معينة, كذلك القبائل تَتَجِزِأ بعد وصولها الى حد او عدد او امكانات 
معينة, فتتفرق التسميات والعصبية: وتتباعد مع الزمن والحركة والهجرات والظروف 
الاجتماعية ومن ضمنها الحروب والحالة الاقتصادية ومع هذا التباعد والتغيرات تطور 
الزواج الى الاقتران بفتاة بعيدة (غريبة) وان كانت في الاصول القديمة ترتبط بالشاب 
بنسب او بغيرهء وعندما اصبحت الناس (شعويا وقبائل) كانت احدى وسائل التعارف 
(لتعارفوا..) هي الزواج وهى مزج بين الدماء وربط بين المتباعدين وتوطيد روايط 
المتقاريين. 
وعندما كانت الاسرة واحدة وكانت الممارسات الجنسية بين الاخوان والاخواتء لم 
تكن هناك ضوابط في البداية للممارسة الجنسية اي (المشاعية الاسرية) لاعتقادهم ان 
لكل واحد منهم الحق في اخواته, ولكل وا.حدة الحق في اخوتهاء ويكرن لكل منهم نصيب 
(بالزينة والشينة) اي بالجميلة وغير الجميلة؛ ولهن نصيب الجميل وغير الجميل. 
واما ما ينجبون من اولاد فهم لهم جميعا... وقد وجد مثل هذا النظام مع الزمن 
صعويات جمة خاصة اذا انعدمت الاخوات او الاخوان في الاسرة. فتضطر بذلك الى 
استيراد حاجتها من اسرة اخرىء بالاضافة الى توسع الاسرة الى عائلة ثم الى حمولة 
وعشيرة....الخ ومن ثم لم يصمد مثل هذا النظام طويلا؛ وان بقي لدى بعض المجتمعات 
المتأخرة فطرأ عليه تطوير وتغيير بتحديد الزواج اي ان يكون للرجل زوجة او زوجات 
محدداتء وللانشى زوج او ازواج معينين» ونستطيع ان نسميه (المشاعية المحددة» او 
المنظمة) والذي قد يشمل زواج عدد من الرجال لعدد من النساء؛ بحيث يمارسون 
الجنس بشكل (مشاعي) وجماعيء وهذا بحد ذاته تغيير لشكل الاسرة على اساس الزواج 
ولي بعلل اساس النسب او الانتماء لرئيس الاسرة الروحي او العصبي او النسب 
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الحقيقي ... ويذلك كونوا نواة لنوع جديد من العلاقة الاجتماعية الانسانية» ولنقل القبلية 
المشاعية, او القائمة على الفوضى ويدون اسس سوى الزواج والجنس. ولا يشترط في 
الرجال ان يكونوا اقرباء ولا بالنساء كذلك؛ وقد يكونون اقرياء ولكن المهم انهم يعتمدون 
على رابطة الزواج.... ومع الزمن اصبحت المشاعية ممجوجة عند المجتمعات التي نزلت 
فيها اديان سماوية؛ او مصلحون خلقيون حتى ان البدو الان والذين انتهت المشاعية 
عندهم بصورها المختلفة بمجيء الاسلام الذي نظم علاقة الزواج...هؤلاء البدويذكرون 
المشاعية مقرونة بالسوء, والانحطاطء واللا اخلاق: فيقولون مثلا (مشاع) عندما يصفون 
(انثى) انها تمارس الجنس مع اكثر من واحد بطريقة غير مشروعة.ء ويعتبرون هذا نوعا 
من الحيوانية القذرة ختى ان الآتان (انفى الحمار) غندما تطلي السفاد يقال لها (شايم) 
لأنه يتيعها اكثر من حمار بدون ضوابط ولا اخلاقء ويقولون عن الكلبة (صارف).؛ وعن 
الانثى اذا بان عليها انها ترغب الجنس (محمحمة) وللرجل (محمحم)..الخ (اي متهيج 
جنسيا). 
وهناك كلمة تعني نفس كلمة (شايع) ويستعملها البدو والحضر وهي (عمومي) 
وفي المدينة يقال (اماكن عمومية - حيث توجد الساقطات يستقبلن طالبي الجنس مقابل 
الاجرة). 
وعندما ازداد عدد النساء في محتمع معين نتيجة لطييعة الانجابء او 
الحروب...الخ: اقحتضت ظروف المجتمع تعدد الزوجات اى ان يقترن الشخص باكتثر من 
زوجه معا في آن واحد» وهذا تفسير واضح لطبيعة الانسان سواء الذكر ام الانثى؛ وار 
الجنس غريزة لا بد من ممارستهاء والافضل او الطبيعي الاصح ان يكون ذلك بالطريقة 
المشروعة التي يقبلها الجميع» حتى ولو كانت لا توافق دينا معينا في مكان اخرء او لا تتفق 
وطبيعة مجتمع في موضع مختلف, لكنهم متفقون جميعا على ممارسة الجنس بطريفة 
يسمونها (الزواج)؛ وقد اختلفت نظرة المجتمعات: وحتى نظرة المجتمع الواحد اليه بير 
مكان وزمان واخر. 
وقد اختلفت الاعداد التي تسمح بها التقاليد للزوج الواحد في ان واحد؛ ففي 
الجاهلية عند العرب عرفوا تعدد الزوجات بشكل يصل الى اباحية لا حدود ولا ضوابط 
لها. وكذلك تزوج سيدنا ابراهيم عليه السلام زوجتين» وتزوج سليمان بن داود عليهما 
السلام تسعا وتسعين زوجة:؛ بالاضافة الى السرارىء وعندما جاء الاسلام حدد الجمع 
بين الزوجات بعدد معين وهو اربعة.. مع الاباحة بالتزوج من اكثر من ذلك او اقل بحيث 
لا يجمع اكثر من اربعة في ان واحدء وجاء ذلك في الاية الكريمة (فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباعء وان خفتم الا تعدلوا فواحدةء وما ملكت ايمانكم)؛ 
ويذلك نجد ان الاسلام قد اجاز احتواء نسوة يزدن على الاريعة اومن غير الاربعة عندما 
يكن من ملك اليمين (سراري) ولم يحدد العدد المقرر لذلك. ويالطبع (فالسرية او الجارية) 
لا تعامل: في الاسلام معاملة: الزوحة. 
واما المجتمعات التي لا تزال بدائية فهي استمرار للمجتمعات السابقة القديمة؛ 
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وتعطي الصورة الحقيقية عن تعدد الزوجات في تلك المجتمعات. 
فلدى قبائل الانيورو يصل التعدد من عشرة الى خمس عشرة زوجة للرجل الواحد 
اذا كان ميسوراء اما اذا كان فقيرا فله ان يتزوج ثلاثة, او اربع زوجات. 
وقد بلغت زوجات ملك بنين ما بين ستماية الى الف زوجه؛ حتى انه كان يهب لبعض 
رجاله الذين يخدمونه باخلاص بعضا من هاته الزوجات. 
اما في شانتي فزوجات الملك عا فقط لا غير؟! 
اما ملك اوغندا السابق( فز فنيسا) فبلغ عدد زوجاته سبعمائة زوجة. 
ولو عدنا الى شريعة ل لوجدناها تنص على الزواج بواحدة. 
واذا بقيت عقيما يتخذ له محظية (تقابل الجارية او السرية) دون ان 
يكون لها حق مساواتها بالزوجة. 
وأما التلمود فقد جاءت فيه نصيحة تنص على الا يتزوج الرجل باكثر من اريع 
زوجات. 
وريما اخذ الزواج شكلا اخرء بان يكون للزوجة زوج معين: بينما يحق لاي مر 
افراد القبيلة مواقعتهاء ويكون المولود للزوج حتى ولو كان اصلا من غيره؛ وريما ينسد 
للام ويذلك عرقت المجتمعات النظام الامومي. 
واما تعدد الازواج للزوحة الواحدة فقد عرفته المجتمعات عبر تطورها 1 
مختلف العصورء فالعرب في الجاهلية كانوا يسمحون للواحدة التزوج من عشرة رجال في 
ان واحدء واذا زادوا سميت (بغيا) وفي القرأن اشارة لهذه الكلمة كدليل على مقتها 
وثاقاتيا الدياءوسسم ا قاكوا اقرف بحيث قرا سسماتة رض سان هيب السحدة العذراء 
مريم عليها الصلاة السلاح (ما كان ابوك امراً سوء وما كانت امك يغيا) وان كانت الاية 
قل ايها عل ان الوراثة لهااهيمتها وعلى راي البدى (اخيرب. القرية خل ثمم أ تطلم البدة 
مثل امها)» فطا ما ان امها ليست بغياء فيجب الا تكون هي كذلك. ولو كانت بغياء لاعتبر 
الأمرشيكا عادماء لان الوواتة: تلعب دووفا حتى في السمعة»:واحذ القكرة عن شخصى 
معي سوءة عكان, ذلك اخ حستا. 
وقد هر تعدد الأؤوااع عن خلال اللشاعية الجتسيةاعندما يكون عددمق الاذزاج 
لعدد من الزوجات يمارسون الجنس معا بطريقة مشاعية,. وريما وصل اقصى تنظيم 
للعملية في مراحله الاون ان اصبح بالاسم تحديد زوج معين لكل واحدة. مع شيوع 
الممارسة وعند العرب في الجاهلية تطور الامر بحيث تستدعي الزوجة اقرب الرجال 
الازواج شبها بالمولود ليصبح هو الاب؛ وف مجتمعات بدائية يعتبر الوالد هو زوج الانثى 
ولولم يكن منه حقيقة؛ وقد عرفت مجتمعات قبائل الجنوب الغربي للهند هذا النظام مع 
نسية الولد الى شقيق الزوجة الا اذا قررت هي نسيته لاحد ازواجها. 
وعند العرب ف الجاهلية (نكاح الاستبضاع) اي ان تتصل الزوجة بشخص غير 
زوجها قبل اوبعد زفافها فيواقعها دون ان تكون له صفة الزوج او حقوقه؛ وكان الاتصال 
بنوعيات معينة ليؤتى لها بولد شجاع قوي كأبيه الحقيقي: تماما كما هى الامر لدى 
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الحيؤانات (الخيل) حيث يوجد حصان خاص للخيل لتلقح منه (يسمى شبوة؛ بتشديد 
الوا أبعت ايد يعوا ريج لي #ويقولون: (الحصان تشسى الفرس):اذ! 
واقعها - فعل ماضي). والمضارع (يشبيها) لكي تلقح منه بحصان او فرس جيد أو 
حبد ة؛ وكذلك الامر قِ نكاح الاستنضاغ. 

وربما رأت المشاعية أشكالا اخرى في مجتمعات اخرى وهي ان يتزوج الاخوة 
عددا مساويا لهم من الزوجات: وتكون الممارسة جماعية باعتبار الاخوة اصلا واحدا في 
عده فروع وان ما يأتي لأى واحد هو قوة للجميع؛ وعصية. 

وقد تكون في شكل اخر ايضا: ان يتزوج الاخوة اخوات من طرف اخر غير 
اخواتهم. حتى تيقى الرايطة المقدسة عند الاخوة في الاخواتء. فيكون المولود مترابط 
الامء والاب وتكون الممارسة عامة: ومشثناعا ليضيم الدج المجزا من حديف نما واحذا؛ 
والفرع اصلا واحدا. 

وهكذا قد تموت احدى الزوجات فيجد الزوج العوض فيمن بقي من زوجات 
اخوانه. وقد يموت زوج فتجد الزوجة التي على اسمه او العدد المقايل له. تجد العوض 
فيمن يقي من الرجال. 

وقد لا يجد العديد من الاخوة اخوات على عددهمء فيتزوجون واحدة او اثنتين او 
اكثر او اي عدد يقل عن عددهمء وهنا تصبح العملية بطريقه او بأخرى تعدد الازواج 
للزوجة الواحدة. خاصة اذا فقد الاخوة بعضا منهم في حرب او موت عادي او نتيجة 
لسبب معينء او فقدت الزوجات لسبب من الاسباب ويقيت واحدة او اكثر لما يساوو 
ضع الرجال» ويكون ذلك تغدد الازواج للزوجة الواسدة كما كإن قبل قليل تعد 
الزوجات للزوج الواحد. 

وقد ادت هذه المشاعية وتعدد الازواج للزوجة الواحدة لدى مجتمعات بشرية |! 
بروز تنظيم جديد للمجتمع وهو التيعية للأم. فهي المجمع الذي ترد اليه قنوات الاباء؛ ولا 
يعرف من اي واحد منهم كان هذا الولد اوداك “#الأفضيل: ادن ولحسه:اى خلاف سكن 
ان يتبع الابناء للام. وعليها تعتمد القرابة وتنتمي؛ لا الى الاب: خاصة اذا كان الازواج 
كثرء بينما كانوا لدى العرب بالجاهلية لا يزيدون عن عشرة: وكان لديهم من الذكاء 
والقراسة المقدرة عل تمييز الولد والحاقة بوالده الحقيقى::وعرقت: العرب الانتساب الى 
الام في عدد من القبائل مثل (ضنقء بجيلة؛ مزينة؛ عاملة. عفراء؛ باهلة. حبابة؛ بنو 
رقاشء بنو طهية؛ بنو حطي) كما ظهر ملوك عرب باسماء امهاتهم (عمروى بن هند) 
وانتسب المتاذرة :الى امهم (ماء. السماء) ويقول امرق القيسن وهى ينتسب لامه: 

الا هل اتاها والحوادث جمة يان امرق القيس بن تملك بيقرا 

واصبحت بعض المجتمعات المتآخرة تجعل الام هى المحور المقدس, والانوثة هي 
رمز الحب والخصوبة: وقد ساعد الانتساب الى الام الى استمرار المشاعية الجنسية 
واعطاء اهمية للام (الانتى) :اكثر من الاب .(الرجل). 

ولكن اسلوب المشاعية اخذ يتقلص في بعض المجتمعات. ويتصف بالتنظيم؛. فتحول 
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من الاستمرارية او العادة المألوفة الى (عادة في المناسبات), حيث يمارس في بعض 
الاعياد, والحفلات الدينية: والوطنية؛ وربما الحفلات الترفيهية (كما يحدث اليوم في 
الهند؛ وف العديد من المجتمعات العصرية) وتحول في النهاية الى نطاق محدود وهو تبادل 
الرّوجات والمعروف لدى اليهودء ودول العالم الغربي: ويذلك اصبحت هذه الممارسة 
ملادمة الاتد نم الانخلاق..والذوق: فاذا كائو! سارسونها قديما لجهلهم, فآتما يمآرسوتها 
اليوم عن علم ولؤم وانعدام الخلق والذوق. حتى ان جميع المجتمعات القديمة والحديكة 
التي نبذت الدين والخلق جانبا لا ترى بأسا في المشاعية الجنسية؛ ونجد ذلك في جمهوريه 
افلاطون الذي دعااليها كما نجده في التعاليم والموجات الاباحية في المجتمعات العصرية . 

وريما اصيحت المشاعية ذات قيود وحدود غريبة ايضاء فقد وجد المبشر 
الانجليزي (لويمرفيسون) في بعض المجتمعات المتأخرة في استراليا وافريقيا ان القبيلة 
مقسمة الى طبقتين كبريين هما: الكروكي, والكوميت؛ وان العلاقة الجنسية ممنوعة داخزل 
كل طبقة من ايناء الطيقة بعضهم بيعضء ولكن كل رجل في احدى الطبقتين يعتبير زوج 
بالميلاد لكل امرأة في الطبقة الاخرى ولا توجد اية موانع اخرى بسيب اختلاف السن ١‏ 
روابط الدم. 

وقد تحولت المشاعية الجنسية لدى بعض المجتمعات في مختلف الازمنة الى شى 
غريب وجديد وهو اقتراع العروس من شخص معين قبل الزوج الحقيقي. 

قفي الجزيرة العريية كانت قبيلة (طسم) تقدم الفتاة قبل زفافها الى رئيس القبيلة, 
واذا كان هذا الامر صورة من صور طغيان رئيس القبيلة وسيطرته ونهمه؛ وانتهى الامر 
يقتله وسحقه:ء الا انه يمثل صورة من صور المشاعية الجنسية. ورغم انها صورة حقيقية 
للدقاءة: والظلى الا أنهاحالة اوهادة الجتباعة فيل بها أقراه اقيم أتذاكواصبحت 
عادة مسموح بها وان كانت في الداخل مرفوضة ولا تناسب العادات العريية والاصالة 
زالشرف والشماية, لكدها "كانت موجودة واختطها آحد رؤساء العبائل لسىء ,نفس 

والامرذاته نجدهلدى بعض قبائل استر الياء حيث على احد افراد القييلة ان يتصل 
بالعروس قبل زفاقهاء وريما يكون لهذا رمز روحي دينيء بان العريس يحب الا يجد ايه 
صعوية مع عروسة حتى فهن المكارة الذى يسيب الألم,روالا يكون الالم منة وغن طريقه 
وانما من قبل قرد غيره. يكون الكره لذاك: والحب لهذا ... وريما يكون السيب ان العريس 
يجب ان يتزوجها مفضوضة البكارة: لأنه هو ايضا لا بد وفض بكارة فتاة اخرى تزوجت 
واتصلت به قبل زواجها من اخر. 

اما في كينيا فنجد صورة اخرى لهذه الليلة الاولى لدى (قبائل كيسيجز) التي 
تقتضى عاداتهم اتصال الفتاة بعشيقها وان تقضي معه ليلة قبل زفافها متحاضنان ولكن 
بدون فض البكارة ويذلك نجد نوعا جديدا من المشاعية الجنسية المشروعة, ولكن بدون 
فض البكارة. 

اما في الحبيشة وجزر البليارك والاوجيلاس الافريقيين القدماء فهناك بعض القبائل 
التي تقضي عاداتها ان يمارس اصدقاء الشيخ واقاربه اوضيوف الزفاف حقهم التقليدي 
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في ليلة الزفاف نفسها ثم يأتي دور الزوج اخرهم.... وريما يكون هذا نوعا من الكرم 
والتكزيم والاحترا,اللصيوف».وآنهم جامرا للمشاركة و هرية الأعراسء .ولي الح ق اذن 
بالمشاركة .في الجنسن كما اشتركوا قي الفرحة:.وما هى الآ مزة واحدة: وماابقي فهو 
للعريس الذي سيعيش بقية عمره مع زوجته, فكما ان هؤلاء ضيوف على العريس, 
وشاركوه الفرحة؛ فهم ضيوف على العروس فيشاركونها اللذة ايضا.. وفي ذلك نوع من 
الاباحية والمشاعية المقرفة: والني لا تنم عن اي ذوق او خلق او دين: وهو عمل حيواني 

وصورة اخرى للمشاعية تظهر في دولة اوروبية؛, كما ظهرت لدى قبائل طسم فقد 
جاء في احدى المخطوطات القديمة باللغة الايرلندية: ان (كونشابار) ملك الستر الذي 
عاشن ححوزالي ستة 4 القأقيل اليلاد: قام بقض يكارة جميع العذارى قي مملكته ويذكر 
المخطوط ان فض البكارة كان واجبا مفروضا عليه. 

ويذلك نرى في (طسم) كيف كان رئيس القبيلة يكره الناس على ذلك؛ اما في ايرلندا 
فكان المجتمع يكره الرئيس او الملك على ممارسة فض البكارة؛ وريما كان هذا نوعا من 
الطقوس الدينية؛ وان الزعيم او الملك كان يمثل الدين والدنيا معاء وريما نظروا اليه كأب 
روحي لهمء وان فض البكارة يعني ان الولد الاول للعروس هو من ال ملك ويالتالي تصبح 
روحه المقدسةف كل بيت؛ ومفتاح لكل مغلق, ويركة تعطي الخير والنماء... هراء ما بعده 
قواء د كققة التقيين بالقلا 

واما في بلاد الاسكيمو فنجد نوعا من المشاعية الجنسية حيث يقدم (المعزد 
زوجته للضيف ليقضى معها ليلة يمارس معها الجنس اذا اراد... وريما استطعنا تف 
ذلك انه لقحولة المنطقة ويرودتهاء وحاجة الضيف للترويخ .عن النفسء؛ والتدفئة 
احضان انثى. يقدم هذا زوجته ليجد هو نفسه زوجة غيره هدية له عندما يذهب ضيفا 
قما قو الاشيادل التاقع: وتوع من تاذل الاتواج دبما يشبة:قيافل لوجاك في العم 
الحاضرء انها صورة بدائية لانعدام الشرفء والذوقء والغيرة. والدم الحارء سواء لد 
الآنتكينى أدالدي بعاة وظوافيت العضير الظاهر. 

وق العصير الاقم خرس قرعامق القناعيةالحفسية التفكل:ق الاماكق العامة الت 
تجتمع فيها بائعات اللذة مقابل المادة. وتوجد اماكن مخصصة في مختلف مدن العالم» 
وتشرف عليها السلطات المختصة. ويعضها يكون سيراء يعرفه رواده. 

وعند البدو نجد شيئًا من هذه المشاعية ولكن بصورة اخرى حيث يوجد (الغجر 
- النور) والصلبة. فيرتع بهم من يرغب الجنس ويطلبه. وربما دفع لذلك ثمناء وريما 
كان مجاناء ولكن (النور والصلبة) ليسوا من البدوء لا اصلاء ولا عادات ولا تقاليد - 
وانما هم مجتمع المتعة والطرب لدى البدوي صاحب القوة على هؤلاء. حتى انه من العيب 
غزوهم او محالفتهم, فهم (لا في العير ولا في النفير) . وصورة اخرى من هذه المشاعية في 
الدول العصرية هي ما يسمونه (البوي فرند . والقيرل فرند ) . حيث يتصلان جنسيا بشكل 
كامل لمدة قد تطول او تقصر وربما تؤدي الى الزواجء الا ان ما يقابلها عند البدى من 
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المداقة البعيدة عن الجنس والبعيدة عما يخل بالشرف, وانما صداقة بريئّة لا تتعدى 
النظر بالعين» وتبادل الكلمات اللطيفة. وربما وصل الامر في اعلى درجة (لمسة يد ومصه 

اما الليلة الاولى عند البدو فهي حق للزوج اطلاقا. حتى ان العروس في يوم زفافها 
لايجوز ان يراها الجميع» حيث يغطى وجهها بستار اسود, وكل ما يمكن ان يتم هى ان 
يتقدم احد الفرسان ليزيح هذا الساتر ليراها هو ويقية الفرسان؛ ويتم اعادته بسرعة على 
الوجه ولا تتعدى النظرة اكثر من لمحة بسيطة؛ وقصيرة؛ وما عداه تكون جريمة كبيرة 
خاصة اذا كانت بقصد السوء الجنسي؛ لأآن الشرف شىء اساسي عند البدو. ولا ثمن 
للشرف, وانه اغلى من الروحء لأن الشخص يبذل روحه من اجل شرفه وكرامته ولكنه لا 
يترك كرامته وشرفه من اجل النجاة بروحه (فهذه قيم البدو المستمدة من قيم الاسلام 
الحنيف). 

وحتى الشيوخ لا يجرؤون على الطلب من احد افراد القييلة اي شىء يتعلق 
بالجنس: لأن الشيخ هو حامي للقبيلة وهو اب وزعيم. اما الامور الخاصة فلا حق له 
التنهل مها (واقصد بالقاصة الجدسى ومايشبيه) الآ اسهول مج خاصضن الما يتماة 
بالقبيلة والمصلحة العامة.. هذا عكس ما نجده في فرنسا حيث كان الحق في الليلة الاو 
مطبقا قيها في العصور الوسطى في مقاطعة (اراجون) حتى ألغيى عام ١581‏ بالمرسوم 
الذى اصدره فريناند الكاثوليكي: وقد جاء به (اننا نطبق العدل ونعلن ان النيلاء 
والبارونات لن يناموا الليلة الاولى مع المرأة التي يتزوجها الفلاح كدليل سلطتهم) ... انها 
صورة قذرة للتسلط واللا اخلاقية وانعدام الشرف والشهامة: وصورة للعبودية التى لا 
تطيقها كزاية. اقسافية بوآلجى حاريها الاسلام: 

وبذلك نرى ان الاباحية الجنسية مرتبطة بعدد من العوامل والمبررات: 

قعققم فكي" سحهوه ةمع السساء ملكا الهيو هن الرهالقان هذ التعظريما اكد 
بالوضع الاقتصادي السائد للمجتمع؛ فكل ما يصطادونه او يجمعونه؛ ملكا مشاعاء وما 
الجن والاشدلي الا عؤدا .من هذا ق:قظرهه. 

كما ترتيط بالامح ايضاء فطالما ان العشيرة تنتسب لأم واحدة؛ وهي المحور الرئيسي 
للنسي والقراية والحصبية: فلوس من امهم اى االرجال مخ هده العقبيرة يكوق ابوه اناما 
كما في مجتمعنا فهو ينتسب لوالده. وليس من المهم من تكون امه. لأنها ليست موضع 
النسب والانتماء. 

كما ترقيظ بالدين: وما اقيه.من مطقوس سعيثة كسا فى الى بعضن قيال استراقيا, 
التي تفرض اتصال عدد من افراد القبيلة جنسيا بالعروس قبل زفافهاء هذا في موسم 
الزواج . وكذلك قد تكون في بعض المواسم الاخرى كلمناسبات العامة والمهرجانات: 
والمناسيات الفصلية والاعياد. وتمارس الاباحية الجنسية طيلة مدة الاحتفال. 

وترتبط بالدمء حيث ان جميع الاجداد؛ والاباء والجدات والامهات؛ قد انحدروا 
من دماء مختلطة تعود الى دم الجد الاول. لذا فانه يجب استمرار وحدة الدم لدى الابناء 
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ايضاء وقد تكون في هذه الحالة عودة للاصل الواحد. 

ونرنبط بالكرم وحب التغيير: وذلك كما نراه لدى الاسكيموى من تقديم الزوجة 
للضيف. وتبادل الزوجات لدى قبائل الكومانش خاصة وان قبائل الاسكيمو يعيشون في 
مناطق قاحلة تضطرهم لرحلات صيد طويلة يغيب الرجل فيها عن زوجته امدا بعيدا؛ ولا 
غنى له (كاي, انسان) ولا لزوجثة عن معارسة الجتس: ولا نكن فعل ذلك :فظرق معيدة 
عن الاعين, لذا نراهم يمارسون هذا الفعل بعرف اجتماعي متفق عليه. 

ونرتبط بالمساواة بين افراد القبدلة: المساواة بالحقوقء والمحبة. والاخاء. وقوة 
الترابط بحيث ان ن (كل واحد يسد عن الثاني) اي يقوم مقامه ويؤدى المهمة اذا غاب؛, 
وعند البدو نجدهم يقولون (الحاضر يسد) ولكن يجوز ان ينوب واحدهم عن الاخر, 
ويقوم مقامه اذا غاب بالكرم؛ والشجاعة. ويياض الوجه: اما فيما يتصل بمواقعة الزوجة 
والابتة؛ فهذا الموت الزؤام؛ اما في مجتمعات بدائية. فقد عمموا هذا المبدأ (الحاضر 
يسد) أو (اي واحد يسد)؛ او (كله مثل بعضه - كله واحد). حتى في الامور الزوجية 
والجنسية, ٠‏ ففي قبيلة (الديري)يتخذ كل رجل زوجة رئيسية ومجموعة من الزوجات 
الاحتياطيات (بما يمكن ان يقابله في المجتمع العربي - السراري والجواري( كما يكون 
لكل امرأة زوجا اصلياء وعددا من الازواج الاحتياطيين (وهذا ليس له مثيل في المجتمع 
البدوي العربي) ويكون حق الاولوية للازواج خ الاحتياطيين. والزوحات الاحتناطيات: في 
ممارسة العلاقات الجنسية في المواسم والمناسبات والاعياد فقط. وعند غياب الزوح 
الرئيسي؛ اما بقية أيام السنة؛ فالاولوية قيها للزوجة والازواج الاصليين!!! 

وقد ترتبط بالظلم والقهر والاستيداد كما رأينا في مجتمع (طسم) وفرنس 
القرون الوسطى او باللذة والبحث عنهاء او لاتجاب المزيد من الاطفال. 

وفي ختام الحديث عن هذه الطريقة في الزواج لنا ان نتساءل: ترى من منا يقبل 
تمارس نساءه (امهء ابنته؛ اخته. زوجته) الجنس مع رجال غرياء بطريقة غير مشرو 
وبنسب الابناء بعدها الينا؟! او...الخ انها عملية اقل ما يمكن ان يقال عنها انها منافية 
للذوق والحياء والشرف والكرامة؛ والانسانية انها انحطاط لقيمة المرأة حيث تحولها الى 
سلعة رخيصة تستقبل الطامعين» وهي لا تستطيع منع اي واحد منهم لأنهم جميعا 
اصحاب حق فيهاء ويالتالي قد يكون من نصيب هذه اضعاف تلك: ويعضهن اللواتي لم 
يعطين جمالا وجاذبية ليس لهن نصيب من الرجالء انها اذن حياة لا تمت الى العدالة 
بشىء.. ان مجتمعا هذا شأنه لا يختلف ابدا من اي مجتمع حيواني تمارس فيه الذكور 
والاناث ما ترغبه من الجنس بلا قيود ولا حدود... واذا نظرنا الى ما لدى البدو (المأخوذ 
من الاسلام) وجدنا كم هي الانسانية والاخلاق. والذوق: ان هذه العادة وحدها كفيلة 
بجعلي اومن بالاسلام كدين الهي مبني على ارقى اسس الذوق والاخلاق والانسانية. 
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انماط الزواج 
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الفمملالناسن 
انماط الزواج 


سوف نواصل الحديث الان عن هذا الموضوع, فقد رأينا كيف تمارس المجتمعات 
البدائية او الحديثة او العربية قبل الاسلام, كيف كانت تمارس الجنس؟! وسنرى كيف 
تمارسه المجموعات البدوية العربية الاسلامية وبذلك نجد الفارق الكبير العظيم بين 
وجهة نظر بشرية؛ واخرى الهية. اما عن انماط الزواج فسنتحدث عنه بشكل عام. ومن 
خلاله يتضمن الحديث عن البدو باذن الله؛ ولا شك ان الاباحية او المشاعية الجنسيه هي 
نمط من انماط الزواج لدى المجتمعات الانسانية بشكل عام وقد ١‏ 
تحدثنا عن هذا الموضوع بما فيه الكفاية بكافة انواعه وصوره المتعددة والتي لا داعي 
للحديث عنها ثانية ورأينا نصيب المجتمع البدويى العربي منها ومن هذه الانماط: 
زواج المشاركة: 

ومن اقماظةة اللشاعية المئسية حيث تحدقتا عتهاء وهذا الزواج يعني مشاركه 
عدد من الازواج بزوجة واحدة؛ وكان هذا سائدا عند كثير من الامم القديمة من سكان 
الشرق والغربء #اللتديين .وقد جا اليريطان؛ والغرب قبل :الاسلامء ولاايزال قائما لدئ 
قبائل (ناريا) في غرب افريقياء وجزائر (مركزي) في جئوب امريكاء وجزائر اليوسيين» 
ويلاد التيبت والكشمير في اسيا. 

وذكر المؤرخ الجغرافي الشهير (استرابون) ان الغرب كانوا يألفون الاشتراك في 
الذوجات وريم اشتركوا في امهاتهم واخواتهم..حتى ان ابخةاحد الاغراء كان لها خمسه 
عشر شقيقا يمارسون معها الجنسء وكان كلما دخل عليها واحد وضع عصاه على البابء 
فاذا جاء احدهم ورأى العصاة فهم ان شقيقته في احضان اخوته. وهكذاء ولكنها لم 
ترض لهذا الوضع فراحت تضع عصاة على الباب» وكلما جاء واحد انتظر حنى تجمع 
الخمسة عشرء واذا العصاة وهميةء واعريت لهم انها لا تستطيع الاستمرار في هذه 
الحال::: 

ومن صور التعدد ان يشترك الاخوة في زوجة واحدة من غير اخواتهمء وينسب 
الطفل عادة الى الأخ الاكبر الا اذا رأت الام غير ذلك!! 

ومن صوره ايضا ان بعض القبائل العريية (قبل الاسلام) كانت تسمح للولد ان 
يشارك اباه زوجته أو عشيقته (غير امه) وتروي قصص التاريخ أن امرؤ القيس كان 
بتردد على عشيقة والده. 

كما حرم الاسلام الزواج من زوجات الاباء وحرم الاتصال الجنسي بهن باية صورة 
من الصورء كما حرم الزواج من الاخوات؛ ومنات الأخ وجميع الاصول والفروع بالنسبة 
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ولنا ان نسأل للمقارنة والخروج بتتيجة: ترى كم هو فارق بين ما كان عليه الناس, 
وما جاء به الاسلام؟! 

ومن صور المشاركة ايضا اشتراك عدد من الرجال بزوجة واحدةءوقد عرفته 
مجتمعات كثيرة كما سبق وتحدثنا؛ اما العرب في الجاهلية فحددوا العدد على الا يزيد عن 
عشرة... تصور اخي القارىء عندما تتزوج الواحدة عددا من الرجال؟؟ او الاخوة؟ 
بالمقايل عندما لا تقترن الزوجة باكثر من زوج في ان واحد كما امر الاسلام؟ وفي الجاهلية 
اذا ازداد العدد عن عشرة اعنيرت بغياء وذكرت ام المؤمنين السيدة (عائشة رضي الله 
عنها في معرض حديثها عن النكاح في الجاهلية: انه (كان يجتمع الرهط دون العشرة 
فيد خلون على المرأة فيصيبونها, فاذا حملت ووضعت ارسلت اليهم. فلا يستطيع احد ان 
يتمنع, فاذا اجتمعوا عندها قالت لهم: قد عرفتم الذي كان من امركم,ء ولقد ولدت فهو 
ابنك يا فلان. وتسمي من احبت باسمهء فيلحق به ولدها ولا يستطيع ان يمتنع عنه 
الرجل) يا للغرابة لهذا النظام الذي اقل ما يوصف به منافاته للذوق والشرف والحياء. 
كما انه هدر لكرامة المرأة والرجل والمولود؟! بقي ان نقول ان مثل هذا النكاح غير موجود 
عند البدوء فهم مسلمون. 

ومن نكاح المشاركة: ما كان في الجاهلية يعرف بنكاح الاستبضاع: وروت 
السيدة عائشة ايضا: انه (كان الرجل يقول لامرأته اذا ظهرت من طمثها... ارسلي لفلان 
فاستيضعي منه: ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى 
نسنبضع منه فاذا تيين حملها اصابها زوجها اذا احبء وانما يفعل ذلك رغية منه ل 
تجابة ولده: فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ) والغريب ان الطفل في هذه الحالة يعتبر 
ابنا شرعيا للزوج!!! وقد منعه الاسلام منعا باتا وحرمه. لآن ابسط قواعد الذوق3 
الانسانية تحرمه؛ فكيف بالقواعد الالهية الصالحة لكل زمان ومكان؟! 

ومن نكاح المشاركة ما نجده لدى قبيلة (الارنثا). فاذا ما كبرت الفتاة خصصه 
اهلها لشخص معين, الذي يتحدث في زواجه منها مع ابناء عماته. الذين يذهبون بدورهم 
الى ابناء عمات الفتاة. وغيرهم من غير محارمها. ثم يحمل الجميع (بدون الزوج) الفتاة 
بعيدا الى الاعشاب» ويواقعونها؛ ثم يسلمونها الى زوجها بعد ذلك... والاغرب من كل هذا 
ان الزوج نفسه قد يستدعي هؤلاء ليأخذوا زوجته ثانية الى الاعشاب ليواقعونها ثانية, 
ثم بعد ذلك تصبح هذه الزوجة المسكينة (المخردقة) من حق الزوج (المقرن بتشديد 
الراء) وحده ويحظر على غيره الاتصال بها... (نعيما) ... انها اهانة لكل القيم والانسانية, 
والانثى والرجل... فسبحان الله الذي قال عن امة الاسلام (كنتم خير امة اخرجت 
للناس) لأن ابسط الناس لا يستطيع اعتبار مثل هؤلاء الاقوام الوثنيين من الامم 
الخيرة... 

ومن انماط نكاح المشاركة: نكاح اليغانا: 

"قرات في المستطرف في كل فن مستظرف ان اروى بنت الحارث بن عبد المطلب 
رضي الله عنها كانت اغلظ الوافدات على معاوية خطاياء وكان حلم معاوية اعظم من 

5 


خطابهاء وتحدثت واغلظت له بالحديثء فقال لها: عمرو بن العاص؛ كفى ايتها العجوز 
الضالة واقصري عن قولك مع ذهاب عقلك؛ ان لا تجوز شهادتك وحدكء فقالت له: وانت يا 
ابن الباغية تتكلم وامك كانت اشهر بغي بمكة وارخصهن اجرة؛ وادعاك خمسة نفر كلهم 
يزعم انك ابنهء فسئلت امك عن ذلك فقالت: كلهم اتاني فانظروا اشبههم, فالحقوه به. 
فغلب عليك شبه العاص بن وائل فلحقت به١.‏ 
وحول معنى البغايا يقول سيد سابق في كتابه فقه السنة: ان البغايا هن النساء 
الزواني؛ وكن في الجاهلية يضعن رايات مميزة تكون اعلاما على ابوابهن ليعرف روادهن 
مكانهن» فيقضون حاجاتهم الجنسية:, ولا يمتنعن عن رغبات من يطرق ابوابهن» واذا 
حملت الواحدة اجتمع جميع من اصابها؛ والحقوا الولد بمن يشبهه من الرجال على انه 
ولده؛ وهذا والددء ولا يمتنع عن ذلك ابدا... وقد تستمر هذه بممارسة اليغاء او تلتحق 
زوجة لمن الحقت ولدها بيه! 
وقبل العرب كان نكاح البغايا امرا شائعا في الشؤون الدتنية والطقوس وسميت 
البغايا المقدسة كن يقضين اوقاتهن في المعابد لاستقبال زواد الجنسء كنوع من التدين 
والطقوسء والعبادة: وتناهى الى مسامعي انه توجد في امريكا ويعض الدول العصرية 
عيادات خاصة لمعالجة الشؤون الجنسية؛ حتى انه يوجد طبيب لممارسة الجنس مع من 
جاءت كمريضة: كما قد توجد طبيبة لممارسة الجنس مع القادم للتداوي في مرضه النفسي 
او العجز الجنسيء ويبدأ التطبيق العملى عليها؟؟. 
وفي الجلاش الفارسي القديم كانت البغايا ترافق قطاعاته, حتى اذا ما حطوا 
رحالهم قضوا اوطارهمء ورفهوا عن انفسهم بالتمتع فيهن: كما ان الامر نفسه عرفته 
ومارسته الجيوش الحديثة حيث ترافقهم نساء بغايا بصورة او باخرىء بستار او باخرء 
وقد يقوم الجيش نفسه بالممارسة مع نساء المنطقة التي حل فيهاء وقد تنبه الاسلام الى 
ذلك ابان الفتوحات رغم ما يردع الفاتحين من دين وخلق واستقامة: الا انه تجنيا لحدوث 
ولو امر واحد فقطء نجد كيف منع الخلفاء في صدر الاسلام من تغلغل الجيش في السكان 
وتجمعاته: كما منعه من الاختلاط بهم او العيش معهم. فحافظ على شخصيته العسكرية 
القوية. وحافظ على اعراض الناس ولو كانوا كفاراء كما حافظوا على انفسهم من الوقوع 
في الخطايا. 
وفي العصر الحديث هناك البغايا اللواتي يتواجدن في المدن العصرية خاصة في دول 
اوروباء وامريكاء ودول اخرى في سائر انحاء العالم فيما تسمي نفسها بالديمقراطية او 
المتقدمة. وهذه تكون تحت اشراف السلطات ويعضها يكون سراء وفي الحروب الحديثة 
ترافق الجيوش احيانا نساء لغاية الممارسة الجنسية فيما يسمى باسماء مختلفة. 
علاوة على ما يفعلونه: وما يعيثونه فسادا حيث يحلون؛ ونحن نعرف كيف ان 
عشرات الالاف من الاطفال في فيتنام كانوا غير شرعيين من ابناء الجنود الاميركيين اثناء 
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حرب فيتنام بينما كانت النساء البغيات ينتشرن في كل مكان في فيتنام..ومتى اصبح 
الجنس سلعة تباع ونشترى خرج بذلك عن رسالته السامية وهي استمرارية نسل 
الانسان وتكائره... ولااشك ان اي مجتمع لا يخلومن السلبيات: كما ان المثالية شىء نادر 
ان لم يكن مفقود!, ولكن القارق عويوه او يصو مياه ير العوف الالوتماعي ٠‏ فيتحول 
الى علانية خطيرة تطوح بالاخلاق والاذواق؛ وعلى مستوى جماعي وبين ان يكون على 
مسنوى قردي محدود محاطا بمنتهى السرية والتكتم. واذا ظهر كان جزاء من نقفله 
الموت المحقق. 
فالصورتان تختلفان بوضوح.ء فالاولى تعرض اي فرد ان يكون من غير والده, لان 
والدته (امه) مسموح لها ان تأتي به من أي شخص ترغيه جهرا أوسرا (والسر هنا سهل 
ويسيط) .كما أن والده زوج أمه قد يكون أبا لأي شخص اخر سمحت أمه (١ا‏ م الشخص) 
لهذا أن يواقعهاء فطالما أن القيود.معدومة؛ فالفرص مواتية: والتفس أمارة بالسوء 
والخنيايط سكيد ٠‏ ومن ثم قد يتزوج اي شخص فتاة هي أخته ولكن بطريقة شرعية أي 
ان والده واقع امها بطريقة غير شرعية: فكانت هذه العروس هي حصيلة المواقعة 
الملحرمة. 
ونخرج بنتيجة..والد يحوي ابناءأ غير ابنائه الحقيقيين, واخوة من ام وكل واحد 
من أبء واخوة يتزوجون بعضهم, وابناء يحملون اسما غير اسم ابيهم الحقيقي: وام 
حاتته. ووالد خائن. وحياة كلها قرف: يقرفء كلها نتيجة ما يسمى بالديمقراطية 
ويالمقايل مجتمع بدوي مسلم منضبط يلاقي كل منحرف فيه حتفه؛ وكل منحره: 
حنقهاء فأي انحراف ينكشف يعني نهاية الطرفين؛ ومن ثم فالانسان حتى الجافل 
والغيبي ديفكر الك«مرة قبل ان يجارّف بروحه وحناتة, خاصة أذا كان الأمر لد 
بالمستوى الذي يستحق بذل الروح والمهجة في سبيله. ونعيش هنا في مجتمع ينتسب الول 
لوالده وليس فيه خيانة الا ما ندر, والنادر لا يقاس عليهء ولا يتزوج الأخ اخته ولا تخون 
الاح ولدها بان تأتي به من والد بالحرام وتنسبه الى والد آخر... فيفتخر الانسان بنسبه. 
واهله. وامه وأبيه. وشتان ما بين الصورتين الأولى وهي الاباحية وما يسمى بالحرية, 
والثانية وهي المنضبطة المقيدة والمسماة في عرف الاباحيين, بالتأخر والرجعية. والتي 
حصيلتها اذواق واخلاق وشرف. 
ونحن الان نتساءل اي الفريقين اوعى واهدى (من يمشي مكيا على وجهه؟) ام (من 
يمشي سويا على صراط مستقيم؟ !). . ولا شلك ان الاخير رغم ما يوصف به من التأخر هو 
مجنمع البادية الملتزم الشريف المستمد اصوله وجذوره وعاداته في ذلك من الخلق 
الاسلامي القويم؛ وتلك من أهل الهدى (ممن اتخذ الهه هواه) فضلوا السبيل واليعاذ 
بالله. 
ومن نمط المشاركة: (التسري) الذي عرفته المجتمعات البشرية المختلفة وهو 
يسمى في الاسلام (ملك اليمين) قال تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون الا على 
ازواجهم اوما ملكت ايمانهم)؛ وهى أن يتخذ الرجل من غير زوجاته اناثا محظيات وضع 
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لها الاسلام اصولا معينة ومخددة» وكان:هذا النمط نتيجة طبيعية للحروب نين المسلمين 
والكافرين» فيقع ضمن الغنائم نساء فيقتسمهن المسلمون؛ ويتملكوهن (ملك اليمين) 
ويجوز ممارسة الجنس معهاء ولكنها لا تكون كالزوجة؛ واحيانا يتم شراء الجواري ايضا 
لنفس الغرضء وقد سبق وتحدثنا كيف ان بعض زعماء القبائل في المجتمعات المتأخرة 
يتزوجون مئات» والافء وهن بالطبع بمثابة (محظيات) اوجواري ليس الاء وفي المجتمع 
العبري القديم كان يحق للزوجة, ان تتنازل بمحض ارادتها عن حقها في الاستئثار 
بزوجهاء لاحدى رقيقاته (محظياته) ولكن بشرط واحد. هو ان ينسب للزوجة الاصلية كل 
الابناء المنجبين من علاقة زوجها بتلك الامة؟!! انظر كم هي السخافة والحماقة؟! اذ كيف 
يكون ولدها من ليس من دمها ولا لحمهاء الا بالقول؟! انه ذوق من لم يؤمن بشريعتنا 
الاسلامية السمحاء التي تنمي الذوق الفطري وتوجهه الوجهة الصحيحة؛ فيرفض 
المسلم تلقائيا كل ما هو غير صحيح 0 

ومن انماط الزواج ايضنا: زواج المتعة: وفيه يقترن الرجل بانثى بموافقتها 
لفترة معينة » ومحددة يغير شهود » ثم يطلقها بعد انقضاء المدة لتتزوج من اخرء وقد منعه 
وحرمه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه اثناء خلافته... ولا يزال يعض الشيعة 
تستبيح وتحلل زواج المتعة اعتمادا على فتاوي منسوية الى سيدنا علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه. وكرم الله وجههء ويقابل زواج المتعة في المجتمعات الحديثة غير البدوية لقاء شاب 
وفناة واتفاقهما على ان يكونا صديقين لمدة معينة؛ فان وجدا من المناسب لهما الاستمرار 
استمراء واذا لم يجد كل منهما في الاخر ما يويد افترقا؟! ولا شك انها طريقة استعملها 
المسلمون, البدو قبل اريعة عشر قرنا وكانت طريقة لا تتناسب مع الشرف والاخلاق: وهي 
ان ناسبت مرحنة من المراحل المليئة بالتنقل والحركة والبعد عن الزوجة؛ الا انها لا 
تصلح لكل زمان ومكانء الا ان المجتمعات العصرية تعود اليها لتضيف الى مشاكلها 
ومتاعيهاء مشاكل ومتاعب جديدة؟! ان المطابقة بين هذا وبين زواج المتعة واضح؛ حيث لا 
شهود على هذا الزواجء ويتم بالايجاب والقبول بين طرفين فقط (الطالب والمطلوية) 
والفارق انه في العصر الحديث قد يتم وليس لأي منهما زوجء واذا وجد زوج لكل منهما 
فهما او لاحدهماء فالعلاقة نتم بطريقة سرية بعيدة عن النظر والسمعء اما في زواج المتعة 
فتبقى الزوجة موجودة وتيقى على ذمة الشخصء وفارق بين ان يمارس الشخص عادة 
مقبوله ..واخرى مرفوضة او محرمة أو ممنوعة. 

وهكذا جِمّنا على ما نعرف. وما وصل الى علمنا من انماط الزواج في المشاركة, 
وننتقل الان الى انماط اخرى من الزواج والتي نجد غالبيتها هو السائد الى الآن. 


نكاح البدل: 
وهو أن يتفق طرفان على الزواج كل من انثى من لدن الاخر مقابل الانثى التي من 


لدنه. وتكون كل منهما مهرا للاخرى: وقد يدفع أحدهما اكثر أو أقل من طرف اخر اذا 
ا 


وجدت بعض العيوب التي لا تجعلهما متساويتين , كأن تكون احداهما أيماء والاخرى 
ثيبا (أي بكرء ومطلقة)؛ وكان البدل عند البدو شائعا رغم ما فيه من المآسي ليس على 
الانثى فحسب, بل وعلى الذكر والعائلة وربما العشيرة ايضا.. ويكون البدل باتفاق رجل 
مع آخر بتبادل انثيين ليتزوج كل منهما بمن لدى الاخرء سواء ابنته؛ او اخته او حفيدنق 
ولكن لا يكون ذلك بأمه؛ لأن صاحب الحق في تزويج امه هم اهلهاء وهي نفسها؛ وكثيرمن 
البدو من يزوج ابنته ليتزوج واحدة بديلة لها ويقال للانثيين (بدايل - أي كل منهما بديلك 
للاخرى) ويقال للرجال (فلان بديل فلان) وللاناث (فلانة بديلة فلانة)؛ وهما بدايل 
(للذكر والانثى)... ونجد في مثل هذا الرّواج مبدأ التعويض بالمثل؛ وليس بالمال أو غيره. 
فيعطي احدهم انثى مقابل أخذه واحدة... 
ويكون زواج البدل على اكثر من صورة, وطريقة : قد يتزوج شخص فناة بمهرء ثم 
بعد حين يتزوج شقيق الفتاة. شقيقة زوج اخته بمهر وهذا لا يكون بدلاء لأن كلا منهما 
دفع مهرا للاخرء وقد يعتبر لدى البعض بدلا اذا تساوى المهر ويترتب بذلك على مثل هذا 
الزواج كل ما يترتب على زواج البدل كما سنذكر ان شاء الله. 
وقد يتزوج شخص بفتاة مقابل أن يزوج شقيقها الذي لا زال طفلاء أو لم يبلغ 
الحلم بعد من شقيقة المتزوجء أو ابنته من زوجة اخرىء وهذا يحدث كثيراء حيث تكون 
المبادلة بين طرفين ولا يشترط تحققها في زمان ومكان واحدء وانما يجوز في ازمنة وامكنا 
مخنلفه.... وقد يتم ضمن وقت واحد (مثلا خلال شهر واحد او اسبوع واحد)» ولكن 
نادرا ما يكون خلال يوم واحد. 
وفي زواج البدل تكون العروس محددة بالاسم لدى الطرفين... وقد ينردب على 
التيادل دفع نقود اذا لم يكن هناك تساو بين الفتاتين كأن تكون واحدة اكثر جمالا. اوان 
احداهن مطلقة. أو اكبر سنا بشكل واضحء أو أن صفات احد الطاليين لا تتناسب مع 
صفات قبيلة الذكر الاخر. وبالطبع فالجاهة تحدد ما يجب على الطرف الناقص أن يدفع. 
واذا كان هذا النمط من الزواج منتشرا ويشكل غالبية حالات زواج البدو قديما 
فانه اليوم قد انتهى في بدو البلقاء منذ بداية السبعينات وهو على وشك الانقراض لدى 
جميع البدوء لأنه طريقة لا تناسب روح العصرء كما أنه لا يتمشى مع الذوق, والانسانيه. 
وكان هذا الزواج يؤدي الى المآسي: وهدم البيوت: فاذا هربت احدى الزوجتين من 
عند زوجهاء اى اساء اليها او جار عليها احد قام شقيقها او قل اهلها بالاقتصاص من 
الزوجة بديلتها. رغم أنه لا ذنب لها. ويضطر زوجها لطردها ما دامت بديلتها مطرودة 
ويطلقها إذا طلقت تلك... ويمكننا أن نتخيل مساوىء مثل هذا الزواج؛ اذا كانت البديلا 
أمنة مطمئنة مع زوجها أو كانت ام اولاد عنده. وكم من بيوت سعيدة اشقيت:؛ وهدمت 
نتيجة لذلك بدون حق سوى أن زواج البدل يتطلب ذلك... ونظرة بسيطة الى فلسفة هذا 
الزواج نجده اشبه ما يكون بتبادل رهائن لدى طرفين متخاصمين؛ كل منهما يخثى 
الاخر. ويتطلب موقفه وجود سلاح بيده بستعمله ضد الاخر اذا اساء اليه أو خاصمه. 
وربما تكون هذه استمرارية لطريقة قديمة عندما كانت القبائل تتحارب» خاصة واننا 
اج 


رإينا في العرف السياسي على مر العصور مثل هذه المراهنات: فلكي تضمن السلطة 
الركزية ولاء ذوي الجاه والشأن في مختلف ولاياتها؛ تقوم بحفظ أحد ابناء الزعيم الذي 
تخشاه؛ لديهاء حتى اذا ما قام بأي شىء مريب أو معاد انتقموا فورا من الرهينه. ولا ذنب 
لل هذه الرهينة. ولا لتلك المرأة (البديلة) المسكيئة.. 

بقي أن نقول ان زوا ع البدال كه يكين مين اتسيلقيةء اي ان تتبادل قبيلة مع اخرى 
زواج فتاتين» واحدة مقايل الاخرى وذلك لزيادة اواصر المحبة بين الطرفين. خاصة اذا 
عرفنا ان (البدل) اكثر ما ينتشر بين ابناء العمومة, والاقارب. بقصد زيادة المودة, والدم 


بينهما ولكن هناك حالة تصبح معقدة إذا كانت احداهما منجبة: ويديلتها لا تنجب (اذا 
عرفنا أن البدى يعتبرون العوق (العقم) كله من الانثى دائماء وان الزوج يجب أن يتزوج 
ثلاثة أو اربعة حتى يثبت عقمه عرفنا كيف سيتصرفون تجاه المرأة التي لا تنجب ومن ثم 
قد بعبدها لأهلها ولكن في هذه المرة يستعيد هو اخته. وليس زوجها الذى يعيدها وهو 
بهذه الاستعادة لا يراعي مدى الحرية الشخصية واهمدتهاء والسعادة الزوجيه وخطورة 
اللعب فيهاء فالمهم الا يضيع حقهء وريما يضطر الزوج من اهل الفتاة العقيم أن يقدم 
فتاة اخرى لعلها تلد ولا تكون عقيما... ويذلك نرى كم هو مهم أن تكون الزوجه (ولودا) 
عند البدوء وانه لا يمكن للسعادة البيتية ان تعم قلوب الأسرة بدون وجود زوجة ولود 
ودود تنجب الاطفال والذين لا غنى للمجتمع عنهم ابدا... وكم هو الشقاء الناتج عن 
زواج البدل. لدى وقوع أي خلل أو خطأ؟! 

ان هنذ! االؤواج للكادحين قيء عتاسر:.خاصة: اولثك التدج الااستطيعوق د 
المهرء ولكنه بالتاكيد في كثير من الاوقات يتحول الى كارثة. 

ومن مساوعية اليدل أيضاة أزر الرجا سوك له عد من الققر والإثات قيخصيصضص 
اكبرهن كمهر لاكبرهمء وهكذا بالتدريج» ويقرن زواج كل واحد يزواج اخته الملخصصه 
له أن تكون مهرا لزواجهء واذكر كثيرا من هذه الوقائع: ويصدف أن تتزوج اصغرهن.. 
فيتزوج بذلك (أصغر الاخوان قيل اخوته الباقين» كما أن هذه الطريقة أيضاء تجعل كثيرا 
من الشباب يتفقون فيما بينهم (زوجني اختك. وأزوجك اختيء نتبادل» ونتزوج)» 
فيتفقان» ثم يصل الامر لاهليهماء ويكون الزواج... ويصدف ان تكون احداهن (مليحة)؛ 
والاخرى قبيحة وتصدف ان تكون هذه القييحه هي الكبيرة. ويذلك تكون الطامة على 
الاخ الكبير. ويتزوج اخوته من قبله؛ لأن الشرط هكذا كان؛ والشرط يعتبر عندهم عهدا 
ووعداء والبدو ينظرون بقدسية نحو العهد من خلال المبدأ الاسلامي (ان العهد كان 
مسؤولا) ومبدأ (والموفون بعهدهم اذا عاهدوا).. ان زواج البدل. صورة من صور 
المقايضة أيضاء وهو اعطاء ما عندك الشي ين لسن دل , الشكاد او شىء منه. 


نكاح | لخطدقفة: 
ويكون عندما لا يستطيع الطرفان الحصول على ما يريدان بالوسائل العادية 
قي 


المنعارف عليها بين الناس, فيطلب الشاب الفتاة. فيرفض اهله او اهلهاء وهي تريده 
ويريدهاء ويتبادلان الحب. فيضطران لكسر الطوق. وتجاوز العقبات. للوصول الى 
الهدف, فنكاح الخطيفة ما هو الا تعبير عن عدم الرضى عن بعض المواقف الاجتماعية. 
كما انه حل عندما لا يوجد حل سواه... والخطف لا يكون من اعزب لعزباء فحسب وانما 
قد يكون بين طرفين متزوجين, او احدهما اعزب والاخر متزوج, وقد يكون قسرا واجبارا؛ 
او اختيارا ورضى... وهو باستمرار يكون من طرف الرجل. واما الانثى فهي المنفذة؛ وان 
كان العقان للطرفين معا. 

اما خطف الاعزب للعزياء: فيكون من شاب احب فتاة وتعلق بهاء وتقدم لخطبتها, 
الا ان اهلها رفضوا ذلك, واذا رفض اهله فبامكانه الزواج خارج مضاريهم وعلى 
مسؤوليته طالما أن اهل الفتاة لا يريدونه. لذا فالخطف لا يكون الا في حالة رفض اهل 
القتاةء او اهلها واهله معا. وعندما لا يجد هذا الشاب حلا لمشكلته ويستيد يه الحب؛ 
ينصل بالفناة مباشرة بطريقته الخاصة. ويواسطة من يثق فيهم. ويشاورها ان (تعزم 
معه)ء أي أن تذهب حيث يريد» فاذا وافقت جهز نفسه ومعه سلاحه: وريما يرافقه بعض 
اصدقانّه أو اقاريه؛ وذلك لحمايته اذا وقع عليه اعتداء. ثم يواعد الفتاة في زمان ومكا 
معين, وقد يكون ليلا او صباحاء فيلتقيان؛ ويسيران (على بركة الله)؛ الى شخص له قد : 
حمايتهماء وتنفيذ رغباتهما... ويطلب اليه الجيرة؛ ومنه الحماية. ويعرض عليه الامر 
ويتآكد الشيخ او الشخص عادة من (رضاء الفتاة) ثم يقول: 

أنا اشهلد يحشري ونشري وذمتيى ان اللم ما بين العاشقين حلال 

ويرسل الى اهل الفتاة, ويخبرهم بالامر فقد يرضخون: وقد يرفضون:ء فان رضد» 
تمت الخطبة والزواج بالمراسيم المعتادة. ولكن (بوجه الشيخ). فلا يستطيع احد 
الاعتداء. وتقطيع الوجه... واذا كان موقف اهل الفتاة سلبياء قام بقراءة الفاتحة 
ونزوديجهما وقد يدفع المهر هو من نفسه؛ فطالما ان الناس قصدوه فعليه أن يكون (قدها). 
اي (عند حسن الظن)؛ ويقوم العريس بدبح شاة قائّلا (اللهم حلل لي هذه الانثى كما 
حللت لنا هذه الشاة)؛ ويشترط في مثل هذا التزويج بدون رضى الاهل طالما وافقت الفتاة: 
ان تكون بكراء وتجاوزت الثامنة عشرة من عمرهاء وان يكون اهلها قد رفضوا الجاهات 
المنتالية (؟ جاهات) لطلبها لهذا الشاب: والا تكون متزوجة وتركت زوجهاء (والا تعدير 
خائنة ويجب ان تعاقب). والا تكون موضع طلب (ولد عمها)؛ الا اذا رفضته هيء وان 
تحب من خطفها وتصارح القوم بذلك. فاذا توفرت هذه الشروط جاز الخطف, والا اعتير 
خيانه: وقلة حياء. وخروج على الاعراف. 

فالمتزوجة يجب الا تترك زوجها بهذه البساطة؛ والبدو يدركون خطورة تحطيم 
الاسرة. ثم ان الفتاة اذا لم تبلغ الثامنة عشرة فتعتيبر مغرر بهاء وهذا يوافق الاسلام 
تماما أنها بعد هذا العمر تقريبا لها الحق في اعطاء رأيها صراحة بمن تتزوج؛ كما أن 
الدول الحديثة ترى ان هذه السن هي عتبة تحويل حرية الفتاة من مقيدة الى حرة مطلقة ؛ 
ولها حق اختيار من تريد وتشاء؛ وان كانت الفتيات سائبات قبل ذلك بكثير. 


]انه 


واما ان تكون بعد الجاهات, فانه لا يجوز خطف فتاة مجرد حبها. فذلك احتقار 
ليس للزواج» والانوثة والرجولة فحسبء بل واحتقار لاهلها وللمجتمع؛ فعليه اذن أن 
يرسل في طلبها مرة واخرى واخرى.ء فاذا رفض طلبه؛ حينها يلجأ الى (مما ليس منه بد) . 

وأما ابن العم فهو صاحب الحق الأول (من حيث المبدأ) وفي العادة قد يتمسك 
القاضي برغبة الفتاة. 

ثم ان الفتاة المخطوفة وخاطفها يصبحان في خطر حقيقي مجرد معرفة الامر. واذا 
قتل اهل الفتاة ابنتهم. فيجب على اهل الشاب قتله. والا طالب اهل القتيله بدية ابنتهم 
(مربعة) اي اريعة اضعاف لأنها قتلت بسبب ذلك الشخص. وان ما عملوه هو (محو 
العار) من طرفهم؛ وعلى اهل الشاب ان يفعلوا ذلك والا فان دمه يهدر لاهل القتيلة. ولكر 
اذا لم يقتلوها فليس من حقهم المطالبة بالدية؛ وانما تسير الامور في شقين: 

الزواج: ومراسيمهالمتعارف عليهاء وف هذه الحالة بكون المهر مضاعفا. ومشدد 
للإسباب التالية: انتقاما من الشاب... وحفظا لحقوق الفتاة. فهي مخطوفة ويالتاو 
محتقرة عند اهلهاء ويجب ان يحافظ عليها بوضع مهر متقدم ومتأخرء حتى لا يفعل 
الزوج معها الا الخير مستقبلا... بالاضافة الى رد اعتبارهم؛ وتخويفا لغيرهم من أن يقدم 
على هذه العمليه مستقيلا (انه عقاب اجتماعى واضح). 

الصلح: ولا بد من اجراء الصلح لقاء جريمة الخطف فالزواج يتم كزواج, 
والصلح يتم حتى يذهب تهديد امن وحياة الزوجين الجديدين» وحتى تنتهي المشاحنات 
والفنور ببن الطرفين: كما أن الصلع (وهومراضاة: ومصافاة: وتنظيف للقلوب) لايد منه 
عند البدو بعد اي نوع من الخلاف بين طرفين؛ وان اختلفت وجوه الصلح قمنه (بوس 
اللحى) ومنه ما يكون بالجاهات: والذبائ: والوجوه::والحراسات المشددة: ومته ما يكون 
جسيطلاً. 

ونعود الى موضوع مهر المخطوفة: فاذا كانت بكراء فالمهر لأهلهاء ولكن قد تكون 
متزوجة؛ ولديها من المبررات لترك زوجهاء وحتى مجرد تركها لزوجهاء فهو يتركها (الا ما 
ندر) انطلاقا من مبدأ البدو (اللي يبيعك بيعه ولا تسأل عن ريعه) (واللي ما يفطن عليك لا 
تفطن عليه), ولا بد للزوج من استرجاع ما دفعه من مهر اي ان الخاطف يدفع مهرا 
للزوج» واخر لأهلها... ولا ننسى ان على الخاطف ان يدفع ما يسمونه (طيبة خاطر) ليبعض 
اقارب المخطوفة وذويهاء والمعارضين؛ حتى يخفف من حدة الغضب على فعلته هذه. ولا 
بد للخاطفين الهروب من الديرة حتى تنتهي ا لامور ويتم زواجهماء والذي اريد ان ابينه 
واؤكذه هى 'أن الخاطفين لا يتفاسا بسىء (ذخول بها) اظلاقا :الا بعف: الزواج» لآن 
زواجهما غير مؤكد , فاذا دخل بهاء فهو يحرمها من الزواج مستقبلا على انها (عايبة) وقد 
يشفع لها عدم التفريط بشرفها - يشفع لها عند اهلها فلا يقتلونها. بالاضافة الى ان 
الطرفين يخشيان على سمعتهماء وسمعة عشيرتيهماء وعلى حياتهماء فالموت هو النتيجة 
المحتمة لهما اذا دخل نبها: 

اما الخطف الجيري: فيكون اما افتقاما من الفتاة لرفضها الخاطب؛ او من 
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اهلها لسبب او لاخر؛ او اشباعا لعداوات قديمة؛ او نكاية بشخص معين ينوي خطبة 
الفتاة...الخ, فيقوم الخاطف بترصد فريسته. حتى يظفر بها (بعيدا عن بيوت الحي). 
وغالبا وهي واردة للماء او ترعى الغنم؛ او تجلب الحطبء فيضعها تحت تهديد السلاح, 
ويسوقها معه بالاكراه, وقد يفترسها بعرضهاء ليضعها تحت الامر الواقع؛ ثم يهرب بها 
لاحدى العشائر القوية (ويحتاج هنا لعشيرة قوية او شيخ قوى لعظيم جريمته المشددة), 
ويظلب الحماية والجيرة. وقد لا يجد من يجيره بسهولة: الا ان البدى (من حيث المبدا 
يجيرون كل من يستجير بهم - سواء ظالما كان او مظلوما)؛ ويقوم الشيخ باجراء اتصالاته 
للصلح والزواجء ولاهل المخطوفة في هذه الحالة حق الانتقام ليس من الخاطف. وانما من 
ربعه وعشيرته, وقد تقوم الحروب والغزوات والقتال؛ ومن هنا فان الخطف الاجباري 
نادر للغاية عند البدىء لما تترتب عليه من مساوىء؛ وحروب وتشريدء وتخريب: فالعرض 
عند هم أثمن ما يملكه الانسان من شرف وكرامة؛ واذا تمرغت الكرامة والشرف فلا حياة 
بعدها... ولا يستطيع الخاطف ان يكون امنا على نفسه طيلة حياتهء الا اذا تم الصلح, 
ومع هذا فهو ييقى حَائفا يترقب.... واذا افترس الفتاة واصرت على رفضه كزوج:ء فلا بد 
من قتله, ثم تعتبر هي انسانة شريفة نظيقة؛ فطالما انها اخذت بالقوة فلا يساء اليها من 
اهلهاء ويتزوجها الاخرون كاية فتاة في متتهى الشرف والعفة؛. وهذه من حسنات البدر, 
فهي لا ذنب لها وقد اصبحت ضحية ذئّب بشري متوحشء, فلن تكون فريسة اهله 
وقومها... بل ان مقاومة الانثى البدوية لكل معتد عليها يعتبر شرفا لها. بشرط ان يرافق 
المقاومة؛ صياح: وصراغ, وتمنع حقيقيء يظهر على جسمها وذلك ما يسمونه (خرزف 
بدايد؛ وثويها قدايد) وما يسمونه في الطب الشرعي بالتشخيصات الحديثة؛. (خدوش 
واثار مقاومة واستعمال العنف) وفي هذه الحالة المشددة وهي الخطف الاجباري؛ لابد 
من وجوه وكفلاء. وصلحء ودفع مبالغ طائلة: كما أن اهل الخاطف يجب أن (يجلوا) أي 
(يرحلوا لأماكن اخرى - اذا كانوا من نفس المنطقة أو العشيرة)» وبحق لاهل الفتاة في 
فورة الدم ان يقتلوا وينهبوا ويدمروا ما عدا ما يكون في البيوت فلا يجوز الاعتداء عليه 
واخذهء من متاع وحريم واطفال. وشيوخ عاجزينء: مع هذا فهم ينهبون الحلال 
ويقتلونة. :ونستجبر بالله.من ثثر تلك..الساغات:.وسوءاتها. 
وياختصار نرى ان للخطف احيانا مبرراتء الا ان البدو يعالجونه حسب ظروفه 
وخلفياته: وما فعله الخاطفان: وهو بنفس الوقت نادر بين البدوء ويلحق مرتكبيه وذويهم 
العار. وحتى ابناءهم يقال لهم: (عيال الخطيفة)» انه طريقة منبوذة في عرف البدو؛ وليس 
المجتمع البدوي هى الوحيد الذي قد تمارس فيه بعض العادات المنبوذة» فالمحاكم في 
الدول العصرية اكبردليل على الممارسات المنبوذة: والتي لا يسمح بها العرف ولا القانون, 
والخطف نوع من الجهلء.. بقي ان نقول انه قد يتم بايعاز من أهل الشاب احيانا عندما 
يرون ضرورة زواجه من فتاة تحبه ويرفضه اهلهاء وقد يتم بترتيب من طرف معين من 
اهلها بمعارضة طرف اخر منهم؛ وقد يكون الشاب سطا بالفتاة بحب واتفاق بينهما؛ 
ويرفض الاهل الموافقة على الخطبة وهم لا يعلمون ما تم في السرء فيضطر المتحابان 
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لاقتراف الخطيفة خوفا من نتيجة (المواقعة - اي الاتصال الجنسي)؛ لأنها اذا ولدت في 
بيت والدها (وكان البدو لا يعرفون منع الحمل بالطرق الحديثة) فالدائرة ستدور على 
الطرفين2 فما عليهما الا انقاذ الموقف منذ البداية؛. وبيدون تأخير. والفتاة تخاف اذا 
فضت بكارتها؛ ان تتزوج من غير الفاعل فيها ؛ فتكون الطامة عليه وعليها فتحاول ان يتم 
الخطف, وتنتهي الامور اذا لم (يقسم النصيب بواسطة الخطبة)؛ فالخطيفة هنا انقاذ 
لتصرف شائن؛ وتستر شرعي على عمل غير شرعي. 

وبذلك نرى أن الرجل هو الذي يمارس الخطيفة اولنقل هو صاحب زمام المبادرة؛ 
ولكن قد يكون للفتاة فيها ضلع كبير. فقد تكون هى بالمقابل اقل منه حسبا ونسبا وكفاءة. 
فتغريه. حتى توقعه في الشرك, وتضعه تحت الامر الواقع. فيخطفها... 

وف الغالب يكون زواج الخطيفة من انجح الزواج ذلك ان الطرفين ينيذهم 
المجتمع. ونادرا ما تجد من يكون على استعداد لتزويج الخاطفء. او الزواج من 
المخطوفة... هذا بالاضافة الى ان كل منهما ضحى بسمعته: وخاطر بروحه من اجل 
الاخرء اي ان الخطف (الرضائي) تم بعد حب بينهما تجاوز كل الحدود .... هذا النيا 
الاجتماعي: وهذه التضحية؛ وهذا الحب يجعلهما يلتصقان ببعضهما. ويجد كل منهما 
الطمأنينة لدى الاخرء فيتحابان»: ويعيشان سويا في عش زوجية اذا لم يكن سعيدا 
نستطيع ان نصفه ان كل طرف يتمسك بالاخر.... 

وقد يكون الاختطاف احد اجراءات الزواج لدى بعض القبائل حيث يقوم الزوج 
بخطف عروسه عنوة وهي تبدي مقاومة عنيفة؛ بينما يشايعة اهله ويطارده اهلهاء وقد 
يكتفي من الاختطاف احيانا بصورته الرمزية» ويغير مغالاة فيه وقد يحدث العكس على 
الرغم من اتفاق اسسرتي العريس والعروسء ورغبة العروس الشديدة في الانتقال مع 
زوجها الا ان الاختطاف هنا بما يضمه من عنف ومقاومة واصرار من جانب الفتى لدليل 
واضح على مدى حرصه على زوجته من جهة ولاثبات قدرته من جهة اخرى على حمايتها 
وتحمل المكاره في سيديلها . كما تثيت مقاومة اسيرة الفتاة للعريس الخاطف انها اسرة عريقهة 
لا تتنازل طواعية عن احدى بناتها لأسرة اخرى غريبة حتى وان كان ذلك باسم الزواج» 
وبعد ذلك كلهء بعد ان تثبت الفتاة ولاءها وطهرهاء وبعد ان توضح اسرتها مدى تمسكها 
بها وحرصها عليهاء ويعد ان يبذل الزوج في سبيلها الجهد والعرق والدم احيانا يكون قد 
اكتمل للزواج شكله الخارجي والداخلي, (الخارجي بعلم المجتمع المحلي كله ورضاه) 
(والداخلي باتفاق الاطراف المعنية) بعد ذلك كله يهنأ كل من الزوجين بصاحبه وتصبح 
عملية الاختطاف بالاتفاق واحدة من احلى الذكريات١‏ 


تسمى الزوجة (غرة المدى)؛ وهذا الزواج يتم في حالات وقوع دم (جريمة قتل) بين 
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طرفين؛ وعند الصلح يشترط الطالب من المطلوب ان يقدم فتاة وبعضهم يشترط اثنتين, 
ولكن لا تزيد عن ثلاثة (لآن المرأة نصف الرجل): وتكون بنات او شقيقات القاتل او اقرب 
الفتيات (المجوزات) - اي اللواتي بلغن الزواج في وقت الصلح والاشتراط, وهاته الفتاة 
او الفتيات يتزوجها شقيق او ابن او والد المقتول او اقرب الرجال اليه. حتى تنجب 
الواحدة ولدا او ولدين اوثلاثة ولكن لا يريد العدد عن اربعة اولاد؛ حينها اما ان يعيدها 
لأهلها لتجد نصيبها اويبقيها كزوجة له؛ وفي هذه الحالة الاخيرة يتقدم بجاهة وخطبة من 
جديد» وقد لا يعطيه اهلها ولا يوافقون/ واذا وافقوا فعليه دفع المهر وتصبح بذلك زوجة 
حقيقية له ذات حقوق كاملة: لأنها وهضي (غرة) بضم (الغين وتشديد الراء) تكون 
كخادمة: ذليلة: او كجارية.واما الاولاد فهم من حق الزوج: وكذلك الينات: وهذا الزواج 
(شبه انتهى) في البادية الاردنية منذ الستينات من هذا القرن العشرين بعد الميلاد... ولا 
شان ان مثل هذا الزواج له حسنات من حيث المبدأ الا ان السىء فيه هي الممارسة بحد 
ذاتهاء فهويزيد الصلات بين الطرفين؛ على مبدأ (كن نسيب ولا تكون ابن عم) لأن النسب 
والمصاهرة يقربان الناس بعضهم الى بعض... كما انه قد يحد من الثأر والخلافات. 
خاصة اذا استمر هذا الزواج: ولكن السىء فيه ان تعاد الزوجة الى اهلها بعد ان فقدت 
عدريتها ونضارتها وجمالهاء وتلطخت بالعار انها كانت غرة مدى: وهذا بحد ذاته عار على 
اهلهاء فهو عقاب شديدء حتى ان المطلوب اذا كان قويا يفوق خصمه برفض هذا الش, ذ 
ولكن اذا كان ضعيفاء واقتضى العرف ذلك, قلا يستطيع له ردا... 
نكاح الناس الحود: 
هو الذي اقره الاسلام الحنيف, والغى ما سبق من الانظمة الجاهلية التي لاتته 
مع الذوق والاخلاق والشرف وكرامة الاتسان. 
وف هذا يخطب الرجل الى الرجل وليته او موكلته. فيصدقها ثم ينكحهاء ولا يكر 
صحيحا الا بتحقق اركانه؛ من الايجاب والقبول: وبشرط الاشهاد ويهذا يتم العقد الذي 
يفيدحل الاستمتاع كل من الزوجين بالاخر على الوجه الذي شرعه الله ويه تثبت الحقوق 
والواجبات التي تلزم كل منهما تجاه الاخرء ولا عيب في ذلك فالزوجية من سنن اش في 
خلقه. وهي عامة عند الانسان والحيوان والنبات: قال تعالى (ومن كل خلقنا زوجين 
لعلكم تذكرون) والله سبحانه خلق الانسان وجعل له من نفسه زوجة يسكن اليها وجعل 
بينهما مودة ورحمة؛ فقال سبحانه (يا ايها الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها؛ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) 
واذا كان عرب (بدو) الجاهلية؛ قد اتبعوا ما سبق من النكاح دونما تقدير لحرمة 
القزريوة وكزاية الانسان, فان الاسلام قد بين لنا كيف يحمي النسل من الضياع والهدر, 
ويصون المرأة عن أن تكون كلا مباحا لكل راتع الى شىء له حرمة وتقدير لا يجوز التعدي 
عليه وتجاوزه؛ وبذلك وضع نواة الاسرة التي تحوطها غريزة الامومة وترعاها عاطفة 
الابوة» فتنبت نباتا حسناء وتثمر ثمارها اليانعة. 
والان لنتساءل: ترى هل يرضى اي منا ان يجهل والده؛ او ان يكون له اب غير ابيه 
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الذي ينتسب اليه؟! هل يرضى او يحب ان تكون امه متاعا لاكثر من رجل؟ او ان تكون 
زوجته متاعا لغيره كما هي له؟ او ان يشترك مع اخرين مع زوجاتهم ينتسب ولده لغيره. 
او غير ولده ينتسب اليه؟! لاشك ان اي عاقل طاهر شريف عفيف نظيف يأبى ان يقبل على 
نفسه هذاء او ان يقبل به فالانسان يحب ان يكون له والدا واحدا. وعدة اولاد ينتمون 
اليه حقا وحقيقة: وان تكون زوجته له ما دامت على ذمته. وهذا ما امر به الاسلام 
الحنيف؛ ان يتزوج الشخص انثى» وينتسب الابن لأبيه. ووضع العقاب القاسي لكل زانية 
وزان» فالزانية تأتى بولد ينتسب لغير والده؛ وتأتي بوالد لغير ولده. فهي قد اضاعت 
النسب والشرف والكرامة: فاستحقت العقاب بالرجم حتى الموت اذا كانت متزوجة:» واذا 
كان خلط النسب, وتزويره وتحقيره, ونسبة الابن لغير ابيه يستحق الموت في الاسلامء فلا 
شك انه دين يستحق ان يتيع لأنه يحفظ للانسان كرامته ونسله وشرفه؛ من جملة ما يحفظ 
له كل ما في دنياه واخراه وقد وضع حد هذه الخيانة للاعزب بالجلدء فالفتاة اذا زنت وهي 
(عزباء أي لم تتزوج بعد) فلا بد حينها من أن يعرف والد اينها بالحرام .ثم ينسب لوالده 
الحقيقي ولو انه منه بالحرامء فهي خانت يذلك نفسها فاستحقت ماثه جلدة يمويجت 
الدين الاسلاميء: اما اذا كانت متزوجة فهي لا تخون نفسها فحسب» يل وتخون زوجها» 
وعشيرته, وذريته من بعده أن جعلتهم من اناس عند اخرين بدون حقء ويدون شرف» 
فارتفع بذلك عقابها من الجلد الى الرجم حتى الموت؛ اما المتزوج: فهو لم يخن زوجته 
فحسبء بل وخان زوج من زنى بهاء فافرغ فيها ولدا اضاعه على نفسه بالحلال: ليعطيه 
الى غيره بالحراح. 

انه دين مثالي وارقى ما يمكن ان يظلبه الانسان في قمة مثالياته الدنيوية. 
والاخروية. 

في هذا الزواج اباح الله للانسان ان يجمع بين اربع نساء في وقت واحد اذا أقحضت 
ظروفه ذلك: وقرن هذا التعدد (بالعدل) فاذ! لم يتوفر فلا تعدد (فان خفتم الا تعدلوا 
فواحدة). 

واذا كان في هذا التعدد شىء من كرامة الرجل على المرأة وانه دائما يقوقها 
(الرجال قوامون على النساء) فهو كرامة للانقق ايضاء خاصة عندما يزداد اعداد 
الاناث على اعداد الرجالء فبدل ان تشبع هذه الرغبة بالحرام, وبالتالي يتفشى الفسق 
والفجور في المجتمعء, فان هذا الزواج ستر للاناث وللمجتمع؛ وعلى رأي البدو (ريحة 
الجوز ولا عدمه) اي ان تتزوج الانثى ولى من زوج لا يكفيها تماما فانه خير لها من الا 
تتزوج» فان وجوده لا بد ويعطيها شيئًا ولى يسيراء وهذا احسن بكثير من العدم. 

والزواج عند البدو (ستر للانثى وللذكر)؛ وهو طمأنينة؛ واستقرارء انه صورة من 
انافية الملعنة. اللوجودة لدى الآفسان ذكزا كان, اعم انثى: 

ولا بد لي ان اذكر هناء أن البدى اعتادوا التعدد من خلال سماح الاسلام به. حتى 
انك نادرا ما تجد واحدا لم يتزوج باكثر من واحدة؛ ولكن هذا التعدد مقترن بالدرجة 
الاولى بالتنظيم الطبقي. اي ان الفقراء المعدمين الذين لا حيلة لهم (كرعاة الغنم والابل) 

فا 


الذين يقضون جل ايامهم خارج المضارب طلبا للماء والكلا للماشية, فهم يتزوجون 
واحدة, حيث لا قراغ عندهم ولا كفابة لقيرها. 
اما الذين انعم ال عليهم بالمال والحلال: وخاصة الشبوخ (شبوخ القبائل) فهم 
يجنكون الى التعدد . لأآن فيه متعة؛ وزهوا. وخبلاء: بالاضافة الى كثرة الانجاب وبالناي 
قر العصبية. ولا نريد هنا ان نعدد اسباب التعدد عند الشيوخ ؛ ولكن لا بد من ذكر ىه 
من هداء فهناك عرامل المياشاة؛ والغنرة, والتنافس؛ والحب بحد ذاته؛ والبحث عن اللذة 
وحب الولد والعصبية؛ وان يقال عنه عند الناس ذلك؛ مع الاخذ بعين الاعتبار ان الفاعده: 
الني ينطلق البدري منها بالتعدد هي الشريعة الاسلامية التي تبيح ذلك وتسمح به؛ كما 
تسمع بالطلاق, وبالتالي قد يتزوج بعضهم خلال حياته ما يقارب العشرين؛ وقد لا بنزوج 
سمورى واحدة؛ بل من النادر جداء ان تجد شيخا لا يتزوج الا بواحدة؛ واذا عرفنا ان 
التسري راقتّناء الجواري كان يوما ل العصور الاسلامية السابقة؛ فان ذلك معدوم الان 
ويالتاي يكون الاتجاه للزواج فقط, والحل لجمع اربعة فقط, هو الطلاق ثم الزواج بحبث 
نكون على زممّه اريع نساء فقط في وقت واحد. 
ومع ان الاسلام يبيح الطلاق الا انه (ابغض الحلال الى الله), ومع انه يبيح التعدد 
الا انه شرن ذلك بالعدل (وان خفتم الا تعدلوا فواحدة). ومع هذا فلا بد من الممارسات 
الخاطئة التي لا تقبلها النفوس السوية المستقيمة». وقبلها رفضها الاسلام وحذر منها 
(ابغض الحلال..) ... (... فواحدة). اما اذا كانت الامور في طريقها الصحيح فلا غبار 


و السماح حسب القواعد الذوقية العامة 


الا اها 


مشدروع اسكان عيمة / اء الطفدلة ت١ ١915‏ 


الفصل التاسع 
قبيل الزواج 
(مراسيم تسبق الزواج) 


- ١ا/أ‎ 


الفصل التاسبع 


قبيل الرواج 
(مراسيع تسيق الزواج) 


وقبل التحدث عن عملية الزواجء؛ لا بد من التحدث عن الاجراءات التمهيدية قبل 
البدء بليالي السامرء ثم نتحدث عن ليالي السامرء ثم الفاردة. ثم (ليلة الخشة) وجميع 
هذه الاجراءات يمكن ان نطلق عليها مراسيم الزواج؛ لأنها تمهيد له ومكملة لبنائه. 

والشروع في مراسيم الزواج بعد الخطبة والعقد يعني عددا من الامور المهمة. فهو 
يعني وصلا. واتصالا وتكميلا للاجراءات السابقة من حيث الشكليات الاجرائية, 
وللتصميم من حيث الامور الذهنية والروحية؛ تماما مثلما يقوم شخص باصطياد غزال 
ثم يشوي لحمه على النار ثم يأخذه جانيا حتى يبرد ليأكله؛ فالاخذ جانبا هو استمرار 
لعملية الاصطياد من اجل تحقيق هدف الاكل والمتعة وما الى ذلك. وكذلك الزواج فهو 
استمرار لهذا الاصطياد الذي هو الخطبة والجاهات والجميع حلقات في سلسلة تنتهي 
الى نقطة الحصول على الهدف. 


كما انه يدل ايضا على أن (طرف) الخاطب لا يزالون على عهدهم ووعدهمء 
ويقدريون من تحقيق هدفهم» وحيازة (الصيدة) من اجل ممارسة حقهم فيهاء كما انه يدل 
على انهم يقبلون هذه الصيدة ثم انه دلالة على ان اهل العروس ايضا من جانيهم 
يوافقون على الامر وانهم على عهدهم ووعدهم السابقء وانهم لا زالوا يقبلون باعطاء 
الصيدة لهذا الصيادء اي ان الامر تأكيد من الطرفين بان كلا منهما لا زال يقيل 
تصاحيه . 1 


ويالاضافة الى ذلك فهو يشكل مرحلة من مراحل الاقدام على الهدف بحذر شديد 
فعندما يقترب الانسان من الاصطياد يسير بحذر بالغ خطوة خطوة, ليتصرف في اية لعظة 
نقتضي ذلك كذلك الزواج فهو تقدم نحو الهدف خطوة بعد اخرى؛ وكل طرف يدرس ما 
مضى ويرقب الحاضر والمستقبل بشدة للانحد ارء والجمود في اية لحظة تستدعي او تتطلب 
ذلك. 


كما انه عنصر اضافي للتشويقء. فما هو الا صعوية او درجة اخرى تجعل العريس 

لايصل لما يريد بتلك السهولة على مبدأ (بنات الناس ما هن لعبة). وكذلك الامر بالنسبة 

للعروس التي تقترب من عريسها ببطء (لأنه بالانتظار يرى الانسان كل شىء من حوله 

بطينا. وما ان يصلا الى نقطة الالتقاء حتى تكون الروعة والرهبة والرغبة. الرهبة من 
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الرجوع للوراء بعد هذا الالم والأمل؛ والرغبة في جني قطاف ثمار المعاناة, واما الروعة 
عندما يكون الاتفاق والخير). 

وتبين هذه الاستعدادات مدى تماسك ابناء العشيرة الواحدة. فكما يكون 
الاستعد اد للمعركة يعني بالدرجة الاولى الشيخ وعقيد القوم ثم بقية الفرسان والعشيرة, 
كذلك الزواج يعني بالدرجة الأولى العريس واهله الاقربين» ثم بقية الشباب والعشيرة؛ 
خاصة اذا كانت الفتاة من عشيرة اخرى؛ حينها يكون الجميع من الطرفين معني في 
مجاله بكل ما يتطلب الأمر لأن (الستيرة للجميع)؛ (وبياض الوجه للجميع).. فالاهل 
يهبون لمشاركة ابنهم وذلك كفلسفة, واحتراما لأنفسهم وللناس... 

انه خطوة نحو التلاحم الحقيقي؛ واستعداد للفرحة الكبرى... انه ايضا مناورة 
واختبار اذا ما كانت القلوب لا تزال على ما هي عليه من المحبة»ء والوئام ام لا؟! 

انه اسلوب القيادة البدوية. والتشاور؛: فجميع الاطراف المعنية تتشاور لاتخاذ 
القرار النهائي: او خطوة نحو هذا القراوء انه احياء جديد للمرسال الذي يبلغ اهل 
العروس يقرار اهل العريس بالزواج؛ ثم تأتي الجاهة الاخرى وهي الفاردة ولكن ليس 
لطلب يد الفتاة وانما لاخذ الفتاة نفسهاء وهكذاء تشاور وقرار ومرسال من اجل الخطبة, 
ثم جاهة الذبيحة او الخطبة؛ ثم فترة صمت او ركود وهي فترة الخطوية تقصر ام تطول, 
ثم تبدأ المرحلة المشابهة المتممة؛ وهي تشاور القوم. ومرسال للابلاغ بقرار الزواج ثم 
الجاهه الكبيرة لجلب العروسء وفي العصر الحديث نجد مراسلات دولتين ترغبان الاتفاق 
على نقطة معينة, فتوفد كل منهما طرفا نحو الاخر يقومون بدراسة الامر وتحديده؛ وريما 
يصيغون القرارات» ثم يأتي رئيسا الدولتين ليوقعا هذه القرارات وفي احتفال اخر جديد 
اكثر واكبر اهمية لكنه متمم للأول: ولكن ا لاسم يصدر باسم الاخيرء فيقال زواجء ويقال 
اتفاق» بينما ينسى احيانا كل ما يسبقهما (على المستوى البدوي والعصري) والان نتحدث 
عن كيفة سير الامور قبيل الزواج. 


من طرف اهل العريس: 


يتخذون القرار بالزواج وربما يكون بالحاح من الشاب (العريس) سواء جاء هذا 
باسرا ع منه بسبب أمر عارض اوذاتيء او تقدير او عدم تقديرء فريما ينوي اهلها او اهله 
الرحيل مما يجعل من المتعسر الحصول على العروس بسهولة اذا بعدت المسافة وريما 
يخشى أن يقوم من هو اولى منه بها (بالتفويل, اي الاحتجاج على الخطبة: ويطالب 
بفسخها لتكون من نصيبه) وريما لقرار معين او اتفاق مسبق بين العريس والعروسء» او 
لاسباب مخفية؛ فيسرعون بالزواج. 

والقرار يأتي رغبة من والد واهل العريسء انهم يريدون ان يفرحوا بولدهم وهم 
على قيد الحياة واذكر ان عجوزا بدوية كانت على فراش الموت» وكانت تتمنى ان تبقى على 
قيد الحياة فقط حتى تكتحل عيناها بمرأى حفيدها (ابن ابنها) وهو عريسء؛ واسرعوا 
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باستعدادات الزواج الا ان الموت سيق اليها ... والبدوي يفرح كثيراء ويكون سعيدا وهو 
يرى ولده عريسا لأن ذلك اثبات بل ووسيلة لاكثار العشيرة؛ وزيادة العصبية والقوة, 
واضافة بيت جديد» ورجال جددء وان ولده اصبح رجلاء قادرا على تحمل المسؤولية. 
وريما الايكون الآ سبي سنوي أنه احب أنديتم الزواج حَيت لا قرجد.موائع اطلاقة. 
وقد يكون هذا القرار بسيب كلام الناسء؛ واذكر ان كثيرا من البدى قرر الاسراع 
بالزواج عندما تناهى الى مسامعه كلام واقاويل على العريس انه غير قادر على دفع المهر, 
او انه ليس في عداد الرجالء؛ فيضطر اهله للاستدانةوريما الى درجة المهانة احيانا من 
اجل اثيات عكس ما قيل عنهم وعن ابنهم؛ وقد يتجمع الاهل والاقارب ويدفعون معا ما 
بقي من المهر او يستلفون او يستدينون ليكونوا وابنهم في موقف الرجولة واقوى من 
التحدي. خاصة وان التأخر في فترة الخطوية يؤدي عادة الى مزيد من القيل والقال (كلما 
طالت تلم غمور): ويعزى التأخير تارة للعجز المادي» اولخلافات تنتظر التسوية: او...الخ 
فيحدث ان ينقض العريس كالصاعقة على هدفه فجأة ويدون سوابق» فيتزوج بسرعة . 
واما اتخاذ القرار بضرورة تنفيذ مرحلة الزواج فقد يتم من الزوج (العريس) او 
والديه» اى ذويهء وريما من العشيرة نفسهاء وتتجمع هذه الاراء بغض النظر عن المصدر 
عتن اهل العريس, الاي يدرسون. وشعهع: وهل الظروف سواكية لم #0 ااقناما كاتتكات 
قرار الحرب: لأية دولةء وما هو الوقت المناسب لخوض المعركة؛, وما هى نوع المعركة 
وحجمهاا التي يمكنهم خوضها؟! كذلك البدى يحندون: احيانا حجم الاحتقالات. يِهِده 
المناسبة»؛ وهل ان امكاناتهم تسمح على ضوء ذلك؟ وهل هم بحاجة للاستدانة؟ ام ان ما 
عندهم يكفيهم؟! وبعد دراسة هذه كلها يكون القرار الذي يتم ابلاغه لوجيه العائلة اى 
للشيخ لأنه المرجع الذي يجب ان يعرف كل شىء في عشيرته او بين ربعه (جماعته). 
ثم تأتي المرحلة الاخرى, وهي ابلاغ ذوي العروس بهذا القرار تماما كما يحدث 
في الدول الحديثة عندما تخير دولة ما بما تم من مباحثات وقرارات عندها ذات علاقة 
بمصالح مشتركة مع دولة اخرى فترسل وفدا من شخص او اكثر بصورة سرية او علنية 
للدولة المعنية لاظلاعها على القرارات او المباحثات....اثه تقس الشئء الذئ :يمارسه اليذى 
في حياتهم البسيطة... ويقوم (المرسال - او الطارش) - بابلاغ القوم بقرار الزواج» 
ويأخذ رأيهم, لأن التنفيذ مشترط ايضا بقرار مماثل من طرف ذوي العروس والذين 
بدورهم اما ان يقرروا ذلك فوراء ويوافقون: او يتخذون قرار التأجيل فورا ايضاء او 
ظلبوخ سيلة اللتعارى امتاخ القراالى الفهاتي.. 
والبدو لا يتخذون القرار من حيث المبدأ الا بعد تشاورهم معاء ويعد (المخالاة) اي 
(المناجاة) اي ان يتدارس الامر شخصان او اكثر بصورة مستعجلة وعلى طرف ثم 
يعودون برأي متفق عليه فيما بينهم, واما في العادة فقد يتم اتخاذ القرار بدون التشاور 
والمناجاة. وكذلك الامر من اهل العروس. يكون التشاور والقرار في بعض كلمات 
الترحيب والمجاملة. (وان امانتكم لا بد وتأخذوهاء ومبروكة عليكم؛ لكن اريد اشوف 
ربعى), فهذه المرحلة المتقدمة الاخرى من اقتطاع جزء من العائلة تحتاج الى موافقة 
ا 


اخرى رغم ان المبدأ العام والموافقة الرئيسية قد حصلت منذ امدء منذ الخطبة ومراحلها 
الأولى. 

يقوم ولي امر العريس بالتناجي مع دوي العلاقة من العائلة. مع الأم حيث يخبرها 
بالامر» ثم مع الفتاة ليستمع الى رأيها من جديد وهل توافق مجددا على الاستمرار في 
ننفيذ المراحلء لأنها ريما توصلت الى قناعات خلال فترة الخطوبة بوجوب فصلها فهذه 
مرحلة جديدة؛ وجدية؛ وخطوة تنفيذية, وفيها تقرير المصير النهائي؛ فان اعترضت الفتاة 
وجب عليها اعطاء المبرر الكافي الشافي لرفضها وتصرفهاء والا لا يعتد به؛ واذا حدث 
ورفضت العروس واهلها خطوة الزواج؛ فيجب اعطاء التفسير المقنع, واذا كان السبب 
معروفا ومعلوما منذ امد او منذ مرحلة سابقة وسكتوا عليه طيلة هذه المدة السابقة فانهم 
(يغرمون) (اي يدفعون الغرامة للعريس) اما اذا كان السبب مقنعاء وتبين للعروس 
وأهلها مع الزمن والتعامل حينها يكون في الامر نظرء وهم غالبا يلجأوون للقاضي ليعرف 
الناس حكمه بالامر بالاضافة لمعرفتهم برفض الزواج من الشخص ال معين لما له من اثر 
على سمعته وكيانه وشخصيته بين الناس والعشائر. 

ويشمل التشارو ابناء العم اذا كان الخاطب من غيرهمء وهذه مرحلة جديدة تثيت 
حق ابن العم بابنة عمه على مبدأ (ولد العم ينزلها عن ظهر الفرس)١‏ وبذلك تأتي 
الصعويات الجمة من الزواج من غير ابنة العم. وكم هومهم ارضاء ابن العم اذا كان 
الخاطب غريباء وقد يرضى ببندقية اومسدساء اواية هدية اخرى لضمان سكوته وصمته. 

كما يشمل التشاوو شيع العشيرة اؤ كبير العائلة ووجيهها خاصة اذا كان العريس 
من خارج هؤلاء حسب درجة بعده؛ ومثل هذا التشاور مأخوذ عند البدو من المبدأ 
الاسلامي (وامرهم شورى بينهم) فكلمة (وامرهم) عامة جداء تشمل كل امر يهم 
الجماعة: والزواج قرار يهم الجماعة: وقد تترتب عليه امور كثيرة. كفرار العروس مثلاء 
اى اعتداء العريس او اهله عليهاء او ظلمهم لهاء او اي عارض اخر يستوجب تدخل ول 
امرها الذي قد يعجز عن رد السوء؛ ولا مناص له من الاستعانة بجماعته وعشيرته؛ وكم 
انه لا غنى له عنهم في الشدائد. فيجب الا ينساهم في الرخاء ايضاء خاصة وان الروابد 
الاجتماعدية. وتظافر جهود الاسرة والمشيرة هي أاحدى مميزات المجتمع البدوي. 

وقد يتم التشاور في نفس الوقت الذي ينتظر فيه الطارش (المرسال) ويعود ومعه 
الجواب وقد يأخذ الامر وقتاء ويقولون له (ستخبركم بالقرار في غضون كذا من الوقت). 

وجب أقخ قغوف أن :التشاون.تفسل: أمرين مق لدج اأهل. العروس: 

اولهما: التأكد من استمرار موافقة العروس على الزواجء وموافقة ابناء العم 
والعشيرة على ذلك؛ لأن الامر يعنيهم بصورة او باخرىء وتترتب عليه مسؤوليات قبلية 


)١‏ من عادات البدو ان العروس من حيث المبدا تركب حصانا او فرسا وقت زفافها (لان الخيل معقود بنواصيها 

الخير) وهي موضع محبة وخير وتقدير (ظهورها عز وبطونها كنز)؛ ومن التفاؤل ان ساق العروس لعريسها على 
'فرس اوحصان. اما من حيث العادة فقد تسير العروس على الاقدام اذا كان المكان قريباء او على جمل او ناقة اذالم 
تتوفر الخيول؛ وفي العصر الحديث تركب السيارة وربما الطيارة مستقبلا؟؟!! 


ك/ا؟ - 


وعصبية قد لا يحتاج اليهاء ولكن قد يحتاج اليها في اية لحظة. 

وثانيهما: مدى توافق هذا الوقت لظروفهم, وهل الامكانات المتوفرة تسمح بذلك, 
فالبدو عادة يؤثثون لبناتهم ولا بد لولي الامر ان يعرف ان كان هذا الاثاث جاهزا بحيث 
يكون كافيا ويؤدي الى بياض الوجه: واذا لم يكن متوفرا فيحتاج الامر لتهيئته وتوفيره. 
وسنتحدث بعد قليل باذن الله عن تجهيز اثاث العروس. 

ومع اعطاء قرار اهل العروس (للمرسال) يكون تبادل الاراء. واعطاء المبررات؛ ثم 
يكون القرار النهائي المتفق عليه والمتضمن اما تحديد وقت الزواج والزفاف. او تحديد 
اقصى مدة تتم فيها المراجعة ثانية لتحديد الزفاف: وهذه المدة التي لا بد لذوي العروس 
من تجهيز اثاثها او لاتخاذ خطوات معينة: سواء اخبروا بها المرسال: ام ابقوا الامر سر 
بينهم, الا ان اللطف والانسانية لا بد منهما كطبع في البدوي من جهة؛ وكزيادة للمحد” 
والقرب١‏ من جهة اخرى. 

ويعود المرسال الى قومه يحمل القرارات المتفق عليهاء خاصة وانه اصلا مفوضر 
باتخاذ القرار من جهة اهل العريسء وقد يجد هناك شيئًا فوق طاقته؛ وطلبات لا يستطي 
هو البت فيهاء فيعود بها لريعه ليتدارسوهاء ويتخذون القرار المناسب؛ وكثيرا ما يقوم 
اهل العروس بالابتزاز بوسائل غير لائقة خاصة اذا كانوا من غير اصل يعتب عليه او غير 
راغبين بالعريس ويضعون ما هو تعجيز له لطرده. وكثيرا ما تنفك الخطبة ولا يتم الزواج 
على هبدأ (للبرزة وللن تقسم؟!) فهذا تساؤل مبدوي مبني على اعتقاد ان العروس قد تزف 
لعريسهاء وتدخل البرزة (مكان لقاء العرويسين للاتصال الجنسي المشروع) وهي غير 
مضمونة ان تبقى لهء فكثيرا ما تختطف عرائس من هذا المكان (البرزة) اويهرين اذا كن 
غير راغبات بالزواج: او تتحول العطية من شخص لاخرء فيطلقها من زفت اليه. 
ويتزوجها شخص اخرء وعلى مثل هذه العادة نذكر هذه الحادثة. 


مر شاب بدوي فارس بفتاة بدوية جميلة كانت تملأ الماء من البئرء فرأى إبطيها 
واذاعليهما شعرء. وهذا دليل على ان الفتاة غير متزوجة عند البدو احيانا. فسألها عن 
اسمها عندما اسقته الماء (وهو مراق طريق) ققالت: اسمي شاهة فقال: يا شاه اللي باسفل 
البير مثل اللي باغلاها (اي هل لا زلت بكرا غيرمتزوجة)» فقالت (ما احد شرب من ماها 
وهي لمن بحق الله يرجاها) - (اي لم يذق عسيلتها احد/اي انها لا زالت بكرا لم 
تتزوج) - فقال لها: (عالحول انا ابغاها ”اي اريد الزواج منك بعد سنة). فقالت هي: 
(على الوعد وان شاء الله تأكل نواها) (ايٍ اعاهدك الحب واتمنى ان تقطف ثمري انت ولا 
احد غيرك) وافترقاء ولم تفهم الفتيات والصبيان من حولهما ما دار بينهما (ويعد مضي 
عام كامل. عاد الرجل واذا بالفتاة في (البرزة) والافراح قائمة وقد زفت لابن عمهاء فقال 


)١‏ البدو يقسمون المصاهرة الى قسمين: نسب: اذا كانت علاقة الطرفين قائمة على حسن التعامل وتبادل الاحترام: 
ونشب: اذا كانت علاقات الطرفين عكس الاولى تماماء ومليئة بالشقاق والنفاق؛ والنزاع؛ ويقولون نشب كناية عن 
التماسك العشوائي اللارضائيء البعيد عن اللطف والقائم على العنف ويقول (قشب) اذا تحولت المصاهرة الى عداء 
ونزاع تجاوز نقطة اللاعودة. 
/ا/1؟ - 


الرجل: (ما تذكري العهد وانت على البير تأخذي المية برشاها) 

فسمعته شاهة وعرفت انه هو فقالت: (على الوعد. وتوخرت ولابن عمها بخباها) 
(اي لا زلت على وعديء ولكن تأخرت, وانا في هذا الخباء عروس لابن عمي).. فسمعها 
العريس وفهم الامر وقال: (سامع ياباها ويش تقول شاهه؟) (اي هل سمعت يا ابا شاهة 
ماذا تقول ابنتك) فقال الاب: كلام جاهل ما يتخطاها؟! (أي انه كلام لا قيمة له وقرار لا 
نوافق عليه) فقال العريس: تراها تحرم علي وتحلل للي يبغاهاء (اي انه طلقها واعطاها 
لهذا الرجل) ويالفعل تزوجها هذا الرجل ودخل عليها بدل ابن عمهاء ومن هنا فالبدو 
صادقون وهم يقولون: (للبرزة ولن تقسم؟ ) فالاحداث والحياة اقنعتهم صحة هذا المبدا؛ 
وهد! |التساول... 

واذا وقعت الاشكالات في الامر بدآت الوساطات والجاهاتء وقد تنتهي الى هذا 
الحدء او تتطور للوصول الى القاضيء وربما باكثر من هذا خاصة اذا كانت الفتاة تحب 
الشاب» فريما يلجأون للخطف, وللغزو والقوة. وهنا يكون المركب الوعر والبلاء والويال 
على الطرقين. 

واذا كان الاتفاق والوئام فهو على امرين كما قلنا: اما الموافقة او الامهال: 

اما الموافقة: فهي خير جواب لأهل العريس فيشرعون بتنفيذ الخطوات حسب 
المخطط ويذهبون للتجهيز (اي شراء الجهاز - وسنتحدث عن ذلك ان شاء الله)؛ ثم حفلة 
السامر (الرقصة) ثم الزفاف؛ مع تحديد موعد الزفاف ثانية قبل يوم وليلة من وقوعه؛ اي 
تأكيد تاريخه, فتحديده يكون سابقاء ولكن تأكيده ضضروري تماما كما يفعل اي مسافر على 
طائره فهو يعين يوما للسفر وعليه تأكيد حجزه قبل يوم وليلة من سفره؛ وكذلك اذا .دعا 
شخص شخصا اخر على وليمة نجده يؤكد وقتها ثانية في صباح اليوم المعين او قبد 
بيوم... وبذلك نرى ان تصرف البدو شىء صحيح وضروري. وفي طبيعة الانسان ايد ' 
كان: سواء بدويا ام عصريا. 

ولا شك ان ما نكتبه يبدو معقدا وطويلا في امر الزواج» ولكننا نكتب امورا تفصيل 
لتصرفات بدوية بسيطة عشناها وعرفناها أو رأيناها أو سمعناها (في الواقع والميدان) 
بل وف منتهى البساطة ولننظر كيف تكون هذه البساطة: 

يجلسون على قهوة ومن ضمن الحديث يكون قرار تعيين الزفاف والزواج؛ ثم 
يرسلون المرسال ويأتي بالجواب» ثم يتخذون القرار النهائي على ضوء ذلك؛ ولا بد من 
عمل هذا بصورة او باخرى طالما تم الزواج بالطرق الطويلة ولا شك ان هناك حالات من 
الزواج لا تتم فيها هذه الامور لا من قريب ولا من بعيد, وسبق ان تحدثنا عن الخطبة 
الفورية والزواج الفوريء والامرقائم على الاتفاق: فاذا وجد انتهت جميع الشكليات؛ وما 
هذه التصرفات الا لضمان استمرار الاتفاق لان (الوفق يقود الرزق - على رأي البدو) 

اما الامهسال: فيحتاج الى اعادة النظر في الامور والقرارات: فهناك ارادات 
اخرى يجب احترامها وهي ارادة اهل العروس.. فقد يكون امهال مؤقت لتجهيز شىء 
معين؛ او لشفاء العروس من مرضها (اذا كانت مريضة مثلا), او شفاء والدها او اخيها 


-17؟ - 


او امها..الخ, اذا كانت مريضة بمرض يرجى شفاؤه اما اذا كان مرضا لا يرجى شفاؤه 
فلا مبرر للامهال؛ وقد يكون الامهال حتى تنتهي مدة معينة مثلا على موت احد ذوي 
العروس او من اقاريبها (وتحدد المدة عادة باريعين يوما وتسمى - المريعانية اى 
الاريعينية), وهذه مدة الحزن (والكره) ١‏ ونادرا ما يمارس البدو خلالها افراحهم كزواج 
او طهور لأن (الكره والفرح) لا يلتقيان. ومثل هذا الامهال مقترن بانقضاء وقت معين» 
ولكن قد يكون مقترنا بانجاز عمل معين (يطول الوقت او يقصر)؛ كعمل المفارش وتجهيز 
الاثاث» او قدوم شقيقها او والدها من الغزى او من التجارة؛ اى من السفرء اى العزب 
(يضم العين والزايء: وتسكين اللام والباء) 
وقد يكون الامهال من اجل مزيد من التشاور بين ذوي العريس لاصدار قرار جديد 
قد يؤدي الى الفسخ»: او وضع شروط جديدة او الموافقة؛ او المماطلة ويكون رد الفعل مر 
ذوي العريس حسب الجوابء وغالبا لا يدخلون في هذه التعقيدات التي لا تكون الا ة 
حالات نادرة. 


تجهيز العروس: 


لا بد أن نعرف أن الاثاث الذي تحمله العروس معها من حيث (المبدأ) يكون من 
عند اهلها (واق اخظقت الافور حديةا بعد السقيتات مق القرخ العشري الميلادي) ذلك 
ان الاثاث والجهاز جزء من الستر للعروس وعلى ولي أمرها أن يرسلها (محفلة ومزفله 
مستؤزة) الى عريسها: وما الاثاث الااقسم مخ هذ! التحفيل: فالانسان بيد ى مكتملاً ولا 
اقول كاملة جقباسة الجسيل: نام 131 كان مسوز مأمسمتاجةتمن الصرورآله. زالقي عنى 
بالنسبة للعروس الالبسة والاشياء الأخرى... انه يزفها الى عريسها مستورة, ومزينة ذلك 
ان الألبسة والامتعة هي من وبسائل الزينة ايضاء وهي جانب من جوانب الغواية بالنسبه 
للعروسء, ولا شك ان الغواية والافتخار يكون افضل عندما تكون اسبابه وركائزه من عند 
الافل. فهم القاعدة والاصلء والانثى تعتز باهلها وتفاخر بهم على زوجها الذي هى 
بالنسبة لحياتها شىء مكتسب. 

واذا نظرنا الى الاثاث الذي يكون للعروس وجدناه (من حيث العادة) من 
مصدرين: من العريس او من اهلها. 
اما ما كان من العريس فاهمه الذهب (الحلية). والبسة الجوخ (المسماة دريعية) لها 
ولأمها. وقد يشترط من ضمن المهر أن يأتي العريس بذلك لهاء وقد يكون عن طوع ورغبه 
ومحبة - كأن يشتري لها اسوارة اوخاتماء اوقطعا ذهبية توضع في العنق ضمن سلسلة 
عن القماقق اللكيظ البروه. 


ا١( الكرة (بفتح الالف والكاف والراء؛ وتسكين اللام والهاء : كلمة : ن الموت والحزن: وهى تقامل‎ )١ 
) اج نم 0 والراء؛ وتسكين اللام والها يعبرون بها عن الموت والحزنء وهي تقابل (الفرح‎ 
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ويقدم العريس احيانا بعض الثياب او الاثاث خاصة اذا اتفق على ذلك مسبقا بين 
الطرفين. 

اماما كان فبن عمد الآفل فهو كل ما تحتانجة لتفسهاء وماءيكون بصورة مشتركة 
لها ولزوجها مما كالثياب. والفراش؛ وامتعة الحمل (العدول - ومفردها عدل) وهي كيس 
من الصوف والشعر المنسوجان معا بالطريقة اليدوية بالاضافة الى الحلي وخاصة الذهب 
والفضة. ويعض الادوات لصنع الطعام الضروري. وهي (صحن).؛ وقدر صغير؛ ومغرافة 
(مصنوعة من الخشب وتستعمل لتحريك ما في القدر. وانتشاله) 


ويمكن يذلك تصنيف هذا الجهاز او الاثاث الى قسمين: 

الأول: ما هو خاص بها - كالحلى والملايس الشخصية: وهاته تكون حرة 
التصرف بها ضمن الاصول والمعقول/ ولها ان تسمح لزوجها ببيعها والتصرف بالثمن لما 
فيه مصلحنهء او مصلحتهما معاء واعرف كثيرا من البدويات وضعن ما لديهن من مصاغ 
وحلىي نحت تصرف ازواجهن: حتى تجردن من كل شىء اسمه (المال). ومن الاشياء 
الخاصة بها ايضا: ادوات ومواد الزينة. 

وهناك جهاز يرتبط بها ويزوجها: وهو الذي يستعمله الطرفان معاء كأوعية 
الطهي والخيرء والفراش وان كانت هذه ترتبط بالاخرين ايضاء فالفراش للضيوف ايضاء 
ولكن اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الشاب المتزوج يسكن مع أهله؛ فان ما لديهم من اثاث 
يكون للضيوف. وما لديه يبقى له ولعروسه الا اذا احتيج الامر لاستعماله. ومن حيث 
المبدأ يكون اثاث العروسين هذا للعروسين: وفي العادة يستعمل لغير اغراض الزوجية 
انها 

وهناك الثوب الذي تلبسه العروس من بيت والدها وهو من القماش الابيض, 
وبليسه يوم الزفاف ثم تعطيه للعريس بعد ان (يفض بكارتها) ويرتديه العريس في صباح 
اليوم التالي» ويفتخر بيقع الدم التي عليه لد لالتها ليس على شرف عروسه فحسبء وانم 
عن قفيقة االحكتسية أيضا: 

وتعتير العدول (مفردها عدل» وهي كيس منسوجة من الصوف والشعر معا 
لاستعمال البيت بما يخص العروسين معا طيلة حياتهما. 

والاثاث الذي تاتي به العروس نوعان من حيث المظاهر: 

فمنه الظاهر للناس: وهو موضع التفاخرء وتتحدث عنه الناس فيقال: فلانه 
(جابت معها)؛ او (ابوها اطلع معاها - اي اخرج معها اثاثا ما هو كيت وكيت)؛ ويزيد 
من احترام الناس للأب كلما كان ما اخرجه مع ابنته كثيرا وكافياء ويوصف بطيب النفس'» 
وبالشهامة والكرم؛ ويجعل الشباب يميلون لمصاهرته لهذه الطيبة التي يتمتع بهاء واذا 
عرفنا اهتمام البدو بالسمعة وكلام الناس ادركنا كم هي اهمية هذا الضبط الاجتماعي 
وهذا الحسبان لكل تصرف وكيف سيكون رد فعل الناس وقولهم عنه... كما ان العروس 
تفتخر باهلها ووالدها امام الناس وعلى زوجها ايضا انها عزيزة على اهلها وانهم كرماء 

الات 


وفي حالة تجعلهم قادرين على توفير العيش الكريم لهاء وما على الزوج الا ان يستمر بهذا 
المستوى وكفى. 
وأما أثاث النوم وهو الفراش فكثرته وجودته تدلان على ما فيه العروس ايضا من 
الدلال والنعومة وهذا يزيد لوعة الشاب البدوي فيهاء اما الثياب التي ترتديها. فتكون 
براقة. وعليها التزويق والتطريز وهو امر يحبه البدو كثيرا. وبالطبع فان مثل هذا المنظرء 
والمظهر يجذبان الشاب» ويجعل العروس تبدو في حلة جميلة ولطيفة. وهو امر مهم ان 
توصف به العروس سواء أكان ذلك بالنسبة للعريس حتى لا يقال انه جاء بفتاة سيئة. او 
بالنسبة للعروس وأهلها ليكون ردا على الحاسدين والحاقدين الذين قد يقولون عن 
العروس مالا يليق بمقامها وفي ذلك كم لافواههم بشكل واضح ولكن بطريقة ضمنية . 
وأما الاثاث المخفي: وهو الذي لا يبدو واضحا للثاس: وان راه البعض: او اخفي 
في (العدول)» وهو اثاث سفريء ما خف حمله, وغلا ثمنه؛ اوما تعلق بامور خاصة للغاية, 
مالشال الدالكلية» ؤاقوات ووسائل الزيقة: وما يتعلق بالعرسن بوالعغروسن :فقط. سواه 
احبوا اظهاره أم رغبوا اخفاءهء: فان هذه من الاثاث المخفي والذي يكون اخفاءه باحدى 
الوسائل الثلاثة التالية: 
ما مع العروس: كالملابس ما تحث الثوبء والخلي من ذهب واساور وهاته قد 
تكون مخفية أي ان شك الذهب (وهو الحبل الصغير الذي تريط به القطع الذهبية لتضعه 
في عنقها) عندما يكون تحت الثوب معلقا بالعنق» وقد تضعه العروس فوق قبة الوب 
انضباء 
واما وسيلة الاحفاء الثانية فهي (الخرج): وهو مصنوع من الشعر والصوف 
ويكون ملونا زاهياء او بدون ذلك ويوضع على الفرس التي تمتطيها العروسء قيملاً 
الخرج عادة بما خف وزنه وغلا ثمنهء او بما هو ضروري للعروس وتحتاجه في متناول 
اليد كالثياب الضرورية؛. بحيث يوضع الخرج مع العروس في البرزة في متناول اليد 
اماد 
اما وسسلة الاخفاء الثالثة فهي عدل الكفيت١:‏ وفيها يتم حمل الاشياء ذات 
الحجم التي يتعسر وضعها في الخرج فهاته متممة لبعضها البعض (اي ان الخرج 
والعدل متممان لبعضهما): واذا كانت العدول: والخرج من الاثاث الظاهر للناس فهما 
وسيلتان لاخفاء الاثاث ايضاء وتستعمل هذه ليس لهذا الغرض فحخسبء بل وللحمل 
والحفظ ايضاء وتبقى تؤدي نفس الغرض (ما لم تبل) ما دام البدوي يرحل وينزل هنا 
وهناك... واذا كانت العروس في عصرنا الحاضر او في المدينة تأتي معها بخزائن لحفظ 


)١‏ عدل الكفيت (هي مصنوعة من الشعر والصوف او الوبر بحلريقة تسمى (النطي) وهي طريقة النسيج عند البدو وتسمى 

العدل بهذا الاسم (بكسر العين والدال؛ وتسكين اللام) انها اذا واضعت فيها الاشياء القابلة للتلف او الكسر لا تحمل على 

الدواب الا كل اثنتين معا بحيث تكونان متقاباتين واحدة قبالة | لاخرى, وتعادلها (اي تساويها) كما ان التساوي بحد ذاته هو 

(عدل) بفتح العين وتسكين الدال؛ ولكن البدو كسروا العين في هذه. واما الكفيت فهي مأخوذة من كفت الشىء (عندهم) اذا 

وضعه في حفرة او شيء عميق بحيث يتعسر خروجه او يكون وضعه محكما؛ وهاته الاوصاف تنطبق على العدل؛ وهي التي 
ت 1ه 


الاشياء فان البدوية قد سبقتها الى حمل وسيلة للحفظ؛ وتزيد عليها باداء مهمة الحمل. 

ايضاء فالمبدأ هو الحفظ. والعادة هي باستعمال. العدولء: او الخزائن حسب المكان 

والزمان وطبيعة المجتمع... كما ان البدوية تأتي بالعدل او الخرج الذي هو من صنع 

يديها اما المدئية فتدفع لذلك ثمنا وتعتمد على غيرها في توفيره. وفارق بين ان يصنع 

الانسان لنفسه الشىء بنفسه؛ وبين ان يصنعه له غيره... فالروح والرغبة:» والذكريات, 

واللذة تفتقد مما يصنعه غيره له؛ بينما تكون في كل جزء وحبة عرق وجهد فيما يصنعه هو 
أثاث العروس بالتفصيل: 


ويعد أن تحدثنا عن ذلك بطرق مختلفة:ء لا بد لنا ان نبين ماهية هذا الاثاث فنقول: 
اقذلك قد قطو يقطور االجشدم حم الزين قا كان قبل القرن العشرين مقتاف عوه ها 
هو فيما بعد العشرينات والثلاثينات من هذا القرن العشرين: وقد لاحظت ان اثاث 
العروس يتآلف من الاشياء المستعملة لها ولعريسها من زوجين متقابلين متساويين, 
متشايهين: كتعبير عن الأمل بالانسجام والمحية والتماثل والوئام. ولا شك ان ما سنذكره 
ليس هو كل ما هو عند البدو من حيث الميدأ. وانما نحن نتحدث عن عادة موجودة على 
الاقل بين العشائر الموجودة في منطقة البلقاء في الأردن ومن خلالها استطيع استخلاص 

(فالمبدأ) بلياس العروس هو سترهاء وزينتهاء وتخفيهاء واظهار مودة والدها 

اما المبد! بالزيئة فهو توس أدوات زيتة بسيطة تناسب البدوية: وحركتها وتتقلها 

اما المبداً في الاثاث الباقي فالفراش : للراحة والتدفئة والاستعمالات الاخرى فف 
تكون (دبيةء او فرشة. او عدلء او مفرش). 
بالعدول؛ واخرون بالغفرات: واخرون بالمعانق» ويعضهم بها جميعها هذا بالاضافة الى 
الخرج والصندوق والفاتية. 

ولنيداً الحديث بالأشياء العامة ثم ننتهي للخاصة المتعلقة بالعروس: 


حجوز عدول: 
وهاته يكون لونها محدد من الشعر السادة؛, والصوف او الوير السادة؛ اي لون 
اسود؛ وابيض او ابيض مختلط بالاحمر او الاصفر - اي ان لونها طبيعي جدا؛ وتنسمى 
عدل كما سبق وقلنا لأن الواحدة تقابل الاخرى وتعادلها وتساويها وتشابههاء بحيث اذا 
حملت على ظهر الدابة ووضعت على طرف وضعت شبيهتها او (عديلتها) قبالتها فهي 
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معادلة لها اي مشابههة ومساوية. ويقولون للشثىء اذا ساوى الشىء انه (بعادله). 

وتختلف العدول من حيث السعة الحجم فمنها (ذات العرض) ومنها (ذات 
العرضين) (اي ضعف الأولى) وتتألف اما من جزء يتم ثنيه ثم تخاط جانباه ويكون له باب 
واحد؛ او من جزئين يخاطان الى جانب بعضهما البعض فيكونان جزءا واحدا يتم ثنيه 
ويخاط طرفاه ويكون له باب واحد ايضاء وهاته تسمى (عدل مجوز) - اما الأولى فتسمى 
(عدل مفرد) بكسير الميم والراء وتسكين الفاء والدال) 

والعدول تستعمل لاكثر من هدف: 

فمنها عدول الطحين وهاته قد تأتي بها العروس اذا كان والدها ميسور الحال» 
وعريسها سيعيش يمفرده لأنه اذا عاش مع اهله فلا حاجة له بهذه العدول ولا بادوات 
الطبخ والخبز والقهوة. وعدل الطحين لوضع الطحين فيها. 

ومنها عدول الكفيت: اي التي تحمل بها الاشياء من أثاث لا يخشى كسره او تلقه؛ 
فبدلا من حمل كل قطعة اثاث لوحدهاء والذي يتطلب جهدا كبيراء فانه يوضع عدد كبير 
منها في وعاء واحد وهذه هي الطريقة العملية والمثلى بالنسبة لانسان يدوي متنقل 
متحرك, وسميت (الكفيت) كما سبق وقلنا من كفت الشيء اذا وضعه في حفرة أو هوة 
عميقة او اناء محكم بحيث يصعب خروجه او لا يخرج الا بعد ان يقوم صاحب العلاقة 
باستخراجه. 


المعازوق: 

ويشترط ان تكون خضراء وحمراء اللون اي يختلط اللونان الاخضر الدال على 
الخير. مع الاحمر الدال على الخطرء وهي من نفس لون المفرش (وجمعها المقارش). 

اما لماذا هذا اللون بالذات فهو يأتي من خلال المهمة التي صنعت هاته من اجلهاء 
وهي: لخزن الحبوبء والزينة» وتكون فراشا وغطاءء, ووسائد للضيوف...الخ بالاضاقة 
للحمل وقت الخطر. فهم يرون ان مهمتها تمتزج بالخير وذلك بحفظها للحبوب والاثاث: 
وفرشها للعروسين والضيوف سواء نام عليها الزوجان ام الضيوم فكله خيرء ويركة او يمن 
بالخير والبركة. 

اما الخطر: فهي تساهم في ابعاده او ايقافه. خطر العيب حيث تستر على الزوجين, 
سواء لانفسهم ام لاضيافهم, وتبعد خطر البرد كفطاء وفراش, وخطر ضياع الاثاث 
والحبوب.... ويأتي اللونان ايضا من خلال المصدر وهو الصوف الذي يعني وجوده ان 
الماشية (الاغنام) كثيرة. وهذا مؤشر خيرء كما انه مؤشر خطر حيث يعني طمع العدو بها 
وحيازتها بواسطة الغزى وهنا نجد ان الدفاع عنها وحمايتها من الخطر هو خير وخطر 
بحد ذاته.. 

ويالاضافة الى كل ما سبق فالمعانق مأخوذة من كلمة العناق حيث تتقابل على ظهر 
البعير. وفي سن خير وخطرء وعبر كل لون عن فلسفة مما يتضمنه معنى هذه 
الكلمة . 
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ان المعائق: تعني المحبة بين العريس وعروسه. ويين عائلتيهماء وبين عشيرتيهما. 
او املا في ان يكون ذلك مستقبلا اذا لم يوجد في الوقت الحاضرء انه الخير والتعبير عنه. 
والامل بوجوده؛ وان الزواج بدون محبة او امل بالمحبة يبقى على كفة عفريت... واذا كان 
لا بد من معرفة سعة المعنقة الواحدة فالواحدة تتسع لما لا يقل عن ستمائة كيلوغرام من 
القمح» حيث انها تستعمل فيما بعد كمخزن القمح وحينها تسمى (إصيارة) وتتسع لمائة 
صاع بلقاوي والصاع نصف مد اي تسعة كيلوغرامات ولا ننسى انهم يزينون المعانق 
بهدب من الصوف بحيث تبدو جميلة مسيرة للناظرين. 


الترج: 
واعتقد انه معروف للجميع من بدو وغير بدو. حيث يتألف من صرعتين (ومفردها 
صرعة) تتقابلان؛ ويكون الجزء الذي فوق ظهر الدابة فارغا. وتوضع فيه (في كفتيه او 
صرعتيه) ما خف وزنه وغلا ثمنه؛ وكانت الحاجة اليه اثناء السفر او عند حط الرحال. لأن 
العدول تحتاج الى وكاء وثقيلة الحمل؛ وتحملها الدوابء من بيت العروس الى (البرزة) او 
بيت والد العروس واستعمال اي شىء فيها يحتاج لوقت وتأن, اما الخرج فهو بدون وكاء 
من جهة؛ وسهل الحمل من جهة اخرىء كما انه يكون على ركوية العروسء وهو اشيه 
بحقيية اليد بالنسبة لفتاة المدينة العصرية, والتي هي ايضا تتخذها احيانا من الغزل 
المنسوج الشبيه بالخرج, ولكن بصرعة (اي جانب واحد) وليس بصرعتين. والخرج عادة 
يكون متوسط العرض بما يناسب (معرقة او سرج الفرس او الحصان)؛ وهو في الاصل 
قطعة واحدة مصنوعة من الصوف والشعرء او من الويرء ثم يوْخذ جانب من كل طرف 
ويخاط مثنياء فيكون ما يشبه الكيس في كل جانب تسمى (صرعة) . وما بين بابي الخرج 
يبقى الاضل فقطء واحيانا تتخلله من الطرف الخلفى فتحة»: وذلك لتدخل منها مؤخرة 
المعرقة او السرج؛ فيثبت ولا يتأرجح من مكانه ويتم تزيين الخرج بالشراشب والاهداب: 
واكثر الواته الحمراء, والبيضاء: والخضبراء» والؤرقاء: والسوداءه ويقعثى آخن جم 
الالوان المستعملة في الاثاث الاخر ذلك ان الخرج يمثل جميع المعاني التي تعنيها ادواب 
الزينة والاثاث عند البدو. فهو غواية وخطر وخير. وظمأ وارتواء.ء وحب وحرب...الع 


الغفف ور: 

ومفردها غفرة (بفتح الغين وكسرها)» ولونها ازرق فاتح؛ وهو لون السماء؛ ذم 
انها تستعمل للغطاء عند النوم, وريما جاء لونها من فلسفة مهمتهاء كما ان اختلاف 
الالوان بساعد البدو على معرفة ما خرج مع العروس من عند والدهاء فاذا رأوا لونا ازرق 
فاتحا عرفوا انها تحمل معها (غفور)؛ واذا كان اخضر واحمر فهي تحمل معانق ومفارش 
واذا كانت الالوان طبيعية فقد جاءت ب (عدول) واذا حملت هذه الالوان فقد جاءت 
باثاث شبه مكتمل بما ينص عليه العرض . 

والغفور عبارة عن اكياس منسوجة من الصوف والشعر او الوير. تستعمل 
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لاغراض الحمل والحفظ بالاضافة لمهمتها كفطاء. وهي المهمة الرئيسية في سائر المهمات 
المترتبة عليها. 


المفسارشس: 

ومفردها مفرشء وهو ما يفترش للضضيف العزيزء. وللعروسين ليله زفافهما. وهو 
مصنوع من الصوف والشعر ولونه احمر واخضر. مع بياض وسواد خفيفينء اي ان 
المفارش تشبه المعانق في اللون وان اضيف اليهما الابيض والاسودء ذلك ان الفراش اما 
ان يكون ما عليه سواد وجه وخطرء او بياض وجه وخير. ومن هنا اضيف اللونان اليه. 

فالعريس مع عروسه ليلة زفافهما: اما ان يحل الوئام بينهما وتكون المحبة, 
والامور على ما يرام. وهذا بياض وجه لأهل العروس عند العريسء: وللعرووس عند زوجها 
واهلهاء واما العكس فهو سواد وسوء. 

ويغلب اللون الابيض على الاسود تيمناء واملا ان يغلب الخير على السوء والشر.. 

وهناك جزء في المفرش يكون نسجه بحيث يتعاقب اللونان الاسود والابيض فيم 
يسمى (نميلية)؛ وهذا تعبير على ان لكل امر وجهين اسود مظلمء او ساطع البياض 
والتون»وهذ!ايعتمد.غلى وجهة نظر الشخد: :هما يعجب هذا ويكون أبيض قد يكون 3 
عرف ذاك اسود» ولا يعجبه. ويذلك نجد في (النميلية) ان ما يكون من طرف ابيض يقايل 
على نفس (الدرزة) أسيود والعكس ايضا. 

وهذا بحد ذانه تعبير للعريس والعروسء ان يتآنى كل منهما تجاه الاخر ويفترض 
فيه الخيرء وان ما يكون ابيض وخيرا فليأخذ به كابيضء وكخيرء واما اذا بان الوجه 
المظلم؛ فليفترض كل منهما ان هناك وجها مشرقا لم يكتشفه بعدء وهو عميق في الطرف 
المقايل. 

ويلك تكد ان :الآلوان عدد الموى ق.الآكاث تعير خنفلسفحيم العميقة ف التمايل 
مع بعضهم البعض. والمفارش يطلق عليها ايضا (البسط) بتسكين اللام والطاء: وضم 
الباء والسين. من بسط الشىء اذا جعله مستويا غير متجعد وليس فيه انثناء او طوي. 

ولا بد لنا ان نعرف ان صنع البسط او المفارش, عملية صعبة وطويلة, فالصوف 
يغزل جعد. اتنظيقه جود]؛ آثم ببرسل الغزل. الى الصياقة حيث يصية بالابوان: الذن 
يحتاجونها. الا ان اللون الابيض هو اللون الطبيعي للصوف. ثم بعد ذلك يتم (شر) اي 
نشر العول المسبوع عل حمل البيت ولكن لبن عل صقاة أو سجر اوما'ان ذلك واتما عل 
الحبل بالذات لعدة اسباب من اهمها (ليتشرب بالهواء) ان جاز هذا التعبير. كما ان 
الحبل صلة ؛ وهذا الغزل سيصنع منه بساط للعروسء او كأثاث للبيت: وكل ذلك يحتاج 
للمطلة القائمة: على المصبة» واكونة: عالبهت زاهسحايه. 

ويعد ذلك يعين يوم يسمى (مد المفرش) اي بدء ترتيب الخيوط قبل نسجها او 
كخطوة اولى في النسيج. وتقوم نساء متخصصات بهذه العملية بحضور جمع من النساء 
الأخريات مواد التملي ناو أنعيلة العدة مرك اكنال الشروع: تدقدفة فتاه او اير اقايووة 
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(صاحب الحاجة اولى بحملها)؛ وهنا صاحب الحاجة اولى بصنعها؛ ويستغرق نسجه مالا 
يقل عن اسبوع»؛ ويقاس ما تنطاه (تنسجه) الانثى عادة بالاذرع, وتقيس الانثى بذراعها 
الزدسسيم-تة: 

وهي من الاثاث المهم للعروسء, خاصة فيما قبل بداية القرن العشرين: وتنفنن 
البدويات في صنعهاء وزخرفتهاء وزركشتها , وتتألف من الصوفء والشعر معا اومن الوير 
لوحده ويتم نسجها بطريقة خاصة: وذلك يان يكؤن لها هدب من وجهء ونسج من الوجه 
الاخرء وهذا الهدبء من خيطان النسيج؛ بحيث تكون طويلة وجميلة» ودافئة» ويذلك 
تكون فراشاء وغطاء, للعروسين» وللضيوف». ويالطيع كانت العروس تأخذ معها زوجين 
عن الدبيات (عطاءدوفراثنا لها ولزوجها): ذلك ان اليد و يرون .من العيب ان بيقام الرجل 
مع زوجته طول ليله»: وانما فقط عند ممارسة العمل الجنسى فقطء ثم يعود لفراشه الذي قد 
يبعد» وقد يكون قريبا من زوجته بضعة سنتيمترات . 


الفاتتة: 

وهي صندوق صغير توضع فيه الاشياء الخفيفة الوزن الصغيرة الحجم الثمينة, 
وهي بمثابة حقيية اليد عند نساء المدينة: فالبدوية تضع صيغتهاء وادوات الزينة والمرآة 
والمكحلة. والمشطء والعطر في هذه الفاتية: وكذلك ابنة المدينة تضع ادوات الزينة والمرآة 
الصغيرة في حقيبتهاء واما اليوم فبنات البدى قد استبدلن الفاتية بحقيبة اليد كبنات 
المدينة اللواتي ايضا يحملن احيانا حقائب كبيرة كالصناديق الصغيرة. 

وكانت الفاتية موضع غواية وتجميل حيث ترصع الثمينة منها - لبنات الشيو* 
والاغنياء - بالصدف, والخشب الملون المختلف. وكان يوّتى بها من الشام..والفاتد 


الصخغدوق: 
اذا كانت الجيوش تعطي الجندي صندوقا ليضع فيه عهدته ويغلقه بقفل ومفتا 


)١‏ البدو يقولون عن النسيج (نطي) والناسجة (نطاية) بتشديد الطاء. 


+) ان النوم مع المراة عندهم يرون انه يؤدي في النهاية الى ان يصبح الرجل مثلهاء وتخف عنده دوافع الجنس, ذلك ان 
الابتعاد عن الزوجة (او الانثى) يزيد الشوق والتشوق اليها وبالتالي. يجعل الجنس اكثر لذة لانه على عطش وجوع له؛ ولا 
شك ان هذه النظرة البدوية البسيطة قد تكون قاعدة لنظرية علمية. واذا تخاصم الزوج وزوجته (عند البدو) يحاول النوم 
قربها ونلمس يده يدها وجسوها بصورة تبدى عفوية لكنها تحرك الجنس فيهاء ويالتالي تتم العملية ويزول الخصام. 
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فان الامر مثل ذلك عند العروس البدوية. حيث تضع ملابسها الخاصة بهاء والاشياء 
التي تؤكل» وقد تتعفن او تهلك اذا وضعت في العدول الاخرى - تضعها في صندوق 
يكون من جملة الاثاث الذي تأتي به من بيت والدها الى بيت الزوجية.. ويصنع 
الصندوق من الحديد الصرف, او من الخشب المكسو بالحديد (وهو الغالب) او التنك ذى 
الالوان الزاهية المختلفة» لآن الزركشة موضع محبتهم. وتلفت انظارهم كثيرا... ولا شك 
ان هذا الصندوق قد تطور الان الى الخزانة ذات الاحجام المختلفة, بالاضافة الى ادوات 
الحفظ الشبيهة الاخرى 

والصندوق يعبر عن الاسرار المهمة المكتومة., التي تعتمد اشاعتها وذيوعها بين 
الناس على الانسان نفسهء فالانسان صندوق مقفل مفتاحه الكلام ومفتاح لساته. واى 
شخص قادر على ان يجعل من صدره ونفسه مستودعا للأسرار ومفتاحها بيده تماما 
كمفتاح الصندوق الذي ب به هذه الملابس الخاصة التي لا تحبذ العروس اطلاع الاخرين 
عليها الا من تحب او تثق بهء ويقول البدوي: (نفضح اسرار كتمته بصندوق) ويقولون 
(الرجال صناديق مقفلة مفاتيحها الكلام). 


أدوات اللإيتسسة 


وليف أن كيح لب الندرية مهم ارات الويف النسيظة اللتاسبة وهى. قكرا 
والمكحلة. ويعض مواد التجميل وهي الوزلين: الذي يشترونه من السوق, (والذنية) وهي 
لية الخروف يتم دقها مع قرنفل واعشاب ذات رائحة جميلة ثم توضع في زجاجات او في 
اوان اخرىء وتحفظ لمدة طويلة ؛ حيث تدهن البدوية بها الوجه وما ترغب من بقية اعضاء 
الجسمع: ويؤّدي الى ظراوة وقتعومة البشرة»بالاضافة آلى: الرائسة: العطرية من القرنقل 
والأعشتاب. المزافقة. 

كما تحمل البدوية معها ايضا خاتم فضة؛ واسوارة من فضة. واستيدلت الان 
بخاتم ودبلة واسوارة من الذهب..من الضروري ان يكون مع البدوية ماسكة وهي ذات 
اشكال مختلفة فاما ان تكون على شكل مستطيلء او شبه مثلث مخروطي. تضع فيه 
الحجاب (الحرز) من الداخل واما من الخارج فيكون منقوشا عليها ايات قرآنية كريمة, 
واما اطرافها فتحيط يها دوائر وحلقات صغيرة تسمى (دناديش) وقد جاءت هذه التسمية 
مخ صوت الداتداشة الذى يطلقوقة عل خرققية هذه الدواقر الققى تتدلى.هدها زؤائ اشر 
بق الفضةه الرسق الجملة العدينة. املا أل ذلله. 

واحيافا تكون الاسكدعل شكل سيةة: روهةا تسر عن اللحياة رانحبءراقاء اللا 
جعل اله رمن كل شىه حى وسبعيت اللاسكة لانها تك الحجان. [أي تقلقة): 

ومن ادوات الزينة التي تحملها العروس: (ازميم "بتسكين الزاي وفتح الميم 
وتشديد الياء وكسرها" الفضة) ويوضع في الخشم؛ وقد يكون حلقة صغيرة؛ او حلقة 
كبيزة. أى مغلق بها قطء.خضية الى ذهبية وهذا هااتستعمله ساء الديئة عق التبرج. 
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وكذلك لا بد من وجود التراكي: والمفرد تركية وقد جاءت التسمية فيما يبدو من 
اسم الذهب الذي كان من صنع تركي زمن حكمهم للبلاد العربية. وجمع البدوي هذه 
الكلمة وقالوا: (تراكي) وهي زينة الأذن المسمى (الحلق) لدى بنات المدينة وتكون 
التراكي من الذهب في الغالب: واما عند الفقراء المدقعين فتكون من الفضة: ولا بد ان 
تكون لدى البدوية شىء من هذا فالمرأة هى المرأة: وادوات الزينة لدى البدوية قد اصبحت 
لدى المدنية» ولكن بصورة اخرىء وان كانت من حيث المبدأ واحدة ونرى ان هناك زينة 
للوجه وهي (الدهان اي اللية والوزلين)؛ وهناك زينة للانف وهي (الزميم)» وهناك زينة 
للأذن وهي (التراكي او الحلق)؛ وزينة للعنق وهي (شك او طوق الذهب) وزينة اخرى 
للجبهة وهي صفوف الذهب او الفضة او العملة القديمة التي تكون كطوق على الرأس» 
وباج له؛ هذا بالاضافة الى ادوات. الزينة للاصابع (خواتم) والرسغ (اساور)» والقدمين 
(الحجول من الوبرء واحيانا من الفضة) . 

ولو نظرنا الى ما تعبر عنه هذه الزينة في هذه المواقع من الجسم بالذات 
لوجدنا ما بلي: 

فحلق الاذنين: وعد بالخيرء ويقولن (وعدتني بالحلق - خزقت انا ذاني)؛ وفي 
المدينة يرددون هذا القول بصيغة اخرى بنفس المعنى...والمسك بالاذن يعني الانصياع 
والقبول والخنوع؛ حتى ان الرجل اذا مسك الاخر مع اذنه قاضاه الممسوكء ذلك ان هذه 
للشاة والعجل عندما تساق للذبح او للرياط: وهي للانثى عندما يطلب الرجل الجنس 
منهاء ومن العيب على الرجل خرق اذنه للحلق؛ ومن الضروري خرق اذن الانثى لهذا 
الغرضء حيث يتم الاستعداد له منذ الطفولة يواسطة ابرة كبيرة الحجم وفي نهايتها خيط 
اخضر من الحرير (لليمن والخير والتفاؤل والبركة)؛ ويبقى الخيط في الأذن» حتى لا يعود 
الثقب للالتحام. وحتى يشفى الجرح, ثم يؤخذء وتوضع في اذني الفتاة في وقت ميك 
بعض التراكي او الحلق من النوع البسيط جداء ليكون زينة بسيطة؛ وتأهيلا للاذ 
لاستقيال ذلك فيما بعد. 

ومن دلالات الانصياع على الاذن» قولهم (اقضبه من اذنه)., وللتنبيه على معد 
التمرد وضرورة العودة للطاعة قولهم (افرك اذنه) وايضا (افرك خشمه): حتى ان (د 
الخشم يعتبر منتهى التحقير والازدراء). والمرأة تنصاع للرجلء وتتهيأ له. وهذا دليل 
جديد على ذلك. 

وأما معنى الزميم (بتشديد الياء) : وهوما يوضع في الانف, وتارة يكون واحداء 
وربما يكونان اثنين والأنف عند البدى يدل على الانفة» والكبرياء؛ والرجولة؛ والكرامة 
والاباء. حتى ان بعض القبائل سميت (بأتف الناقة) ومدحهم الشاعر بذلك بقوله (ومن 
يسوي بانف الناقة الذنبا)؛ ويعبر البدو عن المتكبر المعتز بنفسه بقولهم (خشمة١‏ 


)١‏ الخشم: هو الانف. والجمع عند البدو (خشوم)؛ ويطلقون | الخث الخلو ا الطببعدة المرتفعة كأطراف الحبال» 
اذا كانت طبيعتها تشبه الانف (الخشم) واحيانا بس ب عكر ساق تسوت 
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بالسماء.ء خشمه مرتفع) او (عينه ما هي شايفة خشمه). ويدللون على معنى الاذلال 
والعبودية بقولهم: (يفرك خشمه) واذا وقف شخص امام التحدي قال (لا اسمح لأحد ان 
يفرك خشمي)ء ويدل الانف على استمرار الحياة بكرامة واباء فيقولون (لا انسى ذلك ما 
رمت حياء وخشمي يشم الهواء). 

وللسيطرة على الجمل يثقب البدوي انفه, ويضع فيها الخزام وهو حبل رفيع يرافق 
الرسن للسيطرة على الجمل؛ خاصة وقت طلبه للسفاد. ووقت السفر. وكذلك الأمر 
بالنسبة للناقة والذلول من حيث استعمال (الخزام). 

ويبدو ان منطقة الانف حساسة:؛ بحيث يسهل ضبط الحيوان والانسان من 
خلالها: كما انه دلالة على ان الرجل (يقرك الخشم ”الانوف". ولكن انفه ”لا 
بقرق سيكسم الياء" )> ومث هنا كه .يثقل اثقدء بذاك أنه نقى السيد القوام لإيقشديد 
الواو) وليس عيبا ان يكون هذا الثقب من نصيب غيره: بل ان ذلك ضرورة لتؤكد سيادة 
الرجل وسيطرته ولتغطية ذلك لدى الانثى يوضع في (الأذن) ادوات الزينة التي تزيد من 
جمالها وجاذبيتهاء ويالتالي يزدهمي خضوعها زهوا مقبولا. 

ان وضع الزميم في الأنف دليل واضح على سيطرة الرجل على الانثى. وخضوعها 
نه والاضاقة .1 حعتية: الآمن مق الخسطظا واتريط. 

اما الأساور والخواتم: فتكون في اليدين والأصابع؛ وهي تعني بوضوح., الارتياط 
والقيد والانصياعء والطاعة.. ان الزواج يعتي ارتباط الانثى بالرجل: وريما كان الامر 
قديما ان الرجل كان يقيد الانثى» ويأخذها بالقوة وهي مقيدة: اليدين والرجلينء عندما 
كان كل شىء يجري بصورة بدائية بعيدة عن الذوقء والاخلاق: وكان منطق القوة 
واستعراض العضلات هو السائدء وان تحول اليوم في قالب اخر وحيث كانت العروس 
ترفض الموافقة على (افتضاضها). فكان الرجل يقيدها لتكون حينها لقمة سائغة. وريما 
دل هذا على ان الانثى فريسة للرجل لا يستطيع السيطرة عليهاء وقضاء حاجته منها طالما 
انها تتحرك وتقاومح.. فيفعل ما يفعل لتستسلم؛ ثم ليقضي ما يريدء وما هذا الا تعبير عن 
الصراع بين طرفين يتغلب فيه احدهما على الاخرء فيضع القيود في يديه (او معصميه) : 
والاغلال في قدميه. فييقى اسيا.. 

واذا فكرنا كلما ذكزنا وجفنا أن:ق كل نقطظة طرف من القلسفة العاية.ق التفبير 
عما يتم بين العروسين والزوجين ومن ثم ما نجد من اساور وخواتم. 

فما هذه الأساون الاسملا للقيود::وكذلك الافى في الخواكم: وتسولت ذلك الى زيئة 
يعبذها الرجل وقهواها االاتقى: وتيؤاها الى الح الذى جلع بالجضيع ان جطليا من 
ضرورات الاثاث والزينة ... انها رباط للزوجة من زوجهاء حتى انها اذا طلقته خلعت تلك 
التي لبستها زمنه كدليل واضح انها تعبير عن القيود الخاصة بالشخصء, واذا تزوجت 
شخصا جديدا لبست اساور جديدة الا ان لها الحق في استمرار ارتداء الاساور التي 
كانت تلبسها قبل الخطبة الأولىء وفي المدينة نجد ان الطلاق يؤدي الى خلع خاتم الخطوية 
والزواج الذي جاء به الزوج المطلقء بينما ترتدي الانثى الحلية الجديدة من الزوج 
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الجديد اذا شاء الله ورزقها زوجا. 

ان الاساور ايضا دليل على رغبة الرجل في كبح جماح الانثى باستمرارء لاعتقاده 
ان لديها شهوة تفوق ما لدى الرجلء ولولا الحياء لتعدت الحدين الادنى والاعلى من 
الذوق. 

واما الحجول في القدمين ما فوق الكعبين وتحت بطة الرجل فتكون من الوير 
الاحمره اق الأبيض. ويكون. احيانا .من الفضة اى الذهب وتسمى حينها الخلخال... 
وجمعها (خلاخيل)؛ واما مفرد الحجول فهو (الحجل)؛ وريما جاء هذا من لفظ الفرس 
المحجلة» واذا عرفثا ان طائر الحجل ايضا يزدهى بالوانه الجميلة. خاصة عند عئقه 
ورجليه. وما يتصف به هذا الطائر من الصوت الجميلء والسرعة في الحركة والمثى. 
والقدرة على التخفي والمراوغة عن سهام العدى. عرفنا ارتباط الحجل بالفرس المحجلة, 
بالانثى وخلصنا من كل هذا ان الفرس المحجلة اليدين والقدمين هي موضع تفاؤل 
ومحية ونقدير وهي عزيزة على صاحبها حتى انها (يجاع لها العيال ولا تجاع)؛ وهي 
ركوية صاحبها يبلغ عليها المكان الذي بغيرها لا يبلغه الا بشق الانفس, وكذلك الزوجة 
يحصل منها على مالا يحصل عليه من غيرها الا بشق الأنفس. وهي ام الأولاد؛ وقرة 
العين. وسكن الزوجء وبالتالي فانها اشبه ما تكون بالمهرة الاصيلة الجميلة؛ حتى انهم 
يشيهونها كذلك في اقوالهم واشعارهم؛ وفوق ما تعني الاساورما سيق وقلناه» نراها تعني 
بوضوح هذا (التحجل)؛ او البياض الجميل في يدي الفرس وقدميها.. الذي يزيدها جمالا 
وسماحة؛ ويدل على اصالتها ونقائها. ولكن ذلك لا يكون في الانثى بطبيعة خلقتها وانما 
شىء مكتسب يمكن الحصول عليه بصنع يد الانسان وتلك هي الاساور التي تحل 
الاشتكال وتعطى تقس المعتى والفلسفة, .والتعبير. 

واما طوق الذهب في العنق (القلادة): فيسمى حيل الذهبء او شك الذهب 
وتسمنيات اخرى. تختلف..حسب المواقع والقباكل... 

وللعنق د لائل كبيرة, ومعان واسعة متعددة, فاذا استعبد شخص اخر عبروا 
ذلك بقولهم (حط النير على رقبته)؛ والنير هو ما يوضع على رقاب البقر عند الحراثة 
الدراس او الحمل لأنه يضبطهاء ويسمح يوضع او جر او حمل الاثقال المختلفة, ويالتا 
ينصاع البقر لسائقه. بينما يصعب ذلك بدون الثير. 

ويحفظ البدوي صغار الغنم ويضبطها بربطها مع رقابها بما يسمى (الريق)؛ وهو 
حبل مصنوع من خيطان الشعر والوير والصوفء وينتهي بطرفين في وتدين, وما بينهما 
توجد فتحات تسمى (دراعاتء او دراريع - ومفردها دراعة بتشديد الراء) يوضع فيها 
زان الفثم الصغير :(الضكل أو الجذى: أى الخروف] فيتخسط. 

والبدوي لا ينسى وضع الطوق/ في عنق فرسه وعلى صدرهاء من الوير او الصوف 
المنسوج بطريقة خاصة بعرض اصبعين وبسمك بسيط؛ وعليها الود ع والزينة المختلفة. 

وكذلك الامر بالنسبة للذلول. خاصة تلك المخصصة للسفرء وتسمى (صدرية) 
لأنها تطوقها من جهة الصدر والمقدمة. 
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والبدوي اذا اعتنى باحدى رؤوس الغنم وخاصة (المرياع)١‏ البسة حلة جميلة 
حول عنقه . ورأسه ؛ يصنعها من الصوف او الوير وعليها الود ع» وتسمى (السفيفة) لأنها 
عريضة صغيرة السمك وتتدلى منها جديلة جميلة. 

واذا صنع احدهم مع الاخر صنيعا حميلا قالوا: (لقد طوق عنقه بصنيعه)ء. واذا 
مها احد هم حمن الساة آليه اوعن المطلوي له يدم يقال :ااعفف هلوجه الله. إى (اعقو,رقيتة), 
والبدو يدعون الله بقولهم: اللهم اعتقنا من النارء اى اللهم اعتق رقابنا من الثار. واجعلنا 
من عتقاء رمضان. 

واذا اقسم احدهم قال: (على رقبتي) اي احلف بالذي عنقي بيده. ويقولون: (قطع 
الاعناق ولا قطع الارزاق)؛ ويقولون عن الدين مهما كان من مال أو صنيع جميل او ثار: 
له دين في عتقيء وفي المخاطرة يقولون: (فغلت كذا على دم رقبتي) دليل. المخاطرة 
والمجازفه . 

والعنق ايضا موضع الغزلء والشعر اللطيفء فعذق الفتاة الجميلة: هي كعذو 
المهاء او عنق طائر الغرنوقء او انها زمرد وماسء وكلما كان عنقها طويلا كلما سمت نحه 
الكمال. وكلما كان قصيرا انحطت نحو الحقارة واللوّم والشؤمء حنى انهم يتشاءمور 
بقصيرة وقصير العنقء, ويتفاءلون بطويل العنق» وطويلته. 

وقغتير! عن كلل اما سيق من .فلسقة 8 مقتلف الأفون والاغراقي اتري. اهتفام 
البدوي بتزيين هذا الجيدء هذا العنق» فالمرأة هي: مهرة أصيلة (يطنها كنز وظهرها عز) . 
وهي سكن لزوجهاء يتغاوى بها بينه ويين نفسه, واحيانا امام الناس كما يتغاوى ويفتخر 
بمهرته. وهي ذلولء خاضعة له؛ ينجز منها مرامه وغرامه: واذا بلغ الاماكن البعيدة على 
ظهر ذلوله. فان هناك ما هو اعمق وان كان اقرب مسافة؛ يجده لدى زوجته ولا يجده في 
ذلوله. وهي مطوقة بجميل صنع زوجها ان سمترها. وهو مطوق بجميل قبولها وصنعها ان 
سترتة واصبحت زوجته: 

انها ؤوجة:.وخادمةمواع الأولاد »+ وسلكق وظماتيةةشمهى تستحق يعد نذا وساما 
وقلادةق عنقنينا... اق الثاهب: او القشمة او اللاس او اللؤلو حسيما يقوفر: وحسب قدرة 
الزوج: الى الأفل: 

ولا بد لنا ان نعرف اقسام القلادة (او الشك) في عنق الانثى البدوية فهو ثلاثة 
اقساع بئيسية واحيانا يضاف الجهارشيع رايم وكتقل خلؤقة درا ولتقل كلاك. قلادأت 
حمطفة قسايلي: (تحتى مفورق اللهديخ) [رستى عبة الديدين ) (زبحتى ممقد ال للسريقة): 
(واحيانا يكون الرابع صغير وهى عند اسفل الحنكين). 

قالحقد الأوق ان القلانة الآرق تتسم بحيث كتتيى دأكرتها سن الاسنقل هل :الصبدر 


واذا رغب البدوي بجمع الغنم امسك بالمرياع (القائد) وصوت للغنم فتجي' اليه بدون استثناء, واذا سار المرياع سار القطيع 
خلفه لذلك يعتني به الراعي ويضع في رقبته (جرساء وقرقاعا خاصاء بالاضافة الى التزيين الاخر على الراس لتمييزه عن بقية 


القطيع) . 
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الى حيث يتصل بداية النهدين؛ وهذه للفتاة الفقيرة التي لا يزيد عدد قطع الذهب في 
قلادتهاا عل النقمس» لقد'تزد د القطعمع الزمن بحيت يتوسع العقد, أو يكون والدفا الى 
زوجها قادرا على توفير ذلك لها. 

وها الحقد الكاتى :فهو ها يؤيد على خسن قطع وقد حضل الى كمس عقر قلع 
فتتسع قلادته بحيث تحتوي غالبية الصدر الى نهاية طرفي الثديين. 

وأما العقد الثالث او القلادة الثالثة فهيللاناثالميسور اهلهن. او ازواجهن, 
والقادرات على شراء قطع الذهب التي تزيد على الخمس عشرة قطعة: وقد تصل الى ثلاثين 
او خمسين او ما يزيد على ذلك؛ وبالطبع فان هذا يحتاج الى قلادة واسعة بحيث تصل الى 
موضع الحزام في البطن وهو ما يسميه البدو (معقد الخصرين). 

وأما العقد الرابع فهو للفتاة الفقيرة المدقعة او الغثية الفاحشة: اما الفقيرة فعندما 
لايزيد غدد قطع الذهب غن.واحدة أوثلاث: فاما ان تخيطهن على قبة كويها من الاغاء: 
او تضعها في قلادة. صغيرة تضعها في عنقها بحيث لا تصل الى مفرق النهدين. 

وأما الفتاة الغنية فهي التي تشترى قطعة ذهبية او ماسية ثمينة جدا و فق 
عنقها لتبدوللناس كدلالة على ثرائها وغناها. وقد يصل الحد ببعض اناث الشيوخ وامراء 
البدو ان يلبسن قلادتين اوثلاثة؛ او اريعة. وليس في ذلك حرج او عيبء انما هو دلالة على 
غتاها وترائها:وعادة مااتكؤن ف نهاية القلادة من الاسقل.نقظة وسط فيها خرزة زرقاء 
على شكل دائري او على شكل قلب. 

واذا نظرنا الى فتاة المدينة فانها في زينتها بالقلائد لا تصل بذوقها وترتيبها ودقتها 
الى بهذا! االلستورم. 

ولا ننسى ان القلائد لدى البدوية تكون احيانا من الصدف او الخشب, او الودء 
منا إلى ذلفه وهى تقس نا موحد لدي 883 اللديقة أيقنا. 

ولاشك ان (قية الثوب):وهي تلك التى على الصدر مَصممة عن هذا الأساس :ه 
البدويات لأنها تعبير عن هذه الاطواق والقلائد. فهناك قبة بدون فتحة؛ تستر العنن 
مباشرة الى ما تحت الحنكين؛ وهناك اخرى تنتهي الى معقد النهدينء: واخرى الى <. 
الثديين. واخرى الى معقد الخصرين, وكلما تدلت القبة الى الاسفل كلما احتاج هذا الى 
الللقم الذي مسكر العورة الكشوفة كنا ان القميص الدالخل يقطى هذه تقطية هباقرة 
ايضاء حتى ان البدويات كثيرا ما يطرزن القميص لآن فتحته من الخلق. حَيث يسترها 
الثوب بينما هو يستر الصدر والعنق من الامام حيث ينفتح الثوب. 


ومن ادوات الزينة - بعض الاناتث: 
الوسادة؛ وهي تختلف في وظظيفتها عن الوسادة المعروفة لدينا الان. فبالاضافة الى 
وظيفتها في انها توضع تحت الرأس عند النوم: وعلى طرف الفراش للزينة: وللاتكاء عند 
الجلوس. وغير ذلك؛ فان البدويات كن يستعملنها كمستود ع لاثمن الاشياء. حيث يضعن 
ذلك في جوفها الذي يغلق بواسطة (صرار) (بتشديد الراء) وهو ما يفتح ويغلق بواسطة 
ارق آات 


السحب ويسمى ايضا (السحاب - بتشديد الحاء). وحيث ان الوسادة قريبة وفي 
متناول اليد وعند الراس حين النوم فهي في مآمن باستمرارء وتطمئن البدوية ان تجعلها 
مستودعها للاشياء الثمينة الصغيرة كالذهب والفضة وما الى ذلك.. وتسمى الوسادة 
احيانا (المزودة). 

ومن الاثاث: الثنوب: ويكون ابيض ترتديه العروس وهو مخاط بطريقة (الشل) 
إى الخياطة الاولية بالابرة» ويطريقة غير محكمة نهائياء تماما بنفس طريقة خياطة ثوب 
اميت (الاكفان), وهذا الثوب يصبح في اليوم التالي للزواج من حق العريسء ولكن بعد 
ثلاثة ايام تقوم العروس بخياطته من جديد بشكل نهائي ليصبح ثويا للعريس» ويبدو ان 
اللون الابيض يرمز لبياض عرض الفتاة انها شريفة عفيفة: وانها لا زالت بكراء وان 
البكارة ستظهر على الثوب من خلال بقع الدم بينما يقوم اناس اخرون بوضع الدم على 
قطعة قماش بيضاء (محرمة) ليتم تعليقه في مكان يراه الجميع ليقتنعوا ان الفناة شريقه 
عفيفة؛ ولا بد من ان يعرف ويطلع الجميع على ذلك من رؤية خلال هذه البقع الحمراء على 
القماشة البيضاء فالعريس هو الذي مارس وتأكد بنفسه؛ وعليه ان يثبت ويؤكد الامر 
للاخرين بهذه الطريقة ايضا. 

ان الثوب الابيض ايضا دليل على ان الزواج ستر وبياض عرض للزوجين معاء 
وانه بدل ممارسة ذلك بطريقة غير مشروعة فهو يتم بصورة مشروعة وهي الزواج. 

وهو ايضا يرمز من جهة ذوي العروس كخطاب للعريسء اننا نسلمك فتاة بيضاء 
نقبة العرض؛ شريفة عفيفةء ونأمل ان تكون كذلك انت معهاء وتجاهها. 

واما ما تعبر عنه خياطته بطريقة (الشل) اي ان الزواج سيكون في بداية امره 
فحصا من الطرفين كل للاخرء فان وجدها شريفة بكرا (ان تزوجها كبنت)»؛ فانه يتم 
الوصل ويستمر الزواج: اي تتم الخياطة؛. بشكل نهائي: واذا وجدها العكس بقيت 
الخياطة على ما هي عليهء واعادها الى اهلها مع ثويها... اذن نجد الامر اما توثيق 
الرابطة والاتصالء او فرط الامر وانهائه. 

واما ما يعبر عنه لبس العريس للثوب فهو يعني انه قبل الزوجة بارتداء الثوب» 
وانها قبلته باعطاته اياه» وانه وجدها كما كان يجب ان تكون وحتى لا يقال ان هناك 
اتصالا أو اتفاقا مسبقا بين الطرفين بطريقة غير مشروعة وان الزواج جاء لتغطية الامرء 
فان بقع الدم الحمراء اكبر دليل على صدق النوايا. وصدق الطرفينء ليراها الجميع» 
خاصة وان البدى قادروق عل تميوق الدم الانساني مق 'الحيؤاتي بالعين اللجردة' 

ويعد الانتهاء من (القرى) تبدأ حياة جديدة بين العروسين اكثر تلاحما وتوطيدا 


بكارتها (سيرا) ثم يتزوجها. فانه لا بد من وضع الدم بجرحها باتفاقهما بحيث يكون دم ولا اذىء, اما اذا كانت قد فقدت 
بكارتها من غير عريسها او من حادث غير الاتصال مع الرجال فانها قد تكون من الذكاء بتغطية الموضوع مع جرح نفسها ف 
المكان الضرورى. او تضع دم حيوان تكون قد جهزته وتضعه في الوقت المناسب في المكان المناسب بدون علم العريس خاصة 
وان الظلام هو الغالب انذاك. 
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وهنا يعبرون عن هذا بخياظة الثوب الخياطة القوية النهائية: كتعبير عن قبول الطرفين 
بعضهما بصورة نهائية بعد تجربة الايام الثلاثة من الممارسة العملية في حياة الزوجية 
الحقيقية, واما ان العروس تخيطه بنفسها او بمساعدة المحترفات: فان ذلك يعني انها 
زوجة قادرة على خدمة زوجها فيما يحتاجه من المنام. وخياطة الثياب واعداد الطعام 
وانها قايلة بزواجه, وانها من طرفها توصل الامر ولا تقطعه؛ وان ضيافتها قد انتهت بعد 
هده الايام الثلاثة: وأضبحت وزوجها شيء والهد. ولا قراق الا نازادة اللد. 
ومن ادوات الزينة: القراميل: وهي ما تكون مع شعر الفتاة المجدل... وتتألف 
القراميل من شيئين: الصوف او الويرء والحريرء اما الصوف او الوير فيكون بشكل 
خياطات طويلة وتتفرع من نقطة واحدة ثلاث قنوات تسمى (شللء ومفردها شلة بتشديد 
اللام) ونتالف الشلة او الفتاة من عشرات الخيطان المتوازية معاء وتنتهي كل شلة بجديلة 
من الحرير وتسمى (الشرشبة او الهدب او الجديلة او الكبكبة) ويتم جدل هذه الشلل مع 
شع القكاع! 
ويكون للرأس الواحد قرمولان احدهما للطرف الايمن والثاني للطرف الايسر. 
ويسمى القرمول مع الشعر - القرن - - والجمع قرون - وتسمى الجدائل 
- والفرد جديلة - والقرمول ضروري للبدوية لأن الشعر عندها من مواضع الغواية 
المهمة؛ ومن سمات الجمال: والانوثة.والاناقة: لد فهى تربي شعرها وتطيله ما استظاعت 
الى ذلك سبيلا... ولاشك ان القرمول؛ شيء تعبيري بالاضافة الى الزينة والبهاء... فالحرير 
موضع تفاؤل للجريم» ودليل النعمة: والنعومة والدلال: وتفاوّل بالخير والبركة: اما 
الصوف فهو دليل المنعة والقوة» والمتانة: واما طول القرن فهو للغواية والجمالء ذلك ١‏ 
البدوية تفتخر أن تربط حزامها على شعرهاء وتفتخر اكثر اذا فرشته وجلست عليه وادا 
وضعته من الامام وهي عارية كساهاء وبينما يبحث زوجها عن مفاتنها من خلال هد 
الجمال الاسود (الشعر) فيفتح ستائر الشعر رويدا رويداء فتبدى الشمس الزاهية 
والزمرد,.والذهي والقضة والماس»:والتؤومة وكل عخير... ويتفدك االيدى عانظاعن ينات 
الشيوخ القدماء اوعن ساحرات الجمال في القصص الشعبية الخيالية ان شعر تلك الفتاة 
قد سترها حتى ما تحت الركبة» ولا ابالغ ان بعض البدويات كن ولا زلن يتصفن بهذه 
الضفة. ودهشت.وانا بالقاهرة أقدم الماجستير عام 151/5 عندما زآيت افتيات من 
الجزيرة العربية يصلء شعر الواحدة الى ركبهاء اوما تحت عجيزتهاء وكنت اعنبر قصص 
البدو عن ذلك ضريأ من الخيال حتى رأيته. ولا شك أن هذا الشعر اذا وضعت معه 
القراميل يكون الهدف منها ان ينتهي بالحرير ليزداد جمالا وهو مجدول ذلك ان سماكة 
قرن الفتاة هو دليل قوة الشعر وهذا موضع تفاخر ايضاء والقرمول يزيد من سماكته 
وقطره حتى انهم يشبهونها بالحنشان (جمع حنيش) وهو الثعبان الاسود الغليظ الناعم 
الملمس فيقولون: 
يا قرونها يا خوي تقول حنشان حنشان بارض الخلا هاشن علي 
وأما طول القرن فهو ضروري وف ذلك يقول البدوي: (والقرن يطلع لك من 
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البير شئة)» وائضا: 
القرن الاشقر مايل على جيب المزوية 

واذا كان الشعر قصيرا اضفى القرمول عليه جمالا وطولاء ونضارة كما ان ذلك 
يدل بوضوح على اهتمام البدو بهذه المقاييس من طول الشعرء ولا شك ان يضفي جمال 
الوصف على الفتاة فعلا حتى ان كثيرأ من البدويات يستعملن اكثر من قرمول فالمراسم 
والاعراس والحفلات لها قراميل جديدة ومهمتازة وانيقة واما العمل فله قراميل: عادية 
لسك الشعر فقط. 1 0 

والبدوية لا يكون لها الا قرنين فَقَط احدهما على اليمين والاخر على اليسار, 
ويضاف الى ذلك ما يسمى (بالقصة) او (القذلة) واحيانا (ذويبة) وهي من الامام تتدلى 
على الجبهة والعينين ويقولون: 

والقذلة لجبينها تبرى وام الذوايب تحنيها 

وحتى لا تضايقها او تحجب عنها الرؤيا يتم ريطها بالشعر الرئيسي بواسط 

(البكلات) ومفردها (بكلة) وهي من الصدف او الحديد تمسك الشعر وتضيطه. 


العكياءة: 

ولا بد من تغطية العرووس بعباءة جديدة او جيدة على الاقل» ويسمى ارتداءها 
(تقنيع) اي ارتداءها بشكل يغطي الرأسء فلا يظهر منها شىء» وانما للعروس ان تضيق 
او توسع من الامام بتحريك طرفي مقدم العباءة من الامام؛ ويكون وجه العروس مغطى 
بستار اخر من القماش الاسود الشفاف ايضاء حتى لا يراها احد الا بطريقة خاصة وهي 
ان يقوم احد الفرسان برفع الخمار عن وجههاء فتعود لاسداله ثانية. 

وأما العباءة فهي ترمز للسترء تماما كأن والدها واهلها يقولون للعريس هذه امانة 
نعطيكهاء عفيفة شريفة مستورة في المخبر والمظهرء وهي ليست مكشوفة او مياحة لكل 
الفاس: كماما كلما يكم تمدق شي تفيخ .جذا وتوضع من حولة الأطواق والستائق, 
والحواحة لعفل آمقا سليما :من المكرة واليلاه: 

والعباءة قد تكون هدية للفتاة من اهلها او احد محارمهاء وتصبح ملكهاء وقد 
نكون (عيرة مستردة) اي تؤخذ بالاعارة من شخص معين يتيمنون به خيرا ويعد انتهاء 
الزفاف تعود اليه... ولا بد لنا هنا ان نلفت النظر ان طريقة ارتداء العباءة من قبل الانثى 
تختلف عنها لدى الرجل الذي يضع قبتها اي نهايتها العليا على الكتفين فيما تحت العئق: 
فيما اذا تدثر بهاء اما الانثى فترتديها بوضع نهايتها فوق رأسهاء ويالتالي تعرف فورا من 
ذلك انها انثى: وان كان الرجال احيانا يرتدونها بهذه الطريقة» ولكنها معيبة فيقولون, 
(متقنع بعباته) ومن ذلك يقول البدوي ان الرجل اذا (تقنع) اي غطى رأسه كالانثى حتى 
لااتعرف هويته ولاذ الى جارته يريدها بسوء فانه هالك (ثبر - بكسر الثاء والباء) فيقول: 

ما ثبر الا اللي يقنع بردنه ويلوذ عالجارات والرجل غايب 
لأن (التقنع) اي تغطية الرأس والجسم معا يقصد به الستر وعدم معرفة الهوية, 
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وهاتان :تقرمان للاتكى. حتى لاتتعرى اللألسثة اللحادة, والنظرات الجاتعة 

والمبدأ في الانثى الاتخرج يديها من فتحتي يدي العباءة لان ذلك للرجل. ولكن في 
العادة قد تفعل ذلك في حالات نادرة: لتتمكن من تثبيت العباءة عليهاء كما ان الرجل له ان 
يقلت يديه من فتحتي العباءة لأنه يرتديها بالطريقة المميزة له كرجل: وليس بطريقة 
الانثى (التقنيع). 
العباءة ستر عام, والثياب ستر خاص على مقية اعضاء الجسدء فان الوجه بحاجة الى ستر 
المبدأ عند المرأة هو التحجب الكاملء: عرقنا ايضا ان هذا التصرف وهذه العادة ما 
الا عودة للمبدأ. خاصة وانه يوم يتجمع قيه العديد من الشباب والرجال: ومتهم المحب 
الذي حسيدء والكارهة الذي يحسدء, ومنهم فارغ العين الذي قد يسيب الاذى بنظرة 
هو وسيله لحب الاستطلا ع وايجاد التكهنات حول جمال العروسء وهو طريقة بارعة في 
ان تكون حديث الركبان في الفاردة: حتى انه في العادة يجوز لاحد الفرسان ان يرفع 
الخمان يسرعة بخاظقة بيثها يترض له الفرسان الاخروق ويظازد وه قيما يمكن أن يتم 
(مناورات): وتدريبات بالاضافة لمايعنيه من رؤية العروس والتأكد من درجة جمالها. 

وَل شك أن.هذا الخمار يقيها القبار ايضاء واما اللون الاسود قيرمز الى الليل 
والستر فالبدو يقولون: (الليل ابو ساتر)؛ وهو مأخوذ من قوله سبحانه (وجعلنا الليل 
لجامنا) ولا.يد. ان يطلع النهار.ولكن:بين: يدي العريس: الذي يزيل :هذا الليل (الخمار) 
بيده... وفي المدينة يضعون القناع الابيض الذي يرى من خلاله وجه العروس ويرف » 
العريس بيده فهم بذلك انما يقلدون البدى. 


الثوب الم طرن: 
سيق وقلنا ان العروس ترتدي الثوب الابيضء ولا بد ان نذكر انها ترتدي ثه 
مطرزا خاصا للزواج: يتم تفصيله وخياطته لهذه الغاية. وعادة تلبسه في زفافها للمرء 
الأولى. ش 
ويفضلون ان ترتدي في زفافها ثوبا جديدا تفاؤلا بالخير الجديدء وان الحياة 
الزوجية الجديدة بحاجة الى ثوب جديد ايضاء احتفاء بهاء وتبريكا لها.. خاصة وان 
الثوب. القديم يذل غلى استمران الحياة القديمة بشقائها ويلائها..: واذا كان.من حيث 
المبدأ يكون الثوب جديدا . فانه في العادة قد يكون ثويا قديما او استعارة من فتاة او امرأة 
اخرى في حالات الزواج المفاجىء مثلاء او ان العريس فقيراء او ان والد الفتاة قدمها 
(هدية عطية ما من وراها جزية) ولم يتمكن من شراء او تفصيل ثوب جديد؛ وربما يكون 
الزفاف وقت حداد الفتاة او العريس على عزيز وهنا يكون الثوب الجديد نوعا من الزينة 
والفرح الذي لا داعي له في هذا الظرفء وان تم الزواج والزفاف لاسباب خارجة عن 
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حدود الحداد أما بالنسبة لاستعارة ثوب الزفاف عند البدوفهم بذلك اكثر رقيا من اهل 
المدينة الذين يستأجرون هذا الثوب مقابل مبلغ معين» وهناك فارق بين الاعارة الداله على 
الترابط الاجتماعي والعلاقة الحميمة الطيبة؛ وبين الاستئجار الدال على الجشع والطمع . 
انه فارق بين حضارتين وذوقين ومجتمعينء, فارق بين الصفاء والنقاء من جهة. ويين 
الزحام الذي يفسد النفوس. 
وثوب البدوية الجديد تحفة فنية جميلة حقاء فعلى جنبيه تتوازى مطارق (اعمدة) 
1 الحرير المخاط بعرض لا يزيد على سنتميتر» وقد يصل عدد هذه الاعمده الى اريعة او 
خمسةء لكنها لا تقل عن ثلاثه: ثم هناك القبة (على الصدر) المطرزة بالحرير ذي الالوان 
المختلفة ايضاء وهناك تطريز آخر على الردن الذي يكون طويلا بحيث يعقد طرفاه من 
خلف العنقء كما ان فتحته من الخارج واسعة: حتى ان طول الردن مقترن يسعته وان 
ذلك موضع غزل البدوي حيث يقول: 
لاكتب لك هواي يا دمي دواتي يا طويل الردن يا زين البنات 
ويقولون (ملولح اردونه) وهذه تقال للرجل والانثى معا بمعنى الاعتزاز والمدح وان جاءت 
احياتاً بق ناب الانستهزاء لخن لا يستحقها: 
والثوب البدوي للأنثى يتكون فيما تحت الحزام من ثلاث طبقات: الاولى هي 
الخارجية التي يكون عليها التطريزء والثانية هي ردة الى الحزام الذي يريط عليها. . 
والثالثة هي الداخلية التي تبدأ من الحزام حتى اخمص القدمين, واحيانا تنتهي يمؤخرة 
تجر خلف المرأة. حتى انهم احيانا يفتخرون بالمرأة التي تجر اذيالهاء وفي تفدخر 
بنفسها ايضا. لآن ذلك دليل الستر من الخلف كما هومن الامام؛ وعلى الطبقة الداخلية 
تكون هناك (البنايج) (ومفردها البنيجة) وهي ذات لون ازرق تحوط الثوب على شكل 
دائرة واما الحزام الذي تحت الطبقة الاولى من الثوب فيسمى (شويحية) وهي منسوجهة 
باليد من الصوف الاصليء المصبوغ باللون الاحمر وأحيانا يتخللها اللون الأبيض أو 
الأخضرء وتتدلى من طرفيها اهداب (شراشب)» وتزين خصر الانثى كما انها يمثاية مشد 
لليطن خاصة وانها بعرض لا يقل عن عشرة الى سبعة سنتميترات» وهذه ضرورية 
للبدوية؛ واذا لم تتوفر استعملت خيطا ا وحبلا اخر كحزام مؤقت او اكثر من كونه مؤقنا. 
وكانت البدويات بالاردن يرتدين الثوب بدون سرابيل (سراويل - مفردها سروال)» 
ولكن في بداية هذا القرن العشرين عرفوا السراويل للرجال والنساءء. ويذلك اضافت 
البدوية وسيلة جديدة للزيادة في الستر والتستر. 
وكانت ترتدى الثوب على جلدها مباشرة بينما يغطي الخمار ما يتكشف من 
صدرهاء واذكر ان العجائز كن يرتدينه مباشرة؛ فتبدى صدورهن ونحورهن, علينا ونحن 
صغار. وكان ثوب العرس الابيض الذي تحدثنا عنه هو الساتر الوحيد الذي يلامس 
الجسد تحت الثوبء: ولا يفصله عن الجسد شيئًا. ومن هنا نعرف كم هي اهمية هذا 
الثوب/ الذي هو لباس وستر/ للعريس الذي يحل محله في ستر العروس, ومع الزمن 
عرف البدو القمصان (مفردها قميص) حيث ترتدي البدوية القميص الذي يخالف 
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بفتحته فتحة الوب والذع لا يتعدى طوقه الى الخصر والحزاء ...قم هرقن بعد ذلك ها 
يسميته بالبذلة او الشلحة وهي ما يساوي الفستان الداخلي عند المراة في المدينة ولكن 
القارق نان هده البذلة عند البدوية 'تكؤن تحت القوب او اللدرقة وتكون قعبيزة الى الزكن 
اوبطة الرجلء واحيانا الى الكعبين؛ وتكون احيانا ضيقة عند الخصر واسعة من الاسفل. 


المنديطم: وهو من اثاث العروس وهو غطاء الرأس»: ويكون من الصوف ذي الالوان 
الرّاهية (المشجر - بتشديد الجيم) والعروس ترتديه بدون (العصبة) اذا كانت بكراء اما 
الثيب (العزية) فيمكتها ان ترتديه على شكل (العصية 35 العصابة) اي فا يعصب على 
الزا ءءء 

الكتذاء: كانت البدويات يقضين فترة طويلة حافيات الاقدام لفقر الناس ويعدهم عن 
الاسواق ولكن لا بد للفتاة ان ترتدي حذاء عند زواجهاء فهي قد انتقلت الى حدياة جديدة. 


المحرهمة: ويجب ان يكون مع العروس محرمة من حرير او قماش اخر وذلك 
لاستعمالها قوعذة مجالات: مقها سع السرقووضع الاقنياء التى يمكن أن توضع و 
مثل النقود مثلاء ولها فيها مآرب اخرىء فقد توضع على شعر الرأس تحت المنديل ايضا 


استتتاج موجز: 

ولو نظرنا الى ملابس البدوية لوجدناها تشكل حصنا للحماية والدفاع: والهجوه 
فهي حماية من الحر والبرد والانظار؛ ودفا ع عن الانثى والعرض واهلها ان تصاب بسو 
اوبلاء. وهي هجوم وجذبء حيث ان التطريز الجميل والالوان الزاهية ما هي الاسهام 
للشباب والعاشقين تجذبهم وتحرمهم: وتهاجمهم لتدل على ما في الداخل والجوهر 
والمخبر. وما هذه الطبقات الا خطوط دفاع اولى وثانية وثالثة,» وحتى ان البناء 
الصحراوي البدوي يعطي نفس الاداء والهدف حيث الجدران العالية السميكة القوية, 
ذات النوافذ العلوية الصغيرة التي تشبه عيني الحسناء اللتين تطلان من خلال البرقع 
والمقنع... ثم نجد هذه الخطوط الدفاعية والجدرانية تنحسر وتخف وتضعف وتقل كلما 
اقترينا من المدينة؛ ومعها نجد بالمقابل 'يضا بصورة غالبة التحرر من هذا اللباس 
البدوي الصحراوي فيبدو الوجه ثم الرأس ثم القدمين والركبتين والصدر... وكلما 
ضعفت وسائل الدفاع, ضعفت ملابس المرأة وانحسرت عن سترها وتغطيتها. وكأن 
الامرين يرتبطان بعضهما ببعض الى حد عجيب... اليس كذلك؟! وفي البيوت الصحراوية 
تطل من اعلى الجدار نوافذ صغيرة: وكذلك القلاع الصحراوية القديمة واحيانا تكون 
بدون نوافذ ما عدا فتحات للنبال والسهام قديما تماما كما تطل عيون الحسناء من خلال 
البرقع الجميل. 
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الاستعدادات الاخرى: 

وهناك ثلاثة انواع من الاستعدادات عند العروس قبل الزواج. 

منها ما يتلو الخطبة مباشرة وهي البدء بتجهيز الاشياء التي تحتاج الى وقت 
طويل: كالمفارش (البسط). والمعانق؛ والدبيات...الخ. 

ومنها ما يتلو قرار الموافقة النهائي بالزواج؛ او عند الاقتراب منه حين تكون هناك 
تباشير اولية حول ذلك وهاته الاشياء هي الملابس. وخاصة الثوب والذي يستغرق 
تجهيزه وقتا لا بأس بهء واذا لم ينته في الوقت المحدد فانها تستعير كما قلنا ثويا من انثى 
موضع تفاؤلء او ترتدي ثويها القديم. 

ومنها ما يكون قبيل الزواج مباشرة اي قبيل الزفاف: وهي الحناء حيث تضعها 
البدوية على يديهاء وقدميهاء وشعرها وفي مواضع حساسة اخرى لتزداد نعومة 
ملمسها... كما انها عادة تستحم (قبيل الزفاف) وتتعطر يما يتوفر لديها من عطور. 

اما في حالات الزواج المفاجىء او الفوري فان كل هاته المراحل لا وجود لها تقرييا: 
وانما يتم الاستحمام والتطيبء اما الاثاث فيؤخذ من بيت اهلها مما تيسر. 


المدرقة: وفي بداية الثلث الاخير من هذا القرن العشرين بدأ لباس العروس يتيدل 
لدى بدو البلقاء بالاردن: وبعض البدو في الاماكن الاخرى. حيث ان الثوب الذي كان 
يشكل في رمزه وحقيقته حماية للفتاة وتعبيرا عن وقت يخاف فيه الانسان على نفسه 
وعرضه؛ فان الامان والطمأنينة هما السائدان الان؛ وتم التعبير عن هذا باللياس ايضاء 
بما يسمى (المدرقة)» وهي ثوب من طبقة واحدة يغطي الجسم ويستره تماماء ويكون من 
(الجزاو الملسء او المخمل) اما الثوب فلا يكون الا من الحبر (وهو ناعم بما يعادل قماش 
البرلون الذي يتم غسله ولباسه بدون كوي): او من الملس وهو قماش اسود لكنه يتطوى 
ويقرفص ويحتاج للكوي حتى يعود الى نضارته. 

اما المخمل فكانت النسوة الموسرات يرتدينه؛. واصبح اليوم هو اللباس الرئيسي 
لنساء الريف والبادية.. واصبح لباس المدرقة هو الرئيسي في جميع بوادي وقرى الاردتن 
حالياء بينما الثوب لا تزال له بعض البقايا عتد النسوة اللواتي عشن عصرا سابقا تعودن 
خلاله على هذا الثوب وأكثر ما يوجد الآن لدى نساء الكرك من الجيل القديم. 

وتمتاز المدرقة بانها اكثر خفة؛ وعملية من الثوبء كما انها ازهى واجمل خاصة 
على الفتيات الجميلات... وتتفنن البدويات في تطريزهاء بالحرير او بالقصب او بكليهما. 
وتتسع الاعمدة المطرزة للفتيات, وللعروس»؛ وتكون صاخبة عليها رسوم ورد وعصافير» او 
تعاريج وزخارف (وكذلك على الجانبين احيانا) بينما تضيق هذه القبة؛ وهذه الاعمدة 
لتصبح مثل قبة الثوب القديم واعمدته عندما تكون المدرقة لامرأة كبيرة يزيد عمرها على 
الاربعين او الخمسين وكانت اما لاولاد... واذا كان الثوب احيانا يتم تطريز طرفه الاسفل 
من الطبقة العلياء فان المدرقة من حيث المبدآ يتم تطريز طرفها الاسفل بحيث يشكل هذا 
دائرة كاملة, تبدو زاهية؛ وتتسع في عرضها لتصل ريما عشرة سنتمترات وقد تضيق 
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لتصل الى سنتميتر واحدء او تنعدم احيانا, وبذلك (اما يدا المدرقة فاما ان تكونا كاملتين 
حنى المعصمين وني هذه الحالة يكون التطريز بشكل عمود (مطرق) من الكتف وعلى 
الطرف العلوي حتى المعصم حيث يحاط بدائرة عريضة من التطريز ايضا). 

وقد تكون اليدان قصيرتين وتنتهيان الى ما تحت الكتف؛ وهذا طراز حديث جدا ... 

وترتدي البدوية تحت المدرقة ما يسمى بالشلحة او البذلة وهي فستان ناعم يتكون 
عادة (للفتيات) من الوان صاخبة وجميلة » وقد بدأ ينحسر ارتداء السروال الطويل؛ الى 
اخر قصير يصل ما فوق الركبة؛ ثم بدأ هذا ينتهي لدى الفتيات واستبدل بملابس اخرى 
أي الاكتفاء بما ترتديه أبنة المدينة... ويذلك نرى هذا التطور السريع في اللباس بعد 
الستينات من هذا القرن العشرين حتى ان العروس غالبا ما ترتدي ثوب العرس الابيض 
بدل الثوب او المدرقة, كما انها تغطي رأسها بحرير ابيض بدلا من المقنع الاسود وكل 
هذا التيديل يعكس من حيث التعبير ليس المفهوم الاجتماعي وتطور العادات فحسب, بل 
ويعكس الشعور الامني لدى الانسان, فكانت المرأة بالنسبة له خلعة يحافظ عليها اوان 
لياسها جدران قلعة يحافظ ويحمي ما بداخلها من الاعراض والارواح والكنوز اما الان 
فان الخوف قد تبدد, ولو بقيت القلعة مفتحة الابواب: فلا خوف عليها وفي اعتقادي ان 
شينًا اخر ساهم في الامر؛ وهو ان ما كان ينظر اليه الناس خطرا يخيفهم قد تحول الى امر 
عادي. فخروج الفتاة مع شاب غريب او التحدث اليه او نظرها اليه بنظرات جائعة: كل 
ذلك اصيح :في .غرف الناس امرا شبة عادىيء» بينما كان فيما سيق خطورة امنية وشرق 
كييرة جدا. 

لقد اصبح الامر متشابها في الريف والبادية والمدينة تقريبا مع قوارق بسيه 
سندوب مسنقبلا؛ او تزداد بعدا عن بعضها اليعض؟! 

ونحن نرى كيف ان المدارس تلزم الطالبات بلياس معين بعيد عن الاصالة؛ فتس 
الفناة على ارتداء الملابس الافرنجية: وترى في لياسها العربى الاصيل المستور شينًا قدد 
غين عقوف لها أن اترتدده؟؟ ها ساف 1 


ام 5 


الفصل العاشر 
في مضارب العريس 


ءا أ أقكلاه 


الفصل العاشيى 


ويعد ان تنتهي المداولات والمفاوضات بين طرفي اهل العروس والعريس الى قرار 
نهائي بالزواج بدون اعتراضء فان اهل العريس ويالدرجة الاولى عائلته معنيون قبل 
غيرهم بالامرء ويتد ارسون فيما بينهم كل شىء: قدرتهم على ما تحتاجة امور الزواج» وهل 
لديهم الامكانات ام يحتاجون الى اقتراض مبالغ لهذه الغاية: والتي يريطون سداده 
عادة بعد اتمام مراسم الزواج اعتمادأ على النقوط حيث يتم اعادة ما استدانوا لاصحاء 
الدين مما افاء الله عليهم من نقوط من الاصدقاء والحضور... وان كان النقوط احيانا لا 
يفي بسداد الدين.. او ان اهل العريس لا يحتاجون للاستدانة اصلاء بل يتم كل شىء من 
ضمن. الامكانات. المتوفرة. 


وبعد ذلك ينتشر الامر ليكون موضع دراسة وموافقة العائلة الكبيرة» ليقوم كل 
واد مددورهء الاخ: والقبموالعمهوآين العم (هذ1اذاكافت:العروس بعيدة)» واذا كانت 
من قبيلة اخرىء فللشيخ دور وعليه مسؤولية ايضا... فالعريس فرد من رعيته.. والبدو 
يؤمنون بالمبدأ الاسلامي (كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته) ..ثم ان الامر خارج 
العشيرة قد يترتب عليه اي شىء» وريما مسؤولية جسيمة؛ حيث لا غنى عن الشيخ:ء اما 
داخل العشيرة. فعلم الشيخ بالامر هو من منطلق مسؤوليته ليعرف ما يدور ضمن 
اختصاصه وفي رعيته... وفي الدول الحديثة نجد ان اية علاقات ما بين دولتين حتى ولو 
كانت على المستوى التجاريء لا بد وان تكون السلطات على علم بذلك. فكيف اذا كانت 
تبادل السقراء تاصةة ١31‏ اسحطهتا أوتعول١‏ اق التراح منة قات أو عشيرقين هو أشيه 
مامكوى يتبال السقر آم وآعاية الملاهات. الدرل و انسبية نولقي والذى الأيتم 3 العضير 
الحديك الا يتقسيم اوراق الاعتماد لرؤساء الدول» اننا يفثف البتبىقان الزواج تع يَعلم 
الشيخ, والزوجة لزوجهاء والزوج لزوجته... خاصة وان (الغرية) اي الزواج الخارجي 
عادة لا تكون الا بين الشيوخ او اشباههم: لأنه كما يهم اهل الفتاة ان تستر وجوههم في 
الغرية» فانه يهم اهل الشاب ان يبيض وجوههم بزواجه من (غريبة), لآن كلا منهما يمثل 
عشيرته, واي فشل من طرف يلصق بالجميع» حتى ان اول سؤال من الاب لأم الفتاة او 
من الشيخ لوالد الفتاة: هل تستر غريتنا؟؟ هل تبيض وجوهنا بالغربة!! فان قيل: نعمء تم 
الامر والا ابدلت بفتاة اخرى... وكثيرا ما يحدث هذا حتى ان شيخ قبيلة كان في رحلة 
صيد عندما اعجيته فتاة بجمالها الفتان, فخطبها من اهلهاء وعند الزواج قدموا شقيقتها 
الاقل جمالاء وعندما رفضها لاطفته وسيطرت عليه؛ وقالت له: لقد زوجوني اياك لأن 
الخقى الآاقتسكان النغرية. 

كرات 


ويعد هذا الاستعدآد.وهذا العلم لذدى:ذوي الشباب والشيخ يثم تحديد كل شىء: 
تحديد بداية السامر (المسماة الرقصة)؛ واقامة الافراح, تحديد يوم الزفاف. تحديد 
طريقة التجهيز للعرس, والمسماة (الجهاز)... اي انه يتم رسم خطة عملء ويبداون 
بتنفيذها في الوقت المحدد.. ولا شك ان الافراح مناسبة اخرى لاجتماع القوم وصورة 
للتكاتف والمحبة: والمشاركة العامة: وتعبير عن الفروسية: ومبارزة بين الشباب والفتيات 
ليحوز كل منهما اعجاب الطرف الاخر ومحبته؛ كما انها مناسبة لاختلاطها على طهارة 
وكل منهما باحسن حلة؛ ويتم توزيع الادوار. بشكل بسيطء لكنه منظم. وكل مسؤول عما 
يستند عليهء واذااقضر قد.يجد. الفقاب بكلمة: (أن فلاثا قذاقصر) وهذا عقاب شديد عثد 
البدويء وتوييخ صعب جداء لا يتحمله بسهولة.. 


شراء الجحهاز: 

وينم تشكيل وفد من الرجال والنساء لشراء الجهاز.... ويذهيبون الى اقرب سوق او 
مدينة ء ويكون الرجال عادة: والد العريس؛ والعريس او شقيقه. وعدد من اعضاء العشيرة 
ممن لهم خيرة في هذا المجال: كما ترافق العريس والدته او اخته او احدى قريباته, 
بالاضاقة الى امرأة لها خبرة في هذا المجال ايضا... ولا شك انها فرصة كبيرة للأم والاب 
أن يفرح مقرحة ولدهما في جميع الرااحل خيرها وقيرها... 

ويدذهب الجميع الى السوق (بالنسبة للبدو الذين هم قرب المدينة»: او على مسر 
عدة ايام منها)ء وهناك يشترون الجهاز الذي يحتوي على عدة امور: 

الليننسة: من لبسن الشىء اذا ارتذاهوهى مخ القماكن:سواء للرجال او النساه 
والغالبية في التعبير هي للنساء. حيث يتم شراء القماش ذي الالوان الزاهية بحنت 
تساوى القطعة قنيصيا حرا اوحمقلة حريمية": #الكساء البعيدات اله القتضاز 
واللواتي .فن: اقرب مودة ورحماء لهن يذلات: اما الرحم المباشر كالام والاخت 
والعمه...الخ فلها منديل صوف (وهو ثمين - وهو غطاء الرأس) حيث يكون مزخرفا 
وجمدلا... وقف تكون اللبسة ذهبا أوفضة للاموالاخت... كما ان الحاشيزات والحاغتين 
في الجهاز لا بد وان يكون لهم نصيبهم من هذه اللبسة:» يتم شراءها حسب مزاجهم من 
السوق بحضورهم وموافقتهم (فالذي يحضر السوق يتسوق - كما يقولون) ومن الاشياء 
التي تكون ضمن اللبسة [العباءة لعم العروس: او لوالدها: اولشقيقها اوالخالها ورنما 
لكل واحد منهم عباءة) وقد يعطى الواحد من هوّلاء ثمن العباءة الرمزي وقت الزفاف. 
كما ان لعبد العشيرة حق المطالبة بالعباءة على كل فتاة تتزوج؛ فاما ان تشتري له اويدفع 
ثمنها الرمزي وقت الزفاف ومن اللبسة ايضا: 

الدامر: لأم العروس ويعطى اليها يوم الزفافء او عند عودتها من عند ابنتها 
بعد الزواج بثلاثة أيام... وقد يشتري العريس هدية لعروسه يقدمها لها يوم الزفاف 


)١‏ القميص والبذلة الحريمية: اي قطعة القماش التي تكون على جسم الانثى مباشرة؛ اما القميص فهو قصير ويصل 
الى الوسط فقط, اما البذلة فتصل الى الركبتين واحباناء الى الكعبين: او الى بطة الرجل. 


:”د 


يواسطة امه او احدى حرمه. او (ليلة الخشة) - اي ليلة الدخول عليها. المسماة ليلة 
الزفاف حيث يقدمها بنفسه اليها... 

وقد يستغرق الشراء وقتا طويلا؛ اذ لا بد من ارسال اللبسة لكل من يعتب اذا لم 
تصله مثل هذه اللبسة. خاصة وانها يمن وخير وبركة وتفاؤل: ودخولها للبيت يعني ان 
جزءا من الفرح قد دخل الى هذا البيت وهذه الاسرةء كما ان اللبسه بحد ذاتها تعبير من 
اهل العريس ان فرحتهم هي فرحة للجميع. وأنهم يتمنون الخير والفرح للجميع. بينما 
قبولها يعني ايضاء المشاركة بالافراح, والتمني بدخولها بيونهم ... انها معبير عن صورة 
التكاتف والمحبة: والترابط والتراحم بين الجميع...كما انها عطف على المرأة على الاناث 
بشراء ملابس لهن وقت الفرح والزواج؛ فهى تذكير للمتزوجات. وامل وتفاؤل للعازباز 
وصلة رحم لليائسات. 

كما ان هناك لبسة للرجال ايضاء وهي عبارة عن مناديل» وعقل ( ومفرد 
عقال - او مرير) . 

ولا شك ان تقديم اللباس للنساء هو نوع من طلب السترء وصله الرحمء كما انها 
تقدير للتساءء ان هذه فرضة يجب أن يفرح نبها الجميع:.واذكن ان النساء كن يفتخرن 
بمثل هذه الهداياء ويذكرنهاء ومهديها بالخير ما دمن يليسنهاء كما انها فرصة لهن 
لتحصول عل الالبيطة» خاسة واوعايأتي عل سكل .هدية تكون له قينة معتوية قبيرة 
تفوق ثمنه المادي. 

وبالاضافة الى كل هذا فان هذه اللبسة تعتبر بمثابة دعوة لذوي الانثى التي قدمت 
الدها هذى اتسلية: عن سردا (كل.فيء لقرضة ريق وعدا إمدل مااكزاتي ازاك ).وميد 
(اللى يشوفك بعين شوفه بعيونك الثنتين)... وهكذا فهي اذن حبل مودة يربط طرفين الى 
بعضهما ويشدهما. 

ولا بد من التنويه هناء انه اذا قدم شخص لبسة الى زوجة شخص ولم يآت زوجهاء 
فلا يحق لمن يقدم الهدية ان يطالب بها او يعود عنهاء لأن الذي يعطي عطية لا يجوز ان 
يعو .بها: قيقولون إ(بن تفل (يصق) تغاثة (بسباقة .. إى بضقة )عيب يعود افيها)+,وضن 
يعود اي يطالب بها ويتراجع عن هديته فهو كمن (يلحس تقاله - اي يلحس يصاقه يعد 
ان يكون قد بصقه).: ولكن اذا كان لأحدهم عند الاخر (دين نقوط)؛ اي كأن يتزوج 
شخص ثم يأتي اخر فيدفع اليه نقوطاء فانه في حالة زواج الدافع أو ابنه, فانه يفترض 
بالشخص الاول الذي تزوج سابقا ان يعيد ما دفعه اليه هذا الاخيرء واذا لم يفعل ذلك 
عامدا وهو يعلم بالزوا ج»: ودعي اليه فانه في العادة يحق للعريس مطالبته؛ اما من حيث 
المبدأ فلا يجوز لأنه دفعها كهدية ومساعدة, وعمل باصله بينما ذاك لم يفعل اي لم يرد 
الجميل: ريما لضيق ذات اليدء أى عمداء اى بخلا فيكفيه اذن انه (لا يمشى مماشي 
الرجال): ولا يجاريهم: وهذا ما يفعله بعض الناس بان لا ينظروا ابدا الى ما اعاد ذاك ام 
لم يقد» بينما يخاسب البغض الآخر كل شخص تخلف عن اعادة ما دفع هذا الية من 
نقوط؛ على مبدأ (كل نىءقرضه ودين حتى دموع العين) وهنا نجد ان اللبسة اذن وسيلة 


8181 ب 


لفحص الرجال وتسجيل المواقف, لذا يصفها البعض بانها (جهد بلاء) اي تحميل 
الشخص فوق طاقته, او لنقل مسؤولية اجتماعية صعبة جاءت في غير اوانها (واللي في غير 
اوانه يا هوانه)؛ اما من يحصل عليها ممن لا يقدرون المسؤولية ويهتمون بها. وان 
موزعها صاحب الفرح لم يكن عمل خيرا في حياته؛ فان الكسب من مثل هؤلاء البخلاء شىء 
محبب في عرف بعض البدو على مبدأ (خذ هالحفنة من اللحية العفنة). 

ومما نعنيه اللبسة ايضا: انها احيانا استجداء ولكن بطريقة مهذبة - خدمة مقابل 
خدمة - واذكر ان نقوط قطعة القماش القميص الحريمي كان لا يقل عن نصف دينار, 
والقطعة البذلة كان نقوطها ديناراء ومنديل الصوف نقوطه لا يقل عن ثلاثة دنانيرء الى 
حمسة دنانيرء وقطعة الذهب بنفس المستوى تقريباء ومنديل الرجل من نصف دينار الى 
دينارء والعباءة, والدريعية او الدامر نقوطهما عشرة دنانيرء وقد كان هذا حسيما اذكر في 
الخمسينات والستينات من القرن العشرينء الا ان الموازين اختلفت مع الزمان والتطور, 
ولا شك انها سنتغير عما هي عليه الان ولكن ليس نحى الاحسن دائما؟! 

والتجهيز قد يكون لعريس واحدء او لاكثر من عريس في ان واحد خاصة عندما كان 
الذهاب للسوق بالمواسم والمناسبات والضرورات فقط؛ فقد يتجهز عرسان الشهر او 
المومسم الوالحد ماه وبيقى الجهاز مكذونا يتقان امن حقى بحي الوقت:والاوان لذلك.. 

وقد يقوم الشيخ بالتجهيز لاكثر من عريس وعروس لعشيرته ايضا في ان واحد 
عندما يذهب (يخطر١)‏ للسوق؛ وحول ذلك يقولون نكتة بدوية طريفة حول صاحب دكار 
شم لبيع الأقفقنة: وكتق كان يرودة البدى للقتراء:مكة الا ناثة أكاق: مغلبهم مالقدر 
فاجتمع الشيخ ات يوم بعشيرنه, وطليهم الانتقام منه؛ فتقدم لهذه المهمة شاب صعلوك 
من القبيلة بشرط ان يعطى ملابس شيخ وذلول سريعء ليقوم بتمثيل الدور كشيخ بدوى 
وغندما وصل الى صاحب الدكان في المدينة» وقال لهذا المحتكر: انا شيخ قبيلة اريد اتجهر 
لخمسين عريساً وخمسين عروسا اريد ازوجهم من عشيرتي ففرح صاحب الدكان وهو 
يجد فريسة جديدة؛ فجاء له بفطور دسم جيدء ثم اخذ بتنزيل اثواب القماش الفاخر 
ليطلع عليها الشيخ المذكور؛ وعند الظهر جيء له بغداء ايضاء وبينما كانت الاثواب 
مكومة:؛ ومبعثرة ليجسها بيده؛ وبعد ان تناول غداءه انصرف اخونا الشيخ: فلحق به 
المدني صاحب الدكان؛ وتصايحا حتى تجمهر عليهما الناس والشرطة؛ اما صاحب 
الدكان فشكاه انه اتعبه منذ الصباح ولم يبع احدا لأنه كان مشغولا مع هذا الشيخ الذي 
تركه بلا مبرر ولا سببء وعليه الان ان يشتري كما طلبء فقال البدوي: يا ناس هذا رجل 
لفاك 1ه ولا مغرف رسول انه قلق مضو عحد» اماذة ساك ليزة ذهب وعنينا ا جع 
لاخذها رفضها وطلب الي .أن أخذ قماشا بذلا منها: وانا لا حاجة لي بالقماش: وانما أرقد 


)١‏ البدو كانوا يقولون لمن يبحث عن مكان للرحيل اليه الرائد بلفظ الهمزة بالباء؛ وايضا الرواد (فتح الراء وتشديد 
الواو) اما من يذهب الى السوق فيسمونه الخطارء ويقولون (راح يخطر) اي ذهب للسوق وكان الجميع ينتظرونه 
حيث يحمل البضاعة والاخبار» حتى ان الاطفال يحاولون ان ببشروا بمقدمه فيوقدون النار على الطريق التي سياتي 
منها ويغنون: (اوقدي يا نارناء قبل يجي خطارنا). 
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نقودي... فاخذت الشرطة الطرفين, وحولتهما في اليوم التالي للمحكمة. ووضع المدني 
محاميا له يوافع ويدافع عنه؛ وكان المحامي ذكيا بمحاولته التمويه على البدوي ليخطئه, 
ويبين كذبه» فقال له: ايها البدوي هل انت متأكد ان مائة الليرة الذهب قد وضعتها عند 
هذا التاجرء فقال البدوي: نعم متأكد من ذلك وكما تتكلم معي؟! فقال المحامي: لقد 
اعطيت هذا المبلغ لي شخصياء وانت تتهم هذا الرجل بالظلم... فقال البدوي: سبحان الله 
انت ابن حلال وتخاف الله؛ وما تبوق الامانة؛ هذول المائة اللى عندك حارات قارات (اي 
مؤكدات لا جدال ولا نقاش فيهن) ولكن المشكلة هي انكار هذا الانسان: فليته كان مثلك 
ابن حلال: واعترف بما عنده والتي هي غير التي عندك). وهكذا كان البدوي اذكى من 
التاجر بدهائهء والمحامي بذكائه؛ وغلبهما في الخطاب»؛ واخذ ما يريدء واستعاد ما ظلم به 
هذا الكاجر عشورة سذأ اللصداوك:. 

ولايد ااخ فقول ااقهباتقابل قد يذهب أل الغروين الى السوق لقتراءها يكن أن 
بوجد بالسوق ويتعذر صنعه عند هم بسبب قصر الوقت: او عدم توفر الوسائل والامكانات 
واذا ذهبت لا بد ان يذهب معها بعض اترابها من واحدة الى ثلاثة. وحينها يجب شراء 
لبسة مرضية لكل واحدة مرافقة لهاء على حساب ولي امر العروسء واذا لم يفعل عد ذلك 
منه نقيصة عليهء كما انه يجب ان يدعو من معه للأكل في المطعم ايضاء وكذلك بالنسية لمن 
يرافق ذوي العريسء فلهم حق في ان يحصلوا على لبسة مناسبة لذلك قال البدو (من حضر 
السوق تسوق)» ويقولون ايضا: (عواس السم يذوقه). 

ويعد شراء هذا الجهاز من الملابس والحلي والزينة؛ لا بد من شراء اشياء اخرى 
ايضا وهي: الحلويات والتي لا غنى لمناسية فرح بدوي عنهاء لأنها تعبير عن حلاوة 
المناسبة» وعذوية مذاقهاء ومن الانواع المهمة التي كانت مستعملة هي (التوفة والمسماة 
عندهم شقلاطة (وهي نفس كلمة شوكلاته), بالاضافة الى الكعيكبان (وهو صفائح من 
الحلوى ذي اللون الابيض والاحمر بشكل خطوط عريضة متوازية) والراحة والمسماة 
متدمح (الجلحة الذيزلاتة): والحلاوةدو اليس المسمى (علو- وخ كاتت كلمة حل و تطلق 
على جميع الحلويات )؛ كما يشترون الحيال للحاجة اليهاء في الريط. وشد الاحمال 
والاثقال» ويعض ادوات القطع كالفاس والقاطعة او القطاعة (يتشديد الطاء), 
والكؤوس - مفردها كأسء وعند البدو يقولون كأس بالهمزة ويدونها ويقولون كاسة) كما 
يشترون القهوة والبهارء والشاي والسكر (بعد ان عرفوهما):؛ والعطورء وكل ما يحتاج 
اليه الامر من طعام لا يوجد لديهمء او اواني غير متوفرة وحلويات لتوزيعها على حضور 
الزفاف والقرى... ويشترون الرز ايضاء وبعض ما يحتاجه الطعام من (ملح): واصياغ 


ان الكعيكبان من الحلويات المحببة اليهم. وسمي كذلك لانه قوالب, والبدو يقولون للقالب (كعب - وتلفظ 
الكاف جيما تركية)؛ وللقوالب: اكعاب»؛ وان كانت هذه الكلمة تطلق ايضا على كعب الرجلء الا ان لفظها يكون بصورة 
مختلفة قليلا... واذكر من حلويات الاعراس البدوية: (حلو كل واسكت)؛ وهو نوع لا يسمع له صوت تحت الاسنان 
حين اكله ويذوب بسرعة, لذلك قالوا عنه: كل واسكت اي ان اكله يكون بسكوت وبدون صوت:؛ ومن الحلويات ايضا 
التي اذكرها والمفضلة عندهم: المسماة بيض الحمام وهي بيضاء تشبه بيض الحمام وفيها لوز من الداخل. 
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اذا لم ننوفر لديهم, واذكر ايضا في الخمسينات والستينات ان بعضهم كان يشتري 
السجاير المصنعة لاستعمال العريس لأن رائحتها ازكي من الهيشي ذي الرائحة النتنة 
الني تنفر منها العروس» خاصة وان اول ليلة يجب ان تتوفر لها جميع الظروف لتكون 
جميلة, رغم انها ليست كذلك في العادة مما يخالف المبد! في ذلك, وقد تؤدي العادة الى 
تعقيد العروسين» وهدم بيت الزوجية من اجل مزاج فلان: او علان او التمسك بعادة 
مخالقة للسد أ: 
وأذكر من الاشياء التي كان يتم شراءها مع الجهاز ايضا: الاباريق لاستعمال 
الغسيل والوضوء. والصابون: واحيانا المناشف (البشاكير - وذلك في الخمسينات 
والستينات)؛ وايضا يشترون عتادا لسلاحهم من بنادق او مسدسات او الجفت؟ 
ويشترون للعريس ايضا حذاء وملابس جديدة (من راسه الى اساسه):؛ غطاء للرأس, 
وتوب أو كبر (بكسر الكاف والباء. وتسكين الراء) او كليهما (اي ثوب وكير)ء وعباءة, 
وسسروال (يعد ان عرفوه في هذا القرن العشرين في منطقة البلقاء. كما انهم في الجزيرة 
العربية لم يعرفوه الا نادرا. وشاهدنا في ذلك ما تراه الى الان من انعدام السروال لديهم, 
ولا شك انه عرف لدى المسنقرين قبل البدو نظرا لحاجة المستقر في لياس عملي يغطي 
عورتهء ويحافظ على هيبته واصالته؛. فتحول الى بنطال لدى الغرب والى سروال لدى القرى 
العربية؛ ثم تسرب ووصل الصحراء لما فيه من ستر ودفء (ولا مجال هنا لذكر التفاصيا 
حول ذلك): 
كما يشدرون شفراث وغدة الحلاقةء ويعض الهدايا للعروس ايضاء التي يم 
للعريس ان يقدمها من نفسه (كالعطورء المالابسء الحلي؛ من الذهب او الفضة اوما 
ذلك) ولكن لا بد من شراء الحلو بانواعه مخصصا بعضه لبرزة العروس ليمتزج ايضام. 
الحلو الذي تأتي به هيء كدليل وتعبير عن امتزاج حلاوة الايام واللقاء والمحبة؛ والتفاوا 
بالزواج التاجع. 
ان وجود النساء في لجنة الشراء هو تقدير لدور المرأة في مشاركة الرجل بالمسؤولية 
والتعبير عن رأيها عما ترغبه هي واترابها وينات جنسها من الوان وانواع من الالبسة 
والحلويات» وَمَا يرفى فلاتة:. او.هذا السنء .وذاك السن, (أى .معدل العمرا: 
وبعد شبراء كل هه الاشياء. أو وعصا محهاء 31 لا مكتترط كتراءها جسيعهاء لآن 
ظروف العريسء وامكاناته؛ ونوعية العروس, كل ذلك يلعب دوره بالامر... فاذا كان امام 
التحدي, والمنافسات فهو لا شك يبذل جهده في شراء كل ما يحتاج اليه امره؛ وما فيه 
زيادة على المعتاد: اي انه يحاول ان يأتي بتثىء جديد: وكأنه بذلك سن سنة يسير عليها 
من سيكون بعده؛ء ويبقى ذكره مرتبطا بها لفترة قد تطول او تقصرء. وان يضرب به المثل 
؟) من احب البنادق للبدو بعد الحرب العالمية الثانية كانت الهترلية؛ اي الهتلرية نسبة الى هذلر اي الالمانية: ثم 
ناني الانجليزية؛ ثم العصملي (قبل الحرب الثانية)؛ اي العثمانية وهي صنع تركي؛ وهناك بنادق فرنسية؛ وايطالية 
وهما اسوا البنادق عند البدو.. اما المسدس فكان يسمى الردئية لانها تكون على الجانب؛ موازية اللردن وهو ما يصل 


بالثوب من جهة اليدء ويكون طويلا وواسعا كما كانوا يقتنون الخراطيش؛ ومفردها خرطوش والمسمى عندهم 
(جفت). 
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فيقال: فلان جاء بكذا خاصة وان هذا بالنسبة للبدوىي شىء مهم. فالسمعة. والدعايه من 
القطر.واهم عا يمكق ان يقد اوالوهفَيما بيده ....واكناء العودة«يتحدث القوم بما اشتروه: 
ويتساءلون فيما اذا نسوا شيئا مما يجب ان يشتروا؟ ام نسوا اثاثأ كان عليهم ان يأتوا 
لهم بهدية رمزية وهي (اللبسة) لذا فهم في العادة يحتاطون على عدد من اصناف اللبسه 
للرجال والنساءء حتى اذا احتاج الامر سارت الامور بشكل طبيعي. خاصه وان البدوي 
يغضب جدا عندما يجد نفسه منسيا من عزيز او شخص يعتب عليه لأنه (العتب على قدر 
العشم)؛ فتكون اللبسة جاهزة وتسد الثغرة؟! 


شر (نشر) الجهانز: 
(والشر) هنا عند البدو تعني النشر والجهاز: هو ما يتعلق بالعرس من ملاب , 
وحلي وحلويات واعلانها للملأ بفخر واعتزاز فيعد جلبه من السوق١؛‏ ووصولهم الى يسب 
اهل العريسء وتنطلق الزغاريدء ويتجمع الناس, وتوقد النارء وتصنع القهوة. ويدق 
الميناش: ويتم !اعذاق البيت اعدادا خاصا بتوسيع الشق (مجلين الرجال) على حسات 
المحرم (مجلس الحريم)؛ او ييتنى بيتأ جديدأ (بيت من الشعر) لهذه الغاية اذا كان 
المتوفر لا يفي بالغرض .. ولا بد أن ننوه هنا أن الجهاز لا يشترط جلبه قبل اليدء بالسامر 
(اي افراح العرس). خاصة اذا كان السوق بعيداء ويتم شراء الحاجيات المطلوية ضمن 
قوافل وفي مواسم معينة: اما في الاماكن القريية من السوقء وخاصة في الخمسينات 
والستينات من القرن العشرين فان جلب الجهاز كان يقترن بالافراح: لقرب السوقء 
بهولة جلب الاقرااض والعاجرات هفه..... كما اق الثاس يدت تعرف:الاستهران» والقرن 
مق أماقن الكجمعات السكاقية: وكواحدت اللحواكيت قسذه التجمعات سواء :قي الشتارب 
او في القرى والمدن. 
وكانوا يشترون الجهازء ويضبونه (اي يحفظونه في مكان أمين بعيدأ عن العبث)» 
ولكن ليس لأكثر .من شهر آلا أذا كانت الظرؤف لا تسمع يغير ذلك. 
ويتم الاستعداد من جهة اخرى لدى اهل العريس باحدى الطرق الثلاث 
التالدة: 
ادا افق العدمن السيق الى السرم مق ابطق (العطاق مو اس اديه 
عن حجم البيت مهما كان وهنا يبقى كل شىء على حاله بالنسبة لترتيب البيتء 
فالمحرم. والشق يستمر كل منهما باداء دوره الحقيقيء, ويتوافد الرجال الى الشقء 
والفساء الى اللحرم: وكوق (الرقصة - السهجة- الساض). وهذا الوضع ايضا -ناي 
عدم التغيير - يكون في حالات الزواج السريع او المفاجىء الذي لا يتمكن القوم معه 
)١‏ يتم حمل الجهاز عادة على ظهور الجمالء او البغال؛ او الخيل او الحميرء واهمها على ظهر الخيل والجمال 
للسسافات الطويلة: اما الخيل والبغال والحمير فتستعمل للمسافات القصيرة ايضاء وربما يكون الجهاز من القلة 


بحيث بحمله الرجل على ظهرهء اما النساء فيركبن الدواب» بينما يسير الرجالء لآن المسافة الطويلة تتعب النساء. 


بينما بتحمل الرجال ذلك اذا لم تتوفر الرواحل... اما في العصر الحديث فيتم نقل هذه الاشياء بواسطة السيارات؛ الى 
اقرب مكان تصله؛ء وبعدها يحمل على الدواب الى البيت المقصود اذا كان بعيداء او بدون ذلك اذا كان قريبا. 
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اجراء تغييرء ولا يتمكنون من الحضور جميعا بحيث يغص بهم المكان؛ وانما (الحاضر 
يسد )؛ والحاضرون قله... 
والحالة الثانية هي اجراء التغيير في نفس البيت: ذلك ان بيت الشعر يقسم الى 
(شق ومحرم)؛ الاول للرجالء والثاني للنساء؛ وحيث أن اجتماع الرجال هو المهم؛ وان 
اجتماع النساء يعتبر امرا ثانوياء بالاضافة لتوزيعهن على المحرم. والبرزة (حيث 
العروس)؛ فانه يتم توسيع الشق مسافة (واسط) - اي نقل الساحة الفاصلة الى داخل 
المحرم؛ فيتسع الشق ويذلك يهيأ لاستقبال المزيد من الناس... وهذا التوسع اشيه ما 
يكون بالاخلاء؛ واجراء فوري مؤقت لحل مشكلة الضيقء فتحل لطرف على حساب طرف. 
والذي يكون (المحرم) قد توسع مقابل ذلك في مجال البرزة (مكان العروس).» كما أن هذا 
التغيير هو اهتمام باجتماع الرجال والعصبة في مكان وزمان واحد تحت سقف واحد. هما 
يساعدهم على الشعور بالقوة والنشوة؛ ويزيد من تآلفهم وتعاضد هم ومحبتهم ليعضهم. 
بل إن هذا اللقاء هو تعبير عن هذه الامور جميعاء ويتجلى ذلك في الصابية التي يقيمونها. 
واطلاق النار على الاهداف يوم القرى - (كما سنتحدث ان شاء الله). 
والحالة الثالثة هي بناء بيبوت خصيصا لهذه الغاية: وهذه النقطه بالذات هي 
التي اصبحت سائدة بعد منتصف القرن العشرين: وعند الميسورين: والوجهاءء وذوى 
المكانة لدى قومهم, لأن ذلك تعبير عن قيمتهم هذه لدى قومهم من جهة: كما انها ترجمة 
لقدرتهم على تحمل الصعاب والمسؤوليات الجسام... 
فاذ! كان بيت الشخص الاصلي لا يتسع للحضور سواء احلاة: أم ايقاه كما فو... 
فالاحسن ايجاد مكان مناسب للعدد المدعوء وقد لا يكفى بيت او صابيتان فقد يزيد على 
هذا وعادة يتم بناؤها بشكل خط واحدء او بشكل زاوية؛ ويكون الجلوس على الجانبين على 
فراش يعد خصيصا لذلك. ويبقى الوسط فارغا... اما مكانه فيجب الا يكون بعيدا عن 
البيت الأصليء وانما (الحبل بالحبل) اي بحيث تكون حبال الجديد تصل نهايتها بنهاية 
حبال القديم,؛ كتعبير عن الاتصالء والاستمرار والانطلاقء: وان هذا من ذاك ومولود عنه 
ولو كان اكبر منه. وانه فرع من أصل متصلا لا منفصلا. 
ولكن قد يحدث تأخر بناء مثل هذا البيت الى يوم الزفاف والقرى وهما اكثر أيام 
العرس تجمعا للناس.... بينما تجري الرقصة (السامر) امام البيت الأصلي... وحتى لو 
نم البناء منذ اليوم الأول لشر الجهازء فان كل شىء ينطلق من البيت الأصليء وتبقى وظيفة 
البيت الجديد هي استيعاب تجمع القوم ليس الا... ويبقى فرعا مهما كانت سعته؛ وتبقى 
الاهمية للأصلء حيث النساء يغنين» وحيث (شر الجهاز) على الحبال؛ وحيث الذبيحة 
هناك...الخ. 
واذا لم تتوفر البيوت الكافية لدى الشخص استعيرت البيوت من نفس الفريق» 
وهذا بحد ذاته تعبير عن التآلف والتعاون: وسد النقص والحاجة من الجميع عندما 
تكون لدى الفرد...كما انها مسؤولية مشتركة؛ ومشاركة في المسؤولية؛ وكدلالة على ذلك 
بالاضافة الى هذاء ما نجده في تعاون القوم جميعا في نقل البيوت وينائهاء وتجهيز ما 
لان 75 


دونما انتظار لاجرة او من او حمد او شكور...فالفرحة للجميع, وهذه صورة من صور 


بعيدة عن التعقيد واللؤم... فكل واحد يأتي بحبل من عنده اذا لم يتوفر الحبل؛. واخر 
يأتي بعمود, وذاك يأتي بفراشء حتى يكتمل العمل موحدا غير منقوصء فاذا ما حقق 
الغاية والغرضء وانتهى العرسء, اخذ كل واحد ما قدمهء. واعتبره (عيرية مستردة), 
ويذلك يرون ان البيت بيت الجميعء والفراش للجميع: والستر للجميع» والخير للجميع , 
ويشهعر كل واحد ان له الحق في ذلك وعليه ان يحافظ محافظة دقيقة وفعالة على المحتويات, 
فاذا حافظ هذا وذاك كل بقدر استطاعته. وعلى ما بين يديه توصلنا في النهاية الى ان 
الحفاظ على المحتويات مسؤولية جماعية: ومردوده جماعي ايضا. 

ونجد (الى الان) ابناء الريف والبادية الذين استقروا يأتون ببيوت الشعر 
لاستعمالها وقت الافراح والاتراحء لأنها اكثر عملية» بالاضافة الى ارتباطها باصالة 
الناس وعقلياتهم وذهنيتهم... فيصعب بذلك التخلى عنها بين عشية وضحاهاء بالاضافة 
الى انه يندر وجود الديوان او الغرفة التي تتسع للحضور بصورة مجتمعة معا.... ذلك ان 
اجتماع الناس وتحدتهم الى بعضهم هى هدف مهم من اهداف الاعراسء2 وجميع 
المناسبات لدى الانسان سواء اكان بدويا ام غير يدوىي. 

ونعود الان للحديث عن الجهاز: فاذا كانت الأفراح ستبدأ بوصولهء. أي ما يمكن 
ان تسميه باتخاذ الثىء أى الاجراء ف اوانه, فان وصول الجهاز يعني اليدء بالأفراح, 
قتتطلق الزقاريد من ام العريسن: آى شقيقته. أى آبنته (ققد. يكون العريس, ايا لعائلة 
ايضا)ء. وتلعلع اصوات العيارات النارية» وتوقد النارء ويدق المهياش. وتصنع القهوة... 
فيتجمع كل من يسمع بذلكء ثم يشر الجهاز (اي توضع اقمش.ه بيضاء او خضراء على 
حبال البيت او على بابه من الامام؛ او على كليهماء كما قد توضع بعضها على حبال البيت 
من طرف الشقء والمحرم (من خلف الرفة) .. وما هذه كلها الا دعوة للقوم: ذلك ان هذه 
المرحلة من الفرح لا تحتاج الى دعوات فردية؛ وتعتير وسائل الاعلام والتبشير التي 
ذكرناها دعوة مشروعةاللقوم.....وقرى ان الأكسان البدوى بوسائله البسيظة قد :استعمل 
الوسائل المسموعة والمرئية» والمادية والمعتوية في جمع القوم اليه ودعوتهم لمشاركته 
فرحته. 

فالوسيلة السماعية هي الزغاريد» والعيارات النارية» وصوت المهباش: فالزغرود 
يعني الفرح, وهذه فرحة للجميع؛ بينما العيارات النارية تعني ابلاغ القوم مع الفرحة 
لكنها تنطوي على جانب القوة لدى البدوي؛ فهو وان كان فرحاء ومشغولا بالاعراس» فهو 
جاهز للدفاع. وضرب العدوء وكسر شوكته؛ كما انها تعبير عن القوة التي تنتج عن 
اجتماع القوم معاء وربط عائلتين برياط النسب والمصاهرة... وتفاؤل بالخير والقوة حيث 
سيكون الانجاب والتكاثر وزياد ةالعشيرة... ولا ننسى ان اطلاق العيارات النارية يعني ان 
لدى القوم سلاح قوي يمكن استعماله في الافراح وغيرهاء خاصة وان تجمع القوم سواء 

د 1 لاني 


في الافراح: او الاتراح, او الشدائد والغزو إن هو إلا مظهر من مظاهر القوة... وما هي 
قيمة القوة بدون سلاح؟!١‏ 

أما الرّغرود: فهو تعبير عن حق الانثى في المشاركة؛ ذلك انه ليس من حق الانثى 
ان يرتفع صود, الا في حالات الضرورة؛ والأمور المشروعة كطلب النجدة - صايحة 
الضحىء او مستجيرة. او مظلومة...الخ) 

أو في حالات الاتراح: كالبكاء على الميت, اى فراق القوم والاحبة...الخ. 

وف الافراح: حيث الزغاريد والغناء: وما الى ذلك من التعبير المشروع عن فرحتها 
هذهء فالامر اشبه ما يكون بوسيلة تنفيس عن كبت المرأة (اذا قلنا أن هناك كيتا 
للبدوية) - كما ان زغرود المرأة دافع جيد لحماس القوم في المعركة؛ وهو هنا دعوة لهم 
ليس الى الحرب والهجوم على العدو. وانما للتجمع والمشاركة في الفرحة... 

واما صوت المهياشس: فهو من حيث المبدآأ (دعوة للتجمع) سواء لشرب القهوة أم 
لغير ذلك؛ وهو تعبير ايضا عن الكرم؛ والسيادة حيث لم يكن يقتني المهياش الا من عنده 
دلال القهوة التي كانت في عصور بدوية قديمة (قبل القرن العشرين) عند الشيوخ 
والوجهاء فقط لأنها وسيلة مهمة لتجمعهم وشدهم الى بعضهم ولو لفترة السهرة 
والمسامرة. في زمان ومكان واحد؛ واجتماع القوم بحد ذاته فرحة» وكرم (كرم لمن يجمعهم 
حيث يترتب عليه اطعامهم احياناء وما الى ذلك). 

قالمهياش اذن وسيلة مهمة لدعوة القوم, فدقاته اللطيفة هي لغة حديث صامى 
يفهمها البدوء دونما حاجة احيانا الى من يدعو القوم بصوت ولغة مفهومة>. 

او الوسائل المرئية: فهي ايقاد التار. وشر الجهاز, 

ونحن نجد في القرآن الكريخ دعوة لسيدنا موسى بواسطة النار (اذ رأئ ذارا فف 
لاهله امكثوا لعلي آتيكم منها بقبس او احد على النار هدىء فلما اتاها نودي ب 
موسى). فنجد (راى نارا)؛ ونجد (فلما اتاها)؛ فالنار اذن دعوة للقوم؛ ومن وسائل البدو 
في ذلك ايضا ايقادها على تلة او جبل ليراها القوم فيجتمعون: واستبدلوا ذلك بالعيارات 
النارية الثلاثة التي ذكرناها؛ ونجد ان العرب قديماء وفي الجاهلية استعملوا الامر نفسه 
(النار) لهذه الغاية قيل في الامثال (اشهر من نار على علم). وحتى انه في العصر الحديث 


)١‏ كان الشيخ اذا اراد ان يجمع قومه لامر هام وضروري ف نظره يرسل احد رجاله الى اعلى تلة في الحي ويطلق ثلاثة 
عيارات نارية متتالية بشكل متقطع؛ فيفهمون ان الشيخ يريدهم لامر هام فيتجمعون فورا بدون تاخير مهما كان 
الوقت. كما ان دق المهباش في بيت الشيخ يعني دعوتهم للاجتماع؛ واما في الليل فتوقد النارء فيجتمع القوم... فهزه 
وسائل بسيطة لدعوتهم في اي وقت خاصة وان الشيخ قد ميبلغهم اي خبر جديد من غزو او صد لغزوء او رحيل؛ اوما 
الى ذلك. 


>) نجد ان الدعوة المسموعة على ثلاث مراحل او دوائر الاولى هي الزغرودة: والتي تصل الى الحي المحيط فقط وهي 
ننناسب مع حياء الانثى وطبيعتها. والثانية تصل الى مسسافة اكثر واكبر وهي: المهباش الذي قد يصل الى اكثر من 
كيلومتر اذا كان (الدقاق), اي الذي يدق المهباش محترفا ويجبد الاستعمال. اما الوسيلة المسموعة الثالثة فهي 
صوت البندقية والذي قد يصل الى " كم. وبذلك يغطي بقية الاحياء في العشيرة الواحدة التي يجب ان تجتمع؛ 
وتتطع. الامضء 

"١١ 


نرى ف الطائرات الضوء الأحمر للتحذير. وكذلك في المنارات الجوية والبحرية للهداية 
والدلالة. وعلى محطات الارسال المرئية والمسموعة للمذياع والأذاعة المرئية للتحذير من 
الاصطدام بها من الطائرات وما الى ذلك... والبدوي يجد في النار وسيلة لجلب الضيف. 
والقوم التائهين. والغائبين. وجمع الجيران والفريق: وكل من يرى. خاصة اذا كانت في 
بيث الشيخ. قالتدوي يقول: 
وارجد عليها من هشيم يخبه لا سناها يجيب ريع غغيابي 
وفي العصور القديمة والاسلامية استعملوا النار للتحذير وتوصيل الاخبار من 
ولكة الأخرى أثم الى مركو القنادة. 
وأما شر (أي نشر) الجهاز: فهو دعوة مرئية اخرى للقوم؛ فيعد ان يسمعوا 
الزغاريد»ء واصوات العيارات النارية: والنار الموقدة؛ ينتبهون ليروا الى ماذا ستكون 
الدعوة؟! وما شر الجهاز ووضعه على الجهات المختلفة للبيت الا طمأنة للسامعين أن 
دعوتهم ليس للحرب والضرب. وانما للفرح,. والرقصء فيفهمون ان الامر للزوا ج... لذا 
فانه لا يشترط التلبية الفورية: وانما حسب الظرفء (واقصد انه يحق للشخص ان يتأخر 
بضع دقائق او ساعاتء وقد لا يحضر في الليلة الاولى)؛ اما اذا لم يروا الجهاز مشروراء 
فهذا يعني ان الدعوة قورية سواء بغزوء او خبر جديد مهم, وعليه ان يترك كل شىء بين 
يديه؛ لأن هناك ما هو اهم من ذلك بكثير. وعليه ان يأتى بكامل سلاحه وعدته (اذا لم يكن 
هناك جهاز مشرور )» لأنه قد يكلف بمهمة عاجلة يؤديهاء خاصة وان كل فرد في القبيلة 
هو جتدى ف الخدمة الذائمة»:وعلية تتفيق انة مهمةاتستد إلية لصالح العشيزة: خاصة 
اذا كانت من الشيخء او باجماع العشيرة... 
ويصحب وضع القماش (شر الجهاز) على الحبال وياب البيت» رَغاريد النساء. 
والعيارات النارية: واحيانا حداء الرجال. خصوصا اذا ما كان المتزوج اين الشيغء او 
وحيد والديه؛ او حصل على فتاة كانت مطلب العديد من الشباب» وكان هو الفائز بها... 
انها معركة مع الشر والسوء فالخير هو الزواج؛ والشر هو ما يعوق ذلك؛ والانتصار على 
الشر خير وفرح لا بد من التعبير عنه بشتى الوسائل المتوفرة, والبدوي لا يتوانى عن 
القيام بالمهمة بروح متعاونة ويسيطة:؛ ولا ننسى ان نشر القماش تدل على اهمية وكمية, 
وتعدد انواعه واشكاله؛ وفي ذلك مباهاة, ومتافسة ايضا: فاذا ما جاء البدوى نظر اليه: 
وقد يلمسه لفحص نوعيته؛ وتيمنا أن يكون عنده فرح مثلما هو عند هذا الذي نحن 
بصيتك اللحديك عنهويذلك خرى فى هذم الوسائل الرقية والسموعةرعوات ماذنة ومعقوية 
للقوم. خاصة وان المهباش يعني صنع القهوة وبالتالي شرب القهوة. وشر الجهاز يعني 
توزيع الحلوى (اي اكل الحلوى)؛ وايقاد التار يعني: صنع القوة والطعامء ويالتالي (اكل 
الثريد وما الى ذلك). 
فهذه الوسائل هي بحد ذاتهاء وسائل مادية ومعنوية؛ او تؤدي اليهاء انها تتلاءم 
فع ,طبيغة الآنسان: في السمغ والبكر والاتساسن... 
وأما شر (نشر) الجهاز: فمهمة يقوم بها الرجال في جزء الشق من البيت» وتقوم بها 
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النساء في جزء المحرم من البيت؛ وبذلك نرى صورة اخرى من مشاركة الرجل والمرأة 
لمسؤوليات الحياة, بالاضافة الى كونها فرصة للانثى ان تعبر عن فرحتهاء فهي ليست 
فرحة الرجال وحدهم. 


كما نرى صورة المشاركة ايضا في ان الرجل الذي يطلق العيار الناري او يدق 
المهباش, او يوقد النار... انما يقوم بدور من الدعوة: بينما تقوم المرأة بدور اخر هو 
الزغرود , والغناء ويذلك تناح لها فرصة المشاركة ليس بالقلب فحسب وانما بالفعل والعمل 
ايمل 

اهما دابل ساس الوجال الامرويض تر التساشل ...لهالتساء ردهية التساى 

8 ظ يدعون الرجالء وفي دعوتهم جميعاء دعوة للرجال والنساء جميعا.. 
تخصيص وتعميم, ونعميم وتنخصيص » ٠‏ بتاية واحدة تتكاتف حزئياتها معا وام 
اليتق الكس 

وتتضمن اغاني النساء المسماة (الغناء او التفورد (بتشديد التاء وضم الفاء وكسر 
الراء) . تتضمن التعبير عن الفرحة؛ ومدح العريس والعروس واهلهماء كما تتضمن دعوة 
للعزوة (قوم العريس) ان يشاركوه هذه الفرحة. والا يتوانوا عن ذلكء وان يهنئوه 
محرارة؛ مع القمتياك بدوام الأقراح بق الديال العاليرة باتكير والزيجال: 


وحنا مشينا من الصبيح للعصر وحنا خذدينا جبدات الأصل 


وحنا مشينا واتكلنا على الله 
رشوا الوسايد بالعظر والحنا 
رشسوا الوسايد بالورد والريحة 
اعلى بظهرها يا ولد نخيتك 
نا دي فلان وسع المبدان 
قدر ابو فلان والحقوه ينار 
يا طيب ولد يا حلو عروشي 


يا رب احمانًا من لفى خلق الله 
يا بي (فلان) ياخكذ ويتهنا 
يابي (فلان) ياخذ المليحة 
والحممد سه فرزعتك صييان 
كبير المهايبية دا كرريم بيبيتك 
والعز لك والفرح للصبيان 
مريوب ساقه من شحوم الضان 
عدوا لي عنك بنهر الهوشس 


وأما حداء الرجال فهو تعبير عن الفرحة بقوة؛ وعن القوة بفرحة؛ ويكون باكثر من 
صيغة ولحنء فقد يكون حداء سريعا او بطيئاء لكنه على اية حال لحن يشبه ذاك الذي في 
المعركة. 

نية ‏ اومسة اغلني ‏ مهرنين | تسخم 
لها سرج جديد ‏ ريش 


وانا 
النهام 


حيالها 
قذيلها 
وف عحداائهم .هذا يبيثون اقوتهم وهيبتهم: ؤاتهم لا يخافون: العدو والموث»:يل 
بقيمون الافراح لتزداد العشيرة وتقوى العصبة؛. وتحصن الفروج. 
ويجتمع القوم؛ ويتوافدون تباعاء والكل يهنىء قائلا: مبروك ما سوينوا؛ فيرد 
المعازيب: (الله يبارك لكم) او (الله يبارك بكم)... ويقول الوافدون: (ان شاء الله تظل 
1ج 


إيامكم مسعرات ودياركم عامرة وثامرة)... فيرد اولئك: (حنا والسامعين جميع): ويصافح 
الوافدون والد العريس والعريس نفسه وافلا بين لجال ؛ بيتمااتقن النساء .ال (المخرع 
ليقمن بنفس المهمة ولكن على صعيد النساء فقحل 

بقي أن نقول ان القماش باللون الابيض الذي يتم نشره من الجهاز يعبر عن الامل 
والتفاؤل بالصفاء وبياض العرض سواء للعريس انه نقي شريف عفيف. ام للعروس انها 
كزلك: وان العلاقات بين الطرفين واهليهما بيضاء لا تشويهما شائية. 

اما اللون الاخضر فهو دليل على الخير والبركة التي تحل بديار العريس على وجه 
العروس؛ ذلك ان البدو يتفاءلون باشياء. ويتشاءمون من اخرى. اما اللون الاخضم 
والابيض فهما موضع تفاؤل. 

وقد يقوم صاحب العرس بارسال اشخاص لتبليغ العربان المجاورة ان الليلة هي 
الأولى للسامر في بيت فلان لزواج فلان من قلانة ابئة فلان: ويذلك يعرف الجميع هذه 
القربى بين طرفين» ونقطة الوصل بينهما (العروس والعريس)» وقد يصاحب هذا الاعلام 
دعوة لتناول العشاءء او بدون ذلك, لأنه من حيث المبدأ يجب ان يذبح ذوو العريس ذييحة 
في اول ليلة (لشر الجهاز). وتبدو هذه الذبيحة معيرة تماما عن عدة أمور منها 
المحسوسء واخر غير المحسوس. 

فالامور المحسبوسية: أن هذه تدل على مدى فرحة القوم بهذه المناسية, كما ار 
توافد القوم اليهم لا بد وان يؤخذ بعين الاعتبار» ويجب اكرامهم بالقهوة والحلوى, 
والطعام» فيتناولون عشاءهم والذي يكون عادة بعد الغروب مياشرة للاسباب التالية: ان 
من يأتي بعد المساء يكون قد تناول عشاءه عند اهله بالاضافة الى ميدأ (ضيف المساء 
ماله عشا) هذا كمبدأ؛ وفي العادة قد يتأخر اكثر من ذلك ويقدم العشاء لضيف المساء من 
الموجود . ويحق للمعازيب الا يصنعوا له شيئا خاصا به ١‏ ولكنهم يكرمونه من الموجود على 
آقلق تقددر. 

وفي الاعراس يتوافد كثيرون لحضور السامرء مما قد يتعذر على المعازيب أن 
يكفوهم جميعا نظرا لانشغالهم في امور الفرح والاعراس وليس في امور الضيافة. 

كما ان تقديم العشاء مبكرا ينطوي على انجاز عمل للتفرغ الى عمل اخرء وهو 
تقديم القهوة؛ وممارسة الفرح (الرقصة:- السحجة - والقصيد ”الغناء"): وما الى 
تل كينا أن 'السساء مشغولات ايقبا ماعمال احرص خاصة براق اللقى سحتبووق: اقل 
العرس مشغولون ولو كانوا غير ذلك بقولهم (مثل ام العروسء او مثل ام العريس», 
مشغولة وما هي مشغولة). انهم مشغولون لأنهم في حالة استعداد وطوارىء لخدمة 
الضيوف الوافدين..وممارسة: الفرحخ وغير مشغولين آذا لم ياخذ هنذا الامر كثيرا من 
)١‏ ونجد ان كلمة (ضيف المساء ماله عشاء) مبدا؛ وتختنلف العادة مع ذلك احبانا بشكل واضح؛ والمقصود بهذا 
القول: ان الضيف اذا جاء بعد صدور وجبة طعام العشاء للمعازيب او للضيوف, فانه ليس من حقه ان يتكلفوا له 
بعشاء جديد؛ من لحم وما الى ذلك؛ وانما يقدم اليه مما هو موجود (الجود من الموجود) ولا يحق له ان يلوم او يقاضي 
اذا وقف الامر عند ذلك. ولكن اذا جاء قبل صدور العشاء فله الحق بالعشاء كمثل اي شخص حاضر؛ ويزاد له طعام 
ولو ناخر طعام الجميع عن الصدور في حينه. 


.0ه 


وقتهم؛ تماما كمثل ارسال طابور من الجنود لحراسة شخصية مهمة:. او المشاركة في 
مراسم حراسة اوما الى ذلك. فهم في واجب. ومشغولون. اما المار بهم فيراهم بدون عمل 
يمارسونه, ولكن مجرد وجودهم, وتأهبهم لأي طارىء هو انشغال لهم. 

وهكذا فاهل الفرح مشغولون, ويجب ان ينجزوا الامور بسرعة. فيكون العشاء قد 
صدر مبكرا ويأكل منه كل من حضر. حتى ولوقام عن وليمة قبل قليل: لأن المبدأ والهدف 
في ذلك ليس الشبع وملء البطن, وانما هو صورة من صور مشاركة الوافدين لأهل الفرح 
بفرحتهم؛ ونوع من التهنئة الصامتة بالاضافة الى الكلمات التي تقال: واما لغة الصمت في 
ذلك فاهل: الفرح: يقدمؤن الطعام وكأتهم: ,قولون .ها انحن قد يدآنا فرحتتاء:فيقزل 
الوافدون: مبروك, ولكن بدل ان يتصافح الطرفان بالايدي. يقدم الاول المنسف بديلا عن 
يده والثاني يقدم يده ليأكل وهو بمثابة المصافحة: بل انها مصافحة من نوع اخر. 

ويعد الانتهاء من الأكل يقولون: كثر خير المعازيب» (ان شاء الله الفرح دايم ف 
بيوتكم)؛ (ودياركم عامرة ثامرة). 


وأما التعبير غير المحسوس:فهو الشعور الذاتي الطبيعي الذي قد لا يقهبه 
الجميع؛ ولكن بالبحث والتقصي. تجد بصماته ظاهرة للعيان: انها مناسية اخرى لجسم 
القوم, الذين سينشغلون بالفرح, وبالتالي قد يحدث اي شىء لا تحمد عقياهء كآن بغزوهم 
عدوء او يتعذر جلب العروس لتمنع اهلهاء ويترتب على هذا استعمال العتق والقوة, كما 
ان العروس صيدة جميلة يحتاج الصياد لئن يطمئن الا تنظر اليها الاعين الاخرى لسلبها 
منها على مبدأ (للبرزة ولن تقسم؟!)»؛ وازاء كل هذا لابد من عهد جديد بين القوم از 
يكونوا يدا واحدة مع العريس وأهله ليبلغ هدفه الذي يبتغيه, هذا العهد يتمثل في شرب 
القهوة: وفي اكل الطعام ولكنه عهد على مبدأ (فرض الكفاية اذا حضر واحد سد عز 
الاخرين)؛ بدليل ان البعض لا يأكلون لأنهم قد جاءوا بعد انتهاء الطعام: حينها يكتفى 
بتناول قطعة من الحلوى, وفنجان القهوة؛ او شرية ماء. ليسد مسد الطعام بالنسية 
للعهد. 

كما ان الطعام يعطي صورة اجتماع القوم معا. 

هذا بالاضافة الى ان الذبيحة تعتبر (كفداء) او (اضحية) يقدمها القوم لوجه ان 
سبحانه في بداية مسيرة الحياة الجديدة, حياة العروسين. من اجل رضاء وسعادة. 
وتوفيق من الله. خاصة وان كل شيء مهم عند البدو يقدمون فيه اضحية؛ باعتبارها قريان 
الى الله ان يدرأ عنهم الشرء ويجلب اليهم الخير. 

ولا ننسى ان تقديم الطعام هو نوع من الاكرام (للريع والعزوة) في مناسبة عزيزة 
على الجميع؛ بايجاد اسرة جديدة منتجة للرجال والفرسان في القبيلة. 

وآما الوافدون: فعند .سماخ الخير يلبون الثداء: حسب ظروفقهم: فمثهه من يتآخر 
ومنهم من يذهب فوراء اما من هم من نفس الفريق او الحي فيسمون المساييرء ويقولون 
ياش نسير (بتشديد وكسر الياء) ويقول الشاعر البدوي (بتشديد الياء). 
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يا ابو بشير واننا باحلم متحير 

لم الرفاقة ‏ خم نسير واذبح لي شاة تفداني 
اخذوا حقهم بالاكرام والطعامء فالمسايير يآتون بالدرجة الثانية بعد المعازيب وهم 
الضيوف ويقول الشاعر البدوي: 
جهة, كما انه مبالغة بالكرم انهم يقدمون الطعام بشكل كبير للمسايير كما يقدموته 
للضيوف» وهذا مننهى الكرم لأن المسابير من الحي» والعزوة:. واكرامهم واجب كاكرام 

ومن الوافدين ايضا: السرى (بتسكين السين وتشديده)ء. وتطلق هذه على حالدين 

شباب او رجال من الحيء ويبدأون مسيرة من مكان يبعد قليلا عن (ييت الفرح). 
وبرددون خلال المسيرة كلمات الحداء. حتى يصلون المكان المقصود. حيث يلاقيهم (اهل 
الفرح)؛ يرحيون بهمء لينخرط هؤلاء في السامر والرقصة؛ ومن اثر الجلوس يستطيع ان 
يفعل ذلك. 

والثانية: ان يكون الوافدون من خارج الحي: حيث يتكرر المنظر نقسه. ويذلك 
فيد أن أليد| في (السرض لمن يقي من شارج الدي موق اللعاد ةينالع على كلمن يلقي 
الى بيت الفرح على شكل زمر وهم يتحادون. 

وقد يكون الوافد خيالا (راكبا) او راجلا فاذا كان خيالا قله الحق ان يعلف 

ولا بد هنا ان نتساءل ما هو تصرف المعازيب تجاه ضيوفهم هؤلاء؟ 

وللجواب نقول: يقسم الضيوف هنا الى قسمين: الشيوخ والوجهاء. وهؤلاء يجب 
الفرح . 

واما القسم الثاني فهم بقية الناس, فهؤلاء يجلس من يجد منهم مكاناء بينما 
ستمر الاخرون في المشاركة في السامر (الرقصة - الصحجة او السحجة):؛ ومن لم يجد 
مكانا في الشق ولم يرقص فيجلس حيث يجد مكانا بطرف البيت؛ هنا وهناك؛ وبذلك نرى 
الوافدين. 

واهل الفرح يجب ان يتحملوا جميع الاساءأت؛ وان يتصرفوا بلطف وانسانية” 
وسعة صدر وعلى الوافدين الا يغضبوا اذا قصر المعازيب بشىء بسيط؛ ولكن السمعة سوء 
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اذا كان هذا التقصير كبيراء ومن هنا نجد ان المعازيب يجندون كافة طاقاتهم لتفادي هذا 
الامر. حتى ان جميع افراد العائلة, واحيانا العشيرة والاقريين يعملون بكافة طاقاتهم 
لتقديم الخدمات اللازمة؛ تماما مثلما يكون في احدى الدول الحديثة انعقاد مؤتمر مهم 
ومفتوح يفد اليه من يرغب بدون دعوة: فنجد الدولة المضيفة تجند كافة الطاقات الممكنة 
والضرورية من اجل انجاح المؤتمر من جهة:؛ والمحافظة على سمعتهاء وتقديم الراحة 
واآلقو مازع اللواقديق مق سنهة: أشرس:. 
والسرى يعبر عن تكاتف القوم اذا دعا الداعي: مهما كان نوعه, فالصديق يأتي 
للاطمئنان والمشاركة في الفرحة؛ والعدى يأتي ليرى ماذا عند عدوهء او يأتي للتخريب 
(واقصد بالعدو هنا - هم الحاسدون والكارهون ولو من نفس العشيرة), لذا فان البدو 
يأخذون احنياطاتهم من اية عمليات تخريبء تماما مثلما تحرص اية دولة حديثة على 
اتحان كافة الاحتياطات. الامنية في حالة انعقاد مؤتمر فيها: تقاديا لآيّة عملية تخريبية 
حتى ولولم تحدث... فهم يفترضون ويتوقعون, وهم بذلك يفعلون مثلما يفعل البدو الذين 
يتوقعون التخريب حتى ولو لم يحدث؛ ويعبرون عن ذلك بقولهم (يخريط: او يخربء او 
يعكر اويلوث ”من لاث يلوث: اي لاث يلوث" )»: اويبرط (من برط يبرطء اي فرط؛ كفرط 
العقد. اي تناثره وتفريق جزئياته عن يعضها) فهذه الكلمات يعبر البدى فيها عن اية 
عليةاقميه اق نظام السهية لى الريك إلى حمل القسذهاء.. مستحصدة يكذ ليل عن 
وسائل اقخريب الزقصة (أن لقياء ايل) عنوق اليدى. 
فالدعوة للفرح هي دعوة للتجمع» الذي هو تلبية لهذه الدعوة في مكان واحد؛ وفي 
الرقصة نفسها اكثر من تعبير: فهي تروبيح عن النفس في ان يتصرف الجاهل والعاقل فلا 
يقتقد ةا الحد.. اقلزو رقهى والح يدون سفبي وق غير الوقن اللثااسي لشهكرا تخد الها هقا 
فان هذا التصرف مقبول» ومسموح به حتى انه من حيث المبدأ يجب ان يشارك الجميع في 
ذلك. ولكن في العادة تكون هذه المشاركة باكثر من وجه وطريقة فتكون في الرقصء او 
مشاهدته مع اتحضور الذى هويحة ذاثة مشاركة في اللبية والتجمع كما أن الرقضة 
هي احدى الوسائل التي يقوم فيها البدوي بالتمثيل. حيث نجد التعبيرات. المختلفة غن 
التقد عرو الوجوع:والالمتسلاة والهوب: مبواه بالدركاي اع بالكلاتو وفحد القرصلةمواتية 
لأن تبين الفتاة (الحاشي) براعتها بالرقصء وتمثيل الدفاع عن نفسها وعرضها وشرفهاء 
بينما يظهر الراقصون قدرتهم في مباغتتها للقبض والسيطرة عليهاء كما تبين تكاتف القوم 
وانسجامهم معاء واختلاطهم من مختلف العائلات في عائلة واحدة وزمرة واحدة ولو الى 
حين: وهذا شكل من اشكال الوحدة القبلية في اطار واحد لتحقيق هدف معين» حيث 
يتصرفون تصرفا واحداء او يقرون مثل هذا التصرف... كما انها بالنسبة للشباب تعبير 
عن حماسهم وجهلهم فيما يقره العاقلون... وهي بالنسبة لعلية القوم وذوي العقول 
الراجحة منهم مسرحية يشاهدونهاء ويستمتعون بمشاهدتها. حتى تصل بهم درجه 
الاستمتاع هذه الى ان ينهضوا من مكانهم ويتركون رجاحتهم ويرقصون, ويحدون (من 
الحداء). ويقصدون (من القصيد). ولا يجوز حينها للجاهلين ان يخربوا على العاقلين 
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فرحتهم وان تصرفوا بين حين واخر تصرفات هزلية هي بحد ذاتها مكملة لهذه الرزانة. 
وسائل تخريب الرقصة او السحجة:١‏ 
وتتم هذه ضمن طريقين وهما ما يلي: 
الأول: اما بيوسائل التخريب التي سنتحدث عنها. 
والثاني. اما من المعازيب انفسهم عندما تستدعي الحاجة ذلك... 
اما وسائل التخريب فهي متعددة ونذكر منها ما يخطر بالبال هذه اللحظة 
وهي: 
النقيدة: (بتشديد القاف. وكسر النون وفتح الدال). فهي استعمال الحجارة 
الصغيرة (الحصى) بنقد القوم ليعضهم البعضء اي ان يقوم شخص او اشخاص يِضرب 
مكل هذه (الحصاة) على آخرين مما يقيرقم+» وقذ: يصل الامن الى. الشتائم: والتشايك 
بالايديء وريما المشاجرة. فتنتهي الرقصة؛ ويعود كل واحد الى بيته او يتحولون لمعالجة 
المشكلة. وذلك كي لا تستمر اسباب القضية وتتضاعف. 
وكثيرا ما تحدث الاشكالات والتعقيدات: او يسيل دم شخص او يصاب يعيته او 
رأسه من حجر صغير فيؤذيهء ويالطبع فان حجم الحجر يتراوج ما بين حجم حبة 
القخض. زهجم نيضن الحمام:ويعاول (التقاد) الايراء الاخرون: بل انه متظاهن يهدوئه 
ورزانته. وانه بعيد عن كل هذا؟! كما انه في الغالب لا يكون من المعازيب» واتما من 
(المسايير). او من (السرى). 
وهذه العادة كما هو واضح معيرة عن المداعية الخفية. وقدرة الشخص في اصايه 
الهدف دون ان دراه الاخرون او يعلموا بوجوده.ء كما انها ترويح عن النقس بالايداء او 
الانتقام بما لا يضرء وقد يكون المقصود الاساسي فيها (خريطة الرقصة), خاصة وانها 
تستعمل ضد الحضور الذكورء سواء منهم الاطفال ام الرجال. 
القصيد: قد يقوم بعض القصادين (بتشديد الصاد) بالقول بما يسىء ليعض 
الحضور او غيرهم مما يعتبر اهانة لا يجوز السكوت عليها سواء من قبل المعنيين ام من 
قبل المعازيب الذين قد يتقدمون من القائلين؛ مطالبينهم بالكف عن هذاء او بالانصراف 
عن المكان. خوفا من العواقب السيئة, فيستاء الناس وقد يتوقفون, او يواصلون (نكاية 
بما حدت)....وكثيرا ما كان القصيد سببا في.مشاجراث ومشاحتات في نفس السحجة: 
وقد يكون في القصيد دعوة للثأر او العصبية او مدح لقوم على حساب اخرين: او 
الافتخار بامجاد امام من لا يعنيهم هذا ولا يحبونه. 
الأنياءةاللحاقى: قد يتطاول البتعفى قل الأساءة اليها يسنك ثويها. اوشدها. 
أومحاولة عد سعد لبها الى التصصرقسما لا ليق أأى الكلفظ ماف مشسنة» وقد اتضيرى 


)١‏ يطلق البدو على الرقص الذي يؤدونه في الاعراس او في غيرها: (الرقصة) وهي لفظ مؤئث من رقص يرقص. 
ويقولون: السحجة - وهذه ماخوذة عن ضرب الكف بالكف والمسمى السحج حيث تتحول السين الى صاد في اللفظ 
احبانا. ويقال ايضا: السامر. من تسامر القوم اذا تبادلوا الحديث المفرح فيما بينهم: اما السامر هنا فهي المشاركة 
بحركات الرقص باشكالها المختلفة. 
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الحاثي من يسىء (تضربه بالخيزرانه او السلاح) حتى ان واحدة ذات مرة بترت عدة 
اصابع لشحّص مد يده اليها محاولا مسها... وبالطبع قد يتضاعف الامرء ويتعذر حينها 
مواصلة السحجة:؛ فهي السبب الاساسي في حدوث ذلك؛ ومن الافضل توقيفها وهذا بحد 
ذاته تخريب لها. والحاشي تمثل العرض والكرامة لأنها انثى؛ لذا فالاساءة اليها تعني 
الاساءة لعرض القوم وشرفهم. 

التجمهر بدون الرقص: قد يتجمهر اناس من غير اهل الفرح» وبدون سبب دون ان 
يرقصوا بل ويمتنعون عن ذلك, كما انهم» يقفون بطريقة استفزازية... وهذا يثير البدو 
فيجري التنبيه عليهم بطريقة لطيفة ومهذبة بمعنى انه لا ضرورة للتجمهرء مع دعوتهم 
للمشاركة بالرقصة اى الجلوس:في اماكن معقولة ومشولة +٠:‏ قاذ رفضوأ تجف استعداد 
اهل الفرح بطريقة شبه سرية؛ يفهمونها فيما بينهم: ليقوموا بالدفاع او الردع في اية 
لحظة تستدعي ذلك... وان ايقاف الرقصة هو لقطع السبيل امام اي تصرف قد يستغله 
هؤلاء اثناء (تعمير الفرح ) بما يؤدي الى سوء اومضاعفات, ان هذا التجمهر عندما يكون 
كبوادر للشريمنع في مثل هذا الموقع تماما مثلما تمنع الدول الحديثة تجمهر اكثر من عدد 
معين في حالات معينة. 


الكلمات البذيئة: سواء أكانت في القصيد او الكلام العادي. وسواء اكانت ضد 
اهل الفرحء ام ضد غيرهم. 

تمزيق الرقصة الى اكثر من واحدة دقصد التفرقة: حينها لا يتوانى المعازيب اذا 
خافوا المضاعفات السيئة ان يوقفوا السحجة فورا حتى لااتتضاعف الامور من سىء الى 
اسوأء وانما يقضى على الفتنة في عقر دارها سلفا... خاصة اذا كانت كل رقصة تمثل 
عشيرة معينة وهنا تحدث (المبازاة - اي التنافس) بينهما والتي قد لا تقف عند هذا 
الحد. 

ويذلك:نزى ان 'توقيف الرقصة تتيجة الآساءات هو عمل للحد من هذه الاساءات 
او توقيفها او القضاء عليها في عقر دارها. انه يمثل تدخل اى سلطة في اية حوادث 
انشقاق او عنف او اضطرابات (تدخل فوري) لأنهاء الامر ومعالجته بما يناسبه من لطف 
اق عقف.. ١‏ 

وأما تخريب الرقصة او ايقافها من قبل المعازيب انفسهم فهو عندما يجدون 
الاسياءات قد تجاوزت حدودهقاء. حدنها بصبح من حقهم انقافها تجنيا لأي 
مضاعفات اخرى. 
بدء تكوين الرقصة: 

وبالامكان الان ان نتصور حشودا عسكرية تتجمع بناء على نداء؛ في مكان واحد 
للقيام بعمليات موحدة؛ كمعارك او مناورات؛ او لنقل كيف يمكن ان نتصور وفودا مخنلفه 
جاءت من شتى الاماكن للاجتماع في مكان واحد والتياحث في امر واحد.... كما يمكن 
تصور توافد ضيوف الى قصعة طعام: ولكن تناول هذا الطعامء او هذه المباحثات او 

> لنى ”5 


العمليات العسكرية؛ تتحول هذا الى لعبة رياضية معينة. وهي الرقص بانواعه المختلفة, 
وكما تصدر الاوامر للبدء في المعركة بعد التجمع, والدعوة للطعام بعد تجهيزه. وحضور 
القوم, واعلان بدء المباحثات بعد حضور الاطراف المعنية. فان الرقصة تتم على نفس 
النمط اذ يبدأ بعض المعازيب او من ينوب عنهم بالدعوة الى (السحجة - الرقصة) تماما 
كما يدعو هؤلاء المعازيب ضيوفهم لتناول الطعام بعد تجهيزه.... ويقف امام الشق (حيث 
تتم الرقصة عادة ببضع رجال من المعازيب بجانب بعضهم البعضء وهم يتمايلون بنشاط 
او ببطء او فيما بين هذين الوضعين وهذه الحركات بحد ذاتها هي دعوة اخرى ليدء 
التنفيذء حيث انهم عندما يتحركون للتنفيذ يتنادون كما يتنادون للحركة الى غزوةء. او 
للطعام او للنخوة؛ او ما الى ذلك؛ لأن الرقصة تعبير عن محتويات هامة الامور جميعها .. 
واذا عرفنا ان المعازيب عندما يضعون المناسف (الطعام) يدعون ضدوفهم حتى 
يصطفونء فانهم يد عون الى البدء يتناوله بعد ان يصطف القوم حول المنسف او القصعة. 
فان الامر مشابه لذلك في الرقصة ايضا' اذ ان وقوف زمرة من المعازيب يشجع الياقين 
للانخراط في هذا العملء الذي يحتاج في البداية الى تمهيد من المعازيب لما قيه من 
الخروج عن الطور المعتاد للناس» والتحول الى طور يسمونه (الجهل) حتى انهم وهم 
يرقصون يقولون (اجهل) ويكررونهاء وذلك تيريرا لعملهم انه ليس للعاقلين واتما هو 
للجاهلين: ولا مانع من ان يتحول العقال الى جهل ويمارس خهالته عندما يقعل الجميع 
ذلك؛ وعندما يصبح الشذوذ عنهم شيئًا غير مألوف وعلى مبدأ (اذا انجنوا ربيعك عقلك ما 
ينفعك). 

وتيدأ الرقصة بحركات بطيثة حتى يتكامل عدد مناسب لا يقل عن عشرة رجال» 
غبد1 الحركة- السريكة: للجسمه مع حركة اليدين والرائس. .واللقط.حيت يلقطون 
(اذحى -:يتشديد الال واضافة يآء أو هاء نيف الحاء غالبا) ويستمرون. في.ذلك مدة 
تطول او تقصر حسب رغية قائد الرقصة وهو (القاصودة - او القصاد يتشديد الصاد ) : 
او (البداع .اي الذي يبتدع الكلام ويقوله). 

ونجد ف الحركة السريعة هذه تعبيرا عن الحماس وجمع القوم حتى يسمونها 
(الشوشة - بتشديد الشين الاولى وضمها) ويقولون (شاشت - اي تحمست وعظمت)» 
وهي شبيهة بالتحام المعركة عندما يختلط الحابل بالنابل ويعمل كل من عنده جاهدا. كما 
انها تعبر عن التعب الذي يلاقيه الانسان؛ والجهد الذي يبذله في طريقه للوصول الى 
البنق والتحصيول علي 

رحد هذا الجهة:والتمب الايد من الاستراحة والراهة: فيكون الرقمن شبه البطيء, 


)١‏ يتنادون للمشاركة في الرقصة بقولهم: النشامى وين راحوا, يا الل هابين الريح... وهذا شبيه بالنداءات التي 
بتلفظون بها عند الغزوء او رد الغزوء او اي معركة وقد ياخذ شخص بيد اخر بدعوه للمشاركة او بناديه باسيمهء او 
(اخو فلانه) او (راعي كذا - النخوة التي تخصه) وريما يخجل البعض فيقوده اخر او يمارس هذا المشجع عملية 
الرقص. ذلك ان البدء فيه شىء من الحياء لانه خروج الشخص عن طوره المالوف الى طور اخرء وهذا لا بتاتى الا 
بدعوة من المعازيب. اصحاب العلاقة وببدء منهم . علاوة على ضرورة التدمن بالامر في ان البدء منهم والبهم يجعلهم 
بتفاطون خيرا. 
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وهم يرددون (هي دحي - بتشديد الحاء)؛ وهذه اخذ للنفس... وفيها يكون القوم 
منتصبي القامة بينما في الأولى يكون الانحناء قليلا والنظر الى الامام بزاوية منحدرة نحو 
الاسفل: واحيانا ذات اليمين وذات الشمال, واما في الثانية فالنظر للأمام. واحيانا ذات 
اليمين وذات الشمال... واما النظر للاسفل فمغزاه ان الشخص اذا صمم على تحقيق 
الهدف اغمض عينيه عن الخوف والصعاب وتقدم غير هياب مهما كانت النتيجة: اما 
النظر ذات اليمين والشمال؛ فهي شبيهة يتأكد الشخص من الجو المحيط قبل ان يمارس 
عملا ماء بالاضافة الى تفقد القوم من حوله. ومدى انسجام الزمرة معاء في هذه العملية 
الجماعية المشتركة... انها رياضة جيدة لسائر اعضاء الجسم., بما فيها الجذع والظهر 
والرجلين واليدين واللسان. 

ثم يأني النمط الثالث وهو الرقص اليطىء: وذلك اثناء القول (اي عندما ييرز 
القاصود او البداع) فهذا يريح القوم وكأنه يتلو قرارات او ينادي كل باسمه؛ والجميع 
سكوت من حولهء كل بانتظار دوره؛ وعادة ينظم للقاصود شخص اخر ولا يزيد العدد عن 
اثنين» فالمبدأ هو ان يكون شخصا واحدا لأنها عملية قيادية. ولا يجوز ان يكون اكثر من 
قامّك !في وقنت: ومكان: واعق: وق العادة يعاوتة نقص الى اثتاخة كما يعلوخ القائد 
مستشارون يبلغ عددهم واحد او اثنان: واما من يرد على القاصود فيكون واحد (اذا كان 
القاصود واحدا) لان الامر شبيه بمبارزة حربية تعتمد على التكافؤ والتماثل. وفي العادة 
يكون عدد من يرد اكثر من واحد (ريما اثنان» وربما ثلاثة) او نصف عدد الاشخاص 
الذين في الرقصة... والرد اما ان يقتصر القول فيه على كلمات معينة (مثل هلا هلابي 
هالا - لايا حنيفي يا ولد). 

او تكون قصيدا مقابل قصيدء وقولا مقابل قول وفي هذه الحالة الاخيرة لا بد من 
ان يكون الرد من حيث المبدأ مشابها لما يقال في القصيد. حتى ان البدو يقولون (يقصد 
ويرد) وهذا مثل يضربونه للشخص الذي لا يناقض نفسه في الكلام فهو يقول او يسأل ثم 
يجاوب نفسه؛ ويقال ايضا لمن لا يجد من يرد عليه فيقصد ويرد على نفسه لقلة من يرد 
عليه وهذا تعبير عمن لا يجد من ينسجم معه ولا يجد من يأخذ كلامه بعين الاعتبار... 

والقصيد مهم جدا فهويبين قوة القائل» ومقدرته على الحفظ اذا كان الشعر لغيره, 
ويبين قدرته وذكائه؛ ومدى تفاعله مع الاحداث اذا كان القول من عنده وهذا يسمى 
(البداع) لأنه من حيث المبدأ يجب على من يقول القصيد في الرقصة ان ينظمه من بنات 
افكاره. لذلك سمى (البداع)؛ ولكن في العادة هناك من له قدرة الحفظ وعاجز عن الابداع 
فيسمى (القاصود او القاصودة)؛ اي الذي يقول القصيد (الشعر البدوي في الرقصة)... 
ولكن البدو احيانا يخلطون بين هاتين الكلمتين. فمذهم من يقول (البدا ع؛ ومنهم من يقول 
القاصود)؛ ويعنون بالاولى مدحه وقدرته على الابدا ع؛ وفي الثانية قدرته على قول القصيد 
سواء اكان من عنده ام من عند غيره.. 

وف العادة ايضا... قد تنقسم الرقصة الى قسمين: قسم يقول القصيدء واخر 
يرد عليه وهذا في حالات ترديد شعر محفوظ ومعروف لدى الجميع: ويكون لكل قسم 
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قائد يلفظ الكلمة الأولى فيلفظ معه فريقه الكلمات الباقية... وهذا النوع تعبير عن حرب 
متكافئة بين طرفين متساويين بالعدد. وكل يحاول التفوق على الاخر. والتغلب عليه. 

(وأما موقع البداع) -- فيكون في منتصف الرقصة. بينما يحيط به الااخرونء فعلى 
يمينه اى يساره يقف من يرد عليه, ؛ ومن حيث المبدأ لا يفصلهما وجود شخص اخرء ٠‏ وال 
العاذنةأن.نقصئل ميفهما شتخص اوشخصان. قل.نداية القول:.حية يتزتب: اتسبحابة او 
انسحابهما ليتجاور الطرفان مباشرة فالمعركة بينهما سجال ولا ضرورة لوجود حاجز 
بينهما اطلاقاء ويقية القوم متفرجون او مشاركون. 

واذا ما تعب القاصود: طلب من يريحه متحججا بضعف صوبهء وليس يضعف 
مقدرته؛ فينتخي يبشخص معين ان يتسلم مكانه. وياخذ الراية فيقول: 

يا خويىي وانت يا فلان يا حسبي بايق بي 

وهنا يحضرذاك قورا اذا كان خارج الرقصة: اويغير موقعه الىجاتب اليداع اذا 
كاة مال الرقسبة #قرقؤا كجران على زدياة واستفة اف دلتلينة المهجوع: تقول له أن مرتاع 
ليقزء :هذا باللهمة: 

واقعد ‏ تريح ايا البداع دير المحامل علي 

وهنا يواصل البدا ع الجديد القيادة» بينما يستمر ذاك بالرقص او يذهب للجلوس 
والرالحة::والعملية كمااكريى اشية:مااتكون وساحة حررية: نتسلم فيها قائد.راية القوم, 
فاذا شعر بالارهاق وخاف على الراية نادى شخصا او عينه خليفة له لما يرى قيه من 
المقدرة على مواضلة حملها (الراية) بينما يخلد ذاك الى الزاخة اويواصل حريه كجتدى 
من الجنود . وهذه نقطة جميلة تعبر عن مدى, اعتراف البدوي بقدرات الاخرين: وعدم 
وضع نفسه في غير مكانه» وانه ينسحب من الموقع عندما يعجز عن المحافظة عليه بينما 
بوجد من صفوف القوم من هو اقدر على استمرارية المحافظة عليه. 
ويحق للقاصود ان ينتهي من الرقص البطىء في اي وقت يشاء لكن لا بد من التغيير الى 
السريع: وله ان يطيله الى ان ينتهي من قصيدته؛ وعلى بقية الرقصة الالتزام بقيادة 
البداع.او القصان (يتكسيد. الصاد): وخلال ذلك تهدق امور ااكرع.داخل, الرقصة 
ذاتهاء فهناك جانب اخر منهم يرقص بحركات مختلفة هي: الخزع (بتسكين اللام 
والعين» وفتح الخاء. وكسر الزين أى تسكينها), ومراقمن الحاشي. 

واما الخزع فهو الرقص البطىء ولكن مع ثني الركبتين والجذع وبيسرعة وضرب 
الكف بحركة متناسبة مع حركة الجذع والرجلين, ٠‏ وتمايل الرأس» ولكن بسرعة خاطفة 
واكنها لست ستواصلة؛ ويرافق هذ] لفط:«ادحن يققدية الال والحاف وافياقة الهاء 
باللفظ احيانا).. 

واحيانا يكون الخزع مع ضربات سريعة متتالية بالكف تصل الى ثلاثة او خمسة ثم 
تتلوها ضربة بطيئة ثم ضربات سريعة؛ وهكذاء وخلال ذلك يقولون (اخزع؛ اجهل ابو 
الحوش) اي الفتاة التي تر قص أمامه, وتعتير هذه الحركات متممة ة للهدوء قِ الجانب 
ايسا عع حي بخص امي الذين لا يقولون 
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مع البداع, ولا مع (الرداد). اي من يرد عليه كما انه جذب للمشاهدينء. وتحميس 
(للحاشي) الذي عليه ان يرقص بحركات سريعة؛ تمشيا مع الراقصين... ويزاول هذه 
عادة الشباب المتدفق حماسا والذي لا يهدأ له بال حيال البطء الذي يمتاز به الرقص مع 
القصيد ... 

واما مراقصة الحاشي: فهي اما اثناء الرقص البطىء او السريع... فاما اثناء 
اليطىء ففي الوقت الذي ينظم البدا ع قصيدته. فان هؤلاء الشياب المتحمسء يتأهيون 
لمراقصة الحاشي بعد ان ينبهوه الى ذلك بقولهم: ابى الحوش... وهو بمحاذاتهم فيتقدمون 
خطوة ويتأخر هو خطوة:, ثم يتأخرون اخرى., فيتقدم هو مقابل ذلك. وهكذا كلما تقدموا 
نحوه انسحب وكلما تأخروا تقدمء وتنتهي هذه العملية بان تمتد يد احد الراقصين او 
اكثر من واحد نحو الحاشي ليمسكوا بطرف ثويهاء فتهرب منهمء أو تضريهم 
بالخيزرانة... ثم يعودون للخزعء بينما يتأهب الطرف الثاني للرقصه لمراقصتهاء وهي 
تضظرة لكن تفعل ذلك (وتتجاوب متههة 1. 

ويذلك نرى ان الحاشي يمثل قلعة معادية: والراقصون يمثلون جيشا للهجوم عليه 
قدعدم اكويجات تلى المجاقبكما تسم هذه الظلعة يجعودهاء إولقك اللقواة فيسحرون 
ثانية حتى يخرجوا عن مدى الدفاعء؛ ثم يعودون ثانية وهكذا الى ان تنتهي المعركة 
بدكولهم القلعة او استعساءها علدهم قيعودون من بحيتك جاعواء بالأضافة آلى انها 
تدريب للفتاة ان تكون دائما حذرة وحريصة على نفسها وعرضها من الرجال خاصه 
الجاهلين منهم؛ وعليها ان تتعلم وتتدرب كيف تدافع عن نفسها وعرضها... واما العصا 
او السيف التي في يدها فسلاح للدفاع, ولها الحق ان تضرب الايدي المعتدية؛ وكنت 
اشهد كثيرا من هذا الضربء فيقولون احيانا (ضرب الحبيب زبيب) ولكن بدون ان 
يسمعه الاخرون لأن ذلك سيؤدي الى طلب الحق بوصف الفتاة (وريما تكون متزوجة او 
خاطية)ماثها حبيبة: واذ! قطعت افتاه إصبع (راقص) .مف يذدهء قليس له بحق المطالية! 
وروى لي بدوي عجوز ان من كان ينال خيزرانة من الحاشي محظوظ؛ ويقول: (يا ويلي ما 
احبى ضربه) ويقولون (ضريه مسكرة (بتشديد الكاف) اي ضربة حلوة وجميلة). 

وهناك مراقصة للحاشي اثناء الرقص السريع ايضا: ويقوم على نفس الاسس 
السابقة. كما ان الراقصين يلجأون للمحاصرة؛ وذلك بتطويق الحاشيء والتقدم نحوها 
ببطء بينما هي تتأخر للخلف, وعندما تشعر بتضييق الخناق عليها تستعمل السيف أو 
الكيزرائة (العضا) وتضرب الراقصين بعل اصابعهم: لتسدهم. الى مواقعهم: السايقة, 
وهذا يحتاج الى مهارة وقوة ومراس. وهذا تعبير عن اية خطة حريية في الزحف البطىء 
فحى الهلاف: لتك محامرتة كم السيطرة غلية وغل اقل الهدق رالقلعة:إن بد افعوااعن 
انفسهم بمهارة وشجاعة. وذلك ما تعبر عنه هذه الفتاة الحاثى... ولنفرض انها ظلت 
تتراجع: فانها عندما تدخل داخل البيت قعلى المهاجمين التراجع الى مواقعهم السابقة. 
)١‏ فالامر شبيه بمعركة يخوضها طرفان كل واحد يتحدى الاخر وليس من حق ايهما مطالية الاخر بالخسارة لان 
احدا منهما لم يترك من جهده شيئًا للنيل من الاخرء وكان احدهما اذكى واسرع فتغلب وانتصر. 
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وهذا يدل على احترام القوم لحرمة البيت؛ وان دخول المدافعين فيه يعني الضعف وطلب 
الحماية. ويذلك يعمل المهاجمون بمبدا (العفى عند المقدرة) . بالاضافة الى ان ذلك تعبير 
عن استسلام الحاشي, وتبيان ضعفها امام هذه القوة فلجأت الى غيرها تستنجد. وازاء 
هذه النجدة القوية الكبيرة (والتي تعبر عنها بدخولها البيت) يضطر المهاجمون الى 
العودة لتقييم امورهم الحريية ثانية فعدوهم او هدفهم لم يعد ٠حده‏ وانما يقف الى جانيه 
اخرون... ان كل هذا تعبير عن هذه الافكار. بشكل متواضع ويسيط. انها لغة الصمت 
التعبيرية عند البدى. 

والسؤال الان هل يمكن ان تكون اكثر من رقصة واكثر من حاشي معا؟! 

والجواب على الحالتين: نعم وستذكر التفصيل باذن الله كما يلى: 

ققد ايكون ؛في. القنح الواحد رقصنة:.فعكمة: او رقصتان ضرخمتان ؤاحدة امام 
البيت وهي الاساسية (والمبدأ) واخرى خلفه (عادة)؛ وتكون هذه الضخمامة وهذا 
التعدد لاسياب اهمها: 

عندما يزداد عدد الحضور بحيث لا يتسع لهم المكان جميعا امام البيتء. وعندما 
تمتوء الساحة في الوقت الذي لا يزال هناك العديد من الشباب والرجال ممن يرغبون 
الزقصة: ومشاركة القرمة عيثهاً بؤلفونبرقسة خلف البيةدوهذا مة القزة والكدرة فى 
عدد الحضور. 

واما السبب الاخر فهو عندما يستاء اليعض من غيرهم في الرقصة الاولى قفانهم 
ينشقون غنهم ويشكلون رقصة مسدقلة خاصة بهم, في مكان اخرء ليأخذوا حرينهم بغيدا 
عن النكدء كما يشكلون مصدر نكد لاولئك الاولين الذين لم يكونوا موضع رغبة من 
الانفصاليين. وهذا اشبه ما يكون بانشقاق جزء من حزب سياسيء ليشكل حزيا جديدا 
مقابلا للحزب الاول: ولكن الاصل يبقى مكانه بينماء المنشق يأخذ مكانا جديداء محاولا 
جهده ان يبارزء ويضاهي ليتغلب على خصمه وريما ليحل محله. 

وتسمب أشر بعقدمنا بويد شقص :اخ يتؤعم جماعة مرقسة ماقصلة سوا ءالقى عنقا 
من أولثكه أح لم يجَيٍء. آلف ومن 'معه رقصة مستقلة. 

وعند حدوث الرقصتين تبدأ المبارزة بينهماء بالقدرة على الصمود: بالشعر او 
بلفت انظار الجالسين والفتيات» وكأنهما قنالان تبث كل منهما برنامجا تنافس فيه القنال 
الأخرى لاستقطاب جمهورها...,وتشرع لكل زقصنة حاقي او اكثر....ولكن اذا قشلت 
احدى الرقصتين ونقصت وتلاشت عليها ان تنضم للقوية: (على ميدأ البقاء للاصلح)؛ 
ومبدأ (الذي يصلح يصلح والذي لا يصلح تركه اصلح)... فاذا تلاشت الرقصة التي 
امام البيت فانه بعد قليل يجب ان تسلم:مواقعها للرقصة التي كانت خلف البيت: فالامر 
اشبه بحرب بين جبهتين: اذا انهارت احداهما استسلمت للمنتصرة؛ واعطتها مواقعها, 
ولكن اذا فشلت الرقصة الثانية (التي خلف البيت فان فلولها ينضمون الى الرقصة 
الاصيلة فهم اشبه بالفارين من ساحة المعركة ثم يثوبون الى رشدهم وينضمون الى 
الصفوف ثانية. ويكفيهم العقاب الاجتماعي, وهو فضيحتهم وضحك الناس عليهم... 
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واذا حدثت الرقصتان فيجب رفع الرواق (وهى الساتر الخلفي للبيت) فيكون 
مفتوح الوجهين احتراما للجميع» وتقبلا من المعازيب لكل الضيوف طالما انهم يتصرفون 
وفق المبادىء والعادات والاعراف, ولزيادة التنافس بين الطرفين. وعلى مرأاى من 
بعضهماء ومرأى من الجالسين من ذكور واناث في الشقء والمحرم. 

وطالما انه توجد رقصتان/ فلهما الحقوق كاملة؛ (كل يأخذ حسبما يستحق) 
فالرقصة التي تستحق (حاشي) واحد يخرج لها (حاشي) والتي تستحق اثنتين تخرج لها 
اثنتان» وهكذا دواليك: ولا يحق للمعازيب ان يتحيزوا مع طرف ضد الاخرء فالجميع 
جاءوا للمشاركة في الفرحة. ويجب الا يحرموا من ذلك ابدا طالما أنهم يتصرفون ضمن 
الأصولء كما ان المعازيب يهمهم بالدرجة الاولى ان تسير امورهم بالفرح على ما يرام 
وان تستقطب اكبر عدد ممكن من الناسء وان يكون الجميع راضيأ ومرتاحاء وان تكون 
النتيجة هي السمعة الحسنة الطيبة. 

واذا اشتد ساعد الرقصدين: بدأ كل طرف يرقص ويقصد من عنده وقد يسدمر ذلك 
حنى الفجرء حتى يستسلم طرف للاخر ويعترف بضعفه وعجزه وهزيمتهء وتنتهي (يلا 
غالب ولا مغلوب), وانما برأي (الاجاويد) حيث يتدخل العاقلون عندما يرون استمرار 
قوة الطرفين؛ او استمرار ضعفهما او قوة طرف وضعف طرف قد يودي الى مشاحتات 
وسوء تفاهم ومهاترات... حينها على العاقلين التدخل بالأمر. فيقولون: ) (الله يعطيكم 
العافية» وحدوا الله واختموها بالصلاة على النبي): عند ذلك يجب انهاء الموضوع, لأن 
الله ورسوله اعظم جاهة في نفس البدوي من اي جاهة الخرى... حيئئذ ينصرف القوم لا 
غالب ولا مغلوب... ويكون الكاسب هو صاحب الفرح لأن هذا مصدر عظيم لجلب السرور 
الى قلبه ان يوْم فرحه هذا العدد الهائل من الناس. ونرى ان الرقصتين اشبه ما تكونان 
بجبهدين حرييتين تتقدمان نحى هدف معين وكل منهما يحاول احتلال الهدف من جهة؛ 
وتدمير الجبهة الاخرى المعادية من جهة اخرى؛ وعندما تطول الامور يتدخل الوسطاء 
كما يحدث في الدول الحديثة عندما تتوسط دولة ذات شأن واحترام لدى الطرفين 
المتنازعين: لأنهاء ما بينهما من خلاف.... ان الصورتين متشابهتان: ولكن الاولى بسيطة, 
ونتيجتها مضمونة؛ اي ان البدى يحترمون ويطيعون بعضهم, واما الثانية فهي معقدة 
وغير مضمونة النتيجة؛ ونحن نرى على صعيد الواقع العملي في السياسة العلمية فشل 
الوساطات بين طرفين متخاصمين. 

واما وجود اكثر من (حاشي) في الرقصة الواحدة: فهو جائز وتدعو الحاجة اليه 
عندما تتسع الرقصة وتقوى وتشتدء ونجد قسما يرقص رقصة سريعة؛ واخر يرقص 
رقصة بطيئة (قصيد) واخر ما بين ذلك؛ اي ان الرقصة الواحدة تتألف من ثلاث رقصات 
جزئية؛ او لنقل ان الراقصين باكملهم يمارسون الرقصة بكافة اجزائها فقسم يقصد 
(رقصة بطيئة) واخر يخزع (بطيء سريع) واخر يرقص دحية (رقص سريع) واحيانا 
يكون لكل لون من هذه الالوان (حاشي) اذا كان عددهم كافياء واحيانا (حاشيان للرقصه 
كاملة), وكلما اصبحت الحاشي بمحاذاة اي قسم فعليها ان تقلد حركتهم اويقلدونها (اي 
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ان المهم هو التشابه والتمائل بين الطرفين)؛ وبالطبع فان وجود الحاشي يحمس الرجال» 
ويزيد من رغبتهم في مواصلة الرقص والفرحة... فالرجل بطبعه يتحمس لوجود المرأة 
بجانبه» فكيف اذا كانت تشاركه فرحته؛ ورقصتهء. وحركاته». فهذا انسجام يبحث عنه 
الرجل: بالاضافة الى أن كل:واحددمن الراقصية حطاول لفت تكن (الحانتي) اذا كاقت 
انثى: خاصة اذا كانت لا.تزال فتاة: 

واما سلاح الحاشي: فهو السيف او العصاة. او الشبرية (في اليد اليمين)؛ بينما 
تحمل منديلا (محرمة) في يدها اليسرى... واذ؛ كان السلاح في اليمين يمثل القوة والدقاع 
والتكذير, فان اللتديل يمثل,اللين: والسلام والضبعف: والرقة واللطف+فان! لم تتقع هذه 
الاسآليب الآنساتية. وخاول, الراقص الاغتدآاء قالسيف جاهن. والمبدا في السلاح هو 
(السيقف) وق النادة تحدل الحاقى [الشيرية..والعصاء واسيانا يدون ذالك..واتما مسرمة 
فقط)... ونحن نجد في عالم الفن الحديث كيف يمسك المغني او المغنية يمحرمة في اليدء 
للتلويح او تجفيف العرق,» او للتمزيق عند شدة الانفعال مع الغناء والكلمات. 

وعندما عرف اليدو السلاح الناري: استعملوه في التحوشي) فالرجل اذا كان 
(حاشي) فله ان (يحوشي) وييده مسدس.ء او بقدقية؛ ونحن نجد في الدول العصرية. وفي 
عالم الحروب الحديثة والقديمة كيف يرقص المحاريون وهم يلوحون باسلحتهم, لأتها 
ظتاركيم التشوة: وكاقت وبيلة اللوصول الى هذا التصن» وهذه التشوة: 

فالتحوشي بالسلاح: يعبر عن ضرورة الدفاع بالسلاح عند هجوم عدىء. وان 
اسلاج هى الررفوى الأمين للقي الاجقوع, الا الوا كان لو جبع ضباحيه... ويالعال فهي 
موضع اعتزاز وتفاخرء بالاضافة الى انه تلويح للمعتدي فيما لو سولت له نقسه بالعدوان» 
فالسلاح جاهز للحرب رغم ان القوم في غمرة نشوتهمء كما انه تحذير للمعازيب 
والراقصين كي لا ينسوا السلاح حتى ولو ماررسوا مهمة غير مهمة الحربء بان رقصوا او 
غنواء لآن حاجتهم للسلاح مستمرة: بينما حاجتهم للفرح ذات ظروف ومناسياتء ولكنها 
ليست مستمرة ودائمة على الاطلاق. 

كنا نآقاللعي بباتسلاح سح قد تحويل فده الآد!8الجرمية الخطيرة القائلة 
للحدى الى ادااة مشاع: ووسيلةسلسية تجاه (الويع) الي [العزوة والعصية. 

ولا قنك اخ انوعية؛ السلاع قدل. هل _هالة الأنان.. وقلوى المفاهير.. دما كان 
الناس في الحروب والغزوات كان (السيف) هو سلاح الحاشيء بينما تحول ذلك الى شبرية 
(وهي شبيهة بالسكين يلبسها البدوي على حزامه) وتسمى (جنبية) لأنها توضع على 
الجني اليمين. كم الى شيؤراتةباثم الى عساة عادية م يذوخ:ذلك اطلاقا: حيظ ان مد 
اليدين نحو (الحاشي) اصبع الان. اقل شيؤعا مما كان عليه من قبل... ذلك :ان الاثسان 
اصبح ف امن ,وظعانيئة هن .فاحية االقذؤات والاعتداءات اكاز هما كاق, علية الآمر من 
قبل: اي ان مسهذة االامن والحماية: والدقاع واليجوع قد تغيرت مقاهيمة. 

وأما انواع الحاشي: فاما ان يكون رجلا ظاهراء او رجلا متخفياء او انثى سافرة 
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او انثى محجبة؛ او انثى ترتدي لباس الرجال: او رجل وانثى؛ او رجلان (الدرج - لعبة 
السيف) والتحوشي يبدأ به الرجل ليحمس الراقصين, حيث يشاركهم ذلك امامهم حتى 
تتأهب الفتاة التي ستخرجء حيث ترتدى لباسا خاصاء وهذا يحتاج الى وقت» ولا يجوز 
البدء به الا بعد التأكد من بدء الرقصة, اي انه تابع للرقصة ومترتب عليهاء فلا حاثي 
بدون رقصة. ولكن يمكن ان تكون رقصة بدون حاشيء لأن الاصل هو الرقصة. والتايع 

ويقوم الرجل بدور الحاشي ويكون من احد الحضورء او احد الراقصينء وقد ينضم 
اليه (حاشي) اخر (ذكر). وهنا عليهما ان يقوما بمهمتين الاولى (التحوشي) امام 
الراقصين والمشاهدين:ء والمهمة الثانية (المبارزة) فيما بينهما بما يسمى (الدرج) (وهو 
رقص بدوي خاص ورائّع) والذي لا يملك من يراه الا ان يعشقه. ويطيل النظر اليه رغم 
ما فيه من ارهاق للمتبارزين ولا يجوز ان يكون اكثر من اثنين؛ وكل منهما خصم للاخر.. 

ويبدأ الدرج بان ينزل رجل اخر للساحة للتحوشي مع الرجل الاول» وهذا يعبر عن 
التحدي في الميدان حيث يتحول الراقصون والحضور الى متفرجين» وكل واحد من 
المتبارزين يحاول جهده التغلب على الاخرء وفي يمين كل منهم سيف او شبرية أو عصاة؛ 
او مسدس او بندقية؛ ويمسك بيده اليسرى بالطرف الاخر لهذه الاداة تارة؛ بينما يتركها 
حرة الحركة بيده اليمنى في غالبية الاوقات تارة اخرى. 

وفي المرحلة الثانية بعد نزول الخصم., يبدأ التحدىي من احد الطرفين حيث يتجه 
للاخرء ويترك الالحرين: وهذا في لغة الصمت عند البدو يعني رغبة هذا بيدء المبارزة؛ 
فيدور كل واحد حول الاخرء بحركات سريعة مع ثنى الركبتين والجذع بما يشبه مسيره 
الشكس الاغرن ينما بحراة القبادة الحى بمساعدة اله ]د فقسها عه ييشكل سكلة واقية 
لسن الهلف: ومتظن! حسملا كوتظر الطاووس عتدما يتياقى يتقسية. حَتى أذاها امح 
كل واحد قبالة الاخر بحيث يشكلان خطا موازيا لطول الرقصة؛ او لنقل يكون احدهما 
عند طرف الرجال الراقصين والاخر عند الطرف المقابل... حينها تتحول حركة الدرج الى 
الدفاع والهجوم فيما يسمى (المراقصة) اي يتقدم احدهما خطوتان ويتأخر ذاك بالمقابل 
خطوتان ثم تتبدل الامور فيتقدم كل منهما نحو الاخر خطوتين, حتى يكادا يصطدمان» 
اي ان العملية الاولى تمثل المناورة والدفا ع والهجوم ؛ والانسحاب والتقدم؛ بينما العملية 
الثانية تمثل المجابهة والالتحام: عندما يندفع العدو نحو الهدف حتى بصطدم بهء ٠‏ ثم 
يتراجع ليعود بقوة اندفاع جديدة نحو هدفه. والامر نفسه نجده في مقاتلة الكباش 
(مفردها كبش وهو ذكر النعاج) حيث يتآخر كل منهما مسافة ثم يهجم على الاخر بشدة 
وقوة محاولا القضاء على خصمه: واثناء هاتين العمليتين الأولى والثانية. وعند نقطة 
تقاريهما او باللغة العسكرية (لغة التحامهما.. يمسك كل منهما السيف بكلتا يديه (اذ 
يكون نصله باليد اليمنى وراسه باليد اليسري) وكأنه بذلك يشكل درعا واقيا عن نفسه 
ضد هجمات الاخرين ويعد ان يستمر هذا التلاحم: وهذا التراجع والتقدم قليلا ينقلب 
الموقف الى اسلوب اخرء وهو ان يصبح الطرفان جبهة واحدة فيتقدمان ثلاث خطوات 
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معاء وف الرابعة يغيران الاتجاه بسرعة نحو الخلف, مع انحناء الظهر الى الوراء والسيف 
(او العصا) بكلتا اليدين (كل منهما تمسك بطرف) وكأنهما بذلك يشكلان جبهة واحدة 
ضد عدو مشتركء واذا تعب احدهما جاز للاخر المتغلب المتفوق ان يمرر السيف او 
العصا من فوق رأسه كدليل على تغلبه عليه. وعلى استسلام ذاك: وقدرة الغالب ان يقضي 
عليه لكنه يعفى عنه ويعتقه لوجه الله. 

واثناء ذلك يكون التمايل بشكل لطيف فعلا... بينما هما ملثمان كدليل على الجدية. 
والاهتمام بالامر. وينسحب المغلوب وهو يبتسم بروح رياضية. بينما يستمر الغالب في 
التحوشي كاثبات لتغلبه على خصمه. وانه لم يبق في الميدان الا هو واثناء (الدرج - او 
المراقصة - او لعبة السيف) لا يجوز للحاشي الانثى الدخول الى المكان ولكن يجوز لها 
التحوشي في طرف اخر من الرقصة اذا كانت ضخمة وكبيرة واذا كان موقعها خارج مجال 
الدرج بين الرجلين واحيانا يتبادل المتبارزان الضرب بالسيوف بشكل وهميء» فيضرب 
هذاء ويتلقى ذاك. وهكذا يتبادلان الامر بلعبة خفيفة لطيفة لكنها خطيرة. وتعول التاس 
اهمية كبيرة عليها. والدرج ١‏ مهم وصعب الاتقان حتى انه يوجد اناس مشهورون بيهذه 
اللعبة الشبيهه بمسرحية وتمثيلية لا يستطيع اي انسان ان يمثل فيها حتى ولو اخذ دورا 
للتمثيل... ويجب تحريك العباءة اثناء المراقصة بل انه في الاصل (المبدأ) يجب ان يكون 
الراقص مرتديا عياءته: وكامل عدته وسلاحه؛ لأنالعباءة تعبر عن درع الحربء بينما 
الاسلحة هي وسائل الدفاع, او الهجوم على العدو... فبالاضافة الى ان العباءة تعطي 
متنا حميلا للراقس: اكنا +تسريكيا في اليواء فهي تشكل تمد لصم فق أن يقتم لهذا 
تغرات يدخل منهاء بينما يمهارته وقدرته يستطيع تفويت الفرصة عليه. فلا يستطيع 
الوصول الى هدفه. 

ويذلك نرى ان الدرج يعبر عن معركة وما فيها من استعدادات: واحتلال شخص 
لاهن تنتسدى له اشر سكما عل هذا الأسعلال ونيارزة. عيفوكا بالقاو رف لير كل 
متهما إقوة الالكن وتقاط .ضبعقه:. شم,حبد! اللعركة التدركة (ثاز وحركة] .يتقدم هذا 
ويقسحي الك امام ةماقم يتسحب ذا وولعقه الله هتى 131 مايق كل مكهما لاوج 
قوته. ولم يستسلم او يتحطمء تحول الطرفان الى (فرق انتحارية) وتحول لقاؤهما الى 
(التحام) كما هو الامر في حروب الشوارعء والسلاح الابيض, وعمليات التطهير 
العسكرية واثناء الهجوم يكون جزءأ للدفاع وهو عمل السيف فوق الراس ليتلقى ضرية 
سيق الكس 

وحيث ان الطرفين اخوة, فانهما يثويان الى رشدهما فيندمان على ما فعلاء 
ويدرجان معاء اى يحاريان معا ضد اعداء الجبهتين الداخلية والخارجية؛ وحينها يعترف 
البدوي الضعيف بضعفه؛ وقوة خصمه, فينسحب مؤمنا ان البقاء للاصلح والاقوى؛ قبل 
ان يؤمن (دارون) بذلك بمئات السنين!؟. 

واما النوع الاخر من الدرج فهو ان يتخفى رجل بزي امرأة (اي يرتدي ثويا 
ومنديل انثى) ويحوشي على انه انثى؛ وقد لا يعرف الراقصون انه رجل؛ وهنا يعاملونه 
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كانثى» واذا عرفوا انه رجل فانهم غالبا يتمادون عليه (بالمزاح؛ وبالامل) فيضايقونه 
بالحصارء والتقدم والمراقصة؛ وربما بالكلام. 

واما النوع الاخر فهو الانثى السافرة المعروفة: وغالبا ما تكون ام العريس او 
جدته او عمته او اخته او احد محارمه فهي تعبر عن فرحتها وريما تكون انثى (لا ترجو 
نكاحا) اي بلغت من العمر بحيث لا تشتهيها النفس للجنس, فتخرج لتحمس الراقصين 
ونعد هم يفتاة (إمحوثي, او حاشثي - من البنات النقية - اي فتاة منتقاة). وهذه المرأة 
السافرة عادة لا تستمر طويلا بالتحوشي: وقد يراقصها احد الرجال او الراقصين بشكل 
هزلي ولكن ليس للسخرية؛ ثم تأتي بعدها الحاشي, او رجل من الحضور. ويذلك تكون قد 
عبرت عن فرحتهاء بالاضافة الى انها قامت بوصلة مقبولة (تماما كما يتم في عرض 
مسرحية او مسلسل كيف ان هناك وصلات تسمى في عالم الاخبار التلفزيونية 
النقله - كات اوي). 

اما النوع الاخر فهي الانثى الملثمة وتظهر عيناها فقط: وهذه تصعب معرفتها. 
لأنها تتخفى وتتنكر بحيث يكون شقيقها او والدها او زوجها بالرقصة» وهو لا يدري من 
تكونء وهذا التنكر شىء ضروري وجيدء لأن معرفتها تحز في نفس ذويها ان ابنتهم ترقص 
امام الرجال - ومن هنا فيجب ان يقال (المحوشية - او الحاشي) لا ان يقال فلانة بنت 
فلان, ويكتفون بوصفها انها (من بنات النقية). أي منتقاة من الصفوف (مير ودي 
لربوعي حاشي ومن بنات النقية)؛ لأنه من حيث المبدأ لا يقبل بدوي ان ترقص انثاه امام 
الرجالء اما اذا كان الامر مجهولا حتى بالنسية له؛ فهو شىء مقبولء واحيانا يكون على 
علم يذلك. ويسكت. واحيانا توّخذ موافقته سلفا بالاضافة الى موافقة الفتاة. 

واحيانا تكون محجبة تماماء فلا يرى منها شىء ابدا... 

والمبدأ ان تكون محجبة وترتدي العباءة كما هو مبدأ لباس الانثى اصلا وهو 
التحجب الكامل مع عباءة (وهذه ترمز الى القلعة) واللباس الكامل حماية لهاء واسوارأ 
تحيط بغوطة وحديقة غناء فتساهم في حفظها من العدوء والاعتداء», والرمال والبرد 
القارسء والحر اللاهب فهذه العباءة سور يحيط بالقلعة. وذلك حين لا يشعر الانسان 
بالافان والظماقفقة. 

وفي العادة قد تتقدم الحاشى بدون عباءة وانما بالثوب او المدرقة فقطء. وهذا يدل 
على مزيد من الشعور بالطمأنينة والامان: وقد ترتدي المنديل والعقال (لباس رأس 
الرجل)؛ وهذا تعبيرعن انه رغم كونها انثى؛ فهي قادرة ان تدافع عن نفسها ضد الرجال 
تماما كالرجال؛ وتعبير عن ان من خلفها رجال يعاقبون كل معتدء واعتزاز برجولة اهلها؛ | 
واعتراف بانوثتها. 

وقد يكون الحاشي رجل وانثى: اي ان يدخل الرجل الى الميدان متحديا 
(الحاشي - الانثى) او ان تأتي هي اثناء وجوده في الميدان فيبقى ليتحد اهاء فيتراقصون 
(لعبة الدرج او السيف) الا ان ممارسة الانثى لهذه اللعبة تختلف, فلا يجوز لها ان ترفع 
يديها بحيث يظهر ابطاهاء ولا ان يظهر بطنها وهي تنثني للخلف, لذلك فهي تستبدل ذلك 
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بتحريك العصا او السيف للامام بحيث تكون عضلة يدها شبه ملاصقة لجسمها (اي لا 
يظهر ابطها بتاتا لأن ذلك عيب عند البدوء كما ان من العيب ان ترفع الانثى يداها بشكل 
يظهر ابطها), واما التثني فيكون بانحنائها قليلا (اقول قليلا) الى الامام بحيث لا تبدو 
عجيزتها ظاهرة للخلف كثيرا. 
للب الحاشي: 

ويكون ذلك بطريقتين: الاولى بتقديم طوعي من المعازيب بدون طلبء والثانية : 
يطلب من الراقصين بواسطة القصيد. 
واما الحالة الاولى: فهي تحصيل حاصل لوجود الفرح في ديار المعازيب الذين 
عليهم ان يوفروا له الجوء والمستلزمات والتي منها (الحاشي): فتقوم النسوةء اى احد 
ذوي العريس بالايعاز لفتاة معينة: او بالطلب من الفتيات الحاضرات؛ ان تخرج من لديها 
الاستعداد بالخروج لدؤّدي المهمة, بعد ان ترتدي الاليسة اللازمة (العباءد» واللكاح او 
الحجاب:.:الخ) كما سيق وشنرحنا (ولا يشقرط: ان تكون الحاقيواحداة التي :تذهب 
وتعود؛ وتذهب وتعود) بل قد تقوم فتاة (بالتحوشي) وعندما تنتهي مهمتهاء بتقصيرها أو 
تعبهاء او خجلهاء او هرويها امام هجمات الراقصينء فان فتاة اخرى بعد دقائق يجب ان 
تأخذ مكانهاء اي ان البديل جاهزياستمرار وخلال هذه الفترة يقوم احد الرجال مقامها 
ويؤدي مهمتها امام زملائه؛. وقد يحضر البديل وهي الانثى (راقصة اخرى) اذا شعر 
المعازيب ان الاولى تكاد ان تهلك تعبا او ان تجربتها قد فشلت؛ فيتفادون الامر بسرعة 
فورية: وقد يطردها شخص يدخل ليرقصء فتخجل او تخاف فتنسحب الى قواعدها. 

ولابد لنا ان نذكر ان الانثى إذا (حوشت).. اي مارست التحوشي امام الراقصين 
فانها تفعل ذلك رغبة منها او رفع عتب (اذا وقع الاختيار عليها) او عندما لا يوجد احد 
سواهاء ومشاركة منها بالافراح» لأنها يجب ان تكون من عزوة العريس اومن رحمه» لآن 
الغريية لا حق لها من حيث المبدأ باداء هذه المهمة, بينما في العادة قد يحدث ذلك. 

واخراج (الحاشي) الى ساحة الرقص لا يكون فور البدء بالرقصة وانما بعد فترة 
قصيرة,. حتى يثيتوا انهم ستحقون وجود (حاشي) امامهم, فالامر بحاجة لاثيات كفاءة 
وهي العدد. والحماسء والممارسة بقوة؛ وهم يكررون كلمات للتذكير اثناء ذلك ويوجهونها 
الى الرجل الذي قام بالتحوشي (حيث يقولون... ابو الحوش) فاذا نسي اهل الفرح الامر 
تذكروه بهذه الكلمة. كما ان الفتيات يتأهين نفسيا لممارسة العمل المذكور. 

وعندما تحضر الحاشي يقودها رجل او انثى كبيرة السن الى ساحة الرقص مع 
زغرودة وهى عبارة عن أداة تنبيه للجميع بحضور مطلبهم, فيرد الراقصون بزغاريد 
وحماسء ويبدأ الجميع رقصا موجها للحاشي؛ قاذا جلسوا على ركبة ونصف جلست.ء واذا 
وقفوا وقفت واذا راقصوها راقصتهم., اي انها تقلدهم, تقلد حركاتهم تماماء وهذا نوع 
من الانسجام والتفاعل بين الطرفين. 

واما طلب الراقصين للحاشي فيكون داللسان بالقصيدء فاذا طال عليهم الامد 
وادوا الرقصة الاولى والثانية (السريعة؛ والخزع) ولم تأتهم قام احدهم يقصد (يقول 
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القصيد - شعر السامر) فيقول كلمات تحتوي الطلب؛ والصفات وهو يتكلم باسمه واسم 
ربعه (جماعته) فيقول: ومن البنات حاشي النقية 
ماهي_ حي الله سمارة ثاري بعضهن دهية 
انه يريدها فتاة منتقاة من النوع الممتاز الجيد القادرة القويةء المحترفة بعملها, 
وليست اية فتاة ترتدي عباءة ومغطاة ونحن لا ندري ما فيهاء فيعضهن مصيبة , ثقيلة دم, 
ويدل ان تحمسنا تأخذ بنا الى الفتور (دهية). 
ويرد احد المعازيب احيانا: ابشرء ابشر - عناك (لاجل عينيك) يا البداع... وكأن 
في هذا التأخير نوعا من التشويق للقوم. رغم ان السبب قد يعود الى قصور من المعازيب 
انفسهم حتى اذا لم يجدوا اناثا (للتحوشي) لبس احد الشباب ثوب امرأة ودخل الساحة 
ليحل محلها. 


ربط الحاشنى: 

واذا ما اشتدت (الرقصة) تقدم شخص وامسك بثوب الحاشيء واجلسها فتجلس 
ثم يجلس هو بجانبها متربعاء او على ركبة ونصف ويسمى هذا (ربط الحاشي) وهذا يعتبر 
تحديا (للبدا ع: او للقاصود) الذي عليه ان يفك الحاشي من ريطها ولكن بالقصيد ولبس 
بالقوة العضلية اوقوة السلاح, وفي الربط يكمن الاحراج له: والامتحان لقدرته على القول 
وابتداعه وعلى حفظه للقول وذلك اضعف الايمانء كما يعتير تحديا لبدء معركة وهمية 
تعبيرية. اما هي فيجب ان تستسلم؛ وتسكت؛ وان تتحول الرقصة الى بطيئة اذا كانت 
سريعة وتبقى على بطئها اذا كانت كذلك... ويبدأ القاصود بالقولء بينما بقية الراقصين 
لهم الحق في الوقوف بصمت, او الجلوسء ولكن ليس من حقهم مغادرة اماكنهم؛ واذا 
جلس القاصود جلسواء ويحق لهم ان يجلسوا وهو واقفء وان يحركوا أيديهم 
(والمسماة - كف اي ضرب الكف بالاخر) او بدون الحركة المذكورة (اي بدون الجلوس 
العادي او الجلوس على ركبة ونصف). 

واما بقاؤهم فهو تعبير عن التفاف القوم حول القائد وهو يخوض المعركة, فمن 
عانات الندو والغري القديمة ا نيتبازز القائدان::وقوماهما يتظرونفانتا قتل أحدهما أو 
ولى الادبار انتهى هو وقومه؛ وكذلك الأمر في هذا الربط فهو تعبير عن هذه المبارزة 
الوفسية ريق افارسية: و1نال كانت ميايزة الكاسو .علقم فان مبارزة القاى ريط الحاقي 
تكمن في ريطه لهاء ويجلوسه بجانبها... جلوس الرابط فهو تعبير عن السيطرة والهيمنة 
على الهدفء واحتلاله, بل انها تمثل كذلك عادة اخرى عند البدو وهي (المنيع) اي عندما 
يتم القبض على شخص ووضعه في حفرة ويوضع عليه حارس.ء فالحاشي هنا (منيعة) 
والرجل حارس مانعء والقاصود فارس مسلح عليه ان يفك اسرها ولكن بالكلام الذي 
يتضمن عدة امور متسلسلة تقريبا وهي: التساؤل عن سبب هذا الريط؛ ثم يسأله ان كان 
يريد المال او الحلال...الخ فهو على استعداد لتقديمه له الان من اجل فك الحاشي؛ وفي 
النهاية يسأله بالله وبالرسول ان يتركهاء فيفعل هذا ذلك: وهنا يرتاح القاصود وقد انتصر 
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في المعركة. فيسخر من (الرابط) ويقول له: ان الذي وعدتك به لن ترى منه شيئا. وتندهي 
بذلك هذه المناورة اللطيفة الجميلة, وتعاود الحاشي رقصها اى تعود الى بيتها بينما 
بنصرف من ربطها . 

ومن خلال الابيات الشعرية عن (فك ربط الحاشي) التي سنذكرها بعد قليل باذن 
اله نرى ان عملية الربط شبيهة ايضا بالاسر في المعركة. ومحاولة الفرسان في فك اسر 
هذه المسكينة ويبدأ القاصود بالتساؤل التالي: 

3 يا رياط حويشينا ييا خيي وش لك علينا 


وبعد ان يسيروا الى القاضي ليفرض 0 وليعرف و 0 وي عليه 
ان كان أتجك كيفي جهوة يخحق لك عسي 5 
نقدته بيايدىي نقودها سسلائنسي ما هي غرقدة ١‏ 
ثم يسأله ان كان فقيرا فسيع طيه مالا فيقول: 
وان كان اتحك فقير افرش عياتك للخبسير 
عالدرب حنا سير وعلى الله نا الند ايسسير 
ان كانك للذزهب كباللى ‏ قح هات عدولك واكتالي 
خن منسي كلام رجالى والصاع الجابير علسي 


واجيسب لك مق مدع اللي لعدولك لبي 
حيست فك خلال البلقاء لك 17 الزرقا للزرقاء 
بيضا والسمرا واليرقا وهذول دونك ما اتن" 
واجيب لك مهرة سايق برجحله ماناشه الطارق 
معطيها خير اللي ترافق سيوق وتسبق الطير 


بذلك من معنوباتها: 


يا بنت كان اتطبعيئني وانخيئني واخزعي لي 
ويقول ايضا: 
عشسيرك وايبا وديعهك ما اضني انه ببيهك 


)١‏ الصهوة: هو البيت الذي يكون وسطه قائم على عمودين بالاضافة الى العمودين في طرفيه. واماكيفي: اي اذا كان 
ذلك يحب الكيف أي شرب القهوة هناء وما برتاح اليه نقوها اي منتقاه 
”)اي سوف يبحضرن عندك قبل ان تبات (البيضا: اي النعاج: والسمرا اي الفغنم الماعز والبرقا: اي البقر» ومن 
الزرقاء للزرقا: اي من نهر الزرقاء حتى زرقاء ماعين (حمامات ماعين جنوب ماديا 3 وسط الاردن) 

واما قوله 3" البيت السابق: العصمللي: اي الذهب ب العثماني المشهور بجودته, والعدول : سق وتحدثنا عنهاء 
وشي اكباس متبنة مصنوعة من الوير او من الشعر والصوفء واما معنى يملي: اي يملاء 


الور 


ليضب قليبك هوجاس لافكك يا اشعل الراس 


بينما يخاطب الشخص بعد ذلك مباشرة حينما لا يترك الحاشي فيقول: 
بيئنت>| وانك | طماع للحاشي ما انت بياع 
ويالتالي فهو على استعداد لأن يفتديها بروحه رغم انه وحيد امه فهو لا بد وان 
يسنعيد الهدف ويبذل روحه من اجل ذلك: 
ان كاتنك لروحي اخاذي ما اني عليها مفناع 
يا شاري انا اول من باعي براي امي ماليها غطليري 


وعندما يستمر الرابط برفضه لاطلاق سراح الحاشيء وقد يدخن على غليونه او 
سيجارته بهدوء اعصاب غريبء لأنه مطمئن انه لا يجوز لاحد ان يفكها بالقوةء وانما 
بالكلامء لذا فان اي مقاومة لريطها يجب ان تقتصر فقط على القصيد, وتتحول الطلقة الى 
كلمة؛ والعنف الى لطف, والاجرام الى كلام... لذا فالرابط مطمئن انه لن يأتي اي مسلح 
ليستعمل سلاحه في السيطرة عليه واستعادة الصيدة من يددء لذا فان القاصود ينبهه الى 
نصرفه هذا ويحذره من مغبة عصيانه؛ فييدأ باسلوب العنف والتهديد لعله يجدي نفعا 
فيقول الشاعر 

لنك ها اطلقت حويشينا لاهجهيم عليك ‏ بشيرية 
كما يهدده بقوله ايضا: 
نشريها بام المشط اللي لن ثارت لها قشط 


مع السراياً سوق لور المرايا 
تحيس لو مالك حنية١‏ 


القاصود اب اع عسوا انواس صر نه 
جاه الله ورسوله. ٠‏ بينما القاصود يبين حرصه على (رابط الحاشي) وتقديره لهء وانه لا يهون 


له ان يسىء اليه فيقول: 
روحي ما اقدر اسيك ادنق علرمك واحيبك 


حنا 
وك 


واجوهك قحك يق وبريك تطلق ‏ حاشينا النشمية 
جهتك سين الناسن ووجوه ‏ ريوع> > حلاس 


تفافسق انس سين العر اق 


)١‏ اي نفتديها بالبندقية, اي نستعملها لقتلك وفكها من اسرك لهاء هذه البندقية التي اذا خرجت منها الرصاصة 
كانت قاتلة؛ او ناخذك الى حيث مقر الدولة (السرايا) تسير مهانا الى ذلك المقر عبر سوق براك فيه كل الناس؛ وتساق 
الى السجن حتى ولو لم نكن جاني؛ (جنية - بكسر الجيم والنون» وتشديد الياء) اي جناية). 

ل 


يستطيع (رابط الحاشي) الا ان يلبي الطلب. وينسحب..ويذلك نرى ان للناحية الدينية 
مكانة عظيمة في نفس البذوي: فليس (وراء الل للمرء مذهب) وكما يقولؤن: - ما فيه تعد 
ايك يمين للمسلمين - ومضافا لكل هذا نجد جاه رسول الله (سيد الناس. سيد الخلق) 
ويالاضافة الى ذلك هناك جاه الجلوس» وهذه ضربة قوية وذكية للغاية. لأنها اخر ورقة بيد 
القاصود, وليس في يده بعدها ورقة اطلاقا. ولنفرض ان (رابط الحاشي) قد تمرد. ولم 
يحترم جاه الله ورسوله؛ حينها يقوم عليه (الربع الجلاس)؛ اي القوم الحضور ويأخذون 
منه صيدته بالقوةء لأنه اصبح (في نظرهم) عدوا لله وللرسول وللريع. 

وبالتالي نرى ان هذه الشطرة الآخيرة تحريض قوي ضد (رابط الحاثي) من 
وجهين: الاول: بتحريض القوم مع القاصود ضد خصمه والثاني: اضعاف معنويات 
الرابط: وتخويفهء فلا يجرؤٌ على الاستمرار بتحديه اطلاقا.... 

ويتنبه القوم جميعاً بانتظار ماذا سيتصرف (الرابط) فان استمر في تماديه لقي 
العنف. واخذوا الحاشثي منه عنوةء واما التصرف الصحيح فهو ان يمسك بطرف توب 
الحاشي ويقوم لتقوم هي » وينصرف من الساحة:ء وهذا يعني في لغة صمت البدو. استسلاء 
الرجل: واعترافه بالهزيمة واعتاق صيده حرة مرة اخرى... 

وفي اللغة الحريية البدوية: نجد قصيد البداع عبارة عن جيوش؛ وسيوف ويتادق 
نح عدوة (زابظا الحاقي) الحاصير (إيقتم الصاد) والدذى يرقض الاستسلام.. الا ان 
القاصود المهاجم يزج بكل ما لديه من سلاح ؛ من الضرب والحربء والمفاوضات (المتمثلة 
بتلبية الطليات من الحلال والمال) والترهيب والترغيب (المتمثل في ذكر قوة القاصود وما 
عنده من سلاح)» والتهديد المباشر المتمثل في هجمات مكثفة مباشرة في قوله (لاهجم عليك 
بشبرية: وقوله: حنا نشريها بام المشط أي البندقية. 

واذا فشلت جميع هذه الجهود السلمية والحربية,يأتى التجوء الى-القوئ الغيبية: 
بالاسكلم الى اللفورسوله والمضبوىء رفزلام ساون القره الحرينة الالمتايلية اماع 
التي لا تبقي ولا تذرء ويعجز وينهار امامها اي عدو مهما كانت قوته وعظمته على مستوى 
الحضوي. وا كان راي التحاقي هد تحدى القاصود وؤقف فقي وجهه مرغ طويلة. فهو غير 
قادى آلآن عن العو اطلاقاءيل وتسعي ويتزك ما الخثء ميت لاقل لدولة طاقة راقده 
القوي الجديد. 

وتنتهي بذلك مأساة الحاشي الشبيهة باية عملية اختطاف في العالم الحديث عندما 
يقوم شخص او اشخاص بالسيطرة على رهينة او رهائن: وتجري المفاوضات التي لا 
تخلو من مختلف الاساليب العنيفة واللطيفة: حدى اذا ما رفضوها جميعاء وعجز 
اتقاوضون. او الققل الواجموقء. اكتسدو] "القتخسض او الاققاص باقمى .ما لدييع من 
قوات خاصة. وجنود وسلاح» وسيطروا على العدو. وخلصوا الرهائن منه؛ الا ان البدوي 
اكثر ذكاء من الانسان. الذى يقول عن نفسه انه عصتري ومتمدن: حيث يترك الزهينة 
مجرد معرفة هذا الهجومء وانه قد اصبح قاب قوسين او ادنى ويالتالي لايعرض نفسه ولا 
رهينته للقطن: زاتما ينسحي يكزامته: كما اق القازق بهذا البدوى وناك العصري: 
ج كان 


ان الاول لاايحدث له اي شىء يسىء اليه او اى عقاب يؤذيه طالما التزم بالادب؛: وانسحب 
بينما يجد الثاني (العصري) العقاب والسجن والذلء وربما القتل اذا استسلم بسهولة 
ويدون شروط ويمتاز عمل البدوى بانه تمثيلى لاختبار قدرة الانسان على التملص من 
المآزق اذا وقع فيها ويالتالي لا خوف منه؛ ولا اهانة فيه للكرامة. بينما يمتاز عمل 
العصريء بانه ملىء بالرعب والخوف, والاهانة للانسانية جميعها. 
والبدوي لا يقتل رهينته ولا يرعبها بينما يقدم العصري على القتل احياناء واما 
الرعب فهى شىء طبيعي لهذه العملية عند العصري. 
ان ريط الحاثى هو ايضا عملية لطيفة للتسلية. وتساعد على استمرار الرقصة., 
وعلى مغرفة قدرات. الرجال ولكن لننظرماذ١‏ يقول القاصوذن بعد اطلاق سراح الرهينة. 
ياما عطينا ومنينا ‏ والله ما تشوف المصرية 
ويقول ايضا: 
حبئنا حشيئا يكيل والله ما تشوف المل 


ومن خلال هذين البيتين نرى ان العملية عبارة عن مسرحية هزلية لطيفة ومداعبة: 
مختلقة الجوانبء متعددة الأهداف وأن جميع الوعود التي وعد بها القاصود من إعطاء 
الحلال والسلاح والمال...الخ ما هي إلا (خيال بخيال). 

ويشايه هذا ما تفعله بعض الدول أو الهيئات عندما تلتزم باعطاء الوعود لطرف 
آخرء وعند تحقيق الهدفء تنسى ذلكء ولا تلتزم به: طالما أنها حققت مصلحنها.ء فلم يبق 
إذن سوى النكوث بالعهد والوعد. ولكن الفارق أن عمل البدوي شىء تمثيليء ووهمي 
وخيالي بعلم الطرفينء بينما في الدول العصرية تبدو الأمور جدية؛ وريما يتم تبادل 
الاتفاقات والبروتوكولات الموقعة والخاصة بذلك؛ ويترتب عليها تقرير مصير حقيقي» 
وليس وهمياء مع هذا فهي تنكث بوعودهاء وتنسى كل ذلك بسهولة كبيرة.. وريما تعطي 
التفسيرات التي لا يقبلها إنس ولا جان: من أجل مصلحتها... 


بقي أن تقيل: اق في ربط الحاقى تتمذل طريقة لجا اليها' آحدث الدول تمن 
خططها الحربية والسياسية:وهي تقوية معدويات الطرف المأسور أى المرفون و المحاصر: 
فالبدوي يخاطب الرهينة (الحاشي) أنها يجب الا تهتم؛ والا تخاف, حيث ان النصر شىء 
يقيل: 

لا يطلب قلييك هوجاس لافكك با اشعل الراس 


بقي ان اقول ان ربط وفك الحاشيء قد اخذ من وقتي الكثير في البحث والتنقيب ذلك 
انه شيء شبه انتهى منذ الخمسينات في مناطق الاستقرار بالأردن: وقد اضطررت لتأخير 
كتابته حوالي شهرين حتى استطعت الحصول على المعلومات اللازمة التي قدمتها 
للقارىء العزيز بما لا تستغرق معه قراءتها اكثر من دقائق معدودة. 

كاه 


ففورق امحاقي مامتها 

ونتحدث الان عن شىء آخر يلجأ اليه البدوي القاصود (أو القصاد). في تعامله مع 
الحاشي أو (المحوشية)؛ حيث يطلب اليها العديد من الاشياء. ولكن تلبيتها تكون من 
المعازيب» وليس من الحاشي نفسها. فيطلب منها الخاتم. والمزوية. والعباءة 
والثوب...الخ. وكلما طلب شيئًا اضطر المعازيب لتلبيته نيابه عن الحاشيء الذي قد تعطيه 
ذلك احيانا اذا قصر المعازيب» وهذا تعبير عن مهاجمة الهدف, وسلب شىء منه عند كل 
هجوم؛ حتى يجرده امكاناته ثم يقوم باحتلاله؛ وأما باعطاء المعازيب فهو تعبير عن المدد 
المستمر حتى لا تنهار القلعة. وتبقى صامدة أمام الهزات: وهذه مناورة اخرى نجدها 
إذن بين الحاشي والقاصود , وكانت الأولى هي ربطها وفكهاء وأما الان فالهجوم من المقايل 
وليس من شخص خارج اللعبة كما هو في الريط: ويقول القاصود طاليا العباءة: 

واعطتئني بوم الله اعطاني زين العياتة شيوكدية 

بنت الاجواد ال تعطيني وينت الانذال معبسة 

فالعطاء من (بنت الاجواد) الكريمة. ذات الشهامة: واما اليخيلة ايته البخيل قهي 
لاتفعل ذلك ابداء وما ذلك الا اسلوب مناورة واستدراج: حتى يضعها امام الامر الواقع 
ويأخذ منها ما يريد ياسلوب لطيفء فيعطيه المعازيب هذه العباءة: اى يقعل ذلك احد 
الحضورء ثم يطلب المزوية اذا كانت ترتديها وهي سترة تشبه المعطف (تليسها البدويات) 
مطرزة جد فيقول: 

بشنة نا ام الثنانا واهدي لك الف مسببة 

ا نيد اخطايصا حقىي. تحمست الزوية 

ويرئنت الاجيواد ال د تعطيني وينت الانذال اللي معيسة 

ونقللة مستذحها,كانية؛ أنه نه مطايام قاصندا نيرق أفلياء لياهة .هده المزويةادات 


قالوا في دفاي عندك حيث ان تهديني المزوية 
فقد اصايه اليزت.. وفظلى الدفء في هذه المزوية التي ستهديها له الحاشي (او 
ونرس. آق. الطلب مرق, الحاقي يصبرفكين. متفازيقي هما ,(العطية, واللهدية]. الثنه 
ثم يطلب مثها انشاتم قيقيق: 
واعطئتئني دوم الله اعطاني خاتم لايدي هدرية' 
)١‏ ومن طلبات القاصود من الحاشي قوله ايضا: 
1 - 1 7 


: 1 1 ترمي تكد علي 
يبا - حيتي اعطد عطيني منديلك وائنا اللي اقول الحذية 
يا د حيتي واعطين الخاتىه من ايدك لايدي هدية 


طلبتك ‏ يا حاشي ‏ ربعي بالل توعياسي ال 
طلبتك ترميلي ثوبك واوعى ‏ ا تزعل- علي 
طلبتك ‏ يا حويشي ريفي بالله تعطيني المزوية 


وبعد أن ينتهي من الطليات والقصيد . يعيد كل شىء الى اصحايه سالما غانما. 

ولااشك أنها عملية تسلية جميلة بيبل انها مذييف نخلسة احص ويه أول مرة لي 
مجتمع تؤدي فيه أقل غلطة او مزحة الى عواقب وخيمة:» ووسيئة جدا.. 
القمصسر: 

واما الشعر الذي يقوله البدو أثناء الرقصة فيسمونه القصيد او البدع (بتسكين 
اللام والعبن, وفتح الباء وكسر الدال)ء وان اختلفت الألحان التي يرددونها حول ذلك, 
ويأتى القصيد.ضمن رقصة ذات خركات بطيئة؛ بينما يتمايل الراقصون يمنة ويسزة. 

وتشمل مواضيع القصيد اغراض الشعر المختلفة. من الوصف,. والغزل والملاحم, 
والاعتزاز بالاباء والاجداد: والألغان: وحلهاء والملاحم الشعرية2. ووصف النياق, 
والحلالء والدار والديارء والحنين. ..الخء . ويقول مثلا في ذكر الشد على الذلول: 

شدوا 5 حر القعدان ‏ اشعل مدموج الذرعان 

من سلايل وضيحان لن زوع يشداك الطير 


ويقول ايضا: 


ومن مخاطبة الحاشي بالقصيدء ما كان من أمر بدوي حضر رقصة عند بدو في 
منطقة أخرىء فاعجبته الحاشي وخاطبها يريد معرفة بيتها ليعللها (أي ليذهب ويقضي 
بعض الوقت يتحدث معها ويستمع اليهاء حيث تنام وعلى انفراد وبشرف) فقال لغزا في 
ابيات شعرية: 

يا مدير الريح جيب الليح ال شوفه سيبب فى حيرة 

قلبي يشهاه راعي العباة اللي تلامع صددره 

لا دا الغضروف اعمل معروف افرحني بخصطوة قصيرة 

حلو ثمانك يلعجن لموع بروق يبرقن 

غتيلي يمو بويت اهلك يا زينة قولي هالوزن' 

فهو يطلب الله أن يأتي له بفتاة جميلة وعندما تحققت الأمنية اذا بها تحير العقل 
لجمالهاء ترتدي عباءة؛ وصدرها يتلامع بالذهبء فاشتهاها قلبه. وخاطبها ان ترقص 
امامه ثم ان تخبره عن بيت اهلها ليذهب ويعللها. 


)١‏ انه يسأل الله الذي يحرك الريح ان ياتي له بالمليح (الفناة الجميلة) حيث رؤيته سببت الحيرة للقاصود؛ فقد 
اشنهاها قلبه. وهي ترتدي العباءة؛ وقد تلامع صدرها لما عليه من الذهب والمعادن الثمينة ذات اللمعان؛ ثم 
يخاطبها: ايتها الغزال الجميلة (الغطروف) ارجو ان تعملي معي معروفا وذلك ان تفرحي قلبي بخطوة قصيرة في 
الرقص متجهة نحوي... ثم يصفها بقوله: ان اسنانك الثمانية الامامية يلمعن (يلعجن)» كالبرق في الليل؛ واريد منك 
ان تشميري الى بيت اهلك (غتيلي)؛ وقولي لي انه في هذه الجهة او تلك (قولي هالوزن) 
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فا يبهصاهء غذي 0-6 الاسم وانا خدالها 
واشري لها سرج جديد ريشن النعهام قذدللها 


وبالطبع تقال هذه بلحن مناسب للحركة السريعة التي يقوم بها هؤلاء الراقصون ٠‏ 

وأما لحن الشوشة'؛ فيكون في قمة الحماس في الحركة السريعة حيث يقولون: 
با موت - خلك لهيلك - يا موت 
يا زين - شوف التشاما - يا زين 

وهذا دليل واضح ان الرقصة شبيهة بالمعركة. لأن هذا اللحن يقال اثناء المعركة 

لنقما! ومق تدهم أثنام الشوقية: أشنا 
: يا ابو الجديلة يا قايد ‏ الخروف 

عنك مالي بديلة ريقك يا تمر الحجيوف 

واما اوضاع الراقصين فتكون: وهم وقوفء أو بانحناء للأمام (اثناء المراقصة 
والشوشة) كما يرقصون ببطء او سريعا على ركية ونصفء, وعلى الحاثي أن يفعل مثلما 
يلعلوة» كدليل على الانسجام من عمهة: وتكامل المثأورة بي الطرفين»بومزافق الرقض 
عادة صيحات مختلفة كصيحات الحرب تماماء وتقدم وتأخرء وفوضى ونظامء واعتداءء 
ورق اأعتوااء, سفاها كاية مسحركة ار حصان لقلعة اوهدف وكنفية احتاكله او لقلاقه. أو 
انقاذه. 

ولا يشترط في القصيد أن يكون على قافية واحدة: بل قد يكون هناك قاقية رباعية. 
أي تكون المقاطع الثلاثة الاولى ذات قافية واحدة منفصلة بينما تتحد قافية المقطع الرابع 
مع جميع المقاطع النهائية ف القصيدة ومن ذلك قول الشاعر: 

واللوزي ‏ يسوي ثثايل شدوا لي من الهجن حايل 

حرا ما تداني الزوايل شقحا وابوها وضيحان 

يا خيي لاايا ابو بشير وانا بالحلم متحير 

لم الرفاققا خ نسير واذيح لير شياة تفداني 

وقد يكون في كل بيت ومقطعة قافيته الخاصة به؛ ذلك أن البيت يقال منفرداء اذا 
كان ثنائيا: ولكن اذا كان ثلاثياء فتقال المقاطع الثلاثة معا وقد يقول القاصود كلاما لغيره, 
وقد يكون من عنده فيسمى البداع. 

وقد برد الطرف الاخر (كما سبق وقلنا) بقصيد من عنده, اومن حفظه:ء وقد يرد 
بمقطع واحد فقط وهو (هلا هلا بيا هلا - لا يا حنيفي يا ولد). 


طليات القاصود: 
وف حديثنا السابق: وجدنا أن للقاصود دورا مهما في ادارة الرقصة ادارة سليمة 


د اللازم هنا تسمية لا تلفظء والشين الاولى مشددة بين الضم والفتح؛ مع تسكين الواو وفتح الشين 
الثانية. 


اما 


او عكس ذلكء كما أنه لا يعيش بمعزل عمن حوله من رجال؛ وحاشي؛ وحضور. ومعازيب 
لذاء فان له الحق في المطالبة ببعض الاشياء, والتي لا يشترط أن تكون من المعازيب, 
وليس عيبا التقصير فيها قبل الطلب؛ اذا طلبها فيجب تلبيتها. 


يطلب التاسيسي: وتحدثنا عن هذا مفصلاء فاذا بدأ القاصود ولم تأت الحاشى بعد, 
يحق له أن يطلبها بصفات معينة وطيبة وان يستبعد بالمقابل ذات الصفات السيئة فيقول: 
يا من عسين في مغزينا ويا هن اذكره 
مير ودىي لريبوعي حاشي ومن الدبثنات النقية 
ما هي حي الله سسمارة تاري يعضهمن دهيرة 


فيقول المعزب: ابشر يالبد ا ع؛ عناك (اي من اجل عينيك) يالبدا ع جتك (جاءتك). 


طلى الماء: واذا عطش القاصود طلب الماع فجىء له يه. فيشرب اثناء رد الطرف الاخر 
(هلا هلا بيا هلا - لا يا حنيفي يا ولد). ‏ 
ويقول القاصود: 
هنيه ما من هنية يا معزب واسقيئني ميه 
فيقول المعزب: ابشر جتك - وينادي القوم بعضهم: مية للبدا ع: مية للبداع: 
ونراهم يقولون له اليداع هنا اكراما له لآنه اهم من القاصود الذي يردد شعر غيره؛ اما 
البداغ فبيتدعه من غنده. 


طلب اطلاق الرصاص: ويطلب من بعض الحضور ويسميه باسمه أن يسمعه صوت 
بندقيته اى مسدسه او خرطوشة فيقول: 
لا يا محبوبي يا ولد سمعني حس الردئية 
فيضطر المسمى المطلوب أن يطلق عيارا ناريا وهو يقول: ابشرء لعيناك, وتنطلق 
الؤقاريد مع سناع آسم الشخص. الذي ظلب االيه لطلاق العيازات. الثارية: كنوع من 
الحناسن: و الكجويس. 


طلب الاشياء من الحاشي: وتحدثنا كيف يطلب القاصود من الحاشي خاتمها؛ وعصاها. 
وسيفها او شبريتهاء وعباءتها. وكيف ان المعازيب يوفرون له هذه الطلبات بدلا من 


طلب النجدة بقول القصيد: قد يعجز القاصود او البداع عن الاستمرار في القول لاي 
سبب كنضوب ما يحفظه؛ او شعوره بالعجز امام خصمه. او التعب والاجهاد؛ وما الى 
ذلك...الخ ولكن البدو دائما يعزون العجز الى صوت القاصود وليس الى شىء آخر حيث 
يقول: (يا حسي بايق بي)؛ أي ان صوته قد باق به اي خانه وخدعه, وبالتالي لا يسمعه 
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إحد اذا استمر في قصيده. لأن سماع الاخرين له والصوت الجيد المتناسب هي من 
شروط القصادء فالبدو يحبون الصوت الموسيقي الرنان الجميل: ويكرهون الصوت 
المزعج الهش .على المبدأ الاسلامي (ان انكر الاصوات لصوت الحمير). 

واذا سمغ الشخصن القصوب متلبية التجداة: لباها قونا»:وحاء جاتن القاصود 
ليحل محله فيقول: 

واقعهد نري اح با البداع دير المحامل علي 

ويقوم القاصود الجديد بالمهمة. بينما ينسحب الأولء وله الحق في البقاء داخل 
الرقصة: او الخروج منهاء والأفضل أن يخرجء لأن مكانه أصبح مشغولا يمن يسد 
555 
وهذه العملية اشيه ما تكون بتسليم راية القيادة من قائد لاخرء عندما يحس الأول 
انه عجز عن الاستمرار في ادارة دفة المعركة. واذا كانت القيادات الحديثة تقوم بتعدين 
القائد البديل: فان البدوي لديه فسحة اكبر واكثرء وديموقراطية اعمق في انه يستطيع 
تعيين القائد البديل بما يمكن ان نسميه (تعيين ميداني): دونما حاجة الى مشاورات 
ومباحثات» لأنه يعرف بالضبط الرجال القادرين على القيام بالمهمة. بالاضافة الى اذه 
تدريب للجميع في أن أيأ منهم معرض في موقع من المواقع أن يكون قاصودا كما هو 
مطلون:مثة أن يكون هاريبا فى المعركةوان؟ كاتب سمليات اثهاء القناديية القاصرين ىق 
المعارك والمفاوضات في الدول الحديثة تتم عن طريق دولهم عندما تشعر هي بذلك او 
تكتشفه واحيانا لا يكون الا في مرحلة متأخرة, فانه فقط من بلغ منها مبلغ الديموقراطية 
العظيمة. ومن بلغ من اشخاصها حد النزاهة أن يتخلوا عن مناصيهم عندما يحسون 
بالعجزء فان البدوي البسيط في خيمته بالصحراء قد سبقهم الى ذلك, فهو لا ينتظر ان 
يقال له: اذهب فقد عجزت او (لم تعدل فاتعزل)»؛ وانما يقيم نفسه بنفسهء, وينسحب 
بأذب؛ فاسحا المجال لمن هى اقدر. 

مع هذا فاليدوي يعزو الامور لاسباب خارجة عن ارادته (يا حسي بايق بي) لأن 
العجز بحد ذاته عيبء: وهذا تحايل مهذبء مؤدب لطيف. 


كما انه يستطيع ان ينسحب بطريقة اخرى ايضاء فينتهي القصيد:ء وييداً هوا 
(بالدحية - الرقصة السريعة) وتنتهي الامور كأن شيبًا لم يكن» وانما مرور وتعاقب 
مراحل فقط... 


انفاء الرقصة: 
واذا اراد المعازيب انهاء الرقضة لهذه الليلة: تصرفوا تصرفات مؤدية بقولهم: 
اختموها بالصلاة على النبي - فيقول الجميع: اللهم صلي على روح النبي؛ ويقولون 
ايضا: الل يعطيكم العافية, كثر خيركم) فيرد الراقصون: وخيركم (اي وكثر الل خيرك), 
ان شاء الله مبروك. ويتم انهاء الرقصة عادة باكثر من طريقة بالاضافة للطريقة السابقة. 
فقد تكون من طرف المعازيب ويبدأون بالكلمات التي ذكرناها. 
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وقد تكون من الضيوف, ولكن بطريقة اخرى, حيث ينسحب الراقصون واحدا تلو 
الآخر حتى ند تنتهي الى عدد قليل ؛ فيقف المعازيب طالبين اليهم ان يرتاحواء ويذلك نرى ان 
الامر وي (ضمن لغة الصمت) بين الطرفين (المعازيب والضيوف), ان ان الارهاق 
والتعب لا بد وددو على الراقصين. وهذا يلاحظه ويراقبه المعازيب» ثم يقدمون اليهم, 
وكأنهم يعطونهم رخصة بالانصرافء وكأن التعب والاجهاد طلب رخصة بالاستئذان... 
تماما كانتهاء المعركة عندما يبدأ القائد (العقيد) بقوله: كفوا الطرادء اي ان ينتهوا من 
الحرب والضرب بعد أن اخذ التعب منهم مأخذه؛ وبعد أن يرى القوم ان العدو غير قادر 
على محاريتهم. واما هنا في الرقصة؛ فان الطرف المحارب (الراقصون) يعتيرون 
منتصرين حيث انهزم الخصم الذي نعتبره مثلا (الحاشي) اذ ان اول انهاء الرقصه في 
مراحلها الاخيرة هو انسحاب الحاثىء ويالتالي ينسحب القوم: تماما كانسحاب العدومن 
المعركة وعودة المحاريين باعتبارهم قد قضوا عليه وأنهوه. 


تحديد الرقصة: 
وقد يتم احيانا تجديد الرقصة من جديد؛ لمدة تطول أو تقصر وذلك لأسباب كثيرة: 
فقد يأني أناس جدد ويسمون ن (اسرى يتسكين السين وفتح الراء)ء ٠‏ وهؤلاء لهم حق 
المشاركه خاصة وان من يأتي متأخرا يكون عادة قادما من منطقة بعيدة؛ وهم يرون أن 
العودة بدون الرقص شىء ينتقص من حقهم؛ او (سمه ما شئت)؛ وهم ممثلون لجماعتهم 
وعليهم اداء المهمة. كما انهم يشبهون اي مدد حربي في معركة شبه منتهية؛ فيقومون 
باكتساح العدو لانهائه؛ واذا نظرنا الى طريقة دور الخيالة (السينما) الحديثة وجدنا ان 
تجديد عرض الفيلم يتم اكثر من مرة في اليوم الواحد حيث يأتي لكل عرض من تتاح له 
فرصة المجيء.ء ويقابله عند البدو: ان من حق كل من يحضر (من حيث المبدأ) ان يشارك 
بالرقصة بل وعليه (من حيث المبدأ) ان ييتشارك؛ لأنها كالمعركة؛ والمتخلف عن المعركة 
عندهم لا شك أنه سيكون سوء الذكرء أما من حيث العادة فقد لا يشارك الشخص بذلك؛ 
وتتحول الامور فن.واجب عين؛: الى واجب .كفاية .اذ! اداه البعض سقط عن الجميع. 
ولا يحق للمعازيب منع الوافدين الجدد من ممارسة الرقصء, بل ان لهم قيمتهم 
وحشمتهم, ولهم الحق في الحاشي ايضا... ويحق للبقايا من الحضور القدامى ان 
يشاركوا الوافدين ايضا فيقولون (عمرت من جديد)؛ ويقولون: (النشامى عمروها) وهذا 
تعبير يدل على ان الانتهاء خراب والاعادة اعمارء والامر بالاعادة يعني الأمر بالأعمار. 
وقد يكون التجديد نابعا من سبب محلى من المعازيب, عندما يقوم مثلا بعض 
الوافدين بتخريبهاء فيقوم بعض المعازيب ويتنادون فيما بينهم, ويصطفون, ويتناخون؛ 
ويرقصون., لأن ذلك رد على التحدي؛ وتحدى ايضا لأولئك الذين خريوا الرقصة:؛ واساءوا 
اليها. وان تداعي المعازيب معا صفا واحد! انما يعبر عن المحبة؛ والتجمع وقت الشدة 
والضيقء والرد على التحدي؛ ويعني التجديد هنا انه يستمر متجاوزا العراقيل. 
وقد يكون التجديد بعد تعكير صفو الرقصة العام سواء من المعازيب ام الوافدين'» 
د 


ولكي يضمن القوم استمرار الفرح؛ ونسيان السوء والخلافات. يلجأون الى الرقص من 
جديد؛ فينسى الغضبانء اما الحاسد فيتاكل قلبه. كما ان السمعة تذهب بين الناس (ان 
فرحهم قد تجاوز الصعويات التي احاطت مه من كل جانب) 

وقد يكون التجديد نابعا من اسباب مزاجية: فمثلا بعد انتهاء الرقصة والمسمى 
ركفت ”بتشديد الفاء" اي انتهت الرقصة) يتمازح القوم احيانا. ويتحدون بعضهم من 
هذا الباب: وقدرة فلان على الدرج او لعب السيف او الرقصء او القصيدء او المراقصة 
فمقولية: (هذا الميدان) فينزلونه ليبين كل واحد قدرته على ما ادعاه امام الاخرين ويعتير 
تجديد الرقصة نوعا من اعادة التنظيم فمثلا يقوم الجيش بعد انتهاء المعركة باعادة 
التنظيم كذلك الامر في الرقصة البدوية احيانا يتم اعادة تنظيمها من جديد من اجل 
تحقيق هدف معين حقيقي او رمزي. 


دور الشبابة والديكة في الرقصة: ويعد الانتهاء من الرقصة, قد يتحول التعبير 
عن الفرحة باسلوب اخرء وهو الدبكة والشمابة او الناي. حيث تتشايك ايدى عدد من 
الشباب» يقودهم احدهم الذي يكون تارة في مقدمة الصف, واخرى في الساحة التى 
امامهم؛ وييدهء (محرمة أو منديل)؛ ويتحرك الشباب حركات تتناسب والايعاز الذي 
يعطيه اليهم قائدهم المسمى (اللويح) اي الذي يلوح لهم بيده من لوح يلوح (بتشديد 
الواو) لويح (بتشديد الواو ايضا) اما عازف الشبابة او الناي فيكون بالوسط واقفا يدور 
حول نفسه مع دوران الراقصين او الدبيكة (بتشديد الدال والباء), وتارة يقترب من 
المغني الذي يبدأ بالقولء ويرد عليه الباقون...ونجد ان الدبكة تقسم الى عدة أقسام: 

اللويح: وهو القائد الذي يقودهم ويعطيهم الايعازات بالصوت والحركة, وهم 
بقلدونه وينفذدون اوامره. ويكون غاليا امهرهم ف هذه اللعبة. وعادة يعرف شخص بهذه 
المهمةء الآثة أقادى على التغلض.والتخلمص من اي احراج:» وقاس عل القيادة: ثانا كنا 
يقود الاوركسنرا الموسيقية رجل منهم. واللويح يجب ان يتحرك تارة في اول زملانّه, 
واخرى في الساحة:. اي انه يقود ويضبط نفسه قبل ان يفعل ذلك بالاخرين: ويراقب 
جماعته, ويصفهم وينظمهم, وهو الذي يعطي اشارة البدء, واشارة الانتهاء. واشارة 
الغناء, وقد يكون هو المغني احدانا. 


عازف الشيابة والناي: وهذا موقعه في ساحة الدبكة؛ يدور على نفسه؛ وتارة يقترب من 
التى اتمجو مع شباب الديكة والذي (القضس انقو هد من هيت اللحق سوام بايعاز من 
(اللويح): او بايعاز من ذاته؛ ويجب ان تتطابق ضربات الاقدام والصيحات مع صوت 
الناى الى الشبابة::واذ! :اراق التغبير مق لحن الى لحن عمل قاصلاً وفو:صوت موسيقن 
اشبه ما يكون بالوصلة التي تدوم بضع ثوان تماما كما نرى في عمل الافلام الاخبارية 
للتلفزيون او أفلام السينما حيث تكون هذه النقلة من الضرورات في العمل الفني بما 
يسمى (كات اوي) وعلى العازف ان يتقن مهمته, لأنه اذا لم يكن قادرا على ذلك فهو 
ف" 


(يخريط) اي يشوش الشباب: ويضيعهم . كما انه يجب ان يمتاز بطول النفس, والقدرة 
على الوقوف والعزق ساعة او ساعتين يدون انقطاع. 


المخفني: وهو الذي يقول كلمات الغناء واللحن بالصوت بما يطابق لحن الناي 
او الشيابة؛ ويجب ان يكون ندي الصوت يقول او يحفظ الشعر والقصيد على كل لحن 
وؤدية اللعاوق د.وهة [ تكن هال سدانة الؤموة 1ق ق مختسشيلا ولكق لابجو أن يكون :اق 
مؤّخرتهم. 


بقدة الشبياب: وهؤلاء هم بقية الراقصين قْ الديكة: وهم يقلدون مع القاند 
حركاتهم وينفذون اوامره. ويرددون مع المغني كلماته. بصوت جماعي لطيف ورنان 
يعطي الجو روعة ولحنا. وقد يلتحق لهؤلاء بعض المتدريين او الذين لا يتقنون الديكة 
ويكون موضعهم في النهاية: ولا يؤيه لهم الا كتكملة عدد فقط. 

ونجد في الدبكة حركات تعبيرية وهي الهجوم. والانسحابء والدفاع: والتراجع من 
طرف واحد نحو هدف واحدء او من طرفين متقابلين نحو هدف واحد. 

وللديكة صور وطرق عديدة تختلف باختلاف الازمنة والامكنة والعشائرء بل ان 
تسمياتها تختلف من موضع لاخرء فهي عند بعضهم وخاصة بدو شمال الاردن تسمى 
(حبل مودع) اي تصطف الفتيات الى جانب الشباب. ويرقصون ويتمايلون معاء وقد 
اخذها ابناء القرى والمدن» حتى اصبحت هذه ارقى انواع الدبكات والرقصات الشعبية 
الحديثة في دول العالم العربي؛ ونجد في المواقع التي تدعي العصرية والتقدمية ان يرقص 
الذكر والانثى ما منفردان.,ضمن مجموغات ممختلقة في ناد ليلى أو حقلة خاضة اوعامة. 
وبطريقة تناسب الايقاع الموسيقي الصادر عن الات خاصة بذلكء واذا ادعى اهل هذا 
العصر انهم سبقوا الناس بهذا النمط البعيد عن الشرف بطريقته؛ فان البدو قد سبقوهم 
الى ذلك ولكن بطريقة شريفة نظيفة,. حيث تكون في الاصل بنات وابناء العمومة او 
العرسان (جمع عريس وعروس معا) ثم في العادة تطور الامر فاصبح للشباب والفتيات 
الحضور حق المشاركة مع زملائهم العرسان وان رقصة (حبل المودع) من اجمل 
الرقصات. ويعرفها الاكراد في شمالي العراق والفوارق في شمالي افريقياء وان مارسوها 
بطريقة تختلف الا انها على نفس النمط وهو الذكر والانثى جنبا الى جنب. 

ونستطيع ان نجد اسما اخر لرقصة الدبكة؛ وهي ما يسمى بالعارضة التي تشتهر 
في نجدء ولكن العارضة تجمع بين الرقص, والدبكة؛ مع ما تعبر عنه كل منهماء وف 
العارضة نجد جميع الحضور يتشابكون الايدى بالمقايض, او بالاكتاف؛ ويتحركون في 
شنبه دآكرة بِيثما ها يمكن:أن نسمية اللويح يتحرك اننامهم وتحمسهم, وريما يَتْرّل معة 
للميد ان شخص اخر للتشجيع او للمبارزة (على نمط لعبة السيف), وتنطلق الصيحات مع 
اصوات الطبول. وتلعلع اصوات الزغاريد. والرصاص في الجو تعبيرا عن البهجة 
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والفرحة؛ والتحدي للعدوء والثقة والطمانينة بالنفس, ان صاحبها قادر على خوص 
العارك: وقد رأيت ذلك في الرياض وفي ابها مركز عسير اكثر من مرة. 

وهناك المراقصة سواء في الرقصة او بعدهاء عندما يوجد طرفان. يتقدم كل منهما 
ازا تأآخر وهكذا دواليك: واحيانا يتقدمان ويتأخران معاء وكأنهما خصمان استرجعا 
عقليهما عند الوصول الى نقطة الالتحام ثم يعودان حيث كانا دون أن يصاب اي منهما 
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ويمثل الطرفان تارة اخرى عملية الدفا ع والهجوم؛ والافتراق؛ والالتحام في صور 
تسيرية مختلفة. نجدها في فرق الدبكة الحديثة التي تسمى بفرق الاغاني. اوفرق الفنون 
القفدة المختلقة. 


يوم الخخن اط: 

فرصة اخرى لتهيئة القوم للانطلاق والعمل؛ الا وهي اليوم الذي يسيبق الفاردة 
بيوم. ويسمى (يوم الخياط)؛ واذا نظرنا الى اية معركة هجومية. فانه لايد من الاستعد اد 
لهاء وعمل نقاط تجمع وانطلاق: وتمركز....الخ, وكذلك الامر عند السفر في قافلة كبيرة 
سواء للحج ام للتجارة...الخ فانه لا بد من يوم او اكثر يسبق الحركة تتم فيه جميع 
الاإستعدادات اللازمة. 

واما عند البدى: فان يوم الخياط هو الذي تتم فيه الترتيبات النهائية. والتجهيز 
ليوم الفاردة... حيث تجتمع النسوة في بيت العريس بدعوة من امه او جدته اق 
شقيقته...الخ بينما يجتمع الرجال في الطرف الاخر من البيت... والمبدأ فيه لتجمع 
النساء. واما العادة فيجتمع الرجال ايضا. وبالمقابل تتجمع النسوة ايضا في بيت العروس 
يغنين عندهاء ويأخذن نصيبهن من الحناء . 

والان نتحدث عن الأمر بالتفصيل: 

منذ الصباحء تستيقظ ام العريس نشطة؛ وتنظف البيت» والاواني» وترتب كل 
شىءء وتوقد النار بينما يضع احد الرجال القهوة في الشق؛ وينطلق الدخان عاليا كنذير 
بوجود شىء ملفت للنظرء ثم تقوم الام المذكورة او من ينوبها باخراج ملابس العروس 
التي ستهدى اليها وهي منديلء, ودريعية نصية (ما يشبه الجاكيت)» والعباءة. وتضع كل 
فذمعل صيق تزيطة تخصيصا اما اكل اليك من ابيط الكاب (الواسط الذي يكوت في 
نهاية البيث من.طركف المحرم الذى فيه الآنات): الى .واسط الساحة :وهو الذئ يفص لمي 
موضع النساء والرجال في البيت. ومع وضع هذه الملابس على الحبل تنطلق الزغاريد, 
وكلمات (مبروكء؛ يا ريته مبروك)» وقد تنشرها على حبل يكون امام البيت ما بين نقطتي 
انتباء: الحبلينمالبيت. عند الواسطت, الذكورين انفا. 

ويدق المهباش مع الزغاريد: بينما تفوح رائحة القهوة. وبذلك نرى ان الدعوة 
المضورقد تبات في هذه الوسائل إذكان. وضوت 'البياش.زراككة القهوة. والؤغازيد: 
وشر ”اي نشر الملابس").... هذا بالاضافة الى ارسال فتاة او طفل لم يبلغ الحلم بعد من 
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قبل ام العريس أو من ينوب عنهاء لدعوة النسوة الجارات والجارات بالجنبء وجار الجار 
حتى سابع جارء ومن قد يعتبن من الاقارب في نفس الحي. 
وتتوافد النسوة وقد لبسن حلة مقبولة (ان لم تكن احسن ما لديهن من حلة). لانه 
يوم فرح والتزين فيه لا يظهر زينة الانثى او يعبر عن مدى مشاركتها للفرحة فحسب. بل 
يدل على مدى اهتمام هذه الانثى بهذه القرحة وهذه الدعوة ايضا والمبدأ في الخياط ان 
تحضره النسوة المتزوجات ١‏ وفي العادة تحضره الفتيات ايضاء وكلما دخلت انثى او وفد 
نسائي اتطلق زغرودء والذي يحل محل العيار الناري بالنسبة للرجال: ففي العادة عندما 
يدخل رجال في الافراح, اويأتي فوج جديد. يستقبلهم المعازيب بالعيارات النارية» بينما 
ترغرد النسوة فرحا بذلك؛ تماما كما هو الامر عندما يزداد حماس القوم في المعركة اذا 
وصلهم مدد جديد وانضم اليهم. 
ومن وسائل الدعوة ايضا: التفورد': حيث تبدأ النسوة الحاضرات اذا وصل 
العدد الى ازيعةة يبداان, [بالتقوود)..ما يقنجع ويحمس, اليقية أن سرعن بالحصور 
والتوافد. ويجوز المجىء بدون دعوة: لأن الوسائل التي ذكرنا هي عبارة عن لغة صمت 
بالدعوة... 
وكلما جاء فوج قالوا: مبارك, او مبروكء ان شاء الله تهنوا وما تعنوا (اي تهنأوا بلا 
عناء ولا تعب ولا مصاعبء. وتصب احدى نساء المعازيب القهوة للضيفات او لنقل 
للوافدات: وقد يصبها احد المعازيب, وليس في ذلك حرج او معابة. 
وتكتمل الحلقة بحضور عدد مناسب من الاناث يمثل مختلف اطراف الحي او 
العشيرة او العائلة, وهنا ينطلقن بالغناء (التفورد) ونجد ان البدء دائما: باسم الله: 
والتوكل على الله والدعوة بالخير. وتسهيل الامورء والتوفيق» وانهم بوجه الله؛ ويوجه 
النبي من كل شر وسوء ومن ذلك قولهن: 
حنا نوينا واتكلنا بلله يارب تسلم من قصد باب الله 


بالخضر الأخضر وافتح البوابة (ولد) دخيل عالنيبي واصحابه 


(الولد) هنا المقصود به العريس حيث يضعن اسمهة ضمن القصيدة, واذا كان 
اسمه مركبا او طويلا. فيستعملن تصغير التحبب لكي لا ينكسر الوزن فثلا 
(عبد الرحيم - يقلن: رحيم بتشديد الياء): ومن اغاني البدء ايضا: 


)١‏ لأن الفنيات في هذا الوقت مشغولات؛ ولا بد من توقير اصواتهن ف الغناء الى يوم الفاردة؛ فاذا حضرن اليوم 
وغنينء فقد يعجزن عن فعل ذلك يوم غد, اما المتزوجات والنسوة المتوسطات؛ فعلبهن القدام بالمهمة بوم الخباط؛ 
ويتركن الباقي للشابات؛ هذا بالاضافة الىوان النسوة يكن عادة في بيوتهن اثناء النهارء اما الفتيات فيجلين الحطب 
والماء وربما يذهين لرعاية الغنم. 

؟) ومن وسائل الدعوة في هذه المناسبة ايضا اطلاق عدة عيارات نارية» والتي هي ف الاصل لدعوة القوم لشىء مهم 
وطارىء وسريع؛ وسبق ان شرحناها؛ وهم هنا يستعملون هذا الاسلوب لدعوة الرجال والحريم ايضاء كما ان الاخبار 
تكون قد وصلت لابناء العشيرة ان يوم الخياط هو اليوم الفلاني, خاصة وانه عادة يوم الاربعاء من الاسبوع. 
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اول ما نيدي برشيك وراشيلدل وثاني ما نبدي بالصلاة عالنبي 
صلوا عالنيي وانتوا بالحضرية صلاة محمد تطرر اللعنية 


ويذلك نرى ان البدى اذا ما بدأوا بأي عمل يرتجون منه الخير بدأوا باسم الله 
والصلاة على رسول الله, لأن ذكرهما يكون مع كل خير ونعمة وبركة. واما (رشيد 
وراشد)١اي‏ الرشاد والسداد والفلاح؛ وذلك بالصلاة على النبي, ثم تتسع الدائرة الى 
الحضور ان يلفظوا ذلك. لأن الصلاة على رسول الله تطرد اللعنة والشر. والشيطان:ء قاذا 
ما كانت هنالك اية لعنة مقصوبد بها تسليط الشر على هؤلاءفان الصلاة على الرسول 
تطوناها. 

ويتم توزيع الحناء يوم الخياط على الحاضرات والغائيات يطريقتين: 

الأولى باهداء كمية منها على شكل مسحوق لكل واحدة بحيث تكفي الكمية لليدين 
ولفرق الراس ٠.‏ 

واما الثانية فهي يتوزيعها بشكل معجون وذلك بخلط كمية كييرة منها بالماء وف 
المساء تقوم الاناث الخاصات بالعريس بالذهاب للنساء في بيوتهن واهدائهن كمية كاقية 
لحناء اليدين او بتوزيعها عليهن عند حضورهن ف المساء الى بيت العريس. 

ونرى في توزيع الحناء تعبيرا عن العمل الجماعي المتعاون» وكيف ان الفرحة في 
الاصل هي للجميع الذين هم في الاصل شىء واحدء ولكنهم تكاثروا وتفرقواء ولا يد من 
رلالة على الفرحة المشتركة بينهمء في أن الحاضرات مسرورات يهذه المناسية (يقيولهن 
الحناء)» وحضورهن الخياط؛ وان اهل العروس مسرورون بمجىء هؤلاء. ومشاركتهن 
يتوزيع هده الكميات: القليلة. انها آيضيا تفاؤل باليمن والفير والبرقة أن الَخير يوب ان 
يدخل كل بيت» وان يعمه الفرح الذي ليس للعروس واهلها فحسبء بل ولمن حولها من 
الاقارب والجيران والاصدقاءء. فرحة بسترهاء والعثور على شريك حياتها... وقد نستطيع 
اعطاء تفسير في جانب اخر ان الحناء تعبير عن الدم والحرب والقتال الذي يه يأخذ 
الانسان صيدتهء: ويحقق هدفه. ولكن بدلا من هذا يبقى اللون فقط. وهو الأحمر. 

ولا ننسى ان الحناء تكسب الفتاة جمالا ونضارة:؛ بالاضافة الى انها تعطي نعومة 
للجسد حتى ان العروسء والمتزوجات يضعنها ايضا في اماكن حساسة, كما ان العروس 
تخضب رجليها بالحناء...وكل هذا يزيدها زهوا وجمالا... ويفضل ان توزع الحناء على 
جميع الفتيات اللواتي سيذهبن مع الفاردة, لتكون حلتهن وجمالهن في صبيحة اليوم 
التالى في أروع صورها ويهائها. ولا يحسدن العروس على ما هي عليه ولا ترى نفسها 
غريبة عليهن. حتى ان بعض (الفرادات)» والمفرد فرادة بتشديد الراء بلبسن اجمل مما 
تلبس العروسء ولكن العروس تعرف بامارات خاصة (بتغطية الوجه؛ وركويها على فرس 
أو حصاق: يقوده شنخصه اليج) 

وعلى كل انثى وصلتها الحناء ان تستعملهاء تعبيرا منها عن مشاركتها للفرحة كما 
قلناء واثياتا لمحبتها الخير للعروس والعريس بقبولها الحناء. 
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اما الغداء يوم الخياط فلا بد منه. قهذا الجمع من النساء والرجال الذين يمكثون 
يوما تمر خلال قترة وجبة الغداءه لا بد من اكراههم كضيوف:.بغداء يكون اما ذبيحة 
(اي منسف) او فويرة (اي ثريد من مرق اللبن وعليه السمن)؛ ويعتمد هذا الامريحسب 
اهمية الحضورء فاذا كانوا من العاديين والجيران. فتكفي (فويرة)» واما اذا كانوا من 
ذوي الشأن اومن طرفبيعيد» بحيث يقتضي الام بياض االوجه: والاكزام الزائد. فان 
([للابيهة) تسم :آبرا تيا 
ولنفسية المعزب هل هو بخيل ام كريم دور كبير ايضا في تحديد نوعية الغداء. 
بالأضافة الما هو عليه من جالة غادية: قاذ 'كاق حورا القلف الارعتة إن كاق 3 


وقد يحضر عدد من الرجال ايضاء ويلعبون على الخيل (صابية): ويطلقون 
العيارات النارية ابتهاجا بهذه المناسبة العزيزة: ولكن دون ان يتعبوا الخيل او ينفذ 
منهم العتادء وذلك استعد ادا لليوم الذي يليه (الفاردة)... كما ان اعمالهم هذه تعبير عن 
اختيار قوتهم وقدرتهم تماما مثلما تستعد جهة حديثة لخوض معركة؛ فهي قبل كل هذا 
وقبييل ساعة الصفرء لا بد ان تختبر معداتهاء وجيوشها انها قادرة على البدء بالعمل. غير 
منهكة القوى. وقد يتم اجراء عرض عسكرى.؛ او مناورة حريية استعدادا لذلك. وهذا 
شييه تماما بما يحصل عند البدوء وان كان بصورة بسيطة للغاية. 

ومما يحصل يوم الخياط ايضا تجهيز (الفرادات) (بتشديد الراء)؛ وذلك بابلاغ 
عدد من الفتيات بالذهاب مع الفاردة (القطار) والتأكد من الموافقة التي تتم بمعرفة ولي 
امر الفتاة وامهاء بالاضافة اليها هي شخصياء فاذا ما عرف القوم اعداد الذاهبات 
قسموا العدد على اثنين فورا اذا كانت المسافة بعيدة والمشوار يحتاج للركوب على 
اللجطال. 


ويبساطة يعرفون حاجتهم لعدد الجمال (البعارين - مفردها بعير)؛ لتركبها 
الفرادات لدى اهل العريس. استعاروا الباقي من لدن الجيران والاصدقاءء والاقارب؛ 
ومعها يستعيرون المفارش (مفردها مفرش)؛ والبسط (يضم الباء والسين - ومفردها 
بساط)؛ حيث يتم فرد احدها فوق شداد الجملء بينما يطوى الثاني بما يسمونه (حوية) 
اي دائرة مريحة تجلس فيها فتاتان على الجمل الواحد... 

ويتم الاستعداد لكل هذا بحيث يكون مساء يوم الخياط جاهزاء وتبات الابل لدى 
بيت العريس؛ حيث يطعمونها وجبة محرزة لتقدر على السفر بدون عناء... 

وتتجلى صورة التعاون الكبيرة بين افراد القوم في جميع المناسبات الضرورية ومنها 
هذه المناسبة: فاذا احتاج احدهم الى شىء يفتقده: وموجود عند غيره؛ لا يتوانى عن 
اعطائه له لمدة تطول او تقصر حسب الظروف والهدفء ونوعية الثىء: وما هذه الاستعارة 
للجمال؛ والمفارش الا تعبيرأ عن التعاون المؤدي لبياض وجه الجميع؛ فكلهم يسعون لأن 

ال اه 


يظهر الفرح امام الناس بصورة مناسبة» حيث ان القصور هو قصور للجميع » وتعبير عن 
عدم المحبة والتعاون». وهذا ما يتحاشاه البدوي الذي يحبذ دائما ان يظهر للآخرين انه 
وقومه اقوياء كالبنيان المرصوص... 

ولا ننسى انه يجب اعلام اهل العروس مسيقا يترتيبات الزفاف. وتحديد دومه 
تماماء ويتم في هذا اليوم خياطة الثوب الذي ترتديه العروس ليؤخذ مع الفاردة غدا 
وتلبسه العروس . وأما ما يحدث عند اهل العروس في يوم الخياطء فهو دعوة الفتيات 
والنساء فقط للتوديع » ويغنين» ويزغردن» وقد يبكين, وتوزع عليهن الحناء بنفس الاسلوب 
الذي تم عند اهل العريس... كما انهن يتناولن وجبة طعام الغداء... وتيقى العرويس 
اليوم جالسة في البيت وذلك لترتاح استعد ادا لايام قادمة متعبة ومرهقة لطول السقر وما 
يليه من ليلة الزفاف. كما انها تستحم اليوم. وتنظف نفسها حسبما يصدر اليها من اوامر 
من والدتها او شقيقتها او احدى اترابها اللواتي تزوجن قبلهاء ونعطيها الدرووس في كيقية 
التعامل مع العريس في الليلة الاولى. وكيف تكسب قلبه: وما الى ذلك... 


وتتضمن اغاني النساء عند العروس معاني الحزن والفراق والألم. وكيق اتها 
جزء من الج مم سيقتطع ليغرس في جسم آخرء وكيف ان الحياة التي مرت قد مضت 


دمه يا يمة وجقجيل قراميلي طلعت انا من البيت وما ودعت حجبلى 
يمفة يا يسه وحشسيلكلى مخداتي طلعت انا من البيت وما ودعت حياتي 


وقد تجد اح العرووس باكية دموع الفرحة والفراقء: ويذلك نرى انها تمثل اجمل 
نود ال :القراما القوميقية عيدما بفسطلة الاقسان وهر مكر» اومان وهو مقشوله. 

ويتم ايضا توزيع الحلوى والعطر كتعبير عن حلاوة الامر؛ وروعته وزكاء رائحته, 
بلاق الو التسو كل ققد االأسير تعهيا اقزر بد دة لودو كاسية ازققات 
اللواتي لم يتزوجن يعدء حتى ان بعضهن يمسكن بهاء ثم يمسحن ايديهن على انفسهن» 
او تحك الواحدة ساقها بساق العروسء املا في ان ييسر الله لها زوجا كما يسر لهذه 
العروس ...فالافراح كلها خيرء ولا يتوانى البدوي ان يأخذ من هذا الخير ما استطاع . 

مما سبق نرى ان الفرحة والاستعداد لها ليست في ديار طرف دون الاخرء وائما 
نج الميحت. فأة! كان قريحة العريس رافله ههربرة: فاتها لذى العروس:واقالتا 
دفاعية استسلامية... وكل ينتظر غدا للالتحام ثم للانفصال من جديد بكسب الطرقف 
الأزل أسيده. من «الطزف الثاني والعودة بها الى موقعه الذي: اتطلق مته: 

بقي ان نقول: أن أهل العريس يستعدون لطلبات اهل العروس: العمء الخال, 
الآب. الأخ, الأم. اولاد العم. فأما العم والخال والأب والأم؛ فلكل منهم عباءة او ثمنهاء 
ماعدا الأم التي تعطى اليها عباءة حقيقية أودريعية. وحطة (منديل كبيرمن الحرير غالي 
الثمن يلبس على الراس على شكل غصبة اومنديل عادي), واما اولاد العم فلهم الرضى 

-”*4 


سواء بالجاهات الآتية ال .حييه أوبامال, أوبالتاموسن:اى باقارة الشخوة في تفوسيهم» :وقد 
يتصدى للقاردة ايضا شباب من الحي يريدون اكرامية لهم على ما افتقدوه من حيهم او 
عشيرتهم, وكأنهم بذلك يطالبون بحقهم في ذلك... حتى سميت لدى بعض البدو 
المستقرين (شاة شباب) اي شاة يذبحونها ويأكلون لحمهاء اي بمثابة صيدة او وجبة 
طعامء يكتسيونها من الخارج؛ ويالاضافة الى كل هذا فقد يتوقعون هجوماء وتمنعا من 
الأهل والاقاربء: وكثيرا ما تحدث مشاجرات قوية في مثل هذه المواقف. 
كل ما سبق يأخذه اهل العريس بعين الاعتبار» ويستعدون بالمال للأمور التي 
تحتاج الى مال, فاذا لم يتوفر لديهم اخذوه قرضة من هذا وذاكء ويكون معهم احتياطي 
حنى لا يظهر اي قصور منهم امام الاخرين وحتى لا يقال لهم (معرسين ومفلسين١)»‏ او 
(تريدون بنات الناس بالافلاس)» انهم يحاولون الظهور بالقوة والغنى حتى ولو كانوا غير 
ذلك؟! 
واما الامور التي تحتاج الى قوةء فيستعدون لها بهذه اللغة, فعلى كل ذاهب 
بالقاردة ان يحمل معه سلاحه وعتاده؛ وان يمتطي فرسه او ذلوله ان وجدت,ء ليظهر قوياء 
وكما انهم يجمعون اكبر قدر ممكن من المحاريين (الرجال) الذين يؤدون دورا اخر في 
القارداة وهو.حماية النساه اللواتي في القازداة والجمال من ان خاق ال سمف ااقنم, 
ويجتمع كبير القوم الى رجاله قبل ذهابهم»أن يكونوا مؤدبين بقوة: ولطيفين بعنف, 
وصامتين بكلام؛ وان يتصرفوا بما يليق بهم كضيوفء وطلاب حق... وان يتجنيوا 
الاصطدام بالقوم حتى لا يعودوا خاسرين بدون عروسء حتى ولو سمعوا شتمهم بأذانهم 
يتظاهرون أنهم لم يسمعوه لأن المهم لديهم هى جلب العروس وليس الحرب والضرب؛ 
والشتتام. النعسام: 
ووالقايل كمتكقة اآفل: العروين آستمةااقات اتفال العرى السندم الطعام له 
وحصر المطالب سلفاء فيعرفون من المطالب؟ ويماذا يطالب؟ وقد ينهون بعضهم؛ وقد 
يوزعون الادوارء وكل هذا يعتمد على نوعيتهم من جهة؛ وعلاقتهم باهل العريس من جهه 
اخرى. 
- وحول موضوع الاعراس والفاردة قرأت ما يحدث في بادية غربي السودان (حيث 
ديار قبائل الكبابيش)»؛ وهو مشابه لما يحدث في باديتنا احيانا. ومخالف لها احيانا أخرى, 
وان اتفقت من حدث المبادىء في ذلك. 


وفي كتاب ذكرياتي في البادية تأليف حسن نحيلة نجد حول هذا الموضوع ما يق! 


وجاء وقت السيرة (اي المسيرة)؛ وأنا انظر للعريس يتهيأ؛ لقد لبس ثيابا جديدة كلها من 


الديلان (نوع من القماش) الناصع البياضء وسروالا طويلاء وقميصا تجاوز الركبتين ' 


بقليل؛ وثويا كاسيا كبيرا يتدلى طرفاه حتى مواطىء قدميه؛ وتضمخ النساء راسه بالعزيرة 


)١‏ مفلسين (من الافلاس) اي لا مال عندهم يدفعونه لمستحقيه لياخذوا حقهم... ومعنى (معرسين ومفلسين) اي 
يطلبون عروسا للزواج: ولا مال عندهم يدفعون ما يستحق عليهم, بالاضافة لما يدل عليه هذا القول من التطفل, 
والضعفء والسوءء وانه باحث عن اللذة بدون مقومات للحصول عليها بحقها الاساسي. 

؟) منشورات دار مكتية دار الحياة - بيروت ص ١27‏ وما بعدها. 


"ه٠‎ 


دي 


(نوع من الاصباغ) ولفوا على رأسه منديلا يتوسطه خرص من الذهب عند الجبهة. وفي 
بدة الصريرة ذات: الخرزة الخشراء: وسرار عن القضة:.وعل .عثقه سبعة.عن اليسعن 
الاسودء وفي يده سوط وسيفء ثم جىء بعظمتينء, متصلتين من عظام السمك. ريطتا مع 
الحريرة في يده بجوار السوار. وحرت في تعليل هذا التقليد من اين جاء للبدويين (البدى) . 
وهم في الصحراء التي لا يرى فيها السمك. وقل من بينهم من رآه بعينه ...الخ . وقد عرفت 
ان العروس تلبس ايضا مثلهما مع ما تلبس من حلي العرس...الخ. 
وتجمع اصدقاء العريس على ظهور الجمال والخيل وانطلقت الزغاريد والاغاني, 
وجاء بعض الفتيات يحملن مجامر الطيب والدخان العطر يعبق في الجى. ودوى صوت 
ادلوكة (ريما تكون شيئًا كالطبل) يحملها بعض الاماء على اكتافهن» وتحرك الموكب صوب 
دان اروس امداق امقطي العريس جوادا عنايما" واحاطدعه اللحياك مج أهلهيع 
جانبي الحصان ومن خلفه وظهره يغنين ويرقصن ” وقد اخذ بعضهن يمقود الحصان... 
كان الفتيات يرقصن وهن سائرات على طول الطريقء وكن يحرصن على الاحاطة بالعريس 
وان يمنحنه (الشبال) وهو يهز بالسوط او السيف ومقود القرس نتناويه القتيات من 
خاصة اهله والبخور في ايدي يعضهن يعبق من حوله. واسراب اخرى ترقص من كل 
جانب: والفتيات على ظهور الخيل تارة يبدون فروسيتهم بان يطلقوا للخيل اعنتها لتعدو 
بهم كالجنء وتارة يحفون به يبشرون ويتصايحونء والموكب يقترب من دار العروس» 
وكلما دنا منه زاد تصايح الفرسانء وعلت زغاريد النساء ونكاثر السرب الراقص حول 
العريس, وانهالت الشبالات على ملابسه من كل راقصة حوله وهن يتوثين كالفراشات 
ليبلغنه بالشبال بينما الحصان يتهادى به يينهنء ومقوده يتنقل بين ايديهن. 
ونقترب من الحجيلء: وهي خيمة صغيرة مريعة من الدمورية البيضاء تعمل 
خصيصا للعروسين (وتسمى في البادية الاردنية البرزة)... 
وما يكاد الموكب يبلغ الحجيل حتى يجتمع الشبان حول العريس قيل ان ينزل عن 
حصانهء. وتخرج ام العروس من خيائها الى لقائه» وتدنوا من مقود الحصان وتتتاوله, 
لتطلب من العريس ان ينزل بالكرامة في دارهاء وتعلن انها تنزله باهدائها اليه كذا من 
الابل او الغنم. وهكذا يستقبل العريس حياته الجديدة بهدية سخية من ام العروس,ء ابلا 
او عتما حسى راد [الاميرقء كو يتقابع :المنناقاؤه: ليعلن اليعاكل سرهم أيهايهوي 134 عن 
الملل أو هذا من الفتم. وهذ! يشتيه عقدقا: التقطةة. بويظل العريس امام الحجيل عل 
حصانه دتقيل هدانا اصدقاءه واهله من اللايل والغنم, بعد أن تقيل تحية ام العروس 
وهديتها اولاء بينما رصاص رفاقه يئر ويدوي في الفضاء فرحة ويهجة؛ والزغاريد تتعالى 
والعطر العبق يتلوى من المباخر في ايدي الحسان وهن يتماوجن حوله راقصات وقد 
)١‏ نرى بذلك أن الزفاف يكون من بيت العريس الى بعت اهل العروس حيث تجري مراسيم الرّواج هناء 
)١‏ انهم يتيمنون بركوب الخيل اينما كان من البادية الاسلامية. 
"؟) نرى ان النساء يشاركن في الفاردة كما هو في البادية الاردنية؛ ويمارسن الغناء والرقص بينما قي الاردن يقتصر 
الامر على الغناء فقط. ولعل طبيعة البيئة عندهم تفرض زيادة الرقص في مراسيم الفاردة. 
؛) في البادية الاردنية يسمى النقوط الذي يكون مالا او عقارا او مواشي وسناتي الى تفصيل ذلك في فصل النقوط 
١ه"‏ 


كشفن عن مفاتنهن في غير خشية؛ وبعد ان تتم كل هذه المراسم ينزل العريس عن 
حصانه؛ ويدخل ورفاقه (الحجيل)/ بينما تذهب فتيات العريس الى خباء العروس, 
ويواصل تقديم المريسة (وهي المسماة بالبادية الاردنية اللبن او المريسة ايضا بنفس 
اللقظ والمعتى)ء والطغام لهم منظما كان يحدث:صباحا في دان العريس: 
ومتايجب أن يكون العريس هن هدم سلا لام العرويين:غددا من القراف.والايل 
وقق حالته المادية لتتضبرف فيها كما تشاء. فقد تذبح متها لاكرام ضيوفهاء وقد تهذى متها 
من تشاء وقد تحتفظ بها لنفسهاء ويذفع العريس المهن العادئ:قدرا من الجنيهات وعليه 
ان يشتري كل الملابس التي يراها للعروس, وقد يبالغ الاثرياء منهم فيشتري العريس 
عددا كبيرا من الثياب والملابس لا لتلبسها العروس وحدهاء وانما لتهدي منها 
لصويحياتها وقريباتها ومن خدمنها خلال ايام العرس'. التي يجب ان تمتد الى اربعين 
يوما كاملة, لايزاول لعريس خلالها عملا ولا ينزع ثياب العرس التي جاء بها اطلاقا. حتى 
يستحيل لونها الى السواد بفضل البخور والعطور والدهون (والدلكة) التي يوالي بها 
صياح مساء طيلة ايام العرس. وتحرم عاداتهم على العريس ان يغير ثياب عرسه التي 
ليسها جديدة منذ اول يوم حتى يكمل الاربعين كما ليس للعروس ايضا ان تغسل ثياب 
عرسها الا بعد الاربعين ايضاء الا ان العروس احسن حظا من العريس اذ لها ان تغير 
ملابسها باخرى جديدة مما جيء به اليها لمناسبة العرسء, وليس للعريس هذا الحق. 
ونتبعث مراسيم العرس بشغفء؛ وجىء بالعروس تتهادىء واخواتها يحطن بها 
وقد لفت في الثياب ولم يبن منها شىء" واوقفت (العروس) وسط الحجيلء وامتدت يد 
العريس من تحت ثوب العروس ليقطع من الرهط (سبع سيور رقيقة ايذانا بانتقال الفتاة 
من حياة الى حياة). 
وفي اليوم الثالث تولم ام العروس وليمة كبيرة ينصرف يعدها أهل العريس 
واصدقاؤه الى احيائهم: ويترك العروسان وحدهما يبدآن حياتهما الزوجية ويظل العريس 
حبيس (حجيلة) لا يغادره الا لماما لمدة اربعين يوماء يضمخ بالعطور والدهونء ويدلك 
جسمه ويعفى يظعافه وشرابه: حك ى كتيذل. حاله وريد عليه السعن دوهة بيعت عثاية اهل 
العروس بهء وف يوم الاربعين توجه الدعوة الى اهله واصحابه وتذبح الذبائح وتجدد 
مظاهر الفرحء ويدور الرقص بين الفتية والفتيات»؛ وفي هذا اليوم ويسمى يوم الغسيل, 
تغسل ثياب العروس والعريسء بعد ان تكون العطور والدهون قد جعلتها داكنة اقرب الى 
السواد.” "اف" 


الاستعداد النهائي: 
ويبدأ ما يمكن ان نسميه العد العكسي في اقتراب ساعة الصفر للحركة نحو الهدف, 
)١‏ وهذه تسمى في البادية الاردنية (اللبسة) بتشديد اللام وضمها او كسرها وقد تحدثنا عنها. 
”) إتغطية العروس كاملة عادة موجودة في البادية الاردنية ايضا. 
؟) ‏ نفس المرجع السابق ص 191-19١‏ 


رن " 


وهو جلب العروس, او لنقل (نقلها) اى (المجىء بالصيدة وكسبها) ولا بد لهذا من وسيلة 
وزمن وظروفء اما الظروف فهي واضحة حيث الافراح» والزغاريد. وتجمع القوم, 
واستعد ادهم النفسيء اذ انه عادة لا تتم العملية الا وقد وصلوا الى هذه التهيئة النفسية 
في ان يروا شخصا يأتي بفتاة ليفترعها (وبالطبع هنا بسنة الله وسنة رسوله) اي بالحلال» 
بينما لو تم هذا عكسا لما وجد هذان الشابان الا الموت الزؤام ولو تم بدون استعداد 
وتهيئة لقويل بالاستنكار والغضبء أو بما قاريهما لكنهم ينفسون عن ذلك بوصم 
الشخص بالبخلء او ربما يكون قد اقترف مع الفتاة شيئا معييا بحيث تم التستر 
والخفية... ونجد ان الاسلام قد تنبه للنفسية البدوية والعريية بل والانسانية جمعاء» 
وامر باعلان الزواجء ليعلم به اكبر قدر ممكن من الناس مع من ينطوي عليه من فلسقة 
قرس :ةروس وغير الآ مها ققكرها مهدا اما الوسيلة فعد كان الذهر جود عدوا قمااان 
الذهاب للعروس وجليها يعتمد على بعدها او قريهاء فاذا كانت في (شنق العرب) اي طرف 
الفريق او الحي ذهبوا اليها راجلين, واذا كاقوا في مكان بعيد قليلا يتحمل مسيرة عدة 
ساعات جاءوا بالابل لتنقل الاناث (الفرادات - ومفردها فرادة (وهي الانثى التي تذهب 
مع الفاردة لجلب العروس).. 

وقاحق تريف التسدك كنا عن الانسواد الاقم عل الابل. حي نتم جمم أكين 
قدر ممكن من الجمال (مفردها جمل)؛ من الجيران والاقارب اذا لم تتوقر كلها من 
العريس: او والدة أى أعنامه...الع يرج باقجمل وعليه القدالد :(الوش جيك الواق 
والثاء وفتح الألف وتسكين اللام)؛ ثم يوضع عليه بساط (مفرش) يشكل منقرد» بحيث 
يزيد من جمال وزينة الجمل. ثم يوّتى ببساط (مفرش) اخر ويطوى طولا يما يسمى حوية, 
ويربط طرفاه من فوق (الوثر - الشداد) بحيث يشكل شبه دائرةء ويريط الى الوثر ريطا 
محكما كى لا يتحرك هذا بالاضافة الى تجميل المركب. (اذا صح هذا التعبير) يوسائل 
الزينة المختلفة من الاقمشة ذات الألوان الزاهية والصاخبة.. وعادة يكون على كل جمل 
فتاتان او ثلاث فتيات. 

ددتها يحو حمل خاص للعروس: !ذ! كانت المسافة طريلة بسة8ويجوة لهأ (قرسن 
صبحا) اي غراء اذا كانت المسافة متوسطة أو قصيرة... واذا كان للعروس جملا فيجب 
ان تركب عليه فتاة من قريبات العريس ممن يتوسم فيها الخير والبركة؛ وتعود على متن 
نفس الجمل عندما يؤتى بالعروس وتكون رفيقة لهاء واحيانا تركب فتاتان» وتكون 
العروس ثالثتهما. 

قلنا: انه يتم تحضير الابل: واطعامها علفا مناسبا لتكون قادرة على المسير بلا كلل 
اوتعب. خاصة وان البدو يعتنون بابلهم وخيولهم كما يعنون بابنائهم. وتناخ هذه امام 
بيت العريس في الوقت الذي يهيأ فيه الاثاث الكافي, لاستعماله بعد ان يستيقظ النائمون 
لدى المعازيب» ان العادة ان بتجمع القوم الذين تبعد ديارهم عن بيت العريس بحيث 
يستطيعون السفر صباحا مع الفاردة: اما اذا كانوا قادرين على الحضور في الوقت 
المناسب بدون عناء فلا ضرورة لنومهم لدى المعازيب... 
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ونستطيع القول ان بيت العريس عبارة عن محطة تجمع استعدادا للانطلاق 
وخوض المعركة ولا تقتصر هذه النقطة على الرجال: بل وتتعداها الى النساء ايضاء اذ يثم 
اليهن» يموافقة اولياء امورهن؛ ولا يمكن ان يتم ذلك بدون مثل هذه الموافقة» لأن خروج 
كتقاط مديح, رمشازكة للرجال ساو اكاتا عريام أعرمن (الدم والقنحم ]كبا مقداية» 

والفتاة التي يتم اختيارها تكون سعيدة للغاية. وغالبا توزع ام العروس او اقرب 
انثى اليه الحناء عليهن: ليخضبن ايديهن كنوع من المشاركة في هذه الفرحة بصورة او 
باخرى وعليها ان ترتدي اجمل ما عندها من اللباسء والعطرء وقد يكون نصيبها ان 
تركب جمل ااطلهاء.وهذ ايه يقار أو يدون قرط وقه ل يتع 31 ليست هي هناك قاعد: 

ولا ينام المعازيب' الا وقد جهزوا الايل, والاثاث: والفتيات»: وعرفوا بوجه تقريبي 
عدد من سيذهب من المعازيب مع الفاردة. 

ولونظركا الى الرمز التسيرى لكلبيا تكرناء لوجدنا آن 00 أشيةها 
تكون باستعدادتهم للمعركة لي يغارك فيه اليجال وإألفساه بن م أجل ققة صنتيق. تمر 
8 وس رابيد م او بعد الظلب والأقحر و8 وتحد ا 
القاراة موسر سعها أب يبأ ويطاية قل القيل) او يسير صامتناء واقول قد يوجد مثل 
فؤلاء بدون دعوة ويحق لهم ذلك اتماننا مثلما يحق لأىي شخص ان ينضم الى معركه 
وينحاز الى اي طرف يراه مناسبا له ولكن لا يمكن للفتيات ان تنضم اي واحدة (للفاردة) 
بدون دعوة ويدون علم اهلهاء الا اذا كانت من اللواتى لا يجوز دعوتهن اصلا ٠‏ لانهن 
معنيات بالدرجة الاولى بالفرحة؛ كاخوات العريس, والقريبات من حرمه؛ فهؤلاء واجب 
عليهن دعوة الاخريات لا ان ينتظرن الدعوة من غيرهن. 

واذا كان المشوار طويلاء فان الصحجة (الرقصة - السامر) تنتهي مبكرا في الليلة 
التي تسيق المسير ليتمكن القوم من اخذ قسط من الراحة. حيث سيتعبون كثيرا... 
قيقصرفون الى االقوم تدا مستتقطيق مبارين: يدا ان تبوع الشسسن ولسيانا قبل ذلك 
حتى تكون (المدة) اى المسير الى حيث الهدف قد بدأت خطواتها الأولى 

اما النائمون في بيت العريس او لدى الجيران سواء ضيوف او معازيب فانهم 
0 من العادات الطردقة اللحلدفة عند البدو انه اذا |الؤداد عدد الوافزين الذين سينامون عند اهل العريسين كي 
عا ل اكطريب و الجوان كل حي بتاعت ادير علي اللقاء افر كت مسرا اليوم التالي؛ وهذا لا يحدث في 
حالات الفرح فحسب بل ويتعداد الى حالات الحزن او الضيوف الذين لا بتسع لهم مكان واحد في زمان واحد. . وهذا 
الامر تعاوؤن لطيف واستمرار لمبدأ التعاون الجماعي عندما يعجز الفرد عن تحقيق ذلك. 
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يتأهبون منذ الفجر وعادة تكون الاشارة؛ طلوع نجمة الصبح. ويدق المهباش. ويحمص 
البن» وتساوى القهوة؛ ويؤتى بطعام خفيف يسمى (كسر الصفرة) اى اللقيمات او اللقمة 
التي يتناولها الشخص (على الريق) - قبل تناوله للوجبة الرئيسية او اي طعام. وقد يبقى 
البعض على (زبد بطنه)؛ كما يقولون؛ اي لا يتناول شيئا في الصباح. 


وفي ايقاد النارء ودق المهباش دعوة للقوم ليجتمعوا. ثم تضاف اليهما جعجعة 


اقستصسيرة 

وبعد انهاء الاستعدادات تبدأ الفاردة - او القطار - او المدة فيقولون: سيروا 
وتوكلوا على الله - او مدوا وافلحواء او شدينا ومديناء واما اشارة البدء او الاتطلاق 
فتحطيها كبير القومعء الى الشيع, ماما عظما يعطى قاك االعرقة الوامرة بالحرية. الى 
البدفىروتيف1 اللسيرة بعد. التاكد من تجهيز الآيل تناماء :وإلنساه والرجالء.وتستطيع 
القول أثةايتم تقد يع تقوين ميد اتى يسيظ وريغ لعقيد القوع ان كل شو عل ماغرام.وهنا 
يكون البدء بكلمة (توكلوا على الله) وكلمات اخرى كلها ذكر لله والتوكل والاعتماد عليه, 
وانهم يسيرون برعايته وحصنه سيحانه: ويأمر العقيد احد القوم ياطلاق عدد من 
العيارات النارية اذا لم يطلقها هى بنفسه. بينما تنطلق الزغاريدء وهذه ايذان بالبدء 
الفوري للتنفيذء ووسط الزغاريد واغاني النساء؛ يقف رجال يغنون؛ بينما يقف شياب 
امام الاباعرء يمسك كل واحد منهم بخطام (رسن) الحمل ينتظر قدوم الفتياتء ييثما 
يقوم اشخاص مهمون من المعازيب بتوزيع القتيات على هذه الجمال» بحيث يقود كل حمل 
اقرب الشباب او الرجال للفتيات اللواتي يمتطينه, على اساس انه من محارمهن»: وهن من 
سرياتة: 

وتتحرك القتيات كل اكنتين او شلآثة وقد تقنعن بعباءة غالبا مااثكون عباءة أخد 
الرجال القريب لهن او لاحداهن - كالاب او الأخ... الخ, ويغنين من داخل البيت حتى 
يصلن امامه ( بضعة امتار) حيث الجمال المناخة, وحيث يركبن وتبدأ مسيرتهن. 

اول ما تقول التققيات: في العنام كلساك ما ذكن الل سسملتة: 


حنا ثويبئا واتكلنا بالله يا رب تسلم من قصد باب الله 
بالخضر الاخضر وافتح البوابة وانأ دخيل ع النبي واصحابه 
وبعد أن يمتطين الجمال؛ وريما قبل ذلك ايضا نجد هذه الابيات في غنائهن: 
ياما مشيئا يسموم وضاحي يا حي ولد ردنا نرتاح 


يا بي ولد وبسع الميدان والعز لك والفرح للصيياني 
طلي (يا فلانة) من شباك القصعر يبك وربوعه ادرعي له بالنصر 
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وبدّلك يكون التوكل على الله والدعاء اليه ان يسلموا من كل اذىء وعثرة وسوء 
ويلاء» ثم انهم يتيمنون خيرا بالخضر الاخضرء وبالنبي عليه السلام؛ وياصحابه رضوان 
الله عليهم ويتوسلون الى الله بجاه كل هؤلاء ان يحفظ الفاردة وما ضمت. 

ثم تعزي النساء بعضهنء ويعزين الرجال بما سيلاقون من نصب وتعبء وانه ليس 
هذا هو اليوم الأول ولا الاخير. فطالما ساروا بوقت حار سام الحرارة: ووقت الضحى 
حيث يبدأ اشتعالها. واشتدادهاء ومع هذا تعبر المرأة عن طبيعتها الضعيفة وتطلب ان 
يردهن صاحب الفرح ليرتحن بلا عناء. وهذا لا يمكن ان يتحقق الا بعد المجىء بالعروس 
وتحقيق الهدف. 

واثناء ركوب الابل ينقطع الغناء قليلاء بينما تنطلق الزغاريد؛ وقد تقوم ام 
العروس برش العطر على رؤوس (الفرادات - الفتيات اللواتي يغنين): وقد تقوم ايضا 
بنثر الحلوى على الارض كدليل خير ويمن ويركة. وانها نزلت من السماء الى الارض حلوة 
جميلة: وقد لا يتوفر الحلو والعطرء او لا يتوفر الوقت لنثرهماء ورشهما... 

وعندما تركب جميع الفتيات. تتجمع الابل واقفة وهن يغنين» وقد ينهض الجمل 
بعد الركوب عليه مباشرة او تبقى مناخة حتى يركب الجميع, ولكن لا تسير هذه الابل الا 
خلف (جمل العروس).؛ الذي يكون قائدهاء وفي بداية المسيرة. يقوده احد ذوي العريس 
وتركب عليه فتاة او فتاتان: لأن تركه بدون ذلك ليس مستحسناء بل ويتشاءمون بهذا 
الفراغ. ويتفاءلون بوجود اناث يغنين. ليبقى الفرح متصلا غير منفصل. 

ولا تقتصر الفاردة عادة على الابلء بل هناك (الخيالة). وهم رجال يمتطون 
صهوات جيادهم: وهناك (الرجلية) اي الذين يسيرون على اقدامهمء وهناك (راكبو 
الاذلة) اي الذين يذهبون مع الفاردة على اذلتهم (ومفردها ذلول - وهي الناقة او الجمل 
للسفر): وهناك راكبي الحميروينقسم الخيالية المرافقين للفاردة (اذا كان هناك خطر) الى 
قسمين الأول في بداية الفاردة: والثانى ف مؤخرتها. 

واهم من في الركب ضمن الفاردة هم الخيالة (الفرسان) لأن مهمتهم لا تقتصر 
على الغواية والصابية؛ وتكملة العدد فحسب, بل انهم يمثلون خط الدفاع ضد اي اعتداء 
وهمي او حقيقي وقد ذكرنا قبل قليل ان الفاردة تمثل الغزو والمعركة»؛ وهذا يعني ان 
الصورة او الصيغة الحربية في روحها وفلسفتها تكمن في عناصر الفاردة ايضاء ويذلك 
نجد مدى اهمية الفرسان الشجعانء؛ وكيف انهم (يتناخون): (من النخوة). ويتسابقون 
لاظهار مهارتهم امام الفتيات وعناصرها من جهة اخرى وقد يسير الخيالة وفي ثلاثات او 
ثنائي مزدوج يغنون ويتحادون, وقد يفعلون ذلك وهم يتسابقون: بينما النساء يغنين؛ 
وهن مقسمات دائما الى طرفين؛ وكل طرف يقابل مثيله؛ ويرد عليه بالغناء. ولا يشترط ان 
يغنين جميعا طيلة المسيرة (ما عدا في بداية الانطلاق)؛ وعند الوصول للهدف. اما على 
الطريق (خاصة اذا كانت طويلة) فانه يتم توزيع الادوار بينهن؛ بحيث يستمر الغناء من 
قسم, ثم يحل محله قسم اخرء وترتاح الباقيات: وهكذاء تكون الفرحة موضوع مشاركة 
الجميعء في الوقت الذي اخذت كل واحدة راحتها واستراحتء والأمر نفسه ينطبق 
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بالنسبة للرجال.. وبوجه عام فان غناء الرجال والنساء يمتزج ويستمر. كنوع من التعبير 
عن الفرحة من جهةء واعلان ذلك لدى الملا من جهة اخرى. 

هذا بالاضافة الى ان الخيالة ينقسمون الى قسمين (خاصة في حالة وجود الخطر 
على الفاردة) الأول في البداية كمقدمة للفاردةء والثاني في المؤخرة. ومهمة كل منهما هي 
الحماية والدفا ع وتوفير الثقة بالنفسء ليعمل الطاقم في جو من الامن والطمأنينة. خاصة 
وان الفاردة بحد ذاتها تمثل (الحلة والمحلة). ولكنها متنقلة متحركة. فالدفا ع عنها متنقل 
متحرك ايضا حيث توجد النساءء والمتاع والابل؛ ومع هذا فان البدوي لا يمكن ان يسلب 
الفاردةء أو العروس الا في حالات نادرة جدا جداء وان مجرد الاحتمال الضئيلء وما 
تمثله الفاردة للحلة والمحلة. يجعل البدوي يتصرف هذا التصرف لضمان الحماية. 

واما الأبل فهي لركوب الفرادات وحمل المتاع: بينما الحمير لنقل الرجال والنساء 
الذين لا اباعر لهم تحملهم وخاصة العجائز. والشيوخ (من تقدموا بالسن)» والاطفال 
وذلك ان هذا تعبير منهم عن الفرحة ومشاركة منهم فيها. 

وهناك الراجلون الذين يسيرون على الاقدام وهم عادة من الشياب والرجال 
الاقوياء الذين لا خيل ولا جمال همء وهم غالبا الذين يغنون اثناء السير. 

اما اذا كانت المسافة قصيرة لا تتحمل الااساعة:من الزمن او اثنتين والمسماة 
عندهم (ضحوية) - أي بما يساوي وقت الضحىء وهو ما بعد ارتفاع الشمس حتى 
اقترابها من الظهر والذي يمكن تحديده ما بين الساعة السابعة والعاشرة صيقا (على 
سبيل المثال) - اذا كانت المسافة تستغرق ذلك تذهب الفاردة راجلة نساء ورجالا وان 
اعتادوا ان يباريهم الفرسان على صهوات جيادهم., لكنها بالتأكيد تكون بدون هوادج 
وجمال... ولكن قد توجد الحمير كركائب للعجائز وامثالهن كما سيق وقلناء واذا كانتت 
المسافة قريبة فانه لا يجوز دعوة الفاردة (وهي ذاهبة للعروس) لتناول الطعام عند احد 
على الطريق» اما اذا كانت بعيدة تستوجب ذلك فانه يجوز دعوتهاء اما فق العودة بعد 
الحصول على العروس فانه لا بد من وجود مثل هذه الدعوات التي تعتير ضياقة, 
واكراماء ومقايضة ايضاء بل انه يتوجب على كل فريق من البيوت أو بيت منفرد ان يتقدم 
بمثل هذه الدعوة. ولا يشترط قبولها. وسنفصل ذلك بعد قليل باذن الله١,‏ اذا كانت 
السافة طويلة. فالسجر ويد 1 ميكراء بالأتكال عل الشروقد الرمال؛ وعف مددء الكسيرة لايد 
من اطلاق عيارات نارية مع الزغاريدء كدلالة على بدء الحب والحرب, واحيانا يلعب 
الفرسان يما يسمى الصابية: (او طراد الخيل ): فالاولى تعير عن الدعوة كما سبق 
وشرحنا علاوة على ما تعنيه من القوة, والاستعداد للرد على العدى الذي تسول له نفسه 
بخطف .العروس او الاعتداء على الفاردة... اما الثانية (الزغاريد) فهي تعني الحبء 
لديه مناسبة من نفس النمط والنوع: فاذا دعا احدهم فاردة الاخر فعلى الاخر ان يغتنم فرصة فاردة ذاك او اقرب 
الناس اليه ليرد الجميل الذي اسدي اليه من الاول. ومنها ايضا القرابة؛ ومنها الحسنى ان يكون صاحب الفاردة ذي 


حسنى عند شخص على طريقها فعليه ان يعرض الدعوة, وعلى اية حال فالمبدا ان يتقدم الجميع للدعوة, ولكن العادة 
قبول واحدة على مبدا فرض الكفاية. 


لاه" - 


والفرح؛ والسرورء ومشاركة العنصر النسائي, العنصر الضعيف الذي يحتاج الى الحماية 
والدفاع عنهء ويذلك تكون دلالة مكملة لدلالة الحرب والقوة وعنصر الرجال للدفاع 
والحماية المتمثل في اطلاق العيارات التارية... كما ان الخيل واللعب عليها دلالة القوة 
والمهارة والفروسية؛ ونشوة العصبية؛ بالاضافة الى الظهور امام (النشميات) - اي 
الفتيات - ). 
وتسلك الفاردة عادة الطرق السهلة الامينة؛ التي تمكن اعضاءها من الغناء. 
والسير معا دونما صعويات؛ وعراقيلء كما ان توفير الماء امر ضرورى اذا انعدم أمن 
الطرق التي ستسلكها الفاردة... ومما اتذكره ايضاء ان الفرادات (مفردها فرادة وهي 
الفتاة المشتركة في مسيرة العروس, وتقني) يحملن بيارق (مفردها بيرق اي علم) من 
قماش اخضر او ابيض او زهري.ء لكنه لا يكون احمر كاملاء وكل مجموعة من الفتيات 
(اثنتين او ثلاثة) يحملن بيرقاء وهذا يعطى منظرا جميلا بالفعل للفاردة. خاصة اذا 
اختلفت الالوان؛ وريما دلت هذه على راية الخير والسلام والمحبة, فهم اذا دعوا لشخص 
بالخير قالوا: الراية البيضا تغشاهء كما انهم يتفاءلون باللون الاخضر ويذلك فان اللونين 
(موضع التفاؤّل) وهما الابيض والاخضر لا بد وان يأخذا موقعهما في الفاردة فالابيض 
دليل بياض السمعة والعرضء ونقاء الشرفء, اما الاخضر فيعنى النماء والخير والبركة. 
وكل هذه يعنيها البدو في امور الزواج بكل تأكيدء او يتمنون ان تكون كذلك!! 
وفي العصر الحديث اذا سارت الفاردة في موكب السيارات نراها تحمل هذه 
البيارق او الاعلام من اللون ذاته (الاخضر والابيض) الذي استعمله البدو من قبل؛ كما 
انهم يزينون سيارة العروس بالقطن ذي اللون الابيض الدال على -النقاء والصفاء. 
ويياض العرض. بينما وكر العروس الذي تصمد به (في العصر الحديث) يغلب عليه اللون 
الاخضرء وان وجد اللون الاحمر فهو دليل الخطر وريما دليل الدم الذي لا يخلو منه امر 
الزواج كما يعرف الجميع؛ واما العروس عند البدو فلها بيرقها الخاص الذي سنتحدث 
عنه ان شاء الله في حينه. 
وكلما مرت الفاردة بفريق اوحي من البيوت اومن بقريهما تجمهر الناس لينظروا 
(ويتفرجوا)؛ ويستمعواء وهذا نوع من حب الاستطلاعء: تماما مثلما يحدث في العصر 
الحديث عندما يمر موكب او استعراض عسكريء باحد الاحياء. ويتجمهر الناس 
ينظرون اليه بغض النظر الى الاهداف والاسباب.. فهذه طبيعة الانسان وان اختلفت 
الآزمحة.والامكنة والوسائل: 
وهناك احيانا نوع من المشاركة من هذه الاحياء التي تمر بها الفاردة؛ وتتمثل في 
اطلاق عيارات نارية» وزغاريد من النساء بالاضافة الى ان بعض الفرسان يقومون 
باستعراضات ضمن منطقة الحيء وكثيرا ما يحدث السباق (مسابقة) ما بين فرسان 
الفاردة وفرسان هذه الاحياء؛ والتي لا شك انها تمثل المشاركة بالفرحة بالاضافة الى 
التعبير عن صراع غير مسلح, وتمثيل لتدريب كلا الطرفين في كيفية الهجوم والدفاع» 
وتدريب الخيول؛ وتدريبهم هم؛ وقد يتحدثون طويلا كيف ان حصان او مهر فلان سبق 
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بقية الخيول... وقد تصبح المشاركة على شكل انضمام جماعات جد من هذه 
الاحياء للفاردة. خاصة من عنصر الشباب الخيالة او الراجلين, والذين يجدونها فرصهة 
طيبة للتعبير عن طبيعة الشباب الميالة للفرحء والغواية امام الفتيات. 

وعندما تتجاوز الفاردة هذا الحي او ذاك يعود المتفرجون ليتحدثون عنها. مع ما 
يتبع ذلك من مقارنة بين العائلات والعشائرء وفاردة فلان اى فلانة...الخ. 


ماذا يجري في بيت العروس: 

كما ذكرنا سابقا يكون اهل العروس على علم واطلاع بيوم الزفاف. واحيانا وقت 
وصؤله حي نتم تقد ذلك بحسي اللساقة وَتوَعية الركائي. امنا ساعة وصول القازوج فان 
هناك اكثر من طريقة لمعرفتها: وذلك ان اهل الفاردة يرسلون شخصا (طارشا) ليخير 
القوم ان وصول الفاردة اصبح قاب قوسين او ادنى بين لحظة واخرى. كما ان اهل 
العروس يوسلوت: الرواقيب (اى اللزاقبيج) الذيق يتظروق سل اقتريت القازدة الم “30د 
رهم يستغملون المتاظير احيانا والمسماة: (درابيل):.خاصة إف الازاشئ الصحزاوية. 

هذ] بالاإضافة الى أن الوسيلة 'الاشرى في السماخ والرؤياء عتدها يري اهل 
العروس» الفاردة وقد اقبلت من بعيدء فهم بذلك يعرفون قدومها. 

وهتاه التصرفات. تكبيه تماما اي تصرف: عسكرى .فق الشف عق الهدقله قمعل 
(الطارش) يشبه الاستطلا ع المسمى عند البدو (سير) الذي يأتي بالخبر او يقوم يابلاغ 
خبر او دعاية معينة: واذا وجد أن الجو غير مناسب عاد واخير الفاردة ليأخذوا حذرهم: 
ويحقالو! .3 اقتضبيه الأعور قاما مما مؤدي [السير] ان الاستظلاعه از الكشافة لو 
العمل الاستخباري الاوليء في المعركة البدوية البسيطة مهمته. 

أمبا الرئاقيب مع ااهل العرو قوم نقوفون ينقن النيمة.غاذ! قانع القاردع اقفر 
عددا من المتوقع فيجب زيادة الطعام الذي صنعوه لافرادها ليكفيهم, وحتى (يستروا 
حاليم) مع 'اتساكهم الجنة »كنا أن معرقة الوصو سلقا خيرم المقاجأة خايهنء الاين 
نفسية المستقبلين تهيئة طيبة: وذلك بالتأكيد خير من المفاجأة, بينما تزداد المغنيات 
حماساء وتنطلق الزغاريد بصورة اكبرء ويركب فرسان الحي لاستقبال الفاردة, بنوع من 
المشاركة. والسياق معاء والاحترام؛ وتمثيل المعركة والحرب اما الباقون فيحمل كل واحد 
سلاحه؛ ويتأهب منتظراء ويهيئون الفراش للضيوف. 

ونحن الان في مضارب اهل العروسء وقد تأهبوا رجالا وركبانا لاستقبال ضيوفهم 
الذين هم ايضا يمثلون (اقول يمثلون من التمثيل) عدوا او صائدا ينوي اخذ الصيدة 
واكتسابهاء او اخذ الهدف ولكن ليس عنوة؛ وانما بالتراضي» وبقي ان تتم الاجراءات 
الاخرى من التظاهر بالاحتجاج والفرح اللذين يمتزجان معا علاوة على الاستعداد 
الشبيه بما هو للمعركة؛ ولكن بدون ضرب وحرب وانما تمثيلا لهماء او لنقل تعبيرا عنهما 
بما لا يؤذي الاخرين او يؤدي الى هلاكهما. 

الرجال وقد تسلحوا بكامل اسلحتهم؛ ولبسوا ابهى حلتهم, والخيالة فوق صهوات 

وهم 


جبادهم 3ق استمراكن القوة:والستقيال للكسيول» ليس الامترامهم,فحسي» بل بواتنا 
للبرهنة على انهم اقوياء. وان مصاهرتهم شىء مشرف, ولا غنى عنه لما يتمتعون به من 
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يطاردون ويتسابقون معاء ثم يقومون بنفس المهمة مع ضيوفهم اعضاء الفاردة. 
اما الرجال الاخرون فيبقى قسم منهم في البيت لاعداد الفراش» واخرون يستعدون 
لصي القهوة: وغيرهم لايد عق حمورهه ررقو [اثة يمكتنا القرل اتوم (تكملة عدد )الا 
ان لكل واحد واجب ومهمة؛ ولحضوره تعبير عميق, واهمية كبيرة. سواء لمشاركته افراح 
قريبته» او كنوع من التضامن الاجتماعي والترابط الاسريء في ان الجميع متكاتفون في 
السراء والعرامواق القرد ويل الحماعة من اجل القرديران الجماعة تتصول أل قد 
م اسل القدى والسماعة: 

واما في (المحرم) حيث تجلس العروس ومن حولها بنات الحي او الفريق يغنين 
ويزغردن الاغاني ذات الحنين المؤلم, والمبكيء اما هي فقد تفرح» وقد تتألم وغلى كلا 
الأمريخ فالتموع لآ به متجاءوالة رحده الذي مجلم أن كانت دموغا للقرح آم القضب... 
يكوزرقد امظيعت قافنا يتدعاه ا «واصياذا #تدرهاء ومواطق لضع الققنة قدا بالدتاء 
لتعطي اللون الجميل الزاهي بالاضافة الى تعومة الجسم... كما تكؤن قد ليست اخسن 
هاا عتدها هن, الاليسة..... الثؤي والعياعة.. وقلائك الذهب اق الوديم. وتقيل الصوف. 
والدروسيةك والهطاف والقراض, والاساى ماله انا قية للعاع شيكوق جاهزا لسن 
والحملء ولكن في العدول ان المقارن: المعدة لذلك خصيصاء كما سبق وذكرنا في موقع 
سايق حول اثاث العروس ونوعيته وماهيته. 

ولا بد أن تحمل معها الحلوى واحيانا العطور والتي تكون مع المتاع ايضا. 

الفتيات والنساء من حولها يزغردن ويغنين ولكن على لسانها تارة؛ وعلى لسان 
المغنيات انفسهن تارة اخرىء فعلى لسانها يقلن: 


يمه يايمه وحشييلي مخداتي طلعت من البيت وما ودعت انا خياتي 
يمه يا يمه وحشيلي قراميلي طلعت من البيت وما ودعت انا جيلي 
واما الفتيات العزبات (ومفردها عند البدى اعزية وهي الانثى التي تزوجت سابقا 
وهي الان بدون زوج سواء بالطلاق او الموت؛. وتشمل ايضا الارملة التي مات عنها 
زوجها)... فهؤلاء يقمن بلمس العروس تيمنا وبركة ان يأتيهن نصيبهن كما اوتيت هذه 
العروس نصيبها من الزواج. 
اما ام العروس فهي تبكي وتتألم لفراق ابنتهاء وان كانت هذه فرحتها ان تجد 
لابنتها عريسا يسترها... وتقوم الأم بتوزيع الحلوى ليس على الحاضرات فحسب؛ بل 
وعلى الاطفال؛ اذ تضعه في وعاء وتقوم هي بتوزيعه كل واحدة بملء يدها او اكثرء او ان 
تضع هذا الوعاء امامهن وكل واحدة من الحاضرات تأخذ ما يروق لهاء الا ان الطريقة 
المستخدمة في المدينة؛ وهي اخذ حبة واحدة او اثنتين؛ وكفى فهي غير د ارجة عند البدى في 
596”- 


عاداتهم القديمة؛ وان اخذت طريقها حاليا لديهم خاصة اولئك الذين سكنوا المدينة. 

الا ان الطريقة القديمة تبرز احيانا خاصة لدى الجيل الأول ولو انه سكن المدينة 
واستقر فيها... بقي ان نقول انه قد توضع الحلوى (من الملبس والكعيكبان) في صحن 
تحمله انثى وتدور به على الحاضرات لتأخذ كل واحدة نصيبها. وهي بالتاكيد لا تكتفي 
بقطعة واحدة» فالفرح عندهم خيرء وكلما نالوا منه اكثر كان ذلك اكثر طمأنينة وفرحا 
ومتعة ولفرط تفاؤلهم في حضور الفرح (الاعراس وما شاكلها) والمشاركة فيهاء والتيمن 
بما يأخذونه منها قالوا (هذا فرح اللي ما يطوله يسرقه) اي انهم اجازوا الاخذ منه سواء 
جهرا ام سراء بالرضى ام بالخفية... لذا تكثر حالات فقدان الكثير من اشياء اهل العرس 
وهم لا يتذمرون من ذلك ولا يعيبون آخذها على اخذه لهاء لأنه (فرحء واللىي ما يطوله 
يسرقه) ٠‏ 

كما انه يتم توزيع (الملبس - الحلوى) على الرجال في الشق ايضا... وهكذا ينال 
الرجال واقنساء والإظقال تدهم من: 138 الشير. 


ونعود ثانية الى موكب العرسء, حيث يقود كل جمل رجل من اقارب الفتيات اللواتي 
يركبنه؛ او قريب لاحداهنء (وهذا الغالب)؛ وقد يكون هذا الشخص من اهل العريس 

ويترتب عليه ان يقود الجمل عبر الطريق المناسب بعيدا عن التعثر او الحفرء اوها 
الى ذلك. واذا اقترب من مكان يخشى منه اثناء المسيرء فعليه تنبيه الفتيات الى ذلك وهو 
بنيخ الجمل؛ ويتكفل بربطه وعقاله. والتأكد من تقديم العلف له. 


كما انه يجب الا يتحدث بفحش القولء وانما يمضي وقنه شبه صامتء لأن مهمته 
محددة وهي قيادة الجمل. 

اما الرجال الذين يحدون (من الحداء) مع هذا الموكبء فهم يستعملون الالحان 
العديدة: والكلمات المختلفة من الغزل: حتى القخر والوصف ولكن لا يكون للرثاء والحزن 
مكان في هذه الاغاني. ومما يقولونه في اغانيهم ما نجده في هذه الهجينية (من 
الهجيني) ١‏ 
يا راكب اللي زهى الزول مزعوجة من هل اللبة 
سلم على راعي الشول من خوف قلبه يعذب به 
قول له ثاري الزرع ماكول جاه الجراد وتنكب به 
الجيج يظهر على الحول يكل عيدانه بائر حبة 


)١‏ انه يصف ناقته الجميلة زات الزول (الشكل العام والجسم) الزاهي, وهي سريعة جدا ومدربة تدريبا حسناء ثم 
يقول لصاحبه الذي يركب هذه الناقة ان يحمل معه سلاما الى الحبيب حتى لا يبقى هذا الحبيب معزياء فلعل السلام 
بخفف من ذلكء, وارجو ان تخيره ان الزرع ماكول»؛ وقد اكله الجراد (وهذا رمز بينهما ان جسمه قد نحل من الحب» 
وبراه العشق مثلما ناكل الحراد النيات الاخضر).. .. ومن كم يواعدها انه سيلتقي بها بعد عام (على الحول) حيث 
سيرتويان من الحب والعشق ولكنه يرمز الى ذلك بقوله ان صفار الجراد تظهر بعد عام وتكبر لتاكل الاخضر 
والبايس» ' وهو بقصد ان حبهما بعد غياب عام سسجعل لقاءهما صاخيا للغاية. 


5 لضت 


وهذه هجينية اخرى يقول فيها البدوي: 


يبدا واكن الى قطيب عجة واربسع توايحتم يلا زوحي 
سلم على ٠‏ اللي قفا البجة لحلل له ترى اقفن مطروحي 


واما البيت الأول فيقصد به السيارة ذات العجلات الاربعة (قوايم - اي قوائم) 
قهو يخاف على الأحبة من الكلام (اللجة) اذا ما صار البعد حيث الشوق والتبريح الذي 
يودي للشعر والقول وبالتالي حديث الناس... ثم يرسل سلامه لمن هو من خلف (ققا) 
المكان المسمى (البجة): واخبره ان حبيبه قد مرض (مطروحي) من حيبه له. 

ومن الهجيتى في الفاردة ايضاء. هذة. القصيدة الجميلة؟: 

الققلبا ورد على ديلة مار البلا انكان تنحاني 


ومن اغانى الفاردة ايضا: لحن سريع ليس بالهجيني ولا يالحداء وذلك ما نجده في 
هذه الابيات: 
يبا آم اللماتمسي العذاب حملي حياة الشياب 
قبل غثبمث التراب يجبر علي كني وعلي 
فححا ام الثماسسى الرهاف لا فد لك من قير واف 
عنك الضعالمن محاقق بس انت يبارض الخلا 


ويذلك نجد غالبية الهجيني في الفاردة هو ضمن اغراض الافراح» والسرورء بعيد! 
عن الحزن والألم: لأن الجو هى جو مرح وفرح وحركة وليس العكس. 
(السحجة) فقد يغني اثذان وبرد عليهما اثنان» وقد يغني قسم من المسيرة ويرد عليه 


") ورد (بتشددد الراء): اتجه واردا كما يرد اللعطشان على الماء؛ او جاءء واتجه - دبله: اسم انثى - مار : لكن, وقول 
البدو ايضا: مير وشي اختصار للكلمة العامية مغير اي (غير ان) - البلا: البلاء؛ تنحاني من نحا اي قصده واتجه 
نحود - خفيفة : (عكس الرزينة الثقدلة الوقورة) خبلة : اي هبلاء؛ وثقيلة الظل. عقب: اي بعدء عماني: اي عمامي, 
الترف: : الفتاة الجميلة .به قبلة: : اي يتمنى قبلة من ثغرها رغم انه لم ياتهاء ولم تاته' (ما جثته ولا جاءني). نهبدها: 
تصغير نهد. تقرب له : تقترب منه. ٠‏ الزبيدي: نوع من الكماة لونه ضارب للبياض والحمرة. الريضان: جمع روض. 
جبلة: قبلة من القبلة اي ناحية الجنوب. احطها: اضعها واحملها. والجنحان هي الاجنحة ومفردها جناح,. 
( الثماني العذاب: شي الاسنان الامامية؛ اربعة من الاعلى واربعة من الاسفلء وبناشدها ان تنتهز فرصة شيابه 
وشبابها لانها ازهي واجمل فرصة في العمرء وذلك قبل الموت وقبل ان يوضعا في القبرء ويهال عليهما التراب: ثم 
يخاطيها بانه لا بد لها من قبر واف دكون في ارض خالية؛ وتغادره الضعائن التي جامت نذقمها وسور جِناتهك' 

فما دام الامر هكذا في النهاية موت وتراب» وقبرء فلماذا لايستفلانه بالحبء وهذا شبيه بقول الشاعر البدوي: 

الدا حصل لك ساعة وانت مشتاق اقطف زهر مالاق والعمر ملحوق 
ا 


القسم الاخرء وقد ينقسمون الى عدة اقسام. ولكل قسم مغنوه؛ بالقول والرد؛ ولكنهم 
بالتأكيد يبقون على انفسهم, بحيث يرتاح البعضء ويغني البعض وهكذا بالتناوب» 
ليستمر الغناء طيلة الطريق. وهذا مالا يستطيع فعله شخص واحد. بل لا بد من التناوب» 
والراحة والعمل وهكذا دواليك... وقد تمر فترة تسير فيها الفاردة بدون غناء لاا من 
الرجال ولا من النساء؛ وهذه عندما تكون في ارض خلاء ليس بها احد من العريان: وهذه 
فترة راحة جيدة لهم يصمتون افيها ويكتفوق. بالمسير اى الراحةء ولكن تزداد. شدة 
الحماس عندما يمرون بحي او فريق من العريانء لان لذلك دلالات على القوة. والنشوة 
وحتى لا يقال: انهم كانوا يسيرون وكأنهم في جنازة... لأن الاعراس شىء والجنازات شىء 
آخر... ولو نظرنا الى التعبير الرمزي لمثل هذه التصرفات لوجدناها تشبه في المعركه 
اشتداد القوم: وحملهم على العدو بصولة وقوة عندما يرونهم رأى العين: بينما يلجأون 
لأتمويه او الراحة عخدما يختفون عن اتكارهم »كما اق اوقات الاستراحة بحت ذأتها فى 
توفيرللجهد الى الاوقات التي تحتاج مجهود! ... انه توزيع وتناسق الجهد حقاء ووضعه 
وأما حول استقيال اهل العروس للفاردة: فيكون كما قلنا بالنسيه للرجال» اما 
النساء. فتقوم ام العروس ويعض النسوة من الحي بضرب (القرادات) - اي(القنيات 
المغنيات): على رؤوسهن . باغصان شجر يابس او رطبء بحيث (يحر ولا يضر) اي تشعر 
المضروية بالألم ولا يلحق بها ضررء ذلك ان الرجال يدخلون الشق وما حوله خارج المحرم. 
نيتما دكل التساء الي (المصرم)»«وفي المكان: الخاصن يهن في البيت.-.ولآ'يتسيب هذا 
الضرب باي غضب او تشاؤمء: بل العكس هو شىء محبب تلاقية الواقدات بالترحاب, 
والابفساءء ويد خلخ بسرعة الى داخل البيتء ذلك :ان الضرب يتم خارج الباب: واذا دخلن 
الحمى. فلا يجوز حينها الضربء لأنهن يصبحن ضمن الحماية... وأثناء الضرب تتطلق 
الزقاريد من اله اتقل أيهناء قرحا يقدوع هؤلاه.. ويتقطع االاقتاءقليلا اكتاء عملية الضبرب 
والقيقول سريف 
وفي هذه العملية (الضرب) نجد اكثر من تعبير وتفسير... فهي عملية دفاعية يحنه 
امام هجوم للحصول على هدف وهو (العروس)... ولنقل تعبير عن هذا الدفاعء وعن 
القوة: التي لا تصدر عن الرجال فحسب, بل وعن الاناث أيضا... وهي تعبير للدفاع عن 
العرض ايضاء والذئ لا يعطى :بهذه السهولة التي قد يتصورها الخصم. 
وهي ايضا تعبير عن التلاحم بين الفريقين» وحتى ان الضرب محبب في مثل هذا 
الوقت من خلال المبدأ البدوي (ضرب الحبيب زبيب)» فالعروس هي حبيبة؛ و (كن نسيب 
ولا تكون قريب): واهلها هم الانسباء لأهل العريس: ومثل هذا الضرب شىء محبب من 
خلال المبدأ الذي يؤمنون به (ضرب الحبيب زييب)؛ ولاداعي لحرمانهم من هذا الزبيبء 
للك الطعام اللذيذ: المحبب: عثى البذى::: 
وهي عملية التحام حربي بين فريقين؛ فريق ينوي الخطف, واخر يدافع ويمانع 
فكأن هؤلاء جاءوا لاختطاف هذه الفتاة. واهلها لا يألون جهدا في تخليصهاء هذا 
”د 


الاختطاف الذي هو بحد ذاته عملية شريرة, يرافقها الشيطان؛ وعندما يضريون 
القادمين, فقهم بذلك يضربون الشيطان الرجيم؛ لأنه هو الذي يوسوس للانسان بفعل الشر 
والسوء... والبدوى اذا اراد طرد الأوهام اشارة بيده مع اللفظ فمثلا يقول: (اعوذ بالك 
من الشيطان) أو (عوذان) مع الاشارة الملازمة لهذا. 
واذا كان تحقيق الهدف في الحرب يؤخذ غلابا وعنوةء: فان المشروعية في هذه 
العملية كسؤل الحزب والغعرب» الحامى الالثقامي المرشيء تبيري لسن. الا: 
وتدل عملية الضرب ايضا على أن البيت له حرمته. وهو قلعة حصينة؛ ودخوله ليس 
بالسهولة. كما 'أج المصول عل كحاة ته الى بالسوولة البسيرة اايكنة. 
وعندما تدخل الفتيات في المحرم: يختلطن مع اولئك اللواتي كن من حول العروس, 
من نفس حيها وفريقها. دونك السافسة (سلقياوه كوي المادتة الحياذاء وهذا يدل عل 
ان الجميع متفقون متحابون» وكل يرحب بقريه من الاخر. ويعد عملية السلام هذه وما 
تعبر عنه من حبء وسط الزغاريد يعود الغناء ثانية؛ في عملية مشتركة من الوافدين 
والمضيفين, سواء بأن يكون لكل قسم شعبتان كل واحدة منهما من طرفاو تكونات من 
طرف واحدء ولكن لا بد من عملية مشتركة تدل على المحبة المتبادلة والوفاق بين 
ونتحرك الى الشق حيث الرجال: وحيث تقدم القهوة لعقيد الفاردة او لوالد العريس 
والذي لا يشريها فوراء بل يترك الفنجان امامه غلى الارض طالبا العروس بقوله: (قهوتكم 
على الرأس والعين؛ لكن ما نشريها الا ناخذ طلبنا). فيقول والد العروس او عقيد قومه او 
من ينوب احدهما (اي المفوض باعطاء القرار) يقول في حالة الموافقة: اشربوا قهوتكم, 
وابشروا باللي جيتوا بيه) او (امانتكم تأخذوها بردا وسلاماء ومبروكة عليكم). 
حينها يشريون القهوة: وتنظلق الزغاريد. ,والعيارات الثازية كدلالة عل .هذا 
السرور بيهذه الموافقة الخيرة. وف حالة د تعثر الأمر كوجود بقية للمهر مثلا في ذمة 
العريسء او التقصير باحد الشروط:؛ وطلبات جديدة لأهل العروس لم تكن من قبل أو لها 
علاقة بالاعراف يجري التداول والقضاوز بهذا شو يتكذوق,القران الدي غالبا ما يكون 
بالخير والموافقة؛ لأن الصعويات التي قد تمنع اخذ العروس تكون قد ذللت مسبقا قبل 
البدء بالتجهيزء وقبل انطلاق الفاردة من بيت العريس. ومن النادر جدا ان تعود فاردة 
بدون العروس التي جاءت من اجلها. 
ولكن لا بد من بعض المشادات, فالأخ قد يعترض طالبا هدية معينة (كمسدس, أو 
مبلغ من المال؛ أو رؤوس من الابل او الماشية). والخال لا بد له من أخذ حقه وهو (عباءة 
الخال) - سواء أكانت عباء حقيقية او ما يقابلها من المال؛ والعم ايضا يحتاج لشىء من 
هذاء وأبن العم هو أخطر الجميع والذي يجب ترضيته واسكاته لأن له الحق باخذها 
حتى وهي في موكب الزفاف الى مخدع الزوجية من خلال المبدأ (ولد عمها ينزلها عن ظهر 
الفرس), اي وهي عروس مسأاقة الى عريسها على صهوة الفرسء وهذا دليل ايضا على 
54”- 


تيمن البدو بالخيل والحرص ان تركب العروس على فرس او حصان اثناء زفافها. 
وشهدت كثيرا من المشاجرات في مناسبات زفاف. بين ابن العم واهل العروسء» 
واحيانا بينه؛ وبين اهل العريسء وذلك عندما تكون طلباته غير معقولة. اى غير ممكن 
تنفيذها من العريس وذويه؛ خاصة اذا اصر ان يتزوجها هوء. حينها يتدخل ولي امر 
العروس» ويعتبر ذلك تحديا لقراره السابق بالموافقة على الزواج. والذي يفترض فيه ان 
إكفنه بعد أجواء :الشاورآات.مع الأفل والاضاب بوابتاء السمج 
ولكن في الغالب فان الامر ينتهي بترضية ابن العم بما يمكن ان يكون معقولاء 
ومقبولاء لأن اهل العروس انفسهم يحرصون الا يقال عن مصاهرتهم انها (قشب لا 
نسب), وهذا القول يطلق على الانسباء السيئين» الذين لا يتوانون عن استغلال 
العريس ... وكثيرا ما كان ذوو العروس يدفعون من جيويهم للمعترضين. حتى لا يساء الى 
سمعتهم: وأحيانا يسكتون المعترض بالقوة؛ حفاظا على سمعتهم ايضا. 
وشهدت حالات اخرىء أن اهل العروس يتفقون مسبقا على كل شىء» وعندما تأتي 
الفاردة تكون الأمور ممهدة ومنتهية وعلى خير ما يرام. 
واذكر ان بعض الاخوة كانوا يطلبون هدايا (مسدسء او يندقية» وف وقت متآخر 
اخذوا يطلبون ساعات) - وقد يطالب ابن العم بحل الزواج: لتكون ابنة عمه من تصييه 
وهو يعني الحصول على هدية (محرزة) - فيطالب بالكثير ليحصل على القليل ذي القيمة 
والأهمية. 
وربما تنتهي الأمور (بالرضوة)؛ آي ما يرضيه كاليندقية أو السيقء او المسدس» 
وربما عباءة؛ او مبلغا من المال» وريما لا شىء ‏ ويقتصر الامر حينها على التخجيل (ويوس 
اللحى )د 
وفي الوقت الذي يطالب فيه الرجال الوافدون بالعروسء بامتناعهم عن شرب 
القهوة حتى يضمنوا الموافقة النهائية» فان للأمرشبيهاويوسيلة اخرى لدى النساء حيث 
يقمن بالغناء بكلمات لطيفة فيها مدح للعروس واهلها؛ وللعريس» وأنهن حجنن عبر الطريق 
الطويل فقط لأجل الحصول على الجميلة الحلوة (الزينة)» وانهن ضيوف وواجب الضيافة 
يقتضي الموافقة على طلباتهن. ومما يقال في هذا الاثناء على لحن الفاردة: - 
عالندى مديناء يا بي قلانء وعا الندرى مدينا 
وللمليحة الزينة. حنا طلابء وللمليحة الزينة 
وتاخذ وتهئى يا ابي (فلان): تاخذ وتهنى 
لل نصضل اهلناء حنا ضدوفقككء لما نصل اهلنا 
وال بدافع عناء (فلان) الشجاع, ال يدافع عنا 
وعادةيكون الورصول الى بيت :اقل العروس مابئ الضحى,حتى الظهر اذاكائت 
المسافة غير بعيدة: وقد يصلون ظهرا او عضرا واذا كانت المسافة طويلة؛ ووصلوا مساء: 
فلهم الحق في المبيت عند ذوي العروس, وتقام الرقصة هناك؛ والأفراح تماما مثلما هي 
عند اهل العريس حيث تقام رقصة اخرى ايضا. 
نقول: بعد الموافقة النهائية على اعطاء العروس يقدم الطعام للفاردة, وهذا شىء 
ات 


مهم وضروري عند البدو؛ وتكون الوجبة من اللحم والثريد. حسب حالة المعازيب؛ وهذه 
الوجبة دليل جديد على العيش والملح بين الطرفين؛ والتحامهما معا. وقوتهما.. بالاضاقة 
الى انه اكرام من المعازيب لضيوفهم؛ وووجبة للقادمين بعد عناء السفر. وصورة عن نظاقة 
اهل العروس ومدى قدرتهم على اتقان الطعام, وكرمهم. وتكريمهم لضدوفهم. 
واتسبائهم... ان :هذه الوحبة تتجل الكثين من ا/العاتى .مشكل: واشدج وكيم. 
ويعد ان يأكل الرجال؛ يتم اصلاح نفس الصحون:ء والمناسف. ويوضع عليها 
اللنهع اليجنا وتعدم للقساء,ويعدهاحقدم القهوة اللقوم. 
وقبل المقادرة لا بد أن يستأذن عقيد الفاردة من صاحب الامر من ذوى العريس 
أن يأخذوا (صيدتهم) او (امانتهم) ليعودوا الى اهلهم ومضاربهمء ويوافق هذا موافقة 
اخرىء ويدّلك نرى موافقة اولية عند الحضور تعبر عن تحقيق هدف معين. بينما تعير 
الثانية عن الحصول على هذا الهدف. ونستطيع القول انها المرحلة العملية النهائية التي 
لا رجوع يعدها عن القرار. وهذا نوع من الاحترام والمجاملات الذي يسيبق فيه يدوي 
الصسصرا» اتماق النيكة العاصو: 


بعد أن يوافق ولي الأمر اى عقيد القوم بصفة نهائية؛ وقد انتهت جميع الترتييات 
من ارضاء الاممام وايناء العم والتقال والعبد ١‏ والاخ»يكون:الايان يبدء الانقصال بين 
العروس واهلهاء ومغادرتها بيت طفولتها الذي تريت بهء اقول تبدأ هذه المرحلة بصورة 
عاية جا ندرا الاى رز عمو اليه امير لسرن اسرانا مقاني الهم [يت العر-مة 
نقوط يسمى (تقويم العروس) حيث أنهم بعد ذلك يمسكون بيدها لتقوم بعد أن كانت 
جالسة. لتنطلق وتسير بيمن الله ورعايته وعلى بركته سبحانه؛ مع كلمات بالدعاء بالخير من 
والدعاء واحيانا تسائع وتلسات امام الحاظرات: لتم الغا 5 [الجميع يدون ااتضاز 
عليها. 
يدا الراك معدم الودية لك يليه اللهال الى العمء.وفكة ميان بقدم :لله اللحق في 
الانتظار حتى يأتي من بعده؛ واحيانا يتأخر الوالد حتى يعطيها الجميع؛ ثم يودي المهمة 
بالاعطاء والايذاء بالنهوض والمسير؛ لأن ولي الامر (الوالد او غيره) هو صاحب الحق في 
اعطاء اشارة الانطلاق النهائي (بعد ان تود ع بنات حيها بالسلام بالمصافحة؛ حيث تمر 


١)ضمن‏ التنظيم الطبقي في المجتمع البدوي تاتي فئة الخدم؛ الني تشمل العبيد؛ وهؤلاء رغم مهمتهم التي قد تبدو 
محتقرة:؛ الا ان لهم اهمية وقيمة في المجتمع؛ حتى ان الواحد ينتسب من حيث الاسم الى العائلة او الشيخ او 
العشيرة التي يعمل كخادم لها؛ وللعبد حق ف اخذ عباءة عن كل فتاة تتزوج؛ كرمز عن اعترافهم لخدماته التي قدمها 
ليس للرجال من المجتمع؛ بل وللنساء؛ حيث له الحق في مخالطتهن وخدمتهن؛ وهذه العباءة رمز للستر الذي كان 
بمارسه؛ او لنقل اجرته على ذلك؛ ولنقل اعتراف منه انه لم يصدر عن الفتاة الا الخير, وانه لم يصدر منها تجاهها الا 
الخيرء وان هذه عهد بينهماان يبقى مستودع الاسرار فيما يخصهاء وما هذه الا هدية او طلب بطريقة اخرى ان 
يحتفظ بذلك. 


نيك 


كل واحدة بها وتصافحهاء وربما تعانقها وتدعو لها بالخير). 

ويقتلها كم .مسيكييدها: قاثلا: اله يسول عليق: او يرقى عليك: :انمع السلامنة آي 
في امان الله» اى رافقتك السلامة؛ او مبروك عليك تهني وما تعني (اي يطلب لها الهناء بلا 
عناء)؛ وتدور كلمات الأب في هذا الاطار. مع الدعوة بالخير واليمن والبركة لها ولزواجها. 
وزوجهاء بينما دموع امها تنهمر بشكل واضح. وتقوم الفرادات (المغنيات) مع قيام 
العروس: وهن يزغردن ويغنين» ويطلين في ذلك الخير للمعازيب: (يخلف عليكم كثر الله 
خيركم) ٠‏ 

ثم يواصلن كلمات الاظراء:واللديع لذو العروسء:وخاصة الوالد.والاح والخال 
والعم وابن العمء وانهم رجال شجعان:ء لهم قيمتهم واهميتهم في المجتمعء وان القرب 
منهم شرف عظيم. 

وعندما تنخرج النسوة من (المحرم)»؛ ويشاهد الرجال ذلك: ينطلقون يسرعة كل الى 
ركويته. ويتجمهرونء وهم يهزجون ويغنون كلمات حماسيهة.ء فيها المدح والتقدير لذوي 
العروسء, ولشهامتهم ومثلهم العليا. واخلاقهم الرفيعة. 

ويتحرك المعازيب لتوديع الرجال الضيوفء والفاردة: كما تمحرك النسوة من 
المعازيب لتوديع النسوة الضيوفء وعند وصول موقع الركائب ينقطع القناء ثانية, لتركب 
الفتيات. وتركب العروس على جملها (الهودج الخاص بها) او على فرس محجل اغر ذلك 
ان الخيل كما يقول البدو (بطونها كنز وظهورها عز الى يوم القيامة) وهذا يعتمد على سنة 
اسلامية حيث يقول رسول الله (ص): الخيل معقود بئواصيها الخير الى يوم القيامه. 

وبعد ان تركب العروسء على الفرس او الهودج وسط الزغاريد والغناءء ثم تركب 
بقية الفتيات. ويفضل ان يقوم جمل العروس (اذا كان جملا) اول الجمال في الفاردة ثم 
تتبعه الجمال الاخرى هذا من حيث المبدأء وفي العادة قد تقوم جمال قبل جملها. 

ويعد ان يصبح الجميع جاهزون للمسير نجد الرجال الذين لم يودعوا بعضهم 
بالشق قد استدركوا الأمر الان». وتصافحواء ودعا كل منهم للاخر بالتوفيقء» بينما يقدم 
الوافدون شكرهم للمضيفين. 

وأما والدة العروس او من ينويها فعليها ان تذهب مع ابنتها فوراء وتبيقى هناك 
بعد القرى (بكسسر القاف) لعدة أيام: اما والد العروس واهلها من الرجال فيبقون في 
مضاريهم بانتظار الدعوة بعد اسبوع من قيل العريس. 

والان لنيداً بالحديث عن فلسفة هذه التصرفات: 

فنجد بشكل واضح ان ما يقدمه والد العروس او الشيخ او ولي الأمر..الخ ما هو 
الا نوع من صلة القريبى والرحم والمودة؛ بالاضافة الى انه تكريم للعروس امام القوم 
الذين جاءوا لأخذهاء وهذا بحد ذاته يقوي من معنوياتها. ويزيدها ثقة بنفسها ويخفف 
من الام الغرية. وحزن الفراق... ولا ننسى ان هذا العمل ايضا يساعد العروس على ان 
يكون لديها بعض رأس المال. ذلك ان المهر كان من حق والدها واهلهاء وليس لها الا 
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بعض الهدايا او الاثاث: وما هذا النقوط او (القوامة) الا استرجاع لشىء يسير من حقها 
الشرعي الذي هولها في الاصل. ويعتبر نقوط الأب بمثابة الزر الذي اذا ضغط عليه بدات 
القافلة بالمسير كما ان ذلك مبرر لدخول رجال بين النساء بصورة مشروعة. لان ذلك 
ممنوع من حيث المبدأء الا انه مشروع في العادة, وفي مثل هذه الحالات يكون مسموحا. 
واما ما يقدمه الخال فهو اعادة جزء اليها مما اخذه بسيبها من العريسء بالاضافة الى 
كوته مودة وصلة رحم: وزيادة في ربط اواصر القريى. 

ولاقتس أن ف« الامرشيا مشتزكا.فقد.راى الرجال,والدها. وخالها.. .الغ ولايد 
ان دراهن النسوة القادمات ايضاء ليقال: ان فلانة: ابوها فلان» وخالها فلان: وعمها 
قلان. فيشهد الجميع نساء ورجالا على ذلك؛ وعلى معرفتهم. ويعطون الاراء فيهم. لذا 
قهم يحاولون الظهور باحسن مظهر سواء من اللباس او التصرفء او الجود والكرم 
باعطاء مبلغ محترم من النقود كنقوط لهذه الفتاة. انها وسيلة مهذبة ومشروعة. ومبرر 
يسمح بممارسة الممنوع بالطريقة السليمة. 

واما مصافحة النساء للعروس لتوديعها فلا تحتاج لتفسيرء كوداع لهاء بالاضافة 
الى انه عهد بينهما الا تنسى احداهن الاخرى, سواء من طرف العروسء ام الطرف 
الاخر. وهي تيمن ويركة بهاته التي هيأ الل لها السترء لأن الزواج في اعتقادهم ستر 
وخير ونعمة ويمن وبركة. 

اما مصافحة الرجال لبعضهم البعضء فهو عهد بينهم على المودةء والمحبة 
والالتزام بدفاع كل منهم عن الاخرء وهى تعبير عن ان المعازيب (ذوي العروس) قد 
سلموا الامانة للوافدينء وان هؤلاء قد قبلوفاء وسيحافظون عليها ما استطاعوا الى ذلك 
سبيلا فرادى وجماعات, واما الوداع فهو من ضمن واجب الضيافة البحتة؛ ولا داعي 
لتفصيله هنا. وحول تقديم الطعام للفاردة: فان هذه العادة تطورت عما كانت عليه في 
السايق. 

لقد كان هذا ضروريا للا تتطلب المجهودات التى يبذلها اعضاء الفاردة من 
الحصول على وجبة طعام بعد هذا العناء - في عصر البطء. عندما لم يكن للزمن قيمة, 
وعندما كان مبدأ (اللي عند اهله على مهله) هو المبدأ السائد. 

أما في الوقت الحاضر حيث وقت السرعة؛ ووجود السيارات: والمدن والطرقات؛ فقد 
طرآأ تحوير وتغيير على هذه العادات, فاستبدلت السيارة الفارهة عن هودج العروس» 
واستبدلت المفارش والشراشب التي يزين بها جمل العروس بما يلصق بجسم السيارة من 
زهور وورود» وقطن ابيضء وشرائط خضراء وبيضاءء وزهرية فاتحة: انها الألوان ذاتها 
بدلالاتها التي كان يستعملها البدى... وبدل حنين الجمل نسمع زامور السيارة» واختفى 
بيت الشعر البدوي الذي يقول: 

جمل فلانة بالوادي حنينه قصطع فؤادي 

وأما بقية الجمال فاستبدلت بالسيارات ايضاء وهذا يعني ان الامر يتطلب السرعة 

حيث غالبيتها تؤخذ بالاجرة» وان وجدت متها مركبات خاصة:؛ ونجد الفارق ما بين منطق 
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اليوم ومنطق الامسء» فهنا لا تذهب السيارة الا بالاجرة ما لم تكن سيارة صديق او قريب» 
اما هناك فكان الجمل يؤخذ اعارة ومجاناء كنمط من مشاركة القوم لبعضهم هذه الفرحة. 
لأن كل شىء (قرضة ودين حتى دموع العين) وبدل ان كانت المسافة تقطع بيوم اى اكثر 
فانها تقاس الان بالساعاتء لأن (السيارات تقرب البعيد). وازاء هذه السرعة فانه لم تعد 
هناك حاجة لوجود وجبة طعامء وان شاهدت البعض لا زالوا يقعلونها. الا انها نادرة 
للغاية... فالجهد الذي تبذله الفاردة خلال ساعة او اكثر ليس بمقدارما كان بيذله اولئَك 
الاقدمون» ومن ثم فلا حاجة لوجبة الطعامء, كما ان التوفير. والحسابات قد دخلت في 
منطق العصر والعلاقات الاجتماعية: فما كان يكلف والد العروس كطعام للفاردة ليس الا 
جزءأ يسيرا مما يكلفه الان لارتفاع الاسعارء وتغير نمط المعيشة... ثم ان الطعام اليوم 
متوفر اكثر منه قبلاء والناس الان مكتفية رغم غلاء الاسعار وقلة اليركة. واخذوا 
يفصلون ما بين الفرحة وملحقاتها من الطعام وغيره. فهم ذاهبون للاتيان بالعروس. وعلى 
متن سيازات سريعة :“اذن لا حاجة للظعام الذى يمكته ان يتثاوله قي جنته قيل سقرة اودعد 
عودته بسهولة... هذا بالاضافة الى ان غالبية الزفاف اليوم اصبح بعد الظهر من التهارء 
اي بعد ان يتناول الشخص غداءه في بيته ثم يكون التجمع والانطلاقء ولا ضرورة اذن 
للأكل. 

وانتشرت في بداية السبعينات من هذا القرن العشرين عادة اخرى وهي ان الزقاف 
يكون يوم القرى اي بعد ان يجتمعوا عند العريس ويتناولون طعام الغداءء ويدقعون 
النقوط, تتحرك الفاردة لتأتي بالعروسء ويلك تصبح الحاجة لوجبة طعام عند اهل 
العروس معدومة فقد اكل القوم قبل قليل طعامهم, وادى العريس هذه المهمةء ورغم ان 
هذه العادة لا تزال تزداد وتتسع الا انها لم تصبح العادة المتبعة تماما في انحاء الاردن 
وان وجدت ف كافة ارجائه: واعتقد انها ستكون هي العادة السائدة بعد سنوات. 

وكان يتوجب على أهل العروس تقديم العلوفة للجمال والخيل, كما يقدمون الطعام 
للرجال والنساء اما اليوم فان وقود السيارات يتكفل به اصحابهاءولا شك انها امور 
تنطوى على خسارة كبيرة لوالد العروس لو صنع لهم طعاماء وقدم الوقود للسيارات. 


العروس خارج ببت والدهها: 


واذكر من العادات التي كانت شائعة: انتقال العروس الى بيت خالها او عمها اذا 
كن قرسا من مدت والدهاء أ إلى ويب أحه االيجهاء نال الآقازيه واذكر إن :ذلك كان على 
صورتين اولهما: اذا كان بيت العريس قرييا من بيت العروس فعليها حين الهرب ان 
تختار بيتا بعيدا (يحمل المشحى) كما يقولون؛ اي يحتاج الى مشوار متعب للفاردة, 
وثانيهما: اذ كان بيت العريس ليس قريبا من بيتها فعليها ان تختار بيتا قريباء لأنهم على 
راس سفرء ولاقوا من ذلك رهقا وتعباء ولا داعي لزيادة الطين بلة. 

وتذهب العروس للبيت المعين في الصباح الباكر للفاردة. حيث يرافقها بعض 
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محارمها من الرجال والنساء (شقيقهاء عمتهاء واختها...الخ)؛ وهناك ترتدي ملابس 
الزفاف, وتتجمع حولها عدد من الفتيات يغنين ويزغردن؛ وعندما تأتي الفاردة الى بيت 
والدها ولامكيوتها-ويه الجراء مراسم اللي (كلا القن ومنواققة الآب ياهب عد 
من الفتيات (الفرادات) الى حيث العروس اذا كانت في موضع قريبء ويأتينبهاء واذا 
كانتت بيت الخال لى العم الى الفبدءافاقه يكم دفع سسيتة (عبامتة ... الخ) بهفاك. وبقد 
دقع ما يستحقه, يطلبونهاء وتتحرك معهن بعد الموافقة لتعود ثانية الى بيت والدهاء لتكون 
تقهلة الاتطظلاق هن هناك ..... لآذها رجي التاق من بيع .واد هناء م31 ]الجات القروسن 
الى بيت يبعد مسافة عن بيتهاء فتتحرك الفاردة راجلة ذكورا واناثا الى حيث هي ليأتوا 
بها راجلة او راكبة على حصان (وهذا الغالب)؛ ويعيدونها الى بيت والدهاء ليتم الانطلاق 
ثانية من هناك. 

ونظرة الى هذا السلوك في انتقال العروس نجد الجواب عليه سهلا: فهو يعبر عن 
الاختطاف والهروب: فعندما يبحث الانسان عن هدفء او لنقل يتجه للحصول عليه وهو 
يعرف موقفعه ثم لا يجده هناكء فانه يجد في البحث عنه: ويزداد اليه شوقاء ويجد لذة 
اعظم واكثر عندما يعثر عليه... انها وسيلة جميلة للتشويقء بالاضافة الى انها تعبير عن 
ضعوية الحصول على هذا الهدف: وعل هذه القتاة. وانها لم تاك بالسهولة التي قد 
يتخيلها البعضء. علاوة على انه تعبير واضح عن نفسية الانثى في التمنع الذي يعني 
الرغية. والهروب الذي يعني الاقبال. 

هذأ بالاضافة الى أن وجودها في بيق هاري بيث والذهاء [خاسة لدي العمر ار 
الخال اى العبد) يعني انها رهينة من اجل الحصول على الحق المطلوب: وكان هذا 
الشقص. يقول؟القد اعظاكم والدهاء. وجتكم #انقذها بق المرحلة القهائية ولكنني الانّ 
والدها الذي يقول كلمته بالرفضن او الواققة, وهذاا زيانة ااعتياز له. ودلالة على .عمق 
التماسك الاجتماعي بين افرآك المشيرة الواحدة:,قيضطر اهل العريس امام.ذلك ان 
يؤدو! هناايجب. عليهد طائعيق تي ولو كان ذلك يعد :مساومة بوجذال: 

ويعبر الانتقال ايضا عن وداع العروس لبقية العشيرة, على مبدأ فرض الكفاية؛ 
اذا عمله شخص سقط عن الباقين» فهي بذلك تود ع كافة البيوت والعائلات». ويتوجب على 
صاحب البيت ان يدفع اليها (نقوطا) - مبلغا من المال او غيره - حتى ولو لم يحصل من 
العريس على شىء لأنه يتيمن خيرا بدخول العروس الى بيته؛ ويعتبره فخرا له باختيارها له 
على من سواة. 

بقي ان نقول: ان اختيار البيت المذكور يكون بعد دراسة من قبل اهل العروس» 
فبالاضافة الى اشتراطه ان يكون (الخال او العم, او العبد او احد الاقارب او الوجهاء), 
فانه يجب ان يكون موضع تفاؤل؛ فالبدو في مثل هذه المواضع يهتمون بكل تصرف وحركة 
وكلمة» ويبنون عليها تفاؤلا او تشاؤما نحو المستقبل المجهول؛ فمثلا يكرهون ذكر اية 
كلمة عزاء او موت؛ او حزن اوما يدل على ذلك؛ ويكرهون الرجوع والتعثرء واي دعاء 
بالسوءء او تعثر لاية دابة وخاصة (ركوبة العروس)؛ ويعطون لكل سلوك او كلمة أو حدث 
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معنى؛ ويبنون عليه توقعهم لما سيحدث مستقبلا... انهم دقيقون جدا. وحريصون جدا في 
ان بتصرفوا بأدب جم. 


الفاردة ف العهوردة: 


بعد انتهاء المراسيم التي ذكرناهاء يبدأ موكب الفاردة بالعودة الى ديار او لنقل الى 
بيت العريس: ويمكنثي من خلال استعادة الذاكرة في طفولتي ان اصف موكبا على هوادج 
(مفردها هودج)» وفرس تركبها العروس... على متن كل جمل فتاتان او ثلاثة كما قلنا 
سابقاء وبيد احداهن راية بلون ابيض او اخضر او زهري فاتحء وتتبادل الفتيات على 
الحمل الواح تمل .هذه الراية العتقاذ! جاليمج بوالخي والبركة: واما حمل ان اقوس 
العروس فتمتطيه (مع رفيقتها فوق الجمل)؛ او لوحدها فوق الفرس او الحصان:ء وييدها 
(بيرق) راية بيضاء او خضراءء او زهري فاتح؛ وتتغطى العروس كاملة بعباءة» بيتما 
تغطى وجهها بحجاب رقيق من القماش الاسود... وتسير ركويتها في المقدمه بالنسيه 
لركائب الفتيات الاخريات» يتقدمها قسم من الفرسان: واحيانا صف من الرجال الذين 
يغنون ويحدونء ويتقدم احد الفرسان المرافقين للفاردة: او فارس من خارجهاء ليراوغ 
ويختطف البيرق» فيلحق به الباقون ويخلصونه منه اويهرب به ويسلم ويكون بذلك ققد ريح 
شيئًا كثيرا وعظيما (من الناحية المعنوية)؛ ويعتبر بذلك فارساء (يعلم على فرسان القبيله) 
اي انه يسجل عليهم موقفا لصالحه خضل همح ... وخلال الغارة تسمع زغاريد الحماس, ولا 
شك انهم في النهاية يعجبون بالقادر على اختطاف البيرق لما لذلك من دلالات ومعان عميقة 
في النفس البدوية... وقبل ان نواصل وصف هذا الموكب لنبدأ بشرح معانيه وتعبيره 
ودلالته وفلسفته : 


فلا شك ان هذا الموكب يعتبر اكراما للعروس واهلها ولقدسية الزوجية والزواج» 
وللعريس نفسه.؛ ولاقاريهء ويمثل الترابط الاسري والتعابير الاجتماعية وما تحتويه من 
حربء. وحبء وغزوء وفروسية:؛ بالاضافة الى انه فرصة جيدة لاختلاط الشباب بالفتيات 
بطريقة شريفة مهذية بعيدة عن الابتذال واللا أخلاقية؛ ووسيلة مباحة لئن يعبروا جميعا 
عن فرحتهم, وترتفع اصواتهم بالغناء؛ ويتغزل الشباب بجمال الفتاة؛ بينما تمتدح انفتاة 
خصائل (فلان) من الشبابء سواء باسمه الصريح؛ او بالتلميح او بقولهن (راعي 
كذا - اي نخوته) او (اخى فلانه) ومن الكلمات التي تقال في هذا الموقع: 


يا بي ولد وكم بيضا تمنتك تمنتك حليلها وانت غايب 
وتقول ايضا: 
لا تقول 3 5 قئنسةعككك: با بي ولدء 3 3 ول ٠.‏ 0 


واول ما طريتك. وائنت المبدىء واول ما طريتك 
فهو في ذهنها وعلى بالها؛ وله مكانته الأولى بحيث انها لا تنساه؛ بل وتذكره؛ واول 
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من تذكره في غنائهاء ولا عيب عليها ان قالت هذا لأنها فرصة يسمح لها بان تعير عما في 
نفسها من حبء اما الحزن والكره فلا مكان له هنا حيث يتشاءمون منه. 

ولونظرنا في العصر الحديث الى عرية القيادة العسكرية لوجدناها تتقدم الصفوف, 
ولا يتقدمها الا عريات الدفاع عنهاء ما لم تتطلب العمليات الحربية عكس ذلك. وكذلك 
مركب العروس يتقدم الموكبء بينما الفرسان يتقدمونه لحمايته: وفتح الطريق امامه. 
واذا عرفنا ان العروس تمثل الهدف فيما تمثله؛ فان حماية هذا الهدف امر مهم: كما ان 
الهجوم عليه متوقع في اية لحظة؛ الا ان الامر يتحول الى اختطاف البيرق الذي تحمله؛ 
بدلا من اختطافهاء واذكر كيف كان يتصارع الفرسان بشكل تمثيلي وتعبيري لاختطاف 
هذا البيرق بدون ايذاء العروس وهى اذا احست بمن ينزعه من يدها لا تمسك (عصاه) 
بقوة, لأنها قد تقع؛ لذا فهي تتركه لأنه ليس من واجبها الدفاع او التمسكء فالمفروض 
بحماتها الا تصل هي الى هذه الحالة ايدا... 

واختطاف البيرق نوع من النصر والفروسية» واذكر ان خاطفه كان يصول ويجول 
وهو يحمله؛ ثم يلحقه الفرسان ويهرب من قبضتهم ثم يعود ثانية وهو يلوح لهم انه 
اكتسب شيئًا منهم رغما عنهم... وما هذه المراوغات الا العاب فروسية واضحة فيها 
الفاتدة للجميع: ولا ننسى ان الراية تقابل ما يحمله القائد في الحروبء مرفوعة للأعلى 
كدلاله على العزة والصمود والقوة وان زوالها يعني ذلتهم. 

وقد يلجأ بعض الفرسان الى اختطاق بيرق (الفرادات) الاخريات» وهو يعني بذلك 
رغبته في تحقيق هدف معين من الفتيات اللواتي اخذ منهن بيرقهن» وقد يتيمن خيرا 
بالتفاؤل بخطبته لهذه الفتاة. او يأخذ شَيئًا ولو مستقبلا من لدنها واهلها. 

وعندما يشتد الحماس بالقوم غناء. ولعبا على الخيلء او طرد الفارس الغازي؛ او 
القرب من احد احياء العرب» تشتد الزغاريد» وتطلق العيارات النارية بكثافة: وقد يلعبون 
على الخيل (طراد)؛ اي صابية)؛ وهذا يشبه في الوقت الحاضر اطلاق العيارات النارية 
عند انطلاق الفاردة او وصولها لبيت العريس او العروسء او عند عبورها لأحد الاحياء: 
كدلالة على القوة والفرحة؛ والتنبيه لهما كنوع من اشهار الافراح... انهم يهتمون جدا 
باعلانها انطلاقا من القاعدة الاسلامية التي تأمر بذلك. 

اما العروس فتغطي وجهها بحجاب اسود رقيق تستطيع من خلالة رؤية ما حولها. 
بينما يتعذر رؤيتها من الخارج؛ واذكر ان بعض الشباب الفرسان كان يعمد ويسرعة الى 
رفع هذا الحجاب ليظهر وجهها؛ فيعرفون ما هي عليه من درجة الجمال؛ وهذا ليس عيبا 
عند البدو؛ وعلى العروس ان تعيد الحجاب ثانية ويسرعة؛ وريما يقوم بالمهمة من يقود 
جملهاء او يقودها من الفتيات... ان الجميع يهتمون برؤية العروسء ما استطاعوا الى 
ذلك سبيلا مشروعا ومعقولا... ولا ننسى ان العروس تكشف عن وجهها بعد وصول 
الفرادات اليها وهي في بيت والدها - لفترة وجيزة حتى تتمكن الفرادات من رؤيتها, 
ليتكلمن عما هي عليه من جمال؛ وحسن ويهاء. 

ويقابل هذا الغطاء الذي تضعه اليدويه - ما تضعه فتاة المدينة (العروس) من 
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غطاء ابيض يظهر من خلالة وجهها للاخرينء كما انها تستطيع رؤيتهم ايضا. 
درعوة الفاردة: 


وعلى الطريق يبذل اعضاء الموكب من رجال واناث مجهودات كبيرة للغاية. تحتاج 
الى امرين: اولهما الراحة:ء وثانيهما الطعام, لذا فانه لا بد من محطات يستريحون بهاء 
ويتناولون وجبة طعامء وحيث انه من العيب على العربان الذين تمر بهم الفاردة ان تحمل 
هذه الفاردة طعاماء وان اكرامها واجب عليهم. وتعتبر ضيفا عزيزاء لذا فان هذا الطعام 
بيترتب تلقائياء على اصحاب البيوت الذين تمر بهم الفاردة في طريق عودتها ومن العادة ان 
يتجمهر اصحاب البيوت يتفرجون» ويزغردون» ويشاركون هؤلاء فرحتهم ولو الى لحظات » 
بينما يتقدم عدد من الرجالء: ويحماس بالغ نحو (ركوية العروس)؛ ويمسك بالرسن داعيا 
الجميع لتناول الطعام: ويعتبر القبض على الركوية قبضا على جميع ارسان الركائبء 
ويتقدم عقيد الفاردة ليفاوض الداعيء ويبدأ الجدالء وينتهي الامر بالاتفاق: إمأ 
بالاعتذار مع الامتنان والشكر لهذه الدعوة, وكأنه قد قام بالواجب اللازم من خلال المبد أ 
البدويء من (عزم لزم), اي من دعا فقد وجب له الشكر لأنه ما دعا الا ويعرف ان دعوته 
لا ترد وبالتالي ادى ما عليه من واجب... ويقال له (اللى بيك مخبور..او ميخون) كدلالة 
على العذر مع اللطف والمدح للداعي... ويفرح البدوي كثيرا عندما تتاح له قرصة عمل 
وجبة طعام للفاردة لأنه بعتير ذلك يمنا وخبرا وبركة؛ واذا كان فقيراء فهو يجد المساعلن5 
من كافة الجيران والاقارب كل يقدم ما يستطيع لأن بياض الوجه للجميع. 

واذا وافق العقيد على التلبية: يقود الداعي (المعزب) ركوية العروس حتى تقف 
امام بيته وتحل في بيته. حيث تجلس اما في منام الاولاد: (وهذا الغالب)؛ او يفترش لها 
على الارض :.. ويعتبر جلوسها في المنام نوعا من الدخالة: وتصبح بذلك في حمى فرسانهاء 
وحمى معازيبهاء كما ان جلوسها هناك موضع تفاؤل ويمن لصاحب البيت نفسه... ويتم 
الاعتناء بالعروس بتقديم الطعام الخفيف المغذي لها (اي اللحم او كبدة الذبيحة او 
قلبها...الخ) ولا يقدم لها الثريد لأنه ثقيل على المعدة. 

وآما .ركؤيتها فيغتني .بها بشكل خاص, كما ان العلوفة تقدع الركائي. الباقين 
انقما... وتتسميع الفقيات مق اللص .هؤل العروى ليقدن ايضاء الآن .هات فرصة جيدة 
للتعبير عن فرحتهن: والمشاركة بفرحة الاضياف. فاكرام الضيف واجب في جميع 
الحالات ومنها مشاركتة 'فرحتةه؛: 

واذكر انه كثيرا ما كانت تقام العاب الفروسية المسماة (صابية - او طراد الخيل, 
او مسابقة) سواء بين افراد رجال الفاردة انفسهم او فيما بينهم وبين المعازيب... في 
الوقت الذي يجرى فيه فور وصول الفاردة البدء بصنع الطعام للضيوف» وتذبح الذبائم 
بما يكفي هؤلاء... ويتعاون ابناء (الفريق او الحي) معا لانجاز المهمة بسرعة كي لا 
يؤخروا الفاردة حتى انهم يمتد حون القوم الذين يصنعون طعام الفاردة بسرعة. ..واذكر 
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ايضا ان بعض الرجال الذين ينوون دعوة الفاردة التي ستمر بهم لا يغادرون مضاربهم 
وييوتهم في ذلك اليوم ويجهزون الذيائح سلفا. 
واذا كانت العروس راجلة:؛ فان (الداعي او العزام)؛ يقول بصوت عال: (العروس 
عندي) او (الفاردة عندي)»؛ كمعنى للدعوة, حينها على العروس ان تقف,. ثم يتقدم 
(العزام) قبالتها ويحاور عقيد الفاردة في قبول دعوته... 
واذكر ان الدعوة احيانا توجه باسم الفريق كاملا: (اي عند عرب فلان مثلا) 
للحصول على الموافقة المبدئية بان تكون ضيفا عليهمء فاذا ما حصلت الموافقة. جرت 
المحاورة بين رجال الحي انفسهم كل يريدها لنفسه؛ وقد يستقر الامر حسب الدورء اوما 
الى ذلك فيقوم هذا بواجبه اللازم: واذا عرفنا ان العروسين يذكران بالخير طيلة حياتهما 
من يدعو فاردتهماء فاننا نجد سببا معقولا للتهافت على كسب هذه الفاردة:؛ ليبقى 
الشخص موضع الذكر الطيب عند هؤلاء القوم اى عند الزوجين الجديدين على الأقل... 
ومن جملة المشادات بين رجال الحي ان يعمد احدهم الى تحر جزور سلفاء او ذيح بعض 
رؤوس الماشية: اوقطع ارجلهاء ليضع الفاردة ورجال حيه تحت امر واقع بقيول الدعوة. 
ولا ننسى ان للداعي اغاني خاصة يجب على الفتيات ان يغنينها وياسمه الصريح, 
تبجيلا له واحتراماء وتقديرا على ما فعله تجاه اضيافه, وكم هي نشوة البدوي عندما 
يسمع الفتيات يرددن اسمه في اغانيهن» يرددنه كشجاعء كريمء شهم...الخ. 
ومن الاداب عند البدوء وحتى عند صعاليكهم ومجرميهم ... انه من العار ان 
يسلبوا عروسا اويسطوا عليها او على الفاردة اثناء حركتها الى مخد ع الزوجيه: لأن كل 
حا مسد مق ادامر وعر جل سوا رامع ابدامء الي او عسي يمساو رومن 
ذوي القريى بما هو اكثر من عريسهاء ويكون ذلك امام الجميع وعلى مسمع منهم. وقبل 
(قوامة العروس) فهي لا تغادر الا وقد انتهى كل شىءء واذا لم يستطع اهل العريس 
الوفاء بالالتزام لقصور منهم وضعوا الوعد بالوفاء بوجه شخض او اشخاص او عشيرة 
معينة... والذي يجب ان نعرفه انه لا يحق للعروس ان تتدخل ضد اي طرف لصالح 
الاخرء بل تلتزم الصمت. 


وإذقو يفا ارو يعض فسا الوهاق الود #السيوت واليمياء باللعزماب: اقااعا 
مرت الفاردة بمضاريهم :اثناء غياب الزويجء تتقدم هي او ترسل احذ اولادها ولو كان 
صغيراء وندعو الفاردة - هذه الدعوة التي تكون بالقبض برسن ركوية العروسء واذا 
قبلت الدعوة: استدعت هذه المزاة.رجال الحي لصتع الطعام» وريما استدعت بعض 
الضيوف انفسهم لصنع طعامهم بعد ان تقدم الذبائح والحطبء واللبن: وليس هذا عيبا 
اذا لم يوجد رجال من المعازيب للقيام بالمهمة... 

واذا ما اكل القوم طعامهم؛ استأذن عقيد الفاردة, واعطى اشعارأ من قبل المعزب 
للنساء بالحركة؛ او من خلال حركة الرجال نحو الركائب» وتنطلق الفاردة من جديد, 
ويينما يشكر الرجال معازيبهم بالكلام العادي. تشكرهم الفرادات بالشعر فيقلن مثلا : 
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يخلف عليكم كثر الله خيركم وما لقينا غيركم...الخ 

وتتحرك الفاردة وسط الزغاريد والعيارات النارية. وصيحات الرجال احياناء 
وتواصل مسيرتها باتجاه بيت العريس» وقد تدعى اكثر من مرة على الطريق» وقد تستغرق 
الطريق اكثر من ليلة من الزمن» حينها ينامون عند من دعاهم للعشاء. ويتحركون قبل 
طلوع الشمس... 


موقف العرمبس: 


وأثناء ذهاب الفاردة لجلب العروس يبقى العريس في بيته حيث يستحمء وغاليا ما 

يستحم وسط اهازيج الشباب وزغاريدهم. وفرحتهم الكبيرة» ويهيء نفسه للالتقاء 
بعروسه نظيفا طاهراء يرتدي اجمل وانظف ما عنده من الثياب» ولا ينسى نفسه من العطر 
اذا توفر لديهء وكان لا يجوز له الذهاب مع الفاردة» وانما ينوب عنه شقيقهء او والدد او 
ابن عمهء او احد المقريين اليه من اصدقائه, اما في عصرنا الحاضر فان العريس يذهب مع 
الفاردة ليكون الى جانب العروس - ولا شك ان هذا يجسد التطور وحاله من الأآمن اذا 
ما ادخلنا هذا الموضوع ضمن مبدأ الامن والحماية. اما عدم ذهاب العريس قيما سيق 
مع الفاردة الى حيث عروسه: فكان يعيبر عن رزانة الرجلء واهميته: وانه قطب الرحى 
بالنسبة للمرأة» وهو مركزها وهي تدور في فلكه. ويجب ان تآتي اليه لا ان يذهب اليهاء 
ند قاد جالقهاب إلى التبيحة: وغليها ان ترق 138 المجي».. 

ولتاشظرنا الى الزواج مترهدم الحلسية هلا.يه أن هرق بين البدا الماع هاييدا 
ان يتم الزواج في بيت العروسء ولكن في العادة ان يتم في بيت العريس» واقصد بالرّواجٍ 
هنا كول العريس بالعروس ‏ -وا! استعرهيا تاريخ ذلك وجزتاه من القدم :فق مَرُوج 
سيدنا موسى عليه السلام باينة شعيب في بيت والدها بعد ان رعى له غنمهء وكذلك كانت 
بعض العادات لدى العرب في الجاهلية: وعند البدو كان الشيخ اذا ذهب في رحلة صيد او 
غير ذلك واعجبته فتاة خطبها من والدهاء وتزوجها في نفس المضارب حيث تقام لهما 
البرزة. ويفرح القومء ويرقصونء وقد يقتصر ا لامر على تعليلة الرجال والريابة: ويدخل بها 
تلك الليلة: وقد يطلقها في الصباح اذا لم تعجبه: واذا عقد العزم على الاستمرار حملها 
معه؛ او ارسل من يحملها في موكب الى بيته؛ وفي المجتمعات البدائية: والمتقدمة في عصرنا 
الحاضر تسود هذه العادة. 

و في رأيي: ان المبدأ في الزواج كما قلت: هو ان يتم الزفاف والدخول بالعروس في 
ديت والدهاء واما السبب في ذلك فنرى انه؛ كان المبدأ في زواج الفتاة من شقيقهاء ثم من 
ابن عمهاء كما سبق وشرحنا حول تطور الزواج: وعندما اتسعت العائلة تفرق الاخوة, 
والابناء. ولكن بقي المبدأ في ان يكون زواج الفتاة في بيت والدها او لنقل موكلهاء فذلك 
يساعد في ازالة هالة الخوف التي تحيطها من الزواج او الرجل الغريب الذي سيتزوجهاء 
اومن العمل الذي سيمارسه معهاء حيث سيدخلان حياة جديدة؛ بالاضافة الى افتراضه 

د ه/ا" ‏ 


ابن عم بعد تحريم زواج الاخت والابنة؛ وابن العم عادة يكون بنفس الفريق.. اي بنفس 
الحيء وريما بنفس البيت الواسع الذي يعيشون فيه. 
ومن الاسباب الاخرى التي يمكن اضافتهاء ان الشاب الذي كان يتزوج يفتاة 
يعمل قبل ذلك ل.ى والدهاء لكسب رضاهاء ورضى والديهاء وليكون عمله جزءا من المهر, 
او ليكتسب ما يساعده على جمع المهر, اى مقابل المهر كاملا كما حدث لسيدنا موسى عليه 
السلام عندما تزوج ابنة شعيب عليه السلام مقابل ان يرعى غنمه ثماني حجج او عشر. 
ولا ننسى ان الزوجة في عرف الانسان البدوي هي صيدة يصطاد هاء بل هي اثمن 
صيدة لأنها تؤّنسه؛: وتحافظ على استمراو نسله؛ وتكمله كنصف اخر للانسان بحسب 
طبيعة تركيبتهاء ولا يتسنى الحصول عليها الا بشق الانفسء, ولكنها شريكة الحياة 
ورفيقة الدرب الطويل؛ فلا بد اذن من وضعها تحت الاختبار لفترة معينة؛ فان استطاعت 
المواصلة فنعمت هي»ء والا فكل طرف يبقى في مكانه, هي في بيت والدهاء ويعود هوالى 
قواعده سالماء ومن هذا المنطلق يقضي العروسان بداية زواجهما اسبوعاء اوسنة او اكثر, 
واحياناء اقل من ذلك او اكثرء والسائد الان ما بين ثلاثة ايام ويوم واحد في المجتمعات 
التي لا زالت تطبق هذه العادة في الجزيرة العربية: ويعدها يأخذ العريس عروسته 
ويذهب حيث انفقا او اشترط عليه او الى حيث يرغب؟ ! وريما تدخلت طريقة الاختبارلدى 
الانسان في ممارسة الزواج في بيت العروسء, خاصة المجتمعات التي لا تتاح فيها فرصة 
دراسة العروسين لبعضهماء فتتم هذه الدراسة في اطار الشرعية. وليس تحت ستار 
السربةء فان اتفقاء واعجب كل بالاخر واحبه؛ فالأمور على ما يرام والا زلا احل شاف ولا 
احد دري).. هذا بالاضافة الى انها اذا لم تكن حسب الشروط المتفق عليها (جميلة؛ او 
بكر...الخ) خاصة في المجتمعات التي لا تعطي القدر الكافي من الاختلاط؛ فان العريس 
حينئذ يتركها ويذهب هو (في امان الل). 
واذا تمت الامور كما يجب» وذهب بعروسته الى حيث يقطن يتحول السكن مع اهل 
زوجته الى زيارات يقوم بها وزوجته معاء اوكل منهما منفرد! اي زيارات منفردة. واعرف 
واذكر الكثير من البدو الذين تركوا مضارب اهلهم؛ لينضموا الى مضارب اهالي زوجاتهم. 
خاصة ضمن العشيرة الواحدة؛ اذا لم يكن هذا الزوج ملتزما بارتباطات معينة كأن يرث 
المشيخة عن والده؛ او يتحمل مسؤولية عائلة كبيرة» اى ان فراقه لجماعته سيؤدي الى 
(قيل وقال)؛ او نقص او اي شىء يسىء اليهم. ويوصف الشخص الراحل لمضارب زوجته 
(اذا لم يكن هناك مبرر لذلك) ١‏ انه واقع تحت تأثير زوجته؛ ومن العيب ان يطيع البدوي 
رأي الانثى في امر مصيري يخالف الاعراف والتقاليد الاجتماعية؛ وان كانوا لا يعيبون 
)١١‏ من المبررات للرحيل؛ ان يربى الشخص يتيماء ولا يحتضنه احد من جماعته, فيعمل لدى شخص من غير اهله او 
عشيرته؛ ويحسن البه ويزوجه ابنته او احدى البنات الاخريات ويساعده في كل شىءء واذا كانت العروس من 
مضارب .المحسن او من جماعنه؛ فلا عيب على العريس ان يرحل ويسكن هناك لانه كما يقولون (الصديق عند الضيق) 
وينطبق المبدا هنا (كون نسيب ولا تكون قريب)» ومبدا (مطرح ما ترزق الزق) وطللما انمجيئه هنا رزق له وحياة 
كريمة؛ فيعتبر رحيله على اساس طلب الرزق والكرامة معا. 
ومن المبررات ان يكون العريس مكروها في قومه فيبحث عن مكان اخر على مبدا (قل للاقارب يتزاوروا ولا 
يتجاورا فيتحابوا). 
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عليه بنفس المقدار اذا هو عمل نفس الذنب بمشورة الرجال. 

وتوجد مثل هذه العادات لدى المجتمعات البدائية ايضا وهذا ما نراه لدى 
الاسكيمو ونجد بعض الضوء حول هذا الموضوع في كتاب علم الاجتماع البدوي تاليف 
صلاح الفوال ص /750؟. 

تخطب الفتاة وهي طفلة ولكن الزواج لا يتم فعلا الا بعد ان يكبر الولد والبنت 
ويصبحان قادرين على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية: وجرت العادة عند الاسكيمى. ان 
يعيش الزوجان في منزل اسعرة الزوجة:؛ ويظلا كذلك حتى يتوف والداها ويعدها يستقلان 
بمسكنهماء واثاث بيت الزوجية عندهم لا يخرج عن ادوات الصيد الخاصة بالرجل 
وسكين؛ ومصباحج . وبعض ادوات المطبخ:؛ ونظام الزواج السائد عندهم هو نظام الزواج 
المونجامي (اي زوجة واحدة للرجل الواحد)ء ولكن نظام تعدد الزوجات معروف. وان 
كان ضيق الاننشارء ومن علامات مودة الصديق لصديقه عندهم ان يسلفه زوحته لمده ما 
تطول او تقصر نيعا لحيل الودادء وليس الصديق وحده هو الذي باستطاعته ان يستمحع 
بزوجة أحدهمء ولكن الضيف ايضا يمكن ان يكون له نفس الحقء خصوصا اذا ما كان 
مضيفه متزوجا ياكثر من زوجه واحدة؛ هذا وتوجد صور اخرى لتيادل الزوجات بين 
الاصدقاء والمتزوجين:. ويصل بعض هذه الصور الى حد الالتزام عندما تفرض عليهمح 
تقاليدهم الدينية ذلك في مناسبات يعينها. 


استقبال العروس: 


ولدس قراب سركي القارن ةمق مسح :اللسرمين: كظيو للك عالامات كتارة ووس 
اذ ان المعازيب يرسلون (الرواقيب - مفردها راقوب»؛ او راقوية) اي مراقبين لاستطلا ع 
موكب العروسء واين وصل؟ ويبشرون الموجودين في العربء والذين هم عادة من 
المعازيب: والمدعوينء: والاطفالء. والشيوخء والنساءء بينما تزداد حدة الرغاريدء وتيدآً 
النساء «الققاء كدليل عل القكراب التعام القرسينه قالفرح القادم :الى لتقل. الراك الى 
قواعده يجب ان يجد فيها فرحا اخر ليكتملا معا في فرحة واحدة, ولقاء واحد فزيادة 
الخير (احسن وآأخير). 

وأما العريس فيكون قد استحمء وتعطر؛ وجهز نفسه, ولبس اجمل حلة ويقف 
ومعه عدد من الرجال والشباب بانتظار وصول العروس والفاردة» ومن العادة حسيما 
اذكر ان يقوم العريس بانزال عروسه عن متن الجواد او الجملء؛ ويقودها الى ان يصل بها 
الى (محرم البيت) الذي نتم فيه الفرحة (بيته او ببت والذه, او عمه, او جدة: او 

ولهذه العادة مثيل واستمرار في المجتمعات العصرية, حيث يستقبل العريس 
عروسته: وسمسك يدها بالا لها الرستصةا اإرفاف العدة لهدء الفاية: والفارق ناته في 
الوقت الحاضر في المجتمع العصري يجلس العروسان معا على هذه المنصة؛ اما عند البدو 
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فيقوم العريس بمهمة توصيلها فقط. 
ونجد في العادة البدوية فلسفة جميلة. ذلك انها تعني وصول الهدف لصاحبه هذا 
الهدف الذى جاء يسوقه او يقوده الكثير او في موكب العديد من الرجال والنساء. ريما 
نحو المجهولء ولكن عند الوصول الى النهاية؛ تتبلور الامور على حقيقتها ويظهر صاحب 
هذه (الصيدة). وصاحب هذا الهدف. فيمسك به؛ء كدلاله على الثقه بالحصول عليه. 
وطمائيزة العروسن انها وصلت :الى حيظ تقاد» الى شريك سياتها الجديد ... هذا بالاضافة 
الى ان العريس اولى الناس باستقبال عروسه الانء واذا كان التنائي (قديما) قد باعد 
لقاءهماء فالقرب الان قد سمح لهما بالالتصاق بطريقة شريفة ومشروعة:ء وكان (عادة) 
يمسك بطرف عباءتهاء بينما في المجتمع العصري يضع يده بيدهاء والعادة الاولى اكثر 
انا واهتماماء وير هذ العانه عن القونة والمعادة الذى ميكسو ييا العوسن كزان 
ضيفته الجديدة. وانها قد وصلته رغم كل العقبات والصعويات التي تترتب على مطالية 
انذاء العم والتخال يها... واثقاء ذلك تنطلق الوقاريد. وتسقيل آم العروس.هد» الهةة 
بالعطورء وترش الحلوى على النساء والاطفالء: المحيطين بالعروس كتعبير عن هذه 
الفرحة الكبيرة. وريما تقبلها وليس في ذلك ما يشين: ولا ننسى ان العريس مسئول عنها 
حنتى مكؤلها (افحرم+ (الوصح إلعق. الها مق السيقة؛ ميث تك امه اف ادي 
قريياته مهمة التشريفات؛ اي تعطيها التعليمات حول ما يمكن ان تتصرفه فيما يناسب 
المعازيب او لنقل البيت الجديد. 
ويصافح العريس ايضا (عمته) الجديدة وهي (ام العروس) ويقبل يدها خاصة 
اذا كان هو شاباء اما اذا تجاوز الاربعين من عمره (وغالبا تكون هذه الزوجة ليست 
الاولى) فليس من المستحب ان يقبل يد عمته كما يمكن عليه ان يفعل لوكان اصغر سنا. 
وريما يقدم العريس عباءة لعروسته فور وصولهاء كتعبير على ان مسؤولية سترها 
وحياتها قد اصيحت امانة في عنقه, وهو على استعداد لتحملهاء والقياح بها على خير وجه. 
وريما يقدم لها قطعة قماش من حرير تكون كمنديل تحت منديلها الذي تضعه على رأسها 
كتعبير عن الخير والحبء, والتقدير والترحيب. 
واذكر ان العريس احيانا يطلق عدة عيارات نارية من مسدسة ابتهاجا بوصول 
عروسه (سالمة غانمة) وقد يزغرد لكنه يجب ان يتصرف بكل رزانة لأنه سلطان الحفل. 
والنقطة التي يدور عليها محور الفرح» وتعتبر العروس ضيفة؛ حتى ان العريس لا يمسها 
(احيانا) في الليلة الاولى؛ واذا لم يمسها قالوا: (ضيفها), اي اكتفى بالحديث اليها. 
والجلوس معهاء وريما تستمر الضيافة ثلاث ليال؛ اما اذا ازدادت عن ذلك قالامر يصبع 
موضع شك وعادة لا يكون هذا ملصقا الا بالعريس: فهو صاحب الامرء والذي عليه ان 
يبدأ؛ ويتقدم؛ ويفترع؛ وعلى الانثى ان تطيعه وتنفذ اوامره. 
والمبدأ هو الضيافة في الليلة الأولى. ذلك انها ليلة الخوف. وتحتاج العروس فيها 
الى الاستعداد النفسي للجو الجديد, وكذلك لترتاح اذا كانت على رأس سفر طويل. فقد لا 
يكون بمقدورها تحمل السفر وممارسة الجنس في وقت متقاربء كما ان الضيافة تهىء 
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العريس لمعرفة عرووبسهء ويهىء لها معرفته. خاصة في (الايام الخوالي) وفي بعض 
الجتمعات الحاضرة. حيث لا يسمح لهما بالتعرف على بعضهما البعض قبل ليلة 
الزفاف... ولا بد ان نتذكر ايضاء ان الهدف قد تحقق (اي ان العروس قد وصلت الى 
حيث يطلبها عريسها)؛ (واللي عند اهله على مهله), (والعجلة من الشيطان). 
ومع هذا فانه في العادة ان يمارس العريس الجنس مع زوجته في الليلة الآولى» لأن 
زلك احدى امنياته. خاصة وان الانتظار, والفراغ قد اديا به الى التفكير بالجنس كثيرا . 
ويحتاج للتنفيس عن كبتهء وافراغ شهوته وقضاء حاجته. وكثيرا ما يؤدي التسرع 
والتهور الى فشل الحياة الزوجية منذ البداية, خاصة اذا كان الرجل (غشيم صنعة - اي 
يمارس ذلك للمرة الأولى) . واذكر كثيرا من الحوادث (ان تهرب العروس من الليلة الأولى) 
او (الايام الأولى للزواج) لسوء تصرف وسلوك زوجها معهاء فهو يطلب كل شىء يسرعة » 
وهي تحتاج الى تهيئة نفسية على الاقلء مع ما يتطلب ذلك من وقت... ويذلك جاء ميدآ 
ضيافة العروس عند بيعضهم والذي يعود دائما بنتائج طيبة بالاضافة الى انه من طيع 
البدوع اال دكوم كسيقه» وان ااكتلق: تتشي معدى الأكرام لدرهم واقضية العروى: 
فالبعض يرى (اكرامها هو فض اختامها - اي ممارسة الجنس وفض البكارة) ويعضهم 
ددع أن ((أقراعهنا هق القن هناما). 
وعندما تحط العروس رحالها في البيت الجديدء وهو البيت الرئيسي للعرسء تأتي 
ام العريس وقريياته واخواته للسلام عليهاء والتعرف بهاء ويذلك يصيح الجو لطيقا 
بالنسبة لهاء انها جزء جديد من الاسرةء وموضع حفاوتها وتقديرها واحترامهاء علاوة 
على ان ذلك نوع من المجاملات والاستقبال ولا بد من كلمات الترحيب من هاته التسوة 
بالعروسء لأن الكلمة تعطيها الطمأنينة والارتياح. 
وأا دكولها آلبية الرقيس السمى عثن الندى (النيت الكبير) الى الاساسى الذائ 
انطلقت منه البيوت الثانوية: كبيت الأب بالنسبة للأبناء. فهو تيمن بالخَيرء اته من هتا 
يجب ان يبدأ والى هنا يجب ان يرد ويأتي» كما انه نوع من الانضباطية, وتماسك الروايط 
الاسرية. وان الشخص ليس له مطلق الحرية في ان يعمل ما يشاءء بل ان يفعل ذلك ضمن 
انلار الجموعة السعيرة (الابسة)ب:والكبيرة (العشيرةاء 
وقد اتتفلت هده العاد هداق البورر الذين استفروا. واضبع يلاق علريى (الفلاسية): 
وهم في القرى, وحتى الذين سكنوا المدينة: لاازالت عندهم هذه العادة وهي عمل الاقراح 
(الاعراس). 


قلنا ان الفاردة تذهب لجلب العروس الى مخدع الزوجية؛ وتذهب النساء بحماية 

الرجال, كما ان في الامر (تكبير واجب للقوم) في ان يذهب رجال معتبرون ويعودون فرحين 

بما اوتوا نصيبا من النساء وهي العروس؛ ونستطيع ان نؤكد مهمة الذكور الحربية سواء 
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اكان ذلك رمزا ام حقيقة في مصاحبتهم للنساء الذاهبات للاتيان بالعروس. 
ولا بد من الفرحة في شق اخر لتكتمل في طرفيها وشقيهاء حيث زفاف العريس 
ايضاء والذي لم يكن معزوفا من قبل في فترة من الفترات: اذ كانت المسافة التي يقطعها 
رجال القبيلة لجلب العروس - من البعد بحيث لا يسمح لهم ببذل جهود جديدة: اوان 
أفساقةمن :القرى موث يحقين الزفاف الطرفيوبه ولك عتدها ايحت سركات:الندو 
محددة في مناجع معينة؛ واستقر بعضهمء بد أت تظهر عملية زفاف العريسء والتي يعرفها 
البدو المستقرون؛ والمزارعون وتطورت حاليا بحيث اصبحت زفافا للعروسين معا في 
سيارة «ااحقة دريما ال ألطاى إى السودة 
وأما زفاف العريس»؛ فهو في صورته التعبيرية تقدير من القوم لابنهم؛ وتقوية 
لمعنوياته انهم عزوته ومن حوله. يشاركونه افراحهء ويحمونه من اى اعتداء كما فعلوا مع 
عروسه قبل ذلك... كما ان الانتظار الطويل الذي مر به العريس وهو رهين البيت طيلة 
غياب الفاردة لجلب شريكة حياته؛ تحتاج لأن يذهب عن نفسه الملل؛ والضيقء ولكن 
يذهبه باهازيج وافراح» وزغاريد... ولا ننسى ان نزهة مسائية في مثل هذا الج تزيده 
انعاشا وقوة,. وشوقا للعروس... كما ان العطور والحلوى ترش وتعطى على مرافقيه. 
لينالهم من الخير والبر ما يشعرهم بالتعويض عما بذلوه من جهود وما الامر الا شيئأ 
رمزياً ليبس الا... 
وفي الزفاف استعراض للعريس نفسه - وتشجيع للاخرين ان يحذوا حذوه على 
هذاه الطريقوق«وصف لزفاف عرسن: اسقطيع لوق اخ لكر كيف كاق يتملك عند 
البدو: بعد وصول العروسء ونزولها على الرحب والسعة في البيت الكبير (الملم) حيث 
تكون الرقصة والفرح... يتجمع الشباب ققبيل الغروب وهم يتنادون (وين النشامى)؛ ثم 
يقوم احدهم وهو مرافق العريس الذي يعلمه امور الزواج» وكيفية التصرف والتعامل مع 
العروسء ويقول: (يالله يا عريس) - (نريد نزفك)»: فينهض العريس الذي يكون قد لبس 
حله العرس التي سيدخل بها الليلة ويتجمعون امام الشق ويالذات من قرب مكان القهوة, 
لما لذلك من دلالات على الجود والخير واليمن والبركة يامجاد العشيرة. ويمتدحون 
العريس, واهل العروسء واذكر ان العريس يكون في وسط الرجالء وعلى يمينه وشماله 
البقية في صف واحد: بينما يتبعه صفان اخران: او صف واحدء او ريما بدون ذلك: 
واحيانا يتقدمه صف, ومعه الثانى ويتبعه الثالث: ولكل ذلك دلالات وتعبيرات حربية 
ودفاعية» وانهم على استعداد لأن يفتدوه بانفسهم وأرواحهم: وان الوصول اليه صعب 
ولا يكون الا على جثثهم؛ واذكر اننا ونحن اطفال كنا نتبع هؤلاء الرجالء بينما البعض 
من اهل العريس يوزعون الحلوى على القوم المرافقين؛ وللاطفال نصيب مما يتركون.. 
واذكر انهم كانوا يفضلون ان يقطع العريس اقرب وادء اذا وجدء لأن ذلك يعني انه 
تجاوز الجمود؛ وجاء بالبعيد. وحصل على ما يريد دونما خوف او وجل ويقولون (قطع 
الوادس وجاب: الغادى)» اي :الغائب عن الانظان: البعد عن السيطرة: كنا ان الوادي 
عادة يكون مجرى السيل والماء؛ وهم يعتقدون ان الشخص وخاصة العريس اذا قطع 
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الماء الجاري او مجراه يساعد ذلك على فك ما كان ضده من سحر... وتعني ايضا انه غاب 
وابتعد وجاء محققا الهدف (الزين من غاب وجاب) واذا وجد ولي اوشجرة مقدسة. فان 
زفاف العريس يصل اليه او اليهاء تيمناء وطلبا للخير والبركة على ان كرامة هذه الشجرة 
او هذا الولي ستسري في زواج العروسين مما سيجعل حياتهما مباركة. وريما اخذ 
العريس قطعة قماش من على القبر خاصة القماشة الخضراء او البيضاء للتعبير عن الخير 
ويياض العرض.... واذا لم توجد هذه:ووجدت.ثلة فضلوا الوصول الى ما وراءهاء قالمهم 
ان يختفوا عن الانظار ولو الى لحظات ثم يعودون من حيث اتواء لان في الاختفاء معنى 
الغياب» ويالتالي يكون الشوق وتكون اللهفة لعودته حيث يستقبل بالزغاريد والعيارات 
النارية . 

واذكر انه اذا لم يوفق العريس في زيجات سابقة. سواء بالفراق او الطلاق او 
الموت» فانه لا بد ان يمر بشجرة اذا وجدت في المنطقة اويكون الزواج قرب شجرة. وعتند 
الاقتراب منها ينطلق العريس بسرعة؛ وعلى حين غرة من قومه الذين يحوطوته. فيقول: 
(تليست الشجرة من قلة المرة١)2‏ لاعتقادهم ان ذلك (دخالة على الله سيحانه)ء وما هذد 
الشجرة الا وسيلة للوصول الى الغاية التي يحققها الله سبحانه وتعالىء ثم يتقدم اليه 
قومه. ويقولون, (استجاب الله)ء (وكل الله بتشديد الكاف), و (عين خيرء يتشديد ياء 
العين)» و (ان شاء الله تهناء وما تعنا بتشديد التون في الكلمتين): ثم يعود الى صف القوم 
ثانية ويواصلون غناءهم بأبيات فيها ذكر الله سبحانه وتعالى؛ والصلاة على رسوله عليه 
الصلاة والسلام» ذلك ان المناسبة الان اقرب الى الصلاة والخشوعء ويالتالي الطلب الى 
الل ان يحقق الهدف والمطالب... وغالبا ما يعودون الى البيت من حيث اتطلقوا يعد 
الدخول بالشجرةء على انها تشكل نهاية المطافء وانهم دعوا الله وان الله قد استجاب 
دعاءهم؛ واذكر ان احد هم دخل بشجرة بايعاز من البعضء وكان زواجه لأول مرةء ولكن 
الذي حدث انه مات بعد اقل من خمس سنوات من هذا الزواج!! وانني ارى ان هذا 
الثىوء من الخرافات الوهمية التي تدخل في حياة كافة الشعوب ومن بينهم البدوء ولكن 
ببدو ان ذلك توسل للقوى الغيبية خاصة وان الشجرة تمثل الماء والخضراء والحياة 
والاستمرارء والعمر الطويل» حيث يعمر بعضها قرنا من الزمان: وخاصة السدر (الدوم) 
والبلوط والسنديان», والزيتون» والبطم... وما شاكلها... هذا بالاضافة الى ايمانهم باتحاذ 
الوسيلة في. الوصول. الى القوى. الغيبية. 

وبعد ان يعون العريس .من هذا الزفافء وقد شعر بالقوة: والعزة لوجود ردعه من 
حوله, وريما بالطمأنينة لزيارته فير الولي, او الوصول والدخول بالشجرة: اوقطع الوادري 
حيث ان هذه الاوهام تعطيه الطمأنينة النفسية ليتقدم ويستمر في بقية مراسم الزواج, 


)١‏ واما طريقة الدخالة؛: فتكون عندما يمر وقومه قرب الشجرة سواء اكانت هذه ذات موقع معين فْ النفوس, ام 
شجرة عادية اذا لم توجد الأولىء ويفلت من بينهم مسرعا مهرولاء قائلا العبارة المذكورة؛ حيث يحتضن الجذع 
احتضاناء واضعا خده بخشوع وخوف على الجذع مما يلي الوجه؛ بيئما رجلاه تلتفان عليها ايضماء ويبقى على هده 
الحالة بضعة دقائق وهو يدعو الته بكلمات ان يستجيب لطلبه؛ ويطيل له زواجه من شريكته الجديدة. 
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وكأنه ضمن عدم حدوث أي شىء لا تحمد عقياه ضده؛ وعند وصوله يستقيله الرجال 
بالزغاريدء والعيارات النارية ويقوم الجلوس في الشق ليدخل هو ويأخذ مكانه المناسب. 
والاىيكون انا لف الساكة أو كلف الرواق مغائل غرة لدان :التى عليها القهري نكن 
لا يجلس عند باب البيت او الرفة حيث تمثلان الطرف الخارجيء والحافة بما لا يؤدي 
الى التفاول ابدا. 
اما موقعه خلف الساحة فيعني انه الان امير القوم, مع المبالغة باحترامه امام 
ريعهء وامام من جاء من الغرباء. وانه اصبح رجلا لا يستحق الزواج فحسبء بل 
والجلوين مكان الشيع لى بجائة, فى حلكف الساعةء بالإشلافة للتعبير عق اته :الاق 
صاحب بيت جديدء وقريب من (المحرم - موقع النساء في البيت) ويجب ان يتدرب على 
هذه المسئولية الجديدة. 
وأما جلوسه مقابل نقرة النار من جهة الرواق؛ فهى يعني التفاؤل بالنسبة للقهوة, 
والنور المنبثق عن النارء بالاضافة الى توسطه للقوم؛ وقريه من جميع الحاضرين للنظر 
اليهوقديد. النقوظ والاشك أن هذين الموصعين :هما اتسي الأمكنة في الشق الجلوسة, 
حيث يكون عل وميقه'(الدلولة» الي الاشيين): الذى يشكل التشريقات الى ركس دولة... 
أذ.عسير امامة اق يقوده:وسلغ ازامرده وظلباقة :إلى الاخري: ويستقيل متهمها تريدوتة 
منهم؛ حيث يترتب على العريس ان يتصرف برزانة كبيرة جداء وان يقلل من الكلام 
والمزاح» والضحك: وارتفاع الصوتء بل انه يقول لدلوته او لتشريقاته ومرافقة:ما يريده 
وبصوت خافت وما تبقى فهعلى المرافق ان يفعله... ان العريس في هذه اللحظات اشيه 
محاكى عظيم :في نفيية» رقيمة: ينه البمرساذتيقة الانختراس والطاعةوالولاه... 
واذا كانت الشمس لم تغب يعدء يبدأ الفرسان (باللعب - في سباق جميل)» 
وعيارات نارية؛ وزغاريد» وريما ايضا مبارزة بالسيوفء كل ذلك امام العريس واحنفاء 
بهء واذكر انه كان يؤْتى (بالنور - الغجر - ليقوموا بالرقص والغناء أمام العريس 
والحضور بطرقهم الغجرية؛ لكنها جذابة؛ تثير الطرب والحماسء وكنا كأطفال نجد لذة لي 
سماع ورؤية هذه الاغاني والرقصات). وكل ذلك احتفاء بالمناسبة ويهذا الرجل الذي 
سيفتح بيتا جديدا ينجب للقبيلة رجالا جددا ... وعندما اتذكر هذاء تحضرني الاحتفالات 
التي تقيمها بعض الشعوب البدائية, والمتقدمة, من الرقص في الشوارع؛ وحفلات 
الرقص الاخرى امام الزائر العزيز من رؤساء الدول الصديقة؛ واذا عرفنا كم يعني هذا 
من احترام الزائر. واشعاره بعظمته واهميته, عرفنا ماذا يعني الاحتفاء بالعريسء واذا 
كان يعاب على البدو رقصهم ورقص النور بهذه المناسبة فالأولى أن تكون عيبا على 
الانسان العصري لان فرحة البدوي فرحة صادقة واحتراما للعريس وان امره مطاع؛ 
والجميع يفتدونه بارواحهم (حسبما يغنون). 
يا فلان ‏ حنا عزوتك جلاييك يوم المبيع 
وان ما بعت حنا نبيع بارخص- ثمن برواحنا 
واذكر ان الكثيرين لم تقيض لهم الفرص للحصول على الاحترام في حياتهم من 
7ه 


الاخرين الا يوم زفافهم. يردد ولا عجب ان ردد واحدهم قول: 

(يا ليت كل يوم اكون عريس)؛ ومثل هذا الاحترام يزرع فيه الثقة. وينمي فيه 
العزة والقوة؛ بل ويشجعه ان يكون عريسا بين فينة واخرى؛ حتى ان كثيرا من القوم اذا 
فقد واحدهم ثقة الاخرين به؛ واحترامهم له؛ ريما لجأ الى الزواج ليحصل على قسط من 
الاحترام ولو ليوم او بعض يوم - ولا شك ان السخفاء كثيرون في كافة المجتمعات. 
والامكنة والازمنة!! لكنني لا املك الا احترام مثل هذا الرجل الذي برغب رد اعتياره 
لدى ربعه اذا كان ذلك بوسائل محترمة؟ !؟ 
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وهي الخياء الذي يضم العروسين ليلة زفافهما ولمدة اسبوعء ويكون أتثناء ذلك 
مآواهما ومكان اقامتهماء ومستقر العرديس عند طلب النوم,ء او الراحة مع عروسه: 
وتكون البرزة عبارة عن خيمة او خريوش من الخيشء او الشعر او الصوف. او الوير, 
وهي صغيرة الحجم والمساحة؛ بحيث تتسمع للمنام الذي سيرقد عليه العروسان:ء وقليل 
هن القسهة للإستحمام- وبيق] خصيب: البرؤة بعد وصول العروس الى 'مضبارب شرنك 
حياتها الجديد. اي بعد ضمان وصولها بالسلامة: ويقوم بنصبها ذوو العريس وخاصة 
امه او اخواته؛ واخوانه حتى لا يكون لاي غريب تدخل يالامر حيث يخشى من الحسد 
والحقد. والسحرء اما (العزوة) فيؤمن جانبهم لأن الأمر يهمهم ويخصهم جميعاء ثم 
نشنرك نسوة من الفريق (الحي) بالمساعدة بالبناء والتجهيز.. 

ويؤْتى بالخباءء؛ ثم تربط به الحبال وتدق الاوتاد؛ ويرفع على الأعمدة, بعد تنظيف 
المكان جيداء مع ذكر الله سيحانه وتعالى يقولهم (يسم الله الرحمن الرحيم - دستور يا 
اصحاب الارض والمكان) اي انهم يستأذنون اصحاب المكان من الجن والارواح كي لا 
يدوا العروسين. وريما يرشون اللملح والماء كتفاؤل بطرد الارواح والشياطين: وطلبا للخير 
والبركة والنماء؛ ثم يصنع منام للعروسين وهو عبارة عن نصب حجارة ترتفع عن الارض 
“يما يشبه السرير أو المنام لأن هذا سرير العريسين ومنامهما" وتملأ ما بينها بالتراب 
والحجارة الأصغر ثم توضع طبقة من الحطب اللين او العشب ذي الرائحة الزكية؛ ثم 
يوضع الفراش وهو الاثاث الذي جاءت به العروس من بيت اهلها... وترافق هذا عمل 
الزغاريد والاغاني؛ لأنه يعطي التمثيل بمعركة من نوع ماء واذكر كيف كانت النسوة 
يزغردن ونحن من حولهن كاطفال نلعب ونلهو بسعادة نتمنى عودتها الان الينا واذكر 
كيف كان ينقل اثاث العروس جميعه الى هذا البيت الصغير المؤقت: الهاديءء. حيث 
يوضع الصندوق والعدول (والغفرات)., عند الرجلين اي عند طرف المنام من جهة 
الاقدام؛ مع الاعتناء بالستائر التي تحجب الناظر من الخارج عن رؤية ما في الداخل؛ ولا 
يكون لها الا مدخل واحد فقطء؛ لكنه غير واسعء واما مكان البرزة فاذكر انه يكون بحيث 
(لا يسمعون الاهات لكنهم يفزعون للصيحات) اى ان ما يحدث بين العروسين من 
الهمس واللمس والاهات؛ وكلمات الغزل وا لاستلطاف لا يسمعها من يكون في اقرب بيت 
ارق ذلك خاهى بهما. وهو عو .قن رالكذ1بى | حقدهما وسزاولة ما مرغان.رلكن هد 
اعتداء عليهماء او اعتدى احدهما على الاخر (لا سمح الله) بما يضطر المعتدي عليه طلب 
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النجدة؛ فان المسافة بين البرزة واقرب بيت لا تتعدى الحاجة لمثل هذه النجدة. وهكذا 
نجد ان المتعة الخاصة وهي من حق العروسين. تكون امرا بينهما. اماما زاد عن ذلك» 
واحتاج الى الحماية والأمنء والمساعدة الخارجية: فان الاخرين لا يتوانون عن اداء 
الواجب: كما ان مثل هذه المسافة تعطي. الأمن والطماتينة للعروسين في اخذ حريتهما 
بممارسة الجنس وملحقاته في ان ذلك بعيد عن اذان الأهلء؛ لأنه رغم شرعيته. فالخجل 
يبقى اخذا مكانه في الأمرء كما انه يعطيهم الطمأنينة في تلبية النجدة اذا ما طلبوها من 
جيرانهم واهليهم . 

ومما يؤخذ بعين الاعتبار بالنسية للبرزة ان تكون من جهة (المحرم)اي قسم 
الحريم في البيت. وذلك لأن البرزة مكان استقرار العروسء كما ان النساء يتجمعن فيها 
وحولهاء يعد بنائها ونصبهاء وهن في الغالب يقمن بعملية النصب هذد.ء بالاضافة الى ان 
العريس لا يذهب الا ليلا عندما تكون العروس وحدهاء ولا ننسى ان اليرزة تعتير جزءا 
من المحرم (جزء الحريم من البيت)؛ ويالتالي فالأولى ان تكون من جهته لا من جهه 
اخرىء كما ان وجودها هناك يبعدها عن اعين الرجال المتجمعين في الشقء او في ذهايهم 
دانادوم عه والئة, سما يقي القروية السريم انبشسا التسبرف بسرية- اكقر الات قلف .لقن 
مجالهن ومن وراء الحواجز التي تمنع اعين الناظرين من ملاحقتهن. وتستطيع العروس 
ان تخرج لقضاء حاجنها والعودة بعيدة عن هذه الاعين ايضاء هذا مضاقا الى ان مثل 
هذا الترتيب يجعل النساء بمعزل عن الرجال ليس بالنظر فحسبء بل ويالمكان والسمعء 
انقلنا. 

ولابد ان يكون موضعها ضمن امكانية الحراسة:؛ اذ من العادة ان يعهد لرحلين ١ه‏ 
ثلاثة من الموثوقين الاقوياء حراسة البرزة من الفضوليين الذين قد يسترقون السمع لما 
سيدور بين العروسين: واذكر ان الكثيرين كانوا يحاولون مزاوله هذا الاستراق بطريقة او 
باخرى: فمنهم من ينتهز فرصة مغادرة النساء للخباء ويتسلل وسط الظلام ويِتحذ له 
موقعا ما بين الستائر (ولا يتحرك) ليسمع ويرى ما يدورء واذكر ان بعض الشياب كاتوا 
يتحدون بعضهم (من يستطيع ان يتجسس على الاخر بدون علمه؟) ويسمون عملية 
التجيسس او الاستراق هذه يسمونها (اللبد) بتشديد اللام وسكون الباء) فيقولون: فلان 
(لبد) لفلان: وليس من حق العريس مقاضاة هذا المتجسس., لأنه يفترض به ان يحمي 
نفسه وعروسه من العدوء وهذا عدو, ولا مقاضاة على العدو فكأن عملية العروسين هي 
معركة اوعدو زاك تلاق ع الع القائل, ولس عنام دق أقاضاتهرواتما هناك 
حق الحماية والدفاع لذلك نجد ان حراس البرزة يتجولون حولها باستمرار بين قرب 
وبعد. واذا اشتبهوا بشثىء ضريوه بالحجارة؛ واذا قبضوا على شخص يزاول العمل 
الشائن حقروهد: واهانوه وعادة يلوذ بالفرار. وهكذا يأوى العروسان وهما يعرفان انهما 
موضع الحفاوة؛ والحراسة. وهذا بحد ذاته له تأثير كبير في ايجاد الأمن والطمأنينة 
لمزاولة هذه العملية بصورة اكثر ارتياحاء وبالتالي اكثر نشوة. 

وزدما تجيز لانفستا ان نسال:الماذا لآايكون التقاء العرؤسين. في البيت, الذي 
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سيرحلان اليه بعد اسبوع؟!. والجواب بسيط وواضح. ذلك ان لقاءهما في بدايته؛ وما 
يترتب عليه من اقوال وافعال يجب الا يطلع عليها الاخرون, وليأخذا راحتهما في مزاولة 
ما يرغبان» ثم ان ذلك رمز لانفصالهما كل عن اهله وذويه. فهي ليست في بيت والديها. 
وهو كذلك ليس ف بيت والديه؛ وانما كلاهما في عش الزوجية الجديد عليهما. وكل شىء 
جديد عليهما ايضاء وما هذه الا مرحلة وسط للانتقال للحياة المزدوجة؛ وبخط سير يختلف 
عن سابقه... فهي ضيفة عليه انها في منازله ومضاربه؛ وهو ضيف عليها ان دخل عليها 
يعد ان انتظرته في البرزة فكلاهما ضيفانء ومعزبان ايضاء كل منهما غريب الديار وليس 
في بيت اهله... فما عليهما الا الاستسلام للقدر والعيش بنمط جديد ضمن خط سير جديد 
في الحياة انها حياة الزوجية الجميلة؛ يينيان عشهما او يعيشان فيه بانقسهما. 
ومما يؤخذ بعين الاعتبار في بناء البرزة. الا تكون في موضع مرتفع اى منخفض 
كثيرا وانما خير الامور الوسط؛ ويما يناسب الفصل والموقع. فلا تكون منخفضة جدا 
بحيث يجرفها السيلء او يدحرج الفضوليون الحجارة اليهاء ولا في مكان مرتفع بحيث 
يودي الهواء القوي والريح او البرد الى التنغيص على العروسين أو اقتلاع البرزة. 
ويذلك نجد ان بناء البرزة قد يأتى عفوياء الا انه لا يخلومن مثل هذه الشروط عند 
البدو. وهذا يدل على مدى الذوق الرفيع الذي يتمتع به هذا الانسان البسيط؛ في حب 
الأمن والطمأنينة؛ والستر ونبذ الفضائح, وما ان يأتي وقت الغروب حتى تكون البرزة 
جاهزة لاستقبال من انشئت من اجلهم, ولكنهما لا يلتقيان الا بعد انتهاء ترتيبات معينة, 
وق الوقت اللتامبب.: ولايد أن يكو اللقاء الأول ليله ولا يمن ان مكون عد البدق 
نهاراء لأن الليل (ابو ساتر)؛ وهو لباس (وجعلنا الليل لياسا): اما النهار فهو للحركة 
والعيش (وجعلنا النهار معاشا)؛ كما ان لليل اهميته خاصة لتهيئة النفسية البشرية لتقبل 
الجنس والرغبة في ممارسته. وهى يغطي يعض العيوب التي لى ظهرت نهارا لافسدت 
الرابطة الزوجية. والتي لا خوف منهاء فيما بعد. ويعد ان عرف واحب كل منهما الاخر, 
فتصبح نظرته لما كان يراه منقصة:؛ انه ثىء جميل ومحبب: كما انه وقت النوم». والسكن, 
ووجود الرجل مع زوجته في مثل هذا الوقت يعطيهما الهدوء والسكينة وقرة العين 
والارتياح؛ وما اجمل ان ينام الانسان مرتاحاء وعندما يستيقظ في الصباح يرى الناس من 
حول كوهد 


والبرزة لا بد أن تكون منفردة, فلا تكون مثلا في بيت كبير لوجود اخرين فيه وهذا 
ينافي طبيعة الليالي الأولى لحياة العروسين. ولم أسمع أن شخصا تزوج في ليلته الأولى 
ببيت فيه أخرون: وريما يحدث هذاء ولكنه نادر جدا ويقول بعض البدو عن دخول 
العريس ليلة زفافه: (فلان بنى بها) أي دخل بهاء ويقولون: (ليلة الخشة) من الخش 
- بتشديد الشين - اي الدخول بالعروسء (وليلة العرس) (وان كانت كلمة العرس 
تطلق على الافراح بوجه عام الا انه يقصد بها أحيانا دخول العريس بعروسته).؛ ويقولون: 
(فلان أعرس)؛ اي دخل بعروسه ويقولون: (ليلة الدخلة) من الدخول بالعروس وخيائها. 
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حتى أنهم يقولون لعملية الزواج احيانا بالدخلة - بتشديد الدال. فيقولون بالتاريخ 
للحوادث - سنة ما دخل فلان - اي عام زواجه - ويقولون: يوم دخل فلان - لنفس 
المعنى» ويقولون ف الاخبار عن الزواج بالاستهزاء او التندرء او الجدية - فلان 
داخل - أي انه اقترن بزوجة ودخل بها أو عليهاء وفي حالة فضيحة شخص على انثى او 
حيوان يقولون: (فلان داخل) كنوع من التشهير به. 
وأما نوع البرزة فقد تطور مع الأيام فأصبح الان في البيوت من الحجر أو 
الاسمنت» حيث تخصص غرفة خاصة لذلكء نتم فيها العملية بطريقة اكثر تقدماء حيث 
يتوفر الضوءء كالفانوس او الكهرياء. واصبح الاسم الدارج على البرزة الان هو: (غرفة 
نوم)؛ واستبدله بعض أبناء البدى بالذهاب في شهر العسل لداخل او خارج البلادء 
وبعضهم يستأجر غرفة خاصة في احد الفنادق لاداء المهمة المطلوية هناك. وهذا لا يعني 
أن ذلك عيبء او من غير تراثناء وانما يعني أن هذا التراث يتطور بتطور العصرء بل اته 
شىء جميل أن يأخذ الانسان البدوي باسباب» واساليب الحضارة ليجعل منها جزء! من 
تراثه الاصيل بما لا يتنافى مع القيم: وأنا شخصيا لا ارى اية مناقاة للقيم في استخدام 
بيت الحجر أو الفندق لهذه الغاية في حدود الاحتشام والاصالة والشريعة الاسلامية, 
ولكن ما يؤللني هو أن الشباب من ذكور وأناث تنصلوا من اصالتهم باللبياس» وتيرجت 
النساء محيك اضيكت. اليدوية كآيةافتاة كافرة هن :اورويا في السقوى ومفارسة مالا يلتق 
بديننا واخلاقنا؟!. ويعضهم يستأجر البيت سلفا ليهىء فيه غرفة النوم. وتكون يرزته 
هناك؛ وبعضهم بستآذن من جاره اوصديقه اوقريبه استخدام بيته كبرزة لمدة اسبوع ثم 
يرحل الى حيث يسدقفر. 
واذا عاكت. البردة من الكتقى اق الشهر وحديف لآاتشكل حاحيا وساترا لصوت 

الذي يجري داخلها فقد كان ذلك عندما لم تكن هناك وسيلة غيرهاء وكانت تناسب تلك 
المرحلة: اما الان فلم تعد تناسب الوقت الحالي» حيث أن بيت الحجر اكثر ستراء واقل 
فتكا للاسرار والاستارء فيالاضافة الى انه يشكل مرحلة أخرى من مراحل التطورء فهو 
يدي الغرض بما يناسب الاخلاق, والحياء اكثر بدرجات مما تؤديه (البرزة)» واذا 
اختلفت التسميات والاماكن ياختلاف الازمنة والتطون: الا ان المبدا واحد وفو تهيئّة 
مكان مناسب أو الحصول على حد اعلى من المكان المناسب لاجتماع العروسين ولقائهما 
لقاءا ليس ككل لقاءء لقاءا له ما بعده وله ما يصاحبه من كلام. وعمل. وصيحات» 
رضحكات وآهات ...الخ. 

العشاء قبل النقوطء. وفطيرة الدخت: 


بعد المشوار الطويل للقوم يوم الزفاف (الفاردة) وبعد أن يحطوا رحالهم في 

مضارب العريسء وقد حققوا الهدف, وجاءوا يصيدتهم, وبغيتهم, فانهم يستحقون على 

ذلك مكافأة من الطعام اكراما لهم على فعلتهم, بالاضافة لما تحققه هذه الوجبة من سد 

رمق الجوعى بعد ما بذلوه من جهد جهيد. ويكون هذا العشاء اما من اهل العريس اومن 
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احد ابناء الحيء الذي يقوم بدعوة الفاردة: ويؤدي اللازم من الواجبات؛ واذا صادفت 
الوجبة وقت المساء عدت طعام العشاء لهم. مالم يكن اقل من اللازم (وهذا قد يحدث 
نتيجة لكثرة الناس اكثر من الحسبان: او لضيق ذات يد المعزب)؛ فاذا ما عد طعام 
العشاء قاموا بعدها بعروسهم الى بيت أهل العريسء وهنا لا يكون لهم من الطعام الا 
(فطيرة البخت) التي سنأتي على ذكرها بعد قليل بعون الله تعالىء وأما اذا كانت الامور 
ليست بالمستوى المطلوبء فالمعازيب مجيرون على صنع عشاء لضيوفهم (باعتبار أفراد 
الفاردة من الضيوف)» ولا بد من بياض الوجه معهم؛ ولا عيب في هذا على المعزب الأول 
من أبناء الفريق الا اذا كان تقصيره بخلا منه؛ اما اذا كان من ضيق ذات يده:ء او من 
تواقد الناس بحيث لم يكن ذلك بالحسبان فلا يلحقه من فعلته حيف أو عيب. 
ويفضل ان يكون العشاء عند اهل العريس ليكون ذلك (عيشا وملحا) مع القادمين, 
كما انه اكرام لهم ايضاء لذا فان الغالب اذا كان العشاء عند غير العريس فانه يكون عند 
اقرب الناس اليه نسبا اوصداقة اوجوارا بحيث يعتبرون من أي من الطرفين هو للطرف 
الاخق. . ولايد من القول انه رغم كل هذا فانه قليلا ما تدعى الفاردة في نهاية المطاف عند 
غين العريس الوسدة العشاء: اما لغير:هذه الوجبة فامن معتاد» فالمهم ان تحظاوحالها في 
النهاية حيث يجب وهو بيت العريس: .. ولكن الاحتياط النهائي هو (فطيرة البخت) الذى 
يعتير رابطة العيش والملح بين ثلاثة اطراف وهم (اهل العروس).ء (واهل العريس)» 
(واعضاء الفاردة): وهذه الوجبة رمزية اكثر منها وجبة اساسية ضرورية» وتتألف اما من 
(إذبيحة. اي وجبة من اللحم). او (من الرز) او (من الشراب العادي - لبن مغلي يكون 
مرقا يفت افيه خَبرٌ الرقاق. (الشراك)):. وتعتمد :نوعية الوجبة غلن اللحآلة المابية لأهل 
العروسء ذلك ان هذه الوجية هي من اتات ٠ان‏ انهم يرسلون مع اينتهم 
العروس الطحينء والملح: والرز: والذبيحة؛ والجميد...الخ وكل ما تتظليه شؤون هذه 
الوجبة من مستلزمات (كلايف)؛ ويتسارع القوم ليتناول كل واحد منهم نصيبه من هذه 
الوجبة لأنها تعطيهم التفاؤل والأمل بالخير. حتى ان البدو يرون اخذ اي شىء من بيت 
اهل العرس (القرح) يعتين امرا مشروغا (كما سبق وقلنا), وعلى مبد1 (هذا قرح الليما 
يطوله «يستزقه).. 
ونكرر القول هنا ان فطيرة البخت هي من حيث المبدأ (اي في الأصل) عبارة عن 
نوع من الخبز المسمى (اللزاقي - أي الفطائر). ويعجن بالسمن ويوضع عليه السكرء 
ويصبح بذلك نوعا من الحلوى والتي يحبها البدى (فهم يحبون الحلوى؛ والحامض 
والحار): » وهذه الفطيرة - او الفطائر - من طعامهم المفضل الذي يبدأون به يومهم في 
الاعياد (الفطر والاضحى). كما انها طعام محبب في المناسبات المختلفة الفردية 
والجماعية ,؛ واما في الاعراس فهي تفضل على المنسف لأنه متوفر طيلة يومي الزفاف: 
والقرى (الجرى)؛ اما هذه فنادرة» ويقابلها لدى اهل المدن والبدى المتحضرين ما يأتون 
به من قطع الحلوى المختلفة (كنافة بانواعهاء اى هرايس, او قتوة...الخ) 
أما العادة عند البدو فقد تكون هذه الوجبة من اللحم, او الثريد العادي او الر ١‏ 
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كما قلناء وقد تكون حسب المبدا من الفطائر - اللزاقي - بتشديد اللا م والزاي. 
وأما فلسفة هذه العادة في ان تكون من عند اهل العروس. فانها رمز كبير وعميق 
إكل ما تعنيه أبعاد (العيش والملح) عندهم, فهم قد اعطوا ابنتهم مصانة. شريفة عفيفة 
بدون خيانة ولا (بوق - او غدر)» وهذا دليل جليل من العيش والملح على ذلك.. كما ان 
التسمية ذات ابعاد اخرى - فالبخت يعني الحظء وهو أمر غيبي يجده الانسان اثناء 
التطبيق في حياته العملية: والبدو يؤمنون به كثيرا... وهذه العروس ستكون لليية كطيب 
هذا الطعام. وسيعم الخير من وجودها بين ظهرانيهم جميع الحضورء والفريق (الحي) . 
كما أنه تأكيد لهم أنهم سلموا ابنتهم خالية من الغدر والخيانة. وهي تقدم لهم طعاما 
لتؤكد لهم أنها لن تغدرء ولن تخونء وتريد من جميع الحضورء وممن أكل من فطيرتها. 
ان يدعو لها بالخيرء ويارتفا ع حظها (بختها).. ولا ننسى أن هذه الليلة فى الأولى للعروس 
فيبيت الزوجية الجديدء والأولى في فراق الدار والديار: وبالتالي فهي في جو جديد تحتاج 
معه الى الانسء والامن والطمأنينة» بوجود امها من جهة. ورائحة طعام اهلها من جهة 
اخرى. فاذا ما أكل القوم منهء فكأنهم بذلك قد أعطوها عهدا على حمايتها والحقاظ 
عليها... وكأن هذه الوجبة لغه صمت بين طرفين: هذا يطلب الأمن والحماية. وذاك يواقق 
ويمنحها إياهء والدليل على الموافقة والعطاء. هو الأكل من هذا الطعام: والذي يعطى 
مؤشرا للمغازيب الجدد على نوعية آهل العروسء وحالتهم المادية. ولذة طعامهمء خاصة 
اولئك الذين لم يذهبوا مع الفاردة, خاصة وان البدو يعتقدون ان طيب الطعام من طيب 
اهله فيقولون (زكاوة الطعام من زكاوة اهله)؛ وهم من الذكاء بحيث يميزون فورا بِينَ ما 
هو صادر عن نفس طيية ء وما صدر عن نفس لا تريده ان يخرج من بين يديهاء ولا بد أن 
يكون للعريس والاقريين الادنين منه نصيبهم من هذه الوجبة ولو قطعة صغيرة وعلينا أن 
نذكر أن هذه العادة قد بدأت تتلاشى في البلقاء في اواخر الخمسينات من هذا القرن 
العشرين١:‏ كما انها تحولت الى توزيع قطع من الحلوى لدى ابناء المديتة. 


النقوط 

النعيطة بهى هبةا يقدعها الأشخاص الغروى, #صبيرضن. مشاركتهم افراع 
ومساهمة معه لما يتكيده من مصروفات ونفقات بهذه المناسبة, علاوة على انه د لالة كبيرة 
واكيدة على المشاركة الجماعية للفرد, وتعبير عن الضبط الاجتماعي والرابطة الاسرية 
القوية بين افراد القييلة الواحدة. وتحسين للعلاقات بين كافة الاطراف... كما انه هدية 
بتنسونها 'دوئما اتتطار لقن هذه الودية. تقل والعد يمول تجاه الافرين .يما يني 
وينتظر ان يتصرفوا هم تجاهه: ولذلك فالبدوي عندما لا يجد احدا من حوله., لا يلوم 


)١‏ اذا نظرنا الى الوراء قليلا... اذكر ان الرجال والنساء (احيانا) والصبيان كانوا ياتون من اماكن بعيدة قد 
تستغرق مسيرة ساعات؛ من اجل حضور الرقصة (السحجة - او السامر) والمشاركة فيهاء فاذا ما كان ذلك ليلة 
الزفاف عرفنا ما بكابده هذا الساري (الشخص القادم) من تعب وما يحتاجه من طعام وتفاؤل؛ وهذا يتحقق بفطيرة 
الدخت. اما الان فان الناس قد ارتبطت باعمالها واشفالها. ووقتها محسوب عليها بالدقيقة؛ ولم تعد الضرورة 
نتطلب وجود مثل هذه العادة؛ وان كانت بعض البقايا لا تزال موجودة في زوايا منفرقة من البلاد. 
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الناس وانما يلوم نفسه ومن هنا فهم يقولون. في مثل هذه الحالة (لاتعتب على الناس, 
واعتب على نفسك - اللي قدمته تلقاه)؛ فالأفراح تكلف عند البدو كثيرا بالقياس لمواردهم 
وقدراتهم, ويالتالي فلا غنى للشخص عن مشاركة الاخرين له بمساعدته ماديا» وحيث ان 
البدوي يكره ان يكون موضع الاحسان والصدقة:؛ فانهم يتحايلون على ذلك بما يسمونه 
النقوط. فهو صدقة او مساعدة, او هية... ونستطيع ان نطلق عليه كافة الاسماء 
المذكورة. لكنه عند البدو نقوط؛ اي انه في عرفهم مشاركة من القوم وتعبير عن فرحتهم, 
ودعما للروابط التي تريطهمء انه عريون للصداقة والقرابة ايضا.. وهو بمعناه الرمزي 
ثمن يدقعه القوم للوافد الجديد الذي جاء بواسطة هذا العريسء فازدادت القبيلة فردا 
اخر سيتنجب افراداء بل انه مكافأة لهذا العريس على جلب صيدة: من قوم اخرين.. فلو 
قيل مثلا نريد فلانا او فلانة؛ فان المتقدم للاتيان به او بها يستحق مكافأة حسنة فردية 
وجماعية, وما النقوط والزواج الا رمز لهذا الشىء الذي يعني الشجاعة والحرب 
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وحيث ان المتزوج سيكون سيدا جديدا في بيته الجديد ولو على زوجتهء فانه يحتاج 
الى فقومات ودعم ليكون غلى هذا المستوى: ولا غنى عن المال والحلالء: وهذا ما يقدمه 
القوم من نقوط لصاحبهم لاعطائه مقومات الاعتماد على الذات: ومقومات الاستقلالية 
والشعور بالسيطرة؛ وممارسة المسؤولية» وهذا بحد ذاته تنمية للقيادة لديه؛ ومما يدل 
على كل ما ذكرناء انه (النقوط) يأتي قبيل دخول العريس بعروسهء اي بعد ضمان 
وجودهاء ووصولها بسلام. وضمان قدرة العريس على انه سيبدأ ممارسة مسؤوليته 
الجديدة؛ ونخلص الى القول: ان النقوط من حيث المبدأ هو هبة دونما انتظار من الطرف 
الاخر تقديم شىء مشابه او مماثل لقاءها لكنه التزام ادبي في ان يشارك هذا الانسان 
الآخرين افراحهم. كما شاركوهدء واما من حيث العادةء فهو التزام يتعدى كونه ادبيا 
ليصبح احيانا قسرياء جبرياء لأنه يعني بذلك نبذ من الجماعة للفرد الذي لا يشارك 
الاخرين: او لا يعاملهم بالمثل على الاقل, وما مطالبته بما قدم اولئك, الا نوع من العقوية 
له على خروجه عن الخط الجماعيء والضبط الذي لا بد منه بين الجماعة البدوية 
الواحدة. وهو ايضا نوع من التحقيرله على فعلته: وانه مادام لا يحترم الناسء فالاولى به 
الا يكون موضع احترامهم؛ وهو زجر للاخرين الذين قد تسول لهم انفسهم في الرجوع 
عن الاتفاق الاجتماعي؛ والعرف والعادة» وان مطالبته الشخص المتخلف بما حصل عليه 
من فلان او علان امر ذو حدين؛ فقد يوصف الطالب ايضا بانه نوع من طلب استعادة 
الهبة او الهدية»؛ والبدو يعيبون على من (يبصق ويلحس بصاقه) (ومن قدم هدية ويطالب 
باعادتها). ولكل من الطرفين مبرراته وآرائه المقنعة بما لا يمكن دحضه:؛ لأن هناك 
مبادىء (مثل ما تراني اراك...اللي يشوفك بعين شوفه بعيونك الثنتين), (هل جزاء 
الاحسان الا الاحسان)؛ (ما احد احسن من احد)» (اللي قدمته يجيك): (اللي ما يحترم 
نفسه لا تحترمه) - وان عدم رد الجميل بالمثل يعتبر في عرف البدو عدم احترام للذات 
والنفسء, وبالتالي فهو ليس جديرا بالاحترام والتقدير). 
/ 
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ويعرض البعض ويترفع عن المطالبة بالنقوط من الشخص الذي لا يعيد اليه ما 
يماثله: وعلى اية حال فانه من القليل والنادر جد! ان يطالب البدوى شخصا ما قدمه اليه 
من :تقوط افي حالة عدم وفع .هذ]' الشكسئ: تقوطا لتااك. فى لرحته اوقرحة ابه :وحتى 
المطالبات حسبما اعرف واذكر ومر بيء تكون في حالات التحدي الشخصيء او سوء 
التفاهم المزمن بين الطرفين بحيث يتريص كل واحد بالاخر ليجد عليه حجة يتغلب بها 
عليه. ويثبت للاخرين نذالة الطرف الاخرء فالمطالبة بحد ذاتها - يتجنبها البدوي - 
لأنها تعني ان الطالب نفسه (نتيف - اي شحيح لئيم محب للمال)؛ والبدوي يكره ان 
يوصف بذلكء, ومن هنا فهو يتجنب قدر امكانه مثل هذه المطالبة» وان كان عتبه الشخصى 
بينه وبين نفسهء وريما باطلاع المقريين والاصدقاء يبدي تذمره من بخل قلانء أ عدم 
معاملته بالمثل» وعدم تقديره لعدم رد النقوط؛ او عدم الحضور لأن الحضور بحد ذاته 
اهم بكثيرمن النقوطء اذ انه يعني المشاركة ايضا. وعلى اية حال فالمبدأ في النقوط كما قلنا 
انه هبة ومشاركة دونما انتظار لردهاء لكنه ايضا وسيلة لاعطاء الرأي بالرجال: ومدى 
طيبة أنفسهم:ء واستعد ادهم للتضحية والمشاركة: واحترام انفسهم. واحترام الاخرين: 
ومن هنا نجد ان ابسط الامور عند البدوي لها اهمية كبرىء وذلك لما تحويه من د لالات 
ورمزيات عميقةء يها نقاس الامور في النهاية. 


دخول العروس الى البرزة: 

ويعد الانتهاء من تناول العشاء., يعطي ولي أمر العريس الايقاز لأم العريس ١‏ 
لاحدى النسوة المتنفذات أن تأمر بحركة العروس من البيت الى (البرزة) وذلك في موكب 
نسائي. غناكي. وتقاد امام العروس عنزة غراء (جبهتها بيضاء) وذلك تيمنا وتفاؤلا أن 
نكون ايامها (العروس وعريسها) كلها بيضاءء غراءء جميلة... ووسط الزغاريد والغتاء 
على وقع اقدام الفتيات الناعمات. يصلن الى البرزة؛ ولكن قبل الدخول اليها لا بد من 
الطواف حولها سيع مرات» وامامهن العنز الغراء, ويبدأ الطواف يالياب: ود ويندهي اليه, ثم 
تدخل العروس ومعها عدد من النسوة؛ وهناك يواصلن الغناء (التفورد) ايضا وهن 


يرددن: 


كبش قرنقل كل ما ادقه كن فاح خي ولد يا مهيبوب الرياح 
جيت اروح ما حليلي رواح كبش قرنفل كل ما ادقه كن فاح 


فالفتيات اللواتي يترتب عليهن المغادرة لا يرغبنهاء لأن المجال مفتوح امامهن 
للفرح والمرح ويحرية منضيطة: وهذه الليلة الاخيرة التي يمكنهن مزاولة ذلك على مسمع 
ومرأى من الرجال: كما ان الحياة مع العروس شىء لطيفء حيث الروائح العطرية؛ وحيث 
لحظات من السعادة ايضا. 
وأما الطواف حول البرزة فله اكثر من تفسير ودلالة ورمزء فالبرزة قلعة حصينة لا 
يجوز الدخول اليها دائماء بل ولا يسهل الدخول اليها؛ ومن ثم فالدوران ما هو الا تمثيل 
41" - 


للمحاصرة. والكر والفرء والبحث عن نقطة الضعف للدخولء والاحتلال... وقد تكون 
مآخوذة من الطواف حول الكعبة المشرقة. حيث الطواف سبع مرات ايضا كنوع من 
المناسك. واذا اعتيرنا الامر كذلك فان ذلك يعنى قدسية الزواج عند الانسان البدوى. 
وانه عظيم كعظمة اداء احدى الفرائض (هو فرض الحج) الذي يعود منه الانسان بحجه 
المبرور كيوم ولدته امه. اي انه ولد جديداء وكذلك الزواج فهو ولادة جديدة, وحياة 
جديدة ايضاء ليس للعريس فحسبء بل وللعروس ايضا وأما العنز الغراء والمسماة 
(صبحاء من الشىء الاصبح .وهو ذو الغرة البيضاء في الجبهة) فهئ تمثل (قداء, 
وأضحية): انها قريان يقدمه الانسان البدوي الى الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه فداء 
للعروسين: من اى سوء يعيبهما: او شر يلحق بهماء وما دوزاثها امام العروس الا اعتقاد 
بان جميع الشرور التى تقف في طريق هذه الانسانة وحياتها الجديدة ستدخل في 
(العنن - الاضحية) لتذهب يذهابها. 
والسؤال الان: لماذا يقود هذه العنذ رجل» (ومن حنيث المبدا يكون شابا): (وفي 
العادة اي رجل قادر)؛ فان ذلك يعنى في تشبيه البرزة بالقلعة, وان هذا الرجل هو الذي 
يقود حملة الدخول والاحتلال؛ كما انه يعني ان الرجل هو دليل المرأة ومرشدها وقائدها 
ايضا.وان عملا مثل هذا من اختصاصنه وقة١‏ بجت ذاتة تكزوم للمرآة فالآ يعهد:(يضم 
الياء) اليها عمل من اعمال الرجل. 
وأما دخول العروس للبرزة فلا تتقدمها الا امرأة واحدة وهي ام العروس او من 
ينويها لتدلها الطريق: ثم تدخل الباقيات في اثرهاء والجميع يقول: يسم الله الرحمن 
الرحيم: وذلك يرمز الى الايمان» وان اسمم الله يطرد كل الشياطين والارواح الشريرة؛ 
ويجلب الراحة والطمأنينة للجميع. 


جلوس العريس للنقوط: 

بعد تناول العشاء وانتهاء الرقص ١؛‏ يأتي دور النقوط؛ وهنا لا بد من التحدث عن 
كيفية تطور طريقة قبول النقوط؛ فقد كان قبل بداية القرن العشرين بطريقة لطيفة وغريبة 
حقا: وفي, ان يزق العريس من بيت: تجمع الرجال: الى البرزة: .وفنا يفترش عدلا 
مصنوعة من الغزل (الصوف او الوير او الشعر)», وذلك اعتقادا منهم ان حظه 
(سيعتدل).؛ ويوفق في كافة اموره الزوجية والحياتية. خاصة وان هذه لحظة البدء في 
الحياة الجديدة مع بريق الأمل ان يوفقه الله وعروسه في مسيرة حياتهما الطويلة. 

وقبل ان يجلس العريس على العدل المفروشة بباب البرزة, يتقدم اليه عدد من 
الشباب: يضريونه بطريقة تمثيلية» وكأنها مزاح» ولكن بعض الخيبثاءء يعبرون عن 
حقدهم ولؤمهم ضد هذا المسكين. فيضريونه ويؤلمونه» ويوجعونه. وصدف ذات مرةء ان 
)٠‏ ان الرقص ليلة الدخلة او الخشة (اي ليلة الدخول بالعروس) يكون مختصرا وقليلا من حيث المبداء وان اختلف 
الامرمن حيث العادة احيانا وذلك لاعطاء الفرصة للعريس للجلوس للنقوط؛ ثم للدخول على العروس: بالاضافة الى 
ان القوم تعبون من بعد مشوارهم في الزفاف.... وتتجمع كافة الامور المذكورة لتجعل من الدحية او الرقصة او 
السامر امرا قصيراء ثم بعود كل واحد الى اهله. 
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مرب احدهم العريس فاغمي عليهء وتحولت ليلة زفافه الى اسعاف. ومعالجة املا في 
شفائه... واما ما ترمز اليه مثل هذه الضريات فانها نفس ما ترمز اليه ضرب الفاردة عند 
الدخول في بيت العروس لجلبهاء ولكن الفارق هنا ان العريس نفسه هى الذى يواجه 
الموقف؛. ويعانيه؛ وعليه ان يعالجهء ويكون ذلك بالجلوس بسرعة على العدل. حيتها ل 
يجوز ضربه: لأنه اصبح في امان وطمأنينة ضمن الحدود المطلوية: ان هذه العملية دربس 
له في ان تحقيق الهدف لا يأتي بسهولة ويسرء كما انها لا تمحى من ذاكرته ببساطة» 
وبرهان للعروس انه وصلها بعد ان اجتاز العقبات جميعها.. ويعد ان يجلس يتجمهر 
القوم من حوله. ويقدم كل منهم (اللي فيه النصيب). 

ويعد اتمام النقوط كان ينهض العريسء ليقص خيطا اخضر يريط بين طرفي ياب 
البرزة» رمزا للحياة» والخير والبركة والنعمة وافه افتتحها بدخوله الى عروسه. واملا قي 
تبون أتسباة الجميلة الحضراى «اللوؤان الاسضن «الاشهى وليل خبر رويركة عقد 
الندو... واما العدل فتؤخذ لتعاد الى حيث كاتت. 

وقد تطورت عادة النقوطء وانتقلت من (باب البرزة) الى (الشق) حيث يتجمهر 
الرجال:وقيل التحدث عن.هذا التطوى لايد ان تفسن قباء هده العادة بياب اليرزة. فقهي 
ترمز الى اقتحام الحصن الحصينء والى تجمع الخيرء والتفاؤل فيه وأن ما يآني منه هو 
على وجه هذه العروس الحسناءء واذا كانت ترمز الى ناحية حريية؛ فكأن هذا المكان نقطة 
تجمع الذخيرة والعتاد والجنود للقيام بالاقتحام. وهي تدل على طلب الأمن والحماية 
للعروس بوجود عريسها عند بابهاء ومن حوله ريعه» فلا خوف عليها اذن. 

وعندما شعر الناس بالأمن والطمأنينة. وتطورت العادة الى دقع النقوط للعريس في 
العئ ت#يفك هذه العادة ايكماه اذ.يظس العريس قمكان متوسط ركون .عاد من جهة 
الرواق قيال فقوة الثان الذى عليها الايؤة؛ ورحائية شخصان احددهما يكتب إسساء 
وكميات النقود المدقوعة (هذا في اواخر الخمسينات وما بعدها في القرن العشرين) . وأما 
الثانى فوظيفته متحركة اذ يأخذ النقود من دافعيها ويقول بأعلى صوته (يخلف على فلاآن 
دفع كذا وكذا). وللتفصيل اكثر نقول: اذكر واقا طفل صغير ان العريس كان يجلس من 
جهة الرواق: وقد ارتدئى حلة الزفاف: وتعطر, وتدثر بعباءة له. او مستعارة من احد 
الاصدقاء او الاقارب. ووضع امامه محرمة (منديلا) ويعطي المبلغ للعريس او يتاوله 
للشخص المتحرك الذي ينادي بصوت يسمعه الحضور والمجاورونء والنساء في المحرم 
(ان فلانا قد دفع كذا وكذا) ويعد ان يتسلمه العريسء ويعلن عنه المنادي؛ يوضع المبلغ 
عن االلحومة اليراة من #اسمع اشنا 

... ويتم جمع المبالغ في النهاية ومعرفة كمية النقوط بشكل اجمالي قبل حركة 
العريس الى عروسته... وفي تطور جلوس العريس من باب البرزة الى الشق يدل على تطور 
مفهوم البدو في الأمن والحماية: ففي الأولى يخاف على عروسه؛ ويكون قريبا منهاء وهي 
في موضع الخوف وتحتاج لمن يحميهاء اما في الثانية؛ فالطرفان أمنان مطمئنان» والرجل لا 
بد ان يودع قومه الى حياة جديدة بعد لحظاتء وهم لا بد أن يودعوه؛ بنوع من الهدايا 
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التي ترمز الى القربان/ والاحترام والمشاركة؛ والتي تسمى عندهم النقوطء وان جلوس 
العريس من جهة الرواق وليس من جهة الساحة (الا اذا كان شيخا فيبقى مكانه خلف 
الساحة) فان المكان الأول له كأحد افراد العشيرة. ومن حوله ريعه يوفرون له الحماية 
والأمن والحراسة؛ ومستور الجهات جميعهاء ولا شك ان مجمعا لهم على هذا المستوى 
يستحق التقديرء وللعريس الحق ايضا في الحصول على هذا التقدير منهم على شكل 
مادي.. ففي الاعراس يجتمع الاحباء: والاعداءء والكارهون والمحبون» وينسى الناس 
احقادهم ولوليوم اوبعض يوم؛ وهذا بحد ذاته شىء حسنء؛ يستحق عليه العريس الذي 
بسيبه اجتمعوا ان يحصل منهم على رمز لهذا التقدير. 

وأما وضع المحرمة (المنديل) امام العريس فهي تعني فتح باب المشاركة للجميع, 
وان نقطة التجمع هنا امام العريس فقطء يينما صوت المنادي ليس الا نوعا من حث ومدح 
الناس, وتذكيرهم بفعل الخيرء وايجاد مجال المنافسة بينهم ان فلانا دفع كذاء وفلانا دفع 
كذاء فيضطر غيره للزيادة عليه؛ لأن في الطيبات تنافس كبير عند البدى, بل وتنافس مهم 
جدا... ويقول المنادي (فلان دفع كذا - يخلف عليهء ويكثر امثاله), ففي الأول مدح له 
اذا كان المبلغ محترماء لكنه ذم له اذا لم يكن شيئًا مذكوراء ومن هنا يتحاشى البدوي دقع 
اقل من طاقته والمعدل العام الذي تدور حوله المبالغ» بل ان هناك حدا ادنى للنقوط هو 
الان في السبعينات من القرن العشرين لا يقل عن دينار اردنيء بينما كان في الاربعينات 
بالفلسات والقروشء والتعاريف (المفرد تعريفة). 

ان الثناء العلني واضح بقول المنادي (يخلف على فلان). كما انه بذلك يستحث 
الهمم للاخرين ان يسرعوا في دفع ما لديهم ومن الأساليب في الدفع» ان يرفع الشخص 
يدهء فيراه المنادي» ويتقدم اليه ليأخذ منه المبلغ وفي الوقت الحاضر نجد عند البدو الذين 
استقروا طريقة اخرى تناسب التطور في النفسية والعادة. وهي دفع المبلغ عندما يأتي 
الشخص للسلام على العريسء فيضع في يده المبلغ, وهذا بدوره (العريس) يوعز الى 
المسجل بجانبه ليقول. فلان دفع كذا وكذاء وعادة يجلس قرب العريس شخص يعرف 
الناس لتسجيل الاسماء التي قد لا يحقظها العريس كلهاء فهناك من يدفع النقوط 
والمعرفة مع الاهلء لا مع العريس نفسه. 

واذكر ان البعض كان يرسل النقوط مع شخص يوصله للعريسء وعند الدفع يقال: 
هذةا من افلآن» وقد يقال» وارسله.بواسظطلة قلان. وهذا نوع من الحوافز والدوافع 
للاشخاص لحمل الامانات وتوصيلهاء وشاهد عليه بقيمة المبلغ الذي اوصله؛ انه كامل 
غير منقوصء لأن الخير سيصل يوما الى انضفر الأتصل. ٠‏ ويكون الشهود قد اكدوا قيمة 
المبلغ الذي ارسله؛ واطمأن هو الى وصوله رغم ثقته سلفا بذلك ولكن على مبدأ (او لم 
تؤمن, قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) دليل على رفعة ذوق البدويء فيدل المحضرء والشهود» 
والكفلاء: يتم الامر ببساطة ويزمزية لظيفة. 

واذكر انه احيانا يكون للشخص دافع النقوط (المنقط - بتشديد القاف وكسرها)» 
دين على العريسء فكأن يقال: فلان نقط (دفع) مبلغ كذا من الدين. فمثلا يكون له في ذمته 
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عشرة دنانير» وينقطه خمسة دنانيرء فيقال: فلان ينقط فلان خمسة دنانير من الدين الذي 
له في ذمنه عشرة دنانيرء فيفهم الحضور ان ما بقي من الدين هى خمسة دنانير. وهو 
اسلوب ذكي للغاية في اشهاد القوم على ان لهذا في ذمة ذاك مبلغ كذا بالاضافة لدفعه 
التكريم اللازم. 

واذكر ايضا ان البعض يكون له في ذمة العريس مبلغا من المال. بحيث لا يزيد في 
مجموعه عن نسية معينة من النقوط؛ فيتقدم الدائن؛. ويحصل على الدين او نسية مته» 
بحيث يترك منه المبلغ الذي دفعه كنقوط؛ فيقول مبررا تصرفهء (انا ادفع مبلغ كذا من 
قيمة الدين الذي لي في ذمة فلان (العريس):؛ والباقي اخذه من ماله)» ونادرا ما يحدث 
هذاء لأنه تصرف يسبب الاشمتزازء رغم انه مشروع, كما ان المبلغ في هذه الحالة يكون 
في ذمة العريس نفسه. ولا يجوز التصرف والأخذ عندما يكون للشخص ف ذمه والد 
العريس او اخد جماعته الادتين... وفنالك مسؤوليات على النقوط اخيانا وذلك عتندما 
يستدين الشخص مبلغا من المال لتكاليف الافراح: او لبقية المهر. بحيث يكون السداد 
بعد النقوطء ويالطبع ليس امام الناس لأن ذلك يبين افلاس العريسء وهذا مالا يقيله 
البدوي لأنه (غلب بستر ولا غلب بفضيحة). 

وعادة يبدأ المنقطون بالدفع حسب المبالغ» حيث يتقدم في البداية ذوو المبالع 
العالية ثم من يليهم من يتوون دفع المبالغ الأقل كمية...وهكذا. 

الاشداء المتحكمة بالنقوط 

تكلق اتوعنة وكسية النقوط بالشخلافه: الازعنة +والامكتة: والاتتحاصس» وطبيدة 
تطور المجتمعء وتماسكة:» فم كان مألوقا قبل غشبرات السنوات:قد لا يكون كذلك الان ولا 
ستقبلاء وما عو عالوف سناظةاكفاية سقء السظووق يمتتكرء اللعتيع ساعة ظهورة مق 
المطبعة. ولكننا نتحدث عما الفناه وحضرناه؛ وسمعناه وعرفناه والله المستعان على الخير 
انشاء الله»“فما يكون تقوطا في الصيف قذ لاايكون فى الخريف: او الشتاء او الصيقف. او 
الربيع. وما هو في سني القحط يختلف بالتأكيد عن سني الخيرء والرخاء. هذا من حيث 
الزمن. اما من حيث الاشخاص فان الفارس اى الشيخ او المشهور اذا كان عريسا يختلقف 
عنه اذا كان نذلا او بخيلا او لا قيمة له, او عجوزاء اومن يتزوج لأول مرة او للمرة الثانية 
إو'الثالقة ب« اليع: 

اما من حيث الأمكنة, فما هو في القرية او الواحة يختلف عما هو في الضحراء 
البحته, عما هو ف الخضراء. 

أما من حيث طبيعة تطور المجتمع»؛ فان ما كان يدفعه الشخص نقوطا قبل عشرين 
سنة او اكثر لم يتعد بضعة قروشء وريما رأسما من الغنم, اما الان فانه يشمل اطقما من 
الاثاث للمطبخ: وريما باقة وردء او زهورء اي شىء رمزي وهناك امور تتحكم بالنقوط 
ايضا. وهي علاقة الشخصين ببعضهما (العريس؛ ودافع النقوط)؛ وحيث اننا لم نجد اي 
تفصيل عن هذا الامر فقد رأينا ان نتحدث عن ذلك بالتفصيل المعقول ليس لأهمية 
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الموضوع بالنسبة للبدوي فحسب, بل وايضا ليكون مرجعا للباحثين عند الاستفاضة في 
هذه النقطة. ونرجو لهم التوفيق سلفاء اما هذه الاشياء التي تتحكم بالنقوط فهي: 


اللبسة: وهي هدية العريس الى الاخرينء يقدمها قبيل زفافه وترمز الى ما يقدمه من 
(حلوان) للفرحة التي تغمره بزواجه. وتعتبر ايضا بطاقة دعوة للاخرين لحضور حفل 
الزفاف, والقرى؛ ودفع النقوط؛ بالاضافة لما تؤديه من محبة على المبدأ الاسلامي (تهادوا 
تحابوا)؛ فالعريس يقدم هدية؛ والاخرون يقدمون هدية مقابلة» ويذلك تزداد المحبة, 
وتكون هذه الهدية من العريس اما قماشاء او منديلاء او قطعة ذهبء او ملايس جاهزة, 
وتقدم الى الجيران والمحارم (النساء من محارم الرجل): والاقارب: والاصدقاء وام 
العروس واخواتهاء وعادة يؤتى بهذه اللبسة مع الجهاز الذي يتم شراءه من السوق قبل 
بِدَءَ السامنء وتزداد افمية الليسة حسي الشخصن او الانثى المقدمة الية ا اليهاء 
فالنساء القريبات (المحارم) تكون لبستهن من مناديل الصوفء او قطعة ذهب او حطه 
(وهي منديل كبير جداء توضع على الرأس كموضع الطريوش)»؛ او دريعية (وهي لبسة 
كالدرع. ومن القماش الثمين. تستعمل كزينة وتقى لابسها شر البرد. او منديل صوف 
(وعليه الوان زاهية). اما النساء اللواتى لسن قريبات: فتكفى الليسة قطعة قماش لتكون 
عيضا او.يذلة أي (فستانا) وأخلياء وعادة يكون مطرزا بالألوآن: الزاهية. 
واللبسة من حيث المبدأ هي للنساء لأنها مودة وصلة رحم. وهي في العادة للرجال 


والمسامهاء امآ الوجال الذين لهمتصيب :متها فهم الاقربوة للعريس.روامنا قيرهم فهى 
من حظ النساء وقد تكون موضع افتخار المرأة ان تحصل على قطعة قماش من الافراح» 
لأن ذلك دليل تفاول وخير ويركة. 

وتختلف اللبسة ايضا حسب السنء, فهي للفتيات من الاقمشة الزاهية الصاخبه 
الالوان المزركشة؛ وهي للنساء اللواتي بلغن من الكبر عتياء شيئًا يعطي السترة دونما 
حاجة الى الزركشة والجاذبية» وهي بالتسبة لمتوسطات العمر من الذهب او منديل 
الصوف او الدريعية:» او الالوان الرزينة؛ ويالطبع فان اهل العريس يراعون ذلك تماما 
عوق. الشراء: 

والنقوط عادة يجب الا يقل عن ثمن الهدية (اللبسة) من حيث المبدأء وان زاد اى 
نقص من حيث العادة؛ لأن اللبسة قد تكون صلة رحم لانثى دونما انتظار النقوط؛ وقد 
تكون اوضاع الشخص لا تسمح.لة باعادة ثفن ما اعطى وقدم له: 

ونعطي فكرة عن كمية النقوط حسبما أتذكرهاء فالدريعية؛ والعباءة. ومنديل 
السوف :وقظعة الذهى كان لامقل سايقنية الشخس سق تقرط هديا عن كلاكة و كمسة 
دنانير. وقد تصل الى عشرة دنانيرء او رأسا من الغنم: والمسماة (قوادة - من قاد يقود 
الشىء او الماشية اذا اقتادها), اما ما يدفعونه عن قطعة القماش الاخرى فهو نصف 
قيتان أو أكقى أو. اهلا 

وعلى ذوي العريس ان يقدموا من حيث المبدأ اعلى مبلغ يدفعه الحضور لأن ذلك 
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مساهمة منهم معه من جهة؛ ولتشجيع الاخرين بطريقة مهذبة على دفع مبالغ محترمة 
ايضاء واما الأخ والأبن فلا يدفعون نقوطا للعريسء. من حيث المبدأ لأنهم اصلا 
مشاركون له في السراء والضراء وهى ف كنفهم, وما يدفعه يكون منهم. وما يأتي يكون 
لهم ولكن في العادة ليس شرطا ان يكون اعلى مبلغ من ذوي العريس (اقصد اقاريه). كما 
ان الأب والأخ والابن قد يدفع نقوطا خاصة اذ! كان هناك انفصال في العيش. ولكل واحد 
موارده التي تدر عليه دخله او ان كلا منهم يعيش في بيت منفصل عن الاخر... بالاضافه 
الى ان ذلك مودة وصلة رحم بينهم. 

وأما اللبسة للرجال فهي تختلف: فهي منديل او شبرية: او عباءة. او فروةء وريما 
سيفا اذا كان المهدى اليه شيخاء او فارسا يستحقه... وهو يدفع مبلغا اعلى مما يدقعه 
لقاء لبسه الانثى: لأن (الرجال قوامون على النساء) (وللرجال عليهن درجة). 

بقي ان نقول: ان اللبسة قد يقدمها الشخص او الانثى هدية لغيرهاء ولكن لا 
يجوز بيعهاء ولا يجوز لمن قبل اللبسة ان يتغيب عن الحضور للزفاف او القرىء قهذا 
يعتبر منه تهريأ ويخلا وذلك مالا يقبل البدوي ان يوصف,. كما لا يجوز اعادة الليسة (اى 
عدم قبولها) مع هذا فان من العادة قد لا يدقع الشخص نقوطا عن الليسة التي قدمت 
اليه. وقد تحدثنا عن الحالات التي يجوز فيها المقاضاة على دفع النقوط المستحق اولا . 

وما اللبسة الا توزيع من بركات الافراح: ومجهودات العريس على الاخرين الذيز 
لا بد ان بجمعوا هذه الجهود المبعثرة. ويتعاونون لاعادتها اليه لتتجمع وتعطيه قود 
للانطلاق: والحياة من جديد: انه رمز على ان اقاريه وأصدقاءه لن يتوانوا في تجدده 
ومساغدته في اعادة ما فقده اوما اعطاه للآخزين.... ان اللبسة ايضا هى اسلوب مَهِدَبٍ 
في استجداء المساعدة؛ وهي اسلوب مهذب في دعوة القوم ويبصمت - واسلوب مقبول في 
تفقد المحارم وصلة الرحم» وكسب ود الاصدقاءء والاعداءء على مبدأ (تهادوا تحايوا)ء 
فالهدية تؤدى للمحية سواء.من العدو اى الصذيق.... واللبسة ايضا سترة (من الستر) 
وقطاء... ويذلك قرس افميتها وضرورتها في مسحقفع كالجتمم البدوض. 


صلة القرابة: فهي تجعل العريس يقدم لبسة اكبر واهم للمرأة والفتاة والرجلء ويالتالي 
يقطر هذا القدع اليه أن قردتصل الالحسان بالاحسان.. وان الاتمان الشذوى بحاجة 
دوما الى اقاريه ورجاله. وخاصة في المناسبات (الافراح للمشاركة) (والاتراح للمواساة)» 
ولابد من التعبير عن هذه المحبة والصلة (باللبسة من جانب العريس - ويالنقوط والعمل 
في خدمة الناس الوافدة. من جانب اقارب العريسء ولو تصورنا شكلا دائريا لوجدنا ان 
الاقارب والعريس في مركز الدائرةء: وان الدائرة تكون اكبر قوة كلما كانت صغيرة:. 
وتضهف كلما تمت.وكبرت:.اى ان الأقازب اقوئ صلة:وعليهم ؤاجب اكشرمن الآخرين 
اليعيدين . 


المقدرة المالية: وتلعب الامكانات المالية دورها في كل امور الحياة, ولو افترضنا 
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شخصا فقيرا غير قادر على الدفع فيمكنه الاقتراض من الاخرينء او الوعد بالدفع في 
فصل معين عندما تتيسر الامورء ورغم هذا فالبدىو يعذرون الشخص المعدم ويقولون 
(الجود من الموجود) ويقولون (على قد اغطاك مد اجريك) واحيانا (على قد فراشك مد 
اجريك) ويرددون الاية الكريمة (لا يكلف الله نفسا الا وسعها). حتى ان المعدم اذا ما 
دفع نقوطا سبب الدهشة للاخرين فيقولون مثلا (حسبما اذكر)» (لا يا فلان ما فيه 
ضرورة) وهذا تساول عن الدفع مع انكاره للعجز عن هذا الدفعء ومع هذا فهم يتغنون 
بمن يجود اكثر من طاقته؛, ويعتبرونه كريما فيقولون: (فلان يجرد من لحمه مشان ما 
يغليوه الرجال؛ او مشان ما يقصر عن الرجال)؛ اما ميسور الحال فليس هناك مشكلة في 
دفع النقوط من قبله؛ وتعتمد الكمية على مدى علاقته بالعريس, واللبسة ونفسية الشخص 
الدااقع: واللروقك كما موق وقلفة. 


اللقايصة!السدى البآدىى. :فق اإتسامك الحياتي بالستميع البدوس» فيقولوة: (كل شه 
فقرضه ودين حتى دموع العين)» ويقولون في انتظار الخير او الشر من الاخرين: ان ذلك 
يعتمد على ما قدمه الشخص للاخرين: (كل واحد يعتب على اللى طلع من ايده)ء ويقولون: 
(اعتب كل تفماك له تعثب: عل التاس)ه :اع .يجب عدم الانتظار.من, الآخرين الها 
انتظروه هم من هذا الشخص او ما قدمه هو لهم وما ذلك الا حض على فعل الخير: 
واعرف من لا يترك فرصة تفوته في مشاركة الناس افراحهم واتراحهمء ويقدم ما يستطيع 
فن هال أو اهداياء أى خطلان) للحيزرة وهر «الطال لدية وان يكين موضيع الاستزام بسية 
تكون المناسية عنده مجمعا يتسارع الاخرون للمشاركة فيها. 


الوق هالابرركتلق من فصيل لتفو رمق سيق الجدبه اال صقة الخيرء :او السنة 
اللسيوزة: عكدما تتوقر اللاكنيةبوالسسولات والافين: زاذ] كاز القسال:رميها ارسيفا 
فهما اكثر قصل السنة يسزة للبقرى: بعكسن القنتام والشريف وقما اكثن الازقات عسرة 
حويع :ضحي الوازةتتتجمد كماما لتطون. الجي والجوانةه:31] فاق الزرا سس ان 
في سني الخير والمطر تعتبر فألا حسنا فيقولون (سنة الزرزور نحرث البور)؛ والزرزور 
طائر صغير اذا وفد الى مضارب البدو تفاءلوا به خيراء وحراثة الارض البور دليل على 
وفرة المطرء ويالتالي سنة الخير... وهذا بعكس السنة التي تفد فيها الطيور الثقيلة الظل 
وهي (القطا) فيقولون: (سنة القطا نبيع الغطا) اي بسبب الجفاق والقحطه وبالتالي فان 
هة! من مساذر التشاوم عتدهم والزواج يي المندوات والقصول البسوية تمذلة قاننا 
غل التسرف ق اتام المهروبواكرام الرافين» وتتبع لير القرسة اق«دقم التقوط لهذا 
العريس, بما يناسب علاقة الشخصين او حقهما على بعضهماء ونحن نعرف ان حياة 
البدوي كانت تعتمد على الماشية التي ترتبط حياتها بالكلا والماء والمرتبطين بمدى توفر 


ل ل اك 


المطر او انحباسه لذا فان المطر هو العماد الرئيسي والاساسي في الانطلاق نحو التفاؤل او 
التشاؤم؛ وحتى انه في سني الغلال, قد يتزوج البدوي زوجة اخرى. كما ان الارمله 
والمطلقة تجد نصيبهاء فمن كان في عصمته زوجة واحدة قد يبحث عن ثانية او ثالثة. 
وعندما يكثر الطلب؛ فانه يصبح لجميع انوا ع البضاعة في السوق. يصبح لها سوقا رائجا 
ايضاء ويالطبع فان ذلك من احدى وسائل حل مشاكل المجتمع البدوى في انعدام 
العوانس او من تكون بلا زوج بعكس المجتمع المدني الذي يمتلىء بالعوانس والمطلقات» 
وبالتالي ما يترتب على ذلك من مشاكل اخلاقية وجنسية: وهذا معدوم تماما في المجتمع 
البدوي٠‏ 


اهمية العروسين: وقد سيبقنا وذكرنا ذلك فهناك فارق ما بين الراعيء والشيخ 
والفارس» والمتزوج للمرة الأولى او الثانية: اي ان موضوع التنظيم الطبيقي يبدخل 
بوضوح في هذا الامرء كما تتدخل سمعة العريس او العروس او والد اي متهما في هذا 
النقوط وكميته ونوعيته. فعندما يكون العريس من النوعية المهمة. فان الحضور لا بد وان 
يكونوا من الاشخاص المهمين ايضاء وهؤلاء لا يكتفون بدفع نقوط قليل: وانما كل يدقع 
على حسب طاقته؛ او حسيما ينتظر الناس منه أو ينظرون اليه, ففى ذلك اثبات للموجودية 
ايهة وكل يحاؤل :ان يدق الاخن فق مد اما دقع. اع ان جو المزايد ات ولكن تهى 1 لافضل 
والخير يدخل في هذا الامر. 


اعذاد الختضسوية فالعكرة تعطي في التهاية حصيلة اكين من القلة: الا اذا كانت القكة 
القليلة من الميسورين الذين يدفعون مبالغ كبيرة, ولو تفحصنا هذه الاسباب في مجتمعنا 
الماسر لورجنيناها سكم ايضاً بق أمى النقويك انها اسرى اجتماعنة .تابنة ببق ليييزة 
المجتمع وجذوره قأصيحت احدى العادات والتقاليد الني لا ينسلخ منها بسهولة أو 
بسرعة. بل لا بد ان تأخذ وقتها في الاندثار او التحوير والتغيير والتطوير. 


أنواع النقوط من حيث الزمن: 

ليس هناك وقت محدد للنقوط بعينه؛ يل هناك فترة؛ وهناك حد ادنى وحد اعلى 
مديباك :بد اقدوة الحد الأنهى. مد جود الزفاف أوشر الحهان:وؤلك. فى ماله وجوة 
الشخص الذى سيدفعه هناك في ذلك الوقت: ومنازله بعيدة: او مضطر للمغادرة الى مكان 
بحيث لا يتواجد بنفس المكان والزمان المطلويين» فيدفع ما يترتب عليه. معتذرا عن 
الحضور لأنه ليس المهم الدفع فقطء؛ وانما للمشاركة اهمية كبرى ايضاء اي الحضورء 
والمشاهدة ولابد لشخص هكذا ان يبين اسباب الدفع ف وقت الحد الادنى» حتى لا يعتير 
متهريا من المشاركة . لأن لكل تصرف نتيجة؛ (وكل شىء قرضة ودين حتى دموع العين) 
وأما الوقت المناسب او الانسبء او الافضل قهو ليلة الزفاف, او يوم القرى, حيث يبلغ 
دفع النقوط اوجه فيهماء ويحاول البدوي الدفع في هذين الوقتين ما استطاع الى ذلك 

ل - 


سبيلا: ويعد الانتهاء من النقوط ليلة الزفاف يسأل ذووه: كم كانت الكمية؛ واعلان ذلك 
مباح وضروري لأنه احدى الرمزيات على قيمة العريس واهميته, ويتسرب الخبر بسرعة, 
ثم في اليوم التالي؛ يتم الاعلان عن المبلغ بعد الظهر اي بعد ان يتناول الناس طعام القرى 
ويهمون بالانتشار ومغادرة المكان. 
وقد لا يستطيع شخص ما ان يحضر حفلة الزفافء ولا النقوط؛ ويعرف او يحضر 
ذلك متآخراء اي يعد ايام او اسابيع: وريما اشهر: حينها يحق له مع تقديم الاعذار ان 
يقدح النقوط للعريس على مبدأ (هي لمن صدق وليس لمن سبق). 
كفا ان التنقص, الذع الا وستطيخ نافع المملغ- قل حيقة: مستظيع أن يلتزم امام 
الجميع بدفعه في وقت يضربه كأن يقول في الصيف او البيدرء او الربيع او وقت الخروف 
(اي بيع الخراف) وهو شهر نيسان وأيارء وهذا الالتزام يعتبر بمثابة دين عليه؛ وهو 
مضطر لادائه. 
وهكذا قان طبيعة الحياة البدوية تجعل التوسع والفسحة امرا ضرورياء قالمهم هو 
اداء الواجب المعنوي؛ مع وضع حد ادنى وحد اعلى لا يجوز تجاوزهماء فلا يمكن ان 
يقال: هذا نقوط لفلان عندما يتزوج؛ ولكن يجوز ان يقال هذا نقوط لفلان بمناسية مولده 
او طهورهء او زواجه (بعد حدوث الفعل او في وقت حدوثه واوانه). 


مصير النقوط: من حيث المبدأ يعتبر الاب رب الاسرة قواما على كافة افرادها ذكورا 
واناثاء وطالما ان ابنه لم ينفصل عنه. فهو تابع له اذنء ويلتزم بأوامرهء كما ان تكاليف 
الزواج اصلا ليست من مسؤولية العريس وحدهء بل من مسؤولية والده واهله بالدرجة 
الآولى» فطالما ان الخسارة مسؤولية جماعية:؛ فالريح او الواردات للجميع ايضا من حيث 
المبداء ولكن في الغادة فان. الوالد ومن ينويه هو الذي يمثل الاسرة والعائلة..لذا قان ما 
سيكون لهم يصبح له وما يترتب على العريس تجاههم في موضوع النقوط؛ يؤول اليه. 
واذكر أن العريس. (اذ] لمكن هستفلا) :بعد ان مقىغ مق اسكلاء :التقومك يناقعه 
السايقين..وذلك للاسباب المذكورةمضاقا اليها أن وفى الا احرصن عل حفظ هذا اللمبلغ 
عن الخمس او العشر في ادنى حد ويدفع من هذا المبلغ بدوره نقوطا الى عروسه. 


نقوط العروس: وما تحدثنا عنه كان النقوط المدفوع للعريس, وبقي ان نذكر ان 

للعروس نقوطا ايضاء ومصادره هي: الأهل: فيما يسمى القوامة والتي تحدثنا عنها 

سابقاء والنسوة اللواتي يحضرن الزفاف والقرى؛ والعريس نفسه واما ما تدفعه النسوة 

فهو مبالغ ضئيلة جدا؛ اما القوامة فهي تختلف حسب الظروف وحالة الأهل؛ ونفسياتهم؛ 

واما العريس فيدفع لعروسه نقوطا عندما يدخل عليها بالبرزة حيث يصافحها بعد ان 

يطرح السلام وتقوم بوجهه؛ ويؤدي اليها مبلغا قد يكون كثيرا او قليلا ولا نستطيع 
١5د‏ 


التحديدء لأن هذا يعتمد على نفسية العريس وحالته المادية. ومدى ما حصل عليه من 
نقوط: ولكن الذي نستطيع تحديده انه لا يمكن الا ان يدفع لعروسه؛ ويعتبر نقوطه لها 
حقا لها لا يجوز له اخذه او استعادته. وقد يقترن هذا النقوط بهدية اخرى كقطعة من 
الذهب: او زجاجه عطر او ما الى ذلك. ولا شك ان المبدأ هو دفع نقوط لها كهدية رمزية 
مالية او غيرهاء وف العادة يختلف ذلك من مكان لاخرء ومن زمان لاخرء. وأما وقت النقوط 
منه اليها فهو محدد زمانا ومكانا وهو ليلة الزفاق ساعة الدخول والسلام في (البرزة) او 
نرفة الزفاف». وبذلك نرى التكامل بين وضع الحد الادنى والاعلى للنقوط من الناس 
للعريس» وبين تحديد الزمان والمكان بالنسبة له مع عروسه؛ لأن لقاءهما محدد وكل شىء 
جرى من اجله. وهو قد مل كل الجهود السابقة. كما ان ذلك بداية شروعهما في الطريق 
الجديد من ناحية عملية:» ولا بد ان يثيت العريس كرمه وشهامته؛ ماديا ومعنويا امام 
شريكة حياته الجديدة: وليس هناك مجال للتأخير اطلاقاء بل يجب التنفيذ الفوري» ولا 
يجوز للعروس ان ترفض النقوطء كما لا يجوز للعريس رفض اي نقوط يعطى اليه ضمن 
با هو متعارف عليه بين الناس في كل مجتمعه. وكما يقال (فالانسان ابن بيئته) . 


جلسة العريس اثناء استلام النقوط 


بالطبع تكون الرقصة او السحجة او السامر الى وقت مبكر من بداية الليل؛ ويعد 
العشاء تنتهي ليجلس الجميع؛ ويكون الوقت والحيز كله للعريس وليس لاجد سواه الا 
بمشاركتهم فالسحجة والافراح التي تسبق ذلك هي اعمال تعبيرية من كل واحد لنقسه 
وللعريس وللجميع: اما النقوط فهو تعبير تجاه العريس وحدهء الكل صامت؛ وينظرء 
والحضور يدفعون ما عندهم تباعاء واحد اثر واحدء والعريس يكون اما يصدر المجلس 
عند العمود الاوسط قبالة نقرة النار التي عليها القهوة؛ وهو من طرف الرواق (اي الستار 
الخلفي للبيت) ويجلس على فراش مميزء وفي الوقت الحاضر على كنبة مميزة؛ او كرسي 
مميز ايشا وكان بردي احسن مااعتدة من هلايسء وفعه الجتادناك (الاحزنة) التي 
يكون عليها العتادء ومعه الشبرية» وعلى يمينه شسخص. وعلى يساره اخر يساعدانه؛ الأول 
يستلم من الناس ليضع على منديل خاصء محرمة) امام العريسء والثاني ينادي قائلا» 
إفلان دفع كذا مكثور الخير) وما ذلك الا وسيلة اعلامية للاخبار عن قيمة التبرعات او 
الهدايا (النقوط) التي يدفعها كل واحد ليعرف الجميع مدى كرمه؛ وينوب بذلك عن 
صاحب الدفع في ان يخبر عن كمية ما يدفعه ينفسه. ولا شك ان المبلغ الضئيل محرج 
لصاحبه؛ ولكن هذه العادة (عادة الاعلام) عن كمية ما يدفعه كل واحد من نقوط قد 
انتهت الان بعد بداية الستينات من القرن العشرين؛ واصبح يكتفى بالاعلان بطريقة 
التداول عن مقدار صافي النقوط في النهاية ... لقد كان الاعلان امرا ضرورياء حيث كان 
يهتم البدوي بالسمعة, ويحتاج للتشجيع, كما انه اعلان الشكر لما قدمه, بالاضافة الى ان 
النقوط نعمة ولا بد من التحدث عن هذه النعمة الرزقة (واما بنعمة ربك فحدث). 
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واذا اجتهدنا ان النقوط يرمز الى العمليات الحربية البدوية» وان المحرمة التي 
عليها النقوط هي ساحة المعركة؛ والعريس هو الرمز اى الهدف الذي هو مبتغاهم, فان 
اصابة الهدف على المعركة تعني الفخر والاعتزاز, وفي الحرب يقال ان فلانا قتل فلانا. 
وهذا اعنتزاز بشجاعته ورجولته» واقدامه؛. وضريباته السديدة وكما يتم الاعلان عنها 
هناك, يتم ذلك هنا ايضا. 

واذكر كل هذاء ومنه اذكر ان العريس كان يجلس في حالة التريع» (ليس القرفصاء 
او الركبة والنصف).؛ لأنه اخذ راحته؛ ويوجد من يحميهء وهو ينتظر التعبير عن مشاركته 
فرحته من الجميع, وعادة ينظر الى كل من يدفع نقوطاء والى ما دفعه وعليه الصمت, واذا 
اراد شيئًا فعليه ابلاغ احد مساعديه الاثنين ليقوم بالمهمة وينفذ الاوامرء ويعد ان 
يعتقدوا ان الجميع قد دفعء, يقول المنادي كلمات تحض المتخلفين, مع الانتظار يضع 
دقائق» فاذا لم يدفع احد منهم شيئاء يتم اختتام الامرء اما الكلمات التي يرددها المنادي 
فهي (يالله يا جماعة صلوا على النبي؛ التالي للغالي). كما ان هناك حركات رمزية صامته 
تكمن في طياتها الاسئلة للحضورء وذلك كنظرات المنادي والمساعد الايمن والعريس 
لوجوه الحضورء فاذا خيم الصمتء ولم ميقم احد لدفع نقوط. اختتمت الجلسة يقولهم 
تختمها بالصلاة على النبي - فيقول الحضور: اللهم صل على سيدنا محمد. 

وبعد ذلك يتم عد النقودء لمعرفة كميتهاء وتلف بالمحرمة؛. وتعطى للعريس امام 
الناس اما تسليمها لولي امره فيكون بعيدا عن الانظار» ورغم ان الامر (معروف) 
(وعادة) اعقدسم 91 ان تصرقهم 144! ابيا بهى امفظ سامريمة العرسي»: واقتيان آماء 
الناس, وسبق ان ذكرنا انه يجوز لدافع النقوطء اذا كان له دين على العريس ان يأخذ 
حقه ويتنازل عن بعضه كنقوط؛ او يدفع فوقه ليكون ما له في ذمة العريسء وما يدفعه 
نقوطا له... ويعد الاستئذان يزف العريس الى البرزة»؛ ثم يتفرق القوم فمنهم من يذهب 
الى بيته للنوم ومنهم من ينتظر في الشق (بيت الفرح)» او ينام هناك؛ لذلك فان اهل 
الاعراس يجمعون الفراش للنوم والجلوس من كافة البيوت المجاورة. ضمن الشعور 
بالمشاركة الجماعية الذي يبرز وقت حاجته وضرورته في المجتمع البدوي. 


حركة العريس الى البرزة: 
يتحرك بينما يحف به القوم حتى يوصلوه الى هناك: وكانت العادة كما ذكرنا سايقا 

ان يأخذ النقوط في باب البرزة» الا ان العادة تطورت مع الزمن ليجلس العريس في الشق 
للنقوط كما قلناء ثم انه في الوقت الحاضر يجلس في الديوان او المضيف الذي هو بمثابة 
الشقء يجلس على كرسي او كنبة؛ ثم ان العادة تطورت عند البعضء بحيث لم يعد هناك 
وقت مخصص للنقوط؛ وانما يجلس العريس لتقبل التهاني من الاخرين الذين قد يقدمون 
وردا او مالا او اشياء رمزية؛ او اثاثا. او اطباقا من الحلويات بانواعهاء وريما بعض 
القطع من القماش له ولعروسه او لاحدهماء كما ان العادة تطورت في المجتمع المتمدن 
بحيث يقيمون حفلات استقبال للاخرين؛ يختلط فيها الحابل بالنابل: النساء بالرجال» 
04ت 


ويقف العريس الى جانب عروسته؛ او العكسء؛ بملابس الزفاف ويقوم المهنئثون منهم 
بالسلام بدون هداياء او بهداياء وقد حضرت بعضا من هذه الحفلات, ولا شك انها جذ ابه 
للغاية لمن يرغب الصيابة» ومشاهدة الفتيات والنساء وهن بالملابس المغرية الزاهية؛ اما 
انا فقد نفرت ولا زلت من مثل هذه الحفلات التي لم ولن تروق لي اطلاقا لأنها بعيدة عن 
الاصالة والبساطة. وهي لا ترمز الا الى الاباحية؛ التي لا يستسيغها ذوق او شرفء بل ان 
نفسى تشمئز وتتقزز من مثل هذه الحفلات لمجرد ذكرها واذا قارنا ١‏ -:. الحفلات البدويه 
او التي على الطريقة البدوية بما فيها من التزام وشرف. وعدم .2994م وجدنا الادب 
والحشمة والوقارء وهي نفس الصفات التي انسلخت عنها حفلات الاستقبال في الزفاف 
الحديث . 


العروسان :نهنا فق المج 

هذه نقطة خطيرة: وحرجة اخجل من التفصيل فيها. حيث .د.خل العريس على 
عروسته وهي لوحدهاء وقد تكون امه او امها اخر من يبقى حد.. يدخل؛: فتخرجان 
احداهما او كلتاهماء وهو بمثابة انسحاب من ارض ال معركة ليبدأ صرأ ع الفارسين» فنحن 
نقرا في التاريخ العربيعادة مبارزة قارسين .من ذون القوم حتى يصرع احدذهما الآخر,. 
وهو تقليد حربي كان في الامم القديمة: وانعدم امام التطور العصرى للوسائل الحربيية. 
والان نتصور الاعراس معركة يقف فيها اهل العروسين والحضف: . ينتظرون نتيجه 
سارئة قارسوين هماقطب الرسى هذ الهري اق المركة: فق ساهة مهدودة هى (البوزة). 

وعاذة يعون مع االعريسن قيزرانة »ويبقال قاثلاالسلام عليكم: وهذ! بعتي الامات 
والطمأنينة وترد عليه هي بقولها: وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته, او بكلمة (اهلين)» 
وعليها ان ترد السلام من حيث المبدأء وان كانت احيانا يمنعها حياؤها من الرد او النظر, 
وعليها ان تقوم بوجههء وان تمد يدها كما يبدآ هو بمد يده ليتصافد١‏ وتقبل يده؛ كدليل 
على خضوعها واستسلامهاء والبدوية يجب ان تقبل يد زوجها او <3طيبهاء خاصة اذا 
كانت كسةويتظران ألى يغضهماء وق العان#تحجل الفتاة المكى هن مباذلة التطن. الآنها 
اذا حملقت يه: قد توصف بالوقاحة: وان اي تضرف منها يخرج - حدود الادب قد 
يؤدي بها الى الطلاق بنفس الليلة؛ وكثير من الفتيات استقبلن الزفات. بطلاق من هذا 
الزواج... واكثر ما يخشاه البدوي ويخافه؛ وتحذره البدوية»: ان ب:.حر ان لها تجرية 
سابقة مع الرجال الا اذا كان ذلك معروفا للجميع او للعريس وحده ..ن الاقل, ولكنه لو 
استنتج او فوجىء انها صاحبة تجرية لادى ذلك الى طلاقها بالفعل, نفالبدوي يكره ان 
يتعامل مع فتاة تتعامل اى تعاملت مع غيره سابقا او لاحقا الا اذا كان ذلك بطريقة 
مشروعة, ثم يجلس على الفراشء ويقول لها: تفضلي اقعديء اي ايذانا دنه لها بالجلوس», 
تكلس عل استعياف وقد تذظر ال الطرقف الآ خاسة اذ اكات لالاعرقة سابقا: ىلم 
يكوناقد عاشااقصة حب ستايظة:«ويقدم اليها التقرظ اللازم :قد يظلب منها ان تقدهالةبماء! 
اواي شىء» فتأتي له بالماء: وتقدم له حلوى من التي جاءت بها من عند 'لها؛ وما ذلك كله 
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الا رمز لتبادل الامان والمحبة؛ فالنقوط منه هدية محبة وتقديرء وفراش لبدء الحديث؛: 
وعلى الرجل ان يبدأ لأنه (قوام على المرأة). وصاحب زمام المبادرة» وعليها ان تجاوب على 
ذلك, فكأنه بالسلام والنقوط؛ والامر بالجلوس يقول لها: نريد ان تبدآ الخيرء والعلاقة. 
وانا قبلتك, فهل قبلتيني؟ وهل تريدين ان نبدأ؟! وتصرفها بالاستجابة بتقديم الماء 
والحلوى, يعني انها قابلة؛ وان ذلك خير وجميلء وحلوء واما الماء فهو يعني الخير. وكذلك 
الجالوس» 

اذن لنقل الع:هِذه مرحلة الامان اومرحلة التفاهم الانى قد انتهت: حينها ينتقلان 
الى مرحلة ايعد مدى وهيء التفاهم الحياتى؛: وذلك بعد الاظممتان عن صحتهاء والتمني 
في لاوخ اقلد. عافد هيع اللسقر؛ بوقيزة الزقاهه راث سرف مضو لهذا الجى بالراسة 
والطمأنينة؛ ولا اقول ان كل بدوي بطبعه يعرف ذلك وانما لكل عريس قرين او صديق 
يعلمه كيف يقول لهاء ويحدثهاء ويكلمها. ويتعامل معها في جميع الامور الكلامية 
والجنسية. لان البدوية بعكس المدنية تخجل من ارشاد زوجها للامور المتعلقة بالعاطفة 
والجنس وتعتبر ذلك وقاحة اذا دلته, وتعتبرها رزانة اذا تجاهات ذلك: وهي كذلك تتدرب 
على ايدي قرينة لها وصديقة تعطيها الدروس يوم الزفاف او قبله: كيف تتعامل مع 
عريسها؟.. وعلى كل واحد من العروسين تطبيق وتنفيذ التعليمات بدقة كبيرة. 

ويبدأ العريس بطرح مشروعه للحياة او لنقل سياسته التي على العروس ان تتقيد 
هاف كيقية التعامل سم والفدوامة: والشوكة:واهله:واصد قات وماد ابحيا؟ وماد يكرن؟ 
وماذا يريد مثها؟ وقد يتحدث عن نفسه: وحياته: وقد لا يكون بهذا المستوى ولا يتحدث 
الأاعق الجفى. وقد يكوج من التاهة والشراء ست جيل السظ فزاع التعامل معي 
ومن ذلك ان بدويا دخل على عروسه. وعندما راودها عن نفسها رفضت: فنادى امه قائلا 
(يا يمة هذي معية) اي ترفض المراودة فاصبح يطلق عليه وعلى نسله وعقبه من بعده لقب 
(قوم معية - أي عائلة معية - ولا يزال هذا الاسم لاحقا بهم الى ساعة كتاية هذه 
السطور... وعلى البدوية ان توافق العريس في كل ما يقول اذا كانت جاهلة او لا تعرف 
العريس من قبلء اما اذا كانا يحبان بعضهماء فيتبادلان الحديث الودي معاء ويجري 
تبادل في الاراءء والقناعات: ويخرجان بنتيجة؛ وقد تكون الفتاة قوية بحيث تسيطر على 
العريس منذ الليلة الاولى؛ بل حتى منذ اللحظات الاولى. ولا شك ان كلا منهما يأخذ 
دروسا من اقرانه في كيفية السيطرة على الاخرء لذا يقال عند البدو: (قطع راس القط من 
اول ليلة) وكدلالة على السيطرة على العروسء؛ وهذا يجرنا للحديث عن استعمال العنف 
الذي كان يلجأ اليه الكثيرون من المتزوجين للاسف. حيث يعتقد ان السيطرة بالضرب؛ 
فيباشرها بصفعة او بضربة خيزرانة او عصا. حتى ان هذا العنف هو وسيلته لاجبارها 
عل مطارية السضس سما 

ويعد هذه المرحلة وهي مرحلة طرح مشروعه الحياتي؛ او سياسته للتعامل معهاء 
ولتعاملها معه ومع اهله وذويه؛ تأتي مرحلة اللعب بالنار» وهذا بيت القصيدء او (بيت 
الفرس أو مريط الفرس) كما يقول البدى. حيث ينزع ملابسه. ويأمرها بنزع ملابسها. الا 
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انها ترفض ذلك عادة, وقد يلجأ الى الاقناع او القوة, وقد لايتم الاتصال في الليلة الأولى» 
سواء اكان السبب من العريس ام من العروسء, فمثلا يلجأ بعضهم الى تأخير الدخول 
بالعروس ليله او اكثر, ٠‏ وتسمى (الضيافة ) فيقال: ضيفها (بفتح الضاء. وتشديد الياء 
وفتح الفاء: واطلاق الهاء) خاصة اذا جاءت من مشوار نعيد عندما كانت تحمل في هودج 
او على حصان؛ وركوب هاتين الوسيلتين عملية صعبة ومرهقة. لجميع عضلات الجسم 
ولجميع الاعصابء بحيث لا يبقى في الشخص او الفتاة قابلية نفسية للجنس اطلاقاء 
وليس عيبا ان يتصرف العريس هكذا ف المبدآ (يوم وليلة) وفي العادة ثلاثة ايام وثلث لان 
الوراده عن ست للد قعقى ارج :ف العريين الى الحروس عائها الى سال عدبا وزقاة1 سوة 
المها:ومن:هثا فيجب: تتجتب مقل هذ! القنك الى التسنافل. 

والان يأني السؤال: كيف يعرف البدو ان الاتصال الجنسي قد تم بين العروسين؟ ! 
والذي سنتحدث عنه بعد قليل ان شاء الله؛ بعد ان نبين عادة عند يعض البدو او لتقل عند 
الاعراب وهي هروب العروس من البرزة حال دخول العريس عليهاء فيلحق بها ليقتريسها 
في الخلاء. وهذه عادة قبيحة: وتنافي الاخلاق: وهي متوارثة عن الاعراب الذين هم اشد 
عفرا وثفاقاه وانّاكاثت اترهز الى :عدئي:صعوية الحصول على الهدف..مع امتحان قدزة 
العريس على تحقيق واصطياد هدفه. حيث يعود بها بعد افتراسها الى اليرزة: وقد 
اندثرت هذه العادة الان اما كيف يعرف القوم ان العريس وقد مارس الجنس مع عروسه 
فلذلك دلالات واشارات صامته او متحركة او بالنطق: فعندما ينتهي العريس من ذلك 
يطلق ثلاث عيارات نارية من مسدسه او بندقيته او خرطوشته كدليل على انه وجد غرويسهة 
عذراء. وانه عرف ذلك بالتجرية العملية واما الوسيلة الثانية فهي التقاط دم البكارة 
بمديل ابيكن.»تشم تقيرة أمام القوم» هذا نتىء كان«يفكشر ية اهل العروسن ان التتيه 
شريفة» ولم يخترق جدار عذريتها الا زوجها بسنة الله وسنة رسوله, ويفتخر اهل العريس 
انهم زوجوا ابنتهم فناة عذراء شريفة؛ وان ابنهم رجل قد اجتاز اصعب مرحلة في الحياة» 
خاصة وان البدو يرون في غشاء البكارة او العذرية»؛ رمزا للشرفء والكرامة. وان الدليل 
على ذلك هو الدمء وكثير من البدويات ممن مفنحهن الله غشاء بكارة من النوع الذي لم 
بعتادة البدوء فيعتقد العريس انها قد فقدت هذا الشرف مع رجل اخرء وهنا الطامة 
الكيرى عليها. ولا شك ان العديد من الفتيات ذهين ضحية لمثل هذا الهراء والجهل 
الطبي» مع هذا فهو وسيلة قوية لزيادة الحرص على الشرف والعذرية من قبل الانثى. 
واما التعبير الاخر فهو ان الثوب الابيض الذي ترتديه العروس (وسبق ان تحدثنا عنه) لا 
بد وان بلتقط بعض بقع الدم وعندما يرتديه العريس في اليوم التالي (يوم القرى) ويرى 
الناس بقع الدم يستدلون منه على عذرية الفتاة؛ وعلى ان العريس قد قام بما هو مطلوب له 
ومنه تجاه شريكة حياته الجديدة؛ ويزداد احترامهم لمثل هذا الرجل بينما يحتقرون 
القاصر جنسياء ويعتبرونه كالانثى ويقولون (خنثى لا هوذكر ولا انثى) وعند الانتهاء من 
عملية الاتصال الأولى يخرج العريس ويصاقح والده ووالدته ويقبل يديهما كما يقدم 
الحلوى للضيوف, كتعبير على ان كل شىء على ما يرام؛ حينها تنطلق الزغاريد بالفرحة 
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والسرورء ويعود العريس الى البرزة ثانية. حيث يتناول طعام العشاء الذي تقدمه (ام 
العريس عادة) وهو من (كبد وقلب الذبيحة الحلية): لأن القلب دليل المحبة؛ والكبد دليل 
الصيرء وكلاهما يحتاجان لبعضهما وهما (الصبر والمحبة) بالاضافة الى انهما وجبة 
دسمة»ء ويأكل العروسان معا من صحن واحدء وهنا نجد ان هذا اول عيش وملح بين 
العروسين بعد الاتصال الجنسي: وكأن ذلك عهد بينهما الا يبوق احدهما بالاخرء والا 
يمننع عن الاخرء اي ان يتقدم كل واحد تجاه شريك حياته بالمحبة والشوق؛ والعشقء هذا 
بالاضافة الى ان ممارسة الجنس عند البدوي تكون وقت الجوعء او على الاقل ليس في 
وقت الشبعء وانما يأكل بعد ان يمارس رغبته؛ وفي ذلك دليل صحي وطبي. 
والان انتهت عاناهتشى اللتديل المضمع بالنس كنا احتقى لين الثوب من تحن 
اتى واستبدل بالملابس الافرنجية, وكثير من الشباب يقضي ليلة زفافه في فندق او شقة 
خاصة بعيدا عن الاهل والاقارب وضوضاء السامرء وفوضى الافراحء: ورغم ان عاداتنا 
وتقاليدنا حسنة و«متازة الا انها تنطوي على بعض التصرفات التي لا يقبلها الا الذوق 
الملنحرف الاعوج: ريقضي العريس ليلته في احضان عروسته حتى طلوع الشمسء وقبل ان 
يبدأ الناس بالحركة والنشورء حينها يعود الى الشق ليستقبل الرجالء الوافدين لتهنئته 
بالافراح وعلى قضائه ليلة جميلة في احضان عروسته... ولا بد لنا ان نتحدث عن المراقية 
التي يقوم بها بعض الفضوليين» حيث يقتريون من البرزة ليستمعوا الى اقوال العروسين 
لبعضهماء ولكل شىء يجري بينهما ثم يحدتون الناس بما سمعوا او رأوا حتي ان بعضهم 
يتسلل ليكون خلف, الرواق او الستار فيسمع ويرى ويلمس كل شىء: ويالاضافة الى ان 
هذا التصرف تصرفا لا اخلاقياء فان البدوي يخشاه لانه هتك للاسرار والاعراض: لذا 
يخصص ليلة الزفاف عدد من الرجال لحراسة البرزة وحمايتها من الفضوليين كي لا 
يقتربواء ويستطيع الحراس الضرب بالعصا والحجر لكل متلصص دونما عقاب له مالم 
يصل اثر الضرية الى حد الموت» واتذكر ان بعض الشباب كان يفتخر انه (اكمن - من 
الكمين) لفلان اوفلانة ليلة زفافهما؛ وانه سمع كل ما قيل؛ ورأى كل ما حدث, وأتذكر انه 
كان يجري بعض التحدي بين الاتراب من الشباب في ان كل واحد سيرى ويسمع ما 
يحدث مع الاخر.وعروسه. بيتما لن يمكن الانض.من .فعل ذلك معه: ويأتي مثل هذا 
السلوك من باب حب الاستطلاع؛ وتعبير عن الجوع الجنسيء ويعتبر المتلصص في عرف 
البدو لصاء اذا جرح من جراء ذلك لا تلحق بضاريه اي مسؤولية تستحق العقاب 
والحكام 


تعتبر (ليلة الزفاف١)‏ عند البدوي هي اخطر ليلة في حياته الزوجية لانها نقطة 
)١‏ وتسمى هذه الكذلة عاق البدو ايضا: (ليلة الخشة - يفتح الخاء وتشديد وفتح الششين)» وهي مشتقة من خش 


يخش اذا دخل العريس هملى عروسته؛ وان كانت كلمة خش تستعمل في مجالات اخرى. كما تسمى ايضا ليلة الدخلة 
(من دخل يدخل). 
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الانطلاق لكلا العروسين؛ وكل منهما يريد السيطرة على الاخرء ولا يدري ماذا يخبىء له 
شقه الثاني بالاضافة الى الظروف النفسية المختلفة التي يقعان تحت تأثيرها. 

فالفتاة: تنظر اليها انها ليلة صفع وضربء وعنف, وازالة البكارة بالقوة. ودماء 
متدفقة ناتجة عن هذه الازالة» وانها بذلك ستفقد اعز ما تملك في شرفهاء والذي احتفظت 
يه, وحافظت عليه طويلا» ومع ازالة البكارة» تبدا حياة جديدة: وتنتهي النضارة. والبهاء 
والجمال: انها تتخوف من كل هذا خاصة اذا كانت سترى العريس لاول مرة كما هى 
الحال في العديد من المجتمعات الصغيرة (خاصة القرى المستقرة - قديما). ولا شك ان 
الساعات او اللحظات التي تسبق العمل الجنسي غير كافية للطرفين للتعرف على بعضهما . 
بعكس من عاشا حياة الحب والتعرف قبل هذه الليلة, فالامر بالنسية لهما يسير ويسهل : 

وتصور اخر في ذهنية الفتاة المسكينة, انها تتساءل: كيف ستنزع ملابسها امام 
رجل غريب وهي لا تجرق على فعل ذلك امام احد اصلا؟! انها ستتعرى»: وسيكون لكل 
جزء في جسمها نصيب من اللمس, والهمس,. وهي لا زالت تحت تأثير (ان ذلك عيب) 
وليست المرحلة الانتقالية بكافية لنزع هذه الاوهام من رأسها وصدرها. 

وتصور اخر: كيف يمارس الجنس معها رجل غريب (هو زوجها)؟! وذلك برضى 
اهلهاء ويعلمهم وعلم الناس, وهي تعرف ان فعل ذلك من قبل كفيل بقتلها وقتله معاء 
وكانت من قبل لا تستطيع حتى مصافحة رجل غريب او مبادلته بايتسامة رقيقة معيرة» 
ولو اعتد ى عليها رجل قبل هذه الليلة حتى ولو كان زوجها نفسه. للقي مصيره بالموت» 
وريما نجت هي باعجويةء ولصاحت هيء وحمل القوم السيوف والبنادق» وعم بلاء 
الحرب والغزو والضرب بينهم لأن جريمة العرض هي احدى اكبر ثلاث جرائم عند اليدو 
وهي جريمة تقطيع الوجه وثالثها جريمة القتلء بالاضافة الى جريمة العرض.. 

اما الاآن فهذا الزوج يمارس الجنس معهاء ويسطو عليهاء ويأخذ ما يريد متها 
دوتما خوف» اتروع يل إاثة لل معنا بتوسلاقها (اظلاقاء ولة"احد يذقدها أو مساعدهاء 
فكان الجميع قف تامروا عليها بما قيهم:والدذقاء واشوفاء وللموفا القمة سائفة لجل 
غريب ولا مجيب ولا مغيث. 

كما انها تتخيل السحرء لا تفتاً عدواتها وعدوات زوجها عمله ضد هماء كي يكرها 
بعضهماء ويكون هو عنيفا معهاء لنيماء قاسيا لا يعرف الرحمة: وعلاوة على كل هذا فهي 
سكون برعانة .هذ الآنسان» وقد 'فارقت بيت اهلها إلى الآيد....ولا شك أن هذة 
الظروف النفسية:ء والاوهام المحيطة بالذهن من السحرء والعنف. والخوف, كفيلة بخلق 
الاقطراب: النقسن لدى الغروس..غند استقيفلها لغروسهاء ويذلك:تكون .هذه اللحظة 
اصعي واخظر الحظة في حداقها: اها لحظة اللقوف: والفوج معاء الحطة العيف واللطلف. 
والرجاء واليأس. 

اما نفسية العريس فهي لا تقل اضطرابا عما تعانيه شريكة حياته الجديدة, ولكن 
الفارق انه يمسك يزمام المبادرة: واي فشل هومن مسؤوليته, ون رأيي المتواضع ان اي 
فشل في الزواج عند البدو تقع مسؤوليته بالدرجة الاولى على الرجلء, واذكر ان العريس 
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كان يحمل افكارا فوقية وتسلطية مزعجة وهو يدخل على عروسته؛ وان زواج مثل هؤلاء 
قد تعثر كثيرا!! 

اما التخيلات التي يعانيها العريس فهي: تصوره بالدرجة الاولى للعشرات من 
الاعداء والحاسدين والحاقدين الذين يعملون له السحر للتأثير عليه ليعجز عن ممارسة 
الجنسء, ومنعه من ذلك, وان يقع التباغض والتحاسد والتنابذ بينه وبين عروسه: وان 
يكون الفراق والطلاق: حتى ان اي سوء تصرف من احد الطرفين يفسر بالدرجة الاولى 
على انه ناتج عن السحرء لأن لهذا التصور موقع واثر كبيرين في نفوس البدوء انهم 
يخاقون السحر والحسدء ويؤمنون بتأثيرهما. 

وتصور اخر ان هذه الفتاة هي سبب استدانته للمال الذي دفعه مهراء ورضوات 
(من الرضوة اي الاسترضاء)؛ وليس لديه من وسيلة للتنفيس عما يعانيه الا بالانتقام من 
هذه المسكينة, واعرف واذكر ان بعض الشباب لم يصل الى ليلة الزفاف الا مكيبا على 
وجهه من الدينء والغلبة والعراقيل والعقبات التي وضعها اهل عروسه قبل ان يحصل 
منهم على زوجتنه: وهو يعتقد ان معاناته كانت بسبب هذه المسكينة التي عليها ان تتحمل 
الصفعاتء والاساءات التي اقترفها ذووهاء ولا شك ان هذا ينافي الاصالة البدوية؛ لكنه 
امر كان يحدثء. واذكره جيدا. 

وف تضور الغريس:انضا م21 البكارة ثىء صعب وقوي بحيث انه قد لا يتمكن 

من اختراقه يما اعد الله له. حتى ان بعض المجتمعات تلجاً لازالته باصبح اليد؛ ولا يوجد 
من هذا شىء قِ اليادية الاردنيه. اذا استثنينا الحوادث الفردية: ومثل هذا الحصور 
بالعجز مضافا اليه تصور السحر المعمول له ليكون عاجزاء قد يؤدي الى العجز الحقيقي 
فعلاء ويحدث هذا كثيرا عند البدو» وهو امر نفسي بالدرجة الأولىء لذا فهم يهرعون لاقرب 
(فقير - رجل متخصص ف الروحانيات): او لاقرب (خطيب - الذي يكتب 
الحروز - مفردها حرز والمسمى عندهم حجاب)؛ وذلك لطرد الارواح الشريرة والاوهام؛ 
وقد ينفع الطب والدواءء وقد يفشل: واذا فشل فيكون الانتظار الى امد محدد يعدها يفقد 
زوجته بالطلاق؛ ولا حق له بالمهر لأن القصور والفشل منه. عداك عن الفضيحة بين 
الناسء فكما ان من العيب السطو على فتاة فان القاصر جنسيا محتقر ويعتير في عداد 
الاناث. وقد يسمونه (خنثى - لا ذكر ولا انثى) فلا تقبل شهادته؛ ولا مجالسته للرجال 
- انه منبوذ اجتماعيا ومثل هذه الاوهام, والنتائج, اذا تخيلها العريس؛ لا شك انها 
ستؤثر على نفسيته كثيراء لذا فان رفيق العريس الذي يدربه ؛ وبلقنه ينصحه عادة الا يفكر 

باى وهم او اي شىء آخر وان ينصب تفكيره فقط على عروسه؛ وممارسة الجنس معها. 

والتصور الاخر: ان عليه ان يسيطر على هذه الفتاة, ولو بالقوة (وان يقطع راس 
القط من اول ليلة) كما يقولون؛ وان التساء قويات: وهذه من بنات حواء؛ ويجب عدم 
التهاون معهاء واذا رفضت فالوسيلة الفضلى هي الصفع والضرب بالخيزرانة؛ وان 
التودد من اي طرف يعني اللهفة منه تجاه الاخر, ب دقر هديك الاشمقزان لالبدوي 
يكره المرأة المائعة المتدلعة ويتصور انها كما لانت معه (فهي مع غيرده كذلك). 
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ووسط هذه التصورات من كلا من الطرفين تجاه بعضهما يكون اللقاء. وذلك اذا 
لم يكن بينهما معرفة سابقة اوحب اوتبادل احترام على الاقل, ولا بد لي هنا ان اتغاضى 
عن ذكر كثير من السلبيات والتصرفات التي قد تحدث بين العروسين وذلك لأنها مشينة 
من جهة ولأنها فردية بالدرجة الاولى من جهة اخرىء ولا يجوز ان نعتبر النادر الفردي 
مقياسا للعادة. 

وياختصار نقول: ان علاقة الطرفين اما ان تكون ايجابية. وعلاقة حب واحترام 
وتفاهم او علاقة سلبيةء يتخللهاء العداء. والعنفء وما يترتب عليهماء وبالتالي فليلة 
الزفاف اما ان تكون ليلة حب وعشق وغرام؛ واما ليلة شؤم وسوء. وعنف. ويكاء. وانتقام » 
والشىء الذي لا بد منه هو ان على العروس ان تقاوم عريسها, لان ذلك طبع فى الانثى بعدم 
الاستسلام الفوري من جهه. وحتى لا تزرع الشك في نفسية زوجها انها محترفة. مجريه 
(وهذا الذي يكرهه البدوي) من جهة اخرى وتكون هذه المقاومة من باب الممانعة. ولكن 
الى حد معين» ولكن ليست ممانعة تصل الى حد الحرمان: واستعمال العنف للحصول على 
المطلوب . 

وأتذكر ان التعليمات للعريس كانت ان يضربها على ذراعيها (عند العضدين)» 
رعلى رجليها (غتد 'الفخذين) اتضبعفمقاومتها: ويحصبل على مبتقاه: 

والشثىء الذي فاتني ذكره وهو انه بعد ان تقبل العروس يد عريسها عتدما 
يصافحها وهو داخل للبرزة وان يسألها هو عن اسمهاء فتجيبه؛ وقد تمتنع في البداية» 
بعض الفتيات من البرزة لأول تصرف عنيف من العريس تجاهها... واذا كان سلوكه 
عدائياء فقد يقول لها: لقد اخذ مني ابوك كذا وأخوك كذا وكذا ...الخ لولاك لما كان ذلك» 
فاريد الانتقام منك؟ !. 

وعلى اية حال فان كل شىء من اللطف او العنف. من الايجابية او السلبية قد يحدتث 

بين العروسينء: فاليدوي انسان وهو جزء من المجتمع الانساني: وليس ما ذكرنا يحدث 

عتى اليف ويعشهع عل قد كدت اف فى شجتمد . فالصحف تنشر كثيرا 3 قصص الزوجحجات 
اللائي يعانين قساوة ضرب ازواجهن لهنء, وهناك عشق في البادية. وانسجام بالغرام 
يفوق كل عشق وغرام في ارقى المجتمعات العصرية. 

وفي كل مجتمع سلبياته ومنحرفوه؛ وايجابياته؛ ومثاليوه. وهذا كمال الحياة في 
تنوعها واختلافها وتباينهاء ولوكانت نمطا واحد لقسدتء كما ان المجتمع المثالي المطلق لن 
يكون ف هذه الحداة الدنيا. 

ونقطة لا بد من ذكرها وهي المعاهدة فهتاك من يعاهد زوجته شيئًا ما. ويطلب منها 
ن تعاهده على ذلك, ولا ينقضون الميثاق: والتاريخ يروي ما اخذته زوجة المنصور 
ابه العباسي) من عهد في الا يتزوج غيرها ما دامت على قيد الحياة حتى انه لم يتسر 
(اي لم يتخذ السراري والجواري) ولم يتزوج سواها. وفي المجتمعات الحديثة:. هناك من 
يأخذ ميثاقا على زوجته. وتأخذ هي كذلك عليه عهدا ووعدا بالالتزام بالميثاق المتفق عليه, 

-6١١ 


ولي رأيي ان ذلك شىء ضروري في الحياة الزوجية؛ وجدير بتعميمه فالزواج رابطة 
مقدسةء وهي اولى بهذا العهد من الموظف الذى يؤدي القسم ويؤخذ عليه عهدا بكذا 
وكذا..عند بدء الانخراط في الوظيفة الجديدة. 


البكارة 


في اللغة: البكر (بفتح الباء. وسكون الكاف)», أول مولود لأبويه» والبكر للذكر 
والانثىء أول كل شىء, وكل فعل لم يتقدمها مثلهاء وايضا: العذراءء. ونجد الاهتمام 
بالبكارة, والفتاة البكر قد ورد بنص القرآن الكريم وذلك بتفضيل هذا الصنف من النساء 
على غيره وقد ورد ذلك مرتان في سورة الرحمن حيث يقول تعالى: (فيهن قاصرات الطرف 
لم يطمثهن انس قيلهم ولا جان) اي لم يفتضهن احد قبلهم؛ وهن من الحور او من 
نساء الدنيا المنشآت» ويقول سبحانه وتعالى في نفس السورة (حور مقصورات في 
الخيام» فياي آلاء ربكما تكذبان» لم يطمثهنإنس قبلهم ولا جان). 
ويقول سيحانه وتعالى ايضا في سورة التحريم: (عسى ريه ان طلقكن أن بيدله 
ازواجا خيرا منكن, مسلمات؛ مؤمنات قانتاتء تائيات: عابدات: سائحات: ثيبات 
وايكارا). 
فالبكارة التي تعني اول الشىء أو بدايته. هي بالنسبة للزوجين والعروس كذلك 
بداية هذه الحياة. والأول والبداية أمران لا ينساهما الانسان: ويذلك نجد اهتمام 
البدوي بالبكارة؛ وهم يرون ان الفتاة اذا نسيت شيئًا في حياتهاء فهي لا تنسى لحظه ازاله 
بكارتها اطلاقا ويقترن هذا الغشاء بالامور التالية: فهو نقطة البداية في حياة الفتاة؛ ولا 
تنسى من بدأ كما قلناء ويالتالي فالعريس يهمه أن يكون أول رجل في حياة زوجته؛ لأنها 
بذلك تزداد به حباء وتعلقا واخلاضاء كما أن البدويعتيرون أتفسهم أصلا يبدأون الحياة 
كل يوم أو كل منزل من جديد حتى انني سألت بدويا ذات مرة عن سيب هذه التسمية؛ 
فقال: لأنهم يبدأون الحياة كل يوم بمنزل جديدء وبالتالي فهم يحبون البداية؛ وجاء 
اسمهم مشتقا من ذلك. وما البكارة. الا بداية من هذه البدايات فعلا. 
ويقترن غشاء البكارة ايضا بالستر لأنه حاجز الأمان. وحارس الأمان الذي لا 
يصح تجاوزه الا بالطرق المشروعة؛ فاذا زال فمعناه زوال الستر والسلاح القوي الذي 
تملكه الفتاة. 
ويقترن ايضا بالشرف: فالفتاة الشريفة هي التي تحافظ عليه أي انها لا تعاشر من 
الرجال الا زوجهاء واذا وجده العريس مفضوضا فمعناه أنها غير شريفة؛ وهي بالتالي لن 
تحافظ على نسل الرجلء ولن تستره في بيته؛ وغيابه؛ ومن لا تحافظ على شرفها فالأولى عدم 
الاحتفاظ مها اونما 
ويقترن ايضا بالدماء: والعنف والقوة, فلا يتأتى اجتيازه الا بعد مراحل من الحب 
والخطوية والزواج: ثم الاستلطاف. ثم الاتصال الجنسي. وما الى ذلكء لذا فان الفناة 
تخثى من كل هذا ليلة الزفاف, واذا لم يخرج الدم. فانها ستصاب بخيبة امل كما أن 
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العريس لن يجعل الامور تمر بسلام... 

ويقدرن ايضا بقوة الفتاة. وقوة سلاحها. فطالما أنها لا زالت بكرا تبقى معتدة 
بشخصيتها اعتدادا كبيرا. لأنه سلاح قوي 2 . وبالتالي فهي تخاف فقدان هذا 
السلاح. 

كما يدل افتضاض الغشاء على قوة العريس ايضاء وعلى حسن اختياره لانسانة 

وهكذا فهذه الأمور تجتمع معا في لحظة واحدة؛ ولا بد من الرمز اليها بتصرف ماء 
بلغة الصممت بحيث يفهم الجمبعماذ! حدك: وهاذا يدون: قلا بد من التدليل على شرف 
الفتاة». ووجود الغشاءء وقدرة العريس على الافتضاضء والسيطرة...الخ» ولا يكفي ان 
يعرف العريس ذلك بل لا بد وأن يعرفه الحضور ايضاء ومن هنا تبرز اهمية النوم يالتوب 
الابيض بالنسبة للعروس: حتى تبدو بقع الدم عليه؛ ويرتديه العريس في الصباح متباهيا 
بكل الرمزيات التي تدل عليها هذه البقع التحقراء على القماش الابيض (وهو الثوب)» 
وهناك وسيلة اخرى للرمز الى هذه المعانى وهى استعمال المنديل الصغير (محرمة) 
المنقوعة بدم البكارة. وتوضع هذه المحرمة على حبل بيت الشعر امام الرجال» والتساء على 
حد سواء».. وأما في الوقت الحاضرء فان هذه الرمزيات أخذت تقل عن ذي قيلء فقد حلت 
مكانها اعتيارات اخرى: حتى ان بعض المجتمعات (غير البدوية) اصيحت لا تقديم وزنا 
لهذا الغشاء. المسكين: بل ان البعض يتحدثون عن الغشاء بانه اصبح نغمه قديعه 
[وبالتليع شمكل ذلك ليس ستنادبوا .عرق, الند...). 

والستوال الا «طالا أن البدى ميتمون ال هذه النرجة بغقاء البكازة. وطانا أن 
العلم أثيت ان هناك انواعا من الغشاء قد يكون متسعا بحيث تبدو الفناة. وكأنها يدون 
تقاء فعيق سمكن معالحة هذ الأمى عقف الندى وقد كانوا لاايعرفوة عنرهق! العلمشيئاء 
وقد لا يؤمن بعضهم به!!, ولكن سيئة الطالع التي تجد نهايتها المؤلة هي التي خَلقها الله 
هكذا خاصة اذا اقترنت مرجل لاذنة له .ولا حظء فاذا وجد البدوى مثل ذلك يادر لسوّال 
القخاة عمق اقول يهنا #13 فاد] اسسف له واغللت الاسان أنها مئة (حمتة حص نمك ): 
(حتى دخلت) اي منذ طفولتها الى هذه اللحظة لم يمسها بشر سوى حلالها (اي روجها) » 
وان هذه طبيعة خلقهاء ثم يبدأ التحقيق معها عن قصة حياتهاء فاذا ما اقتنع ان لاشية في 
الامر ستر وسكتء واذا لم يقتنع فهذا يعتمد عليه فمنهم من يسكتء, ومنهم من يشهر 
الامر. ومنهم من ينتظر. 

اما السكوت والاستمرار بالزوجية فقد يكون بالاتفاق بين الطرفين» ان تتوسل 
اليه الفتاة ان يستر عليهاء وهنا قد يتركها على ذمته؛ ولا يمسها اطلاقا. وقد يطلقها يعد 
عدة اشهرء فتكون الامور طييعية للغاية. وحول ذلك تزوج احد ابناء الشيوخ بفتاة فلم 
يجدها بكرا. فدخلت عليه ان يسترهاء وكتم الامر. وبعد عدة اشهر قال لها: اذهبي 
لأهلك (زعلانة.. غاضبة )»؛ وبذلك سترهاء وتزوجت من اخرء ومضت الامور وقد اصبحت 
تعتبر الزوج الأول كأخ عزيز. 
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ومثل ذلك أن فتاة دخلت بشاب (ابن شيخ) أنها وقعت فريسة شاب ليس من 
مسنواها وطلبت من ابن الشيخ ان يستر عليهاء فتزوجها فورا (امام الناس) ولم يمسها, 
وانما فقط دخل عليها امام الناس؛ ويعد شهرين او ثلاثة طلقها ثم ولدت ولداء ثم هيأ ا 
لها من يتزوجها. وارتاحت من موت محققء ولا شك ان هذه المواقف الانسانية من بعض 
ابناء البدو تدل على مدى سعة صدورهم, وقوة اعصابيهم؛. وحرصهم على الستر وتجنب 
الفضيحة؛ والحفاظ على الارواح: وحقن الدماء؛ والأجمل من كل هذا انه يبقى سرا 
أما إشهار الامر وفضحه فله اكثر من حالة: يدخل الرجل او العريس ويمارس 
مع عروسته ما يرغيه؛ فاذا وجد المكان المعد له منها متسعاء ولم يشعر انها تألمت كثيراء او 
لم ينزف منها دم, اعتبر انه ليس الأول في حياتهاء فيهرع فزعا الى القوم الذين (كما قلنا 
سابقا) ينتظرون النتيجة في الشقء على اعصابهم:؛ ليروا مدى اختبارهم: واين مكان 
الفتاة من الشرف؟ فيقول: (لم اجدها بنتا)؛ لأن كلمة (بنت) في هذه العبارة وهذا الموقع 
نعني البكارة. وقد يقول: (ما وجدتها بكرا) او (البنت ما هي بكر) وبذلك نرى تجنبه لأي 
اتهام لهاء فلا يقول كلاما مؤكداء مثلا لا يقول: فيه ناس قبلي)؛ او (انا مه اول واحد), 
ؤاثماايقول كلما يدل عن عدم عتيريتهاء لآن :ذلك قذ.مكون لسبس غير المارسة الجئسة: 
فيقول له الحضور: (هز جيبكء وحط الله بين عيونك). فيقسم انه صادقء وهنا تبدأ 
المصايبء ويتم نقل الفتاة معادة الى اهلهاء وترافقها امها التي جاءت معهاء واذا كان 
بينها قريب نعاد بنفس الليلة؛ واذا كان بعيدا ففي اليوم التالي... وقبل أن يصيبها اهلها 
بسوء تبقى رهينة البيت تحت رقابة وحراسة شديدتين, حنى يثبت حكم القاضيء فاذا 
فرض الحق بعذريتهاء نجت: واذا فرضه بالعكس هلكت وهلك اهلها. 
والسؤال الان: كيف يستطيع القاضي تيرئة الفتاة رغم ادعاء العريس او الزوج؟! 
والجواب: أنه يسأله عن استقيالها له وعن كيفية استلقائها على المنام (السرير)» 
وعن مقاومتهاء وعن أية ظروف نفسية وأوهام قد احاطت به قبل دخوله؛ وعن قرينه الذي 
علمه التعامل مع العروسء» وعن سعة او ضيق المكان المعد له منهاء وعن كمية الدم؛ لأن 
اية بقعة للدم اذا نزفت فذلك اثبات للعذرية؛ ويجب ان يوْتى بالثوب الابيض الذي يكون 
لياس العروس ساعة الممارسة؛ ومن هنا تبرز اهمية هذا الثوب؛ وريما تثيت البراءة من 
كلمة يقولها العريس انه خلع ثويها الابيض قبل ذلك, فيعتبر القاضي انه بيت النية السيئة 
ويدينه لأن العرض بحاجة لأي نقطة لتبرئة ساحته؛ لما يترتب عليه من عار ودمار» ويسأل 
القاضئ عن مذئ حب العريس ا كرفه لعروسة ا اذا كان هناك ضغوط من افله علية 
لتركها. ثم يسأل اهلها اذا ما ركبت حمارا او قفزت جرفا لأنهم يعتبرون هذين الامرين 
يزيلان البكارة» ثم يفرض القاضي حكمهء فاذا حكم ببراءتها؛ فالنتيجة تكون كما يلي: 
ما دفعه العريس من مهور وتكاليف يعتبر (هافيا) - اي ل يعاد اليه منه شيئا. 
ويدفع مهرا جديدا لهاء بمثابة مهر متأخرء ثم يصنع وليمة كبيرة يدعو الديها ذوي العروس 
ومن يرغبون دعوتهم؛ ويرفع راية بيضاء لبياض عرضهاء وفوق هذا يطلقها فورا لأنه 
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ليس اهلا للزواج منهاء وقد حدث مثل هذه القصص الكثير. وقبل سنوات دخل رجل 
بفتاة وهو في حالة سكرء وادعى عدم عذريتها فارسلت للطبيب الشرعي فثبت براءتها, 
وحكم القاضي العشائري بالحكم الذي ذكرناه. 

اما اذا ثبت عدم براءتهاء فالطلاق اولا؛ واهلها ملزمون باعادة كل ما خسره 
العريس بسيبها من ثمن ملح الطعام. والرصاصة الى المهر. وبالطبع فان الفتاة قد تلاقي 

والحالة الثالثة هي الانتظار: ولكن القاضي يعتير انتظار هذا الزوج اكثر من 
ثلاثة ايام رضى بالزواج منهاء وأنها بريئة لاشية عليهاء وتعتبر الفتاة بريئة والعريس 
مفترياء ولكن قد تصدف حالات تنهي هذه الموازين والتصورات: مثلا تزوج شاب من 
فتاة. ويعد خمسة اشهر ولدت في بيته. وجاء اخوته واهله يتداعون ويتراكضونء فقال 
لهم زوجها أن ذلك منه بعد ان كتب الكتاب (عقدة النكاح)» وان الأمر شرعيء. فخاف 
اخوته من العار واصروا على الذهاب للقاضيء وذ هبوا هناك فقال القاضي للرجل: (قلط الله 
ووخر الشيطان) فحلف الرجل انه لم يمسها الا ليلة الزفاف (ويذلك ظلم نفسه وظلمها) » 
فقال له القاضي: ان الحمار اذا جاء الى حمارة ووجدها حاملا تركها. فكيف بالرجل يجد 
امرأة في الشهر الرايع ويمارس معها الجنس اذا لم يكن هذا الحمل منه؛ فحلف الرجل 
انه برىء من اى. فعل مها الا بعد الزفاف, فحكم القاضى بالطلاق. وياعادة جَمِيع 
المكاليف التي خسرها بسيب العروس الى العريس. ولا شك ان اليمين عند البدى يعتير 
أمرا قاطعاء حتى ولوظهرت الستات احبانا دما مخالقه»قادَا حلف الشخصن» تعتير ذلك 
الحل الذي لا حل بعده اطلاقا. 

ولكن بوجه عام فالاصل ان يخبر العريس بالأمر فوراء كادنى حدء وأما اعلى حد 
فيه ان مكبر بحب ثلاكة اياعءوما اك قائة امن مصتاويه الشك والافتزاءء الآ اذا كيت 
حملها او وضعها قبل الوقت المقررء حينها يعقبر الامر جهلا من الزوج بهذه الامورء 
واحتراما من الزوجة في التمويه. وياختصار نقول: انه ليس مجرد اختلاق الكذب على 
الفتاة'أتها ليست عدواء معتى صوق هذا الاخخلاق: يل اليد لهرهن ارون ماحل مق 
التنمخحيص والتحقيق, والذكاء البيدوي: ولكنه هالتأكيد ينتهي الى الطلاق سواء اثيتت 
البراءة ام عدمها. 

ومن خلال ما تقدمح ندرك مدى اهمية الثوب الابيض الذي ترتديه العروس » 
واهمية دم الفشاع. واهمية غشاء اليكارة: هذا الغشاء اللحمي الرقيق الذي قد يؤد ي 
انعدامه الى الدمار كما قلناء ووجوده الى البناء والأعمار. فسبحان الله الذي خلق كل .شثىء 
بقدر انه لطيف خبير. 


كيف بغادر العريس البرزة: 


بعد ان يخبر العريس قومه بعذرية العروسء وأنه ادى مهمته على مستوى 
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المسؤولية, يعود ثانية الى مخدعه؛ حيث يتناول طعام العشاء وعروسه؛ وما ذلك الا نوع 
من العيش والملح, والأمان المتبادل بين الطرفين, لذلك لم يكن هذا قبل البدء. فأكل 
الطعام يعني ثقة العريس وطمأنينته ان عروسه شريفة نظيفة؛ وبالتالي فهي تستحق 
الاحترام وما دامت حافظت على عذريتها وغهدها طيلة حياتهاءفانها بجديزة ان يعطى 
اليها العهد من شريك حياتهاء وهذا يبدأ باللقيمات المشتركة بينهماء بالاضافة الى ان 
الطعام بحد ذاته قوت لهماء وهو ضروري بعد العمل الجنسي, وليس من الصحة ان يكون 
قبله. ويعد هذا يجوز للعريس ان يتمتع بزوجته ما شاء ان يتمتع. حتى الفجرء وعادة 
ذكون, اللاء جاهنا للالستحمام» لآن. في الاستحمام تتقعط اللجستم: ومفاودة ممارسة 
الجنس ثانية» حتى اذا ما صاح الديك؛ والناس نيام تسلل العريس الى حيث الشقء الذى 
يجتمع فيه الرجالء والعريس النشيط القوي هو الذي يوقظ النائمين المتأخرين بنومهم, 
ليكون بذلك القائد الحقيقي لهذا الاحتفال (اخر من ينام؛ وأول من يستيقظ)؛ ويبقى بين 
قومه حتى انتهاء:طعام القرى. وبعد. الظهر يحق له الذفاب. الى البرزة... اما لماذا هذا 
التسلل المدكر::فما هى الآ رمز للسقر الذئ يطلبه التقسه ولزوجته:وانطلاقا من قوله تعالى: 
(وجعلنا الليل لباسا)» فهو من الليل الى الليل: كما ان الشرعية في الاجتماع بالعروس, 
وممارسة رغبته. ليست شرعية مطلقة: اي ان تصرفه يجب ان يكون محددا ومنضيطاء 
وينظام؛ كما ان الانقطاع يجعل العروسين بشوق لبعضهماء كما أن العمل تحت ستار 
الممنوع يزيد من الرغبة:, واللذة في ذلك (فكل ممنوع مرغوب فيه)» بالاضافة الى المحافظة 
على الاخلاقيات العامة. واعطاه. العروس قرضة لقتست الاستقبال اثرانها وسيتفاتها 
بالزواج السعيد. 
لقد حدث كل شىء ليلاء (والليل ابو ساتر), اي فيه الستر لاحتوائه الظلام واحتواء 
الظلام لما يحدث فيه.. وكأن اقتصار اللقاء الأول على الليل يرمز الى انه كأن شيئًا لم يكن 
فالمهم تحقيق الهدف: وليس المهم التباهي بتحقيقه الا عن طريق دم البكارة واثبات 
العذرية» والقبرف الذئ تفع :فيه مله الفقاة: كما أن التغول عن الدخول على اتقى 
خاصة في النهار او من الانثى بالسماح لرجل بالبقاء عندها شىء كان منكراء وان اصبح 
مشروعا بموجب العادة والعقيدة. ولا يمكن للأمور ان تصل الى حيث المطلوب دفعة 
واحدة: بل لا بد من التدريج... وتدخل ام العروس عند ابنتها بعد خروج العريس مباشرة 
وريما قبل ذلك. وتستوضح من ابنتها عما حدث معها الليلة الماضية؛ والني بدورها 
(الأبنة) تقص عليها كل ما حدث لتستنير برأيها وتوجيهاتها في كيفية التصرف, ومعاملة 
الزوس. الى السيطية علي لى ما للد كنا ميم أن العرميى آقراتة واتراية نين 
الشباب يسألون عن الليلة؟ وكيف قضاها؟! وماذا حدث له ولعروسه؟ ومنهم من يخبر 
يكل ليه وذيى .هن الااوخير يشيع 191 الاغور اللقازهية. 
ثم تقبل الفتيات من اتراب العروس يستوضحن ايضا عما حدث لها وتخبرهن بما 
تستطيع حيث يتفاوت الامرمن فتاة لاخرى: ومن عريس لاخرء ولكل زواج فهذا شأن الله 
سبحانه في خلقه. تنوع هذا الخلق. 
-5١5‏ 


وكانت توجد عادة لدى بعض العشائر الاردنية المستقرة حول دخول العريس على 
عروسته ان يفعل ذلك بسرعة بيينما خارج الغرفة او البرزة عدد من الشياب والرجال 
يستحثونه نه ان يفترسها فوراء ليتأكد من بكارتهاء ويبلل المنديل الابيض بالدم ويخرج 
اليهم فرحا بما وجد ويأخذه القوم وهم يحملون المنديل ويزغردون:؛ وكان الدنيا لا تتسع 
لهم لفرحتهم؛ ويعلنون صحة عذرية العروس وقوة العريس في نيل مراده بسرعة وقوة» 
وقد اخذت تتلانتى هنده العادة مِتّ, الستينات من القرن العشرين: وآماهااتزمق الية فهي: 
اختبار لقوة العريسء في تحقيق هدفه. وأما وجود المشجعين من (ربعه) - جماعته - 
فذلك لطرد الخوفء والشكوك التي تساوره وسيق ان تحدثنا عنها. فالخوف يتحول ليس 
من الجنس او العروس او الناس, وانما يتحول الى خوف من جماعته؛ الذين لن يتوانوا 
عبطرحة ارخا آذآ قصر فقي:تنقية: المهمةو.ولة كنك الد.فق! التصيرف مع :عن اللطف 
والذوق والانسانية: ولا يحدث الا لدى المستقرين لأن شيم البدو المتنقلين تأبى عليهم 
ذلك ولا اريد. الاظناب. في انتقاد هذه العادة: السيكة. 

وسيق ان ذكرنا عادة هروب العروس من امام العريس لمجرد دخوله. وهي عند 
بعض الاعراب» وكلا الامرين (لدى الاعراب, والمستقرين) يلتقيان في انعدام الذوقء رغم 
أن هروب العروس يرمز الى ضرورة ان يكون العريس قوياء وقادرا على اللحاق بصيدته 
وافتراسها حيث يجدهاء وأنا اتساءل الان: ترى ما هو الفارق بين هذا وكلب الصيد الذي 
يلحق بطائر او غزال ثم يفترسه حيث يلحق به؟ ! وأتساءل: لوكان العريس مريضا او كبير 
السن او ضخم الجتة او اعرج او ليس من الفوع الشرود ولا من هواة الركضء بينما 
عروسه من الراكضات فأين مصيره امامها؟ بل للاسف ان لها الحق في هذه الحاله ان 
تعود لأهلها وتعتير مطلقة لأن عريسها ليس كفوًا لهاء فلم يلحق بها ولم يفترسهاء. وهكذا 
يتقرر مصير العريس في اول ليلة فاذا عجزء فقد عروسه وذهب عليه مال: واعتيرت 
طالقا؟ !! 

واتساءل ايضا: لو لدغت احدهما افعى وهو يركض هازيا؛ فما هو مصيره؟! - 
صحيح ان هذه فرصة اخيرة للفتاة في رفض عريسهاء والهروب منه. ولكنها وسيلة اقل ما 
يمكن وصفها أنها بعيدة عن الذوق والاخلاق: قهناك وسائل اخرى تستطيع اي بدوية ان 
تعير فيها عن رفضها لعريسهاء واذا فشلت حينها ارى ان هرويها في هذه الليلة يعتير 
افر امقروماء اقااسعة كباها: آوناناق !الى قل«مبروقاته عمل بت ودولا سق الك النسىء 
الا يأهله؟!! 

وكانت بعض العادات عند العشائر المستقرة ان ترفع المنديل الابيض المبلل بدم 
البكارة - ترفعه -- على عصاء وتضعه على طرف البيت:؛ ليراه الجميع: وما هو الا رمز 
ولغة صامته للتعبير عن الأمور دونما كلام» وأنه بياض عرض ووجه للعروس انها قد 
حافظت على الامانة. 


- غا١ا/‎ 
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الفصل الثاني عشر 


في يوم القرى 


ويلفظ عند البدو بالقاف الخفيفة: او بتحويل القاف الى جيم: وهو خاتمة المطاف 
بالنسية لافراح الزواج المتواصلة, حيث يقدم الطعام: وبعدها (اذا طعموا انتشروا) 
ليتحدث كل واحد عما رآه وسمعه؛ واذا تصورنا معركة حربية او غزوة بدوية؛ وقد 
استعدوا لها ثم اغاروا على الهدف وانتصروا فانهم يجتمعون ثانية (في نقطة تجمع 
معينة, لدراسة حساباتهم, والتحدث عن انتصارهم؛ ويهنئون عقيدهم او زعيمهم 
وشيخهم بهذا الانتصارء ويأخذ كل واحد حصته من الغنائم: ويعود فرحاء بما فعل ورأى 
ويتحدث عن ذلك لغيره. واما هنا في الافراح, فان كل واحد يأخذ حصة بما يدفعه 
للعريس» ويهنئه بالزواج» ثم يتناول الطعام الذي هو بالاضافة الى كونه طعاما للفرح, 
والسرورء واكراماالقوم, وافتداء واضحية, للشرف الذي حافظت عليه العروسء فهو 
ايضا عهد بين العريس وقومه انهم لن يتوانوا عن نصرته. وكأنه اخذ عروسته بالقوة, 
ويخثى عليها من الاعداء اومن اهلها ان يعودوا الى اخذها منه بالقوة ثانية, فهو يحتاج 
الى من يدافع عنه ويحميه, وخير من يقوم بهذه المهمة من الناس:؛ اقاريه؛ وهذا الطعام 
عهد صامتء ورمز الى العهد في ان يؤدي» كل واحد واجبه تجاه الاخر..ويعزز هذا الدليل 
على الرمزيات التي قلناها تلك الاعمال الحربية» والفروسية التي يمارسها القوم يوم 
القرى. حيث الصابية (اللعب على الخيل)؛ وحيث اطلاق العيارات النارية - وقديما 
كانت المبارزة بالسيوفء والتسايق بين الرجال ركضاء وما هذا الا استعراض للقوة: 
وتدعيم للروح المعنوية» ويث الاعتزاز بقوتهم في انفسهم, بالاضافة الى انه تمرين لهم بل 
وفرصة للتباريء ومعرفة الاقوياء الجديرين بالفروسية... وتمرين على كيفية استعمال 
السلاح بجدارة ايضا... كل هذه الاعمال هي بالتالي لصالح الفرد والقبيلة معا. وهى 
امور لا بد منها تفرضها بيئة الصحراء على سكانهاء بل انها احدى الحتميات لهذه 
الحماة: 

ويحرص البدو على حضور يوم القرى والزفاف: بل ان من حضر الزفاف غالبا ما 
يحضر القرى ومن هذا كانوا ينظمون زواجهم اذا صدف زواج اكثر من واحد بنفس 
الوقت؛ فيتفقون على تأخير هذا او تقديم ذاك؛ بحيث تتاح الفرصة للجميع للمشاركة في 
اعراسهم, وتتاح لهم الفرصة في ان ينعموا بمشاركة اقاريهم ايضا... وأما الان فالامر 
يختلف. حيث ازدادات اعداد الناس: واصبح.ء من السهل المشاركة في اكثر من عرس 
بيوم واحد, لامكانية المواصلات: ولضعف المعنى الرمزي للتجمع والمشاركة عما كان عليه 
من قبل. ويبدأ القوم بالتوافد الى الشقء. بينما تتوافد الاناث الى البرزة..وكلما حضر 
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واحد سلم على العريس وهنأه. وعانقه. وتمنى له النجاح والتوفيق في زواجه...وكلما 
وصلت انثى الى العروس صافحتها وعانقتها وهنأتها وتمنت لها الخير والسعادة في 
زواجها ايضا.... بينما يلمس بعض الشباب العزاب اثواب العريسء وتفعل الفتيات 
كذلك مع العروسء وذلك تفاؤلا. واملا في ان ييسسر الله لهم ولهن الزواجء ذلك ان التفاؤل 
والتشاوم شىء في طبيعة الانسان وذاته. 

ويعد ان يستكمل حضور القوم؛ توزع الحلوى على الرجال من عند العريس. وعلى 
النساء من عند العروس حيث تكون قد جلبته معها من بيتهاء ويوزع على الاطفال من عند 
الطرفين؛ واذكر انهم كانوا يضعون الحلوى وهي (من الملبس والتوفة, او الكعيكبان» او 
الراحة) في صحن كبير يحمله رجل او اثنان: يدور به على الحضور ليأخذ كل واحد ما 
يزوقةء:ؤلا يتقعدون:يحبه الى الأتتين.مكلماهى اق الحديقة: يل الخد واحدهم (كمشة). اي 
ملء قبضة يده ويضعها في جيبه؛ ويأكل منها ما يأكل: ويحمل منها الى بيته ما يحمل» لأن 
هذا (الفرح) مصدر تفاؤلء وف اخذ اي شيء منه للبيت مدعاة للفرح, ومجلية للسرورء. 
واذكر ايضا انهم كانوا ينثرون ويبعثرون الحلوى للاطفال على الارضء ليهرع: ويلتقط 
كل واحد منهم ما استطاعه. ولا زالت في ذهني العديد من هذه الصور حيث شاركت في 
التقاط الحلوى كطفلء وفي نثرها ايضا بعد تجاوز تلك المرحلة. ولم يكن احد يقوقنا 
سعادة ونحن نجمع حيات الحلو المجبولة بترية الوطن فتآكلهما معا. واصيحت هذه 
الترية العزيزة جزءا من طعامناء ودمائنا. فلم يعد حبها مكتسبا او تقليدياء بل اصيلا 
ونحيؤلة جار ااحنا, :ود هاقنا19) 

ولاشك ان توزيع الحلوى. رمز للمحبة. والحلاوة: واللذة والخيرء وتوزيع هذا على 
الحضور كما انه مشاركة من العروسين لهم. ومشاركة لهم من العروسين اللذين عاشا 
ليلة نعيم حلوة. واعطيا من نعيمها وحلاوتها لكل من حضر قطعة حلوىء وكأن القوم بذلك 
قد شاركوا العروسين لذتهمء وليس عيبا في الافراح ان تكون هناك بعض الفوضى في 
الأكل, او طلب الحلوى والطعام, لأنه مناسية الجميع, فيقولون (هذا فرح اللى ما بطوله 
سرقة) ولا لع اتذكز كيف كان يلجا يفضهم الى احذ. القناجين,,والكاسات (مفردها 
كأس)... #تعيير عن الكسب من :هذ اللخي ولا عقان هل من باذ ذلك لآق الناشبة جيذ 
ذلك وت كان هة1"التصرف فى عينهذ! الوك تعدع سرقة لا يقلن فاغلها من العقان. 


وأما ما يحدث يوم القرى فهو ما يلي: 
تواقه. القوم..نساء ورجالا الى بيت القرج: والبرزة 
العاب الفروسية؛ واطلاق العيارات النارية على اهداف محددة. كما كانوا يلعبون 
الشارات. 
صنع طعام القرى للحضور:. 
الإتتشان معف وتحبة طفام القدااء: 
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العريس يستطيع اخذ قسط من الراحة في بيته الجديد (البرزة) وان يحقق رغيته 
ضع وميه 

الرقص الفروسي والمبارزة بالسيوف احيانا. 

فرحة الاناث والغناء عند العروس التي يقتصر دورها على الاستماع والمشاهدة 
بدون المشاركة بالحركات. 

توزيع الحلوى على الرجال والنساء والاطفال. 

العريس يقضي الوقت حتى الغداء بين الرجال في الشق. 
يوم القرى هو استراحة المحارب بالنسبة للمشاركين في الزفاف. ويقية ليالى 
التسافى. ١‏ 

وأما عن توافد القوم نساء ورجالا وتوزيع الحلوى على الرجال والاطفال؛ فقد 
تحدثنا عنهاء وأما البقية, فلا بد لها من نصيب تستوفيه؛ فالعاب الفروسية لا تشمل 
بتشديد الدالوفتحهاوتسكين الراء. وما هذه التعبيرات الا رمز للفروسية وتمرين عليهاء 
والتاكد من دقة اصطياد الهدف, وبالتالي يصبح البدوي مؤهلا اكثر في حماية الدار 
والذمار (والحلة والمحلة). تماما مثلما هو الامر في تأهيل الجند في التدريب والمناورات من 
اجل خوض المعركة بكفاءة عالية» وأذكر انهم كانوا احيانا يلعبون الشارات وهي نوع من 
باصاية السبعة؛ وحتى ان اصابة اي منها قبل ضرب القرد وطرحه ارضاء لا تعتبر اصابة 
صحيحة : ويعاد بناء الشارة. 

ويبدأ اللعب بعد نصب هذه الحجارةء بالقرعة حيث يوضع بصاق وتراب على وجه 
حجر صغير مسطح., ويكون كل وجه منهما لاحد الفريقين» ومن تقع عليه القرعة يبدأ 
٠‏ اللعب وطالما انه يصيب هدفة بحق له مواصلة اللعب» والا لعب نده الذي اذا اصاب 

واما اطلاق العيارات النارية فيكون بنصب منديل او حجارة؛ او راس شاة 
مذبوحة: ويبدأ اطلاق النار المنظم من مكانه يبعد مسافة موحدة عن الهدف, وللمنتصر او 
الفائز جائزة تحدد سلفا: مثل رأس الذييحة, اواي شىء يتفقون عليه, وما ذلك الادوافع 
تشجيعية لهم. ليكونوا اكثر دقة في اصابة الهدف. 

وأما صنع الطعام: فيقوم به ذوو العريسء سواء انحروا الابل؛ والجزر (مفردها 


١)ريما‏ رمزت الشارات الى عدوين متقابلين. يقود كل منهما (عقيد - اي قائد)؛ ويجب القضاء على القائد قبل اي فرد 
من المقاتلين لانه هو العنصر المهم في المعركة؛ واذا سقط سقطت الفرسان الاخرىء (وربما دل صغر الحجر القرد) على 
صعوبة قتل القائد والظفر به؛ لا لصغره وانما لموقعه واهميته وفروسيته؛ هذا بالاضافة الى التمرينات للاعبين» 
وتدريبهم على الانضباطية. 


-475372- 


جزور)» ام البقرء ام الغنم ام الماعز ام ما الى ذلك. وتكون هذه من مواشي العريس وذويه 
الخاصة؛ وريما تكون على شكل مساعدات من الاقارب؛ او قوايد (مفردها قوادة) (اي 
نقوط من الماشية) من الضيوف الذين يكرمون العريس برؤوس من الماشية بدلا من دفع 
المال. 

ويبدأ رجال متخصصون تعهد اليهم مهمة الذبح والسلخ والطبخ؛ يبداون عملهم 
منذ الصباح» بينما تقوم نساء بالخبزء واخريات بمرس الجميد (اي تحويل اللبن اليابس 
الى لبن سائغ سائل)ء ويعتبر طعام الرجال عند البدى اكثر لذة. واجود طعما من طعام 
النساء؛ لذلك يقوم الرجال بهذه المهمة. ممن يجيدون الطبخ؛ لأن بياض الوجه للجميع. 
بل انه ضرورة ملحة لا يجوز التخلى عنها اطلاقا. وعادة يبنون بيتا صغيرا يضعون فيه 
الطعام بجانب بيت الفرح, وربما في ظل شجرة فالمهم توفير الظل للعاملين وللطعام. 

وكانوا يقدمون طعام الفطور للرجال الذين باتوا في بيت الفرح» ولم يستطيعوا 
الذهاب الى بيوتهم» ويكون الفطور اما (معاليق الذبائح) او (من لحمها) ولكن على شكل 
الشوي. او الصاجية - وهي وضع اللحم فِ الصاج على النار وهي بين الشوي 
والطبخ) ... وليس المهم تقديم الطعام للقوم فحسب بل وتقديم العلوفة للرواحلء قالبدوي 
لايرتاح اليك مهما اكرمته اذا لم تكرم راحلته: بل انه يهتم بها اكثر من اهتمامه ينقسه 
فهي رفيقة دريهء ومطيته التي تنقذه هن الشداتو#العسرة. 

وأما الطعام فيتم تقديمه دفعة واحدة كغداء. فدائما طعام القرى يكون غداء لأنها 
وجبة في وسط النهار يستطيع القوم ان يجدوا بعدها في البحث عن اهلهم: اي العودة الى 
بيزتهم»: وتكوت: الظورة الاو اللخسيوقف الأنسده: والقانية: للآقرب:. والقالكة اللمعاتيب 
والرابعة يتم تصليحها لتقديمها للنساءء واحيانا تكون الثالثة. كما تقدم بعض المناسف 
للاطفال. وكنا كاطفال نشعر بالغيطة والسعادة عندما كانت تتاح لواحدنا القرصة ان 
يكون احد افراد الطورة الأولى.... ثم ينتشر القوم بعد تناولهم الطعام وقد ييقى بعضهم 
من ذوي المنازل القريبة بحيث يسهل مجيئهم او رواحهم او من ذوي المنازل والمضارب 
البعيدة. وهؤّلاء قد ينتظرون قدوم صباح اليوم التالي بدل البحث عن معازيبٍ جددء او 
يرتضون الرحيل ليحطوا رحالهم حيث وصلوا. 

وللعريس ان يتناول مع الضيوفء او يصنع له شىء خاص بهء كما يجوز له تثناول 
طعام الغداءء وريما ينتظر لتناوله مع شريكة حياته»؛ وكذلك تنتظره هي او تأكل مع 
اترابها. ومن حق العريس ان يرقص في فرحه؛ وان يبارز بالسيف, وان يلعب الفروسية, 
رغم انهم لا يسمحون بذلك غالبا خوفا عليه, واما العروس فليس من حقها الغناء او 
الرقص وان كانت بعض المجتمعات المستقرة تجبرها او تسمح لها بالرقص امام 
زميلاتهاء لتظهر بعض مهارتها ومفاتنهاء. او للمجاملة او البحث عن الشهرة. 

كما لا يجوز لها عند البدو ان تغني؛ كما ان البدوية تستحي ان يذكر امامها اسم 
عريسها. واذكر عندما كنت طفلا ارافق والدتي الى الحفلات عند العروس يوم القرى 
حيق: كاف القكنات: مقكين: وعد 3ك اسم العريس كانت العرون تحاول 'الغلاق 
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افواههن» ولا تريد من احد ان يذكر اسمه؛ ويالطبع فهذا من امور الحياء كما انه يأد 
ضمن الانانية في التمني الا يعرفه احد سواهاء وتخشى ان يفلت من يدها واما ما تغنيه 
الفتيات عند العروس فهو من نوع اللحن الخفيف السريع؛ واقف هنذا عند الذوق الرفيع 
للانسان البدوي في عزف الالحان» وتذوق الموسيقى؛ حيث يختار الالحان حسب الحركة, 
والمناسية» والوقت من الليل والنهار. من يعجز امامه محترفو الاعلام في اختيار الموسيقى 
والاغاني المناسبة للمستمع في الاوقات المختلفة من اليوم والليلة: قالعروس والفتيات لآبد 
لهن من الحماسء والفرحء والتعبير عنهماء لذا تأتي الالحان خفيفة وسريعة؛ واحيانا مع 
الطبلة التي تأتي بها النوريات (مفردها نورية - اي غجرية). 

وتشتمل الاغاني على كلمات مدح للعروسين واهلهماء ولجمال العروس» وفروسية 
العريس» والدعام بالتؤقيق لهما؛ وكلسات القؤل والضيه والقراق. واللقاد ومن ذلك: 


عاننئني عانئننيء فراق الحبايب راح يجذني 
واطلبك ربي يا رب تعنيء توفق (فلانة) وما يخيب ظني 
واذكر ان النور كانوا يشاركون في رقصات يوم القرى عند النساء والرجال؛ حيث 
ترافقهم الرياية والطبلة؛ ورقص نسائهم امام الرجال والنساء؛ مع الغناء بالغزل او مدح 
(فلان) او (علان) ويذلك يقضي القوم رجالا ونساء فترة من الوقت في الاستماع والمشاهدة 
لوصلة عتائءة جسيلة »قبن مضافم #وصلة:القروسية: واطلاق العيايات الكارية: وريما سد 
ذلك. لكن كل هذا قيل تناول طعام الغداء وأما عن وصف الرقص النورى (الغجري) ف 
القرى فاستطيع وصف ما اتذكره من عدة مجالس وافراح حضرتها في طفولتي ويداية 
بعد ان يكتمل توافد القوم الى الشقء والنساء الى البرزة» يأتي (النور) الذين يهرعون الى 
حيث:تقام الافراح: لآن هذه فرصتهم. إل كسب الال. قاما ان.ترهلوا ليجاورى! افل 
العريس او يأتوا من مكان اخر بدون رحيلء وغالبا يرحلون للمجاورة' منذ بداية 
الافراح» بحيث يحجزهم او يفصل بينهم ويين بيوت البدو حاجز او فاصل: كالوادي او 
الجبل, لآن اعمال (النور) القذزة لا تؤفلهم للجوان: والبدوى يخشى على اؤلاده: ذكورا 
واناثا» وعلى سمعته. وعلى شرفه من ان يجاور (النور). 
ويأتي النوري ومعه ابنته او زوجته او امهء او اخته؛ وريما يأتي اكثر من واحد 
وواحدة. ويجلسون قليلاء ثم يبدأون بالضرب على الدف (او الطبل)» وتبدأ احدى 
نساؤهم بالرقص على الطريقة الشرقية؛ وتغنيء بينما يرد عليها عازف الريابة» وقارع 
الدفء وتنضمن الاغاني مدحاء وغزلاء وحزنا. وفرحاء واعترف انني كنت كأي بدوي 
اطرب لتلك الاغاني الجميلة التي تفوق في روعتها ووقعها الكثير مما نسمعه اليوم من 
)١‏ المجاورة: اقصد فيها خط الرحال قرب البيت بما لا يقل عن نصف كيلومتر, وذلك لان للنور حياتهم القذرة الثي ا 
يقبلها البدوي ولا ان تكون في جواره» وعادة يفصلهم عبن الناسء (وادي او تلة)» وذلك لفتح خرابيشهم لمن تسيطر 
عليه شهوته في اخر الليل؛ حيث عادة النور استقبال الجائعين للجنس. مقابل دريهمات ولا يقبل البدوي ان يحدث 
هذا بجواره. 
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الفنانين المحترفين...وكلما رقصت النورية (انثى النوري) قليلا جلست على ركبة ونصف 
امام شخصء ونهز بخصرها وجسمها امامه. مع ابتسامات تجارية؛ تسحر الانسان 
البدوي البسيطء وعليه ان يعطيها بعض النقودء, واذا كانت قليلة طلبت الغجرية مزيد! 
منها دونما حياء» ويعد ان تأخذ نصيبها تقول: يخلف على فلان او ابوفلان. ويردد القارع 
والعازف ما قالت وذلك تشجيعا للاخرين في الا يتوانوا عن الدفع, واذكر ان النورية كانت 
لاتتوانى عن سلب ما تستطيع من جميع الجالسين, ولا يفلت منها الا (طويل العمر - كما 
يقولون)؛ ويعد ان ترى انها سلبت الجميع: تظا هرت بالتعب. وجلست,ء وريما غنت بدون 
رقص بعد ذلك؛ لأنه لا فائدة من الرقص حيث الجميع قد دفعوا ما دفعواء كما ان الرقص 
ما هو الا وسيلة لسلبهم. واستعطافهم, واثارة الحماس والشهوة فيهم بحيث لا يتأسفون 
عما دفعوه... ويجوز للنور شرب القهوة. 

واذكر ان النور كانوا احيانا يتفقون مع شخص من (الزعران - ممن هو على 
شاكلتهم) في ان يبدأ بالدفع امام الجميع. بمبلغ محترم. ليضطر الاخرون للدقع يما 
يقارب المبلغ على الاقل» ويعد الانتهاء من الحفل يستعيد ما دفعه وريما اخذ نسية من 
المجموع اى على الاقل يجد الاحترام لدى هؤّلاء النور بقضاء حاحته ووطره مع اي واحده 
من نسائهم يحلو له الفعل معها. 

وأذكر ايضا انه كان يجري احيانا دقع النقوط للنورية بدون ان تجلس امام اي 
واحدء وانما يقف احد النور ليستلم المبلغ من اي واحد يرفع يددء وينادي هذا النوري 
قائلا: كثر خير فلان او يطول مر فلان دفع كذا وكذاء وكما هو الامر في اي نادي ليلي 
حيث يدفع بعض المهووسين للراقصات: ويحاول بعضهم اقناع الراقصة في مرافقته بقيه 
ليله بعد الحفل لقضاء ما يريد معها فان الامر نفسه يحدث في مضارب اليدو. 


وأما في البرزة: فتجتمع الفتيات, وتأتي (النورية) لترقص على انغام الدف ققط 
بدون ريابة» وذلك لان عازف الريابة يكون رجلاء ويحظر عليه الوصول هناكء ويمقارتة 
بسيطة بين ما يجري عند البدوء وفي المدينة تجد البون الشاسعء ففي المدينة يسمح 
للرجال والنساء ان يختلطنء وان يغني المغنون والمغنيات2» ويرقص الراقصون 
والراقصات امام النساء والرجال أو يرقصون رقصا مختلطاء مما يعطي المجال ويهيء 
القرسية لالإتحراف والسوؤة..وهة] هخالق للذوع والأضالةوالشرف... آم عقد لبدو قَان 
النوريات فقط هن اللواتي يرقصن عدى: التتناغء بينما يسمح للنور ذكورا وانانئا ان 
يرقصوا امام رجال البدوء ورغم ما في هذا من السوء ايضاء الا ان المجال مقفل امام 
البدوية في ان تعجب بنوري او راقص أو مغتي. 
والنورية في البرزة تتبع اسلوب زميلتها في الشق؛ بسلب النقود من النساء 
الحاضرات» وتغني معهن:ء ويغنين معهاء وريما تكون الفرصة الوحيدة للنورية والبدوية 
على حد سواء ان بغنين معاء (والبدوي ينظر للنوري عادة (على مستوى الذكور والاناث) 
نظرة احتقار وازدراء وانه فاقد الشرف والكرامة: ودونه بدرجات ومنازل كبيرة وكثيرة, 
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وانهم وجدوا للمتعة سواء في امور الجنس او الطربء ا في امور صنع بعض الاشياء 
الضرورية للبدوء مثل السلاح الابيضء المهابيش (مفردها مهباش وهو الجرن الذي 
تصحن فيه القهوة) وتبييض الاواني وصنع الغرابيل (ومفردها غربال وهو الذي يتم 
بواسطته تنقية القمح قبل طحنه)...الغ 
ويقنصر دور العروس في هذه المشاهد بالصمتء وريما بالابتسام, ولا تستطيع ان 
نتصرف أي تصرف يثير انتباه الأخريات والاخرين بالانتقاد. بينما عريسها في الشق 
ينتظر بفارغ الصبر انتهاء وجبة الغداءء, وله الحق في الاشراف على الطعام واذا غضب 
احد المعازيب وراضاه العريس فعليه ان يرضى: لأن جاه العريس لا يرد في يوم عرسه, 
فالحفل كله من اجلهء وهو سيد الموقف. 
وفاتني ان اقول: ان كل من يصل من الرجال الى الشق؛ يجب ان يصافح العريس 
ويعانقه, ويهنئة ويدعو له بالزواج الموفق: وكذلك تفعل النساء بالسلام على العروس... 
وعلى العريس ان يبدأ يومه بالسلام على والديه وتقبيل ايديهماء ليدعوا له بالتوفيق 
والنجاح» والرضى عليه ثم يجلس في موقعه ليسلم عليه الناسء» واذا تأخر في البرزة, 
فيجب ننبيهه من قبل (قرينه) اى صديقه الذي لقنه الدرس قبل دخوله بالعروس. 
واما اللعب على الخيل كما يسميه البدى: ويسمونه ايضا (الصابية) فيأتي قبل 
الغداء ايضاء حيث يخرج القوم الى اقرب مكان سهل وصالح للسباق:؛ وفي البداية يكون 
اللعب العشواتي اي أن كل واحد على قرسه يلعب كيفما يطيب له: ثم .بيدا التنظية: 
والتحديات الثنائية, والجماعية» وتجد القوم في حماس كبيرء وتنطلق الزغاريد: والعيارات 
النارية تشجيعا للفائزء ويقال: فرس فلان سبوق (اي تسبق غيرهاء وسريعة الجري) بينما 
توصف الفرس العاقب (اي المتأخرة) بسوء نوعهاء وضعف حياتهاء وهذه مسؤولية 
الأصل الذي تنتمي اليه ومسؤولية صاحبها في عدم الاعتناء بهاء وتدريبها. 
وقد يتم السباق مقابل شرط معين» ويجب الالتزام بتنفيذه ويعد ان تنتهي الصابية 
يعود القوم الى الشقء وقد تعبوا, وتعبت خيولهم» حينها يستحقون وجبة غداء دسمة, تلك 
هي الجاهزة في يوم القرى. 
ان العديد مق هذه الالعاباتقم بهد القداه ايضاء هذا اذا كانت مقازق القوء 
الحضور قريبة من موقع الافراح: وليست هنالك ارتباطات عملء ولا حاجة للسير بعيدا 
عن المكان لكي يصل كل الى بيته؛ كما ان الرجال والاطفال جميعهم يشاهدون هذه 
الصابية واحيانا يتعصبون لصالح هذا الجواد او الفارس او لصالح ذاك, اما اذا ارادت 
النسوة مشاهدة هذه الفروسية الجميلة فيحق لهنء ولكن في مكان منعزل عن الرجال. 
وأنا تقديم القداء: فيكون بعد كل هذا التعبء. حيت .يتم يبحمل أثاء. في 'اباريق 
ليغسل القوم ايديهم؛ ثم يؤتى بالطعام ف المناسف. وتوزع على المجلس, ويصطفون 
حولهاء ويأكلون نصيبهم؛ وفي ساعة خروج المناسف الى الشقء تنطلق الزغاريد, 
والعيارات النارية ابتهاجا بذلك: فما هذا الأاخاتمة المطاف, وقد انتهى كل شىء على خير 
ما يرام. فيستحق اذن زغروداء وعيارا ناريا. واكثر من هذاء وللعريس ان يأكل من 
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الممحن الرئيسي الذي عليه الراس, وله ان ينتظر ليأكل وشريكة حياته في البرزة. وهو 
مخبر في هذا... 
وبعد انتهاء الأكل يغسل القوم ايديهم, ويشربون القهوة. ويبدأون بالاستئذان 
بالعودة الى بيوتهم على المبدأ الاسلامي (فاذ! طعمتم فانتشروا) 
وبعد كل هذا تغادر النساء البرزة: ويتحرك العريس اليهاء وله ان يبقى هناك حتى 
بدء التعليلة حيث عليه ان يحضر قليلا في الشق ثم يذهب للنوم في برزته... وفي اليوم التالي 
يحق له التأخر بالنوم, وله ان يذهب في اي وقت يشاء الى برزته او الى الشقء ويعد ثلاثة 
ايام يجب على العروس ان تخرج الى بيت العريس, حيث تشارك امه واخواته العمل. في 
العجن والخبزء وجمع الحطبء وجلب الماء؛ ولكل واحدة رمز وسبب» فهي الان تنضم الى 
اسرة جديدة لتكون احد اعضائهاء وعليها ان تثبت موجودية؛: على مستوى الزوج 
والعائلة؛ والاتراب والناس» خاصة وان الحديث عن العروس شىء محبب الى الناس ليروا 
مدى نشاطها وحسن رعايتها او العكسء وهدا ينعكس على سمعتهاء وسمعة اهلها. 
وشقيقاتها اللواتي قد يجدن الخطاب بسرعة او يعزفون عنهن بسرعة وذلك من خلال 
تصرف هذه الفناة التي تعتبر نموذجا لأهلها جميعهم. 
فالعروس تصنع الطعام لزوجهاء وتعتني به» ويملابسه وتحترمه ويذلك تحلب له 
السعادة: ليشعر بقيمة الحياة ومدى تغيرها نحو الافضلء ثم يتوسع الواجب الى الاسره 
(اهل العريس) ويذلك نرى اهمية انتقالها هناك: تعجن, وتخبزء وتطبخ: وتخدم اعمامها 
(والدي العريس) وتتمرن بذلك بالاندماج: والتمازج مع البيت الجديدء لتصبح جزءا لا 
يتجزأ منه. 
ويعد هذا فعليها ان تذهب لجلب الحطب والماء حيث تلتقي ياترايها اللواتي 
يحكمن عليها من خلال تعاملهن معهاء ويبدأن بالحديث على نطاقهن عما شاهدن منهاء 
وعن ارائهن فيها... وبذلك نرى ان مركز الدائرة يبدأ مع الزوج مرورا باهله الى الناس في 
المجتمع الكبير العام؛ فاذا مدح العريس زوجته لأهله اوللناسء او مدحها اهله لزوجها او 
للناس: او مدحها الناس للناس وللعريس واهله.ء كان ذلك من خلال التجرية العملية 
وهكذا تكون اراء البدى اكثر دقة وامانة وصحة؛ ونرى كم هو فارق كبير بين 
البدوية التي تثبت موجوديتها من خلال عملها ليس عند زوجها فحسبء بل وفي المجتمع 
كافلا: والاسرة أيضا ويين طك. ابحة. المدينة: القي الآ.خهتم :الآ بتفسهاء. ووَيما تستتغمل 
القالمة الآتماق :هاا مترقب طليها فطلة: ره 131 لم يقم الزوب: الموقر انسة يزاقهمةء.: 
واستطيع القول ان ما تفعله العروس البدوية ما هو الا تجرية عملية ميدانية لها لاثبات 
هذه الموجودية في مجدممع لا وجود فيه الا للعاملين الاقوياء بجدارة وحق. 
وتعمل العروس كل هذه النشاطات خلال الاسبوع الاول وهي ترتدي ملابس 
(العرس), وذلك لتمييزها عن الاخريات؛ بل انه يمكن معرفتها فورا حتى ممن لا يدري 
بها محر :أن سافنا حت اق القتاة ان الست الزيدة وذهبت للماء إق (الحليء الو هارست 
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العمل البيتي قيل: هذه اليوم عروس او انها تفكر بذلك.. 

والسؤال الان: متى تنتقل العروس من البرزة الى بيت والد العريس؟ او الى 
البيت الرئيسي الذي هوالام», والكل. وهذه (البرزة) جزء منه يترتب عليه العودة 
للالتحاق يه؟! 

والجواب: هو انه بعد الايام الثلاثة الاولى. وهي ايام الضيافة (ثلاثة ايام وثلث) 
وفيها يعاملون العروسين؛ (وبالذات العروس) كضيوف يقدمون لهم الماء والطعام, 
ويعفونهم من ممارسة اي عمل مجهد او شاقء فيكفي عملهما الذاتي في هذا؟! وخلال 
اليوم الثاني والثالث يحق للعروس ان ترافق ام عريسها او من ينوب لزيارة 
(المحرم - موضع النساء) من هذا البيت , ولا تشارك باي عمل. سوى انها تنظر وتسمع, 
لتأخذ فكرة عن وضعها الجديد, ومهمتها الجديدة, وفي اليوم الرابع تدق القهوة في الشق, 
ويأني العريس اليه, وتأتي العروس الى المحرم, ولها ان تشارك الان في العجن والخبز, 
واي شىء داخل البيت» ثم ان ترافق احدى محارم العريس لجلب الماء. ولكن لا لجل 
الحطب. لأن في الأول نظافة, والتي احوج ما تكون اليهاء وفي الثاني عدم النظافة. والتي 
يجب أن اقيقد عدهاء اقدين الامكان ويصقع اهل العريس طعاما كفيقا الضبيكين 
(العروسين) في اليوم الرابع وهذه النقطة هي ام المشاكل, والبلاوي والمتاعب» فقد تنشز 
الزوجة: ولا تطيع وقد تكون الام لثيمة قوية: وهذه مشكلة كافة المجتمعات الانسانية, 
اطلاقاء وهي اقل ما تكون لدى البدو بسبب ما لديهم من ضبطء وربطء وتبادل احترام؛ 
وتقدير للوالدين» وعدم اعطاء الفرصة للروجة للتمادي عليهماء وتبقى البرزة مبنية طيلة 
الآياح السبعة ياوى. اليه العرويسان ليلا أوخبارا اتى شاءا ذدوتما اكتقان لآتها محدعيماز 
وبيتهما وف اليوم السابع يجري التحول الثاني: وهو نقل البرزة كاملة الى البيت» ودعوة 
اهل العروس الى وجبة طعام عند اهل العريس. ومن هنا نرى ان الانتقال والاندماج 
(رغم بساطته) قد راعى طبيعة النفس الانسانية في التكيف التدريجي السريع مع الوضع 
الجديد. ففي البداية لمدة اسبوع هناك تردد من العروس على البيت حتى تحصل الالفة 
بين الطرفين. وحتى تزول اغشية الاستحياء من الموجودين عندما ينام معها زوجها, 
فتزول الخشية. وتكون قد تعودت الممارسات الجديدة بحيث لا تستطيع الاستغناء عنهاء 
ويستمر التردد هكذا على شكل فرديء ثم تندمج في الوضع الجديد ولكي يضفوا الشرعيه 
على تصرفهم يدعون ذوي العريسء ويصنعوا لهم طعاما خاصاء ويحضور وجهاء القوم» 
وهنا يدفع الانسباء الجدد النقوط للعريسء ان هذه الدعوة عهد جديد من العريس واهله 
بالمحافظة على الامانة والحاقها بهم لتكون منهم؛ واما النقوط فهو عهد بالرضى عن هذا 
التصرف... وعلى اقرب الناس للعروس ان يأتوا لها بهدية؛ وان يسلموا عليهاء ويهنئوها 
بالزواج امع الاستفسان عن حالتها... .ولا.بد من الدموع في هذا الموقق. 

وفي الوقت الحاضر نجد الجماعات المستقرة:؛ والمتمدنة قد غيرت مسار هذه العادة 
حيث يدعون اهل العروس لحضور الزفافء والقرى كأي مدعو من الناسء ولااشك ان كل 
تصرف يكون حسب زمانه ومكانه. وظروف تطور نمط الحياة المعيشي. 
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وهناك حالة اخرى لا يتم فيها ضم البرزة الى البيت وذلك لاسباب وحالات 
معينة: 

فعندما يكون البيت من الضيق بما لا يتسع للمزيد وعندما يكون العريس ذي نزعه 
استقلالية منذ البداية» واتفق واهله ان ينفصل عنهم, او عندما يهم بالرحيل مع الاغنام 
والمواشي؛ او للعزب (من العزبة) في منطقة بعيدة للحراثة او لاي عمل اخر... وفي هذه 
الحالة فانه يجري الاحتفال في اليوم السابع او الثامن يدعوه اهل العروس والعروسين» 
وكان هذا قد رمز الى الاتصال, والالتحاق, واذا بقيت البرزة قرب البيت الرئيسي. فلا 
يجوز للعروسين ان ينفصلا بالخدمات والطعام: بل تقوم العرووس باداء الخدمات في 
البيت: وتآكل هناك وتجلب الماء والحطب؛ وتتحول البرزة الى مكان للهجوع والنوم فقط. 
واذكر ان بعض الابناء يبقون مع ابائهم بنفس البيت حتى يصبح الولد جدا (بفتح الجيم 
وتشديد الدال) او يموت الاب وغالباء ما يبقى الابن الكبير. او الذي توكل اليه مهمة 
الاشراف على العائلة, وادارة شؤونها يبقى في البيت: اذا تزوج لأن الاخ الكبير والد كما 
يقولون بينما ينفصل من هم اصغر منه لوحدهم. 

بقي ان نقول: ان ام العروس تبقى هنا معها لمدة ثلاثة ايام اوسبعة اي يما لا يقل 
ولا يزيد عن هذه المدة تواصل خلالها تلقين الدروس لاينتها في معاملة الزوجء واذا 
تأخرت الى اليوم السابع: تعود مع زوجها (والد العروس) الذي حضر الوليمة وليى 
الدعوةء ولا بد للأم من (لبسة) يقدمها العريس اليهاء اكراما لها على ما قدمته من 
خدمات؛ ولولادتها لشريكة حياته على الاقل. وتكون اللبسة (عياءة) او (مزوية) او قطعة 
ذهبء او اية البسة مناسبة: لأنها ستتباهى بها امام الناسء ويالتالي فهي وسيلة دعائية 
للعريس واهلهء وعليهم ان يبيضوا وجوههم امام الناس. 


زيارة العروس لاهلهما: 


لا يجوز للعروس أن تعود الى بيت والدها بعد الزفاف الا بعد أن تزورهم بطريقة 
رسمية يرافقها زوجها وامهء أو احد محارمه من النساء .١‏ أما متى هذه الزيارة؟ فهي بعد 
عدة أيام من انتهاء الاسبوع الأول للزواج» وريما بعد عدة أشهر وريما سنة كاملة, 
والحد الأدنى هو عشرة أيام من الزفافء, والحد الأعلى هو سنة ويسمونه (الحول) 
ويتحكم في ذلك ظروف معينة:ء فاذا كانت الديار والمنازل متقارية, والرحلة سهلة»: فهذا 
يعنى أن ظروف الزيارة متاحة للعروس: ومضطرة للدخول الى بيت أهلها بين لحظة 
واخرى. اذ وجدت مناسبة معينة؛ كمرض أحد افراد العائلة او عودة مسافر..الخ فلو 
افترضنا أن اهل العروسين متجاورون او متقاربون» فان العروس تحت نظر اهلها وهي 
تواقة الى البيت الذي تربت فيه؛ وبالتالي فهى مشدودة اليه. وحيث انه لا يجوز لها 


)١‏ اقصد بذلك الحالات العادية؛ اما في الحالات الاضطرارية فالامر يختلف, والتصرف في حينه, يكون حسب المقتضى 
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الذهاب هناك الا بعد الزيارة؛ وبالتاليي قد تعيش في صراع نفسيء فان كل هذا بنة 
بتعجيل الزيارة, واما اذا كان (المشحى - الموقع) بعيداء فان ذلك يجعل اهل العروس و 
غياب عن عينهاء وبالتاللي لا تكون مشدودة اليهم مثلما هي القريبة منهم, كما أن الزيارة 
تحتاج الى مجهودل كبير ل السفر. 
أما ماذا تحمل العروس معها اثناء الزيارة؟! تأخذ معها راس غنم او ماعز, 
ويشنرط ان تكون انثى لا ذكر", وتأخذ معها ايضا (كلايف الذبيحة) أي ما تحتاجه 
الذبيحة, من ررء وصنوبرء وجميد (لبن جامد)»... وعادة تكون العروس ممتطية جوادا, 
او ذلولاء او جملاء او حماراء وتمتطي الانثى المرافقة ركوبة اخرى؛ وقد يكون العريس 
راجلا او راكبا ايضاء وعندما يقتربون من بيت اهل العروسء يستقبلهم اهلها استقبالا 
حسناء ويهنئوتهاء بالسلامة؛ وتدخل العروس وام العريس الى المحرم (اي قسم النساء في 
البيت)» اما العريس فيدخل الى الشق حيث يجلس مع الرجال (والسؤال الان لماذا ترافق 
العروسين ام العريس؟! ولا شك ان الامر واضح من باب احترام البدوي للانثى مهما 
كانت, فاذا وجدت انثيان ورجلء فانه لا يمكن لأحد ان يعتدي عليهم. لأن العار كل العار 
الاعتداء على الانثىء. كما أن هذه فرصة لآم العريس ان تقوم بمهمة استخيارية يطريقة 
شريقه على العروس واهلهاء وما تقوله العروس عن عريسها وأهلهء كما انها قادرة على 
تفسير بعض التصرفات التي تحتاج الى توضيح بالاضافة الى اطلاعها عن كثب على 
احوال اهل العروس على مبدأ (ضيف ليلة زاير شهر) اي يعرف ما في الديارء وكأنه عاش 
بها شهراء ونحن نعرف ان البدو اذكياءء وعندهم من القدرة على الفراسة ما يجعلهم 
يعرفون ما يجري من حولهم, ولوكان ذلك بصمت كما ان الأم تقوم بمهمة استخبارية على 
ولدها نفسهء فهو فلذة كبدهاء وترغب ان تعرفء ما هو سلوك نجلها هذا عند اهل 
زوجنه؟! علاوة على مؤانستها للعروس اثناء الرحلة:؛ وفي البيت» وتشهد بها أنها ممتازة, 
وتبيض الوجه (وتستر الغرية) كما يقولون: 
ويتم صنع الطعام للضيوف الكرام. حيث الذبيحة (القوادة): ومكاليفها التي 
جاءت مع العروسء. فهذه عبارة عن فداء وأضحية: لقاء سلامتهاء ويياض عرضهاء 
وشرفهاء وتوفيقها بالزواج» كما ترمز هذه الذبيحة الى المقارنة مع (ذبيحة الحلية) (التي 
سبق وتحدثنا عنها) وهي التي يذبحها العريس ليلة دخوله بعروسه؛ حيث يذبحها فداء له 
وطردا للشر والشيطانء وعلى العروس ان تفعل ذلك عن نفسها ايضاء ولكن عند اهلها 
الذين لم تنفصل عنهم الا منذ أيام قلائل فقط. 
ونأتي بالذبيحة من عند العريس الذي هو القاسم المشترك بين الطرفين حم 
واهله من جهة؛ وعروسه وذويها من جهة آخرىء وكما يأكل قوم العريس ذبيحة الحلية, 
ويأكل هو وعروسه قلبهاء وكبدهاء وكلاويها وبعضا من لحمهاء فان (القوادة) في الزيارة 


)١‏ ذرى هنا انهم يهتمون بامر (القوادة) وهي ذبيحة الزوارة (اي الزيارة - زيارة العروس) وان تكون هذه انثى لا 
ذكراء وذلك لان المقصود بالزيارة شي العروس وهي انثى؛ وليس الذكر (العريس)؛ والانثى ترافقها انثى حتى انهم 
عند الموت يذبحون الونيسة للانثى راس غنم (انثى) ايضاء فالانثى للانثى وهذا من باب احترام الانثى ايضا. 


قات 


يأكلها العروسان مع ذوي العروس ايضا. وليس بخلا أبدا ان تأتي العروس بهذه 

الذييحة ؛ فالبدوي لم يكن بخيلا, وانما للامور رمزيات وفلسفة خاصة بيناها. خاصة وان 
مجىء العروس بيديها شىء لا يجيزه العرف البدوي, بل من المفضل ان يأتي الشخص 
ليس بيدين فارغتين؛. فالعروس يرافقها ما ذكرنا بالاضافة الى بعض الهدايا لامهاء 
والحلوى للزوار والمهنئين الذين يأتون سسراعا. وياخذون نصيبهم من العشاء. وريما 
للسلام والعودة. 

وبعد قضاء ليلة او ليلتين. يعود العريس وامه. وتبقى العروس لمدة اسبوع او 
خمسة ايام كأدنى حد . وعشرة ايام كأعلى حد؛. حيث يعود العريس لياخذها. او برسلها 
اهلها برفقة من يحميها من ذويها... ونلاحظ هنا ان على العريس وامه ان يقضيا ليلة او 
ليلتين ولكن ليس ثلاتة أيام وثلث وهي المدة المتبعة في عادة الضيافة. ولا شك ان الامر 
يتعلق في ضرورة العيش والملح بين الطرفين بعهد حديد. فقد جاء العريس بذلك لياكل مع 
ذوي زوجتهء وهو بذلك يؤكد لهم من جديد العهد الشريف في المحافظة على الاماتة التي 
اعطيت له (ابنتهم)؛ وأما ترك العروس لوحدها عند ذويها عدة أيام. فهو وسيلة مهذية 
لاتاحة المجال لها لتآأخذ حريتها معهم. وبنفس الوقت تشتاق لزوجها الذي تقارقه عدة 
ايام؛ وهذا بحد ذاته تهيئة نفسية لهاء وله بالاثارة؛ في ان يلتقيا بحرارة بعد هذا 
الافتراق» ولا شك انها تحصل على دروس طويلة من والدتها. وجدتها (ان وجدت) في 
كيفية التصرف حيال الزوج وذويه؛ وفي العودة يقيم العريس وامه ما لدى العروس من 
تصرفات وافعال اثناء الافراح وقبل الزبارة» وخلال الزيارة. وما جرى تحت نظرهماء 
وسماعهما هناك: لاعداد خطة معينة في التصرف السليم؛ ويذلك نرى كم هي عظمة الرمز 
لهذا التصرف البسيطء منح الحرية المقيدة المراقبة اي التصرف المؤدبء ثم منح الحرية 
شبه الكاملة او لنقل (البعيدة عن الرقابة): سواء للعروس وذويهاء ام للزوج وامهء كما ان 
الفرصة مهيأَة لاعداد الخطة اللازمة. من كل طرف في كيفية التصرف حيال الطرقف 
الإيددر. 
وبعد انقضاء المدة المتفق عليهاء يعود العريس ليأخذ زوجتهء او يتم ارسالها من 
قبل ذويها وبحراستهمء وبالطبع تعود محملة بالهدايا والعطاياء التي تكون في ادناها 
راسا من الماعز او الضأنء وفي اقصاها رعية١‏ من الماشية, ومعها حمارهاء لأن رعايا 
الماشية يرافقها الحمار في العادة باستثناء رعية الجمال (الاباعر): وتعتمد كمية العطية 
مؤرواك 'العروس :واخوتها خل مقداىما لذيهم:وحالتهم الماذية: واسكاتاكهم::وسكاتهم 
والمسمى غند البدق (خلالة التقسء ويقولؤن زاعى انقس حلولة, ا صاحب:«سخاء 
وسماحة وكرم)؛ وتسمى هذه الماشية (الزوارة - وتلفظ بتسكين وتشديد الزاي)ء ذلك 
أنها مكافأة لهذه الزيارة» ويعتبر هذا ملكا خاصا بالعروس وان كان تحت اشراف زوجها, 
ولأاشّك ان ذلك قروة معتدرة:ولها أهستها ق حياة البدؤ خاصة اذ 1 ما كانت لاثتى دوآئها 
)١‏ الرعية عند البدو تشتمل اكثر من معنىء من ضمنها الو ارد هناء وهو مجموعة من الاغنام او الضان لا يقل عددها 
عن عشرين راساء ويصل فى اعلاه نصاب الزكاة وهو ما يزيد على المائة راس. 
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تتياهى, أمام الآخرين, أن: افلها لم .يرشلوا عليهاء وانهم أكزماء. اعفياة: آيضاء. ويعتز 
العريس ان انسباءه يتحلون بهذه الصفات ايضاء واذكر ان بعض العرائس كانت تعود 
براس من الغنم او الماعزء واخريات باعداد كبيرة: وبعد هذه الزيارة تستطيع هذه الانثى 
ان تزور اهلها في اي وقت دونما حرج او موانع؛ من طرفهمء ولا زلت اذكر كيف كانت 
نتجنب العروس المرور ببيت اهلهاء او زيارته, او الدخول فيه بعد زواجهاء الا بعد اجراء 
هذه الزيارة: التي هي تدشين للمرحلة الجديدة في العلاقات ما بين الطرفين (العروسين, 
وأهلهما)؛ وتجديد للعهد بالعيش والملح؛ كما ان اهل العروس بحاجة الى اخذ مثل هذه 
العهود والمواثيق من العريس نفسه.؛ لذا فهو يأتي معها ومعهما الذبيحة ومكاليفها (اي ما 
تحتاجه عق اللجرحقى الجميه«والسمن/. بالاضافة الى أن كل هذا تقديء ولأه وطاعة, 
ولكنة ؤلاء وطاعة متفسئلين» ومن باب الجاملاك اليس الآ:.خاصةاوان البدوي من انوع 
مثى اليشر ف الجاملاتم» واللسمى فق العالح العام (دكدا الدبلوهاسية)؛:ولكق اللجاملات 
البدوية مبنية على الاصالة والصدق؛ والرجولة؛ بعكس دنيا الدبلوماسية المبنية على الغش 
والقذب والشداع .وغل ذوق العروس أن يقنسوا هذايا محترمة لام العريسن التي 
زارتهم (ملايسء قطع ذهبية)؛ كما يقدمون شيئا مماثلا واحسن الى العروس نفسها. 
ويلتقي الزوجان العروسان لقاء حان! بعد هذا القراق الذئ دام اسبوعا او عشرة 
أيام. ليقضي كل واحد حاجته مع الاخرء يكل حماس وشوق ومحبة: ويذلك يكونان قد 
حققا هدفا جميلا بطريقة غير مباشرة قد يساوي في لحظته جميع الهدايا والعطاياء 
ويبدءان حياتهما الجدية الجديدة. ويشرغان في العمل والبناءء ويذلك نكون قد اقفلنا 
صفحة الاعراس والزواجء ونأمل ان نكون وقد وفقنا الله الى الامور بطريقة علمية 
وواقعية بعيدة عن التحيزء وان نكون قد القينا بعض الضوء على جانب هام من تراثنا 
الجميل وكلنا أمل ورجاء أن يتمم المهمة من سيأتي بعدنا في الاهتمام بذلك... 


الفصل الثالث عشر 
المناسيات والاعياد الدينية 


العيد يعني الفرح والسرورء وريما السعادة أيضاء واذا وصف البدوي يوم سروره 
أو سعادته قال: (اليوم يوم عيد)؛ ويرون في كلمة العيد؛ ايضا الخاتمة والنهاية: فيقولون: 
”'عيدت - بتشديد الياء". بمعنى انتهت الأمورء وذلك لأن العيد يأتي عادة في نهاية فترة 
معينة او ترقب معينء واذا دعوا لأحد بالخهر قالوا: الله يجعل أيامك كلها أعياد وافراح, 
وبذلك إقترنت كلمة الاعياد بالافراح؛ وبالتالي بالسعادة. 

وللعيد معنى خاص عند البدولما يرمز اليه من المودة, وانهاء الخصوماتء وتقارب 
المتباعدينء, وعودة المسافرين» خاصة في عيد الاضحىء وعيد الفطر المباركين: ذلك انهما 
العيدان الرئيسيان العامان عند البدو. 

ويكون عيد الفطر في نهاية شهر رمضان المبارك: بينما يكون عيد الأضحى في ٠١‏ 
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زي الحجة؛ وهذا يعني أن توقيتهما قمريا لا شمسياء من حيث العيدين الرئيسيينء وهذا 
يقودنا للحديث عن الاشهر العربية, مع هذا فهناك أعياد اى مناسبات موسمية تعتمد على 
على التوقيت الشمسيء, وسنتحدث عن الامرين باذن الله. 

والان نتحدث عن الأشهر العربية» واصل تسميتها وعلاقتها بالشهور الشمسية. 
وقد رأينا اعتماد ما ذكره المسعودي في كتابه مروج الذهب في الجزء الثالث تحت عنوان 
ذكر سني العرب وشهورهاء وتسمية أيامها ولياليها حيث يقول: "شهور الأهلة (اي 
القمرء والهلال) " : 1 

أولها المحرمء وايامها ثلثمائة واريعة وخمسون يوماء تنقص عن السرياني 
(التوقيت الشمسي) احد. عشر يوما: وريع اليومء قتفرق في كل ثلاث وثلاثين سنة. سنة: 
فتنسلخ تلك السنة العريية» ولا يكون فيها نيروزء وقد كانت العرب في الجاهليةتكيس في 
كل ثلاث سنين شهراء وتسميه النسىء. (وهوى التأخير)؛ وقد ذم الله تيارك وتعالى فعلهم 
بقوله: (انما النسىء زبادة قِ الكفر), ورسمت العرب الشهور فيد أت بالمحرخ. لآأنه اول 
السنة. وانما سمته المحرم لتحريمها الحرب والغارات فيه. 

وصفر بالاسواق التي كانت باليمن تسمى الصفرية وكانوا يمتارون منهاء وص 
خلق عدها .هلك: جوعاء وقال.خايفة ذييان: 

اني نهيت بني ذبيان عن أفق وعن ترفهم في كل اصقار 

وقيل: إنما سمي الصفر لأن المدن كانت تخلى فيه من اهلها بخروجهم الى الحرب 
وهو مأخوذ من قولهم: صفرت (بفتح الصاد والراءء وكسر الفاء) الدارمنهمء اذا خلت... 
وربيع وربيع لارتباع الناس والدواب فيهماء فان قيل: قد توجد الدواب ترتيع في غير هد ا 
الوقت؛ قيل:قد يمكن أن يكون هذا الاسم لزمهما في ذلك الوقت فاستمر تعريفهما بذلك مع 
اتثقال: الزمان: واختلافة: 

وجمادىء وجمادىء لجمود الماء فيهما في الزمان الذي سميت به هذه الشهورء 
لأنهم لم يعلموا أن الحر والبرد يدوران فتنتقل اوقات ذلك. 

ورجب: لخوفهم اياه. يقال: رجبت (بفتح الراء والجيم وتسكين الباء وضم التاء)ء 
اذا خفته : وانشد بعضهم: فلا تهيبها ولا ترجبها (بتشديد وفتح الياء؛ وفتح التا“ والهاء في 
الكلمة الثانية) . 

وشعيان: لتشعبهم الى مياههم وطلب الغارات. 

ورمضان: لشدة حر الرمضاء فيه ذلك الوقتء, والوجه الاخر انه اسم من اسماء 
الله تعالى ذكره. 

ولا يجوز ان يقال: رمضان. وانما يقال: شهر رمضان... وشوال: لأن الابل كانت 
تشول في ذلك الوقت باذنابها (من شهوة الضراب)؛ وقد تشاءمت به العرب, ولذلك كرهت 
التزويج فيه ...وذو القعدة: لقعودهم فيه عن الحرب والغارات...وذو الحجة: لأن الحج 
فيه... والأشهر الحرم هي: (المحرم؛. ورجب؛ وذو القعدة» وذو الحجة). 

ويقول المسعودي في نفس المصدر: وشهور العرب ليست مرتبة على فصول السنة» 

ا 


(ولا على حساب سنة الشمس).؛ بل المحرم وغيره من الشهور العربية قد يقع تارة في الربيع 
وتارة في غيره من فصول السنة؛ بينما شهور الروم مرسومة على ما يوافق فصول السنة 
التي تقطع فيها الشمس بروج الفلك عن آخرهاء ومقادير أيام كل شهر منها ولياليه في 
الطول والقصرء وظهور ما يظهر فيه من النجوم الثابتة للأبصارء واستتار ما يستتر منها 
على ممر الدهور والسنين؛ وهي اثنا عشر شهرا. 
ويقول المسعودي ايضنا: ”وقد اخظف العرب. في اسماء الازمنة (الاربعة): فزعت 
طائفة منها ان اولها الوسمي" وهو الخريفء ثم الشتاء ثم الصيفء ثم القيظ: ومنهم 
من يعد الأول من فصول السنة: الربيع» وهو الأشهر والأعم, والعرب تقول: خرفنا في بلد 
كذاء وشتونا في بلد كذاء وتربعنا في بلد كذاء وصيفنا في بلد كذا. 
وهكذا فان حكمة الله سبحانه في ربط الصوم, والحج بالتوقيت القمري قد جعل في 
ذلك خيرا للمسلمين: فلو كانا في فصل معيت: لكان في ذلك مشقة دائماء او يسرا دائّما على 
اقالس سوى التخريج: قنا التقيي فقن اللشقة واليسر ويكال الأكسان اتبيه من ذلك خلال 
حياته: وف هذا خير. والخيرة فيما يختاره الله سبحانه وتعالى: 
وقد ذكرنا في بداية هذا الكتاب أهمية وضرورة وجود مناسيات الأعياد للأفراد 
والجماغعات البقرية يكافة الازمينة -والافكنة, .وقد اكد الانسلام الحكيف. هذه السقيقة 
او البديهة التي هي جزء من النفسية الاجتماعية للانسان: فأقر وجود عيدين على راس 
مناسبتين دينيتين عظيمتين؛ وتأكيدا لحرص الاسلام على تقدير النفس البشرية؛ وفهمها 
لأعماقها وذواتها فقد جعل هذين العيدين في فرضين من فروض الاسلام الخمسه 
(الصوم, والحج) وفما آخرفرضين وكأنه يذلك يختتم كل سنة بعبادة عظيمة تكون فرحة 
وعبادة وعيدا في آن واحدء يجمع الانسان فيها بين طيبات الدنيا والآخرة؛ يحفظ نوازنه 
ويحقق مرحلة سامية من امتزاج الروحية والمادية» وعالم الغيب: وعالم الشهادة... وذلك 
خيرمن ايام لعب العرب ولهوهم في الجاهلية. حيث كانت اعيادهم خاوية من الروح؛ وقال 
انس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء 
فقال: قد ابدلكم الله تعالى فيهما خيرا منهما: يوم الفطر. والاضحى رواه النسائي وابن 
حبان بسند صحيح. 


عتدما بيدأ رمضان: 


بعد بدء النصف الثاني من شهر شعبان وهو الذي يسبق رمضانء؛ كان البدوي 
يبدأ بالاستعداد للشهر الجديد؛ من كافة الامور. 
اما من حيث الطعام فيذهب الى السوق اذا كان بعيداء لشراء المواد القابلة للحفظ 
والتخزين» وكان أهمها: القهوة. والسكر وملح الليمون والزيت والشبة واكثر ما يشتري 
(قمر الدين): وهو مصنوع من الفواكه؛ ويتم تذويبه في الماء مع السكر ويسنتعمل كشراب» 
وادام معاء لجميع وجبات الطعام في الافطار والسحور نظرا لفائدته, ولذته؛ وسهولته 
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وخفته على المعدة, كما انه يخفف من عطش وارهاق نهار الصائم؛ بل ان قمر الدين طعام 
رئيسي جدا من اطعمة رمضان. وفي مراحل متأخرة: بعد الخمسينات بداوا يشترون 
البطاطاء والبندورة المجففة ومريى البندورة؛ ولك لاستعمالها بالطبخ» هذا بالاضافة الى 
شراء الرز... ويضاف الى كل هذه ما لدى البدوي من احتياط السمنء؛ والجميد. كما ان 
الكما (وهو نبات صحراوي ينبت في وقت الشتاء) اذا كان الصوم في هذا الفصل فيكون 
ها علمافة وكمسهة... 
ويهيء البدوي نفسه في اواخر شعيان بتنظيف جسمه وملابسه؛ء وذلك» استعدادا 
لبدء الصلاة؛ والتي يندر ان يصوم بدوي بدونها (الصلاة) بلء انهم يرون ان الصوم يلا 
صلاة امر غير معقول: فيقولون: (الصوم بلا صلاة مثل الراعي بلا عصاه)؛ وما ان يبدآ 
رمضان حتى يبدأ البدوي تعبدهء ويكون قد استعد لذلك منذ ايام. 
واذا كانت العشيرة الواحدة متفرقة المنازل: وليس من حائل يمنع من اعادة 
التجميع: فانها تعود متماسكة مع بدء رمضان او قبله ليكونوا معاء لأنه شهر المحيةء 
وتراص الصفوف والتقارب ولما يترتب على هذا التجمع من طقوس وعادات معينة 
ستتحدث عنهاا يعد قليل ان شاء الله: 
واذا بدأ رمضان انتهى البدوي عن السرقة ان كان سارقاء وعن الانحراف ان ك5 
منحرفاء وعن الغزو ان كان غازياء وعن القتل اذا كان طالب تأرء وذلك ما لم تكون هناك 
ظروف اضطرارية: او فرص يصعب الحصول عليها ثانية. فشهر رمضان له حرمة: 
العظليمة عقف التدى. اكثر حتى من الاشهى الحرم ذاتها: 
وفي نهاية شعبان يراقب الناس الهلال؛ في موضع معين: وذلك في ساعات الغروب» 
ويكون هو حديثهم في المجالسء وما ان يثبت الهلال حتى يعلنونه على الملأء وتيدأ الافراح 
بقدوم الضيف الجديد. 
أما كيف يثبت الهلال عندهم: وذلك كان بالرؤيا بالعين المجردة؛ على ان يتم ذلك 
من شخص عدل تهمه مصلحة الدين والعشيرة. مع شهود عدول لا يقلون عن اثنين» 
يتقدمون الى بيت الشيخ حيث يجتمع الناس وخاصة في هذه الليالي المباركة. ويحلفون 
انهم رأوا الهلال» ويصفونه للحضورء وعندما تثبت صحة اقوالهمء يقرر الشيخ ان 
رمضان قد بدأ وينطلق المنادون بالعريان التابعين له؛ وعلى راس كل ريوة او جبل» ينادون 
هل رمضان (اي جاء رمضان)؛ كل عام وانتم بخير: بكره صيام؛ يا مرحبا برمضان... 
ويهدع القوم السامعون باتجاه الصوتء ويذهب مندوبون للتأكد ويعم رمضان في ارجاء 
البادية خلال ليلة واحدة. مساحات واسعة الى حد تعجز السيارة بسرعتها لو وجدت عن 
ابلاغهم بنفس السرعة... وريما يتساءل البنعض! قد يلجأ شخص مهووس او (منحرف) » 
بالصياح والابلاغ عن رمضان لتكون مزحة؛ اؤما الى ذلك ويضلهم عن سواء السبيل... 
واقول: انه لا يجرقٌاي بدوي مهما بلغ من الإنحراف والمزاح (اقصد البدو القدماء الذين 
نتحدث عنهم) . لا يجرؤبأي شكل من الاشكال ان يتطاول في اي امر دينيء لانه يخاف 
سخط الله حتى ان القاتل اذا جيء به الى اليمين ليقسم انه فعل اولم يفعل كذاء اعترف 
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بالقتل وهو يعرف انه سيقتل لقاء ذلك, ويستهون القتل امام أن يحلف كاذبا لانه يعتقد 
أنه سوف يتعرض الى سخط الله سبحانه ... كما أن البدو لا يتركون الكاذب من العقاب, 
ولوكان عقابا اجتماعياء كالاحتقار والازدراء؛ والطرد من المجالس هذه اقسى على البدوي 
من القتل. 
واخلص الى القول: انه لا يجرؤٌ بدوى على التنلاعب بالأمور الدينية, لأنهم بطبعهم 
مندينون وان تصرفوا بما يخالف الدين» وذلك لأن المخالفة عن جهلء لا عن لؤم ولا عن 
عمق اللسوي بوالسرية: 
وأما ارسال المنادين في العريان والتلال. فيرسلهم الشيخ: يرسل الركايب 
(اشخاص على الجياد) ليبلغوا العريان الذين لا يصلهم الصوت. ولا يرون النيران» لأنهم 
يرون في التبليغ اجراء بالاضافة الى انه تعبير عن الترابط الاجتماعي بين الفئّات البدوية, 
حنى ولو كانت متعادية او متناحرة. 
ووتعف ليت الهلال آيهنا؛ تلو الوقازية».والكبراق والتوليلةات زات اكور اه 
اكير لا اله الا الله, وحده لا شريك له له الملك. وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شىء 
قديى) 
كذلك يوقدون النيران» ابتهاجا بهذه المناسبة وهي وسيلة لابلاغ الاخرين ايضاء 
ويهتم الاطفال بايقاد النيران ويجتمعون ويلعبون وقتا طويلا من الليل. 
وعندما اخترعت البنادق واقتناها البدى كانوا يطلقون الرصاص ابتهاجا بقدوم 
رمضان وذلك كوسيلة للتعبير عن الابتهاج والفرح بالاضافة الى كونها وسيلة للابلاغ 
الصوتي كالنيران التي هي للابلاغ المرئي. 
ويسمر القوم ويتعللون» ويتحدثون عن الترتيبات لشهر رمضانء ويرسمون برنامج 
العشيرة هع الشية: للتعين مذلك ,طيلة الهير المنازك: وعادة تنقى السهرة مستهرة حتى 
السحور حيث يأكلون هذه الوجبة معاء يشكل جماعيء, ثم ينصرف كل واحد الى بيته؛ 
وتتكهي بلك« الليلة الآولى هن ليال.رمضاق اللباركمرواما الذين دهيوا لقليخ الآخرين, 
فان استطاعوا العودة قبل السحور الى عريهم فذلك خير. والا فانهم يتسحرون وينامون في 
مضارب من ذهيوا اليهم... 
وآما: :كيف يكون. الافظال افق بداية رملقناة؟..قلليد! عقد البدو اعقنان الشهر 
الكريم ضيفا على كل واحد. وعليه ان يبقى في بيته يستقبله؛ اي ان تناول الافطار يكون 
مع اولاده وعائلته. ثم تكون السهرة او التعليلة في بيت الشيخ: او بيت القهوة١‏ (اذا لم 
يوجد الشيخ) او بيت الوجيه الذي يجتمع فيه القوم لتناول الوجبة حسب الدورء وأما 
العادة التي توجد الانء ومن قبل فان منهم من يلتزم بالايام الثلاثة الأولى (باعتبار 
)١‏ بيت القهوة المقصود به هنا: كان الفريق من بيوت البدوء يصنعون القهوة بالدور والتناوب وذلك اما بالمعازمه 
حيث يقول واحدهم: القهوة عندي بكره. فيتصدى له اخرون حتى يستقروا عند واحدء او حسب الدور على اليمين 
بمنازل البيوت او اية صيغة من الدور وخاصة في شهر.رمضان, ومن يصنع القهوة في تلك الليلة يقال عن بيته (بيت 


القهوة): حيث فيه القهوة ويجتمع القوم لتلك الليلة؛ واما البيت الذي يجتمع فيه القوم بقصد تناول الطعام اولاء 
فيسمونه بدت الوجبة؛ او بيت العزيمة.. 
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الضيافة ثلاثة ايام وثلث)؛ فلا يتناول الافطار خلالها الا في بيته. ومنهم (الان ومن قبل) 
من يبدأ بالدور منذ الليلة الأولى وليس في اي ا لامرين غبار اطلاقا. وانما هي اختلاف في 
التفسيرات والاجتهادات واما عدم تناول الافطار في البيت في الليالي الثلاثة الأولى فذلك لا 
يعني انهم لا يعتيرون رمضان ضيفاء بل يرون في انه يجوز نقل هذه الضيافة الى بيت 
القهوة او شق القهوة؛ او بيت الشيخ. حيث ملم الجميع (اي اجتماعهم): وريما يحول 
عدم الانسجام ما بين الافراد دون لقائهم الموحد هذاء رغم انهم يتناسون جميع 
خلافاتهم في (السراء والضراء). 

اما كيف يتم تحضير طعام الافطار للمجموعة هذه؟ فهناك اكثر من طريقة: فاما ان 
يأتي كل واحد بطعام من بيته الى البيت الذي يجتمعون فيه؛ ويذلك تتشكل سفرة طعام 
كبيرة ومتنوعة ء وكافية للمعازيب, وللوافدين الذين قد يصلون في اخر لحظة: اوقبل حلول 
ساعة الافطارء وهذه الطريقة التي كانت غالبة عند البدوء وهي رمز للتعاون: والمحبة, 
وتجديد العهد وتبادل العيش والملح بين القومء بالاضافة الى انها طريقة استخبارية لطيقة 
وخفية» في معرفة اقدر النساء على الطبخ, وهذا يعرف من خلال مقدار ما يعود من الطعام 
الى صاحيه. حيث يعود كل واحد بعد الافطار بالأواني وما بقي فيهاء فالطعام الذي اني 
عليه عن بكرة ابيه يعني انه جيد الصنعء مقيول للصيام: واما الذي يعود كما هوء اولم 
يؤكل منه الا قليلا. فهذا دليل على عدم استساغة القوم له. وعدم قبولهم لطريقة طبخه 
وكأن ذلك توبيخ للرجل وزوجتهء وكثيرا ما تحدث المشاكل ما بين الزوجين بهذا السيب 
لذا فالبدوي الذي يؤكل كل ما احضره من طعام يفرح جدا جدا لأنه يرى ان طعامه نال 
اعجاب القوم ويالتالي فقد اكتسب أجرا عند الله على عكس الشخص الاخر الذي يعود 
اليه طعامه كما هو. 

واتذكر كل.هذا تماماء وكيف تندر القوم:بااحداقم غنداما جاء بطبنخة (لوقية) وفَي 
من اللوف باللبين» (واللوف نبات حار مؤلم)؛ واعاده معه؛ وشعربالخزي والفضيحة» وراح 
يؤنب زوجته التي القت باللائمة عليه لأنه لم يأت لها بشىء تصنعه. 

واذكز كيف كانت تتجمعغ الاطباق المتنوعة. والعديدة» والقوم ياكلون: وغَالا ما 
يبدأ الواحد بطعامه؛ وهذا يعني ان افطاره من ماله: وبالتالي كأنه افطر في بيته؛ وهذا 
نعطيثا التفسير في الاجتهاد يعدم الآقتصار عل البيت: في الليالى الثلاثة الأوى طالما انه 
يستطيع البدء بطعامه وهو في نقطة التجمع التي تجسد معاني الشهر الفضيل في المحبة, 
والانسانية والترابط الاجتماعي. 

اما الطريقة الاخرى فهي ان يلتزم صاحب الدور بالقهوة. يصنع طعام الافطار 
للقوم في تلك الليلة. وهكذا دواليك؛ هذا اذا كان الافراد قادرين على ذلك, اما اذا لم 
يكونوا فان الطريقة الأولى افضل واسلم واسهلء لأنها تجسد التعاونء وتوزيع المسؤولية, 
واقل خسارة واكثر ريحاء اما الالتزام بواحد فلا تخلو من الاجحاف احيانا خاصة اذا 
كا الشخص بفقير الحال:.: 

وهناك طريقة ثالثة وهي الاجتماع الليلي في بيت الشيخ: وكل يأتي معه بفطوره, 
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كيف يفطصرون؟! 


من الاعتقادات الشائعة ان للصائم اجرا اذا جلس حول الطعام ونظر اليه لا يأكل 
منه كونه صائماء وان ما يمنعه هو ضميره. وخوفه من الله. وبذلك يعبرون عن فلسفة 
احتمال الصبدوه وامتحان أقوة النفس لدئ القرن:,بالاضافة الى زيادة: اشتياقة.وفتع 
شهيته لتناول هذا الطعام» ويخصص بعض من ف المجلس لمراقبة مغيب الشمس» حتى 
اذا ما توارت بالحجابء ويرز الشفق الاحمرء اعتبروا ان النهار قد انتهى» وان وقت 
الافطار قد حان (وكما يقولون - حكم) فيآخذون الاذن من وجيههم) اوشيخهم؛ او شيخ 
الدين ان وجدء فينادي شخص ذو صوت رخيم وجميل قائلا: (افطريا صايم واجرك على 
الله وذلك بمد. الياء في صايم بشكل-طويل وواضح)» فيقطر كل. من يسمعه :وكل ييلع من 
حوله ويقولون: وذن» وذن. 

ويصطف القوم حول المائدة: ويبدآون بهذه الكلمات (بسم الله الرحمن الرحيم, 
ستوحان مقسع الأرؤاق ولا يفسء "اق (وسا يشسى) من :قضلة:احد.صمنا لل :وافطرا عل ما 
قسم الل)؛ ويدعو بعضهم بما يشاء من الأدعية العامة والخاصة: سرا او جهرا. 

واذا وجد شيخ (من رجال الدين) ١‏ حيث كان بعض الشيوخ يطوفون بالعريبان 
يؤذنون, ويصلون بهم الصلوات خاصة الليلية منهاء فان هذا الشيخ يؤذن بعد الاعلان 
عن الافطار. ولا يتناول القوم الطعام حتى ينهي الاذان عندما يقول: الله اكبر, الله اكبر, 
لا اله الا الشء ويتتاولة بعضهم مثن الشروع بالاذان باعتبار ان الوقت قد حان (حكم 
الؤقى حاكها وقولوة!: 

كما ان البدوي يحرص على البدء بالتمرء معتبرا ذلك سنة اسلامية؛ ويحرص كل 
الحرص على ذلك؛ كما ان التمر بحد ذاته كان طعام البدوي الرئيسي, وبعد التمر يتناول 
شراب قمر الدين وذلك من اجل (ليونة المعدة - كما يقولون)» ثم يبدأ بتناول بقية طعامه. 

والبدوي يعتبر ان غياب الشمس معناه بدء الليلء وبالتالي بدء الافطارء ويرى 
ضرورة التعجيل بالافطار اذا توارت الشمس خلف الافقء وبان الشفقء وبدأ الغروب 
ينشر اهدابه فوق الكون المحيط؛ ولذلك اصل في السنة الاسلامية حيث يقول الله تعالى: 
(ثم اتموا الصيام الى الليل)؛ اي بدء دخول الليل بغياب قرص الشمسء كما ان 


)١‏ من العادات بالنسبة لبدو الاردن؛ ان بعض شيوخ الدين البسطاء او اشخاصا يقراون ويكتبون؛ ويحفظون 
بعض سور من القران الكريم؛ يقال لهم (الخطباء - ومفردها خطيبء او الشيخ)» كانوا يقضون شهر رمضان في 
مضارب البدوء يؤذنون للافطار ويؤمون القوم بالصلاة ويجمعون زكاة الفطرء المسماة (الفطرة)؛ وهي عادرة من 
القمح, واذا عجز البدوي عن دفعهاء اصبحت دينا في ذمته حتى وقت البيدر (الصيف)؛ حيث ياتي شيخ الدين 
وباخذهاء ويعود الى قريته؛ ويرى البدو ان: الافطار يحين بعد انتهاء الاذان: فطالما ان المؤذن لا باكل فالوقت صيام» 
ولا يجوز تناول الطعام: واما بعضهم فيرى ان الوقت بحين منذ بدء الاذان؛ والا لما شرع الشيخ بالاذان لذا فالجائز 
الاكل منذ ان ينطق (الله اكبر الش اكبر)؛ وهذا الاصح: واما ذاك فهو اجتهان لزيادة الحيطة بالنسيبة لوقت الافطار» 

حتى لا يذهب عليهم يومهم هباء. 
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الحديث الشريف يؤكد ذلك في قول رسول اله عليه الصلاة والسلام حيث يقول: (اذا اقبل 
الليل من ههنا وادبر النهار من ههناء وغربت الشمسء فقد افطر الصائم). 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز 
وجل "احب عبادي الي اعجلهم فطرا" وعن سهل بن سعد ان الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: ”لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور". 
واذكر قبل انتشار اجهزة المذياع بين البدو اي في بداية الخمسينات. وما توارد الي 
بالروايات فيما قبل ذلك, ان الناس كانوا يفطرون على (مدفع القدس) (وعمان) .١‏ حيث 
كان يقف اناس مخصصون على رؤوس الروابي ينتظرون سماع صوته. فاذا ما وصلء 
قالوا: ضرب المدفع؛ افطريا صايم واجرك على الله فيفطرون؛ ثم اصبح في كل قرية كبيرة. 
كالسلط؛ ومادباء والكرك: ووادي السير قنبلة (التي تسمى بمبة) تنوب مكان المدفع طيلة 
شهر رمضان المبارك: ثم تطور الامر عند استعمال الساعات؛ حيث كان في كل فريق 
ساعة. ومفكرة:. وعندما يطابق الوقت يفطرون. 
وبعدٍ ذلك كاتت اصوات المودنين من الساجد :ف القرى والمذن»والاماكن المحدعلة. 
اما الان فليست هناك مشكلة حيث في كل بيت مذيا ع؛ يستمع للاذان ينطلق مته. 
كما ان مساجد المدن والقرى منتشرة والحمد لله بحيث لم تعد هناك مشكلة امام معرقة 
وقت الافطار او السحور. 
وان من تتاح له قرصة الاستماع لحكايات القدامى يرثى لحالهم: ويترحم عليهم: 
لما كانوا يعانونه لمعرفة وقت الافطارء خاصة في الأياخ الماظرة والغائّمة. حخيث يبدو الوقت 
انه ليل فيعتقدون ان الافطار حان» فيأكلون: ويحمدون الله؛ واذا بالشمس تخرج لهم 
وهي لا تزال بعيدة عن الغروبء فمنهم من يعيد يومهء ومنهم من يرى ان الاعمال 
بالنيات: ولا داعي للاعادة....وكان البدى يرتاحون لوقت الضيف والربيغ رغم صغوية 
الصوم في الأول لشدة الحرء وكثرة الاعمال» وطول النهار. ولكن الشمس تظهر بوضوح, 
وتغيب بوضوح» ولا اشكال في الافطار او السحور يبعكس الامر قِ الشتاء. 
وعندما يحين وقت الافطار يأكل الصائم والمفطرء ويلتزم الثاني بالاداب امام 
الأول. 
واما التجمعات للطعام, فهي (عند البدى) منظمة؛ حيث يلتقي الرجال معا في الشق 
حسب الاأسس .التي ذكرتاها انفاء بيتما تبقى التساء والاطفال كل في بيته. وياكل اقراد 
العائلة معا وهذا مظهر ترابط اجتماعي واضح للاسرة, وعمل على استمرار هذا الترابط, 
)١‏ ذكر السيد علي الجندي في كنابه (قرة العين في رمضان والعيدين ج ١‏ ص ؛ ١‏ ٠أن‏ قصة مدفع رمضان قد جاءت ضمن 
قصة لطيفة اذ يقول: كانت القاهرة اول مدينة اسلامية اتخذت المدفع عند الغروب؛ ايذانا بالافطار في رمضانء واول 
طلقة مدفع افطر عليها المصريون كانت عام 804 هجرية (اي حوالي عام ٠(‏ 114م). وكان ذلك بمحض المصادفة التي 
هي خير من ميعادء وذلك انه اهدى الى الوالي خوشقدم:. الذي يسمى الناس الحي باسمه (حوش ادم) بالغورية 
مدفع؛ فامر بتجربته؛ وصادفت التجربة موعد غروب اول يوم من ايامترمضان, فظن سكان القاهرة:ء ان هذا ايذان لهم 
بالافطار» و في اليوم التالي توجه مشايخ الحارات الى بيت القاضي؛ ليزفوا شكرهم للوالي على هديته لهم فلما عرف القاضي 
الحكاية اعجب بذلك ايما اعجاب وامر باطلاق المدفع لدى. غروب شمس كل يوم من رمضان:؛ واستمر الامر الى وقتمًا 
هذا. ماخوذ عن صحيفة الجمهورية الصادرة في 1١/97١/1557م‏ 
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والمحبةء اما التقاء الرجال معا في موقع واحد فهو ذو مظهر ديني اجتماعي؛ حربي؛ حيث 
القوة كلها في موقع؛ قادرة للذود والحماية . وحيث هذه السيوف المدافعة المهاجمة تلتقى 
في موقع واحد وكأنها تتعاهد دائما وابدا على الوفاق واللقاء. ١‏ 

مز الل أ الحسنة التي اتذكرها تبادل الطعام وهي في الحالات والايام 
العادية. حيث نقوم رية البيت باهداء بعض مما طبخت الى الجيران والذين بدورهم 
يعيدون الانية فيها بعضا مما طبخوا في عصلية تبادل لطيفة؛ ومهذبة؛ فتجتمع لدى العائلة 
الواحدة حصيلة جيدة من اصناف مختلفة من الطعام؛ وبدرجات متفاوته من طريقة 
الصنع؛ فيآكل كل واحد ما يناسبه منهاء لذا فالبدوي عادة يحاول طبخ كمية تزيد على 
كفايته كثيراء لأنه يعتبر الجيران شركاء معه في هذا الطعام بحضورهم عنده: او بارسال 
جزء مما عنده اليهم.... وتزداد هذه الصورة في شهر رمضان المبارك. حيث يحتاج 
الصائم الى الطعام: والى انواع مختلفة؛ وتشعر وانت تنظر الى هؤلاء القوم جميفاء 
ونشعر فورا ان هذا استمرار لماكانت عليه لعشيرة الواحدة من اصل الاسرة الواحدة لم 
يحصل ف النهاية منها الا بمقدار ما حصل عليه اي جارء كما انه حصل على ما لدى جاره 
من طبيخ» بمقدار ما بقي لهذا الجار فقطء وريما اقل او اكثر قليلا. 

وهكذا لا يقتصر اختلاط الطعام وتنوعه لدى الرجال في الشق في وجبة الافطار, بل 
يتعداه الى النساء والاطفال الذين يبقون في بيوتهم. 

في صباي ان رمضان كان يأتي في فصل الصيف حيث الحر والتعب والارهاق» وان 
ابانا كائرا يجهؤوخ اللأء الذاب فيه السكر وملع الليمون الجافه: ويقريوته يبدل الكاد 
الصرف, وذلك لأنه يذهب بالعطشء بالاضافة الى ما يعطيه من راحة للمعدة والجسم. 

ايضا انه اذا ما كان الجو حارا: والقوم عطاشا اكلوا بعض لقيمات من الطعام. 
واخروا تناول الباقي في (اخر الليل) اي قبل النوم بقليل. حتى تستطيع المعدة تحمل 
الطعام في ذلك الجو القاتل الخانق. 

اما وجبة الافطار فهي وجبة اجتماع القوم؛ وهي الوجبة الرئيسية لدى البدوي في 
رمضانء ويجوز لأي بدوي ان يعرج الى اقرب بيت في طريقه لتناول الافطارء اذا جاء 
اجله. واذا وصل ساعة الافطار فيأكل من المتوفرء ولا يصنع له طعام خاصء واذا كان 
هذا الشخص عزيزا يدعى لطعام السحور بنفس الليلة او الافطار في الليلة القادمة؛ اما 
الدعوات الرئيسية للطعام فهي وجبة الافطار. 

ولو اتيح لأي واحد ان يلقي نظرة الى فريق من بيوت الشعر البدوية قبيل دقائق 
الافطار لشاهد الحركة في الاستعداد وتجهيز الطعام وتبادله بين الجيران ولو نظر اليهم 
لحظة الافطار لراى الهدوء والسكينة تخيم على المضاربء والقوم. 
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حرمات الشهر الفضيل: 


لهذا الشهر حرمة عظيمة عند البدو. بل انه اعظم الاشهر عندهم لوجود فريضة 
الصوم فيه وليلة القدرء وليلة الخوارة (وهي ليلة الخامس عشر من شهر رمضان)؛ وفي 
نهايته مناسبة عزيزة,. هي عيد رمضان حيث يتزاور الناس» ويتناسون الاحقاد 
والخصومات, ومن يخترق حرمته يجد الاحتقار والازدراء الاجتماعي» اما عند الاعراب 
كما سيق وقلنا فان بعضهم لا يراعون له حرمة: ولا يقدرون له قدسيته وتعظيما. 
ومن المعيب المشين ان يتظاهر الواحد بالافطار. حتى انه اذا كان كذلك يتوارى 
عن القوم. ويفعل ما يريد بعيدا عن الانظارء واذا جاءهم ضيفء وكان الوقت ظهرا الى 
ساعة العضرء سألوه عن مشواره؛ فان كان على سفرء, سألوه المسافة والمشقة, فان قدروا 
انها تستحق الاقطارء سألوه حينها أصائم هو أم مقفطر؟ (لأن الافطار مباح في السفر 
الطويل)؛ فان اجاب بالافطار قدموا له طعاما من المتوفر. ويشكل سسري تقريباء ولا يجوز 
ان يصنعوا له طعاماء يشم رائحته الجيران او يشعرون به؛ لأن تقديم الطعام من حيث 
المبدأ في رمضان شىء معيب جداء ومن حيث العادة يقدم حسب الظروفء والامكانات وفي 
ضوء طلب الستر والاستتارء ويالطبع فان هذا الضيف ينقطع بعدها عن الطعام, 
والتدخين وشرب الماء حتى ساعة الافطار حيث بتناوله مع المعازيب, وكأنه احد 
الصائمين» ويذلك نجد انه في ممارسة الرخصة بافطار الصائم يكون ذلك عند البدوء بكل 
ادب» وتهذيب واستتان:... فالعيب ان.يأكل. المفطنء امام الضائم ويرون. في ذلك دنبا 
عظيما وحضا على الفجورء والعصيان: والعيب ان يشرب اويدخن المفطر امام الصائم: او 
يحضه على الافطار لأنه حينها سيكون شريكه في الاثم, لذا فان عدم الصيام يكون اشبه 
بالسر الذي لا يطلع عليه الا الشخص نفسه وريما زوجته. ولكن لا يستطيع البدوي اظهار 
ذلك امام ابنائه ان كان أباء او امام والده ان كان ابناء ففي الأولى عليه ان يكون قدوة 
حسنة لا سيئة وأما في الثانية: فهو يحترم والده بطبيعة حاله. فكيف في الامور ذات 
المساس بالعقيدة والاسلام؟! 
ومن جملة مراعاة حرمة هذا الشهر عدم الغزوء والقتل والفسقء والاقلاع عن 
ارتكاب اي فاحشة ما امكنء فالفاسق يقلع عن فسقه. والغازي يتوقف عن غزوه, 
والسارق يأخذ راحة...الخ؛ ذلك لأن للشهر حرمة:؛ ويرون ان اقتراف المعاصي فيه يوجب 
سخط الله سبحانه وتعالى. وهو شهر الغفرات: والحسنة فيها مضاعفة كثيراء والبدوي لا 
يحرم نفسه من هذه الفرصة النادرة في كل عام؛ لذا تراه ينصرف الى الصيام والصلاة 
والتسبيح, ويقلع عن الغيبة؛ والسخرية؛ واللعب» انه شهر الجد والعبادة؛ يكفرون فيه 
عن سيئات ما عملوا فيما مضى من الاشهر المنصرمة.. ولا يقتصر هذا التدين على الرجال 
بل؛ ويتعاده الى النساءء واذكر انهم كانوا يجلسون الى بعضهم بعضاء او الى الشيخ 
الديني الذي يأتي الى فريق البيوت يتعلموا الادعية الخاصة برمضان وكيفية الوضوء 
والصلاة: وما هني الاعمال التي ترضي الله سبحانه؟ ليطبقوها وينفذونها.... ونستطيع 
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القول ان شهر رمضان بالنسبة للبدو. هو شهر السكينة والامن والطمأنينة. والهدوء 
والسكينة. شهر البركة. وتبادل المحبة ويخجل البدوي من الله سبحانه ان يلتقي باخيه 
البدوي في رمضان وهو مخاصم له الا يلقي عليه التحية؛ بل لا بد ان يتناسى الخصومة او 
على الاقل الا يطالب بازدياد بعد الشق؛ والخصومة. اي انه شهر لتجميد جميع 
السلبيات» وانماء لجميع الايجابيات, وكل واحد يبحث عن النجاة لنفسه من الذنوب, 
وسخط الله سبحانه ويحاول كل واحد منهم ما استطاع في الا يكون مصدر تشاؤم القوم في 
هذا الشهر بتحريك دوافع الشر. والبدوي حذر ويخاف من الاقدام على ان يكون صاحب 
الأولى والبداية في اي عمل سىءء, فيقال عنه مستقبلا: ان فلانا كان السببء او البادىء 
(فالبادىء هو الاظلم هو الأسواء)؛ بينما يحرص على ان يكون البادىء بالخير. والطيب, 
وكما يقولون: '” الشر وده مشاورة, والطيب ما عليه مشاورة" ,١‏ ذلك ان المبدأ في العمل هو 
الخيرء واما في العادة فهناك الخير. وهناك الشرء الذي لا بد من ضبطه وكبح جماحه. لذا 
احتاج الى مشاورة» والتي عادة تنتهي بالاقلا ع منه, طالما ان الحاجة ليست ملحة له... 
ولا شك ان شهر رمضان هو بحد ذاته كابح لهذا الشرء وضابط لتصرفات الانسان 
البدوي ٠‏ 

ولو نظرنا الى مجتمعنا المعاصر لوجدنا اختراق حرمات الشهر الفضيل امرا عليد 
دونما خجل او حياء اطلاقاء ذلك ان الضوابط الاجتماعية والاخلاقية والدينية الموجوده 
لدى البدوي قد لفظتها الحياة المدنية, وألقت يها بعيدا عن نفسية وعقل الانسان هتاك 
ولو القينا نظرة بسيطة الى الفارق ما بين نظرة المجتمعين البدوي والحضري نحو مقطر 
رمضان لفهمنا مدى اهميته الاخلاقية لدى كل من الطرفين. فمفطر رمضان لا تقيل 
شهادته في القضايا عند البدوء بينما هي مقيولة في المجتمع الحضري. 

ويرى البدو ان اي عمل في رمضان يساوي سبعين مثله فيما سواه من اشهر 
السنة؛ لذا فهم لا يتوانون عن عمل الخيرء وآداء العبادات: والاقلاع عن كل سوءء ولهذا 
اصل في الاسلام: حيث يقول الزهري: تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيرهاء وفي 
حديث سلمان الفارسي: ”من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن ادى فريضة 
فيما سواه. ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه" . 

وأما زيادة الجود في رمضان على غيره من الاشهرء فان لذلك اصلا في الاسلام 
ايضا: وذلك ما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما)» قال: ”كان النبي صلى الل عليه 
وسلم, اجود الناس بالخيرء وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل: وكان جبريل 
[عليه السلام) يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ؛ يعرض عليه النبي صلى الله عليه 


)١‏ وذلك لآن للشر نتائج سيئة على المجموعة؛ وتترتب عليه مسؤولية جماعية وبالتالي فانه يحتاج الى مشاورة (اي 
الوتخطيط واخبار للقوم به. لياخذوا حذرهم واستعدادهم» حتى لا يؤخذوا على حين غرة), فمثلا لو اعتدى شخص 
على اخر بدون علم قومه؛ وراح اهل المعتدى عليه واخذوا اهل المعتدي على حين غرة فانهم اذن قد خسروا لأنهم لا 
علم لهم بالامر اصلاء ولو اخبرهم او شاورهم لانقلبت الموازين: ومن هنا نرى كم اهي اهمية ان يكون القوم على بيئة 
من امرهم في تصرفات ابنائهم, اما عمل الخير فانه يأتي بالسمعة الطيبة؛ ويستطيع اي واحد ان يتصرف من عنده 
خيرا. لانه هكذا يجب ان يكون اصلا. 
- ”57 5ه 


وسلم القرآن فاذا لقيه جبريل - عليه السلام - كان اجود بالخير من الريح المرسلة. وفي 
رواية اخرى للبخاري: عن ابن عباس قال : كان رسول الله (عليه السلام) اجود الناس, 
وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل... الخ الحديث"؛ وانني اتساعل: هل 
هناك من هو اعظم (في بني البشر) من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة للناس 
اجمعين بالجود والخير والكرم والشهامة... كما ان الله سبحانه عندما خصص ليلة القدر 
التي هي خير من الف شهر هو جود وكرم من الله في هذا الشهر الفضيل. 

واما اعراض البدو عن قول الزورء والبهتان» وعن كل عمل سىء؛ فذلك مستمد من 
الاصول الاسلامية الحنيفة؛ كيف لا والبدو العرب وفي العالم الاسلامي كلهم مسلمون, 
وعاداتهم في الجود والسماحة: والمثل العليا مأخوذة من الاسلام الحنيف. سواء من 
القرآن او السنةء او اقوال الصحابة؛ وافعال هؤلاء جميعا... ويقول الرسول (عليه 
السلام).. “من لم يدع قول الزور والعمل يه؛ فليس لله حاجة في ان يد ع طعامه وشرابه", 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ”اذا صمت فليصم سمعك ويصرك ولسانك" . 


ويرى البدوي ان شهر رمضان لله سبحانهء وان بقية الاشهر له (للبدوي) له ان 
يفعل فيها ما يروق له. ٠‏ اما في رمضان فهو يفعل ما يريده الله وما يأمر به سيحانه؛ وفي ذلك 
اصل في الاسلام ايضا حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ”اتقوا شهر رمضان. 
فانه شهر الله: ن تفرطوا فيه, فقد جعل ال لكم احد عشر شهرا تنعمون فيها ٠‏ وجعل 
لنفسه شهر رمضان 

ويفرح البسوي اذا جاءه ضيف في رمضان اكثر من اي وقت في سائر انحاء السنة. 
وذلك لأنه هنا يبحث عن الاجر بالاضافة الى طبيعة كرم الضيافة:» ويعتقد ان افطار 
الصائم عنده يعني ان له اجرا كأجر الصائم: ويذلك نجد الجود والكرم يزدادان عن طيية 
خاطرء وطمعا بالاجرء وفي ذلك اصل في الاسلام. 


ومن البر في.رمضان بل اصل البر تقديم :ظعام الاقطار للصائمين وخاصة الققراء 
معهي رده عاد ال السضمع «القرطةه 

”ان الصائمء :اذا اكل عنده: :حلت عليه اللائكة"وعن ريد بن خالد الجهدي: عن 
النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: من فطر صائما كان له مثل اجره؛ غير انه لا ينقص من 
اجر الصائم شيئًا": رواه الترمذي وقال (حديث حسن صحيح)» قالوا: والتفطير يتحقق 
بتمرة او شرية ماع او مذقة لين "اي جرعة لين مخلوطة بالماء" .١‏ 

وخطب رسول الله (إضل اال عليه وسلح)* قي انكو شتحباق: فقال: ايها (الثاسن»:لقدَ 
الطالكم خرهى عظليغ حبازك, شهر قيهليلة خور من الف هر ٠‏ شهر جعل الله صيام نهاره 
فريضة: وقيام ليله تطوعاء من تقرب فيه بنافلة؛ كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه 
وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة؛ شهر المواساة. من فطر فيه صائما كان مغفرة 


١)علي‏ الجندي قرة العين في رمضان والعيدين ج١‏ صى ٠٠١‏ 
0 


لذنوبه؛ وعتق رقبته من النار. وكان له مثل اجره. من غير ان ينقص من اجر الصائم 
0 

ومن المبادىء الاساسية في الصوم عند البدو. هي النية: اذ عندما يثبت هلال 
رمضان المبارك. يقولون: نويت صيام شهر رمضان المبارك ايمانا واحتسابا اللهم تقبله 
مناء واتنا اجره" . كما يدعون بادعية كل واحد بما يخصة من التوفيق والنجاح. او 
تحقيق هدف ماء لأن الدعوة في رمضان لها وقع خاص. وتلبية الهية خاصة حسبما يرون. 
ونستطيع ان نقول ان هذه هي النية العامة. للشهر كاملا اما النية الخاصة فتكون بعد 
افطار كل ليلة؛ وقبيل النوم» او عند السحور حيث يقول البدوي ”نويت صيام غد ان شاء 
الله. يا رب تقدرني عليه وتعطيني اجره" والبدو لا يرون في التلفظ العلني انه الاساس 
بالنية لايمانهم ان الله يعلم السر واخفىء لذا قان مجرد النية سرا او جهرا تكفي لقضاء 
المهمة؛ ولهذا اصل في الاسلام حيث يقول الرسول (ص): انما الاعمال بالنيات: وانما لكل 
امرىء ما نوى " وف حديث لحفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من لم يجمع (بضم الياء) الصيام قبل الفجر, فلا صيام له" رواه احمد واصحاب 
السنن وصححه ابن خزيمة وابن حيان ".... واذا لم يعرف البدوي ان الصوم قد يدأ الا 
اثناء النهار كأن يتآخر وصول خبر ثبوت الهلال: فهو ينوي من لحظته الصيامء وان كان 
في فمه طعام او ماء لفظهء ويعتير نفسه انه صام ذلك اليوم ولو كان لهذا ليضع دقائق 
قبيل غياب الشمس. وذلك ما هو موجود في الشريعة الاسلامية ايضا. 

ومن المبادىء الاساسية الامساك عن المفطرات المادية والمعنوية؛ اما الأولى فهى 
الطعام والشرابء والتدخين. وما هو على شاكلة هذه الاشياء. وهذا مستمد من الابة 
القرآنية الكريمة حيث يقول تعالى: وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من 
الخيط الاسود من الفجرء ثم اتموا الصيام الى الليل" والمراد بالخيط الابيض, 
والخيط الاسود: النهارء وسواد الليل:... واما الامساك عن القول الفاحش وما فيه ضرر 
للاخرين» ويخالف الاعراف العامة. والاذواق؛ والدين والاخلاق: فالبدوي يبتعد عنه 
اصلا اكثر من اقلاعه عن الطعام فكيف به في رمضان؟ وقد بينا كيف استمد البدو هذه 
العادة اللطيقفة من الاسلام. 


المسموح لهم بالافطار عند البدو: 

الصبي, ثم المريضء دم الشيخ العجوزء والمرأة النفساء (التي وضعت مولودا)؛ ثم 
المسافر والمرأة بوجه عام لا تصوم الا بموافقة زوجها.... وقد وردت رخصة لبعض 
هؤلاء بالافطار في الشريعة الاسلامية. حيث يقول تعالى: "ومن كان منكم مريضا او على 
سقرقعدةامن ايام اشن" ... فالصبي اذ! وصيل العقتر ستوات ظلب. اليدئ من الصوم, 
واذكر اننا كنا في صبانا نصوم رمضان ونتباهى بالصيام؛ ونحرص على عدم الافطار رغم 
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صغر السن؛ وصعوبة الايام والحياة آنذاك؛ انها دروس الحكمة وقوة الاحتمال والصبر. 
التي يتلقاها ابن البادية منذ صباه... وأما المريض فله رخصة الهية لما يقتضي مرضه من 
استعمال الادوية, ولعدم قدرته على تحمل مشاق الصوم, والانقطاع عن الطعام والشراب, 
واما الشيخ العجوز فانه كالصبي لا طاقة له بمشقة الصومء وكذلك المرأة النفساء التي 
تحتاج الى مزيد من الطعام لتستطيع ارضا ع وليدهاء واستعادة قوتهاء... واذكر ان المرأة 
الحامل عند البدو تصوم رمضان, الا اذا كانت غير قادرة على ذلك اطلاقا وهي تحاول. 
وقد تفطر في وسط النهار او اوله او اخره.... وكذلك المرأة اذا جاءتها العادة الشهرية 
(المحيض) افطرت, لأنها ترى في المحيض اذى وخبثا لا يتناسب مع قدسية العبادة: 
واداء الفريضة. 

وهناك نقطة مهمة جداء وهي ان البدوية قبل ان تصوم تستأذن زوجها في ذلك, 
وهي ترى ان طاعته واجبة؛ فان رفض فعليه وزرهاء وان وافق حصلت على اجرها... 
واذا اقطرت البدوية في رمضان بسبب: الرضاعة اى الحمل, أى الحيضء أىياجيار من 
زوجهاء فهي لا تعيد الصوم؛ وتعتبر ذلك رخصة اباحها الله لهاء ونعمة انعمها عليهاء اما 
بعضهن» خاصة بعد انتشار الوعي في الستينات والسبعينات من هذا القرن العشرين فقد 
اخذن بقضاء الصوم في ايام اخر.... وليس غربيا ان تختلف اراء البدو في جواز الاعادة 
او عدمها بالنسبة للانثى؛ وقد اختلفت اراء ومذاهب الفقهاء (رضوان الله عليهم) في هذا 

والكبل والمرضع اذا حافتا عل تقسيهما ان اولآدهما اقظرتاء.وغليهما القدية ولا 
قضاء عليهما عند ابن عمرء وابن عباس" ,١‏ واما عند احمد بن حنبل: والشافعي رضي الله 
عنهما: انهما ان خافتا على الولد فقط وافطرتا (الحبلى والمرضع).؛ فعليهما القضاء 
والفدية» وان خافتا على نفسيهما فقط او على نفسيهما وعلى ولدهماء فعليهما القضاء لا 
غير" "... ونحن نجد ان كلا الرأيين عند البدوء واما الفدية فهي بالنسية للبدى الصدقة 
التي يطعمونها للفقراء والمساكين مما تيسر وامكن. 

واما المسافر عند البدوفنادرا ما يصوم, لأنه لا يسافر الا القوي القادر على مكابدة 
مشاق السفرء وهو اذ يحمل معه الزاد والماء؛ انما يحتاج الى توفيره قدر الامكان: ويالتالي 
فان الصوم علاوة على كونه عبادة مفروضةء فهو وسيلة للتوفيرء وهي تجعل من حياة هذا 
المسافر اكثر انتظاما. حيث يجلس للافطار والسحور ويأكل لقيمات ويرتاح؛ ثم يكمل 
سفره... واذا كان الله قد اباح الصيام في السفر, فقد اباح البقاء على الصوم ايضاء ”قال 
حمزة الاسلمي: يا رسول الله اجد مني قوة على الصوم في السفرء فهل علي جناح؟ فقال: 
"هي رخصة من الله تعالى» فمن اخذ بها. فحسنء ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه" 
رواه مسلم" 
١)سيد‏ سابق فقة السنة المجلد الاول ص ١غ4.‏ 
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ومن مبيحات الافطار عند البدو. الشعور بالجوع او العطش او كليهما الى حد 
الهلاك» حينها يفطرون ويسمون ذلك: كسر رمضان. فيقولون: (كسرت صيامي)؛ اي انه 
افطر غصبا عنه؛ ولم يفعل ذلك برضاه؛ فالكسر يعني العنف. والشدة وعدم الرضى. وغالبا 
ما يصوم البدو يوما بديلا بعد انقضاء العيدء ويقول تعالى: ”ولا تقتلوا انفسكم. ان الله 
كان بكم رحيما وهذا يدل على ان تصرف البدوي هنا في مكانه, ونابع من الاسلام, لا 
من غير دين سواه.ء واذا أكل او شرب أو اقترف ما يفطره سهواء فانه يواصل صومه. وذلك 
ما يأمر به الاسلام ايضا في هذه الفريضة الجميلة. 


المسموح بها ولا تؤدي الى الافطار: 

والبدوي يستعمل العطر ويشتمهء ويكتحلء. ويحتجم. لأن العطر يدخل من الانف» 
والكحل مع العين وليس من الفم والى المعدة التي هي مركز تجمع الطعام الذي يمنع 
دخوله للجسم حيث به الافطار. 

”"وعن انس انه كان يكتحل وهى صائم'' والى هذا ذهبت الشافعية" ١‏ الذي هو 
مذهب البدو الرئيسي واذكر ان البدوي كان يصبح في يوم الصيام جنباء ويغتسلء واذكر 
اننا في ايام الحر كنا نتيرد بالماء. ونضعه على رؤوسناء واعناقنا ووجوهناء ونحن صائمون 
فلانرى في ذلك اقطارا أو افساد! لضومناء وهذا له اضل في الاسلام: ”لما رواه ايويكرين 
عبد الرحمن: عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: انه حدثه فقال: ولقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم؛ من العطش اومن الحر". 
رواه احمدء ومالك, وابو داودء باسناد صحيح"؟ 

واذكر ان البدى (وخاضة النساء): كانوا يميزون مقدار حلاوة او ملوحة الطعام 
وهم صيام برؤوس السنتهم دون ان يسمحوا بدخوله الى الجوف ولا يعتيرون ذلك 
مفسدا لصومهم. وليعرفوا نوعية طعامهم الذي سيأكلونه عند الافطار. وقد اباح الاسلام 
ذلك: ”قال ابن عباس (رضي الله عنهما): لا باس ان يذوق الطعم الخلء والشىء يريد 
قرافة وكان الحسن يعظبغ الجوق لآين ابقه وهو صاكه"* واذكر نضا كيف :كانت الام 
البدوية تمض الطعام او غيره باسنانها الامامية لطفلهاء وهذا قياس على ما فعله الحسن 
رضوان الله عليه بمضغ الجوز ؛ 

والبدو لا يرون في المضمضة العادية: والاستنشاق العادية: ويلع الريق افسادا 
للصيام او ميررا للافطار ولهذا اصل في الاسلام تطابقه العادة البدوية تماماء ولا داعي 
لذكره خشية الاطالة. 

وهنا ليلتان عظيمان عند البدوء ولهما قيمة كبيرة, وهما ليلة الخوارة, وليلة القدر. 
)١‏ المرجع السابق ص 57١‏ 
') المرجع السابق ص 4٠١‏ 
؟) المرجع السابق 577. 
؛) ودما اذكرد ان البدوي كان اذا فرغ من الطعام قال: الفاتحة لارواح امواتنا واموات المسلمين, ويقرا الفاتحة 
وبحمد اش على النعمة قائلا: الحمد لل على هذه النعمة؛ اللهم احفظها من الزوال... وقد ذهبت للاسف هذه العادات 
الجميلة لدى البدو الذين استقرواء واصبحوا مثل اهل المديئة. ْ 
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ليلة الخوارة: 


وهي ليلة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك: ولها قيمتها العظمى؛ ويتم 
التعبير عن الفرحة باستقبالها ليس بالعبادة (كما في ليلة القدر)؛ وانما بالتصرف المادي 
الملموسء وهو تقديم الطعام؛ حيث به يقرب الموسر ذبيحة لوجه الله سبحانه؛ واكراما لهذه 
الليلة واذا لم يستطع فدجاجة؛ اويشترك عدد من الاشخاص بشراء ذبيحة؛ ويوزعونها 
بطريقة الاكوام وهي تقسيمها لاجزاء (اكوام متساوية)؛ بعدد المشتركين وفي كل جزء او 
كوم قطع لحم من كافة اجزاء الذبيحة تقريبا لتكون القسمة عادلة, ثم توزع عليهم 
بطريقة القرعة. واذا لم يتوفر ذلك طبخ البدوي طبخة:؛ واعلن النية على انها خوارة 
رمضان لهذا العام» وقد يؤجل الذبيحة قائلاء والذبيحة في الفصل الفلاني (حيث تتوفر), 
وحينها يذبحها على انها ذبيحة الخوارة التي اجلها في الوقت الفلاني: وعند تقريب مثل 
هذه الذبيحة او الطبخة ينادي البدوي: يا رب هذه خوارة رمضان:ء يا رب تقبلهاء اجرها 
وثوابها عن روح الميت فلان اوفلانة؛ وعن ارواح المسلمين اجمعين"؛ وبعد ذلك يذبحها, 
او يضع الملح اذا كانت طبخة. ويالمناسبة نقول ان البدوى لا يضع الملح على الطبخ او 
الطعام الا قال: اجره وثوابه عن روح الميت فلان» ”لأنهم يرون في ذلك اجراء ويمكن ان 
يصل أجره الى المبت ويساعده عند ريه بزيادة حسناته" ... ويرى البدو ان ليلة الخوارة 
هي الحزام او الوسطء والاستراحة في منتصف الطريق نحو نهاية شهر رمضان. بل هي 
وداع للنصف الاول لهذا الشهر المبارك. فيقدمون فداء لله ان اعانهم على صيام ذلك 
الشوطء. ويسألون الله ان يعينهم على صيام الشوط الثانى: وقد تحول الاحتفال الان بليلة 
الخوارة عند البدو المستقرين بشراء اللحم. وعمل وجبة ادسم مما هي ف الليالي الاخرى 
احتفاء بهذه المناسبة العطرة؛ ولا شك انها كانت فرصة للبدوي ان يأكل اللحم اثناء هذا 
الشهرء وبالتالي فهي ليلة قربى مادية ملموسة اكثر منها ليلة عبادة. وصلوات وادعية, 
وان كان البدو يطلبون الله فيها طلباتهم الخاصة لأنهم يرونها مباركة اكثر من غيرها. ‏ 


وهي عند البدو اعظم ليلة؛ وهي كذلك في الاسلام (ليلة القدر خير من الف شهر)؛ 
وأحياؤها عند البدو يكون بالصلوات والادعية؛ ويحاول البدوي ان يلتقي بزوجته تلك 
الليلة لعل الله يرزقه بمولود تحمل به امه هذه الليلة. حتى انهم يقولون للموفق في الحياة, 
وصاحب الحظ ”فلان جاي ليلة القدر", او (واعي ليلة القدر) اي (استيقظ في هذه الليلة 
وطلب الله كذا وكذا). واذا جلست في مجلس بدوي فيمكنك ان تسمع عن الكثيرين (من 
باب الحقيقة او التندر او التشويق) ممن رأوا ليلة القدر وكيف ان طلباتهم قد تحققت 
فوراء لاعتقادهم ان من تستجاب دعونه هذه الليلة يلبى طليه فوراء دونما امهال؛: فهي 
فوق كل الموازين البشرية والطبيعية المعهودة, وان اكبر امنية للبدوي في الحياة ان 
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(يستيقظ ليلة القدر) اي ان يراهاء فذلك معناه تلبية كل طلباته اذا دعا الله سبحانه» 
ويعتقدون انه لا يجوز طلب اكثر من ثلاثة اشياء؛ والا اصبحت الدعوى باطلة؟! وبالطبع 
فان هذا محض اعتقاد بدائي, لكنه يعني الاقتصاد في الاشياء حتى ولو هينت جميع 
الاسياب للانسان:. مثلما هي طبيعتهم ف ندرة توفر وجود الاشداء لديهم.. 

ويعتقد البدو ان النجوم تهبط على الارضء وتنقلب الاشجارء وتمتلىء الارض 
بالملائكة لتلقي الدعوات والتسبيح:» وان الخيول الاصائل ترى ليلة القدرء وانه من النادر 
ؤيتها من قبل الانسانء» وان ذلك لا يكون الا قبيل الفجر. 

وأما ما سبق عن الاشجار والنجوم فما هي الا اعتقادات من باب الاوهام» فانما 
هى ليلة كأي ليلة وان اختلفت بالقدر عند الله سبحانه: والبدو يرون انها ليلة السايع 
والعشرين من الشهر الفضيلء كما يعتبرون الايام العشرة الاخيرة من الشهر ايضا ليالي 
زات اهمية كبيرة ويسمونها (ليالي الجبرء او ليالي القدر). وتصل اهمية هذه الليالي الى 
القمة في ليلة القدر المباركة,. وكل هذا مأخون عبن الاسلام الحنيف...عن عائشة رضي الله 
عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ”كان اذا دخل العشر الاواخر احيا الليل وايقظ اهله, 
وشد المئزر": وفي رواية لمسلم: ”كان يجتهد في العشر الاواخر مالا يجتهد في غيره” ١‏ 


السكحور: 


” في اللغه بفتح السين - كالوضوء والسعوط. والحنوط؛ ونحوهاء اسم لما يؤّكل 
وقت السحر او ما يتسحر به من طعام وشراب" ". والبدو يلفظون الكلمة بضم السينء 
وكسرهاء وفتحها واحيانا يتسكينها ”وقد سمي سحورا لأنه مشتق من السحرء والسحر 
ما بين الفجر الصادقء والكاذب لأن له وجها الى النهار. ووجها الى الليل: قلا يسمى 
سهورا آلا ها يان :في ذلك |الوقت"؟ 

والسحور عند البدو يدل على امرين: اولهما وجبة الطعام. والثاني هو وقت 
السحرء ولا يطلق في الغالب هذا الاصطلاح., الا في شهر رمضان المبارك؛. وهم يرون ان في 
قاول السحون مركةدرولو كان لَك لقمة طعام الى كسرةاخيق او فلقة ثمرء أو جرع هاه 
وغالنااعا مقريون الماء.ويكظرون هنه في هذا الوقك» ولك اتقاء حيطش النوم التالى: كنا 
يرون في تناول السحور قوة للجسم والبدن» ويركة يجب ان يأخذوا منها نصيبهم. ذلك 
انهم حريصون على ماله حرمة او قدسية وبركة الا يفوتهم الحصول عليه او الاخذ منه 
حتى ولو كان من باب الخرافات» فكيف به أذا ما كان من باب العقائد الصحيحة؟!؛ ولمثل 
فذى الامطا أت اضل.قي الاسلاي "فعن اس رريضى أنه عن“ 31 رسوك: ابل يسبل لاز 
عليه وسلم قال: ”تسحروا فان في السحور بركة". رواه البخاري؛ ومسلم؛", وعن 
القدام ين سعد يكزي: عن التبي (س)اقال» عليكمبهذ) السحون. قانه حو القذاء البارق* 
رواه النسائي بسند جيد؛ وسبب البركة انه يقوي الصائم؛ وينشطه ويهون عليه الصوم*, 
"وللعلماء اقوال في المراد بالبركة... منها ان الله يبارك في اليسير من السحور بحيث 
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تحصل به الاعانة على الصوم. ويدل عليه قوله "صل الله عليه وسلم”: (... ولو بجرعة 
ماء ولو بتمرة ونحو ذلك)7. ”وقد جاءت الاثار الكثيرة في فضل السحورء والحث على 


تأخيره الى اخر الوقت: 9 من اراد ان يصوم فليتسحر ولو بشربة ماة 5 ”"تسحروا ولو 
بالماء ": "ومن اراد ان يصوم فليتسحر بشىء " . ”تسحروا ولوبحبة". ”تسحروا وخالفوا 
اهل الكتاب ٠"‏ 


اما وقت السحور عند البدوء فكان يعتبر طيلة الليل». حتى بزوغ الفجرء (وطلوع 
نجمة الصبح او صياح الديك الأول): واذا ما استيقظ واحدء ايقظ اهلهء وجيرانه. 
بالمناداة بالاسم قائلا :يا فلان» اويابو قلان: وحد الله: قوم تسحر: أو السحور لقا -.اى 
حان وقت السحور - , وعادة ينهضون ف وقت مبكر ليتمكنوا من صنع الخبز والطعام: 
وندب الحياة في بيوت الشعر في ساعة السحورء وتوقد النيران» ويتنادى القوم؛ وقد 
يتهادون الطعام, واذكر ان شراب قمر الدين كان هو الطعام المفضل لأنه مغذ. وخفيف, 
ولذيذء ويستعمل كطعام وشرابء كما ان الزيت واللبن؛ من الاطعمة الرئيسية في السحور, 
واذكر انهم كانوا يتجنيون: المأكولات التي تَؤّدي الى العطش. كالاشداء الحامضة جداء 
او الحلوة جدا (كالحلوى) وما الى ذلك: كما كانوا يتجنيون تناول الطعام المطبوخ» لأنه 
عافن يسطاع إلى لالم .سسازة اشر كات السصى اقبواء يتفيف سل سق اللين 
والزيت» وقمر الدين والخبزء وعندما عرفوا الشاي: اصبح من الضرورات التي لا غنى 
عنهاء واذكر ان المدخنين كان يهمهم بالدرجة الأولى التدخين على سيجارة او على الغليون, 
دل انهم كانوا يعطون ذلك الإولوية على الطعام احدانا. 

وفي القرى والمدن هناك المسحرون الذين يقرعون الطبول على نغمات معينة, 
يشجعون الناسن عل التهرهن لتتاول الصو انا حتف التدى قاق+ذلك-معدوم العم 
حاجتهم اليه. حيث ان نهوض أي منهم يعني انه ملزم ادبيا امام نفسه وريه ان يوقظ 
القوم: وعندما عرفوا الساعات: هاثت المشكلة؛.حيث تربط الساعة البيتية .على دقيقة 
معينة. فيقرع الجرس ف الوقت المطلوب؛ وينهضون للسحورء ونفس الامر في المدينة 
ادن 

والاجفال أن الإكن هناء انه الناشت العد مساء آسد الاماءافين عادات البو أن 
يتسحروا ليلة العيد رغم ان اليوم الذي يليه عيد وافطارء لاعتقادهم ان السحور بركة 
(حسبما هوبنص الاسلام وذكرناه)؛ لذا فهم يتفاءلون في ان يبد أوا شهرهم, وينتهوا منه 
بالسحور الذي هو خير ويركة وعطاء. 
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ولا بد لي ان اذكر هنا انه اذا ثبت العيد مساء احد الايام فمن عادات البدى ان 
يتسحروا ليلة العيد رغم ان اليوم الذي يليه عيد وافطارء لاعتقادهم ان السحق 
بركة (حسبما هو بنص الاسلام وذكرناه). لذا فهم يتفاءلون في ان يبدأوا شهرهم. 
وينتهوا منه بالسحور الذي هو خير وبركة وعطاء. 

وف الثلث الاخير من رمضان كانوا يحؤنون لفراق الشهر المبارك» ويرددون لا 
اوحش الله منك يا رمضان " و "الله يسهل عليك يا رمضان" و ”الله يعيده علينا بالخير, 
وحنا سالمين وغانمين", و ”الله يعيده علينا بالخير والبركة". ففي هذه الكلمات تيدو 
حرارة الودا ع. والم الفراق» وتبدو التوسلات والابتهالات الى الله في ان يعود اليهم وهم 
بخير. ليكتسبوا المزيد من الخير والبركة... وهم لا ينسون الاستهزاء بمقطر رمضان» 
واحتقاره بوصفهم له ”انه جحش رمضان" والبدوي حريص الا يوصف يهذا الوصف 
على الاقل. 

واما الفارق ما بين سحور الليالي العادية. وسحور ليلة العيد»ء انهم ينامون يعد 
السحور في ليالي الشهر العاديةء بينما نادرا ما ينامون بعد سحور ليله العيد» لأتهم 
يتأهبون لصلاة العيدء التي يهتم البدو بادائها كثيرا كثيرا بما يزيد عن اهتمامهم بصلاة 
الجمعة التي هي فريضة. 


زكاة الفطر: 


وهي ما يخرجه البدوي عن نفسه وزوجه وابنه» وخادمه؛ صغيرا كان ام كبيرا ام حِنيتا 
من صدقة تكون قمحا او شعيراء او لبناء او تمراء او زييباء والبدو حريصون جدا على 
اخراج:هذه الزكاة واللسماة عندهم (الفظرةمضم القاى وفتسها)ء ويرون أن الصيام 
يبقى معلقا ميغ الارضن والسماي ولايصل الى أسيحاتة الابعد تفع هده المسدقة لوحة 
الله سبحانهء كقريان توصل اجر الصيام الى الله؛ ويرون انها حقء: وواجبء حتى انه 
يدفعها كل بدوي من يصوم منهمء ومن لا يصومء» ويرون انها كفارة للذنوبء وتزكية 
للحسنات والصومء وهي طهر للرفث والفسقء ودفع للبلاء, والذنوب وتزكية للحسنات 
والصومء وهي تأخذ الشوائب وتصرعها لتبقى الحسنات كما هي خالصة لوجه الله 
سيحانه. 

ولكل هذا اصل في الاسلام وان غالى اليدى في اعطاء اهمية لهذه (الفطرة)» ريما 
اكثر مما يجبء لأن فيها مشاركة من الغني للفقير, ومن الميسور لمن يعاني ضنك العيش 
والحياة. فتجلب السرور والفرحة الى قلوب اولئك المساكين», فينعمون بعيد سعيدء كما 
ينعم غيرهم تماماء فيقضي بذلك على اسباب العداوة والحسد والبغضاءء وهذا بحد ذاته 
عمل انساني اجتماعي في ان واحد بما يزيد من روابط المحبة والاخوة والالفة بين 
الجميع . 

جام ل الحريط "ا سداق الفظر عق ولعب" "لس بق العسن. صرف الاأصدافة 
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الفطر", و ”صدقة الفطر على الحاضر والبادي". وروى ابو داود وابن ماجة عن ابن 
عباس» قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من الغو 
والرفث. وطعمة للمساكين ". ويقول الشيخ الاكبر ابن عربي فيها: واما زكاة الفطر, فانما 
امرنا بهاء ليصعد صومنا الى محل القبول؛ فقد ورد في الحديث؛ "صوم رمضان معلق بين 
اللبيساة والارشن ومن توقاس كات لطر *3 

واذكر ان بعض الفقراء. والمساكين كانوا يدورون بين المضارب؛ يطلبون الفطرة, 
او زكاة الفطر. وأن البدوي كان لا يعطي كل زكاة فطر صيامه لشخص واحد, او لطالى 
واحد. بل. يجزئهاء فيعطيها لاكثر من واحد, لتعم الفائدة والمنفعة. ويشتد نشاط طالبي 
الفطرة في العشر الاواخر من الشهر. واذكر ان اكثر ما كان يعطيه البدو هو القمح. لانه 
القوت الرئيسي للانسان. ويمكن تخزينه لمدة طويلة دونما خشية عليه من العطب. ومن 
اقوال البدو "تنعطي لطالبها لوكان بظهر الفرس"؛ اي انه حتى ولو كان غنياء فطالما انه 
قبل التسته الاستوداءء فوعفيه :ذلك. 

واما التوزيع الرئيسي للفطرة فكان للارامل (وهن النساء الفقيرات اللواتي فقدن 
ازواجهنء ولديهن اولاد يقمن باعالتهم)» وكانت الفطرة للفقراء المعوزين من المستورين 
او المعروفين؛ وهي لمن يطلبها كما قلنا ولو كان بغير حاجتها؛ وان كان هذا في اخر قائمة 
التوؤيع... ويم اعطاه ميؤلام. للفوزيق بسواء اأظلمرهنا ابم قم مظليوهاء اقل فقي باتو 
اقاريه بنصييه من هذه الفطرة لأنها تساعده على الحياة الكريمة: ومصارعة الفقر 
والتعاسة ويتم ارسالها اليهم الى بيوتهم. او ان يأتوا لاستلامها من بيت المتصدقين 
انفهسم, ولا بد لنا ان نذكر هنا أنه حتى الذي يشحذ (يستجدي) الفطرة فانه يدفعها 
ايضاء مما تيسر عنده من ماله؛ او مما ررّقه الله صدقة من الاخرين: يدفع زكاة لصيامه 
لغيره من الفقراءء لأن هذه الصدقة في اعتقادهم على الجميع غنيهم وفقيرهم. 

وأما وقت دفع زكاة الفطر فهو عند البدو غالبا ما يكون في العشر الاواخر من شهر 
رمضان. وكان الواحد يعطي الفطرة مجزاة لاكثر من وقت واحدء وهذا يعني تجزئة 
الوقت ايضاء فيدفع بعضها في العشر الاوائل: وجزه في الثلث الثاني, واخر في الجرء 
الاخير. وريما يكون كلها. ولكن دفعها يوح (الوقفة) اي قبل العيد بيوم واحد. وصبيحة 
يوم العيد ينشط بشكل واضح:؛ حيث ان اخراجها من البيت قبيل الضحىء احدى 
الاعتقادات المهمة عند البدو. اي قبيل ما يمكن ان نعتبره وقت صلاة العيد؛ وفي ذلك 
اعدل بالاسلاع “حية كان رسول الل سين اط عليه وسلم ماد ياخراج الركاة قبل الغنو 
للصلاة يوم الفطر" ١‏ 

وكان بعض البدو يعاني من ضنك العيش بحيث يؤجل دفع هذه الفطرة الى وقت 
التيسير ااي عتدسا تسر االآبرر ,رخاس وقة. البيقن (اى عق الحسال )وشيقال الفقير 
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إلذي نطق له البدوي, لك عند كذا وكذاء زكاة صيامي ادفعها لك في الوقت الفلاني. 
وتصبح بذلك حقا لهذا الفقير, ولا يجوز اطلاقا التراجع؛ بل هي دين. له حق المطالبة بها. 

ويدفع رب العائلة هذه الفطرة, عن زوجته واولاده وخدمه - كما قلنا - غائيهم 
رحاضرهم صغيرهم وكبيرهم؛ وعن الجنين. ومن مات في رمضان ايضا.ء وفي الوقت 
الحاضر تحولت الفطرة عند البعض الى دفع بعض النقود في المدينة والقرية. ولكنها عند 
البدى وحتى المستقرين منهم لا زالت تدفع بالحبوب. لاعتقادهم انها اكثر نفعاء واعظم 
إجرا من الفلوسء وتعطيهم الراحة والقناعة انهم قدموا عبادة مقبولة. اما اذا قدموا 
الفلوس» فيرون انهم قدموا شيئا ناقصاء ويشكون في قبولهء لأن الانسان لا يأكل فلويسا. 
وانما يأكل قمحاء وانهم يرونها فرضاء وحقا وواجباء وفي ذلك ”قال مالك: تجب زكاة 
الفطر على اهل البادية. كما تجب على اهل القرى وذلك ان رسول الله ”صل الله عليه 
وسلم. فرض زكاة الفطر من رمضان على الناسء؛ على كل حر او عبدء ذكر او انثى من 
المسلمين " ١؛‏ ”'وحدثني يحيى عن مالك. عن نافع, عن عبد الله بن عمرء ان رسول الله صلى 
اك عليه وسلم. فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمرء او صاعا من 
شعير. على كل حرء أو عبدء ذكر او انثى من المسلمين" ". ونخلص الى القول ان لزكاة 
قشر وظلائقب: اجتماغية؛ ,وذيشة: واتتسادية: واتسائية. 

واذكر ان مقدارها من القمح عند البدو كان نصف صاع عن الفرد الواحد. 
والمسماة (ريعية) اي ريع المسحة (وهي صاعان). والصاع يساوى ١‏ كغم. وتنصفه ” 
كفم. وذلك هو مقدار زكاة فطر الفرد عند البدويء ولا زال ذلك ساري المفعول الى الان 
4ه 1178مء واحيانا يستبدلها يعضهم يثمنها في حينه نقودا... 

دوم الوقفة: 

يعتبر اليوم الذي يسيبق يوم العيد سواء (الفطر ام الاضحى) هو يوم الوقفة وان 
زادوا كلمة (عرفة - نسية الى جبل عرفات). او (وقفة عرفات) الى يوم وقفة الاضحى: 
وفي هذا اليوح يكون الاستعداد للعيد. من تنظيف للملابس. والبيوتء ودلال القهوة. 
وأواني الطعام. وشراء الحلوى او تجهيزهاء والذبائح والتخطيط لصلاة العيد وريما رسم 
برنامج الزيارات او الاعمال الاخرى لأول ايام العيد او لما يليه ايضا من ايام. 

وأما الاسواق القريبه فهي نعج يوم الوقفة بالناس الى حد كبير ومضغوطء. حيث 
بتجمهرون ويتجمعون لشراء الملابسء والحلوى, والبضائع الاخرى, التي يحتاجونها 
لانفسهم او للهداياء كما ان الرجل يجهز ما يبر به رحمه من الملايس والحلويات, يوم 
الرققة اوشيلةالارساله مذ مو الؤققة: اوموح:العيد: ودلك مشاركة منتهاالهؤلاه الرحم من 
النساء فرحتهن بالعيد: وادخال السرور الى قلوبهن...وبالاضافةالى ان ذلك عمل ديني 
اسلامي بحت, فانه ايضا عمل اجتماعي يرمز الى الترابط الاجتماعي بين اعضاء الاسرة 
الواحدة. وان تباعدت او تكاثرت وتناسلت... ومن العيب على البدوي ان يمر العيد دون 
') المرجع السابق ص ١31١‏ 

- 4 


ان يصل رحمه؛ بل ان ذلك عار عليه؛ والانثى تتباهى وتتفاخر ان (برتها - من البرة - 
اي الهدية لصلة الرحم)؛ قد وصلتها بحلول العيد. واذكر ان بعضهم كان يجهز ذلك في 
الايام الاخيرة من شهر رمضانء لتكون يوم الوقفة قد وصلت مبتغاهاء ويعضهم يرسلها 
ف اليوم الاول.من العيف» وريما فقي اليوم الثاني آى الثالك» أوسا بدهماء. وذلكحسي 
الظروفء ونوعية الاشخاص ويعد اوقرب المكانء فالانثى الرحم القريبة. خاصة المجاورة 
يجب ان تصل حصنها قبل بدء العيد (وغالبا ليلة العيد او يوم الوقفة) اما البعيدة: فقد 
نكون قبل ذلك بايام او بعده بايام؛ لأن العديد من الظروف تتحكم بالامر... 

وق الوقت الساهم وعقر هق ] البوى اإستراسة: آى,هودة براقي ال درت واه 
ميكان العمل الى يت يبوتهس أى 'الذهان للسوق تكرام السلجيات: أآثة محظة الالتقاذ 
الانفاس لخوض معركة مدتها ثلاثة ايام بدون توقف... والبدو عادة يصوم بعضهم يوم 
وققة الاضبحى تضامنا.مع سجاج .بيت الله الحوام فقي ذلك اليومالعظيم: ويعتبروته هو يوه 
الحج (انطلاقا من الحديث الشريف؛, الحج عرفة" (واما صوم عرفه فقد ثبت ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم افطر يوم عرفة وانه قال: ان يوم عرفة: ويوم النحرء وايام 
التشريق عيدنا - اهل الاسلام - وهي ايام اكل وشربء وثبت انه نهى عن صوم عرفة 
بعرقات» .وقد استدل اكش اهل العلم بهذه الاحاديث عل استحياب الاقطار يوم عرفة 
الس تفوس غل الدساى الوك 2 

ممكثر البذوومق النعاء يوم الوققة كاسن بوه عرقة: لاق ايواب السصاء مفتوحة: 
والنماء متقيول: وهذد قرجة العمر: وواتكسين الادعنة القناء عامة المسلميي: والقوئ 
تخصه في ان يعيد الله عليه هذه المناسبة وهى بخير. وبصحة طيبة: ”يا رب تعيده علينا 
وحنا سالمين مسلمين" . فهو يتمنى ان يعود عليه وهو لا زال على الاسلامء لانه دين الله 
الديق الصمدع القن لا عرس فود وا اقصريق»: .وال قخريق. 

واؤف ان يوم الوقفة (وقفة عرفة) كان الشر يوج الاستعداد لفجهية التضحية التى 
سيقدمها البدوي لوجه الله صباح العيدء وفي المساء عندما يجتمع القوم, ويخططون ليوم 
قد نمزل بمساقويج اللعشدي ةيما اقخماط لأس #امل مستواها برد اق ؤحلة الريضم ومن 
سيقوم بارسال ذلك ويتم توزيع المهمات على مستوى العشيرة»: والاسرة للقيام باعمال 
معينة تغني. هؤلاءء او اولئك. 

وفي وقتنا الحاضر نجد الازدحام والازمة في كل شيء بالبضائع؛ والمواصلات: وقله 
المتطلبات لكثرة الناس الذين يرتادون السوق..ويطلبون الشراء, الى الحد الذي الأاتجى لك 
مولي ءاقدم: 131 الرجت. أن كسب سمقاك. 


فصلل العيل: 


من جملة العادات اللطيفة عند البدو: التفريق ما بين هلال الصيام في بداية شهر 
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رمضان» وهلال شوال الذي هو ف نهاية الصومء. ففي الاول بداية للخير والاجر والثواب. 
وبالتالي فان ثبيوت الهلال برجل او اثنين مشهود لهما بالصدق, وقوة النظرء والمعرفة 
بالاماكن التي يتراءى فيها الهلال. تكفي للبدء بالصوم. وان اي تأخر يعتبر تقاعسا واثما 
لايجرؤ احد منهم على اقترافه اما هلال شوال فأمر اخرء فهو وداع لعمل الخير. وخاتمة 
لحسنات عظيمة : وان اي يوم يزيد في الصوم هو مكسب لهم لا يتوانون عن احتوائهء لذا 
فلا يفطرون الا برؤية الهلال بشروط شديدة وقوية, بان يراه ما يزيد عمن راه في بداية 
الشهرء وعلى ان يكونوا بصفات حميدة كالتي تذكرناها. خاصة وانهم حذرون بتصديق 
رؤية الهلال اذا لم تمر 5”, او "١‏ ليلة على الصومء ولهذه العادة الجميلة اصل اسلامي : 
"قال الترمذي: والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم. قالوا: تقبل شهادة رجل واحد. في 
الصيام: ويه يقول ابن المبارك والشافعي رضي الله عنه. واحمد. 

وقال. النووي. وهى الاصح-: بواما هلال شوال فيثيت باكمال عدة رمضان ثلاكين 
يوماء ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحدء عند عامة الفقهاء. واشترطوا ان يشهد على 
رؤيته. أثنان ذوا عدل» الا ابا ثور قانه لم :يفرق :في ذلك بين هلال شوال..وهلال رمضان: 
وقال: يقبل فيهما شهادة الواحد العدل"١‏ 

واذا غم الشهر على اليدء الحقيقي للشهر الذي قد يوافق بدء الصوم او لا يواققه. 
فاذا اكملوا الثلاثين يوماء انتهى شهر رمضان وبدأ العيد السعيد: ومن هنا ترى اهمية 
ابلاغ البدو لبعضهم حتى ولو كانوا اعداء عن بدء الشهر او العيدء وذلك بالمناداة, 
وارسال من ييلغ القوم: وهذا عمل انساني وديني واجتماعيء ضمن الوظائف الاجتماعية 
العامة التي تتطلبها ظروف الحياة بالتعاون حتى في ظروف العداء والجفاءء. وتفرق الديار 
والمنازل» 

ولاشتك اق اكفاق التلاقين روما لاسوم مأكوةة امن الاسلام:.وبالذات :مق الحدية 
النبوي الشريف. ”وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم قال: 
صوموا لرؤيته؛ وافطروا لرؤّيته؛ فان غم عليكم قاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما - رواه 
البخاري ومسلم” " 

وبذلك نرى ان عادات البدو الجميلة مستمدة جميعها من الاسلام, وقد توارثوا 
ذلك عن الاناء والآجداد:.حتى تحولت العقائد والعبادات الديتية الى عادات اجتماعية. 

وفي الليالي الاخيرة من شهر رمضان يقف الرجال زمرا لا تقل عن ثلاثة او اكثر في 
كل زمرة يراقبون الهلالء فاذا شاهده احدهم.؛ دل عليه بالاشارة. حتى يراه من معه 
ليشهدوا معه على رؤيته. ويتحملوا مسؤولية الايلاغ عن ذلك؛ ولا يجرؤ بدوي ان يكذب 
على القوم لأنه بذلك يكذب على الله سبحانه. مما سيلحق بنفسه سخط ريه... فاذا ما 
اتفقوا عل رؤيتة. ابلغوا الشيخ ذلك الذي غلية ان يصدن امره باتتهاء الصيام:ويذء العيد, 
تماما مثلما يتم الان ابلا غ قاضي القضاة؛ وهو صاحب الصلاحية في اعلان العيد للشعب, 
)١‏ المرجع السابق ص 455 
') المرجع السايق ص 753 


6ه - 


وهو الذي يتحمل المسؤولية» ويثق الناس بما يقول في هذا الصدد, والشيخ البدوي طبعا 
يمثل جميع السلطات الروحية (غالبا) والزمنية في عشيرته. وهو المرجع الاول والاخير 
لهم. 
واذا ثبت العيد اجتمع القوم في بيت الشيخ؛ يزغردون» ويرقصون, ويطلقون 
العيارات النارية وينطلق الرسل الى القبائل والعريان المجاورة: وذلك لكسب الامرء واخذ 
السبق على القوم؛ فهو اشبه بسبق صحفي تتبارى العشائر في الابلاغ عنه بصدق؛ وبحق 
الله ليكون لها الفضل على سائر العشائر. 
واذكر انه عندما كان يثبت العيد» كنا نتجمع كأطفال ونشعل النيران القوية, 
ونغني ونرقص حولها كالفراشات حول النورء ونحن نردد: 
يا عيد عيد عندنا - واربط حصانئك عندنا > تلقى المحبة عندنا بيات ودنا 
كنا نحصورا ن العيد رجل فارس جواد. يطوف الارض والسماءء حتى اذا ما حان 
الوقت ترجل عن جواده وريطه؛ واينما حل حمل معه الخير. والنعمة؛ وبذلك نحرص بهذا 
الدعاء البرىء البسيط ان نستعطفه ليحط رحاله في ديارناء فيعم الخير كل بيت وشخص, 
وهذه امنيتنا في الحياة» وكنا نعتقد ان هذه النار هي نورء يستهدي بها الضالء وتبدد 
الظلام: وبالتالي تجذب العيد لأنه يبحث عن النور ولا شك ان للنار ابعادا اكثر من ذلك 
نجدها بوضوح كنقاط ابلاغ للعشائر الاخرى عن بدء العيد. وحتى في الجيوش ال محارية 
القديمة. كانت وسيلة اتصال بين القلاع والقطاعات المتباعدة, لابلاغ امر ما 
وحول النار كوسيلة لهذا الغرض اذكر هذا حكاية رجل من عشيرة الزيود من عباد 
بالاردن» كان يعمل في الغور, بعيدا عن زوجته التي كانت كلما احتاجته اوقدت له نارا في 
راس الجيل بالبلقاء في منطقة ماحصء فيراهاء فيتحرك ويصل في ليلته. 
وكنا نرقص ونلعب ونحن صغار ابتهاجا بهذه المناسبة.. والبدو يقولون عن عيد 
رمضان (عيد الفطرء والعيد الصغير). ويسمون عيد الاضحى (عيد النحرء والعيد 
الكبير) وذلك لأن الأول يكون نهاية الفريضة: والثاني اثناء ممارسة الفريضة:؛ كما ان 
كلمة الاكبر جاءت من القرآن الكريم حيث يقول تعالى في سورة التوبة: ”واذان من الله 
ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبرء ان الله برىء من المشركين ورسوله"., ويذلك 
نجد تسمية العيد الكبير لعيد الاضحى لدى المسلمين جميعاء ومن جملتهم اليدو. 
ويستقبل الناس حلول العيد بالزغاريد والتسابيح, والتهليل» واحيانا بالحداء 
والغناء. واطلاق العيارات النارية: ولا رّالت نفس هذه العادات عند اهل المدن» فهي 
عادات عامة؛ تعبر عن الابتهاج والسرور بقدوم العيد... واذكر ان التعليلة (اي السهرة) 
تطول وتستمر احيانا في بيت الوجيه؛ اوبيت القهوة؛ اوبيت الشيخ:؛ الى ساعة متأخرة من 
الليل وذلك في تلك الليلة... 
وعند ساعة السحور كما سبق وقلناء ثم يرتدون ملابسهم: ويكونون قد استحموا 
ليلاء او فجراء ويتحرك الرجال؛ واحيانا معهم الشباب لاقرب مسجد لاداء شعائر صلاة 
العيد. واحيانا اذا وجد احد شيوخ الدين ادوا صلاة العيد في امامته؛ وذلك بعد طلوع 
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الشمس وارتفاعها مقدار رمحين اي بما يساوي مسافة رمحين من نقطة التقاء الافق 
بظهور السماءء الى نقطة وصول الشمس... وهي نفس ساعة صلاة العيد في العرف 
العصري الحديث؛ اي ارتفاع الشمس قبيل بداية الضحى... ويحرص البدوي على صلاة 
العيد لأنها خاتمة الصيام. حتى ان بعضهم ممن لا يصلي الا وقت الصوم. يتوقف عن 
من العام القادم. 

وفي الوقت الحاضر رغم وجود وسائل الاعلام التي تتحدث عن بدء وقت الصوم 
والافطارء وساعة الافطار اليومي والسحور الا ان بعض البدو خاصة من الجيل القديم لا 
يزال على نفس العادة من مراقية القمرء وتقدير الوقت... فقط ممارسة لعادة في ذاته... 
وقد اصبح المذياع. والصحف, والتلفزيون من الوسائل السريعة الابلاغ والانتشار عن 
موعد الصوم والعيدء واذا عبنا على البدوي الذي لا تتوفر لديه الوسائل قديما في رؤية 
الهلالء وتفاوت البدء او النهاية للصوم بين عشيرة واخرى فان الأولى ان تعيب على 
الانسان العصري حيث اذا ثبت الهلال في دولة رفضت الاخرى لاسباب سياسية قيول 
هذا الثبوت» فتؤخر او تقدم الصيام والفطرء فتجد اكثر من بداية» واكثر من نهاية في عالم 
واحد. ينتشر فية الخير ”خلال دقائق" من ارجاقه الى ارجائة... اما التفاوت غتد اليدو 
فهو لعدم وصول الخبر فقطء لأنهم في الامور الدينية لا يختلفون» ولا يجرؤون على 
تغييرهاء وتحريفهاء واضرب لذلك مثالاء ان الد الاعداء لبعضهم يزورون موقعا دينياء قلا 
يسىء احد منهم الى الاخر بكلمة او تصرف مراغاة لحرمة هذا المكان او المناسية. بل ان 
ذلك قوق قوق المصسية: بوالقهت: والعداه. 
و اول أيام العسسة: 
: ايام العيد عند البدو ثلاثة أيام اولهاء واهمها اليوم الأولء ثم الثاني ثم الثالث, 
وف الصباح او الفجر غالبا يستحمون,ء اذا لم يفعلوا ذلك من قبل بيوم او يومين, ويرتدي 
الجميع اجمل واحدث ما عنده من الملابس (ما عدا في اعياد الحداد اي اذا كان احدهم 
قد فقد عزيزا عليه؛ فلا يهتم كثيرا بالهندام واللباس والعطور). 

ويذهب الرجال بعد ذلك لاداء صلاة العيدء واذكر ان الام او ربة البيت تقوم برش 
العطر على ملابس الزوجء والايناء والبنات. وقبل الحركة لا بد ان يتناول الذاهب حبة 
تمرء او قطعة خبز. رغم انه تناول السحور قيل قليل؛ وتعتبر هذه اللقمة بمثابة اعلان 
للافطار. ”فالامر رمزيء وحقيقية في ان واحد "؛ وتبقى ربة البيت تجهز الاولاد» وتقوم 
بالعجين» وخبز اللزاقي الذي يصنعون منه قطيرة العيد١'‏ والتي تعتبر وجبة رئيسية 


| من عادات البدو صنع الفطيرة صبيحة اليوم الاول من كل عيد, لانها شىء رئد : ه13 التو در كفت‎ )١ 

بصنعونها في غير هذين اليومين حسب الرغية؛ وتتالف هذه من خبز اللزاقي يعجن بعد خيره بالسمن او الزيت ؛ 

وعليها السكرء واما اللزاقي فهو العجين الخامر يوضع قطعا على الصاجء ويرق وهو على الصاج ويكون اقراصا 

دائرية سميكة؛ ويقلب مرتان على الصاج حتى يستوي جيداء ثم يوضع على بساط الخبز (المسمى الذفال - او 

الثفال) ويقطع الرغيف الواحد الى اجزاء متوسطة الحجم في صحن ويصب عليه السمن او الزيت؛ ثم يرش عليه 

السكر» ودقلب عدة مرات» حتى تصيب كل قطعة تنصديها من الزيت والسكر؛ ثم تجتمع العائلة وتبد! بالاكل. 
ب لاهع - 


واساسية في اول ايام العيد. حيث تكون الكمية كبيرة؛ ومنها لاهل البيت؛ وكمية اخرى 
تخرج الى بيت القهوة. اوبيت الوجيه. حيث يجتمع الرجال وقد جاء كل واحد بصحن فيه 
فطيرة (كما كانوا يفعلون في طعام الافطار من قبل), ويأكلون معاء وهذا معنى سام يدل 
على التضامن والمحبة, والعهد على المشاركة في هذه الفرحة الطيبة»؛ بالاضافة الى انه 
تشجيع لبعضهم على الافطار. حيث كان لا يجرؤ اي منهم على الاكل اثناء الصيام نهاراء 
واما الان ليطمئنوا ان العيد للجميع؛ وانهم جميعا مفطرونء فانهم يمارسون ما يدل على 
هذا امام بعضهم حتى لا يعتب اي واحد على الاخرء ويعتبره (جحش رمضان وهو تعبير 
يعني مخترق حرمة رمضان)؛ واذكر ان نظرة واحدة الى البيوت صبيحة يوم العيد كانت 
تكفي لرؤية الكراديش في البيوت» وفي بيت القهوة او الشيخ» وهم يأكلون الفطيرة, ويندر 
ان يمر عيد دون ان يأكل بدوي من هذا الطعام اللذيذ حقاء ويعد اعلان الافطارء وأكل 
القوم امام بعضهم بعضاء تبدأ مراسيم العيد الاخرى. 
ويعد الاستحمام, وارتداء الالبسة الجديدة: والسحورء واكل لقمة الافطارء 
وتحرك الرجال لصلاة العيد؛ ثم عودتهم, وصنع الفطائرء ويأكلها الحضور او الجميع 
بعد عودة الرجال من الصلاة: تبدأ مرحلة اخرى هى مرحلة المعايدة الاسرية: والمعايدة 
الجماعية, تبدأ العائلة بالسلام على الاب او رب العائلة, وتقبيل يده وتنطلق العائلة في 
المصافحة والمعانقة, صغيراء وكبيراء ذكرا وانثى والاباء يدعون لابنائهم بالخيرء والرضى» 
والتوفيق, والنجاح من عند الله سبحانه وتعالى. 
والسؤال الان متى تبدأ عملية المعايدة بالمصافحة والمعانقة؟ وكيف تبدأ؟! 
وهناك اكثر من اسلوب وطريقة؛ فاما ان يتم هذا بعد عودة الرجال من صلاة العيد 
حيث يبدأ الاب بالسلام؛ ويعدها يؤدي كل واحد واجبه تجاه الجميع. 
واما ان يتم هذا بعد اكل فطيرة البخت: وعند غسل اليدين» ينطلقون الى بعضهم 
بالمعايدات. 
وهناك طريقة اخرى للبدء؛. وهي وصول ضيف عزيزء او قريب من خارج البيت» 
ويصافح الحضور مهنا بالعيد, فيتبعه القوم الاخرون: ويعدها كلما وصل واحد اوجاء؛ 
سار على نفس النمطء ولكن المعايدة لا تكون الا بعد ثبوت الهلال؛ وثبوت العيد؛ والفطر, 
ومزاولة الفطر عمليا بتناول الطعام؛ ويالذات فطيرة البخت: التي تعتبر هي الفيصل 
الفارق بين شهر صيام انتهى» ووقت اخر غيره بدأ من جديد.. . 
والعيد فرصة للجميع لتناسي الخلافات والاحقاد. رغم ان بعض الاعراب (ولا 
اقول البدو) لا يسمحون لانفسهم بمزاولة العادات الطيبة والسماح؛ ومن المجاملات 
اللطيفة, عند البدو ان واحدهم يصافح ويعانق حتى عدوهء أو (من هو على خلاف معه)؛ 
اثناء العيد, ثم يعود الى جفائه معه بعد مرور هذه المناسبة؛ وفي رأيي ان البدوي من ابرع 
بنى البشر في المجاملات والسياسة. 
وبعد السلام يتم توزيع حلوى الاسرة وهي من (الملبس والتوفة؛ والكعيكبان 
”وهو صفائح من الحلوى الجافة") وبعد آداء هذا الواجب الاسري القريب داخل 
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البيت. يتحرك البدوي لاداء واجبه تجاه عشيرته١,‏ اى ان هناك واجبا اجتماعيا. يعطي 
الفرد بعدا اجتماعيا لا يستطيع التنصل منه؛ ومثل هذا الضبط والترابط ضروري. ويرمز 
الى استدعاء العشيرة كاملة في زمان ومكان محددين... لدى الشيخ الذي يعتبر هو 
المجمع؛ ويتحركون نحو بيته. راجلون او على جيادهم. وهم احيانا يتحادون. وقد لبسوا 
اجمل الالبسة؛ ومعهم اسلحتهم, ويستقبلهم الشيخ داخل بيته. وربما عند باب البيت» 
ويصافحونه» ويعانقونه, وقد يقبلون انفه او جبينه او صدره. او كتفه. تعبيرا عن 
الاحترام والتقدير لشخصه. وعن الخضوع له ولأوامره. ولا شك ان حمل السلاح يعير 
ويرمز الى القوة» وعلى ان (نفس الرجال يحيي الرجال)؛ والعيد فرحة. وهو مظهر من 
مظاهر التكاتف:والترابظ. والقؤة: والتعاون:والمحية :.:.ويعة: المصافحة والمعائقة يجلين 
القوم وتدار لهم القهوة؛ ثم يوّتى بصواني الفطيرة او الحلوى. او كليهما تياعاء اولهما 
الفطيرة لأنها حلوى مع (عيش وملح).: ثم الحلوى لأنها رمز على حلاوة العيد. ويسود 
الهرج والمرج في الحديث المتشعبء ثم يأتي دور الصابية؛ وهي العاب الفزوسية. وتظهر 
قدرة الشباب» والكهولء: والشيوخ»: وعلى كل قادر او من لديه فرس او حصان ان يودي 
دوره دونما تأخيرء وقد يكون هذا السباق على الهجنء. وريما اذا لم تتوفر هذه وتلك: 
يجري السباق ما بين الشباب انفسهم كتمارين للتقوية: والاختبار. 
وقد يمتطي الجميع صهوات جيادهم: ويقف الشيخ وهم يمرون امامهء بالمسير 
العادي: ثم بالهذابة (وهي الركض الخبب ما بين المسير السريع والركض).؛ ثم السياق 
(او المسابقة)؛ وهو الركض السريع؛ ويذلك يطمئن الشيخ الى جماعته انهم ليسوا اقوياء 
وكثر فحسبء بل وفرسان يجيدون لعبة الفرووسية التي يحتاجها في كل لحظة ايضا. 
وعلى الشيخ ان يصنع طعام غداء لجميع الحضورء لذا تجده يجهز الذيائج منذ 
يوم او اكثر فقومه اكرموه بحضورهم. وعليه ان يكرمهم باحترامهم واطعامهم. فكما ان 
مجيئهم يعني محبتهم له؛ وولاءهم؛ وانضباطيتهم, وخضوعهم له. وهذه امور تتطلبها 
اعراف الصحراءء فان اكرامه لهم يعني تقديره لكل هذه المشاعر. واعطائهم غهدا ان 
يبقى الحارس الامين على مصالحهم. 
ولو اتظينا الى العصي الصديك» لوجدنا اثهم يتبعوة لف الاين التدوية فق 
الاعياد مع الفارق في التنفيذ لاختلاف البيئات ؛ والظروف الاجتماعية والسياسية» حيث 
نجد كبار المسؤولين يحضرون لمعايدة الحاكم او من هو على شاكلته, ولا تتاح الفرصة 
للفرد العادي من الناس ان يفعل ذلكء بينما نجد لدى الشيخ البدوي ان بمقدور اي 
بدوي ان يذهب الى بيت الشيخ» ويأخذ نصيبه من الحلوىء والمعايدة, والحديث, 
القائد العصري جنودة» او يزورهم ف مواقعهم, تماما مثلما يفعل ذلك الشيخ البدوي, 


)١‏ لابد ان نشير هنا ان اطفال البدو يتجمعون صبيحة العيد وهم يلعبون بفرح بالغ بهذه المناسبة وهم ياكلون 
الحلوى, ثم يتحركون من بيت لاخر للحصول على هذه الحلوى حيث يعطيهم كل بيت ما يمكن ان يعطيه؛ كما ان 
النساء يتزاورن فيما بينهن؛ للمعايدة ايضاء وهكذاء يشارك الطفل والمراة الى جانب الرجل 
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التي قد يزور اهد. افراد. العشيرة أذ! كان مريضما: او يحاجة الى مساعدة على سبيل 
المثال. 

وفي المجتمع العصري يحرمون من مشاهدة العاب الفروسية ايام العيدء الا في 
نوادي واماكن خاصة: بترتيبات مسبقة. بينما تأتي هذه الاعمال البدوية عفوية: وعلى 
الطبيعة» وتحصيل حاصل لاجتماع القوة معا في مكان وزمان واحد... وفاتني ان اقول ان 
المجلس يتحول بعد الصابية الى ميدان رماية؛ ليظهر كل واحد براعته وقدرته؛ وما ذلك الا 
تدريب للقوم ومعرفة القديرين منهم في هذا المجال. وتشجيع للضعاف ان يسيروا الى 
الامام. ونحو الافضل... ولا شك ان ذلك لا يتحقق للعصريين الا في نوادي خاصة. 
وترتيبات معينة؛ وليس بطريقة عفوية متثلما يحدث عند البدو... ولا يفوتنا ان نبين ان 
الحكام العصريين لا يصنعون طعاما لمهنتهم , مثلما يفعل الشيخ البدوي؛ وذلك للظروف 
الحياتية والاجتماعية التي تختلف, ومع هذا نستطيع القول ان بساطة البادية: خير كثيرا 
من تعقيد الحياة العصرية الذي لا يمكن الحاكم من تقديم الطعام: او اتاحة الفرصة 
لجميع الحضور لمشاهدة سباق الخيلء او اطلاق العيارات النارية: فالميدان الذي يتسع 
لاعداد المهنئين غير موجودء والاعداد اكير من اى استيعابء بينما كل ذلك ممكن لدى 
الانسان البدوي. 1 

وأما اذا وجد مريض في العشيرة, فالجميع يتحركون لزيارته وعلى رأسهم 
الشيخ» وما اجملها عندما يرى اي مريض مهما صغر او كبر في القوم جميع اقاريه؛ يما 
فيهم الشيخ, يحضرون للطمأنينة عليه وعلى صحته؛ ويسلك الحكام العصريون احيانا 
هذا الاسلوب بزيارة المرضىء والفارق ان الشيخ البدوي وجميع زواره يتحركون لمشاهدة 
المريضء اما العصريون فهذا يقتصر على مرضى معينين» مع هذا فان الطريقة البدوية تبدو 
اكثر صدقا واصالة!!.. 

وهناك عادة لطيفة عند البدو وهي انهم مثلما يذهبون لزيارة المريض منهم, فانهم 
يذهبون ايضا الى بيت اي شخص مات,ء للتعزية بوفاته في العيد الاول الذي يمر على 
التحاقه بالرفيق الاعلى» فمثلا؛ اذا مات شخصء» فان اول عيد يمر على موته؛ سواء اطال 
الوقت ام قصرء يكون ذا موضع وموقع خاصين؛ حيث ان عائلته تقرب الى الله ذبيحة اجرا 
عن روحهء ويحضر اقاربه للتعزية» والسلام. ونجد ان هذه الذبيحة تؤدي غرضا 
اجتماعياء بالاضافة الى الغرض الديني, هذا الغرض هو انها غداء او عشاء للحضورء 
ويقال لها: عيدية الميت فلان (في عيد الفطر) او ضحية الميت فلان (في عيد الاضحى)» 
واذا وجد اكثر من واحد بنفس المناسية؛ فانه لا بد من المرور بهم جميعاء وتعزيتهم 
والسلام عليهم. لما يرمز اليه هذا من ان فراقه وفقدانه هو على الجميع, وليس على ذويه 
وعائلتة فقط: 

ومن العادات عند البدو: انه لا بد من تناول وجبة لحم يوم العيدء سواء بذيح 
راس ف كل بيت او اشتراك عدة بيوت براس واحد... وفي الوقت الحاضر يمكن شراء ذلك 
هن اقرب قنصاي» من السوق او الحاتوث الموجوة:ق القرية؛ او ديج الدجاع...اوما الى 
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ذلك اما عيد الاضحى (المسمى العيد الكبير. وعيد النحر) فله ميزة خاصة تختلف عن 
غيره. حيث انه يجب (في عرف البدوي) على كل من حج بيت الله ان يقدم اضحيته لمدة 
سبع سنوات بعد عودته, وكذلك من يتوفاه الله فعلى ورثته من بعده خاصة اذا كان له 
اخوة او ابناءء ان يقدموا اضحية اجرا عن روحه. وقبيل ذيحها ينادى بصوت عال: يا 
رب: هذه ضحية فلان بن فلانه؛ واصلة ومقبولة:» تم يتلها للجبين» ويذبحها قائلا: باسم 
اللهء الله. اكين. 

وللضحية شروط عند البدو وهي نفس شروطها في الشريعة الاسلامية. فاذا كانت 
من الضأن الا يقل عمرها عن ستة اشهرء وان تكون سمينة ويسميها البدو (عدلة. 
جزلة)واما اذا كافك مين البق فلا تقل عن ستقين من العمن»:واما اذاكانت مق الآبل. قلا 
يقل عمرها عن خمس سنوات . واما الماعز (أو المعز) فان لا يقل عمره عن سنة تامه. 
ويشترط في الضحية ان تكون سليمة. فلا تجزىء العوراءء ولا العرجاء ولا الجرياء. ولا 
الهزيلة العجفاء. واما لحم الاضحية. فمنه ما يتصدقون به على الفقراء مما يتيح لهؤلاء 
فرصة طبخ اللحم واكله.يوم التحن: ومته ما تآكله العائلة صاحبة الاضحية وهذا مأخوذ 
من الشريعة الاسلامية. حيث يقول الله سبحانه وتعالى... (فكلوا منها واطعموا اليائس 
الفقير) وهذا يدل على ان الله سبحانه قد امر بالأكل من لحوم الهديء واطعام الفقراء 
وف تقس ما يفغله البدى تماما... وأما لماذا يضحون للحج سبعة اعياد متتالية قهذا رمر 
وتعبير عن الطواف حول الكعبة سبع مراتء والسعي بين الصفا والمروة سيع مرات 
ويالتالى اصبح هذا الرقم يعني تقديم عبادة معينة هي فريضة مقدسة وما الذيح سيع 
غراك. الآ برهذا افيش العبادة. 

وأما النقطة الثالثة المهمة في تبادل التهاني بالعيدء فهي: زيارة الارحامء من 
الاخوات, والامهات والبنات» والقريبات. وما الى ذلك. فهم يرون في صلة الرحم طيلة 
العمر. واجرا عظيماء من خلال المبدأ الاسلامي. 

اطعموا الطعام: وافشوا السلام. وصلوا الارحامء. تدخلوا الجنة بسلامء واذا كان 
العرض والرحم عند البدوي هو اهم ما يدافع عنه في الحروبء وغيرهاء فليس غريباء ان 
يحافظ عليه بالوصال؛ والزيارة والتي ترمز ايضا الى الطمأتينة عن حالة الانثى: وتقديم 
المساعدة اللازمة اليهاء المتمثلة بالمساعدات المادية: او الهداياء كالاليسة والماكولات 
المختلفة.. كما انها (الزيارة) تقوية لمعنويات الانثى لدى الزوج والاولاد؛ والجيران» ان 
لها اقارب اقوياء. رجالاء رحيمين: وهذا يعطيها اهمية اكبر لدى الاخرين خاصة اذا 
كانت متزوجة عند الغرياء؛. حتى ان من العادة ان يذهب والد الفتاة او اخوها ومعهم عدد 
من.رجال القبيلة وهم في احسن ما يكوثون. في حلية وقؤة, ومعغهم الهدايا الكثيرة لزيارة 
ابنتهم المتزوجة في ديار الغربة (سواء غربة المكان او غرية العشيرة)؛ وهكذا يطوفون على 
بناتهم البعيدات عنهمء وهذا يزيد من اهميتهم في اعين الناس؛ واهمية بناتهم في اعين 
الذين تزمجن مههة ..واق! إزاد الزوج ابن يتمبرشبديما لا طلبى هع واحدة مثيق مسب الق 
حسابء قبل ان يفعل ذلكء لانه يعرف من هم الرجال الذين تنتمي اليهم, كما ان البدوية 
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اذا لحقها ضيم قالت: (يا ويلي يا هلي ياللي ضيعوني )؛ وذلك في حالة تركها في ديار الغرية 
دونما دعم معنوي» وزيارات»: وصلة رحم؛ فهم بذلك ضيعوهاء اي تركوها لزوجهاء ان 
شاء رحمها وان شاء اكرمهاء واذا لحقها حيف منه يعرف انه لا احد يساندها؛ فيضعف 
جانبهاء وترى انها ضاعتء وقد تقول معبرة عن نفس الموقف: (يا ويلي يا قلة رجالي), 
ومثل هاتين الصيحتين كفيلتان ان تفعلا فعلهما في القبيلة البدوية. اذا وصلتاهما كما 
فعل نداء المسلمة (وامعتصماه) زمن الدوله العباسية. 

وهناك نقطة لا بد من ذكرها وهي عندما تريد الفتاة المتزوجة زيارة اهلها 
بالعيد فانه عادة تقوم يرافقها زوجها بزيارة اهلها بعد ان يقوموا هم بزيارتها. 
ومعدير هذه ردا منها ومن زوجها على اكراح اهلها لهماء وترابط لطيف, وضروريء وترويح 
عن النفس في قضاء اجازة لعدة ايام لا تتجاوز الثلاثة ايام وثلث (وهي مدة الضيافة عند 
البدى)ء ثم تعود الى بيتها والى زوجها. 

وقد ازدادت هذه العادة الاخيرة قوة في هذه الايام (السبعينات من القرن 
العشرين)؛ حيث تقوم العروس بزيارة اهلها يرافقها زوجهاء قبل ان يقوم الاهل بزيارتها, 
ان يقضي اليوم الاول من العيد خارج بيته (في بيت اهل زوجته)؛ كما يدل على مدى 
سيطرة النساء على الرجالء وانانية اناث هذا الوقت: وعدم تقديرهن لارتباط الزوج باهله 
واقاربة» وزواره... كما ان العادة ان يقضى من انعم الله عليهم بالمال اجازة العيد خارج 
القينا بعض الضوء على مناسبات الاعياد (الفطر والاضحى)., ما استطعناء وما علمناء 
ونآمل ان يأتي بعدنا من يستطيع اكمال المهمة, والكتابة بتفصيل اكثر عن هذه الامور 
والله ولي التوفيق»2 يعلم ما قِ الصدورء وما توسوس به انفسنا. 

قلنا ان عيدي الفطر والاضحى هما العيدان الرئيسيان عند البدوء لانهما كذلك في 
الاسلام (الذي يدين به البدى)؛ ومع هذا فان هناك بعض المناسبات الدينية الموسميه 
المرتبطةياعتقادات معينة؛ ويعضها في سبيله للاندثار: بينما ينمو بعضها الاخرء واقصد 
بالاول: الخمسانء وزيارات الاولياء؛ واقصد بالثانية وداع واستقبال الحجاج؛ وتتمم 
هذة المناسبات في مهماتها والغرض مثها ما تؤديه المتاسبات الرئيسية: كما ان الاحتفال 
بها يأتي تعبيرا من امور ضرورية في حياة البدوي. وهي جزء منهاء وسنتحدث عن كل 

الخمسان 
والمفرد الخميس, واللفظ يطلق من ناحية عامة على موسم الربيع في شهر نيسان, 
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(الخمسان)؛ يعني اوج هذا الفصل في الربيع وهو الاسبوعين الاولين من شهر نيسان ٠»‏ 
واما المقصود هنا فهو ما يسميه البدى (العشيات ‏ بتسكين اللام وكسر العين وتسكين 
الشين)؛ ومفردها (العشاء). والمقصود بها الذبيحه الخاصة بهذه المناسبة والتي يقدم 
البدوي لحمها هدية للنساء من حرمهء واقربهن اليه على شكل قطع كبيرة مطبوخة 
باللين... وعلى ان يكون ذلك مساء الخميس ليلة الجمعة: وربما جاء الاسم من هذا اليوم 
ايضاء وبالطبع فان ليلة الجمعة مباركة عند البدو ويتيمنون بها. 

ولذبح الذبيحة مراسيم خاصة؛ حيث تكون سمينة؛ قوية؛ وغالبا ما تكون انثى لا 
ذكراء وان جاز الذكر اذا انعدم وجود الانثى ثم يعرض عليها الماء والطعام حتى تكتفي» 
ثم ينادي الذابح: هذه ذييحة لوجه الله اجرها وثوابها عن روح فلان (احد الاموات)» ثم 
يتلها للجبين» ويذبحها حسب اصول الشريعة الاسلامية. ويقسم لحمها الى قسمين الاول: 
للولايا او مفردها ولية (يتشديد الياء) وهي الانثى من ذات الرحم القريبة (اخت. ابنة 
اخت ابنة عم, عمة, خالة: ابنة..الخ): ويتم تقطيع هذا الجزء الى (مجازي) اي الى قطع 
كبيرة حسبب المقاصبل (اى اجزاء). 

واما الجزء او القسم الثاني: فهو للمعازديب بأكلونة مشويا او مطيوحا. 

اما الاول: فهو لحم الشذايا (اي الرجلين الخلفيتين ‏ اي الفخذتين): والزور (اي 
الصدى هن «الأسقل]: والراس: ولحهم اليدين. الاناميتيث. 

اما الثاني: فهو ما تبقى من الاطراف المسمى (الاطراقء او العفش), ولحم 
سلسلة القفص الصدريء وينتفع المعازيب بالجلد ايضاء وتطبخ الذبيحة عادة باللين, 
حيث موسمه هذا الوقتء» وقد يتساءل البعض هل تكفي ذبيحة واحدة؟ وهل نقي 
بالغرض؟ واقول: قد يذبح بعضهم ذبيحتين او اكثرء ولكنها لا تقل عن ذبيحة واحدة: 
والطريف ان الجميع ملزم حسب العادة. وصلة الرحم. ان يذيح ذبيحة العشاءء او 
الخميس. حيث ان الاستنكاف عن ذلك يدل على البخلء: وعدم صلةالرحم. وذلك ما لا 
يطيقة البدوي اطلاقا. 

ومما اذكره انني كنت احمل قطع اللحم المطبوخ هذه وانا طفل لاقوم بتوزيعها على 
الاناث من ارحامناء حيث لا توزع هذه الا على الاناث فقط. ولا شك ان لهذا العمل دلاله 
جميلة في زيادة اواصر الود والقرابة»؛ بين ذوي الارحام؛ كما انه مناسبة لتناول وجبة 
دسمة من اللحم المطبوخ باللبن: ومما اذكره ان يصل للانثى الواحدة عدد كبير من 
القطع. فتشبع هي وابناؤها وزوجهاء وقد يصادف ان تلتقي (الطعمة ‏ وهي ما يقدم من 
الذبيحة لذات الرحم)؛ مع (عشاء ‏ اي ذبيحة الخميس) التي تكون في بيت زوجها الذي 
عليه ان يود ى واجبه تجاه ارحامه. 

ويرى البدو ان عدم فعل هذا الشيء قد يؤدي الى موت في القطيع من الماشية:ء لانه 
بمثابة تزكية له, كما اذكر ان بعضهم كان يؤجل عشاء العام الذي فيه الى العام الذي يليه 
بسبب ضيق ذات اليدء ويعتبر بذلك حقا واجبا ايفاؤه. 

واذكر ان عنق الذبيحة المسمى (الرقبة) كانت من نصيب الراعيء ويقولون 
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(الراعي له الرقبة), باعتبار ان على كاهله مسؤولية كبيرة في رعاية وحفظ الماشية. 

ويغض النظر عن الخلفيات التي اتتجت هذه العادة, فانني اراها حسنة: لانها 
كهدف يالدرجة الأول لصلة الرحم.واى عمل من هذا القبيل يستحق التقدين والقناء, كما 
تهدف بالدرجة الثانية الى اتاحة الفرضية لأفراق العاظلة لتتاول وجبة دسفة من اللحم 
وهة! بح أذااته شي» حمقاة ابيقما, 

وقد أخدكزت .هندز العاوة الآن غتد. معظم البدى: وذلك لاتشفالهم.بالاستفرار أو 
تغلب الناحية التجارية المادية» بل وتفوقها على الامور المعنوية الهامة احيانا... كما ان 
سطلة الحم اليوء,.يمكن أن ككم بواسطة. بعضى الهدايا #القراقه ,لقنس الخطفة, 
والاليسة. وريما المأكولات التي يمكن جلبها من السوق ويسهولة. 

افاايضل الطهة أررحصة الأنكن: قبت بوااسلقة طفل أوكنا الو التقى» أويجل: 
ومن الطريف ان يأتي رجل بطعمة صغيرة» وهي قطعة لحم لانثى تخصه فيقوم زوجها او 
اقل .زوجها بعمل غداء. اوغشاء من ذبيحه أو اكش اكراما له؟!افكل من الطرفين يؤدى 
وأحباء تجاه سا بسيورورناا عل عااقدية له الطيف الاتقر. 

بقي ان نقول ان هذه الطعمة لا تطلب (بضم التاء), اي لا يجوز للانثى ان تطليها 
ممن يترتب عليهم صلتهاء بل ان لها وقتا معيناء والكل يفهم واجبه ويؤديه بدون طلب, 
روجا لقد #اقت سذى انال #اموب هاا وكرقره البدى #كراءاإبنا الققر اع يس] والارامل قانف 
يستصلون عل .هساعوات, الجيران من اللسم أو الذياقم لكرهوا يذل #الاقنياء: 


زيارة الاولياء 


والمقصود بالاولياء هناء هم كل من يعتبرهم البدو كذلك, بان ينظروا اليهم بعين 
التقدير والتقديسء والاهمية الروحية؛ والرهبة الغيبية» فلا يساء اليهم بالقول ولا بالفعل 
ولا بالاشارة؛ ولا يعتدى عليهم باي صورة من الصورء ويحس البدوي امامهم بالرهبة: 
والخشوع, والصفاء الروحي؛ فلا يحلف عندهم يمينا كاذباء ولا يسرق شيئًا مما في 
حوزتهم, ولا يعتدى على من دخل بهم من حيوان: او طير او انسان. 

والاولياء هؤلاء ليسوا الانبياء فحسبء بل واخرين قد يكونون من اباء واجداد 
العشيرة نفسهاء وقد يكون هناك ولي للجميع, او ولي لعشيرة معينة وهناك النبي وهناك 
الوليء وهناك المقام. وهناك الشملة والنملة. 

أما الانبياء: فهم سيدنا موسى عليه السلام. وسيدنا شعيب عليه السلام؛ والأول 
في الضفة الغربية من الاردن؛ والثاني في وادي السلط المسمى باسمه؛ حيث يوجد قبران 
لهذين النبيين الكريمين عليهما السلام كل في الموقع المذكور. 

اما الاولياء: فهم اقل درجة من الاتبياء. وهم متعددون ولا سبيل لحصرهم في 
الاردن؛ لكثرتهم, ولا يشترط ان تكون هذه القبور هي فعلا قبور اولياء او رجال صالحين» 
وائما في متعارف عليها كذلك فقط. لحاجة. البدى الى مثل ذلك في.حياتهم الثي كانت 
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تتطلب اي وسيلة روحية غيبية لخلق الرهبة في صدر كل واحد. لاعطاء الامن 
والطمأنينةوالحماية لهم من جهة: ولوقاية منتجاتهم (كما سيأتي) من جهة اخرى, 
بالاضافة الى استخد امهم في استخراج مكنون الجرائم ومجهولها. حيث لا يمكن للبدوي 
ان يحلف عند نبي أو ولي او مقام كاذباء حتى ولو كان مطالب بدم قتيل. ولى عرف ان 
بسيره اللوتء الأته يخشى الله والون: اكثر من خسية الناس. 


اما المقام: فهو مكان يتعارف عليه البدو ان احد الانبياء او الاولياء قد صلى فيه: اى 
توفيء او سكن وعاش, بحيث تصبح تلك البقعة ذات مكانة خاصة في نفوسهمء ومنها مقام 
الخضر قرب ماحص بالبلقاء. من الاردن: هذا بالاضافة الى ان كلمة مقام تطلق احيانا 
على قبر النبي او الوليء اي حيث يقيم الاقامة الاخيرة الدائمة (وهي الموت). 


اما الشملة والثملة: فهى من ايمان البدو وذلك في حالة بعد مضاريهم عن اي من 
مقامات او قبور الاولياء والانبياء, فان اليمين يجري برسم حوطة بواسطة السيف (دائرة 
على التراب)؛ وتوضع فيها حبة قمحء ا وشملة (وهي ما يوضع على ثدي الناقه من القماش 
لتغطيته عن الذبابء ورضاع ابنها) ومع الشملة توضع حبه حنطة او نملة: والتي ترمز 
إل القطئة والسكمة: والسناق: هتما تزهز الكتملة الى الحاةوتلك أن حلي التاقة مق 
النساس .قي لاه البدي» قم يتمه الشخص اللقيلة ويظقه اليمين» :وقد وضع اناعد صيقا 
رصقا ويظف: عليهها لذ! يقال البدلك عل النسيف واللصحف): 

وؤارة الأقنياء الى الأولياء اى اللقاماثك من المتابسات الباية عتف المدوه: قمثلاة 
يزورون قبر سيدنا موسى (او ما يعتقدون انه قبره)؛ في شهر نيسان من كل عامء حيث 
يسلمون عليهء ويتبركون بهء ويذبحون الذيائح عنده؛ ويحلفون الايمان في القضايا 
المجهولة, ثم ينذرون ذبح شاة معينة عند عودتهم الى بيوتهمء ويرون ان هذه الزيارة 
تزيدهم بركة ونعمة وخيرا ونماءا في مواشيهم ورزقهم, وان فيها اجرا عظيما عند الله 
وبعضهم ينذر الا يطهر اولاده ويختنهم الا في هذه الزيارة» اولدى زيارة (ابونا الخليل) 
اي قبر سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام, لذا نجد المطهرين: واصحاب المهن الاخرى 
وبائعي البضائع يوجدون هنا في هذه المواسم. 

اما زيارة سيدنا شعيبء والاولياء الاخرين» فهي تتم في كل وقتء وفي اي وقت 
وخاصة في الربيعء حيث يزورونها باغنامهم (اذا كانت مضاربهم قريبة)؛ وذلك اعتقاد! 
منهم ان البركة والحماية تحوط مواشيهم بزيارتها هذه معهم؛ وكانوا يطوفون بمواشيهم 
حول القبر الذي اضيح الآن مسجدا»ويصعب طعل ماكاثوا يمازسونه, واق1 ققرت كباج 
ادهل العير: حب ذبههاء:واتاااكانت اكقل من :واهداة قم انقتاع احسديا للذيس. وكاتوا 
يقيمون الولائم قرب القبرء ثم يعودون الى مضاريهم؛ بعد ان يتبركوا بالقبرء ويأخذوا من 
علقه (اي من قطع القماش الخضراء التي كانت توضع على حجارة القبرء؛ او على عيدان 
صغيرة تغرس بهذه القبور). 
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ويزورون هذه القبور ايضا للتبرك الشخصي بالاضافة الى التبرك للمواشي. حيث 
الدعوة هنا مستجابية يسيب بركة النبي او الولي. 

ويزورنها لحلف اليمين عند الاختللاف حول امر ما. ويتفق الطرفان» او يستقر امر 
فيذهب الطرفان مع وجود الشهود, والكفلاء واذا حلف الشخص اصبح برينًا حتى ولو 
كان هذئيا لآن اليمين. عش البدى هى اعظم شوء في قصل الخطاب والخلاف: ويزون ان 
الحالف الكاذب لا بد وان يلقي عقابه وجزاءه العاجل لقاء كذبه على الله. ولا بد ان يصيب 
هنذا الى بطلب. البسية: أحضا 31 ا#الوا: 

(يا ويل الحالف)» يا ويل المحلف. ومن النادر جدا ان يحلف البدوي يمينه كاذيا 
وان فعل ذلك بعض الاعراب, والفلاحين وكثير من المتهمين البدو ينكر جريمته حتى يدخل 
حوطة النبي او الولي» ويبدأ بحلف اليمين؛ ثم بدلا من ان يقول عن نفسه برىء؛ يعترف 
انه مذنب. فيسمع اهل الحق حقهم لقاء صدقه. وليتعود الجميع الصدقء وحتى لا 
يتعودوا على حلف اليمين كاذيين: ولا شك ان هذا بدأ يتلاشى ويضعف للاسف الشديد: 
وكان الناس على الفطرة والبساطة: اكثر مما هم عليه الأن. حيث يحلف الواحد الان 
الايما الكثيرة ذورا ويهتانا. 

ولدى عودة الزائرين» يهرع الجيران لتهنئتهم بالزيارة ويستمعون الى وصف 
القماش الخضراء تيمنا في اقتنائهاء رغم ان هذا أوفاما وخراقات.لا قيمة لها في العرف 

والشثىء الذي لا بد من ذكره هنا ان الانسان البدوي الذي كان يبحث عن الامن 
والحماية بشتى الوسائل والطرقء كان حريصا على خلق اي وسيلة تكفل له ذلك؛ ومن 
ضمنها استعمال قبور الانبياء والاولياء والمقامات لتخزين المواد الغذائية: واي شىء يريد 
حفظه.وكان يمكن لاي ماباحد.فذه الاماكن قبداية القزن العشرين ومااقيلها انير 
اكوام القمح, والشعيرء وا : لحميد: وصفائح السمن, وما الى ذلك, داخل حوطة الولي, 
وتيقى لعدة اشهرء وريما على مدار السنة, ولا يمسها احد الا صاحيها الذي يأتي لاخذ 
واموال غيره لاعتقادهم ان هذا اعتداء على حرمة النبي او الولي او المقام؛ والذي لا 
يتوانى عن الانتقام الفوري من هذا المعتدى. كان يصيبه شللء؛ او انحراف في فمه؛ او 
مرضء او موت» او اي شىء من هذا القبيل: ولا احد يجرئٌ على ان يجعل نفسه ضحيه 

ولا شك ان وضع المواد في هذه الاماكن ضرورة اقتضتها طبيعة حياة الانسان 
المتاع, والطعام 0 والميرة وحيث كانت لا توجد بيوت من الحجر انذاك الا نادراء وقد 
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تتعرض للسطوء فان اضمن وسيلة هي الامور الغيبية الروحية؛ وهي النبي او الولي؛ لما 
يعطيه من الرهبة» والارتياح النفسي لصاحب الحاجة. انه عمل لا بد منه. حتى وانه 
عندما لا يوجد ولي في منطقة ماء فاهلها مضطرون لايجاد مكان او قبر يتعارفون على 
قدسيته واهميته الغيبية والروحية... انه مخزن مأمون مكشوف. ولا خوف عليه من 
الانسان اطلاقا. 


قص الشعرء او جز الصوفء او القصاص (بتسكين اللام والقاف معا). هو ما 
يطلقه البدو على الموسم الذي يتم فيه قص الشعر او جز الصوف في وقت معين من السنة 
وهو ما بعد السادس من أيار من كل عام اي بعد عيد الخضر' الذي يصادف هذا 
التاريخ» ويراعي البدو جز الصوف حسب الاماكن, ففي الاغوارء والاماكن الدافده 
يتقيدون بهذا الوقت وريما يسبقونه بايام: اما في الاماكن الجبلية فيكون هذا الوقت ه 
نقطة البدء والانطلاق, واما قص شعر الماعز فيكون في نهاية شهر ايارء حيث انها 
تتحمل البرد كالضاأن. 
وهناك فوائد لجز الصوف وقص الشعر فهو مفيد للماشية حيث ترتاح منه في 
الموسم الحارء ولا تعود هناك ضرورة لهء. وقد انتهت الحاجة اليه للدفء. ودرء اليرد 
بالاضافة الى انه مادة استعمال البدوىي في صنع البيوت والحبال: والملايس: ويقول 
البدوي مادحا الماعز: 
يا عنز باللي سمنك سترة البيت يللي شعرك شقتين طوال 
فالسمن طعام سائغ للمعازيب والضيوق, ويالتالي فهو يستر المعزب مع ضيفهء كما 
ان شعرها يغزل لصنع الشقة وهي الجزء الذي يشكل مجموع عدة اجزاء (شقق) بيت 
الشعر. 
وكان هذا الموسم يشكل صورة رائعة للتعاون» حيث يجتمع القوم يتساعدون:ء في 
عمل جماعي عند كل واحد حتى ينهون المهمة» فمثلا. يجتمعون اليوم عند فلان لجز 
الصوف او قص الشعر وهم يتحادون ويغنون» ويحتفل المعزب بهم. ويقدم لهم وجبة 
طعام (ذبيحة) دسمه؛ وبالطبع فان هذا العمل الجماعي التعاوني مجاني. وليس مقايل 
الاجرة كما هو في المدينة اوما يحصل الان: لقد كان الناس يشعرون اتهم اسرة واحدة: 
ويعملون من اجل :قداف وائحد: اما (الآق فقد تفشت الاثائية«وكل واحد مز اته يعمل 
لنفسه فقط؛ وشتان ما بين الاريحية والانانية ومن الاغاني التي كانوا يتحادون بها اثناء 
جز الصوف قولهم: 
جرد الرقاب ويعجب القصاب جرد الركابٍ وصوفهن اركوسي 


)١‏ سمي عيد الخضر لانه نهاية فصل الرببع» وهطول الامطار» وبدء موسم الصيف, اي انتهاء نمو الاشياء 
الخضراء, وبدء نضوجهاء انه الحد الفاصل بين الخضراء والصفراء. 
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أي ان هاته النعاج ذات اعناق ممتازة؛ طويلة ممتلئة: ويالتالي فان صوفها من 
النوع طويل التيلة» وان صوف هذه النعاج كثير غزير متراكم (اركوس) ثم يداعبون 
النعجة؛ ويقولون لها: 

جرى واستجري زين يا نعيجة غضي العين 

انه يطلب اليها ان تستجر (اعادة مضغ الكلا), ايتها النعجة الجميلة التي 
تخصين فلان (غضي العين - وهي صقة للمدح للشخص والتقدير). 

ونجد في العمل هنا الدعوة الى النخوة. وطلب المعونة والمساعدة, فيقولون: 

يا خي جيتك من هلي فزاع ويا خي جيتك ما دعاني داعي 

انها صورة جميلة؛ ان يأتي الشخص ليقدم المساعدة والمعونة: بدون ان يطلب 
اليه, او منه اي شخص ساعد ها انه عمل تطوعي» تبرعي يبدل على مدى الأصالة. 
وتماسك القوم؛ ومحبتهم لبعضهم, انه التعاون الفطري البحث. 

ويداعبون النعجة ايضاء لتترنم على صوت الحادي مع طقطقات المقص فيقولون: 

قام الدلح يباري ويرضع من شطاريها 

والدلح هو الخروف ذي اللية الضخمة:؛ ولا يكون كذلك الا عندما تكون امه ذات 
دي ضخم ومغذ وممتاز ويرضع منها... انه مدح للخروف ولأمه ايضاء في آن واحد. 

وهكذا نجد في يوم القصاص صورا عديدة:ء او رموز عظيمة. انه نهاية فصل 
وبداية اخرء انه بدء جني الفوائد اللازمة من الصوف والشعرء او هو قطف لثمار لا بد من 
جنيهاء ان العمل ممارسة للتعاون والمحبة وروح الفريق الواحد؛ والشعور الواحد؛ 
والهدف الواحدء انه اشبه بالمعركة حيث يجتمع القوم من اجل النصر وتحقيق الهدف. 

وأما كيفية جز الصوف: فيكون بالقبض على النعجة او الكبش او الخروف 
وطرحه ارضاء وريط ارجله الاربعة ثم يقوم احدهم بالقص بدءا من البطن الى الظهر, 
بينما يقوم اخر بالقبض على الشاة خوفا من كثرة الحركة. ويالتالي قد يجرح المقص 
جلدهاء وكثيرا ما كان يحدث هذاء وقد تلاقى حتفها وتموت. 

ولا بد من ان يكون صوف راس الضان قطعة واحدة تتجمع فيما يسمى (الجزة 
- بتشديد الزاي)؛ وجمعها (الجزز) وهتاك الجزة الكبيرة: والمتوسطة والصغيرة؛ ولا 
ننسى ان البدى عادة ينظفون الصوف قبل قصة باخذ مواشيهم الى اقرب مصدر ماء؛ 
وغسله, لتنشيط الضأن من جهة؛ وللحصول على صوف نظيف من جهة اخرى... واذكر 
ان القصاصين كانوا يتركون للكبش او الخروف (خلبة) اي خصلة من الصوف في مؤخرة 
أو مقدمة الظهر يتم تلوينها بالمغرة الحمراء او المائلة للسواد... 

وبعد جز الصوف يتم غسله ثانية؛ ويصنع منه الغزل والنسيج المختلف بالوان او 
بدون الوان. ويصنع منه البيوت, والملابسء والفراشء واللحاف باستعماله كحشوة؛ وهو 
جيد ويعطي الدفء المناسبء ويعمر طويلاء فلا زال الصوف الذي جاء مع والدتي قبل 
اريعين سنة عندما تزوجت؛ لا يزال محتفظا بقوته ورونقه حيث يغسل بين حين واخر, 
وأما قص شعر الماعزء فيكون كما بلي: يقوم احدهم بالقصء والثاني بقبض راس الشاة 
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ليمكن الاخر من اداء مهمته؛ بشكل جيدء وتكون واقفة. ويبدأ القص من سلسلة العمود 
الفقري للظهرء والى الاسفلء واذكر انهم كانوا يتركون للتيوسء والجديان ويعض اناث 
لماعز جزءا من الشعر كما هو على المتن (الظهر). ويسمى القص حينها (التسفير). اي 
القص غير الكامل مع ايقاء جزء غير مقصوص. 
واما قص وير الجمال فيكون على شكل الصلخ بدءا بالسنام نحو الاسفلء وقد 
يبقى من الوبر فوق السنام ايضاء وتتم هذه العملية. والجمل نائخ معقول (اي مريوط 
بالعقال) . 
ويرى البدو ان التأخير في القص او الجز خطأ لا يجوز ارتكابه. وذلك لأن الشعر 
والصوف قد يتساقط: وبالتالي لا يستفاد منه: علاوة على انه يصيح مضرا بالماشية نفسها. 


المجالس 

وهي من المناسبات المهمة عند البدو. حيث يجتمع القوم معاء او مع ضيوقهم, 
وريما مع اعدانّهمء وفي ذلك تبادل للأراء. والاخبار. ودراسات لنفسيات بعضهم يعضاء 
واكتساب الثقافة والدروس حيث يعتبرونها اهم من الدراسة والمدارس قيقولون 
(الجالس عد اونى)ه هناك مجالسى خاضة بقتاول القهوة كما أيه كل .مجلس ليدم 
تنازلها اوأاكان. ذلك في احم البيويت او فريهاء.وقن:تفرن المجالس الصداقة أو الصلس: اى 
لاقيف وا للوائحلة. 

وللمجالس النااي. خاصة. بق اللدالاد. وعم البدي وقد ذكرنا ذلك مفصلة فى تناينا 
(من القيم والاداب البدوية ص ١1١‏ وما بعدها. الطبعة الأولى .)١517‏ وتحن هنا ذكرنا 
المجالس فقط من يأب كوتها مناسبات الالتقاء القوم :وق ذلك خير وراحة لهم يكل تأكيد, 
وقد يكون مبعث قلق وازعاج اليعمض اذا كانت موجهة ضده او ضد مصالحه:. وقد يسمى 
المجلس (بالجمعة بفتح الجيم). اي الاجتماع الضخم فيقولون: (جمعة ”بفتح الجيه" 
خير ان شاء الل)ء ويقولون (جمعة كبيرة)... 

وقد يطلقون على المجالس كلمة (مقاعد - ومفردها مقعد)» ويقولون: وراك مقاعد 
الضحى» ذلك ان ديوان الضحىء او مجلس الضحى صعب على البدوي لآنه طويل فاذا 
بدأ ضحى النهار فقد يستمر الى ساعة متأخرة من الليل: كما ان وقت الضحى يجمع 
الناس للحضور للقيلولة» ريثما تمر الهاجرة بسلام: ومن ثم فان المستمعين للقول هم 
تيون في الجلس: الوالكء وبالفاق #هى مجلس يعيف القري فيقزلرة. إزراقه مقاعيد 
الفعى ) 


الذبائح 
والواقع ان الذبائح ليست مناسبات بحد ذاتها؛ بل هي تحصيل حاصل للمناسيات 
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الذبائح وانواعها في كتابنا (من القيم والاداب البدوية ص ١78‏ وما بعدها). فمن رغب 
الاستزادة فيمكن الرجوع الى ذلك. ومع هذا نقول ان هناك العديد من الذبائح التي 
تؤدي الى وجود المجالس والتجمعات, ويالتالي هي مناسبة للالتقاء بين القوم؛ ومن اهم 
ذلك ذبيحة العزومة او الدعوة. عندما يدعو احدهم اخرين لتناول الطعام عنده. فتكون 
بذلك مناسبة ليلتقي القوم ويتحدثون. 


الفصل الرايع عشر 


الاتراح الاحزان 
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الفصل الرابع عشر 


الاتراح - الاحزان 


ليست الحياة نوراء ولا فرحا مطلقا؛ بل ان تمام الامور بتنوعهاء حيث الموت 
والحياة والظلمة والنورء والليل والنهار... واذا كنا قد تحدثنا عن افراح البدوي والجانب 
المشرق الذي يصف الابتسامة: والضياءء فلا بد لنا ان نتحدث عن الالام والبكاء في 
مناسبات الاتراح. حيث خلق الله الموت والحياة لييلونا اينا احسن عملاء وتموت الارض 
فتصبح هامدة فاذا انزل الله الماء عليها اهتزت وريتء. ويموت الانسان فتجد اهله 
واصدقاءه يبكونه كثيرا او قليلا. ومهما تعددت الاسبابء فالنهاية واحدةء هي قراق 
الحياة الى عالم اخر من الريج... والسقنق دصنفوت الموت فى قسمين رتدسين: الموت 
بالقضاء والقدر... والموت بسبب القتل او ما شابهه وهم يكرهون الموت على الفراش 
لآن ذلك في رأيهم للجبناءء والمواشي وهذه عقيدة اصلا لدى الانسان البدوي العريي مند 
القديم فقد قال الشاعر العربي: 

وما مات منا سيد حتف انفه 

ويقول البدوي: (الله لا يموتنا موت الفطايس)., ونجد سيدنا خالد ين الوليد رضي 
اله عنه يصف نفسه انه ما من موضع شير أو فتر في جسده الا ويه ضرية من سيف أو 
طعنة من رمح::وكان يأمل الموث قتلا في سييل اللهء ولكنه يموت على فراشة كما يموت 
البعير. ونجد في القرآن الكريم وصف للموت والقتل اي لنوعين من الموت حيث يقول 
سبحانه... (وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل: افان مات او قتل انقليتم 
على اعقابكم, ومن ينقلب على عقبيه فلن يضير الله شيئًا). ويقول سبحانه وتعالى: (ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون" وهنا نجد وصفا 
للموت القتلء: والموت الاخر وهو مفارقة الحياة. وكأنه موت عادي. 

والموت بوجه عام كلمة تطلق عند البدو على الميت الحقيقي الذي فارق الحياة: وعلى 
النائم, فيقولون : فلان مات اذا توفاه الله؛ ويقولون: (النايم ميت), وجاء في القرآن الكريم 
فيسورة الزمر اية " ؛ (الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامهاء فيمسك 
التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم 
بتفكرون), اي ان ما يقوله البدو في ان النائتم ميت مستمد من هذا التعبير القرآني 
القريع. 

والميت اذا لقي حتفه لا بد من البكاء عليه, ولكن هناك فارق بين الدمع, وبين 
البكاء. ولا نريد هنا ان نضع انفسنا في اطار ضيق وانما ان نفسر الامور بطريقة معقولة: 
قالعان8اعقى اليدو اخ الرجال سمعون: اويقرهون: اما النساءفلين:البكاء والعويل: وشنق 
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الجيوب» وخمش الخدود, وحلق الشعرء وتغطية الحلي التي توضع في الاعناق والاذان. 

اما الرجال فمن العار ان يبكوا وادا فعل احدهم ذلك قالوا: يبكي مثل الحرمة 
(الانثى)؛ ويقولون: يا عيب يا خسارة, هذا البكاء للنساء؛ ويقول الشاعر العريي في ذلك: 

ولا تراهم وان جلت مصييتهم مع البكة على من مات يبكونا 

والبدو يرون في نواح الرجل عيب وحرامء وانه يجب عليه ان يكون جلدا صبورا 
قويا على الشدائد؛ حيث البكاء والنياحة تضعفان العزيمة؛ وتسببان الوهن للباكي ولمن 
هم حوله؛ كما انها تحول الرجل الى صفة الانثى: وذلك مالا يقبله البدوي على نفسه. 

ولا شك أن عادة عدم نواح ويكاء الرجال على الميت سوى دمع العينء او اليكاء 
الخفي جاء من الشريعة الاسلامية “"حيث اجمع العلماء آته'لا يجوز البكاء عل الميت: 
فقي الصحيح ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ”ان الله لايعذب بدمع العينء ولا 
حزن القلي. ولكن يعذب بهذا اويرحم»:وآشناز الى لسانه: ويكى لوت ابته ابراهيم وقال: 
ان العين تدمعء, والقلب يحزنء ولا نقول الا ما يرضى ريناء وانا بفراقك يا ابراهيم 
لحوتون ""وسكد! قالصتو. يق القلب.,والسع من العيه. آبااصوع | القاسة اقلا وسودقه 
الاما ندرء ومن اسباب عدم البكاء على المبيت انهم يعتقدون ان اى نياحة او بكاء خارج 
عن المألوف يسيب تعذيبا للميت. وهذا مأخوذ من الاسلام ايضا: ”فاذا كان البكاء 
بصوت ونياحة: كان ذلك من اسباب الم الميت وتعذيبه»؛ وعن المغيرة بن شعبه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه) رواه البخاري 
ومسلم؛ ومعنى الحديث: ان الميت يتألم ويسوءه نوح اهله عليه؛ فانه يسمع بكاءهم 
وتعرض اعمالهم عليه وليس معنى الحديث انه يعذب ويعاقب يسبب بكاء اهله عليه 
فانه لا تزر وازرة وزر اخرى"" 

انا (الفياطة:واليكاء يصوت مال مع شق العيوي. وكش الكدون زقهى, الشعر 
فهو للنساء رغم انه اصلا ممنوع في الاسلام ٠‏ ونجد ما يبثيت |3 قتراف الانثى لهذه الجريمة 
منذ الجاهلية. حيث يقول لبيد بن ابي رييعة:؛ في وصيته لبنتيه: 

اذا حان دوما ان بنموت ابوكما فلا تخمشا وحجها ولا تحلقا شعر 
الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 


وفي البداوة نجد البدوية تشق الجيب نائحة باكية على زوجها ابن عمها وتقول: 


عليك اشق الجيب با ولد غائم واركض على النقرة ع راسي واهيلها 
تم٠شستك‏ مقثلول باول جماعتك لا يسيم ريدا براس رجحم 
وقد حرم الاسلام النياحة (وهي رفع الصوت بالبكاء): لأن ارتفاع صوت المرأة 
اصلا محرم؛ ويذلك ترتكب معصيتين هما رفع الصوت والنياحة: وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه ولوف 


.6١8 سيد سابقء؛ فقه السنة المجلد الاول ص‎ )١ 
٠٠١5 نفس المرجع السايق ص‎ )” 
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* اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الاحساب, والطعن في 
الانساب: والاستسقاء بالنجوم والنياحة, وقال عليه السلام. صوتان ملعونان في الدنيا 
والاخرة. مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة" 

وسع كلف اقيق االر]ة هي اللرالا على هو الد سور والمسسوي الباي زقريج: ' لآن ذلك 
متناسب مع طبيعتها في سرعة الدمعة والعبرة الى عينهاء فاذا كانت تبكي. وتجهش في 
البكاء لادنى كلمة تقال اليها وتجرحهاء فكيف بها لا تفعل ذلك وهي تفقد عزيزاء خاصة 
الاين آى الَزُوجٍء واذكو ان اليذويات كن يعبرن عن ذلك بالامون الثالية: الصوت والصراخ. 
الاغماء. شق الجيب. خمش الخدودء واما ما بعد ساعة وايام الموت: قتغطي اليدوية 
زينتها » او تحلق بعضا من شعرها... ويبدو ان كل هذا استمرار لما كانت عليه اختها في 
الجاهلية. حيث نهى الرسول عن كل هذا بقوله صلى الله عليه وسلم ما ورد في الصحيحين 
عن ابي موسى انه قال: برىء ممن يرىء منه رسول الله صلى الله عله وسلمء ان ربسول الله 
عليه الصلاة والسلام برىء من الصالقة (التي ترفع صوتها بالندب والتياحة): والحالقة, 
والشاقة (التي تحلق شعرهاء وتشق ثويها). 

وتقول البدوية في النياحة على زوجها: 

شقي جيبك يا حزينة لاا تستحىي وسط الديتة 
وعا راسك هيلي السكن 

فهي اذن تشق الجيب حزناء تزيد على ذلك بحثو الترابء والرماد على رأسها 
ووجهها وهي عادة البدويات» كتعبير عن شدة الحزنء» وسوء الخيرء وأذكر انه كانت 
تتقابل اثنتان او اريع نساءء تجاوب كل واحدة منهما الاخرى في القول والردء والنوح» ولا 
يشترط ان يكن من اهل الميتء لأن هناك المساعدة, والمستقرضة:ء واما المساعدة فهي 
الانتى الصديقة او الجازة: التى قيكى التساعد, الباكيات: وريد .في شَجوتهن على هذا 
الميتء .واما المستقرضة فهي الانثى التي تبكي شخصا لا يخصها وذلك. لتقوم ذوات 
المتوفي بالبكاء معها عندما تصاب هي ايضا. ويذلك يقولون (كل شىء قرضة ودين حتى 
دموع العين) واذكر انه كانت كلما بكت الانثى البدوية على الميت كلما كان سرور النساء 
بها كبيراء وأنها اذا لم تبك خاصة الزوجة: والابنة: اتهموها بصنوف الاتهامات: فقد 
يقال: انها كانت تتمنى فراقه وموته» او انها سبب في ذلك (اذا كان موته لاسياب 
غامضة), او انها (مصاحبة)؛ اي لها صديقء وكان يمنع تمتعها معه وجود الميت...الخ 
ومثل هذه الاتهامات التي قد توجه للانثى تجعلها تزيد في بكائها المريرء واذا كانت لا 
ترغي ذلك يرث اهمية وجود المساعدة؛ والمستقرضة: حيث اذكر ان هناك نساء كن 
محترفات في استخراج دموع النساء والرجال معها من خلال ما يقلنه من كلام حزين» 
ونغمة تبكى سامعهاء ويبدو ان هذه المساعدة وهذا الاستقراض كان منذ الجاهلية حيث 
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وحرمه ثِ حديث شريف. وذلك ”ما رواه احمد عن 
انس قال: اخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن» ان لا ينحنء, فقلن: يا 
رسول الث ان نساء اسعدننا في الجاهلية افنسعدهن في الاسلام؟: فقال: لا اسعاد في 
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الاسلام اي لا مساعدة في النياحة. 
ومما يصلح في النياحة قول البدوية: 
يا عين هلي صاف الدمع هليه واذا انتهى صاحبة هاتي سريبة 
وقول بدوية اخرى: 
تطيب قلت ولله ما اطيب يا فري جيبي مولع القلب فرياه 


يفدى وليفي كل قرم تعيب وشيوخ (يرقا) كلهم من فداياه 


وهذه بدوية اخرى عندما مات صناديد قومها امامها في معركه مع الاعداء فتشق 
عليهم الجيب وتنوح؛ وتبكيء وتعبر عن هذا بالشعر قائلة: 

من عقب ما اني صايمة بس اصلي اعرضت انا من حر شي جرا لي 

تسعين لحية كلهم دنوة لي (عوجنن الالسن). ذبحوهم قبالي 

ما فيهم اللي ذل ولا استذل ولا منهم اللي يتقي بالجبال 

عيالنا بالشمس ما هم بظل وحريمنا دجن بليا رجالي 


فهي كانت صائمة تصلي ثم انحرفت لهول ما اصابها من مقتل تسعين فارسا من 
فرسان قبيلتها امامهاء قتلهم رجال غرياء مختلفو اللهجات. ومع كل هذا لم يكن احد من 
رجالها يقبل الضيم او الذل ولا من شرد وهرب الى الجبال؛ وانما صمدوا بالشمس 
والعراء. حتى ماتواء ويقيت النساء من يعدهم ارامل بلا ازواج. 
وفي النياحة يمتدحون الميت وما كان عليه من صفات حميدة؛ خاصة منها الكرم 
والشجاعة والعفةء وهذه بدوية تنوح على اخيها الذي قتله خصمه: وقتل خصمه (كل قتل 
الاخر)؛ فتقول: 
اخوي تقاضي عقب ماصيب قضى حسنه ماله حسايف 
اخوي يعشي الطصير والذيب على درب موميية السفايف 
اخوي ذباح صيد الاداعيب واخوييه يفرق للولايف 
اخوي بلهبني ملافيب كما تلهب الثار اللفايف 
فهي تقول انه قد شفى غليله من عد وه وقتله بعد ان اصيب هو بجراح: انه شجاع 
يقتل عدوه ويتركه في الخلاء. ليتحول الى طعام سائغ وعشاء للطيور والذئاب على دروب 
المسافرين انه اخوها الشجاع؛ الصياد الماهر في الاودية الصغيرة (الاداعيب) فيفرق 
هذه المجموعات المتآلفة من الصيدء ومن كل ما يحتويه من صفات: ولأنه شقيقها فهي 
تلتهب ثارا لفراقه كما .تشتغل الثار في. اكواخ الاشجار البابسة. 
هذا عن النياحة؛ وهناك الكثير من الاقوال والاشعار واذكر ان البدوية كانت 
تجلس على عجيزتهاء وتثني احدى رجليهاء وتترك الثانية شبه قائمة بحيث ترتفع الركبه 
ويكون القدم على الارضء ثم تضع كوع يدها على ركبتها القائمة هذه؛ وتضع كفها تحت 
صحن خدهاء وتيدأ باليكاء. 
وأما الاغماء. فقد دكون حقيقة لهول الصدمة؛ ومقدار حب الانثى للفقيد سواء 
أكان اخا ام اباء ام قريباء ام زوجاء وهذا يتناسب مع طبيعة الانثى في عجزها عن تحمل 
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الاهوال: والصدمات: خاصة وانها حساسة العاطفة: وقد يكون الاغماء مفتعلا: لاثبات 
مدى الحزن على الفقيد, واذكر أن الكثير من الرجال والنساء لقوا حتفهم مجرد سماعهم 
نبأ موت عزيز عليهمء. وهذا ما يمكن ان نسميه الان بالسكتة القلبية. وهي الموت 
المفاجىء»؛ واذكر ان الكثير من النساء والرجال كانوا يرشونهم بالماء البارد. ليفيقوا من 
صدمتهم. 
وأما شق الجيب : فهذه عادة عند البدويات اذا شعرن بضيق ويلاء لا يستطعن له 
رفعاء عظلم الؤوع اى الأهل. هذا بالاضافة ١‏ موت عي ااا ديت البدوية: أو 
تضايقت تقول: (هساع اشق جيبي واطلع منه ي تشق جيبها من الامام . فتخلع ثويها 
من على جسمهاء بو اوت بصن لطي ٠‏ وهناك من نشق جييها كاملا » 
او جزئياء او يسيطاء واذا شاهد البدوي انثى شقت جيبهاء او لطمت خدها عرف انها في 
مصيبة وضيق؛ وخاطيها فوراء معزيا لها. وعارضا عليها خدماته ومساعدنه. سواء عرقها 
ام لم يعرفهاء وذلك اذا لم يكن يعلم سبب ذلكء. فيقول ”يا ستارء اكفي شرك يا مستورة. 
ان شاء الل نقدر نكف عنك اليلا" . وقد تهى الاسلام عن شق الجيوب ولطم الخدودء لآتها 
تشويه للخلقة واللياس بلا نتيجة». رغم ما فيها من معنى ورمز. 
واما لطم الحدود: فاذكر ان الواحدة كانت تجرح خديها باظافرهاء قترى الدمح 
ينزف منهماء وتبقى اثار هذه الجروح لعدة ايام» وقد تسبب تشويها ولويسيطاء وقد خفت 
هذه العادة قليلا بعد الستينات من القرن العشرين: (رغم انها لا تزال موجودة): حيث 
انتشر الوعي بين الناسء واذا كان البدو ينظرون فيما قبل الى الموت انه قارعة عظيمة لقله 
الرجال» وان موت الواحد يعني نقصا في عدد الرجالء وخلخلة في التوازن مع قوى 
العشائر الاخرىء؛ فانهم ينظرون اليه الان انه شىء عادي مع الحزن يدون المظاهر 
بالنسية 1 ذكزقًا هن الكساء رغم وجودها الى الآن:ولكن ليس بالشيء العام لدى الجميع. 
ولا بالمستوى الذي كان عليه من قبلء» ولا ننسى سببا مهماء وهو ان قيمة الانسان فيما 
سبق كانت اهم واعظم من قيمته الان. 
واما حلق الشعر: فهو قص للجدائل والشعر الطويلء وذلك كانقاص من الزينة 
والغواية بسيب الحداد والحزن. 
نياحة الرجال: هذا بالنسية لنياحة النساءء ولكن ماذا يفعل الرجال يا ترى؟! 
ولا شك ان العين تدمع» والرجل يبكيء اما ان ينوح: فهذا نادر وان وجد احياناء 
ويكون تعبير الرجال عن حزنهم احيانا بابيات من الشعر. وهناك فارق بين من يرثي او 
ينوح على عزينء او شيخ ٠او‏ من يرثي الانسان يغعيد القرابة أو انسان ن عادي: وهم اكثر ما 
يهتمون بالعظماء اذا ماتوا. سواء على مستوى القبيلة الواحدة او عدة قبائل, كما ينوح 
بعضهم على زوجته اذا ماتت» واكثر ما اشتهر في ذلك نمر ابن عدوان على فراق زوجته 
رضحا ومن قوله في ذلك: 
لا/اة - 


ور 


ياسسين يا ام عقاب ياسين ياسين با شيبه عنز الريم ترعى وحدها 

بنت الرجال وخالط عقلها الزين وروايح الريحان ريحة جسدها 

هو تحستب ان الصير قوله دلهين الصير مرمرني وريقي عقدها 
ومن شعر الرجال البدو في النياحة قولهم: 

يا عين وين احبايك اللي تودين اللي الى جو منزل ريعوا به 

اهل البيوت اللي على الجو طرفين ‏ عده خلا ماكثهم وقفوابه 


ويذلك نجد انه قد يوجه الكلام للميت؛ ويعدد اوصافه؛ وشمائله الطيبة؛ والى العين 
ويسآلها اين الاحباب»: وهذه منازلهم قد اقفرت منهم, وقد كانت بيوتهم عامرة بهم وكأن 
فنذه اللتازل لع يكن يها أحد امن قبل. 

وقد تكون النياحة على شكل حوار مع الميت» فيعاتيه الاحياء لفراقه؛ ثم يبرر هو 
موقفه في حكمة بسيطة:؛ وأقوال تنم على احتقار الدنياء وغرورها بيني الانسان» وتتضمن 
قصيذة التياحة هذهاذكرا لمآثرة الظبية :وان الناش من بعده قي حيرة من. امرها 'لا تعرف 
كيف تصرف امورها. 

ويبدأ الشاعر نياحه بمخاطية الناس انه لا زال ذا جاه وقيمة لدى قومهء وانه 
عندما يطل (يبرز) على السرايا تحترمه. وعلى القوم ان يهيئوا له الاختام لانقاذ ملهوف, 
او مستغيث. وهو لا يذل للسراياء ولا يتوانى عن المساعدة فيقول الشاعر: 


هذا شيخنا اللي عالسرايا طل وهيئوا له اختوم ولا يقولوا ذل 
هذا شيخنا اللى عالسرايا فات وهيثوا له ختوم ولا يقولوا مات 


وهذه ابيات اخرى تتمم ما ذكرنا من معاني حيث يتوجد على موت شيخ فارس :١‏ 


مالوم عيني بالسهر مستخفة وكل ما حقل نومي وعيني تنفه 
وأيضا قول الشاعر البدوي: 

من واهج بالقلب وايبس ريقي وجدى عليه اذا انطرى كل شوار 

والشور ما بين الاجاويد محتار يا شوره البالود للعظم كسار 


وقول الشاعر البدوي: 
يفرج هموم الملا عقب ضديقي 
ووجدي عليه اليا انضرى كل خير وجد الخلوج اللي ولدها صغير 
تحن صحوت وتئليه بزعيقفي 
وجدي عليه اليا انطرى كل صنديد وقمت اتوجد واصفق الايد بالايد 
عليه يا ستر الدلال المساجيد ونجرك ينادي مارقين الطريقي 
وش عاد لو قبرك قريب نزوره وارمي اشدادي وارتكي تحت صوره 
وتنفعنا لو مرن عليك بطريققفي 
ثم يتحدث الشاعر على لسان الميت ما يلي: 
علومكم بلعون ما بيه مسرة وعلمي بكم يوم ان الارياق مرة 
- ىلاغ - 


ورايائكم سود على متن حرة يبرن لكم من كل فج وطريقي 
لو اني غالي عنكم ما تركتون لو مار بظهور الركايب غشيتون 
ويتعون ما هنالي صديق ورفيقي 
ثم يخاطب الاحياء بقولهم: 


يابو فهد لويش تلغى علينا عدوناا بقطيهن مثلينا 
وعن اللوم نفضناك ما بين ايدينا ما هي فضايا شيخ ساعة مضيقي 


ويذلك نجد الاعتذار للميت, الا يعاتبهم عندما تركوه, ولا يعرف مصيره موتا ام 
اسرا؟! وهم يقولون: انهم هريوا حيث لحق بهم العدو. ويعد ان يئسوا من وجوده. 
وايقنوا موته» في ساعة ضيقة لا يستطيع الانسان ان يفكر كثيرا في البقاء١‏ 

ولموت الشيخ اهمية خاصة. حيث يعتقدون ان الشمس تكسف لوته» ويقليون 
الدلالء وقد لا يصنعون القهوة لثلاثة أيام وثلث لشدة الحزنء واهمية المحزون عليه. 
وتقيم النساء جلسات ليلية بعد صلاة العشاء ويرددن ابياتا شعرية بدوية في صفات 
المتوقء والحزن على فراقه. ويسمى هذا بالمعيد» ويردد بنغمة حزينة خاصة:. وميكية, 
ولكن ببطءء ويدون تشنجات بكائية؛ بينما النياحة تقال مع البكاء. بل والاجهاش ياليكاء, 
وقد تقال نفس الابيات للغرضين الا ان الفارق هو الحركة والتصرف الذي يراقق هذه 
الاقوال والابيات» ومن قول البدى'في المعيد: 


يا شيخنا ياللي عليه الهيبة خليتنا مثل الحريم السسية 
يا شيخنا ياللي عليسك المعتمد خليتنا مثل البيوت يلا عمد 


فهذا مدح له انه ذو هيبةء وذهابه ابقى قومه كالحريم السائية لا رجال لهاء ثم 
يكرر البيت اهمية الشيخ انه عمد تهم, وان زواله ايقاهم كالييوت بلا عمد. 
ونجد ايضا هنا لونا اخر من المعيد ووزن اسرع. 
علام الشمس واعطتني ققفاها وحريم فلان طلعت من حباها 
علام الشنمس مصفرة كسيرة يايي فلان يا ركن العشيرة 


فهم يعتقدون كما قلنا بكسوف الشمس لموت الشيخ, ويعبرون بذلك بقولهم 
(واعطتني قفاها) اي الطرف الذي لا يشعء؛ وهذا امر غير طبيعي, وكذلك الامر في خروج 
نساء الميت من خبائها وهي خيامها. وكذلك التعبير عن اصفرار الشمسء وانكسارها 
وكأنها بذلك انثى خجولة؛. ومصفرة:ء ثم نجد معيداء ويكون نياحة ايضا في وصف بنات 
اليك .يعد قراقه لهده الحياة افيقولوق: 

نبا فلائنة مهسيرة جالت بالمراح تنشيد با عمامي وين ابوي راح 

تنخا باب العرش رداد الارواح رد لي ابوي في جنب المراح 


انهم يشبهونها بالمهرة عندما تتجول في المراح (وهو ما يحيط البيت وتهجع فيه 
المواثي. ) وهذه تسأل اعمامها عن والدها اين ذهبء وعندما تعرف انه توفي تتوجه الى 
١‏ :59/4 به 


الله الذي يرد الارواح ليعيد اليها والدها الى جانب المراح لتراه؛ ويعيش ثانية» ويعتقد 

البدو احيانا ان الميت قد يعود ثانية الى الفنيت جسما وروخاء او شبحا: او روحا خاصة 

وانهم عادة لا يصدقون الموت بسهولة ويعبرون عن هذا يقولهم ”ما انا مصدق انه 
ع لقف كان اممن معتا"”. 


عند الاحتضار: 

من دلالات الاحتضار عند اليدو ان ينعقد لسان المريضء او بصييه زوغان النظرء. 
او الهذرية (وهي التحدث فيما لا يفهم احد معناه الا قليلا)؛ او ذكر اسماء الاموات» او 
مناداته لهم لاعتقاد البدو ان ارواح الموتى تحضر للقريب اذا احتضرء وللمدفون اذا 
ووري الترابء وفي الأولى لتأخذه معها الى العالم الاخرء وفي الثانية لتسأله عن حال اهل 
الدنياء وتؤنسه من وحشته. 

ومن علامات الاحتضارء الاغماء المتقطع بين فترة واخرىء؛ او تفسيرات الرؤيا 
بالليلء كأن يرى الشخص او احد الاقارب رؤيا تفسر انها تعني موت هذا الشخص, 
ويسمون الاحتضار (ثقل) بتشديد القاف وفتحها وفتح الثاء. اي ان تصرفاته؛ وكلامه, 
وكل شىء اصبح تقيلاء وصعبا عليه فاذا بدت عليه احدى هذه الاعراضء ابلغ القوم 
الاقارب والجيران, ليتوافدوا اليه من اجل اريعة امور مهمة: 

اولها للمسامحة؛ وثانيها للطمأنينة؛ وثالقها مشاركة اهل الديض ورابعها اليا 
الواجب الاجتماعي: وليكونوا موجودين او قرييين اذا حصل مكروه ما 

اما المسامحة : فهي عادة بدوية دارجة؛ حيث يتقدم كل واحد يسامح المريض بكل 
ما اساء اليه. واخذ منه؛ وذاك يبادله المسامحة والتسامحء: واول من يقعل ذلك اقرب 
الناس اليه كزوجته: ووالده: وابنائه...الخ: وذلك لأنهم اكثر الناس احتكاكا ببعضهم, 
ولكثرة الاخطاء فيما بينهم, ثم يليهم بقية القوم. وبالطبع فان هذه المسامحة تعني تنازل 
كل واحد عن حقوقه تجاه الاخرء ويرون ان ذلك يخفف عن الطرفين العذاب عند الله 
ويحصلون على الاجر من عنده سبحانه لطيب نفوسهمء وتسامحهم. 

وأما الصيغة التي تقال بها فهي: (ال يسامحك سماح دنياء وسماح اخره) (الله 
يسامحك ويسمح عنك)...الغ 

وأما 0 : فهي لرؤية الشخص على قيد الحياة قبل ان يودعها, 

وليطمئنوا على صحته: وان كان بعضهم لا يأتي للطمأنينة على المريضء وانما على نفسه 
ان هذا المريض (خاصة اذا كان عدوا له) في حالة سيئة: وفي حالة الاحتضارء لذا يقولون 
(يا رب لا تخلي عدو يتشفى فينا) ويقولون شعرا: 


لن سايلك عني من الحي وداد كله كفالك الشر حالي زرية 
ولن سايلك عني من الحي حساد قله شديد الحيل عاللمعنقية 


ونجد بعض المرضى عند البدو اذا حضر الحاسد الحاقد: العدوء. تظاهروا بالقوة 
والشفاءء واذا حضر الصديق الحبيب» المخلص اعلموه حقديقة حقيقة ما يعانونه من سوء حقا. 
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وأما مشاركة اهل المريضء فهو عمل اجتماعي تقتضيه: طبيعة المجتمغ, فيشعر 
إهل المريض باهمية الروابط؛ ويخفف عنهم الألم وجود الناس عندهم. وتذهب بعض 
الاحزان والخوف مع الحديث المتشعب, كما ان المريض نفسه قد ينسى المه ومرضه اذا 
وجد الناس من حوله يشجعونهء: ويرفعون معنوياته. 

وأما اداء الواجب الاجتماعي: (فان كل نثىء قرضة ودين حتى دموع العين). لذا 
فان الصديق هو عند الضيقء وهو الذي يواسي صديقه عند المصيبة. والانسان بطبعه 
يكن الجتباعي» ولاية أن شارك الثانن ويشتاركه القاس فق الحياة خاصة لي هذه الامون 
التي تعتير المشاركة فيها عملا مريحا للنفس كثيرا. وضرورة اجتماعية حتمية. 

واذذا عاقى الويضن من الاحتشمار يذكز الوح رمهم شيقولوة: 9:اللة:91 اش مسد 
رسول الله ليذكروا فيها الميت: لاعتقادهم ان من تكون الشهادتان اخر كلامه. فان مأواد 
الجنة» وان من يمت دون ان ينطق بهاء فانهم يخافون على مصيره. واما من يرفضهما 
فانهم يعتيرونه كافراء واذكر حكايات كان يرددها الاباء. عن رفض بدو نطق الشهاددين 
عند الموتء وهناك ووسيلة غير محببة عند البدو في تلقين الشهادتين» وذلك باجبار المريض 
على التلفظ يهماء مما قد يثير اعصابه» ويجعله ينطق او يتحدث يما لا يليق: هذه الطريقه 
التي أخذ البدو يتجنيونهاء وان سلكها بعضهم.ء ولكل هذا اصل في الاسلامء او هو 
مستمد من الاسلام حيث نجد حديث رسول الله صلى الله عليه في ذلكء ولا يقول له: ”قل ا 
اله الا اللهء خشية ان يضجرء فيتكلم بكلام غير لائق١".‏ 

والتلقين عند البدى للمحتضرء وللميت. وسنتحدث عن تلقين المدت في الصفحات 
القادمة ان شاء الله. 

والبدو: اذا احتضر المريض وجهوه الى القملة بحيث تكون قدماه نحوها ورأسه الى 
الشمال: ووجهه الى جهة القبلة. ويقولون (ديروه على باب دينه) لأنهم يرون ان باب الدين 
(اي جهة الدين: اي الجهة المخصصة للقبلة من الجهات الاربعة) . وهو تعبير يعني انه 
يحتضر. واحيانا يقولون: (ديروه على القبلة) للتعبير عن نفس المعنى السابقء واذا عرقنا 
ان مذهب البدو الغالب هو المذهب الشافعيء وجدناهم يتقيدون بالمذهب المذكور (قٍ 
رواية عن سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه: ان المحتضر يستلقي على قفاهء. وقدماه الى 
القبلة. وترفع رأسه قليلا ليصير وجهه اليها" ": وهذا بعكس تسجيته في القبر حيث يكون 
على جانبه الايمن ووجهه للقبلة وراسه للغرب»: ورجلاه للشرق في منطقة الشام, والمهم في 
الامر ان يكون على جانبه الايمن ووجهه نحو الكعبة. 

ويجلس بجانب المحتضر رجل رزينء قادر على مشاهدة الاحتضار بدون ان 
يتزعزع ليضع قطرات من الماء في حلق المحتضرء لتسهيل حركة عضلات البلعوم والحلق, 
واللسان. حيث ان هذه ساعة شديدة؛ يجف فيها ريق الانسان» وهي اصعب لحظة في 
الحياة. ووصف بعضهم الموت انه اصعب من ضربة حادة بالسيف, او من شوكة معقوفة 
في الحلقوم... فاذا فاضت روحه؛ اغمضوا عينيه؛ ومدوا يديه ورجليه مع جسمه بشكل 
مستقيم, وذلك ان الانسان لحظة موته يمكن التحكم باعضائه. واذا وصل الى مرحلة 
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الزرقة الرمية, والتيبس الرمي؛ حينها يستعصي وضعه بما هو مناسبء ومن العادات 
وضع ذرات من التراب في عيني الميت قبل اغلاقهماء كدلالة على ان الدنيا كلها لا تملا عين 
الانسان» ولكن ذرات من التراب وحدهاجديرة بملء عين الانسان ويغلقون فمه ايضا.ء 
وهم يتفاءلون بمن يموت وكفاه مبسوطتان كدلالة على الكرم والسماحة والخيرء والبشرى 
بالمغفرة من عند الله سبحانه وتعالى. 

ويرى البدو ان قراءة الفاتحة وسورة ياسين لها طابع خاص بالنسبة للميت فهما 
تهوئان عليه الاحتضان: اذا قرئتا اكداء:ذلكء وثهونا عليه العذاب اذا قركتا بعد موتة: 
واذكر انني انتدبت لقراءة سورة ياسين على ميت قبل مواراته التراب في المقبرة... 
وبالطيع فان لهذه السورة اهمية خاصة قف هذه المناسيات. ولهذا اصل ف الاسلام لما 
"رواه احمد وابو داود والنسائي والحاكم؛ وابن حبان وصححاه؛ عن معقل بن يسار 
رضي الله عثة أن زسول الل صل الله .عليه وسلم قال: 
”يسن قلب القرآنء لا يقرؤها رجل بريد الله. والدار الاخرةء الا غفر له» فا قرأوها على 
موتك 4 

وأذآ فاضت روحة.دل عل ذلك :وغرغة الحلق::هينها لا امل قالشفاء: والحياة 
فيقوم الناس قائلين لاهله: الله يعوض عليكمء ويعزونهم بكلمات معسولة, للتخفيف من 
الامهم. ومصابهم كذلك يعزي الاهل بعضهم بعضاء وينطلق صوت النساء بالتياحة 
حيتها بقول الساسون «فلان ماك: واقااكاتوا لا يعلموى مردكها قالوا +ماستا رمز مأتة! 
لأن هذا الصوت مؤشر على حدوث الموت... ويغطون الميت بلحاف او عباءة ويغطون كافة 
الجسم بما فيه الوجه: ويعد ذلك يتخذون الاجراءات التالية: ابلاغ الناس عن الوفاة, 
تجهيز الكفن؛ تجهيز القبر؛ وعادة يقوم بذلك الاقارب والجيران والاصدقاءء. وليس اهل 
المتوفى الملاصقين, لأنهم تحت تأثير الحزن بحيث لا يقدرون على ذلك: وقد يفعلونه 
بانفسهم. ولكن طبيعة النخوة عند البدوي لا تجعله يتوانى عن القيام بدوره الموكول اليه 
في هذه الملمات. وينتقل الخبر بسرعة عجيبة بين البدو. ويتوافدون بسرعة ايضا. 


امنا اتلاغ, انكاس فيكون بارسال اشحامن آلى ميخظف المضنارب الانلاغ الناس :بحضيور 
الجنازة وموت الشخص., واذكر في صباي انه جاءنا شاب صغير يبلغنا في الصباح عن 
موت احد افراد العشيرة فقال: ان والده يدعو القوم الى (الترية) وهي كلمة تعني عند 
البدو (المقبرة). فسألوه من المتوفي؟! فقال: فلان او فلانه. وقد يقول المبلغ للاقارب في 
مضارب بعيدة. انه يريد منهم الحضور لبيت فلان (اهل المتوق)؛ فيفهم البدو فورا ان 
هناك سببا ملحا. فيقولون: ان شاء الله ما قيه الا الخير. فيقال: فلان اعطاكم عمره وهو 
تعبير يدل على موت الشخص مع الدعاء للسامع ان يطول عمره؛ فهي كلمة مهذبة؛ وقد 
يقولون: راعي الوداعة حذا وداعته؛ (اي توفاه اش سبحانه)؛ وقد يقولون للاقرباء جدا 
(الله يعوض عليكم) فيقال: من المتوف. فيقال: فلان رحمة الله عليه؛ ويترحم جميع 
السامعين على الميت. وعلى اموات المسلمين جميعا. مع احتقار هذه الدنياء وذلك من خلال 
ت ات 


قولهم. (الله عليك يالدنياء عد العين ما شافت زايلة) (اي كأن العين لم تر شيئا. فقد زالت 
الحياة وانتهت)؛ (رحمة الله عليك يا هذيك الروح). وقد يقولون: (يا حوينا عليك يا فلان 
ما يستاهل الموت) لاعتقادهم ان الموت اعظم عقاب للانسان؛ ومنهم من يقول: (الموت حق 
والحياة باطلء انا لله وانا اليه راجعون., الدنيا رايحة: ما يدوم غير الله والعمل الصالح) . 

هذه العبارات التي يتلفظ بها البدو حين ابلاغهم عن وفاة شخص ويذهب المبلغون 
راجلين للمضارب القريبة, او على الجمالء. او الخيل او الحمير سواء للاماكن القريية او 
البعيدة لأن المقصود هو الابلاغ السريع للقوم. 

وعندما يعرف القوم يتحركون رجالا ونساء للمشاركة قي ادا والجنازه. 
ويتجمعوقن: في بيت اهل الميث»: بيثما اصوات الشاحة من النساء تشق عتان. السماء 
احياناء واذكر ان أحد الرجال كان يمنعهن من النياحة فيقول مايخ عل على الذييء وحدفن 
الهء اذكرن اللهء استغفرن للميت أحسن من البكاء عليه), واذا كان هذا الشخص المانع 
قوباء نا سطوة ونفوذد. فقن لا تجرق امرأة على اكثر من البكاء يصمت ‏ 

وقد خفت عادة النياحة. واصبح لطم الخدود وشق الجيوب قليلا للغاية هذه 
الايام» ويكتفون بالبكاء والحزن والألم.. 


اماتجهيز الكفن: فيكون بارسال رجال الى اقرب سوق لشراء القماش الابييضى 
الذي يكفن به الميت؛ وحول ذلك يقولون: (كم واحد طيب وكفنه منسوج) اي ان الموت 
بأتي بغتة, (وكم شخص حضرت منيته؛ وكفنه منسوج)؛ وهو لا يعلم ذلك واما اذا كان 
السوق بعيداء ويتعذر احضار الكفن خلال جزء من النهار كفنوه يعباءتهء او يملايسه: 
وواروه التراب فيقولون: (اعماله احسن كفن)؛ اي ان قطعة القماش لا اهمية لهاء قالمهم 
ماقدمه من اعمال طيية»؛ او غير طيية. حيث العقاب والحساب على ذلك يغض النظر عن 
الكفن. واذا جىء بالكفن تم تخييطه بطريقة (الشل) - بتشديد اللام - وفتح الشين, 
اي مجرد الخياطة العادية بالابرة, ويطريقة تباعد الغرز (مفردها غرزة) عن 
بعضها.ويغطى وجهه. وياقي جسمه وصدره.ء ومن مستلزمات الكفنء القماشء 
والصابون؛ والعطرء لأنه لا بد من غسيله قبل موته؛ وتعطيره قبل ادخاله الى القبر. 


اما تجهيز القبر: فيتفقون على مكان الدفنء والذي قد يكون في مقبرة عامة, وهذا 
لدى البدى المستقرين» الى آهل القري» أى في المكان الذى توق فية: ان كانوا قيمناطق 
نائية. وقد تكون هناك مقبرة لكل مضرب من المضارب - مضارب الربيع؛ مضارب 
الصيف. مضارب الشتاءء واينما توفي دفنوه في مقبرة المضارب التي يحلون فيهاء وقد 
يدفن حسب وصيته؛ فقد يوصي بدفنه بالمكان الفلاني, حينها يحترمون ذلك وتنفذ 
بحذافيرهاء ذلك ان البدو يعتبرون وصية الميت اوامر يجب اطاعتها وتنفيذهاء احتراما 
ولفراقه وتدليلا على ما يتمتع به انسان البادية من وفاء في طبعه اصلا.. 

ويذهب عدد من الرجال (لا يقل عن ثلاثة عادة) الى حيث يتفق على حفر القبر, 
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ويجهزونه بعد ان يأخذوا قياس طول الميت بواسطة خيط؛ ثم يحفرون ما يساوي طوله. 
مضافا اليه ما يكون من حجارة من الداخل لارتكاز سقف القبر عليها. ويكون موضع 
القبر على النحو التالي: يكون وجه الميت نحو القبلة ممدداء على الجانب الايمن» وبالطبع 
بالنسبة لموقعنا في الاردن يكون رأسه للغرب, وقدماه للشرق... ويكون عمق القبر ما يزيد 
على المتر نقرييا! وذلك للاسباب التالية: لأن العمق الى الحد المعقول الذي لا يزيد عن متر 
ونصف كحد اعلى, لا يجعل مجالا لخروج الرائحة النتنة التي تنبعث عن الجثة عادة, 
وكذلك لحفظ الجثة من النبش من الكلاب والوحوشء ومع هذا شاهدت قبورا لبعض 
البدو في مواقع بالصحراء (وعلى سبيل المثال قصر برقع شمال شرق الاجفور بالاردن) 
حيث كانوا يضعون الجثة على سطح الارض ويكتفون باحاظتها بكومة كبيرة من الحجارة 
حفظا لها من الوحوشء وقد شاهدت الهياكل العظمية بوضوح:ء ولا شك ان ذلك كان 
عندما كان البدو لا ينزلون هذا الموقع الا مروراء او في مواسم معينة ويالتالي لا يتأثرون 
بالزاكحة اليخنةاللجقككيا أن البدولم يكن مع بعضهم ادؤات المفر ل صبحراء:صوائية 
لعمل القبر اللازم؛ ويتجنب البدو الحفر في الارض الصخرية جداء والترابية جداء الا اذا 
كانوا لا يجدون سواهاء ويميلون لاختيار التربة القاسية؛ او الصخرية الحثانية (التي 
يسهل للفاس الحفر فيها)؛ وهم يتفاءلون بسهولة حفر القبرء ويرون ان ذلك من الميسرات 
التي تدل على صلاح صاحبهاء والعكس عندهم ايضاء يدل على عكسه؛ حسبما يعتقدون. 


اختيار مكان القير: 
يقول البدوي وهو يوصي قومه ورفاقه باختيار مكان قبره: 


زيحه_ئي واويلاه قتلشمني واوبيلاه 
تسيتج_ئي امي أبوي حتى وافروض الصصلاة 
بالل لن متت با اجوالن حطوا قبري عالتنياه 
بلكي يمر المحبوب ويبقرا عاروحي الصلاة 


فهو يختار النباة» او المكان المرتفع لقبره؛ وهذا ديدن البدوي اصلاء وان كان في 
العادة قد يضعه في غير المكان المرتفع. ولا شك ان لمثل ذلك فلسفة؛ فالبدوي يعتقد ان 
الهواء العليل بريح الميتء خاصة في تلك الظلمة الضيقة الحارة؛ واذا كان القبر في 
مكان مرتفع توافق مع المواصفات المذكورة من الارتياح: كما ان وجود القبر هناك يذكر 
القوم بصاحبه؛. خاصة اذا كان قتيلا؛ فكلما رأوه جاشت مشاعرهم: وفكروا في اخذ الثار, 
بالاضافة الى ان رؤيته عبرة للمارة. ومن يرى: خاصة لقراءة الفاتحة (يقرا عاروحي 
الصلاة): لأن البدو يهتمون كثيرا بقراءة الفاتحة على ارواح الاموات؛ وعند القبورء 
ويرون في ذلك رحمة؛ واجرا عظيما للميت. 

كما ان وجود القبر في مكان مرتفع يفقذه من طغيان الماء. فالبدوي يتضايق من 
الغرقء. سواء في محياه او في مماته» ولا شك ان بطون الاودية. وسفحها معرضة لطغيان 
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إراء, ثم لطمي القبور بالرواسبء فتصبح هذه تحت مستوى سطح الارضء وقد يدوسها 
إيارة» او النازلون مع الايام» وقد يحرثونها ويزرعونهاء وانهم هروبا من مثل هذا المصير 
يختارون الاماكن المرتفعة, خاصة وان للميت حرمة من خلال المحافظة على سمعته 
فيقولون (الميت ما تجوز عليه غير الرحمة) وقولهم: (اذكروا محاسن موتاكم)؛ ومن خلال 
الحافظة على صد اقاته القديمة او عد اواته القديمة كقول الشاعر البدوي: 


الشين شين وماكر الشين شيني عدو جد ولا بقلبه صداقة 

اومن خلال الحفاظ على قبره: فالبدوي لا يدوس القبنء ولا يتعداه اي لآ يتجاوزة 
مائرا اوقافزاء ولا يسمح للدواب بوطئه. ودوسه: لذا فان وجوده في اماكن سهلة (بطن 
الوادي او السفح او السهل) يتناقض وهذه المبادىء: اما وجوده على قمه ربوه مرتقعة: 
فان الصعود اليها صعب اصلاء لذا فهي تحصين طبيعي للقبر.. . (واذكر ان البدو كانوا 
يدفنون ف المجنة) وهي مغارة واسعة لها باب يفتحوته لوضع الحثة ف الداخل ثم 
يلقونهاء الاثها تحافظ حقا على جِدّت موتآهم. 

كما ان حب اليدوي للعلو والارتفاع بحد ذاته يجعله ينشده ليس في الحياة 
فحسن..نل وق الممات ايضا. 

واحيانا يختارون المكان في صفاة لا تنبت نباتا كي لا تجذب الدواب للرعاية او 
الانسان للحراثة والزراعة. 

وقد يختارون مكانا قرب احد الاولداء»؛ وفي هذه الحالة يصيح المكان مقبرة عامة 
تتجاوز في قيامها الشروط السابقة: لأن الدفن قرب الولي يعتبر في عرفهم بركة ورحمة 
تفوق سائر المضايقات للميت وللقير. 


نقل الجحثمان: لا بد ان نميز المسافة بين الطويلة, والقصيرة والمتوسطة: فاذا كانت لا 
تتعدى ثلاثة كيلومترات: فيمكن ان تحمل على الاكتاف او الدواب: والاغلب غلى طمعا في 
الس والقراب» وق لد المالة يصتدون حمالة السماة (تسق): وهى عبازة بن 
عمودين قويين» يريط بينهما ملاءة تسمى (ملفء او بطانية او حرام)؛ ويوضع الجثمان 
عليها. ثم يتم الربط من فوقه مع بروز الاربع نهايات لهذين العمودين, ويحملها في هذه 
الحالة اريعة رجال بالتتابع؛ ليكون الاجر للجميع والتعب على الجميع. والراحة للجميع, 
وخلال ذلك يرددون كلمات دينية مثل : لا اله الا الله محمد رسول الله. ويقول بعضهم, 
رحدوا الل. فيرد الباقون: لا اله-الا أشه ويرون قيبهذه الألفاظ طرد اللشيطان«واستجلابا 
لرحمة الله الى روح الميت» ولغفران ذنويه او شىء منهاء بالاضافة الى ان المناسبة تتطلب 
ذكر الله ولا شىء سواه. 

وأما اذا كانت المسافة من البعد بحيث يجد الناس في نقل الجثمان على الاكتاف 
مشقة وارهاقا .فانهم ينقلونه على دابة» وغالبا ما تكون الناقة ة او الجمل؛ واذكر انهم كانوا 
يضعون كيسا مملوءا بالتراب بما يساوي وزن الميت تقريبا. ويضعون التراب على طرف» 
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والحشنان عل الظرف الاشر: ليكزق ساك قواون,وكعادل وإراعة للدانة: والحكة معاء 
واحيانا يصنعون حوية حول شداد الجمل؛ ويضعون الجثمان فوق هذه الحوية. واذا 
كانت الطريق في ارض منحدرة وضعوا الراس نحو مؤخرة الجملء واذا كانت صعودا 
علو العكس::واذا كانت.عادية وضعوا الراس من الآمام والقدمين :من الخلف, و في لحظة 
اخراج الجثمان من البيت؛ ووضعه على الدابة» ومغادرة هذه الدابة لموقع البيت» تنوح 
النساء بصوت عال كتعبير عن مرارة الفراق والمه» واذكر ان بعضهن كان يقول: (خلوه لا 
تأخذوه), ويالطبع ما هو الا نوعا من التعبير عن الالام والعواطف المكنونة: والتي لا يمكن 
تتقيذها. 

ومن العاد 5 التى :كانت عقد البدو ان تقحرك الفساء مع الجذازة:سواء آكانت لافثنى 
اع تك وتتوج هلتاك عن اللقيرة,ويصتدج الطعاع السهى اأبيهة القيرة أو.ؤبيحة 
الجنازة).. وامة سنب اللشفارقة قان, الرجال:عانة يعادرون جميغا مغ فؤلاء النسيوة 
وتعبيرا عن حزنهن الى اخر لحظهة فراق: واذكر اننا كنا كصبية نذهب مع النساء في هذه 
الرحلة الني هي عبارة عن بكاء وعويل: واذكر ان الراكبين من المشاركين بالجنازة كانوا 
يسيرون خلفهاء واما الراجلون فيسيرون امامهاء او معهاء او خلفهاء دونما ضرورة للتقيد 
باحد هذه المواقف. وكأن الخيالة والراكبين يعبرون بذلك عن حمايتهم, للقوم. من ذكور 
واناث. كما انهم في تقدمهم قد يسرعون بالسيرء مما يجعل الراجلين وحاملي الجنازة 
يسرعون فيتعبونء ويساء الى الجنازة: اما العكسء فان الراكب يسير بمقتضى هوى 
الراجلء ويالتالي فان هذا الاخير لا يكلف نفسه الا وسعها في السرعة. والطريق التي 
يسلعها ...وقد وجيت لذلك اصلا في الاشلاع حي قال.رسول الأضل ابل علوبوييك: 
" الراكب يسير خلف الجنازة, والماشي يسير خلفهاء وامامهاء وعن يمينهاء وعن يسارها 
قريبا منها) ..واما من يركب في الجنازة فهم الشيوخ» عمرا وطبقة؛ والمرضى اذا اصروا على 
المشاركة. وذوو العاهاتء ومن تيسر له ان يمتطى دابة في هذه الرحلة... وكلما مرت 
الجنازة باناسء قاموا وهللوا وذكروا الله سبحانه واسترحموا للميت ويخرجون من 
ميركيم ميدعون لاد مقييم كر الجلاس (نقولية «الةإلة 111لا سكمة] سول ال (ريجمة 
الله عل سيك الروحه ال#بويحية ررحم آنوات العامة جنيع" وابقاة #بارون لا 
قبلاقا:.وتكفيذا خر اللصاني"دؤاذا لميقسص شا توا +وكذلك الساكرون مع الجفازةااما 
ان يهللواء واما ان يصمتوا حتى انهم يقولون: "كأنه ماشي بجنازة" تعبيرا عن الصمت» 
كما أن هذه الحقى لهجا لعة المدآن. 

واذا ما وصلوا الى المقبرة: والمسماة (المجنة) لأن ما فيها يكون مستترا داخل 
القبورء اناخواء ويكون حافرو القبر قد انتهوا من مهمتهم, وأتي القوم بالشيخ (الخطيب) 
اذأ وجد ليقرا سوزتي القاتحة وياسين. 
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وربيةامق مصسدن آقام:والا انسشيروا الثاء معهم.:والسيب فلبغسيلة بالقيرة.ه و لتقلة الى 
القبر نظيفاء ذلك ان غسيله قبل السفر سيجعل الجثة تتأثر بالحمل: والنقل؛ وريما تحتاج 
الى غسيل اخرء ويتسخ الكفن اذا وضع عليه قبل النقل؛ اما غسيله ثم تكفينه. ثم نقله الى 
القنرقهو الجراء صميح ومتاسي بالفسية لطبيعة حياة اليد انا هذه الايام فتتم العملية 
في البيوت وتنقل الجثة في سيارة او على الاكتاف (للمسافات القصيرة) فورا الى القبر 
العملاة علدهاءرسواراتها القراب..واما كسيل الفساء فكارن يقم غاليا في البيوت دهن 
عورة: ويجي:السقاظ عليهن.وستوقنقهم:و]ةآاتم اتفسيل في القبرة؛ وهذا تادر جد فتقوم 
به النسوة اللواتي رافقن الجنازة ويتم الغسيل للرجال والنساء بتجريد المتوق من ثيابه. 
ووضعه على مكان مرتفعء وغسل كافة انحاء جسمه, وحلق شعر الاماكن الظاهرة 
والمخفية ما عدا الراس. 

وأما من يقوم بغسيل الميت؛: فالرجال يقسلون للرجالء والاناث للاناث. وهناك 
اناس متخصصون بهذه العملية. فمنهم (الخطباء) اي شيوخ الدين اليسطاء - 
الدراويشء او من البدو انفسهم ممن لهم خبرة بهذا السّأن ورغبة في ذلك فاليعض لا 
يستطيع ان يرى صورة الميت اصلاء فيفزع متها والبعض يمكنه ان يرى وان يغسل» 
ركذ -خلق :الله الكوون والثاس. 

وكدلق رالاسمة اماد سس مير اسايق سام معتسساك. ابضاء اقفر أن 
بعضهن كان يتحدث عن علامات وجدنها في المتوفية واكثر ما كن يلاحظن في الجسم اثار 
ابوس الللسي كته (الجراق] رالقاى يرفيج الى راقم يمول ركيقيا الا الاكلتت 
الأنغى .غارية كما .خلفها اث سبحاته. 


فيالقير: ويعد انهاء كل هذاء وتجهيز القبر. يسقفون نصف الفتحة العليا للقير من 
جهة القدمين» ثم يحملون الجثة. ويدخلون القدمين في البداية؛ ثم الصدر والرأسء 
وتوضع الجثة على الجانب الايمن والوجه الى القبلة - جهة الكعبة المشرفة - وذلك 
رسطا التوليل والتكس» قم سقف يقية االقبى قم كفلىالقثحات الصقيرة ف السقف. هم 
يحثى ويهال التراب عليه؛ ويحاول كل واحد من الحضور ان يحمل شيئًا من التراب او 
الحصى لاهالته على القبرء ويرون في ذلك اجرا عند الله؛ ومن هنا يتساءلون كم هي الدنيا 
سخيفة لا قيمة لهاء فاعز صديق يسارع الى تغطية القبر بالتراب»؛ ويعد ذلك يبدأ التلقين: 
حيث يقول الملقن للميت؛: وعلى مسمع الحضور... يأتيك ملكان عظيمان يسألانك ما ربك 
فقل ربي الله لا اله الا هو لا شريك له؛ وقل: القرآن امامي؛ ومحمد رسولي, والخليل ابي , 
والكعبة قبلتي. والمسلمون اخواني..." هذا ما اذكره في طفولتي عندما كنت اسمع 
الملقنين...وبعد كل هذا يجلس شخص 9و اثنان عند راس القبر حتى يغادر القوم 
ويبتعدون عن المكان ثم يلحق بهم؛ وذلك انهم يعتقدون ان الميت يعود للحياة اذا غادر 
القوم فيحاول اللحاق بهم؛ لكنه يجد نفسه في ظلمة القبر ووحشته؛ فينهض راسه فيضربه 
السقف والمسمى (الحنت)» ويعتقدون انه عند مقاء واحد عند راسه فانه يأنس به؛ ولا 
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يحدث له ذلك... حتى ان البعض يتواصون في حياتهم ان يجلس احدهم عند راس الاخر 
احدهما عند راس القبر والثاني في الطرف الاخر ويسمونهما ايضا الشاهدان: اي 
اليارزان الظاهران بحيث يشهدان على وجود القبرء والميت وقد عملوا في فترة متأخرة على 
كبيرة من الحجارة. ويسمى احيانا (رجم)؛ وقد يتحول مع الزمن الى ما يشبه التلة؛ وريما 
يحولونه الى ما يشبه مقام الوليء ومنه ما يكون (قهقور)؛ اي بضعة حجارة صغيرة وهذا 
في حالة موت الشخص مثلاء. حيث يقال: مقتل فلان: او رجم فلان كدلالة على انه قتل هناء 
ومن القبور ما تكون دوارس غادية جدا: بحدث لا تميزها الا اذا حدقت جيدا| بالمنطقة. او 
للشيوخ . والفرسان وذوي الجاه على اساس ان لهم الشهرة والعلو في الدنيا والاخرة؛ وما 
عرفوا انه لا قيمة لعلو القبر او بساطته: وانما القيمة لرحمة الله وعمل المتوفى الصالح... 
ومنهم من يشيد القبرء ومنهم من يبنيه من الحجر العادي الجيدء اومن الحجر والطين, 
تماما كما هو الامر لدى المدينة والقرية. 


ذيوحة القنهر: واذكران يعشومكان بزع عقن الاشنار عل المششون عند القير 
خاصه على الفقراء منهمء طلبا للأجر والثواب للمتوق؛ ومن هذه التمرء والزبيب» 
والقطين. وذات مرة مات بدوي تاجر فوزعوا ما عنده من الحلويات (تمرء حلاوة؛ 
راحة...الخ) على الناس عند المقبرة وقالوا (اجره وثوابه عن روح قلان - صاحب الدكانة 
الذي مات). 

ولا شك ان القوم بعد ان بذلوا هذه الجهود الكبيرة: لا بد لهم من طعام يرزقونه؛ 
وهذا يكون بذبيحة القبن التى تكون جاقزة للاكل:عند القرا غ.من النفن,:قياكل القوم ثم 
ينصرفونء وبالمناسبة اقول ان البدو غالبا ما يدفنون موتاهم قبل الظهرء حتى يتمكنوا من 
العودة الى بيوتهم؛ ولكنهم لا يؤْجلون دفن الجثة الا اذا توفي الشخص بعد العصر بحيث 
لايتمكنون من تهيئته وتكفينه قبل غزوب التقسسن: الكنهم لا يفعلون ذلك ليلا... واذا باتت 
الجثة بقي حولها حراس يقظون ويحركون الاجرانين احياناء بخوقا من الاقاغي والديداان 
ان تنهشها (حسبما يعتقدون). 


ذبيحة المقبرة: كانت ذبيحة القبر مهمة؛ ثم يعود القوم: وقد حل محلها الان ذبيحة 
المقبرة وهي ان يقوم احد القوم بصنع الطعام لأهل الميت وحضور الجنازة بعد فراغهم 
من الدفنء, وقد اصبحت عادة لا مفر منها عند البدو المستقرين بالاردن الان» وهي لطيفه 
ومعقوله. 
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وفاتني ان اذكر ان اهل المتوق يصطفون عند القبر على شكل سيف (اي شبه 
منحني )» ليسلم عليهم الناس ويعزونهم بوفاة الشخص اوالانثى؛ وهذه العادة موجودة 
عند كافة الناس في القرية والمدينة الان ايضا. 


الونيسة: وبعد عودة القوم الى البيت: يقومون بصنع طعام العشاء والمسمى (الوئيسة). 
لاعتقادهم ان هذه الشاة تذهب الى الميت في قبره: وتؤنسه في وحشته وانفراده هناك. لذا 
فقاليا مانتكون الوديسة من آلانات 8 مق التاكوي.وممكن أن :قون ذكرا [ذا كان التورق 
دكرا والآ قلا .... والوقيسة ظحام يصشعه امل االققق» ويككله الحضون: ويفتحون بركهم 
للعزاء» وقد ييتنون بيوتا اخرى لتتسع للناس الذين يأتون للتعزية ويسمى اهل الميت؟ 
(المجبرين - المأخوذه من كلمة الله يجبر عليهم باعتبار ان مصابهم قد كسرهم. وهم 
بحاجة الى التجبير. فيقال: المجبرين بتشديد الباء. ويقال: (المناقيص).؛ باعتيار ان 
مودق هه تقس لبتولاك رسيم من قسطلا . اليوبويقال أغل العواة آق القاس 
يتدموح الهم العواء هذه الالكاسية: بوقدح اسل المعه القيهوة والمكاة. وعليق مِقَيْل 
الضيوف القادمين والطعام والماء. حتى ان بعضهم يخسر كثيرا كثيراء الا ان يعض اليدو 
يشاركون بعضهم في تقديم ذلك. حيث يؤدي كل واحد من العشيرة دوره تجاه المجموعة., 
فيكون المصروف عليهم جميعاء ويقال حينها (الحمل اذا توزع انشال): آي (يمكن حمله 
يسهولة): ونفتضل :4 الرئيسة ان تكريق غراءسحجلة: الويها احدس هاتية الصفتي».وان 
تكون سمينة: ولا يقل عمرها عن ستة اشهرء اما الان فقد اختلفت الامور تقريبا حيث 
المهم تقديم وجبة اللحم الدسم للحضور بغض النظر عن عمر الذبيحة. وسمنتهاء او 
وعهاء أى أن الوئيسة الآن تقتصر هق 'أكونهاظهام ا للخضور. انلدي السابقين قكادت 
ترتبط بالاعتقاد قبل الطعامء: وان ادت المهمتين معا في ان واحد. 


كلمات اله راء: يتوافد الناس, ويستقيلهم اهل العزاء على شكل صف خارج 
البيت: أذااكان. القادع:هوما: وسبقوق ف الدت اذاكاق القادم عاديا: لكن السلا يكرت 
والقوم جميعا وقوف (لأنه اصلا لا سلام عندهم الا للواقف فيقولون في ذلك (اذا ما قام ما 
ان شاء الله ما تشوفوا مكروه: او راسك باقي؛ او يسلم دينك وايمانك, اوماتشوف شرء. 
او ما تشوف مكروة..." وهذه الكلمات وردودها تكون أثناء السلام, اما اذا جلسوا 
فيقولون احيانا كلمات فيها التعزية: والحث على الصبر والسلوان. فيقولون: الموت حق. 
ووداعة اك خذاهاء وكلنا وداعة لله * واللى ما يموت اليوم يموت باكر: وقد نتحدثون 
بالدغام فيقولون: '(يا .ريث هآواة الجنة). زان يصب عليه الرحفة) او (الل تعفن له 
ويرحمه ) او (عظم الله اجركم, ورحم الله ميتكم)الخ. 
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مدة العزاء: المبدأ في مدة العزاء ثلاثة أيام وثلث كالعادة في الضيافة: اما العادة في 
العزاء فتستمر اسبوعا او اقل او اكثر. حسب اهمية الشخص.ء وعدد ما يفد من المعزين, 
وحيث كانت المسافات بعيدة: والاخبار قد تتأخر في الوصولء او حتى ان وصلت يتأخر 
الشخص في تقديم العزاء لسبب او لاخرء فانه يستطيع ان يفعل ذلك في اي وقت خلال عام 
من الوفاة» واذا تأخر عن الوقت المعلوم, فلا بد ان يقدم اعتذاره. ومبرره في التأخر. وانه 
ليس عن سوء نية؛ او فرحة بموت المتوف: وانما لاسباب قاهرة؛ كما هى الصحراء مليئة 
داكما بالاسياب: القافرة:وفي حالات المزاع تقخصص نيوت للتساء :او جزء سن البيت اذا 
كان واسعاء والارجح عادة بيت منفصلء عن بيت العزاء الذي يفد اليه الرجال: والسبب 
حنى لاا يسمعون اصوات النساءء ويكائهن, لأن ذلك عيب اصلا وحيث لا بد من ارتفاع 
الاصوات في هذه الحالات لتجمع النساء. وتهيئة الفرصة للبكاء والنياحة, فانهم يتخذون 
الاجراءات اللازمة للحيلولة دون السماعء ولاعطاء النسوة حريتهن في الحديث والبكاء 
والحركة التي تقتضيها ظروف الموت عادة. 

واذا كان البيت نفسه فلا يسمح الرجل ان يسمع الغرياء صوتها عند موت عزيز 
وهناك حادثة ان شيخا بدويا كان في الشق يتحدث الى ضيوفه. فسمع نشيج زوجته من 
الداخل. فنهرهاء ثم دخل اليها وسألها السببء فقالت ان طفلها المريض قد توفيء فقال: 
انت طالق اذا ارتفع صوتك ثانية: ولا اريدك ان تنغصى على ضيوفي راحتهمء وسعادتهم 
بوجودهم في ديواني... وبالفعل عملت ما امرها به زوجها... وفي الوقت الحاضر نجدهم في 
المدينة أيضا يفصلون بين بيت العزاء للنساءوبيت العزاء للرجال: او يحددون ساغات من 
النهار قسم منها للذكورء والاخر للاناث حتى يكون هناك فصل بينهماء وهذا من اصول 
الاخلاق. وحفظ كرامة الطرفينء كما ان الجو حزن وليس لقاءات بين الجنسين في مثل 
هذا الموقع وهذا الوقت. 

وعثد اليدو محووقى الحالات والاقطرارنة أن كنوب الواتحديق االعواء عن الكن: اذا 
لم يتمكن ذاك لسبب او لاخرء ولكن على المتخلف ان يقدم عذره اذا جاء متأخراء او التقى 
ذوو المتوف بعد مدة من الزمن ضمن عام واحدء وفي الوقت الحاضر اخذوا يستعملون 
الاتصال الهاتفي, والبرقيات؛ اذا لم يحضروا لاسباب قاهرة؛ وهي نفس الاساليب التي 
نسقخدمها ابقاء القرئ والمدق: الكبيرة والصفيزة: لآفها وسيلة حضاريةاجتماعرة تتئاسيب 
والحتطور الذي تشهده حداة الانسان وما تتطلبه ضرورات هذه الحياة. 

واذا انقضى الاسبوع انتهى العزاء وذهب القوم في اشغالهم واذا ابتنوا بيتا 
خاصاء طوره... ويعتقد البدو ان الحزن يبتعد في كل يوم بمقدار (مقرط العصا)؛ والواقع 
ان هذا تعبير عن الحالة النفسية التي يعيشها الانسان, اذ ان هول الصدمة في البداية 
يزيد في الحزن واثره على النفس وتوتر الاعصابء وزيادة الارق؛ وهذا يخفء ويقل 
تدريجيا مع انقضاء الايام؛ ويبدأ النسيان بالتغلغل؛ بينما يبدأ الحزن بالتخلخلء وبالتالي 
فان تعبير بعد الحزن (مقرط العصا) في كل يوم ما هو الاشىء نفسيء. ومناسب لطبيعة 
الآنسان والتقس. اليشرية اضبلا. 

ةد 


وف نهاية الاسبوع. تكون الاسبوعية المسماة (اسبوعية الميت). وهنا لا بد من 
تديان انها لا تكون الا يوم الجمعة. لأنه اليوم المبارك؛ فاذا مات الشخص قبل الجمعة 
بثلاثة ايام اعتبرت اول جمعة هي الاسبوعية حتى ولو لم يمض اسبوع كامل. اما اذا 
كانت اقل من ثلاثة ايام فتوّجل الى الجمعة القادمة, وهنا قد تصبح الاسبوعية عشرة 
ايام, واحيانا يعدون سبعة ايام ويعتبرونها الاسبوعية بغض النظر عن اليوم الذي تقع 
نه. وان كان ذلك لفك العزاء. اصلا من حيث الوقتء. ويعضهم يحليقوتنه على عمل 
الاسبوعية, وبالطبع فانه ل دعوة لحضورهاء لأنها شىء متعارف عليه ويحضر من يعذي 
ويستطيع من الجيران والاقارب والاصدقاءء ويرون ان ثوابها يكون للميتء لا لغيره من 
الناس» لذا ينتقونها شاة سمينة؛ ممتازة لأن في ذلك اجرا اعظم - وتعتير ايضا خادمه 
المطاف. فكما بدىء الامر بذبيحة القبر ثم الونيسة, ينتهي بذبيحه الاسيوعية (وهي 
مشتقة من كلمة الاسبوع ) ولا يزال البدو حتى المستقرون منهم يسيرون على هذا النهج. 
بينما لا يعترف به ابناء المدينة, لأنه عند اليدوي مرتبط بالاعتقاد اكثر من ارتياطه 
بالطعام؛ حيث يرون ان فيها اجراء وانها ترفع الميت درجة عند الله. بالاضافة الى انها 
تهبن غن:دعوة من الاعماق ان تكون:قداء لأى.بلاة في الستقيل. وهى دعاء الى الله ان 
يرفع البلاء. وان هذه هي الضحية لما يمكن ان يقع مستقبلا ضحية... انها دفع بلاء 
عنهم» بل وامل في دفع هذا اليلاء. 


الدعوات الى الطعام: وهذه نقطة معقدة للغاية لأنها تتغير باستمرارء ومن مكان لاخرء 
بلومن غشبيرةالآخرى في.نفسس الماطقة ولكن.ساضيرب:» امثلة.عل مثل هذا التعدد: ومع 
هذا فستبقى بعض الامثلة التي لم اذكرهاء كما سيستحدث الانسان وسيلة جديدة 
ليست في محيط علمي ومعرفتي الانكفمن العادات: ان تبدأ الدعوة بذبيحة المقبرة (ولا 
اقول ذبيحة القبر)؛ فهذه اول دعوة ويجب تلبيتها لأول واحد يدعو, (بشرط ان يكون بيته 
قريبا من المقبرة» او على طريق العودة - اي ليس بعيدا يعطلهم), وعند اجتماع القوم في 
بيت العزاء يحضر الرجال وكل يدعو باسمه أو باسم عشيرته. 

ودرجت عادة بين اهاي بعض مناطق الاردن باقتصار الدعوة على ذبيحة المقيرة: 
يفوز فيها اول من يدعو اليهاء او من د ينفق على احالتها اليه بعد المشادة في الدعوة,. 
فيقولون: عنديء او عندك...الخ واخيرا يستقر الامر عند احدهم الذي يصبح صاحب 
حق في عمل الوجبة؛ واحيانا تكون بما يشبه الدور: فمن احيلت عليه مرة استثنى من المرة 
الثانية. وذلك تخفيفا عنهء ولاتاحة الفرصة لغيره ليأخذ دوره ايضاء لأن البدو يعتبرون 
دعوة القوم مكسباء وشرفا عظيمين: يحاولون ما استطاعوا الا تفوتهم... وحسب هذه 
العادة التي درجت بالاردن في السبعينات من هذا القرن العشرين, واراها بدأت 
بماحص. والسلطء ثم انتشرت؛ فانه يمكن لاي شخص يريد دعوة اهل العزاء؛ ان يصنع 
طعاماء ويرسله جاهزا الى بيت العزاء» وفي هذه العادة حسنة كبيرة؛ وذوقا رفيعا. حيث 
اهل المتوفي في وضع منشغلون فيه عن صنع الطعام لانفسهم فكيف لزوارهم المعزين؟! 

51 


لذا فان غيرهم يقوم بالمهمة, بالاضافة الى ان هذا موافق لروح الشريعة الاسلامية 
السمحة. 

ومن العادات السيئة للغاية ان يتم وضع قائمة باسماء الداعين؛ لتلبية دعواتهم 
جميعا واحدا تلو الاخرء فيتحول الحزن بذلك الى فرصة لتناول المناسف والطعام. 
والخسارة؛ وريما خراب البيوت: وتعطيل الناس عن اعمالهم. 

وهناك عادة جديدة بدأت في السيعينات وهي اذا كان الداعون من نفس عشيرة 
المتوقء يكون نصيب كل حمولة بالعشيرة يوماء وهم يتفقون عند من يكونء او توزع 
تكاليفه على الجميع من الحمولة؛ واذا كان الداعون من قبائل اخرى (كأن يكون المتوقى 
شخصا معروفا ومشهورا)؛ فيكون نصيب كل قبيلة يوما (والقبيلة تضم عددا من 
العشائرء والعشيرة تضم عددا من الحمايلء والحمولة تضم عددا من العائلات: 
والعائلة تضم عددا من الاسرء والاسرة تضم شخصين واكثر)... وحضرت ذات مرة 
عزاء بموت احد الشيوخ, وكان المخول بقبول الدعوات في حالة يرثى له. وفي وضع 
يستحق الشفقة؛ وذلك لكثرة ما يجب عليه ان يواجه من اعلان الطلاقء: والحلف بالش» 
والايمان المغلظة بان يحصل هذا اوذاكء؛ على حقه في الدعوة, وعندما قال لهم ان القبيلة 
الفلانية اخذت يوماء اظهروا الاستنكارء فقالوا: ”في الطيب ما حدا يسد عن حدا", 
وحضرت اكثر من مرة في هذه الحالات ان تعلن العشيرة هذه انه لا علاقة لها بالعشيرة 
تلك؛ فقط ليكون لها نصيب من الدعوة كغيرها. وبالطبع فهذا تسابق من اجل عمل ما 
يرونه دلاله على الكرم والطيب والشهامةء وليس غريبا ان تسمع احدهم يقسم انه لن 
يدخل بيت هذا الشخص اذا لم يعطه يوما لتناول طعام الغداء. وأعجيبنى رد احد 
الشيوخ عندما الحوا عليه بالدعوة قائلين ان هذه محبة منهم له؛ قال: (المحبة بالصدورما 
هي بالقدور)؛ اي ان المحبة بالقلوب: والاحساس وليس بالطعام, والطبخ, وملحقاتهما. 

وبالمناسبة نقول انه في حالة الوفاة, ويدء العزاء؛ يتفق القوم على من يمثلهم في تلقي 
الدعواتء والموافقة عليها او رفضهاء وغالبا ما يكون الشيخ: اوصاحب الكلمة والوجاهة, 
او كبير السن او اعرفهم بالعادات ولا يشترط ان يكون شقيق المتوف او ابنه او والده. بل 
قف يكوت: اح الاقرناء او الاتسياء او المعارظه:.... والسبب هذا |الاتكتيان لآق الندق 
يحنرمون المنضبطين جداء ويحترمون من يلتفون حول شخص واحد.ء ويكبرونهم لذا فان 
على هؤلاء ان يظهروا ولو امام الناس في هذه الايام التي لا تتجاوز الاسبوع؛ انهم 
متكاتفون: يدا واحدة امام الخطب الذي داهمهمء. فيحصلون على مزيد من احترام 
القاس لهق... 

بالاضافة الى ان توحيد المصدر خير لهم ويريحهم من الارتباك وتضارب المواعيد؛ 
قالذى يعطيها واحد» وهو يعرف نفد! اليوع او :ذالهبعتد:قلان الى عند غيرهء:واذ! صذدك 
وتورط احدهم واعطى موعدا فعليه ان يحيط المتوجه (صاحب الوجاهة وصاحب 
الصلاحية) علما بالامر واذا دعا الوافدون اي واحد من اهل العزاء اشاروا فورا الى 
ساسب. السئلاسية لأخذالراي :الذهائى مته... ولآابه لهذا 'الفسكين أن يقذرع جالصيق: 
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وان يحلف الايمان الطويلة لكي يتخلص من الداعين او ليقنعهم بالاعتذار... وما 
الاقتصار على ذبيحة المقبرة: الا شكل من اشكال عدم الرضى على السماح بالدعوات 
والتشدد بهاء وهو صورة جيدة لاراحة الانسان من العناء. 

ولا بد هنا ان نذكر اهمية (المقارضة) اي انه اذا دعت العشيرة الفلانية او 
الشخصء عشيرة او شخصا اخرء فعلى هذا ان يرد الجميل بالمثل عندما تمر باولئنك نفس 
الظروف أو ما شابهها على مبدأ (كل شىء قرضة ودين حتى دموع العين). 

كما لا بد ان نميز بين ان يكون الميت شخصا ذا اهمية كبيرة. حينها تصبح 
الدعوات على مستوى القبائل» مما يزيدها صعوية وتعقيدا وحرجاء ودقة»: وبين ان يكون 
شخصا او شيخا عاديا على مستوى قبيلته. او شخصا عاديا على مستوى عشيرته: او 
طفلاء فحينها تكون الامور عادية, ولا تحتاج الى كل هذا التعقيد وهذه الدعوات وهكذا 
تأتي الاهمية للرجلء. ثم للانثى ثم للاطفال. 

ويذهب لتلبية دعوة الطعام عادة الرجال من اقرياء المتوفء وعدد من ابناء القبيلة. 
بحيث يكون عددهم معقولاء والعدد المتوسط شىء يرضي المعازيب الذين لا يرضون بالعدد 
القليل. لرغبتهم في اكرام اكير عدد ممكن من القومء واما العدد الكثير فذلك مالا يرضاد 
الضيوف خوفا من ان يوصفوا انهم (دوارين طبايخ) اي باحثون عن ملء بطونهم طعاما 
دون الاهتمام بالسمعة. 


الجحودان: يوقم اليدو بالهدآك عل اميق وخاصة النساء ومن اول مظاهره ف حال 
موت شيخ او وجيه او عظيم قلب دلال القهوة رأسا على عقبء يما يسمى (يكفوا 
الدلال - بتشديد الفاء) لأن القهوة مرتبطة يعظمة الشخصء ويموت صاحب العظمة 
يعني نقص في الكيفء والقوة» والعظمة؛ وان (الدلال) نفسها تحزن على فراق ذاك الذي 
اعطاها العزء والرفعة, وانها لا تستحق ان تشرب بعدهء وكأنها بذلك تشارك القوم 
احزانهم؛ او انهم يشاركونها احزانها في حزنها على صاحبها الذي بوجوده كانت عامرة 
وياستمرار... ان ذلك تعبير عن اهمية القهوة في حياة البدوء وما ترمز اليه من ارتباطها 
بالشيخ : والكرم (فالقهوة عندهم مشروب الاجاويد) وطالما مات هذا فمن ذا الذي يشربها 
من بعده... كما يرمز الامر الى اهمية الشيخ ايضا فالدلال ذات مكانة عظيمة. وعندما 
تعفر بالرماد. (السكن). وتفرغ من شراب القهوة: فهذا في الحالات العادية اهانة لها 
وللقهوة. وكأن الموت بذلك يشكل اهانة حقيقية لها... ومن مظاهر الحداد رفع راية 
سوداء على البيت او البيوت اذا كان المتوى شيخا او رجلا عظيماء او فارساء لأن السواد 
دليل الحزن: والحدادء وهذا اشهار للحزن؛ واظهار له على رؤوس الاشهادء وامام العباد, 
(ومن مظاهر الحداد على مثل هؤلاء الرجالء هدم احد اعمدة البيت. وخاصة عمود 
الطرف الذي في نهاية الشق مما يلي (الرفة - بتشديد الفاء - اي نهاية البيت من 
الخارج) لأن الميت كان عمودا للعشيرة وقد اتهدم هذا العمود ويذلك يقول الشاعر. 
لديت له وان واسط البيت مكصوم على تبسم يوم ياري خيالي 
"١‏ 


اي نظرت:واذ1 عموذ :البيت مكسورا: فتظل الكادم من:وسظ البيت وتسم لآزالة 
الحزن اولطمأنة الشخص انه لا يوجد شىء, الا ان هدم العمود او ازاحته تعني فورا ان 
شخصا مهما قد مات, وهذه من دلائل الحداد والحزن: والموت عند البدو. 

ومن الحداد: ارتداء الالبسة السوداء... على اساس انه بعد موت ذلك الشخص 
غشي السواد القوم. فاصبحوا في ليل مظلم اسود بعد نهار ابيض ناصعا. 

ومن صون الحد اف :تفظية وسائل الذيتة عفد النساء مقفاشل انسود شفاف:اواثقيل 
حنى لا يبدو بريق الزينة, وحتى لا توصف البدوية انها متبرجة متزينة ابتهاجابموت ذلك 
الشخص, وانه كما احتجب زينة القوم او الاسرة (اي المتوق) عن الحياة الدنيا الظاهرة 
فيجب حجب زينة النساء اللامعة عن الظهور ايضا وذلك بقماش اسود. 

وغاليا ما يغير البدو منازلهم بعد انقضاء مدة العزاء حيث يرغبون في الابتعاد عن 
المكان الذي ارتبط بالحزن والموت والاسى....خاصة وان البدوي يستطيع الرخيل بسهولة, 
وقد يغبر المكان في نفس المنطقة, وقد بغير المنطقة كاملة...ويستمر حداد النساء ف اخفاء 
الزينة مدة نصف سنة او سنة كاملة؛ اوحتى تهترىء قطعة القماش التي تغطيهاء وتسقط 
كلفاتنا. 

اما وفع الزاية: وازاحة العمود فيستمن باقصاه ازيعين يوماء ويادناه ثلاثة ايام 
واما تفريغ الدلال من القهوة فيستمر في ادناه يوما اوبعض يومء: وقد يصل في اعلاه ثلاثه 
ايام, فيحضر القوم ويخرجون بدون تناول قهوة؛ واما في الوقت الحاضر فان ذلك اندر 
تقريباء فالناس تنظر للموت انه شىء طبيعي » وتطورت نظرتهم للأمورء والى الحداد؛ وذلك 
يتظوى:وسبائل: المعيشة الحياتية: وووحؤة 'السدوث اللستفرة :«ووساكل الحضيارة المتوفرة: 


وأما مدة الحداد فيكون في ادناه ثلاثة ايام وفي اعلاه بالنسبة للرجال اريعين يوماء 
وحتى في الدول الحديثة نجد ان من صور الحداد منع تقديم بعض الاشياء التي تقدم في 
الحالات العادية والافراح» ورفع الرايات السوداءء وتنزيل او تنكيس الاعلام (فكما ان 
العلم يشكل رمز الدولة وشرفها فان القهوة تشكل رمز الضيافة ويذلك يقابل قلبها تنزيل 
العلم في الدول الحديثة: ويقابل رفع الراية السوداء على البيت وضع قطعة سوداء على 
الذراع الايسر في الدول الحديثة وكذلك الحداد يكون في اعلاه اريعين يوما في الدول 
الحديثة واحيانا اسبوعا أو ثلاثة ايام تماما كما هو عند البدو). 


وف الاسلام يجوز للمرأة الحداد على قريبها ثلاثة ايام ما لم يمنعها زوجها ويحرم 

عليها ان تحد فوق ذلكء الا اذا كان الميت زوجها فيجب عليها ان تحد عليه مدة العدة 

وهي اربعة اشهر وعشراء لما رواه الجماعة الا الترمذي عن ام عطية ان النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: ”لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعة 

اشهر وعشراء ولا تلبس ثوبا مصبوغاء الا ثوب عصب (برود يمانية)؛ ولا تكتحل» 

ولا تمس طدياء ولا تختضبء ولا تمشط الا اذا طهرت», تمس نبذة من قسط او 
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اظفار" 2١‏ واما الاظفار والقسط فهما نوعان من العود الذي بتطيب بهء واما النيذة: 
اي يجوز لها وضع الطيب عند الغسل من الحيض لازالة الرائحة الكريهة. 

وكما اعرف عند البدو ان البدويات يتقيدن بهذا الحديث تماماء سوى المدة. حيث 
يزدنها ريما الى سنتة اشهر او سنة كاملة؛ كما ان بعضهن يقضين مدة الحداد بدون 
حذاءء وبدون اي اعتناء باجسامهنء؛ لأن البدى ينظرون الى اي اهتمام بالجسم على انه 
فرحة لموت الزوج» وبحثا عن زوج اخرء لذا يقولون احيانا عن بعض النساءء انه ما ان 
يموت زوجها حتى تفكر فورا في الزوج البديل» وبالطبع ليس ذلك غريبا على طبيعة المرأة 
كما انهم يرون في حدادها وفاء لزوجهاء وللرايطة الزوجية المقدسة,واحترامها لاهله من 
58 
203 وأما الرجال فيتجنيون ارتداء الثياب ذات اللون الابيض ما استطاعوا الى ذلك 
سبيلاء لأنه لون يدل على الافراح ولا يناسب الاتراح» وتبدو علامات السهر والارهاق 
والحزن بادية على وجوه الرجال من النظرة الاولى... ويعد انتهاء العزاء يعودون لنشاطهم 
مع تجنب ارتداء الملابس البيضاء ايضاء ومن المظاهر الحديثة في الحداد اغلاق المذياع 
والاذاعة المصورة؛ والاقتصار على مطالعة الصحف فقطء لأن المذياع والشاشة لا زالا 
يعتيران في العرف الحالي من وسائل الزينة والترفيه حيث لا زال الناس حديثي العهد 
بهماء بالاضافة الى ان مادتهما الرئيسية هي الاغاني والموسيقى والتي يشكل منعها ومنع 
سماغها جَزءَا من الحداد.غند. البدو..حتى أن الذول الحذيثة قد اخذت يتظرة البدى هذه 
ايضاء اذ في حالة موت رئيس دولة مسلم تستيدل اليرامج ج العادية بتلاوة اي من الذكر 
الحكيم. 

اما الاشخاص العاديون فقد كانوا يأتون باشخاص لتلاوة القرآن المسماة 
(الختمة)؛ اي ختم القرآن كاملاء بينما الان يكتفون بالسماع للقرآن من الات التسجيل, 
ويعتقد الجميع في الحالتين ان في ذلك اجرا للميت: بالاضافة الى انه استبدال للهرج 
والمرج» والاغاني بالادعية والاستغفار للميتء وقد اصبحت هذه الاشياء. من مظاهر 
الحداد الواضحة في المجتمع الحديث بالمدينة والقرية.. 


الاربعينية: ويلفظها العوام - المريعانية - وهي مرور اربعين يوما على وفاة 
ومن يرغب من غيرهم وكان يجوز ان يؤتى ى اليها بغير دعوة من اهل العزاء, لأنها مناسية 
تجمع بين انقضاء المواس تداك ريع المواء يتوق أخرموعةةسزيسر عليه 
يحملون بطاقات زينت في صدرها واولها (يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك 
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راضية مرضية) وتنتهي بعبارة (لا اراكم الله مكروها بعزيز) وتتضمن البطاقة مكان 
ورمان. خفل. الازيعين للمرحوم افلآن:. ويلك :تجد. أن .حخضورها مكون بيطاقة وليس 
بالمشاركة التلقائية الني كانت موجودة فيما سبق. 

والعادة ان يحمل المدعو معه هدية كالرز او السكر. او الماشية, وقد يكون ادى ذلك 
ف ايام العزاء حينها يحق له الا ياتي بشىء من ذلك ثانية ويحق له ان يأتي به ايضاء وفي 
الوا قع انه يمكن في هذه الاوقات بعد الستينات مشاهدة مئات الاكياس من الرز او السكر 
قٍِ هذه المناسبة عند اهل العزاء من ذوبي الجاه. واذا كان الشخص يدفع نقوطا في 
الزواج فانه يدقع مثل هذا في العزاء ومشاركة منه في دفع الحزن, بل وتعبيرا منه عن ذلك 
ويقوم اهل العزاء بتجهيز الطعام للحضور المدعوين: فاذا طعموا انتشروا ومن النوادر 
التي حدثت معي انني هممت مسح يدي بعد تناول الطعام في احدى مثل هذه المناسبات 
بطرف بيت الشعرء فنبهني احدهم ان ذلك للفرحء لا للعزاء. فخجلت على نفسي. لكني 
اعترف انني تعلمت شيئًا جديداء اذ ان من التعبيرات عن مسح اليدين بطرف البيت 
(الرفة) ان ذلك دعاء ان يبقى الخير باطراف القوم ملازما لهم ولبيوتهم: واذا فعل ذلك في 
العزاء قمعتاهدعاء يبقاء الحزق,والعزاء يفال الفرحة::وضتان ما بين الامرين: وان كان 
الفعل واحداء فسبحان الله رب العالمين. 

وكثير من الناس يعرف ان الاريعينية (المريعانية) بدعة, وسوءء الا انهم يقولون, 
نخاف كلام الناس ان يقال: بخل فلان واستغنى. فسهم للاسف مقيدون بالعادة لا 
بالعبادة ولا شك ان تكاليف هذه المناسبة ياهظة, وتكفي للمساهمة في بناء مشروع خير 
يستحق التقدير. ويقدم الخدمات لقطاع كبير من الناس. 

وفي الواقع والحقيقة ان الاربعينية بدعة؛ وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في النار» 
واذا كنت اغترف بفوائدها في.جمع الناس»:وتعارفهم على بعضهم:وشذهم .وتكاتفهم, الا 
انني اعترفء انها تساهم في تخريب البيوت ؛ وضياع الوقت؛ وخسارة الناس في غير اعمال 
البر. والتقوىء فلو جمعت هذه الاموال في وجوه الخيرء لكانت احسن وافضل من ان 
تكون في غير ذلك... وحول هذا الموضوع ذكر السيد سابق في فقه السنة المجلد الاول ص 
مهنا الى 

وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع للتعزية: واقامة السرادقات. وفرش 
البسط وصرف الاموال الطائلة: من اجل المماهاة: والمفاخرة من الامور المحدثة: والبدع 
المنكرة التي يجب على المسلمين اجتنابها؛ ويحرم عليهم فعلها؛ لا سيما وانه يقع فيها كثير 
مما يخالف هدى الكتاب: ويناقض تعاليم السنة؛: ويسير وفق عادات الجاهلية كالتغني 
بالقران وعدم التزام اداب الحلاوة: وترك الاتصصمات والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره: 
ولم يقف الامر عند هذا الحدء بل تجاوزه عند كثير من ذويى الاهواء فلم يكتفوا بالايام 
الآأول: جعلوا بوم الاريعين يوم تجدد لهذه المنكرات واعادة لهذه البدع, وجعلوا ذكرى 
اولى بمناسبة مرور عام على الوفاة وذكرى ثاتية وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولا نقل”أه". 

ومن العادات الحالية انها (الاربعين) تكون يوم الجمعة (سواء اكان مطابقا ام 
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زائدا عن الايام المحددة, وذلك لأنه يوم العطلة الرسمية. التي يستطيع الناس تلبية 
الدعوة والتواجد فيه. 

زيارة القبور: يزورها البدو يوم الاسبوعية (اول جمعة بعد انقضاء ثلاثة ايام او 
اكثر على الموت) ويقرأون الفاتحة؛ ثم يزورونها في يوم الاربعين؛ ثم في الاعيادء والمناسيات 
الاخرى2 وعند دفن موتى جدد ف المقدرة» وعند التذكرة. او حلف اليمين في المنطقة 
المجاورة (اذا كان القبر ضمن مقبرة احد الاولياء) ومن العادات القديمة ان يوضع على 
قبر الكريم دلة قهوة كرمز يدل على كرمه في حياته» وقيمته عند جماعته وريعه... وفي كتاب 
مؤاب وبلاد الحثيين تأليف الكابتن كوندر ترجمة سليمان موسى ضمن كتاب في ريوع 
الاردن (مشاهدات الرحالة) ص ١١١‏ يقول: 

ومما هو جدير بالذكر في هذا المجال ان الناسء في مجتمع لا يعرف الكتاية, 
يدوق الل شقليد. تكو التعظماء مح سرقاهم جطريقة اخوى ققد شاهدنا على اضرجة 
الزعماء الكبار نماذج صنعت من الملاط يبدو فيه الفارس ومعه سيقه وقوسه الى جاتب. 
وجرن القهوة والفناجين ويد الجرن والاباريق والمحماسة؛ الى الجانب الثاني وكل هذه 
دلائل الضيافة والفروسية عند العربء ويها يخلدون شجاعة عظمائهم. وسخائهم” أو 

وزيارة القيور ثىء مشروع في الاسلام حيث روى احمد ومسلم واصحاب الستن 
عن عبد الله بن بريرة عن ابيهء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور» فزوروهاء فانها تذكركم الاخرة)؛ وعند البدو تزور النساء كما يزور الرجال» وان 
اختلفت الاراء بذلك ف الشريعة الاسلامنة, الا ان هناك من بسمح لهن ضمن حدود 
الادابحيث يقول القرطبي: ان اللعن لزوارات القبور. اثما هوللمكترات من الزيارة ا 
تقتضيه الصيغة من الميالغة ولعل السبب ما يفضي اليه ذلك من تضييع حق الزوجء 
والتبرج» وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال: اذا امن جميع ذلك فلا ماتع من 
الاذن لهن؛ لأن تذكر الموت يحتاج اليه الرجال والنساء" وقال الشوكاني تعليقا على كلام 
القرطبي : وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين احاديث الباب المتعارضة في 
الظاهر" . 


نقل الميت: يقول البدو: ”ميت بلاد ما ينتقل لبلاد". ان نادرا ما ينقلون المبت الى مكان 
بعيد؛ اي لا يأخذونه الى مقبرة بعيدة طالما وجدت مقبرة اقرب ولكن هناك حالات تتحكم 
بذلك وهي الوصية: ان قد يوصي الشخص بدفنه في مكان محددء ويحاولون قدر الامكان 
تنفيذهاء وقد لا يتقيدون بها. 

والشىء الاخر: الانثى, ان غالبا ما تدفن في مقاير اهلها لا مقاير زوجها اذا كانت 
غريبة» وامكن نقل الجثة دونما خوف على خروج الرائحة؛ وتعرضها للعطب. 

والشيء الاخر وجود المقبرة: ان قد يتفقون على دفنه في مقابراهله وذويه. او في 
اقرب مقبرة لا بد من الوصول اليها بالسفرء والنقل؛ كما ان الشيخ من القوم لا بد من 
دفنه في مكان معروفء وغالبا ضمن المقبرة حتى يعرف قبره وحتى يتذكرونه دائما. 
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والمبدأ هو عدم نقل جثة الميت؛ وفي العادة قد يتم نقلها في ظروف معينة ولاسباب 
تعتبر قاهرة بالنسبة للبدو في اعرافهم, وهم يفضلون الدفن في المقابر ويكرهون الانفراد. 
وفي المذهب الشافعي الذي هو المذهب الغالب للبدو: يحرم نقل الميت من بلد الى بلد الا ان 
يكون بقرب مكة او المدينة اوبيت المقدسء قانه يجوز النقل الى احدى هذه البلاد لشرفها 
وفضلها ولو اوصى بنقله الى غير هذه الاماكئن الفاضلة لا تنفذ وصيته لما في ذلك من تأخير 
دفنه وتعرضه للتغير. 

والنقطة التي نود ذكرها ان البدو لا ينبشون القبورء ويستفظعون دفن اكثر من 
واحد في قبر واحد حتى ولوبعد حين. ويعتبوون القبر ملك الانسان الميت؛ واستغلاله شىء 
ممس بكرامة الميت وذويه من الاحياء ويذلك فهم يحترمون القبور والموتى ولا يسيئون 
اليهاء ولا ينيشونها حتى ولو كانت دارسة؛ ولا شك ان السنة الاسلامية تسمح بالدفن في 
القبر الواحدء اكثر من شخص اذا بليت عظام المدفون الأول قبل دفن الثاني... والبدو لا 
يسبون الاموات» ويعتبرون ذلك جريمة؛ واهانة عظيمة ومن الفاظ سب الميت (يحرق اللي 
مانوا لفلان من الناس) اي احرقهم الله في نار جهنم: وهى كما ترى دعوى مزعجة فعلاء 
وهم عادة يذكرون محاسن الموتى ويتقيدون بالسنة الشريفة حيث قال عليه الصلاة 
والسلام: (اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم). 


في وداع الحجاج واستقبالهم 


كان البدو يتأهبون لاداء فريضة الحج قبل اشهر عديدة من حلول وقتهاء وذلك 
لطول المسافة وصعوبة الطريق التي لم تكن امنة زمنة الاتراك, واحتمال تعرض الحجاج 
للغزو والسلب والنهب من قبل البدو والاعراب الذين تجتاز ارضهم طريق هؤلاء 
الحجاج... والذي يستمع للحكايات البدوية يجد الكثير الكثير من مثل هذه القصص التي 
تقشعر لها الابدان؛ حيث كان الحجاج يتعرضون لصنوف كثيرة من الالام؛ وكان بعضهم 
يلقى.حتف سلياازكهباء اوعطقنا او جرها لذا كانو] يحسون قوافل وحماعات من أجل 
توفي الامن والحماية لاتفسهم..والدفاع غن اتفسهم, اذا صادفهم خطب مأء حتى أن 
الاتراك كانوا يرسلون الحجاج في مركب او محفل خاص مع تعيين امير لكل موسم مهمته 
الاشراف على القافلة» وقيادتهاء واسترضاء زعماء القبائل ليسلم الحجاج من اذاهم 
ونهبهم وسلبهم وبعد مد الخط الحديدي الحجازي هانت المشكلة اولنقل اصبحت الامور 
اكثن يسرة: وعند اتدحان الاتزاك: اصبع الحجاج اكثر امنا على انفسهم وان الاقوا 
المصاعب والمتاعب والمشقات لصعوية الطريقء الا انها الان لا تكلف اكثر من ثلاثة ايام 
بدلا من ثلاثة !اشهنء ا ثلانتا ساعات بالطاكرة.. وكان اليدو تعثيرون. الذافي للهع فقي 
عداد المفقودين لصعوية وخطورة الطريق كما قلناء لذا كانوا يحتفلون بوداعه الوداع 
الاخير. وكذلك كانت الدولة تحتفل بوداع قوافل الحجاج, وهي سنة لا زالت الدول 
الحديثة تمارسهاء وكان الناس يجتمعون في بيت الذاهب للحج؛ يتسامرون ويتحدثون 
بينما كان عليه ان يعد راحلة وغالبا (الذلول) مع نقود؛ وطعام: وملابس استعدادا 
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للسفرء وكان القوم يدفعون (نقوطا) للحاج: وذلك مساهمة منهم في مساعدته من جهه, 
وطلبا للاجر من عند الله من جهة اخرىئ. اذ يعتبرون هذا الدفع مشاركة منهم في هذه 
الفريضة» وبالتالي يكون لهم من الاجر بمقدار ما دفعوا... واذا عاد الحاج فلا بد له من 
حمل الهداياء وكأن ما يدفعه القوم هو بمثابة عون له على هذه المهمة وهي حمل الهدايا 
يجلبها الل التشنازب:. 

وقبل السفر بيوم كان الحاج يدعو القوم الى وليمة كبيرة. ثم عند السفر يجتمع 
الناس ويودعونه وهم ييكون ويوصونه بالدعوة لهم فردا فرداء بالمغفرة والتوفيق. مع 
دعائهم له بالسفر الميمون (تروح سالم وترجع غانم)؛ ويعانقهم ثم يمتطي راحلته: في 
محفل من القوم يحيطون به مسيرة ساعة, اويوم؛ او بعض يومء ثم يودعهم ثانية (وريما 
لم يكن ودعهم عند البيت): ويواصل سيره على بركة الله. ونجد اليوم ان وداع الحجاج 
يكون ايضا في البيوت: او عند مكان تجمع القافلة: او عند نقطة الحدود. 

وعند العودة يعد اداء فريضة الحج: يستقبله الناس بالزغاريدء وسياق الخيول؛ 
واطلاق الرصاصء والرقص.ء والغناء والافراح » ويرفعون راية بيضاء وخضراء كد لالة علو 
النقاء والخير. والسلامة والغنيمة. خاصة وان هذين اللونين يرمزان الى نقاء وخير 
العقيدة ا لاسلامية ويحمل الحاج معه بعض التمر والهدايا (من المسابح مفردها مسيحة) 
وريعا ما«بزمزم: وداكلالزائر حتبة حبر ,وجرعة مؤرساء زعام ثم لأببدمن دعوة الاج 
لتناول الطعام احتفاء بمقدمه واداء الفريضة:» وهم يهنئونه بكلمات لطيفة (حج ميرور 
وسعي مشكور) (الحمد لله على السلامة), دماص عت إلى القصبلكك دق اليدلة 
ومناسك الحجء ولا بد له من قبول الدعوةء دل والعديد من الدعوات 

واذا كان قث ااناء: الفريضة يستفرق (سايقا) وقنا ظويلا. قاقه الآن يستغرو 
اسبوعا بالطائرة وما لا يزيد عن اسبوعين بالسيارة اذا شاء الحاج الاستعجال. 


الختان 


والختان شىء ضروري ولا غنى عنه لكل ذكر عند المسلمين. ومن ضمنهم البدى, 
ويتم بقطع اللحمة الزائدة في مقدمة الذكر التي تغطي حشفته. 

وكان بعض البدى يختنون اولادهم بسلخ الجلد, الا انها طريقة غير انسانية, 
واندثرت الان ”وحول الختان رأيت ان انقل هذه الاسطر من كتاب رمال العرب تاليف 
ولفريد ثيسيغر تعريب نجده هاجرء وابراهيم عبدالستار. ص ٠١7‏ وما بعدهاء ويقول: 
"بعدئذن سألت ابن قبينة : يبدو عليك الهزال والتعب ٠‏ فهل كنت مريضا؟! اجاب : لقد كنت 
على شك الموت في غيابك لقد ختنت منذ ثلاثة اشهر؛ واصابني نزيف حتى خيل الى الكثير 
اني مت, كنا ثمانية وقد اجرى لنا الختان احد شيوخ بيت (خوار) في وادي (كيديوت), 
كأنرفقاك رجل ذو لحيةامن اللتامل ييقفا أن الباقون فكانوا من بيت خوار, وكانوا قور 
مني؛ وقبل العملية دهن اهلنا اجسامنا بالزيدة والزعفران» ثم اجريت لنا عملية الختان 
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بعر امون عل سنقرة ويك بد الرعل ابي ٠‏ لأني كنت الاصغرء وبعد ان ريط القسم 
الامامي 0 خيط. تركه؛ يا لله كم تألمت. وقد ارتحت تقريبا عندما قطع اللحمة 
الؤائلاة..هم أن سكايدة لم يكن حادا؛ وبعد القطع وضع على الجرح مزيجا من الملح 
والرمادء وروث الجمال المدقوق: فأحسسد- بلسع كما تلسع النار؛ وفي الليل اخذ جرحي 
ينرفء وفيما كنت نائها افقت لاشعر برطوية ساخنة على فخذيء كان الجلد الذي نمت 
عليه منقوعا بالدم, وكان الظلام حالكا » فلم ار شيئًا حتى اشعلت والدتي النار. عندئذ 
سألت اين قبينه: "لماذا انتظر اهلك حتى كبرت ليجروا العملية؟ فقال: هذه عاداتتاء 
واضاف يابتسام: ان بعض ابناء المهرة ينتظرون حتى ليلة زفافهم؛ وفي جنوب العراق 
رأيت صبية يبلغون الرابعة عشرة او الخامسة عشرة يتزاحمون كي يختنواء كما يتزاحم 
الاولاف لشراء الحلوئ من :دكان. المدرسة في اتجلتراء وق السودان.قايلت صيية:قاموا 
باجراء العملية عل اتفسهم: لأن اباءهم تآخروا بالسماح لهم ,يذلك... اثئت تذكرت 
الاحتقال الذي شهدتة:منت خمسة اشير .قي (تهامة) البعيدة: القد ظل الصمياق الذي 
كانوا قيد الختان منتظرين اليوم الذي يعلن فيه الشيوخ ان مركز القمر والنجوم يسمح 
باجراء العملية. وكانوا يرتدون سترات حمراء قصيرة ضيقة الاكمام» وسراويل بيضاء 
واسعه تضيق عند الركبة» وهذه هي المرة الوحيدة في حياتهم التي يلبسون فيها السراويل 
لأنها من ملابس النساءء وفي اليوم المعين ركبوا على الجمال واخذوا يطوفون في القرى 
المجاورة يتقدمهم الموسيقيون؛ ثم عادوا قيل مغيب الشمس الى قريتهم يتبعهم جمهور 
كبير. حيث ساعدهم اصدقاوّهم على خلع السراويلء: ثم اخذوا يتقدمون امام قبيلتهم 
واحدا اثر الاخرء وهم اقرب الى البنات منهم الى الصبيان: بشعرهم الطويل المرسل, 
وملامحهم الدقيقة. وقف كل منهم ورجلاه متياعدتان ويداه ممسكتان بشعره؛. يحدق 
بجمود دون ان ترمش عينه في الخنجر المغروزة امامه بينما امسك عبد بعضوه وسلخه. 
وعندما انتهى العبد من عمله وانتحى جانباء قفز الفتى الى الامام» واخذ يرقص بجنون 
على دقات الطبول الايقاعية امام الجمهور المتشوقء؛ قافزا صارخاء بينما الدماء تجري 
على رجليه؛ وفي جبال الحجازء ما تزال بعض القبائل تقوم بالختان السلخي الذي يؤجل 
احيانا الى ان يتزوج الرجل وينجب اطفالا؛ وفي هذه الطريقة يسلخ الجلد من سرة البطن 
حتى الفخذين(أه ) 
والواقع ان الختان السلخي غير موجود عند بدو الاردن اطلاقاء وانما ختان قطع 
اللحمة الزائدة فقط. ويسمى الشخص الذي يقوم بالمهمة (بالشلبي) او (المطهر) لأنهم 
يعتيرون العملية تطهيرا للشخص من الاوساخ التي تتراكم على مذاكيره نتيجة وجود 
الغلاف الزائد الذي تتم ازالته .كما يسمون فريضة الحع (طهور) ايضاء حيث يرون ان 
الطهور نوعان: الختان وهو طهور (بضم الطاء) من الاوساخ, والحج وهو طهور (بفتح 
الطاء) من الذنوب اي تخلص منهاء كما ان الطهور (الختان) يفرق بين المسلم 
والنصراني 
وكانت عملية الطهور تتم بوضع (بعرة) وهي براز النعجة او العنزء داخل الزائد 
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ثم يسمك المطهر بطرف الزائدة, ثم يقوم بقطعها ما بعد البعرة بواسطة موس او شفرة, في 
الوقت الذي يمسك بالشخص ال مختون عدد من الاشخاص حتى لا يقوى على الحركة فلا 
يمنع المطهر من اداء المهمة.. 

واذكر ان يوم الطهور كان حافلا بالنسبة للشخص الذي سيختن»: حيث يغتسل 
ليكون نظيفاء ثم يرتدي الثوب الابيضء وبدون سروال؛ ثم يطلب الى الحضورء ان يكون 
الجميع طاهراء والغريب ان حامل الجنابة يغادر المكان؛ او لا يحضر ساعة الاختتان فقط 
لآن رؤية الجنب في اعتقادهم يؤدي الى الورم والألم وريما الى النزيف. 

(ويجتمع الرجال في الشق). والنساء في (المحرم)؛ ويشرب الرجال القهوة وسط 
الهرج والمرجء بينما تغني النساء اغاني خاصة سنذكرها بعد قليل ان شاء الله ثم يوْتى 
بالشخص الذي سيختن ويمسك برجليه اثنان وييده اثنان» واخر يطبطب على سقف بيت 
الشعر يقول: هذه الحمامةء. فينظر الطفل الى الاعلى معتقدا انه سينال حمامة» يينما 
المطهر يودي عمله بخفة ورشاقة وسرعة, وسط الزغاريد» والتهليل والتكبير. والصلاة على 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وكلماتء: مبروكء: مبروكء ثم يحمل الطفل اقرب الناس 
اليه (الاب» الأخ وريما الأم): وهويصيح: ويدور به قليلا خارج البيتء لينسى الألم ويدرك 
الصياح . 

واذكر انهم كانوا يضعون من الادوية معد الختان: البعر المدقوق: مع الاعشابي 
المدقوقة. ومن ضمنها (عروق الحمحم) والمسماة (الهوا جوي) حيث تغلى وتنقع يالماء 
ريوع ألاء عل التجوح كمطهر: ومسكق للألم في أن واحد»:ويساهم في الابزاء. ايضاء 
وكانوا يحكون الحزام والجلدء ويأخذون ما يخرج من الحك ويطبخونه بالسمن اليلقاوي 
ثم يضعونه على الجرح؛ مع تجنب وضع ذلك على ثقب المذاكير كي لا تغلقها ثم يعصيون 
عليه قطعة قماش نظيفة, يتم فكها في الماء او في صبيحة اليوم التاليء وتوضع الادوية 
البدائية باستمرار حتى ييراً الجرح. 

وكانت هناك طريقة اخرى للختان وهي وضع (البعرة) في داخل الغلفة» ثم توضع 
بعدها جلدة مثقوية بحيث تخرج من خلال الثقب - الزائدة التي سيتم قطعهاء وتريط 
الزائدة بخيط اى يمسك بها المطهر بيده. 

ومن الادوية ايضا: سوس الخشبء وهي النجارة التي تخرج من قلب جذع 
الشجرة عندما ينخرها السوسء ويتم دق هذا السوس مخلوطا بالشبة؛ وقلق النعاج (وهو 
الوسخ الذي يتبقى على مؤخرة النعجة)»؛ وقهوة محزوقة؛ وملح. ويتم طحن هذه جميعا 
معا في ان واحد ويتم تنخيلهاء وتوضع المادة المدقوقة على الجرح. 

وكان البدو اذا ختنوا اولادهم ذبحوا للواحد ذبيحتين , واذا كانا اثنين ذبيحوا لهما 
أبيحة واحدة او اكثرء حيث يتشاءمون من طهور الشخص منفردا ويرون ان الشيطان قد 
ينفرد به؛ لذا فان الذبيحتين تحلان محل شخص اخرء ولا تتركانه وحيداء واذكر انهم 
كانوا ينتظرون ولادة الطفلين والثلاثة للشخص الواحد, ليطهروهم معاء اما الان فان 
هذا الاعتقاد قد انتهى ولا يخشثى احدهم من ختن ولده منفردا؛ بل ان المفضل عندهم 
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الان اجراء ذلك في اليوم السابع من الولادة او في الوقت الذي لا زال الطفل فيه باللفاع 
والمهد. وذلك لأنه اقل خطراء ولآن الختن للشخص وهو يذكر ذلك بعد سن الخامنسة او 
الرابعة قد يؤدي الى تعقيده.. 
وهو تسلية الطفل؛ والفرح بهذه المناسبة؛ ومدح الشلبي كي لا يظلم هذا: ومن اشعارهم: 

طهره يا شلبي وناوله لخاله بالدموع الغالية نزلت على خلخاله 

طهرهد نا سليي وناواله لعمه يالدموع الفالية نزلت ع كمه 

يسالته دا شلبىي وباللته عليك شطر اموييسك وخفق فق انبدبك 

ولن اوجعت الزين ولادعي عليك 


ومعنى شطر: اي اجعله حادا سريع القطعء والمويس تصغير موس وهي للتحبب 
ومن الاغاني ايضا: 

يا مطهر الصبيان بالقايلة طهر (فلان) ابو شوشه ميلة 

ويا مطهر الصبيان ايدك بالل ايدك ولا توجع (فلان) ان شاء الله تسلم ايدك 

وهناك اكثر من طريقة للاحتفال بالختان: فقد تتم العملية بصمتء وهي الغاليه 
الان, مع ذبح ذبيحة فداء لسلامة الطفل, وهذه الطريقة (الصمت) مناسبة جدا للاسلوب 
الحياتي العصريء حيث لا بطالة, والجميع يعملون ولا وقت عندهم للتجمع والضيافات 
التي لا ضرورة لها. 

واذكر في فترة الخمسينات ان الناس كانوا يهتمون بالختان كالزوا ج؛ حيث يدعون 
اله الناسء ويجلسون لتلقي التقوط عن الطفل. ثم يشاهدون الصابية (سباق الخيل) كما 
كانوا يفعلون كل ما يترقب على الفرح من. الرقص ثلاث ليال او يزيد احياثا؛ وزغاريد 
وذبايح وطبائخ... الخ وقد انتهت هذه العادات الان واقتصرت على الطهور ودعوة 
مصغرة للجيران والمعارف للمشاركة في اكل لحم الذبيحة التي تعتبر فداء لسلامة 
المختون. 

وف القديم كانوا يدفعون للطفل المختون بعض الفلوس القليلة, كنقوط منهم اليه 
وكان النساء تدفع احيانا مثل الرجال. 

واذا كان تاخر الختان فيما قبل (سابقا) بسبب قلة من يقوم بمهمة الشلبي؛ الا 
انهم رغم هذا كانوا لا يتزوجون الا وقد ختنوا لأن الختان في عرفهم من اركان الدين» 
ومن الدلالات عليه. 

وكانوا يوزعون الحلوى وخاصة الزبيب على الحضورء وكانوا يختنون في فصل 
الربيع والصيف, (اي الفصل الذي لا برودة فيه لأن البرد يؤثر على الجرح) ويحق 
للمختون ان يمتنع عن مزاولة العمل مادام مجروحاء كما يحق له ان يمشثي او يجلس بغير 
الطريقة المعتادة لما تقتضيه طبيعة جرحه؛ حتى ان البدو اذا سخروا من شخص 
متكاسلء او يتصرف بما لا يجيزه العرف من حيث المسير او الجلوس يقولون: فلان مثل 
المطهر (بفتح وتشديد الهاء). 


-ة٠١؟‎ 


الختهة 


ختم القرآن, اي الانتهاء من قراءته حيث كانت الكتاتيب والشيوخ الدراويش عند 
البدو يهتمون بالدرجة الأولى بتعليم الاطفال قراءة القرآن الكريم فقط. ولا شك ان هذا 
الكتاب المقدس الذي انزله الله وحفظه من كل تغيير وتحوير له شأن عظيم عند البدو. 
وتجد واحدهم يقف باجلال واحترام عند سماعه تلاوة اي اية كريمة. وينزل رجله عن 
الاخرى» ويطفىء سيجارته. ويصمت ولا يتكلم لأنه يسمع كلام الله الذي هو خير 
الكلام... انني اذكر كل هذا في طفولتيء لذا فقد اعطوا اهمية كبيرة لقارىء القرآن 
وحافظ الايات. وايضا لمن يختم القرآن الكريم حتى انهم يقيمون مراسيم خاصة عند 
الختمة. فيذبح والد الشاب الذي ختم القرآن ذبيحة؛ ويدعو اليها القوم. والشيخ الذي 
قام بتدريس ولده ايات الله البينات... ويرون ان هذا العمل بركة وخيرا. 

والغالب ان البدوي يحتفظ بنسخة من القرآن الكريم في البيت حيث توضع في 
محفظة نظيفة من جلد الغزالء او القماش الابيض لأنه يعتبره حرزا منيعا حصينا له 
ولبيته . 

وكانوا يهدون الشيخ المدرس هدية من المال او الماشية لقاء هذا العمل العظيم 
الذي ادأه قي تدريس الصيبيان. 

كما كانوا يطلقون على.هذا الشيغ كلمة (الخطيب) ائ الذي يقرأ ويكتب ويدرسن 
وكلمة الخطيب كانت تطلق على كل من يذهب للدراسة والتعلم. 

ويرى البدو ان ختم القرآن بمجرد القراءة هو ختم للعلم؛ وان من يفعل ذلك قد 
عسل عل جوامع االلخير كله ... ؤلآ يلقى هذا اا تحط عليي: قليس غرييا انث ان 
تجدهم يهتمون كثيرا بهذه المناسبة العطرة. 

وتجن نقول لقد /|اكتضدقا عايذا حذا. جبذه الكلمات اطلين ان تكون,قد القينا الكو 
مل جزء من ترآكتاء ورفظه:ياضله الحقيقي الذئ هت الاسلاء: ديتنا الحتيف الذئ هى 
دين جميع الازمنة: والامكنة والمخلوقات. انه دين الله (ان الدين عند الله الاسلام) دين 
الحق الذي لا يقبل عند الله دين سواه (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الاخرة من الخاسرين) صدق الله العظيم. وصدق رسوله الكريم, والسلام عليكم ورحمة 
الل ودركاته: 


ثم الكتان يحمد الله في منزلى بوادي السير الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة 76 مء 
وقد شرعت في تأليفه في الساعة الثامنة من مسباء بوم السيت الموافق 5/”1/اا9١‏ بوادي السبير. 
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5 تنقنصراء"1 وكنصةع! لخ عاء مذ تلأء0 «وزة11 ل 


لمدعط د مععا5 عط 011 أناء 0غ 15 أدعناع 6 ومبامطا؟ 1315 1تاممصط أ5عأمع2ع ع2 1 
الراثالل أقط) معط ,كأكعنع لوععننعة عع عتعط 11 .1ددمصق عط آذه ممأ مه )ز ععدام لمة 
عط ج10 30531 ممغة ما لعمذا لاد دلمعط عتعغط لمة لعععغطع يداد عط 0غ عنتقط معع ]اك 
.عع5 10 8112515 

وهم عمتكةء لقصمعمم عغط1 .لمقط غطعت عط طغته نزأمه معغمءع 15 203521م حث 
عط] .لسنامعع غطا طعناه) كدععمع] ذ'عمه عمتاغع! أنامطغ1< رلمسمعع عط مه عوستاءععص!]! 15 
مو نومم قلظا]' .ؤع5همتاتز وبنا رن ,تأوتك كقنققم ع5 033505] 15 2ع10نا0ط؟ أغطع 1 
1000058 عط ومععع! )1 لمة ,كدكمهم عط لمنسوعة ععطندع هئ عاممعم عدم 211035 
.500 عط سرمعة نزونحة لعمعنة ذز نزلمط عط عكتادععط رعومتطامك 5عمه 

(20ع1 عط 0غ ناهئز 2110195 غ1آ .5ع05م2نام 0ن وعلآكرع5 2150 108ز5مم ع متاععمعا! عط 1 
عاطة21ه تممع من نزاع97 ةاعم 15 ]1 0م28 ,لإعمعم دمع نزمه أععم مغ نزأعاءأنان من مصسناز 0] 
للأةء 1216 ودع1 20عم5 0غ 1600م 1 ناولا 5ت ضقع م اعتط 8 رعم ل غه كلمتععم ع ه10 جه1 
.تأعناتم 00 أدع أمم لاتب ععمقعععط) 220 

عرواع6 عع آه كالاكطانامم عععط) ععلة) 10 15 2205814 عملادع 5ل لمرمادتيك عط1 
عط كه موناءمم عط ممع نزلمه غمع ناهئز أقط) عنناد عمتعط وبزهنطلة) غدعمم عط) عملادء 
عم والاكطامامم عع معط عط .(نامنز غه امو مذ نزاعغ تلع صم طكتل 52322521 
1010000 أو دتزهل لعتط 2 لم عععط) عط رععلامء 5ه ومنكء ععقط) عطاغ 0غ لممموع] 
0 ]31م 511025 ه طعند ععه غقط غمم عمتعلمم عط معل0هنا دعممنئد عععط) عط لم2 
.تلقططخ عوزة]! 0غ ومتلرمععة ,نزاعءه؟ متناملع6 

أعلاع عط أقط ممناءع)معم عط يتمع براغمعا عع ؤ,ه ولمكطاصيامم عععط) عط 1 
أ4ع2 ذوع1 أوء 0غ كمقعطم تعطاممة مكل ععة نزغط1' .أومط عط دصرم لع زععع؟ مقط 
لااتاتنصسط أه معلزة 2 كه مععلة) ذ5ز تاعتطه 

غطا معامع وعععمة كنعمه )عا مأ ععلاعم كل عملتادء أفكمقدم 1ه عانم تعطاممة 
ما ورعع 111 و'عمه عمتعنام نزط كتعندع معطاه عط لم011 0غ غم0م 5د 50 ,اغنام 
عر عل [لمر م غوعط 5 غ1 .طكتل 5230531 نه لصحمم عط مغمز عاعد0 معط لمة طغنامم 
3 عع مة ويل جوع طغنمد عط مغمذ معط ممم لصة ذالهط القدم مغمز غدعم لمة 
6165 امع بوع] 
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121 نام كتط1 .أكعناع لمة أذمط معع بجاعط ل علن اعممء بإلتمعائة مععط قط غقط؛ عدم عط 
5 ]1 .5عل51 طأأغمط مه عمتلمتط /(اأقناوع ذأ )معدمععمعة ممنلاءء]0]م مه ععمعؤعل 
أكملد28 ععطأه عط لمعاعل الت لصه تعطاه طعوء عومتمسعقط سم متمعاعء الاج برعط) 
عطأن عط علأكاناه درم علعدغاة مه 

01 مناء قعط3001 اع( طغليه لعنترعو عط الزبه أوعنباع عط رعنادعا علط عمتعلة) عرم]اعظ 
أع]كث .ع0 ألصتط [لناد 15 اعم ععموعقعل عط 21112505 رلع0ناكممء ععمه ,اعتط,؟ رععلامء 
825 عط ع1 .ع201 لعتع ]1ه ذلزاة لاه ذا أدعتاع عط علمتضل صععط كقط عع11مء متك 3 
321 ةا 01م 5ع00 عط ع1 .لعالاء: عط مغ متنك خلط اناه كل1ا0ط عط رعلمضل 6غ عملم 
5 عط 124 نأل تمعا؟ نإاأمع الاك رع510 10 ع51 درم منكء عط 5دععلقطد عط رعع 011 عملم 
. تأعناممء 5220 


05 عصذا! أدمة عط 15 عع ألم عائط نالا .عقاععمة برزاعداتمذة 5 1000 1ه امءم6مجم عط1 
ع5ة عطعط1' .كدع 7 أ0 0 إأز1205عرعع 5'ع00 01 70زم؟ عله تان عط 5ز ل100 ,)211 أمدمط 
5 ع[ عتعط/؟ مماوع اتعدعل عط ,19ل2ط عط مز كادعجم ,ه كلماعا عأقدط 0لا 
رأقعناع لعاععم ممع مه طاتى لعتقطد عط مدع أغقط) لمعد جتمصتلءه عط 5 عرعط1]' .علا 
05012317 حم .57زقمعع0 مق 101 لع تومع5م ذل أخقطا لدعم لدتععم؟ عط 5 عرعط) 300 
321201 320 001م 15 عمه 1[ 02 ,لع32110106نا دتمعمم3 أدعتاع 2 ]1 لعرع011 15 [أهع12 
.لدعم لذاععم؟ 3 211010 

عط 102 لع ]تم ععة مطنز وأؤعناع 0غ لعنع011 ؤز ررعلاء زط ,لدعم لوتععم؟ عط 1 
1 3 طأالا لأأدع] ععوعم 3 لدع5 0غ ,عنامططعزعم /لاعم 2 علرمعاء71 10 رع05م1نام 
.060351025 [قأععم؟ تع طأه ع1 لصة بأدعتاع عاطامم لإلنقاناء311م 3 تلامصمط 0 ,لامرعمع 

لة )أنه »!ا مزوووط[28 25 وناوض]! ركمصقم عط ؤز لمعم ادتععمة أدعطعتط عط 1 
64 ,طحمة1 رععك زه علهمم ذ5ز غ1 .قتطورت تلناة5 آه مملعة؟ متعاكدء عط صا درط 2 > 
.ااناطاعهئ(ز لعل مرمعة لعتدمعىم ععنادد 3 لمة 


١ اطاط‎ 


]87ت حو بحم 


1١1 5000, 2151101‏ 1737ا6 205217 لزانلا 0م88 
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[ه كاءءمكه انامطن الع 111« ترعلها ره تزه 0 1رمعء5 16[ا كا 11115 :عاو يرو رزلعر) 
(نجاءاء30 0110 ع[١|‏ انوملع 


101013؟1آ .© تسد 87 
5 01:33[ عط 0) لوأععم5 


-ع1م رع]011 ع2 لإأعاء50 طوعرة طغزس طعياهغ مز عصرمء مطنر كزع معاء207--41 1171م 
ج07 ع15) 35 طاعناك ب015أكناء 12[1اع0؟ /إهللإلرعناع م50 ]0 لإأأكمعامآ عط لاط لعمدعام 
ععذأامم ,كتطممأكنء أدزعنةو هخ ]0 أمعلنند ذم .زا زوم70عمعع 01 عكدع؟ عماماعطى 
002161020131 01 10 عط أقطا دمتدامعء ,تلقططة ألأعء 0 لطم رورزدكا 
ه35 لإأعاء50 متناملعط مز ععة تإرعبك لمج ,زاعاءم؟ متنملءط مز كز كاتطقط طدجم 
.05 انام عالاعءم5 23 200 ع متمدعلمر 

وز مطلا ,للقططة. 1/12[07 ,ركعصر 1 مملرول عط طاتين وبع ورعامز 2ه دوملع 3 م[ 
أد50 «اناملع5 مز راطم 2 5ع 10 قوعلا كلط) بإالورع المنآا عع710طمرد0) مغ عمزمع 
0 لعن لاأعخدع مامز ععة عامصسوعرء 107 ,1000 300 ععل1م )هط لعمتقامعء ,عسناعنصسد 
أ0ع25ط عط ]2 15 1 ممتاعع ]10م لصة إاتسعع ع زتاعء اام أه عستؤعناه المرعنون عط 
5 ألعوعل0 عط ما كمملاء3 مقصتاط للج 

84 1000 ع 500 هه لاتحم ده تعأونى 01 ووواع 2 عمتامعمعة أو اع عاممرزه عط 
الأناملع2 غهط 01 ملاءع0] عط معلمن ممدرعم 2 ادام نزلاهء231مأناة متساملعط 
ونا عع لااع6 أعهم لمع للك 2 كز عع أزم ره لم1 01 عمعقطد ع1 .عطتئ عرتامع ولط لم 
ولط .''ععمع511 01 18 عط '“ دالدء أل ةطحاخ عه زد]! غمط؟ عمناءء لقع رعاممعم 
0 عع تناع لع5 32 اع ع ع3 أقط) كاء3 300 دع ساوعع 01 كلسقكنامط عط 0غ 5عرع1ع1] 
ألا زذدعأ8 102621112 307621 /(112 دع تتااقعع عط رقععق 0ة ماد عط 10 .كمتناملءط عرممر زه 
0 ع1ممعم 211025 124 عق 3ناع هذا أمعائة 2 1ه 05نهن؟ عط عه تزعط) ,مساملعط عط 0غ 
.لالخصعع أ ااعأم! عأدء لمناسصمم 

اول .عتنااكعع 01 5ع21ع5 ه كع [تناوع: أقط) عمه ذز ععلام عمل الملل زه )عه عط 
01 15 3 2150 15 ]ل غناط بأخمعمالإهزدع لمة ممناءعم كناد علزاميم غز وعمل /زآأمه 
.أكعناع 0هة أذمط طغمط :ه؟ ,رممناععامهم لمه رإالبنععد عمتل1011م 

لعالقء) مده )كع عط علمقفل أذمط عط :وبوه1ام: كه ؤ5ز ععلزم أه امءمامم ع1 
تا ععللمء عط أقطا أكعباع عط 0 عمعممسنادقه كة دعلارعد طلعتطز رزمنك برطارم دمن عط 
5 طلاعع؟5 رأمط عأتنان 5ل )ل أقط) عدناد عط م أؤمط عط عمتمالة علتنطن علملءل 0)ا 521 
2323 72056 عط'1' . عع 01 لأ عتترعد مغ بإتأعاء50 متناملع0 مز )لناكمز مج ذز )ز مط 
5 مناء 5'أوعناع كلط] .علماءل 0غ أدعناع عط ج10 نك غ25 كتطا مز عع 11م 4ه وممعل بوعء1 
الله تمؤمط 055 عط 1ه ععممامعمعة قلط عتواععل هئ أكعنيع عط نزط مععل3) 

6 علكج 0غ أوعناع عط هغ لعمع]01 ذا (منكء عتتباواعا عط لع الدء) ممء لرمءوة عط]” 
كلك كعتامعع إوعباع عغط1” .اتلد غختمذمط عط طاتد لع53لغدد لمه عاطة رم صرق 15 
.نك قلط عمتعتلماعل نز دعأدع للم عط طعتطير ,نزاع01 هم 

أ0 اهعد عط وج عترع؟5 ]1 300 رمنك 55/0205 عط لعلادء كز عع 11م 1ه ميك لرتط عط" 


0 1-2 


5020 101 عطأنا كلط عملعع1؛ عط لإهقص مرابون ممورعم له .وتعطلاه آه مملععؤميم عل 
ع17] هأ مملاعع 16م علالععع: لمم تععصدراة د آه أمع) عط ماص الور مي مرمكومم 
كناو ألاقداعءط لهة عملءاقعم؟ رعسمتاقء نووونر 

-010ا2 15 عط ,يأكمط كتلط طتتت علمتمل لمة لمه] جعنتقطد ممديعم عولعءة!؟ عل 1[ 
ع1 0م5 عط 10 21/108ط 118/0105 /[م3 اناه 11ل بمملاءعع )هرم د ثأؤمط كتلط ععلمن براامع هم 

عط؛ لإط غ1 لع أمدعع عط لمة ممناعع )20م عم عاكة إالوطمعل مو عط ,بزاع ال ومرع 1م 
005 

60 26 5ع 7ناأكعع لدع اذلاطام متقاوعء ععل2 م مد ععنباع: عملاعع5 «مديعم 012 
دع ناأع5 عط عه؟ ع6 10ناهل8 ,لاالقعام نإ بخصة رمم م1 أدمم عط]1” .ممتاعع 20م كأمو بر عط 
أمع] عط 01 ع01م-ع17معء عط 2101010 كلطعة كتلط مهعثز بامع) وثأومط م رعاوء 0 ععياعهو 
8 , 'ع1أمم كتلط 0لمة لهت *' آه ومناعع هعم عط ععلصن دز عط أقط عرداععل لمج 
205 عط ]1 .لعتع امع كهقط عط غمع) عؤومطنى أوقمط عط كه مملععع206م عط كأمدبه عط أقط 
205 عط 1ه ممناعع]20م عط ككمةلا عط غقط) عمتمدعم ,'"أمتصة ور التكدي““ دعزامع, 
عع كقط عط امع عومطبن 

521 5 ']دعناع عط 1ه عاطأؤمممةع] لإأأقاة 5[ )أؤعناع عط ماععء] 20م مط أومط عط 
0 لالنصصهة مزه قلط 1ه كتعط رمعم اانا معماع عه ]01 8/30 أكبام عط ركعكقء ع لمع عع 1 
60 عط 01 )لالط هعناممة غعلنة عط متقأمتقم م ععل2ه متأكعنع كتلط أع6 مجم 
.600 

كلط 5010 أدعناع عغطا أءعع20م 10 عاأطقصن 15 أومط عط رممكدع: عدرهد 101 ,11 
01 مملاعع]7:0م عط عاعع5 مع 0غ أذعناع عط علكة مدء ع11 .وعء زم 0ن 225 عط ,تعنائرنام 
© أدعتاع عط طغار [ع/120) موه عط 01 ركلمع7 مرمعع: عط أقطا مهجم رععممناد 2 
اع طاعع10 دممتاعع)مىم عاععد تإعط عتعطبى انمه ععطاممة 

1111 150123 عم2ع5ع 0غ وعم 211073 غ201 د5ع00 لتعأولز؟ ممتاعع7201م عط أند8 
5 19/10 15502عم ع8] 2110185 1 رأوعط أث .كمنتدام<ء أل 2ح طحا4 512[01 ,01701800158 
-101ع1016م كلط طأعتط لز ع دنال عدت 1ه لملجعم 2 :م6 عكدد عط مغ مملاعع]20م أأعنا50 
-02ام 2650013660 2 11 .15ع1ا15نام كلط طغأانلا امع اصطكتصلام كلط م1216 أمعء2 رده 05م 
ع تق غ205 قلط بمملاعع]0زم أطاعناه5 5هط مطث ممذرعم عط لز لعاعع زع 15 امع مص طذا 
تصلط عمتاعع10م دده متدراع1 

رعمعلاع5 نإ2[[1ناكنا 15 51125 101 ]15111111نام عط'1“' أقطا دعأداد ألقططكة رهز12/ا! 
5 0112 ع لتأأناء 01 20ع]105 .ع الله ممع غاة مه قط 2150 أمعدص طذتمنام لإرعلاع أناط 
”.عمق لالاقعط ه نزم 0غ لع2110838 عط نإهم ممذتعم عط ,عومتادعئد .ه؟ لمقط 

01 عدناوععط لعلععم ععة عثآذا متساملع6 مععنامع طعتطه وعانت لداعه؟ أعتماد عطال 
عط .اقم 5عمنا مذ لزلمهةاناعتاعهم ,لإأتمطاية كه درعئؤوزد أحصعم؟ دح ؤه عاعدا عط 
عط 2ه لإألومععموعع عط علطتن على ورمعل امع تل طاوتصنام متباملعط 01 لالع لاع5 
0 ع 06م لنة طاتتنعع؟ علللاعع | ام 1ه لرعاولزو 2 06 وأوقط عط 5عل01/1م كمأسملءط 
لمع التعوعل طعقط عطا ماع" تاوق مغ غأنك أ كتل عوتسرعطغه عط لأنا0 أقطا 


ة ؟آ .صمت أقناوءع لمعتمعدء ه ععانا 5 ا بأعتماد معلا وز علم لواءه0ة5 متناوملعط 126 
51 ول نامز ؟آ .دتلقط عط هآ ذز )ز هد لمى .© غعع [ازبد نمز 8 0غ 0ع200 ذا 


1١13([0: 01‏ ”رعط التنز امعط ذأتانام "ناملا أقطبد بإاأعويء ممصا ناملا عينم 
5 


-608- 
بت 35 ات 


عزتامء عط) طعوعم د5بزدبراح امم نإمدم أمقط ,لإاتتمطانلة امعد ضعلدمع مقطا م يد 
'”.2013 


عطا ما نل رامعم 1ه تتعاولزة جح عل زمزم أمطء قاع د اواج" /31لالام عط أه عم 0 
-1011 1216 0 الإأتاه)لمكمط لتنة لإغزوهتعرعع 1ه عجروعهة 5للاناملعط عط ذ5ز أرعوعل 
كضلةأرءءع 1ألدنانا م 042/07 قث .عتاء ناح لتلن لع ام تعمع دج 210 كع 77لاءع5051 1365م 
لصة 8مصنتاطع1؟ :كممعجم وبين زو عمه لوناوعرة عللونهعم مغ مقط متلقط عط مزع1ز] بغز 
بأتاة)تمكمط لدعم رمزععم 5 أعناو ,''ولمعل1'* كاله عذا غخهطم 1ه لمعاكل؟ 2 :1ه ,عمتامن1[ 
.كصلة ماع عط رع نالونااعيرع نإ[ أوناءناحد غ20 عدن هرا ع1 .ععدقع: 4ه مملكزلامعم عط مد 


لذ7 ومأداملعط 2 52ناهععط '' رؤلا52 ع1 **رجروانرع؟ 07 أ0ن مل ع]!! 01 ممدعجم من مجرتت 

عط ع5تاوععط ركلطا كلععم عط 15 علمتعل حصمتط عطاع ل0مة لللاعم حلط معك لمم 

لمةمموعل أرعوعل عط 10 [13/1198ناك هه مملاعع01م ,لإالزناععة 01 1135ل عمزل أجرع دن 
”.1215 


101 لالتعطء 32 صلا علة] أكنامر نامئز أقط نردد عكزا متناملعط غ0 كعآيم )عقو عرز 
عط عط لانامطة دلا151401ع1 اناولا صل مسلط أععامعم لمة دبزهل لمتطادعمه 0مة عمون 
كلط ع6غ21232نا8 1151لم تاولا .ؤوزط عن لالاعدء تعطأه م500 0م85 عوللاع ومتهاءه 

ناولا 151نان رتاعم لا081 1اهئز له ,لإممغتمعغ لوطت عددمئز مز كز عط علنط ملعم )ور 
0 22115 12239 011[ 11 . د60 جرع 01 5ع20ع1 عط 3111 تزأع521 كتلط 101 1اتط تك مرممدع ر 
أ12115 80011 ,7/2201 20 1235 112 آنا 212 1قاولز عل أكاناه كز عط جع]2 مسنط 11ت[ ده غطعم 
ناولا علط العا 10 لع ردمعئم 25 220 ماصتططا غطعة ناهنز 14 .مسلط عومغخطعة رمم متمئوعم 
55 ]1 50 ,تلط قستللتك! عتة نامز توطبى سه عند ناهئز مطعر زلجدعكء صرئط [أع؛ أكنام 
-- 0ع لتصمديع عط عصستن 1371 101 عم دمعلاع1 مز لم1ان! عمتعط كز عط أقط زوع 
0 [0)3ام 15 أهط) ععمه رمعاعل عمزوزة ]كه 1ام؟ 01 عاعتك قط عمزميعوعرم برطعرعطل 
7 111ناعع5 علالاعع1امء 0مة ععل2ه 5ه بعؤوبرد 2012:5ط عط 

015 ]اناه لكلل 15 لإأزومرعمعع 0 101 1625011 112120112211 اشر 
-ء5ع11 .62012 عط اتامطع ناموط واع بتو 25 19/241 320 1000 01 215نا20:ة أهع2ع 
40 عط عمقطة مغ لم أ زامز ع5 5ئإة/218 الذيه رعلاءة:) ه أقط) مولع [بوممعا عط عره1 
لا ملع كلاذ /[111لاعع5 علالاعع اامء عط 5ه اأععمكة تعطاممة دز ويعط)ه عه عأمزملق مه 
15 01 10519عرعع عطأا عم ززععهر أن لع15ا255 5ئ/ا2[1102 5 عجره ركناموع عع عمزعط 
.)1 01 لعع2 مز أؤمم ذز عط معطيى 

000 32 51211112152 © لم56 عط 15 لإأزومرعمعع متناملعط رمغ بروووعء لرزل حم 
-تعاع0 م011 ص20 1نامع 500:5رعم لم 5 الدطحاث 07ز12! رمملغةانمع: [دممدرعم 
ل عقة عدع11' .لعنالة؟ إلطعنط عرمزعرعجل 15 2110 رتتامصمط لصة تروط )نا عط دعمتم 
:53056 [22هك7عم 5" لتناملعط هق عمزمرمئععل 84 مأرعالك أممارممصز بزاع منل عه 
6501055 عع عط ما عدمأعرع 1 .طاع دم ننه 4170 لإملع10 رعق ة انام ,لإ نومع عع ,الام مط 
عا 01 لمعاذيزه [ولاألارناد ممه لإاأتباععة علالأععلامء اعفدم عط كه ردم تزاده أمم 
(أعوع 01 عصتل صما؟ لمدرهذرعم عط كه امم متدصومم )عل 011411م 17 دده وكاه 5 )ز 4ناط ,3012 
«[أناوحلع5 

41 لع زاعما 05ل ذاع؟ عتتصها5] عط ذز )زوم تعمعع وزسولعط ءرن] مروكوعء طارناه1 م 
0 ناملا 0 5ناموعمعع عط [ازبجن 600 تمع ده عاممعم طاذين ؤناهرعمعع عه ناملا 6 
117ناأع1 

اعع5 0 عاقط كأن 010 للها لإأتصن"زوجرمه عط وزع آنا وزلوطا زو عرساوة] أعنلوم ثم 


ا دقنه 


|5012 أ5)116 عط رع متتهعمم 3ؤ5أل لإأعاعتنان ذأ متساملعط علل12ممم لزالنت) عدا عاتط/لا 
ما لع02115ه1غنا ناكما طعنامم ندعل ؤز لإأعأعوو متملع لعملعل أقط مملغهكاممعه 
01 20615]220128نا 32 كناط1 .لقتنت 01 مقطتنا “تعطاع طن رع]1! حادعم 0121م تمعاممء 
0ع #علاع5 2 «رماعلاعل عمه كوماعط دعامتع ممم أدأعه؟ متملع عأكوط ع500 
.1 طدعم 0101م للعامموء غطا مذع]آذ! غه (عدزلتتتعطاه +0) كعلاءا|)طند عط 1ه 

01 2105كأصدعده عطا مغمز لعملااعل لإاأوع ل م صسوؤذلاك قط عطثلل ممدرعم عم 
1لزع01 20صطخ عهزد1/1 ذأ وستناملع6-ممم كتلط متدامعرء مغ لع21) لصدع]1! متناملعط 
1 عتاطنام عطا مذ كععلنهئ8 مط زعع11ه ععءنامم ل1مقوعنز-34 2 ,القططام 
لالطتصمص عط كختلع لمه ,عغهئماءع:01آ] بسدعع5 عتاطنط محتمدل:10 عط 1ه عم1لأه 
كتلط 5ه كتدعئ[ )1115 عط أمعم؟ عط ,؟اعخقصطتط متسملعط خ .2أتناطكد اث رعماج3قع 2م ع6 1امم 
عط عمتلععط ,لمعطمعطة 8ه 85 ,305همه [19ه35م 6١05م‏ 1ه مملغتلد عطا مز رعثنا 
.معع58 لقة 5نومع 5 لا1تحمة] 

أعلعاد عط لعرمامعع لإالوعأمسواولزد عط ,مملغمعسلءع علط عصلاءامصرم عاتط/لا 
لع)تطقطمأ كممزعع: أرعوعل لنرة عط)) متلحط عط [ه كوغتطقط لمة ممتغدكتمدعمه أداءه5 
لعنقط وعترع5 روأوأتلاءاع] لصة 50015 01 5م زأرع5 2 ]1/20 0م20 ,(5ستتاملع6 علطا نزحا باه 
.]| لمتناملعءط مه 


524 ,3020م عصذه عط ؤه عطت متسملعط عط غه عع طدمعم 3 ,تلطططى عه زة311 
20217معع5 قلط لعغع1م 200 ,مماعع: 82103 10:030:5 اأقعامعء مذ عسمط 5ئأز وععلو لم 
علط .32 لصتف هآ 220 رزعع5 201/آ 5ه أوع: راممطءة عع1113/ا ووكة8 عط غ2 مملغوعنالء 
0 00 10 هه أمع8 300 لإأأومع نالمنآا طوضعخ 5 اناراءع8 لمرو ععروع0 حرظ قلط لعمتوغطه 
1513216 05 عأ ناأناكم] 020:5 )2 10165أذ عتم ج151 0مة لطم مع معع مز ذلا 
0زع8818 .211.10 ولط 101 نإ0ناا؟ 0 ععمقامععع2 مه لع لاعععء الأمععع: أومم 35( ع1[ 
عط عنمامعء تعطاعية لالس عط عتعطنى ,زوم حلمنآ ععلعط مجن غد نزعم1امممتطامة 
5 1]ذ غه ع11ه<7 كل الإأعاء50 مانام لعط 01 5ع1م3ملال 220 عمتاأعنماد 50121 
عط 01 ,رأموء زمعء5 .1.8 رمووع1م22 أولطدعخ عط نز لعوأسعمناد عط ااتس عوء1امن) 
20108 0تطخصث 0م تزع مامع تطءعكثم آه بالناعدط] 

لعستاده تلدططة .112 ,ؤعص أ مدله1 عط طغتبر ونع معام[ 04 5ع3,ء5 2 مآ 
طوتخحدمم نزط لعذاء ل أمقحمم مععط عكقط أقط) 5تماكنك متناملعط عط 04 لإممم 
أعماد عط لمتطعط وممودع: عطا متدامعء م غعلز ععمععل أمعنر وكلة 200 ,5جع)1لا 
ع1[ 01 0115]0115 

ه مذعآنا كه بكتلدءم طومقط عطا ده لعققط ذز قعع7عدمع غقط) عتساعام جعع ةا ع1 
4 15 801ص عط هذ ممعم م قط غقط عمتط) بورع نحط .أمعصرمم تمع علدعاط لمه عمتكصة ممعل 
لالاعلاع انآ مع لساك لمة باتعوعل عط توعط 0غ لعع2 5'متناملعط عط ؤه ممتاعمن؟ 
كناك طغز 15 ممتاهم ناععمع2م أقعة 5'متناملع6 غط) رطغتدء دنه عملتعط مقصسط ععطغه 
1ه ككتنامعك لمعتوزطم عط .عطتنى عط لمة تإلتصم عط غه ممغدبععمععم لمة ,تدكا 
15101 [31ا50 01 5ع آنا 01 اعد عاع | ملام 3 3270ماعل ,جعلاء08]! رع1ذا ارعوعل 
ولغ لاع ندل نإاك 5ه كختطفط لأوتعهود عط صم أخمععع]] أل 02111) 

24 لإالتتاعع5 طغلة 0ع1010م ع31 5امعدوء لغاء5 مقطاءنا مذ عمانانا عاممعم'"* 
لاط لصة بعلدءد ععع:ة! عطا هه لإالمطغناة أامعصسمتع نامع لعاوتاطمئيء نحا ممن)عع0م 
وزى لعايا ”جع لاع لاوط باأتعوعل عط مآ .علهعد عع11جمرد 2 مه كممموعنط لمة دعممع] 
أهنمعأ قم عط ععدامع: ذاء3 :265 300 ,عع قققكء عتتااعام عتتامء عط“ ,5215 1لقططالم 
رلإأتتناءع5 ع10110م 7201100 0ه تممأدنان) .ممناءعع]50م لمة لإاترباععد عمتل1011م ما 


293 عد‎ 6٠١ 


/إأهملط عط]** أقطا ممعم جعورمبن عمتناع مها عتطقعة مدعم 
عط بأعطم 0م عط كه ممغتلمتن مل ''عتطوضىق مزجرعو ذناعط عط ما لعامعنع؟ كز موعينن 
ذلزة؟ أعامهعم عط .تاعناك كه عمرمياع مها عط محط تمحر لعوتعقطم حص كز ععمع م 
ذا طدمكحممم لصة طممخ مه جمععويعط رماعة؟ بيستطكتنوسصتاكلك نولمه عط" ,كز أهط 
للمة أقطتها آأه ممتأتمصمتصس تاك عط مه لعلصسمع هل سماكا كه عمدددعم عط .غلم 
01 ل100ط ركناه[هء 01 ذذع ال رميوع" بإ لوبو 1ه عامأعمصم عط دده لد ععللن زععم اددع 
اع ]1 

لعأععهضههء صععط عقط طرخ لرمبر عطل رلتدة ه10 مد علق 1[ أقط ١‏ دنا تبتك 10 
5 ع1 أذ .ستناملع8 عط لمة ,اعصمة عط عع تصلدم عط بسعععل عط طغتى 
لمتصاصه لاص صا أعحصقء عط طكتيس معطاممع عره نزو عمه مز لعطمنا عع 0705م عط 4ه 
غطا 01 5011505 عط 03م؟ عصرم بعامنط 1 ,”*طوعرح"“ لرودر عط 4ه كعم ع1 عمل 
ع1 .عمتلععطط .ع.ز "السفاد" ,0 لملععم عط عمعنل أعدصقء-عطة لمق اعترمع-عرر 
معط 0لمد زر ع ) 20ناهة عط وععن 00م -- لمترعم علط عمتعتال -- اعترق-عطء 
““لمه *1'* 01 1028 أذأكممء الهدير ‏ 25 1220168[ 501120 2 5ع10010م ,ع217722ج-ع 
015 11 . "عبر" يرن عرب [ل]وبس عطاع221 5ل ناه5 طغوط عنتط] .*2] قورح 
عط حنم 10 7ه لنناهد عط ععنلمم واأعصق دعس ناعمره5 .وطوعة كموعم جرعرطع كر 
عط 01 21136105 أمععع ]11ل 21 78/0105 عوع1آ) [إلم . ع .د ب عن عاد [خروبب 
7010 

أ0 لهناهذ عط ممه؟؟ بإالمهمائعتره عمق *”توطميوظ“" لرهنى عط أقط) علمتط 15ج 1 
"ب ارب د" .اع وروعدعط معلل 

-مع]26 220 ذوعمل مل[ ناملا 101 ناهلز 01 اله علمقط هغ ععانا لانده؟ 1[ ,ل«إالهمط 
0 302 1 .طورخم لروننر ع 01 كسلعاتره عطا مه غطع ذا عمرهد لعطو 1 عممط 1 .ععمول 
0 “1305م '؛ عط 00 لعل7ةغق78 إصر معطيه برقل عط مغ اموعدم عمتامه! 
101 21 عدعط مملأسصعص مغ ععلنا لاندهنن 1 .لعطوتاطنام عط لآنامنر *كومزمملع ضر 
,”2365 ** 70105 عطا مه -- لعطذذاطنام من للنى -- تعمدم بإطاعمع1 2 عتطورم 
''.8152 عتدصهماك]-عنم** مه '*رعءنلن زعدم لحطض)"“ ,'”متساملعطء 

تأعنام لزعلا ناملز عمط ]1 


55 ...لازم 15 اجاللا 70 يزراناممعع 
5115© 8:5 1م0عم 45 00 


امناعط؟! .6 قتصوحع برع 
متاريا لا اول عط 0غ أوأععم5 


ألعقممة لاط لعدع ام دعم معاكه عله لارمللا مرخ عطا مز ورعمع إعروى -- للخ 1131م 
101 أمقاعدعم لإتملمعععا عط كه تاعند عع ضوك طورخم عط مز كممنء تل م عامى 
4 21732121 زعم روع) طاله علاك برط على ومتاكت راتاماتمدمط لمه إاأكمروعمعع 
.1115 [ن لأ لعناوعء05مع7 1 لامستتوعة؟ ما كوروناعوع أمعاوزب 

25057 أقاعه؟ 3130 للاوتلتمطعطا طلويخ قتفاحي بإالئنوزاةر عمو ععمول بوكر 
ركألحاو أهاعه؟ طفعك لإألنالهم طعا ممع 1ه فاممن عطا عمتنا لصة كلعفط مع م كز نزوب عم 
6) ,05 أناحلعحا عططتااع كل -ارعدعل عط ما عوره دعا إأاطناتوعمز الزس أامطا عدرعيرهة مره 
قرخ عط أن معوموم لترة عط أو قالاءاأطائلانا متلق أعمص لصن لممتوضعه 
011 '/اا 


!3 ب ه0397 اه 


ع 04 ورزالتنبيه والاشراف[000 ولط م1 مولمماولط طوعة كنامصة؟ عد أل 'ندد1خ-ام 
عبيد ساره 5] 517/210 ب5358[1 يع.1 نه ممع لم لاترعل قور خنامععمعدد عط أقط) ممتمامه 
عط لإلممتك كه وطهرخ عط 0 رعاعء 0 ''عم )زمععاك*“ رون عطل لعدنا معاعع 6 عل" 
عط 15 124 سكن طي ورمع لعناتوعل وز لنومنن ولط) موتمامه نزحم م1 .كامع] أه جرع [اع بول 
عط أكمصم 21 15 عاعع01 مذ غمعئ ءه] لعروبس عط . طي إن عداتئ ونامصية؟ عط 1م غة)زطوط 
00 عاعع01 ع1 .عتطدءة وأسكن لمح عاعع01 مز (عمع!5) عتنطوعة مزذز )1 25 مده 
''1010111 300 لإالمع ال '*) نوماس عزاوع مر 2015؟ مع ع[ة) كود ' 2025 رول “ره *'مووورن لد 
اهل التوماس 5 2100 1/251005رأ تغط ما مأساملع8 عط باط غ10 ج لعد5ن 010 جح 
9 .لإ لصاوتل 01 عاممعم ع8) -- 
ع/21 1 5 برد يصان ''1'0(/2(0'* .0 برنج]'* وطوترثخ عط) لعلادء مملومعم عل 
زطيعا) ط ي يغ لع5نا 00110 [12: عط كه كموامطعد ع . ”ع نزم وموك“ طاتو ”ع زه و1“ ره 
في ]0 معطم عل © بعاصلط 1[ رتعاع: عوعط) الح -- وطوعة عط ما رمعم ن) ”طباءة ",ره 
3 01 عكمعة عط مز طهعمخ لرم؟ عط عدن كارع لعمملأمعصردع رمطة عط الم 
01 15011 720165 لهة اتعقعل عط مز وععزنا مطنن ممديعم 2 بمسملع8 تزفل أمعوعرم 
01 تأ ناه 1م5600 'إالدماأعتره مدن اهعم مه رنزدد ما 5 أقط] .تعطاممة 5غ ععدام 
20 5أذ5اع010م0قطغمة طهتيةخ .طدرةخ مع زاتتوووعععم أمم ذأ متناملع8 تإرعلء رعوسنامء 
1 العرب المستعربه570117 41215/ اع2(]ءء علاع ..1) العرب العاربه زؤزناع015](0 121205م0اولط 
5نم عمممععط (ممطوعطام 5ه عمتمم:أ]أه عط مرو ) محملةخ أه كأمدلمععدعل عطا 
-135ء كلطغ 0غ ع12ل7مععم .لصذا طادعخ3 ده لعئ]ز! لمج عتطوعةخ ععامم؟ لإعغطا عدتلوعع6 
,385أء026ام عط معلزووم -ابو الفداء والطبري 5ج اعناة 011805غكلط طهرث ,رممنادء 511 
العاعمة تغط 01 .وطوعث 35 كموتده1نزط82 300 كمقامزعط اأمعاعمة ر5عالمهمةء عط 
482-2) كدان ل23ع1]1 لمة (.8.0 760) مائيترن 2130مؤوئلط عط 25 طأعناد كمهمرمأئتط 
51635 -- 115605130 ممعم متناط 300 حلدعمخ مرعل5]0 .ممتدامه كلطا 10 ععمعة (.8.0 
2016-5266 عط 0غ صعة لامط نمع .دآ 
عط عقء نز وطوعخ عط معط رعلطدء1:ه؟ )1 عاصتط آ 5ه ,رلعامععء2 15 0100م علط 11 
أمعاعمة عط" .ممتأدعتاتكك 0م ووعرع 20م مقصسط مغ وعء تعد [ذازلا بعلمعء 10 )15 
تقعلز عط .ع.1) معة 5توعلا لمقكنامط) 4 لرعأذبزة عداه5 عط لعرع2امءعؤتل كمقلام روط 
5 1121 ع1) 10101200 مقتمه انإطح8 عط“ .ندل جع311نان 3 لهة 01365 5155م 
5م ممع وط2 ع1 .أرعوعل عط زه متناملع8 عط لعاتنة بزانعع يعم طعتطند عمتصة) 1ه 
عط علامقع أكدمء ممعمةرعاتلء11 عط مغ كأنا0 موتطدعخ عط ددم لعلامم مار 
7010 عط مغ أعطتامام 
طوعة عه ذز رتم أداذاعع! ممتمه|نزط 8 ذنامدمة؟ عط , أطة مدل رممتمامه لإ مآ 
0 5لتناهلع نإط لعدنا [أناة رمصة]ط .نطج:- هرمج :ل(دنامم جزم 2 01 ع متأكأكممق 0210 
115101 عصهم عط .طفعخ بإأمصسأة وصمعم تطدء لمة بأعتء..ه #مامعد ه مدعمم 
لعاناء مانا دبدى!1آ عط 1ه عتصهه عط . "أعتاء اورم “ره '”رمتمعد طوترخ '' عا كمقعك2؟ 
-أوتسمتصمل2 عه بإعتاوم) علتطة عتطوعة مو لع عل ذز عدمن غه لمترعم ه 15 أمنروط 
عاممعم عط دعاس مطع عاتعطوه دوعتممع ندعل دساط) دسئات1] عصدم عط]” .(مماغةر 
عط ممع لم ناترعل وععط عناوط 0غ لزوه وز بريطانيا ,اع نامجع بزاع متاأوعمع مآ 
عمقم عط ععمعط نمن غه نمدا عط دز غقط علهمه1 اخ عد8 عممعطام مدتععمعءمام 
1م ]0 أكهمء عط 5ه نوع نلمءؤ5لل طوركث عط أعع01] مكلة امه لانامنا علا .متما8 
6م أو أقومء متعاووء عدا 200 
مأ وعع13ام أو عع طتطنام ق ص لع ممعم دز طدعخ لرم بر عط معن 0 نزاه1]ط عط مآ 


7 هات ح 31 


14ظ1 التقنااطء1 “مط ) تزعللة/! مسقل :دول لمعامع عط مز واعصسة© ب 


.لص ةأعصوط اتمتعتده عاعط) 

]لا عط مذ ”عربايه ” عن 'اربايه' لتزو/ن عط) 202055 0006 عللا قالاء) موزورع2 ]آ 
داءلإنصة !1 عط امه اناء1:هم بكاءء0151 مدزورعء2 00121 10[ .بيستونهن بهستون ]0 وع12 
أتعدعل عط لاألدءأاععم؟ بلمها طوعخ دموغص طعتطتت اربايه رن اربايا 0م60 عبن باعع0131 
110511 فمقاعزك لمة دعأمعطمباط عط معمساغظ عمائزا 

5011 عطا صععنطاعط 50116 3 01 مملغواعم د للق دتقامطء؟ ,برعرطع1] ,ه10 دم 
.ناه تاعم0 01 250! لتقل عط عمتصدعم "عرابا" لعمبن برعرطء1[ عط لمح **طوعم“'؛ 
«عتطاء1ط لصة (طدعكخ) لرمنه عط مععموئعطا ممواع: عتأكاباعم ذا ه مدله ؤز عرعط 1 
أاطعتحم غ1 .ع]ذا لعععلعهئزل عه لعدتمهععمذتل كمدعم طاعتطبب ”عريب” *”رزمعرع“* 
0 - 5055© 01 5020714 ©] 5موعم "عاير" عرقططا'م برعءرطع1] طازبن درروزلاداء2 
101181 01 [1أقناك أققغتاط كممع لاعتطبهب ”عرابه ” طوط عكر 

اناكم 0 5ع1ام2مة2<ء زمسملع8 اعرابي مغ دععمعرعاعء لمأ عبر طهره] عط مآ 
عا مآ '.أمعوع0 عط دنا مساملعظ8 جح ع 11 )59 21لإلمتم ماأعرعط) ومتصقء اعرابي0/! 
نط1 عغط1 .”*تتطرخ ** 300 عريئيم "عرب' 05ز0نن عط) 3222055 عترم عبن لنالصلة 1 
.أ153 أو ووو " اسماعيلي " ]زب "”عربي" لرو/نا عط) لع]3نانء 

1 16 211011ع12 0غ 111516 عذآ) 7/25 (.8.)0 524-456) اسليلوس ,رع 1666 )© ]84161721 11[ 

لع15 كنا )117000 .101عم تداع مولكدعم عذداع أه لإتضيه عط ماعن ]له مدتطوءم ورد 01 
2 .(031ز5 عمللنااعما) علللط! عط [ه أقوع مما غطا ممعم مغ ”عوطوعم '“ لرمبر 
أ 5عطلا) 0 ععاع: 0غ ع0 'وقعرعع50172" :1ه المععن وذ '' لروند علا لعذنا ياعء: ) 
أ علصهط أذوع عط أمعوع"م 21 5ا غم طللا لصة باأتعدعل ممتولاذ بتهمزذ مذلعئازا 

عا .ع مدوم عطاتء لعلترعل كود “دع مععوئوة"“ نه ''لمععورو5"" لروبر عط 
16 .كزع مرعاكقظ مأ موجه دع تاعلط لصة كرعتاطه: .مأ مزمع] “زه للقعردد 01 قامم/ترعة 
لللكلة) عاطاتكناقام أذمص عط مععط عتقط 0) جمرععة ''وتعموع فوع ,عل" ممه /الرعل ١1وج[‏ 
10035 لصح عاععء2) تزعاوء نلا عغطا 0غ 50 علرعبلر وتاورخ عطا) أمطا أمتامءءعج مامأ 


30 ا 


طعقع أقط عمتممنوعط عط )2 غخطعتر عنماد مغ ععانا اناما [آ بممتاذعنان علط عمترع ومح 
20 15 لتناملع8 تأعدع ]2ط لإاتد2ذ5ععع2 7201 5[ ]أ غناط رمتناملع8 2 لإاليدووعععم ؤز طورم 
أةاع12 ,لإلتأوع0 0121207ء ,ع8 3ناع2مة! ,مماعتاء؟ ,ممتادعه! امعتطم مروممع0 لويم 
تأكتناع متأكال علا طاأعاط طتاه متتعالى علد غطأا امم ععة كمه1لل3:) ل0ه رورعز ترد | تزه 
منا معلااع عناقط وطدعم 01 زع 1نات لممع مث .5منامعع أماء23 تعطاأه توم طويرم ررح 
عأممعم اقعتفحممم (القماعاعه ,لإأكنامعمة]لناصسنة ,لمة ,كمه )تله طدرخ امعزمين 
.25م عررومععط عننو 
كك [اأقماعاءه عزعز قمقلالطة1” ع3 أقط) كنا أأعا جععتنامة طورىخ أمعاعمم 
قط ععمقطء عتأكتناعمنا عط] بمعدمعلا 20/405 ذز أقطبدر ممع لعامرع تدوع مطبر 
لع232) ك5وأطقط ج11 735 5ع أرعمرع لا ته لزهلا عط1 .عسمتاوعععاما عاتنان دوز لع ]اباوعر 
5 طاعتطر *“)نطلظ *؟ 0غ لعغأدروتصء عاممعم عذمط1 .(أعلطء أمعدمعلآ 5باممرة؟ 16ج 
تعطاععه0) ”0“ بر "ث " عوعناع| عط 1ه أمعم ععدامع: عط عزطوءة مز تيت م ردازوزو 
أمعاء30 عذهط) لإه 0غ لعترع1ع] عرع8 80105 وبلا عط مأ وععمقطء 507 وخترلك يلاك 
لمعك -مموعاذ5ه1 8 عط عمتارء امم 01 ووعء هعم عط عرممعز 50[ أمممم علكلا .وعع2نامد 
5 ةلاع ع ملع مقدكء لقة لإاأتمةتاكاعطن) 0 متهم5 زه *'هأونلدلمق ““ 1ه وولح اناممم 
.65 الا عدروعع6 قناطا عاط تزعط] .ؤعمه ممتأولرطء 0غ 
عط 01 5ع1م نويع عط ]1 .عدم لزه دارم ع مروععط مطنر وطوعخ - مهم عرع تر عرع 1 
01 71005عم 16ط2ئع510ممء 1072 171/0110 طدعخ عط لعانم مطىامالصدا/ا لمة 25غج 11 
تاعط) لص *'موتطدعمق '* تغط 01 0نامعم عععنى عاممعم عوعط1] .لعاك عط لانامء -- عممنا 
2 عتم دا5] 
-8132 صلط] .عع3 طورة عط طأالا ممحتط وعم ع2 ناوع كمدرمأقاط طدعم أمعاء مم 
20 [أنه5 طوعة مه عئ "اا مطبر عذهط) عمج وطدعخ عط غقط) م521 ابحدممد11 -81 0ه وناج 
أ! عغملة أمعدعم )3 عاقناوع20 كمدعم مم نزط 15 مهاتلمقعل ونط1] .عتطوعة عاوعمة 
ع21عم5 200 أذه5 طوعة مه ذ5عئناذا 0ط أ5 تلد أمعتره مج مغ /إألاهمهلغهم طدرخ كأصدويع 
017 تعلطع لصث ما 1765! مطللا أوعممة ننه 71175مع0 علطلا عمذد عط غه رلمة ,علطم 
.]23102211 طادعخ كتلط ممع لمداعمظط 
8553-4 شلمناصر الثالث عما! 01 غ124) 15 وطوتى عط 0 ععمعرع]ع: أوع تاتوء عط 1 
ةاوكم عط طأأتل؟ 1د8 لط م1 مهل عملا أقط رععمعععاع: أقطا 10 عمالرمععء م .8.0 
0 /إأأة مه 725 80 ج34 عط "وجندييو" 'رلاطعع320[““' رم أعصق ”1000“ عملا 
ع1 1013510805 01 ععرعناوء5 2 0 و5ععاعر أبرء) ععطغ)0 .عملا مدترزووث عطا 
08 كناو طعاعم 11 210 53 282105 6 745-727”تجلان بلسر الثالث” نإ 
"زسيبي زه 0001/[هم و اناعع؟ 1828ز05م 150 مز ركقصلط) «عطاه لإمقحم 2 رعمتالتاوع؟ كاعترئؤوزل 
200117 لعتع ناومم عط ,عانم قلطا 1ه رمع لز تأأعمته عط م1 ." اريبي" 01 معنا ع5 
5 0161 . "شمسية" 01 شمسي رن سمسي 0ع021 ”اريبي" 01 7ععنا) 
طاالاا "شمسي" ‏ 7ععلال 01 ع310م عط ممتامعم 105 -724 سرجون الثاني لك 
”عريبي" إن "سمسي” (]عع1ا0 
01 511128 3 0عمءن1”الاريبي 10م عطا تاقط) عتساءء زممء عرمأعععطا مده عمللا 
لاع 8.0.1 681 .8.0 854 معع اعط أرعوعل عط مذ كدمملع متا الهدمىعه ددمل اءلاعطا5 
أتعدع0 عط لصه باأعدصقء عطا رامع عط طكزج لعأعع ممم ع][ا! 1ه ممم لأداععم؟5 2 520 
8 1501عم'' 3 35 تأعطأاء وعم عط مغ ععأع1 كارء] مقلام زوع اأمعاعمم 
0] معلااع 1535 121 22106 ع1" .كعتء لم2 /الأم2ء 2 35 (أمستو عه *'أمدط عط مره 
15 ]12 51011108 5ناآ) -- 8600101 دادم .م.1 -- * :1110م '' 1/235 615011م 3 [61نا5 


-5١ه6-‏ حت 29ت 


ج عله 835 هه لضنامتة عصن أرق عغط) مك لمعتلعد كلط لعكخدم عكر 
/نامه 50 .11102111 أه01 زز عستعتلعء1 أه بأعاعو5 أونام1 عط أه "زعا نوعلم 
-وو1] ععادء داع م/م 91 لإأأورع لالمن] عط غه هاءء زمزم ععتط دده عستءاءه 15 تلطططم 
"لوتصعلناعا متععمم كاعء زهوم علا ,هن وبوكل” ",برهو اماة تمعهقط تعد ادتععم؟ 2 5ه ,لهاثم 
زا لفتععم5 2) 5عالءم طم ص يرا مز درع مهجم ععماعياد ممتععومف عمه لمج“ لتدد عط 
ملاع بأمتهز /3111121013 11م /ا22212 0غ نزععل ع1 لام عع زاعطا 1[ تأعنط؟ (ل100حا نا مده 
روعه عطأا صا 5اللاوعر 0517م 33لعمت:١‏ مغ عاحاج عط مغ عمهط 1[ .دعددعء015 تاعاد 0م 
''. 11111112 
إحدة؟ تتعطا صا كأخمع ل ند أوءزلعمم تأعدع) ه: 15 حاوز 301'5جاتالخ .101 3101م 3 1155م 
.5 1000 طغزنة امغتمومط عط غة 5أامع )هم عالصقط لح0ة عمعنل 
51011 كلط 01 قم 2 لإلدره 15 ركتمعلزا مع مز لعتط) عط بمولو0ل مغ اتوزلا ولط 
عملن7011 01 ذ5عم 1720 م1 6215 اناعم عاعوط عتررق مغ قمقام عط بجعلع 1ط .رم هع ١2‏ 
2131© 1513ع2117لآ] ع5 
عط لأط 0ع1655م101 61ل مععط كقط ألوططةى .122 رعمه!ا 55 :3839 عملع8 
11 ع6قام مععلة) فقط طعتطين ووعمدومعم [دعتاغاتك لمة عتصمدمءء 
زلوططث .01آ رع سصتطاعدوهمةو © 102 متممئعئزعل لمد التز عط مقط ندر 16“ 
أكنام 160 1م20 2»3عء 00م0ع8 2 علا1ع5 [11بزا (56033 نإدم عممط 1 .]1 00 مق بدو“ “ رلعددع511 
عط معلااع عط 0غ عموط 1 لمم /م011211© 0111 8ل 8126355 20م 04 أععط؟ عط 101520 
*”. لإالنصصة] 10 نط عط 01 امعمرومم1علعل عط مز 210 6غ لإاأتمنارمممه 
30 50125 57/6122 01 0116 ,131 0 غأناط عأوجع)11!1 طغمط عنة دامع :وم 15ل قططم .دآ 
-0ا220ع8 1111191511 101011 ع6نال50م 60 2222820 ع تفط 5 لل وططمخ عط ,عرعأطع 021 عده 
بلإلاع20ع3 ع116آمم 3 لمع 06816 3 كقط رتعغطاوءط ععل[ه وتط ,لقصسطم .دع 1ج 
-3130 10 81162118 مع 05 لمم امن[ 18 16كه/ة 5جع)كةم علط عمثلن اعمم ذأ لنامصسطد ا 
1مقص 10 صا أممطة لمعتلعم عمتطكلمة وز مما أسلطم لصد ععأوعطل 
عععطآ؟ 101 لندة عط لآناوه أقط )10 2 ذز عرغط) وورععو از 50 
56 10 67260111281118 15 )1 علقلطة 0 ودع ادا ]نل عط عمد امه عاممعم غأومم معطيق؟ 
لإمقم ,ماعط علخ 1] /ا371 111لا والاممعلمنا عط مامز لدعطة دععره؟ مطبنر عممعصرمك 
مسث .201طاطاك .1(آ :ه10 011 4 ذأ انا .رعننهمم انبر زه غ10 2 أدناز لصة دع ز] أن قزل 
.أ5اع216010ع232 003:5 5 لتعطمعطة متساملعط رممم 5*ز202ع ]دع 


”21588“ 0180لا ع1 0 عزيرانزرمعزر عبرب 
9 عع0 1 تطصصدن)/وغع01 نأك مسوتطوءرم 0 “1 لتتوع5 عط) “ره؟ عزمه10 لم 


0601611 300 5ع201آ 

اعلا لاص صذة عصة لدمععد عط رمغ نامز ووع:200 مغ لع رنامصوط لععل ترز ورج 1 
لأعععم”؟ لالد 01 علمه) عط كه *طورم'“ رمن عط معوومطك عبتو 

لإقاعمع طغلج لصلمص مععلمم عطا صا لعأعع ممم /زأصررق وز **طورم'“ لرو برع" 
بع 26م ع3 5أؤزع 0[10م هعتتطامهةخ 25 121 5 .211116066 معللنا5 300 ,ماناءامماعم 
مه عتقط عاعقاط لزه لع12عاعة7قطاء ععة 2 زعمعهر 'مبجورط"' فطل 0غ ورعزمم روب عل 
1316 5ع( أأهنان لمعتذاطم لعده ا معمرع :م عط ررع لع بوو1] رووععة) أرعوعل الرناطرناك 
#لتقمقطء إالمنالهعع 2 صل ذعع2؟ مععنراء6 ذعع 22213 مرعامز 5 عيدل لع طاكتصتصستل 
13و أقعة: لمة أدنتاأانهء 

5 #أنامطة عصرم لهور قلط أل سماط لطا ذأ وعقتية أقط) ممتاوعيان عط 


م 28 به 6١6‏ 


عأماععاء مم لهط علا .غطع نا أع5)16 01 وممم عط برط لوعء لانامند 1 أطبرام أن لمم 


'”.امناعم غ.ه وادام نا 
7 75عطعدع) أموطءة /ا272105مع5م قلط لإط لعطاكتلميم عماعط لعالوءع: موان عل] 


' ”.معط 4 06ل أنامء أكناز ع3" رلعععناعطد عط ,ثانا .وعوطة عمتحوط أمم 

سيينات علردائة 11م نالع نهل 7معع؟5 أ كتوعنز وبا )كوا عط) 1[ 
0 120 1 -015]2065 لياع عللة/ة 0غ قط عط عغهغ؟ لوأءمفصة ممم كنط 0غ عدال بالند 
للم كعذكدك كتلط اله دهز )ور كنا عط رؤوع [عط )رع ع 1م( 310 عط 'روناط عطا) .هك تزعمممم 
520 ع8 151 لرويرع عاو 1 نارم /ا2087معع5 لمتعمعع عطا مذ طاعيام؟ اناه عصرقى 
11 )وال 

-121ا 10 2ه مع 0غ 060 عط مونأوءنالقء /ا025رمعع5 قلط عمتاع امصم عرعق1م 
موا 4 '(1أصنامء ع لومعم رع مز 0 18/35 ملهمة5 أقط) لموعط لفط طمااهلطام .تازويوىر 
ع1 .عرعط) ل5110 0 عدمء عط 50 ,ل10زه/8آ طدرىخ عط 0غ متطعمصملعهاع2 عترماقلط عمروة 
220 200 حيللات" 110111115 177غمع لانامء عط قرع ]1 لمة تزعممم علأغنا أمطس ام 
02 عط 0غ ع0 لاوقا 15م مث ععاممة ع2 تأ نام طغأ[لى .متهم 5 بدتعمع 1ج ١/‏ .10 ]اه 
12251125 11221517 1ج م 01رمع نزاعغ 2 ألع صصوز 11 .ومع اطمعم ختطؤه أكمع1 عط 4ه 
أده لانامء التأد ع .5ع سساعع! لمعنغاج 10 عاطة كدن وطاممص مكنا متطغتى لمج عوعنام 
.01565 ع8 101101 0 طأوناممء أناط امتصدم5 ع1 )انا د لموؤوععلمنا 

ع6 10 0ع115 1 .1011 2 طختى مدع ععانا كدمعاطههم عتحقط مغ مدععط 1 مندم5 م[ ““؛ 
5 1[ أناظ .تمع [طهجم «تعطاممة 5هئث أعازه] ممعم وسباظ )د ومنوتنا“' .لعامم عط ”,530 
”./لأ12ع50 ولط سمط صعدع! 10 لعستمعئغعل عأتنان 

علااععع7 غ20 لآل عط عدتدوععط متهم5 متع دما لمقط د عستحقط لع لاوععء طم اادلطم 
.ملتأقتةامتةة فم لفط عط مذلخ ./زاتسع نط سرمءا تزعدمم طاعنامدء 

0 ]لاه أمع1ع0111 2 هش مع ل أناملا عط مملخدعه/ا ره لهل أأمط لإزعلاء ع10ئنال 50 
1061111311آ ر0ع710106 م1 ادع نر عط عوتنامه [معللع 72 روعنزدمعناع5 ع3[ عمترنادآ .رمت 
© لع1أعم جم 5قنت عط 1اناد أناظ .كل صلق عدتة مغ لمداعمط لصة لإممصدع0 ,أعمدلآه10] 
/0111 21ع12 0غ 1اع12115آ أتمن1! 0غ لقط 320 لأممطء؟ 0غ ,50 :01 تتامط د 5ع قلاع رهد ,7211 
0 عط ''بلاتدم مه ذععء ,53130 23/35 لدع متهم زلا“ .طخممم ج ععا نامج 
.23611 ألط 2 عدروعءءط عط أعتل تزممم ولط 1ه اأناوعء 2 5ه لإأعغو من رم1ملآ 

لع210 2/35 عط ,1973 صل 5ع1ل0نااد عداع للع لوتعدمعع كلا عمتاع[م ترم ع6آ1م 
0 05 اناه ذققكء علط ها غ25 هقثلا طهالدلطام .نزتعع تناد لسصة عماع تلع م ما ععروعل علط 
15 1215 0111118 015115110115 220 15لنامصعط 17 0ع131:0ج 2150 135 200 5أمع5)010 
50 ا 

مععاعء 128/إ0ناأد كويد تعطعقتط رعل1ه خلط عتعطط لمملومط مغ امعد عط ادعلا 
5011 كناه عتقطة 10 قط مه إللدعتتسضهصسمعع لعووعم بورع ممعي علالا" ,وعامم) 
.لوه عط ''رعمتطالارعلء لمهة معطزماء 

ناث لأعطأ0خط قلط ده غط لمفماعصط مذ أخقط كناهالامحتاط ]أ عصتام؛ طذالدلحا4 
لأنامء لإاعط "ممم جة عرعنى لإغط) عاتطنى قطءاأعلاد بإطغامعنة كه تاكتغءظ عط 0 7معمم2 
512 20دة عط طغهط عترع نى تزعط) ,لإلع كفم تروط ,نزمل ذه أفعد عمه غوء ها لنماكة براععموط 
.6 17أمء عصوة عط عوعنه لآنامء عمة 

تعطاوصة صتدعا مغ لععم عط طتته لعاصم ممق كود طقلتلحلطمى لمداعصط ما 
عطاغة طوز ج علمه) لصهة طوتاعمظط عماتزلساة نوا عتتعغط) أبله لعضرماد علطا 3283| 
.عع681 0536الةاع ]05ج 3 ل1ؤثلا0] لاذلا ونط عاناه/ت 0غ أوغتمقمط 
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21157!) 5215 اشعامعاا 70 801 مامعنامع 1ر5 ممم 
1851 7 انا 01112 ,10116 8 5ثشمللا 
011 طلمم تان للممع اعدكمعم اناه 


اع "تممع 1 ل]1داك دعددة1 مقلسول 5 رآ 


-ووروععة علط 2 15 لمهصطع؟ امعتلعتن ررره"؟ عند نلم5ع 5غ عممللزمة رو -- لم11314م 
إمحطء؟ آأدء1لعم عأعأمدرهء لإلمه غأمم3 مغ لتعطمعطاة لمأناملعط 3خ :م1 أناظ مأك د طاذتام 
1ل معع1 طادمن برلادعم دز بوعه1امغهممعفط مأ عدتاوتععم5 6غ ده مع غباط 

ج10 لالأطععع7 2122ل 10 لع تنااع؟ أكناز مطنط ,تلحططخ نلاء 0 طن أحلطخ .دآ 
51000 هآ 5ا2[115اع6م5 01 5أ15ع 26010 ماعقط أو و*مدل 02ل 01 عمه ذأ ,الول الله جه 
0 056ا5 0م 11151 قلط 20ط 1للقططخم .122 ,ا رعوعل ممتم 00ل عطا مذ لعط 200 مرمظ 
.ع نا0ء ع لام مص طنت لعاء 2 امم عط معطم ععة لزأتدء مه غد عمل تلعر 

عط رمتكنامء لص كتعط امعط علق نزم طغزيج عممالة عصناهنز 85 1 معط 11ز لاع 1 
؟و عأمتامء 2 اع1207] 0غ هط 220 مع:2 ع1أمتاع؟ تززع 3 لمرمة عمق ع/خا““ .لم 1لدعع] 
.1255 ناجم لاط رععاج] كدنا 1[ .ؤناط عط غعع 0غ عأنام لاط كتنامط 

عطاعء5 10 5كنا0 01 ع أمنامء 3 متقع 3 أنه نز 0غ قط ع بر براك عط مغ أمع ع معط“ 
:وأ جع 12 لإ غ2 220 لزعلا كبر عط مسنط عع مغ غمع لإالقمة عن معط 50 .7مغء6 
“.12 عم عصاعط مغ عمه![ ه50 عملطاد] 

,إ83503آم عط 0غ 011 لعطكنت بإعط له ممأ متعوع:م 3 اناه ٠/1016‏ ماع00 ع1 
عا قط 5ئإهل ع505) هذ لعتتباوعم كدج غز قمه لتبسوذا د كدر عماءتلعم عط ع8 
.51 مله تأعطا عصلءط عاممعم 

لم 220 'إع قم قطم عط عاغغمط ه طختى لع مجيوعم بعطاهة علط عم عط وى 
خطعته عط مآ عاعننة عرعن؟ بزعطغ لم2 

]181 إل أناظ .0102م أعوع1م عط أمع لصة عاعوط عرق عن نزول ابرعم عط 50“ 
عطا عامط عط عصمط لزهلا عطخ مه غهقطا عمل ألعم عط معععا 0غ 5ناملامج 50 5ه/ا 
لله عط *'بئ! اتامط ته عصصط عمرق عبر و5 .ع1 6]أمط 

22165510110 معع0 3 لاأعناد هط 110هث لدع للع عط طغاة أعماممء أكرق ولط 1 
014 01 15012301 2 عكتقط 1[ “ .تمع 21ت ع لالظ علط :د10 لعع5 عط لعأصهام اتأتقط أ ع]1! علط 
كذ .1220010266 15 ألرع ادع أدعتلعم عععطس“ ,لعامم عط *',لمنامعععاعةط 
''.211[/12261لا0ك لالم ماعط مغ لعأصهت لمه لععم عط لعدتلوةء: آ امع )هم 

لعكنا عط ,لاتطء دعث .1948 اتتمخ ماغدع] عاعداط وتط م دأ معروط كور طج211لطم 
ثقة 80215 عط 35020138 كروعئز 13 أنامطة لعئن8! [““ .وأعصصق لصة 5أومع عط 0 لمع 0) 
01 112116 101ا0ا-30 2 835 تاعلطت أموداءة5 مغ مع مغ لعذ5نا ع11 .لندة عط **رواعلمقء 
1215أصة عط معط 

200 عط * ,لدع طمعطة عد أ -أتهم جه 5دئ8 آ أمهتاع؟ 1مخ] عصمط عدحرق 1 معط /لا*“ 
”.123 اأن؟ ققللا 1[ مملاأوعةل؟ "اع لتساك عمأءنال اناظ “* 

الامطج ,معد لع لاوء عع د11 لإاتتوعم د مغ لعلامت طمالدلحام 13 01 ععة عط ال 
ته لعلرووعم عععبن ع/8ا““ ‏ امملاعد لماه تومعىم '0] ريعء5 1ألهلالا درم .كدعا 12 
“اا غم 1 عون" [ [لنأة أناظ  '"‏ لعدده لامع عط ''رلأومناءة عط غه قمعدتاك ووهاء-70مععء5 
|0100 11110 مو 5ع ألناأة نزح مل م أعهذا [ إالمناوت] ,لتقط علزم/؟ 0غ لعدذنا [ ,5قة[ء 


-/ااه- 


تلزنا لمعا بأقطا © ممتامععية عمو هز عرعط]" .مزامز؟ عط ععانا دوعا ده عترم 
ادعاطاء ع اله لعدماءعبه 18 ,تع عل "نات كنا0110ا20 2 ذآ علاتامى 
أنام 20 1150760م 01 5 عا رعققء كلط) مآ .لازم نحص درم مأسحلعط عط )و دعساو 
ج015 كط 011 15اة] 0نا0 6 عط) 1 علاغوط م[ .ل قنع تعلصن عامط علط جه مز 
ذا عط ]1 .أخطعة © 5علاقلاصص عط 5ذعلصن منط علأعقائة م غطعك أمم ؤز )ز معط 
مط 0 كأمةنه عط ووعلامنا بالل شفط قلع عتزه 0ل رورم معنن قلط غه لع لمعل 
!)2ط مذ لع انا 5 ع1015آ ع05 طلا متباهلعط 2 عمتع فصأ مد ناملا .ورعط)ه عط 
بخطع1] 5ع عط عمتطاءغوبن رعم1م قلط 5عامم اعلا لمه إذها موموعنى كت 
ع1 01 أنا0 15 عط 1هط) /3ا00 ,تمتط مقط التبج عمه مم غمطا وسسممعا عط عذناوءعءط 
: ارا 
0 علالع اعتطى 15 ع116] 101103 5متناملعط عط ,يعممولوم هج ععلة1 
ا رقع20ع11لا5 0غ اع ط ]0ه عط هه كالمء درمذرعم 3 معطبر بإدرزط .لنادع) عه ممم 
ع1 .عع نا1آع: وععا2] 00ج لاألتناعع5 وملقع لزاع غ2 لع صم ز عط ,رمد وعمل رعطزه عط 
5 لع1ع170ع11نا5 اللا عمه عط وعناع ]قطنم لم2 ممموعنه عط دعا وعممتى 
35 مععلة) 200 لعلاة5 عط مغ قوع لعأدعقعل عط معطبن ,لممءء5 .عمتلتر 
-مع22 35 (221 زد لاط 2101])) ,”ع11] /501 ع/520** ,لاد5 لآنا0 ع11] .زعم5ؤزرم 
ع1 .01امهء عط 01 اأذعيع عط كعصرمءعط رعممولرم عطل1 .عرماءط لعممة 
1 م11 يتين ملعلط1' .لعاءء زعم 17علاع2 15 ع1[ 31 اطتاط عمألاة5 01 ععمقطء 
عط ,ما لعمعاكذ! )مم ذأ الهء عتط) 16 لم2 رتعلمع س5 ه] لعنوع عل عط مه دللىء 
10 قلط ع70112ع) ما كه هد بعمتلك ذز لعنوعقعل عط يعن قطن دللنا معممنس 
للانزا تعممته عط رهد مل 10 امه أمم دعمل الناد لعندع عل عط 14 .رعل مع ناه 
5عاع2]13 غطا صعط] .صتط لويم إألة )ممصن مغ غناط اللا 0غ أمم بعكاننة5 
0 و5ع50221 220 ,3013800151 قلط 01 5ل0دناهن7 فطل وعووع2ل لج 2ع 1قع6م 235ل 
ركع1؟] تلعط م عاعدط مع 0غ عاط2 عط 11أنت وتعموكتهم ,لإأعته صن انآ .علتامهة وتط 
3 /إ11511211 ,01121011 01 022125 23 30 1000 ,لإأأمناعع5 علج لع20110م 
من ع1 نال غ105 ]ا ,15ماأمقء عط مغ لعمعينعء عط [لز طاعتطير بعورمط 

5 لاعناك لإمهدط 01 ع؟1ئ! عط عادد لمد تتاترداععد عل1زمعم وأمعل اع مز عط )60 
0 أناآع 5120 15 11 رهذاك .لإلسعمع عط طلتز عمتادع .و رع للم ,رعغهن عمتعام تمل 
أأعقطلط 70ع1ع0 مغ ممم732 2 عنتقط أمم 5ع00 مطل رعمه عمرمد علعة))ة 

1 أقط نإدد هغ ععلن! لآناه/ت 1 ,رمعصع ل معع لمه دعتل12 عالة نزم لمع 716 
0 111 021آناطآ ع0أاعع]101م 01 5ئ/ا7/2 عط 01 عمره؟ أنامطة لم211 زأوعترط مقط 
24 علاع1اع6 1[ أناط ,15نا0لا 15 أم0ع172ع8 0ن ز 1021 عط 1 .01115نا تمه سمتناملع28 
2 15 ع11! لتقلقناط 53100 200 أعع]10م © كلتباملع8 عط 01 معععمم مععل عط 
220 22362131 عط مقطا تعأدعقع 5مقطلعم ,اأمعممع لاعلطاءعة 520121 أدعرع 
1 عط ماععة ع8 أقط) ودوعرع 20م ادعاع010ماءء) 


614- --28 سدم 


مازع 10 5نامع201/22628 غز لم اطعتم كعأداة لنرعل1110 ,115010هم تاي دآ 
06021 01 التعاع 1م عط نتعل انا لاناااقة أمعتاتامم ععاععة ماللا عدره عط من 
عم5010 11128عع02ه بأملمم تعطامصة ذز عتعط) ,كلاخ .اعل نات "زه عدررتن 
لعلصذممعل ل[االاكتطاعء ذز غخقطتر عمتمل ره عمالادم عمدعوء 0) عونااع؟ عملطاج) 
ومتكلة 1" م1 قلطا برو[اج مرعناعن ل اناما كلأناملعط عط 1 .تقلطا تمع 
مووعة: عطا ها معطا له ,لإأتسناءعع5 ع متمتداطاه 01 ع05ج1نام عط 101 15 عودااعم 
رعطاومك .امعمدوععمع د5تل عه لداع عط 1ه 5غمه؟ عط عأدء للدي لجد لعاك 
مدا الاك [دء0111م أطعناجد عطنر عمه عط عه عتزعل :نات 3 11 1281 15 001115 
5 علتطل/ةا رمتمادعء 0516م 1ج 15 22101 7اع20ه0 115 ,ل1 نام 5لطآ 0 10115أع1 
وعلء 20 هطثلا 02 ع0 50 0غ ورمنلاعع710 220 عم لناأع1 أموعع نزأع :اناد 05 أناملع نز 
م0 لتلطا عده 220 ععغط :م1 أؤعتناع 35 مطئط غدعع) نزعط1 .عط م5 عمه لم111 

0114 عط ,220 2 تتاعطا 01 كأتتصنا عطا ستطخايل مسلط اأعع101م 320 ,نقد 
501260 12038186 ناملا ققء أهط] نامئز عتتاوكة 1 .191 عتهة؟ 2 تلط علكاج 
عطا--عع ناأع؟ عصكلة] 01 غطوء عط عمناخداو1؟ ده عمدء ,جمعل0نام 2ه لعدناععج 
-آ0؟ ,لإلله21160021 لإالتباععة5 عمألزهزمع ,--ارعدعل عطا مز مغك أوعزوعرع 
011 صمطء 0غ 5عط15/ا 0ط/8ز عومط) 01 عمه 01 عدنامط عط مغمذ عمن ]521 عمتجد10 
لقة (لنطعاة0آ) 2 عتددمععط 220 عونااعم مععلة) لقط عط عست خنطا غى .لجعط دن 
16 ع5 ]201 156الم ع1م1ع2ع11] 
عط علكة 220 111186 عك31] صقء متناملعط عط وعع مدل 4ه عسل عط عمصنادر 

عطا غ2 ع1أممعم 1780 عملع 1222 .مستط اأعع1ميم لمة عأنا ولط عننود 0غ ععع[ء21]3 
ولس لطة لع أ2ع1ع0 2122051 15 نتععلدع :6 عط معطا لصة برع طأه طعوء 2ه أممغط) 
,ع1 قلط 5239 220 تقلط ع تتاع :10 0غ اهنتم قلط دعاوج عط رع اذا ولط 539 123/10 120 
مومع أناط رعلط212 هذ 700105 مثا كه امعصعنةد 2 ,قط زه اط تصوعة1) 
ْ ع8 537 10 لأعتاممء 

أ ر5ع1197م02) .5ع097أم2ء 2020 كزعم2150م أناو36 15 أمععدمء لعتط) عط 1 
هآ لع21ع5] 35 لإعط) عتعط8 رومصقء لدأععم؟ مذ غنام ع2 روء)5)2 مععل0مر 
010 5 211 10 لعاءء زطاناك عط أطع تم لإعط) ممع طاسباط ./121 مض منتاطصة 
3110م ع قاع 101 ماعط جره عع معتاع] ععلد] 0 320 م210 مدمكمز عزممر )زماعرهء 
-12161 .0ع1 لالع غ2 ناوع20 ما لم لعامعم نزالهط التعمعع مزعمة برعط] .مود 2 
0 6 ]151 10 5عع0102111]1ء جزنا أع5 0182012311015 2130 ة) لمم ستاط أهمه1 )2 
0 3520 172621 115 01 211 غتاط رع لازععع] لاع1] امع مدع لممع عط أه عننار ع 
71 .0ع005<ء 25 5ع/الأم2ء اعتطلا ها رممدعم لمة ذنزهبر أوخناطءط أنامطة 
الأعتم طعتطه ر10180565م 818ااع 101 عتناووع1م 01 10015 25 لعؤنا ع2 دع ماعط 
-081 3 5ع172معع6 ع111 5أمقص 80105 تعطاه م[ .لعامعععة لإالهرمص عط أمم 
الأقلم 501016 2 ,رع )هط 3 مه[ .لعتعاتيوط لمة غطعنده6 لمة لاد تزؤتلمم 
لعاقعاعل عغط]” .مسلط كللتك! معذل501 لإلسعمع معغطنه عط ععبر لم ععلمعسياة 
لعللنا عط غخطعتم نإعطا باعلا لسة تعمصمهمط عغتطى عط موزهم لمج رعلمء صن 
.لاا تناعع5 لعؤ5أررهم عط عأزموعل 

5 علالأمهء عط نذه اعم 2150م عط تعل1كممء وجمتناملعط عط بأمه نادرق 0[ 
1 16مم8 بأععمدع2 5ئز0زرع عط .050لا عط 01 عذمع؟ الب عط مز بأدعباع متعط) 
!160 لإ1اأع0م 112 216128م21121م ,15مامقء قلط 01 لامومتصى عط لمعه ,حصمتاهة 
151101311 21151221 ع للتتأودعده 2 (طمطاوحاة) عط مغ برعطط طاغزبر عممل6اة) 


24 د ١ه‏ 


08 لاهة مفصلل! أمم هل 5ستاملع 8 عط أمط) للج هئ ععازا لإنامبر ] 
5 ,ع8010 عط علأكما عمتطأالامة زه مهجم لزه قة رللاتداء 8 بسمدومننر و مئ لعاوامم 
عط أ0ممقه طعتطبنر ,ماهط 2 01 عنالهنا لوزععمة ه لا لعاعع]0م فرج وعرررمر 
١) 111111‏ الوه عن عتطوية م[ .لع زووعوول 
لالاع/ا 15 ع1 مرع100 0 طعتط ل بطفعةز )15 -له 5زع)مععمى لمعمو مور 
بأمع006ء كلط) أنا0ط2 ع8ملء[ة 1 .رانا ناوه لدع اهم عمتعلة أه غطعتر عط مع عوومل 
معع2600 أغأقطا الامضعا! علا ,أعلوط مز غناط ركوره( )112 روم /012121 علاوط ل[نامبنب 
50 00 ها أدع رع ]مز وتعط) مز وز )ز معطابب 5/0 لدع )تامهم أصوعع لانامى وغوه 
معطلا رعام ديع روط .ع [! مفسصبط 521/6 10 0112111م150 15 ]1 جرم[ 01 دوعلل 2هوعم 
لدع ]زامم كعاعء5 لمهة عمقام لعامءنءكتطمهة براطعنم 8 م1 ذ5عممع5ع 1زم ج 
لع37 عط [1أبن 111 كتلط 300 مأقط أعع غطع ام عط و/[0010]7 رع 20011 11 دمن زوج 
-1ع120 0غ 200 م15 1012م 201 105 لعلععمم بزأعأ نا اموطة وزع عؤناوعه 
2 امع 151 جع2115نة ع1] .32أم أقطا مذ بروه[ممطعع] لععءمدحلج عط لمواه 
05 لع نامعل ع5 21814 عط "زه ,خأاطع 1 0ط اله لإمزمع لم نإ نلهم ه10 هم وعم 
3100م عط عتارعة لآناما 5506م حلط تعطأعط نز مه عمتلمعمعل بول 
0 01 1ماعع]0]م عط 01 5أوعرعنز 
مععط 0 115 1135 .لإ أصعوعة !أل ممتام ناذه علطا لزع ز ومأن 27600 موه 
مععط ع1297 10ناملت عط معط 48 1059]ء1016م 220 ععباقع: عه] عمتعامه! 
0 تعطأرنة ع1 .عط عط آه0 61 2 35 ألم لالصصمم عط مز لمامعععء3 
01 5 علطت 0 اتناوصدط 2 عمتو[لم؟ رعطتم عط كه عتصهم عط مكو 
200 ع116 تعدمم؟ قلط دع5]2]12ومم2 عط اعتط بن مز مه ,لع نمز مرج عطن ع 
ع1 ,مملغورطعاعءء وزط) 8 ع0 الاعم عط مغ نزوالقنره! علط دعمواءعل 
2377 2 05142125 لاللهعع! طن نزله0طعدره ععزن! برااعو»ع بمرعط #معمه دع مرمععط 
/[010111]5© 026 12 علل متهامعء 2ج عم عمتطنا معقة بالحممناهم 
0 1111118نا5 بلو5وعم 2 لأعطاع ابن »251 10 عع11! 0110 آ أملمم ولط )م 
أع8 632 ,/[17أنامء كلط 01 5غ1 ل 0طانات عط برط مملأنءءدورعم 4 55100ع1مم0 
فق ع1 .لإتأضنامء غهط) 01 1156 ممع عط ععلمه للناد علتطبى رمسابردة لدع تامهم 
ع8 ناأع1 5ع21] 01 ,ل 1أمنامك ولط 1ه 0 عط لعؤوم2 عط ودع لهنا غ2ط) 00 06م 
65501 3 2110187 560011125 عطا ,)535أاممك ص[ .255165 طمرةء عط 01 م05 11 
265011 عط ماعع نع ععاج) 0 ,201 "ده ع16) علط كه عع ط سرعم 2 1لند ميعطاعطاه 
5 .ع215] قلط 01 كتعط ممعم عمتلتاءمز , هع2ة عطا مه عمملزمة 4ه موناء6 10م 
15 6010111111147 لتناملع8 عطا مز عمممعلظ .لعامء زعم ع6 15 أوعناوع1 
5 20 ,102 ناعء15عم 11010 0153170 لعاعع ]20م عط 10 لات عط 101 عاطلوااء 
-001ء ستناملعط6 عط 01 عمملزامة .طفعةز21-15 بعتطوعة مز لعالادء 15 غطعا؟ 
0 102]عع101م يليك 1 1ناعع5 اع011 مخ اطع عطا باسنا و وأسيو بج 
-10م 01 أوعناوع؟ 5لط عم 101101 ع6 8 ناأع] ع1 .أهط 01 0 صا 
111 1ق 0 0255 ع058 200 800 ,لإالرناعع5 220 0 0 ستييم 
ع5لا2ع66 1 01 لألاء 20118 17/25 عع ناآع7 21108 5 ب 0 
0 ,0لع72ععط0 ع156ن) عط 01 درعط درعم عط الج 01 /ا)1]لطالوممم 1 
1 عم عط منا علازع 0 علمقطد أدعأوعمع عط لعرعلأقمم 15 غ] .لصلط مه 
5ع عط وعتهقء صلط عمتاععاممم آه لزأنال عط كأ معن معي د 0 
115 عط الج 6غ متنت 0مد ده 


.لاه 23 ل 


لمة ععلكناته © عمتاءموعمر [أه لمعاقما سمسمتنتملعط عط نإ عمناعوج وب لس 
.5 طاع213 


مأبععلةا5 أة بامعدمعاء عتموط عط دز عآنا فيط أقط لإطاأترهدع20 15 )1 
01012001 2 عدزمععطا دعم ه)ن110 .لأنزوث؟ ونرعل20 علا ثلا قععة)ذده0]! عدملعطج) 
00 عط ماصا لعع288ئل عماعطا ذز لإاأصعلل تلصتا عتة ,أتاعدوطا لمج 10ن5 
مطعتطظ بيكستنافلعط غطا مقط نتعطاه ,ركصملكمه قل عل بلارمأكلط أداملاع مط ]1 
إز لع211012 15052325 عط" .نععواده! كه كعماعحا تنقتاتاط عصتطد) لعغ] املح 
ما عصفا صا علاذا سعط علهجم لصة ,وععصليم آه كدوة عط امه نوعط معطى 
بعاموعم تتعغطا 220 كععمقهم عذعط) أه متطكلمصعم؟ لعناصتامم عط معام دباع 
تغط 01 ع5]28 لداغتصا عط عمتعتدل عمذا عصدد عط لع:ىه1اه؟ طممظ عطل 
وعنكث طاعدهلظ 01 5ط22 عط مغ طاعمعرط عط لذل 23050 ,12015 01 160 دم تاععج 
0ل 22050 ,1900 مذ عهيتز زعه80 عط عمتحيال ,رمكلة رعصدد عط 0ل لامتغتءظ عط ] 
طهعخ عط 2ه 5عاطة20 عط 0غ 325درهغ01 عط 

]و عصتمم 2م ل0لك]1 عط 4نا20 0ع 01 توعط 0غ مدا 821 عن ,00 ,201190335 
معع شاع ممالا 1لنا5 ,روعمهام مده مععكلتطك لقة معممد ,معمرمه اأمععم مدر 
01 عطم2125110ء عط لاط أصع01 نزمق غج لعععع مقلدء مه طأعدء 300 مع كمع رآ 
الك للك اللفث لاغط 01 5022م2؟ 2 لمممرعل دمتعم مهملل] .عع م أرمطه اعد 
م ء5ناوعء5 01 ماعطا ده ععصدعومع؟؟ ععلةا 0غ إأمصاد رقعع2أومط أمععءمصصآ 
5ع) كأعطا أمعءع2 لمة غ21[ ناأتمقء 0غ دعوبلقعم بمأامنامء متوارعء 

ه أاعقططاط 820 ناه دنا ذه 02 ]2ط ع055161م122 غ1 علمتط غ*مهك 1 
مع ما عكلنا كاعع1 )1 غقطنت ععمعتيعمعيء لمه ,نققل عمه عمدام 2 ده رعع2)دمط 
عؤناقع56 لإأمتما؟ رطعنامتط) 0 10 0هط نزإصقم طاعتطتت ,لهعلره أقط) طعتمعط 
.2117 نط 10 50 ع راع 01 ع116م عط /(هم غقنام لمة دع متعط مقصتط عرع ب بزع ط) 

لإعط1 .ع205638 2 25 عصاعغط مقصسسط 2 محمملل]! رعلمم ومزناملعء8 عط 
50 أناط ,511212 5521 2 15 ]1 عدوناهعع6 1156[ 201 رمعم مقط ولط )ع1 )مل [انامس 
,1/31 211-0104 2ه 1 ا1أتاوع] © لإاعء!!! 15 عع205]38 2 25 مه5رعم 2 عمل [ة] عدناوهعع6 
ألأع 01 220 ,غلبن عمه 10 عاطة عط أمم 11ذن عطت) ولط لمة رعمم حملا عط أقط) 
أ0 أوع؟ عطأا أقطا عرعط) 15 15 ععمقاء ع1 .ممناء ندعل عاعءعامصمى عع2] 
[عمم1022! عط عكتمدع0 0 أكناز امم ,تعطاععه) امع م) بزاععانا عه وعطتئ عط 
.ألا0 )1 عم1بنا ,ر25 ع2 ,220 عطاتها قلط خطعة 0غ مذله غناط رعطنئ وتط عوممعرء لمة 
.01211211111]165ك اأناملع تناه صل لعمعمم 12[ تعناعم كقط وتط) ,000 عأمفط 
بكأعما5ع117 01 لإأ1اعم 10م عأدء 5 لمم ه) ؤ5ز هل لطعتم 5متناملع8 عط أوط باع ج] 
0 رمهذقعم عط دده انكغطعت كز أقطه ده عندل ذز أتقطبنى عسمتلصه ممعل عرعكة 
إإ1الاخاطعة كأ قط مل هزه نزهم مغ لعذتااع 1 وعسورن ععرط [[ج مز 2ط 
016 ,11/112555 ععقط) 01 عع معوع1م عطا مز بأذناتم رمأوع5و ممه عط 
.طقن ة15 21-١‏ 01 ء5مصم"تنام عط :ه10 10ل عط أقطبر لزل عط غقط) 

عا بأعماوع1! 15 لملأدءدمم 1ه امع زطناد عطا آز روعوةء أوممم مز وم 
7201 رمععلة] قط عط أخقطى آه عع لدأاععم عط 5ه اعة أكبامر زمأقء5 مم 
8 10 01165]1011 10 12 ]1111م رأللمم قلطا الى ,رعم :ره 5از عورلك رو )از عورلاكء 
5ل 0 عالأمعع لصة لآل 5زا مطنة رمتتاملعط عط رعادهة) لعل مقعء عرممم 2 
0615010 15ع2200 1124 01 لاتتعققناط عطنة لإأقتلطا مرعط) علاوع|ا أمم وعمل 00 
لقنا 20 لإأقتلط] تغط خممهل ضدحاج 0ه قعع1205]28 مقصتاط دلمع ]2ه مطاد 


22ل ١ه‏ 


5لا0 اذا علا 5 :لمان 0 عع نزم موص زر عبرم 
2110 اناعم 10 نذا ملزم عأاعم 1زم عبر 


بلساعا 15 ما 1115 10108 رع متطاعمرهة مل مغ نمز ععط نزالمنا آ 

5ع لإء 1لا0لا عوو1ك © نالا ع»!!1 10ناهل 1 .]1 هل 1لأثل بامنز أقط) عمط رع طاسية آ ممه 
0 ]1 طأمعل 22 لإكتلتطة عطا إاتممعامز م نزامه عأناصتم عمه عه 
فيك 11/11 210 20 طائناط 35 لع/1[ مطلذا مقحرهم1 2 200 مهمد د عم طلأ زر ععو لج 
/77221]1قناط أله تعطبن 0 برقعىل1تاعل مومع امه مععلائط مغ طغئتط عناوع 
ع1 15231 علاعناعط ع3 ]1 بعلاع لمه دلخ عروعببر عومط1 .لعل معووعل 
-805 ركع79لاع5010 ,320 اأمعمع؟ أل لع ان )نكمم لمة معط مرمعء لعلمععوعل 
طأعدع ]اللا لم101 2 ناوع3 ع5 0غ 720 لإلعأ مض )انا طعنطن ركمملغهم لصح وعط م عن 
.06626 210 الملعقط ماعلاذا لصة بمعطأه 

01 ع1ع ثلا عثلا ولإتمأكلط 01 210015جمء عط مز عاعه0ا تإوبجة عم؟ نزول عم 
-010© 2[1ز1عمع9 5 '/ا731211اناط صا وتتعطاوعط الناد عرج عبر نجدله] لصة زلنصة؟ 
00 .اماع صاعم ع ناأكمعطعم 

أمع ج0111 ها 80110 عط ععمه اله لعتعنمء5 عرعن ووملعط مقمنكر 
لعولا 0 01 لإع10امطاءنزكم عط ,لاط لع1أه؟ دتمعنز عط عم .نامع ممت امء 
عط لع1لدء مععط فقط مقر روعأ منرم لعمماع نعل عط متغتقط) ععرعوعل عط 0غ 
عط لعالدء مععط كقط تعوعل عط مذ عمتيانا مقحد عط عانطنى مهم مععلمم 
021310 

01 طامط ععله 7 ذاتغمع غ1 أقطنه لم ع]آز! أو نزه/ى عط غقط) غ)طندهل غمم 06 1 
0 أنام لإاعطا عنالةل عط 200 رع ]ذا كه مملنمععرعم عتعط) مذ غخمععع؟ ]لل معطا 
005 

4 باعع زاناد عمه ععلج) مغ عاطزومعد ع6 10ناه/2 )از غقط اطعنتامط) 5 
أعء [طناة عط 1 .غ1 باأعالا مهم لتعلمم عط لمه متناملعط عط تخمط عدم حرم 
.5 01 086 لإقة 0غ أوع7هع0 عطآ 15 طعتطبت رعثتنا مقسنط ذز عومط 1آ أقطا 

15 1172 01 طاغوط 04 عده اعتطن عمتطئ1[اط هادع غ2 2105 ه15 3م تم علط 1" 
17/124 صا 3020 ع؟]]! مقتصتاط عمالدد 320 عمتاعع)20م ما لعمعععمم '[لأومم 
10111 

ع101ع0 5ع طاطغ عع0ناز 10 أخمهة/8 )'ممل 1 رعلاتاءء زطه 200 اتقطننت ع6 16 
0 0 80115 عط 5ع لاأعع ع0 2231 طعوء الام7] الع الاع1 راعط 2 رأناط رلمقط 
عط عع ل ناز 11ألا روع7؟أء01015ل ,ناملا قط 50 رع ]ذا 

-158//ا الث :5أامععم0ء ععقطا ع110110هآ عط بوعالاعع بإاإعترط 0غ بغ 1أنه 1 
28 عط 200 5ع1705628 :101 80101056220 رع11[ منتعل720 ما رطاعنطنى رطهن 
8ع 3020 ,عقناع؟ عماعلة 15 أقط بطماحظعله50-0//لآ طدعه 21-15 ,روعمهام 1ه 
07125 صآ لعنطن؟ ,لإ لزناععد طغتس لعل0110م لصد لعاعع]0:م ع 0 عماع 
/12013 عع؟5 [11ذللا عثلا ,/ا12211 200 رختاع] مرعل2200 نز نهنا الزكة لوعن )نامم عط لأنامللا 
.5ع لالأمق أوعع) وعل51 طاغهمط 

عط 101 لإأاعم10م 01 وملاأدءكذلممء عط وموعم طعتطه ,رطلدوهة11/15 ام 
عط لاط مععلة) عماعط 15 تزعناع)2ط/ملآا .غطع: لعم ؟ناكنا 2 ع اأملدعع7 01 ع05م ]نام 
2 مععط عقط عنط] .اعم ذز غطعك قلط آتاصنا بأعدغمز أمععا عا التبن ,جمغدء15جمء 


اه حا ليت 


أكمتمعه وملاعع]20م لمة لأسبيععة عاععه تإعط) ,كل5ه50 اعدطلأه 10 .(عامعم لمح 
00٠‏ 


16 ) 70ج عو زلح. 1[ 
“ترج /ا'“ وز اناوطاة عالت نغ ععاذا 0010 1[ أملمم )5د[ عدال1 
«معل كقط متساملعط ده ,اأعخصتدا نه] ملاعم )0م 010 7 ااناعه5 710110138 10 الروالل 
ممتادتمقطعن كلعدننره) لع نامج علطا معطنج معط"1” .كصه1 11301 2100 كتاتماكنء ره لعلو 
12177 5211) 5ك 101 جو 'زه علاكق 3 لالعخسطتط أاتناحا عط بلمعلتة عه سلا عم زل)ئعع) 
0177© 504115 1118 011 1145م تن للم لالم للخ 15 خطكام علدحرن نم1 
(1.115آ 8812017111 710 مطجام م1١‏ 00 ,11011خ 011/1112 _اخلخاع ماح 
ععهءدهاك عع ةا طلتن والعصصية أعنععد لمة كعندع لعلتاده! لقط دعلاجق عكعط] 
التناط ع8 .عع5168 01 عك5م3ء مز 5ع05م ]نام اناد د10 125أممناذ 3520 جعغ853 1017 كوه 4 
وبووطة عتعغطا عمق ها وبعطععج عط عه؟ وجهلصتي القح؟ مضه كمع1083 ممل)د اعوط 
عتغط) جه؟ 15لدنت مععاعتط) غاتنسط تزعط علقت عط لع 7تناوعة كمتساملعط معطلكا .درره: 
نادم 6غ 220 لإغط معط 0غ مبوممعا! عصوععط عمق نع الله معط لصة ركع لكف 
0 قوع 0غ لعكنا كستناملعط طاعتطير ادعلا رمع عط1) .الناد متعطصيظ كعلءكق عتعط 
0ع 320 111 1ه ععدة عط مذلع اطستصى ععصها لمه 58010 أكملةع3 تمعطا أعع701م 
(ع151 
ع010م م1 ل0ع0معاصز كز عدملن عط اله قصعة تصمدء مغ اتطقط د*متتاملع6 لم 
عط نط لصة تإلتحصهة كنط مغ ه215 غناطا أاعكم نط 0غ نإأمه غ20 مملناعع]20م 2020 71037ناعع5 
مل 2010 216 02م2ع/7 01 عمعام 2 ع ملمءعع1 دع ا[أصصدة؟ جره أمععع] 11ل غأولط) .ع13:2 21 
اعع؟ 010اه80 أجع5ع0 عط مذ رع لاء/120) ث .(ع05مكنام ع53:0 عط 101 7125 ]متام مرعادع 1 
لمع1ع 0غ ,5011 /ق32 01 21216 هده [مأذام ع صنط طلغت لعتصقء عط ]1 عتبناعع؟د ع2201 
لسة أتعد5ع0 عطأ أه كأقدعط أكمتدعة 2150 غباط معدصم زم 11ع1 أوصتدع2 نزآده 06م أاعمستط 
.5 1611ل ع سنالك[ 
لعمماع لعل علاقط ممناعع]20م لتنة واتسباععك عملل201م 01 3/5 لمة 1ه كصدع كا 
5ن '(2 0ع 21ع2ه ,0161101 7أوع0 01 62125م7 غط) 1ه أمع درم ه1ع ع0 عط 35 لإاعلء1نان 35 
.عاممعم 3610128 26[ 0غ لع70معع3 ممتاعع] 10م 0ه لإالتناعع5 معودع1 10 ع رع دآ /لالا]ء لاء 
بلعمع لامع 320 5ع3201آ 
ل الهتم؟ مط 72113 مم ,غطعن!ا عدرمد لعطد 5 لعع2 ممم عتتقط 1[ أقط) عممط آ 
1313 1 طعنط؟ رع]1!1 د رع11[آ منتناملعط مل 5عنا5ذا عزوةط 0م28 [دتأمعؤ5ع عحرزه؟ مذ رعط 7021 
1ة1ع0عع صذغا متقامعء م بإلكعتط توعد لعتن لمة لعنلا باللهممدرعم 
عاألنان 15 )1 أهط) علاء تاعط 1 .اءء زطاناة قلطا ده هئ لهم عمه نزهد مغ ع ولام 
5 02 ع25 17211125 2ة07قتتط مععل عطا له رع؟[! أه نزه/<ا متناملعط غ)2ط) 12266 :10نا 
-011156 ع110م ع/73 11 .5ع1نا أ أناء مزع أوع/8 0131م تع امم نإ لع20 لمز ع ملعط روعمزاءءع0 
(5011 أعع1 لإالدناوع 5101110 عا" لإأجء09م 220 ععمة ممع 1 لعأدع1عل ع مألاقط 101 دع[ 
10 ]0 [11نآ 50 ع]!! 01 (72 2 01 ممالأهطعع أماوتل لمنامعب؟ء لمح عدتاععل عط :ه11 
546 01 0ع010عع6 201 122102 1ألااء عنا لمن 2 5دع انا تأكمم 1]اء5 مز طع لطبا ,دعن 721 
24 قلط اله لرمعع:7 هغ عمط 1 .أخدعا ستناملع5 هده نعط )2 : أناحا برع )امم 01 وععءعام لمة 
5 ع 1آناأنا؟ 101 لع لرزعوع2م عط 0غ علمه6 


اناه آ لصة عتناعع! خنطا نإ عدمل عاطم نالج؟ كنامز 0ع]7/25 )0م علأقط 1 عممط 1آ 
بأعء زطناذ كلط) هه 065110285ان آناملا تعثلاكم2 0) لإممقط أؤمم عط 


20 دس ا 


5 عع الاع1 2 ركعلاع للامط رعقة عتعط] .عطانت) عط [ه كومتلاء كل عط مه لعاءعل)عم 
.201105 200 5تماذلك كنا701210 01 ععتعنا لاما عط 0 عنال 

متطكمه )داع عط كذ أقط/لا تعكلعة لأنام/ن ممتاكعيان عمتيمااه؟ عط ,لإاونده © 
لاله عط متسملعط د 10 تع مزذااء بول زه حصنره؟ نصح عه رعكتامط لضن لتعثز عط) وعم معنا 
16 قلط 011301م 1 )205 ع1" .ممناء عامعم لمه لإأسبعع؟ كه خنطا مز عع صوع 1 أمعاه 
علقممع! عطا ]زا معلاء رعاأومموع؟ عط كه لإاالأافمط عط لمة “الامصمط خلط 15 متملع 
2 لعااء/ عدمم عط واللمأمعم متناملعطا ه) عمتلمرمءعء4 .وعتمعمع علط مغ وعمماعا 
52216 لأناهكا كلط] .5ا عط مطينا بتاممعا ماعط ل انام از غانء1] ]تل عزمحم عط ممصم 
7 الإأنتهعط ععط عكنا 10 دعم تعطاه 107 ,عاط تخوممم]1 تإاعغعام درم أمم 4ز ,رغاد 11ل 
متامصعا [اع؟ 2 5آ غ1 الإتاع0م تأعطا مز رعط نإهم عحقء عطا عع ناعطعتطن ,ودع متاعن 
.لاتاعهم ؟أعطأا مز 5ع21لرع2 غأتنامء كاعمم أغقطا أرعععل عطا مذ ممغتلدا 


ع11 1ل قط عط أكصتقع2 معمرم/ اعم )10م مغ لعمواجعل 2155 عه دعؤوععل متناملع8 
عط 0غ ع ملل 2معء32 :6003 عط 1ه وودع1 01 عتامص تعنل0ك وعطلامكء عط عنتط1” .أرعوع0 عطا 1ه 
لهقعدعع عط دده كممكدع: لمدعزعهامطء زوم لمة (عتأفصتاء) ممه أمتنغدل8 .رعطزاوعى 
200 لإالزتاعع5 01 ك0ع26 عط عمتلم2عاغعء0 متنا مأ طعتطل عمتموكمع: [د50 01 ماع )هم 
6 131آلاء3111م 101 0ضناعء10م 

35 تعاككث ردهلا 1ه 5عط215) وعنة1 عط أقطأ اناه غأملمم لهم جعمعأونا لم 
الع 12م عط جممع] أمعدع]11ل بع.1 نإلأمعمع؟ ]تل ووععل نإعط أعلز ,هه كمتساملعط 
طخعه]8 1ه 5عط]' وععهينه1' عط طختى تمتاتممة غأمم عتتح مطن عدمط) عه .وأكى 01 
10/آ ,121118011311 مقطا تعطأة؟ أأعل؟ عط زوع نز معمر متعطا أقطخ 200 عص أع1 رو11م 
-120 02تتريه 15 غ1 ,مولاعع)0:م 300 لإاألتباءع؟5 01 75320128ع20نا عتعغط مط مع 
/[التناكنا ركتعطغه لاط لعجتمومعع: عط 0غ طذابن أمم د5عهل وطاللا ممد5رعم 2 ]2ط عع لعا 
01 5م2310 عكتناع 15ل عه 2516م 2 كنوع/7 زعع3232عمم3 320 دع تتاادع1 كلط دععصقاء 
.5ع090 متتاملعط5 2 25 ع5225[1 عدعم 2 01 ,إ003] 


560011111011211 طأوعث مد عالط بوعء معرء1 011 أواء50 زع طأه ع3 عرع لط أنا8 

5 10 0ع:21101 غ201 15 220 ,5132815 5221 عع '[إاعنتاطنام مغ معل101610 15 5123م 
2 101 51121101 عط روعكقء 131 لم7 مذ أمعءل<ء راأعمناه0 5'ع215) عط مآ )معمموعع لناز 
1907601 ذا .اأمعدع1 11ل لإأعاء أمدرم ذأ دع ألم لزه ]ا دا مهمه وع1 32 11 
:21102 معلاء 15 51 .ك1اع5)22086 0021 طكتلزا عع مهل ل0مة ذكناء ذل رأععم 0غ لع:2110 15 
,ع:101ع1ع1 320 ,العموعع08نز 55م لله ع 1ن 0غ رولا دناه0) 112621" ما عأدم 3111م 10 
2 1017 ققحم جح جه .(للعم 3) عكتناعذتل :101 لععم مم عكقط 5215 طأعناك ا معدرمنر 
201 15 12413 لاع 3201 18111 (13نم تلم متتدع أ اع نهل تزه عكتبر قلط ععد مغ عط ل وع2121 1 
لكا امع الطعتم مقحوم ستناملعط طأدنم ده ,رمملأد تاكاه تداتساكه مذ) .عنادذا علط ه 
5ع 5ع 11] وع00121 1 عط زه 11 مقمم ه لزانلا مكدع" "تعتاأممة4 (لممكمع؟ 2 اعنا؟ ه10 
722051 أع5ع0 عط صا اع1:87) رعل1ع1] رقع7/1 , لإأنال مه 6 1لاحا لكمممدع" علط مذ5ع1! 2516 2 
58 6 05 222225 3 35 ع5 أناعذتل'' 0 لتعغط) صممن كاله تاعنطن؟ ,عدون عط أه 
1[ خدغط لقة كصتدما؟ لصدد أكمتمعة كه أأعثز كه كعتسمعمع تغط أكمامعة دع ل/ااأعكدمع !ا 
عط نط لع متحم ضع عل ونزو لله عنده اأرعوع0 عط متدع م تااع ل مه عدعطغماء أهط) عبو ناعم 
-50م 200 لإالتناعع؟ [ه اتتمط؟ أخقطنهة )22 من مملأععامم عصة لإأأجباعع؟ 01 عنادذا 
105 01 ركقع7ع221010 له كعلاعلط) نتامط عنترعوط0) .أنامطة قمعلا عه عثلا مملاعع) 


5 15013 5عع12 تلع علل! 5لة1ات ركعصستك لأدعتاتامم لعغغتسصمم عتقط ماج 


6075 بك أ1189 بت 


أن صنكء أكنا؟ غطا قلمتيل أفمط عط :وبماله] كه عله ععالمه عدت ضفل 3230 ممزتحرعع 
مد كة علاتع5 للنامفط؟ذ أقط) ,لإطانركلامنا عغطع عمسمتصمعص (التعطعلة) كه رسممعم عمقو 
عط أكمط عط كعلالع وكلج كتط'1 .رمتاعع)مام لزه لاالتناعع؟ أتعناع ع13ط) 10 عع ررم دوج 
و عمتالناكها لعتعلأكمم ذز غ[) غخمط 15 عتناك ومعلقح ععللمء عط عأععدء م ععرووء 
0 أدعناع عطا 101 مرنكء ]115 علطا صز وحروعل نورع] دعلاوعا أكمط عط 1 .(ععلامء 0[ى منجرعع 
1و قط 320 ه21 نامع ميزه كتلط علارعوعتم لآنا80ا أكعناع عدا ,هك عمامل و8 .علمترل 
و'أكعناع عغطا) كه طالاممعا ذ5ز دعلم أل )دعناع عط لعتطاه عع ]1م 01 ملك )115؟ عط ]1 .أعم7 عل 
تاه تمكمط 5 ع[ 01 عملم مامرعععة ولط 5ع نرواعع0 أدعناع ع1 تاعتانه نا 320 (منىك 
5 017/8 2ك! رعع]01ء 01 مرنكء لدروعع؟ة عدا لعتاع011 ذا معطا بأدعداع ع1 .وورع١‏ عؤانا 10ج 
لمة عأطة1ه؟طمه كل عط نع طأاعطبر أوعناع عط عامج 0) وعلارعد لأعلآ5 (جزنك عساكزع1) عل 
عصرم عأتنان كا عط عمالاد؟ دعتامع؟ معط أدعدع ع1" .الله أامذمط عط طخل لع كلمج 
ع1 .أقمط عط لا لعأ معدع م بإأأاد)أمومط عط د5ع1017مم3 لصة لع152 2ك بعاطمارن؟ 
عع011 01 متك ]135 كلط ]1 .مناء 517010:5 ع[ 35 لللاممع! رلعلازع؟5 15 منء غ135 300 0120 
هلوز كلطآ .)5م 220 أذعناع معء جاعط أعدم لعلنااعممء عط 1ه اهعد عط 35 كعتحرع. 
غ20 3020 :لاالدناوع تاأأهط هزه عصتلصتطا عط 101ندهئ اعم عغ!1!-مملاعع701م 220 عممعأعك 
عمتعلة 8101 .388155015 لاق أكمتقع3 'إاأمتوز 2150 غناط تعطأه طاعدء أكملمعة نزآمه 
ععمه لاعتط/ة ععل1امء 01 مبكء تعطاممة أعلز طغزبج لعتترعد عط 5801010 أرعناع عط يعتكوع[ 
لصة عصتلصاط الناك 15 معط مععنواعط أعدم *”عممعقعل'' عط أقطا كمدعمم ,لع ستاكمم 
لمة لإاأتناعع؟5 ع101/10م مغ أوعط حلط 0ل 010املا اأعدم كلطا 0غ ندم طعدع غ2ط 
.01 عطأا 10 مم1غاعع101م 


عا ,لامء 220 أهعط أكملقعة لط أعع]10م مغ ؤعطامكء مزرملة كقط مذكلة :ععطام1) 
15 10 02101111» 1ع غ2 تزه ااعقتصتط أعع )مجم 0غ 25 [اع9ا 35 ,رتعطاهء011 وععمقطء 
؟ع 0 عغطا 0غ ممناء12]غة 220 ععضدوعاء 1ه كمدعطه 2 كه لإالقصة 320 ركده22011 220 
لاع 
علع5 لاط لع15ضعمعع2 عه كعطاماء آه 5اأععمكة لوتعمعع لمه عتكقط عدعط) 1[آهم 
ع/1 13 1 ركط 210 كد05 ع5ه1ء ]2 51015 10اع11 ]01 نمع 21011 3 8لكنال ,زعلاء 11013 .كماتاه0 
كلط 0هة كعطأامكء 5 'صتناملعط5 2 وععنزاعء6 منطكصم لداع أعع ىلل 2 15 عرعط غقطا لصتاه] 
لااناط لإعط) عتتع طلا رذع أ08ناز مدع للخ عط آه د5ع7 اهم عط أدج عله10 عدمك 4م .عم تااء ل 
علا تعلامك مغ لإأع1ةط عتعطا وعطاماء تهم أقطا 800 ع8 ,ؤم0) عع1) جره كأالاط تتعطا 
ما كمأنا0ل0ع5 01 دع ص1لاع:ل عط عتتعوط0 0غ عترع بز 86 ]1 لزع 20210 ع0 د52 عط م[ . بزلمط 
التناعع؟5 01 5طمعط2 لالده عط 15 م20110] 2720 تتماكنكء عتتعط 8 ,(كامع)) أرعوعل عطا 
ع5 200 كغخمعا عطا دمع ساعط 1ه الصساذ عستكلتاد 2 لمةء [لأل عن رمملاعع 20م لمه 
اع ذاع لامك 55ع01 81/012285 متناملع0 2 عتاع لآ .مع ه80 متملع نز مرهلا وعطام1ء 
710 1 م1111 220 171200185 20 عنتقط 01010 أمعا عط ,عم 0غ لدعط دده 
عكلا0ط! عطداغ ,(طعنتامعط) عع؟ مغ دعلازء عط 101 وعامط ملا نزآلصه طاكزس) [زعل؟ عط وروعى 
اللهه طغله) لزعلا عط كتلدت11 2م80 عط عتعطج مه كنومل صا المررد ع210ط ل1ناملا 
.5ن المح عنتقط 10ناه0ئ عدناقط عط ر(طعنام1 © ععد م وعلاء عط :م1 دعامط منا 
0 لطة نرعع :13 عط 10ناهئ؟! 11/120015 ع[ رع205 ع1[ مه ع ماع مقط ذز ازعلا عط عرعط /لا 
6 ملزلمه عاععم لصة تتتقط كنطم ده عط ورعلامء اأعلا عط عرعط/لا ,عمه مقطأ عرمم 
أمع ؤنلز0لمزبا صة كتدممل عكعا1” .5بزهل ماين لمة كتممل 'رعع2د] عننقط لأنامل؟ عكتامط 
6 لأناه/؟ ولط 11ج غهة للعلا 00 2/215 21003211 2 علعط له زنرعع :12 مه 'زعع 131 


18 ل هلاه 


200 0105]ذناء 01 ملأوعك1 عط ها لدعا مكله نط1 .ممتاعع)مرم لمن واأسيعع؟ عل لمم 
بكأعمع! تلعطا ها ععمع تعطلج لمه عمتامرءكتل أعقاة علتدومماه ممعتلقى 

عع؟ 0غ لع115م]نا؟ للصة لعطكتممافة عط لانهين "مدعل عط ممتصسوه" عمواع:ره] م 
2 01 بجعرعل10 نامر هج مببتحمل لتاق مأعع قح مل لإفصريع ادع ز ره علنرم نامتك خط 
.علاقط أطعتم عط ععأمرعمء كع لاأعأقطلد جدمعا رعآنا علط عره؟ لعروعة ممتصصنم لفحم 
-08م لإا لع0116مهنا ككمم لإقم طعتلطيا ,دع ساععز عامدله ره كلرمنى عرعم لععلم] 
10 .55 امعع1؟ مع كا آله لصة لعمعغطوء؟ عطتئ عامابسه معلمعن لانم بكمتسملع 
تأعط 0مه عأ0معل لإعطا أقطين برط لع ممعم عنة كع ساععز لمة كلرم ارعوعل عدل 
5 1027اعع101م 320 لأ أتناعع؟ 101 لالعتوعه 'كمتناملع8 .وععمعنوعدمم لمة كاانادعمر 
201 أعنتل ها ععلنا لأنامنت 1 ,يع يعبون1] عكنا بزاتهك عتعط غه للد اله لععع ندم 
© لعنداع: تزاأععر أل 25 أهقط) عأنا متناملعط [ه وأععمعه بوعة بزلمه مه تزاعغوءمطواء 
310 05ل ,رعع]0011 ,2000 :ومناعع هعم لمه لإأأسناءعه 


02 1000 عددهك ده عاتم ره رعنه بج زه وكماع 2 عمنامءءع2 1ه )ع2 عامص لك عط :له0مك1 
عط 5ه نزآمه 201 02لاعع201م عط تتعلصن بزالدعء )م مياه ممكرعم أقط كأنام متناملعط 
7105 020 عطل2) عط) كعدماعط عط طعنطس جع عحال عامطنه عطاغه ج215 غناط ممسملعط 
ك11لتم 24 1000 تاعط) عتقطد م لعاأمعععة عمط عط دولسناميع 

6 0101/1065 أل أقطا عكدع؟ عطأا صا رعأناهذوط2 15 ممناءعع]ه2م عط عرع1] 
ع6 ع1[ ) متطاتبن 13 عط عدع 7ط دع جاع طن رذع تمع مع مد درعع مهل 211 أكمتدع3 
عطغ) 0عاعع101م عط 11 معلاط .(وعطات) .0ه كممكرعم تعطاه) اأنامطغتيه سمط عه (عطئ 
01 أع2 عام سرز ع1" 01 علالخاع 2 ننه تتعطغه؟ مود 55م عط لع1لك! مقط ()دعناع 
ع1 © تع مقع 220 324 زهم م1 عدمحم سعط مغ كذ ع[اتمم فص مم1 معطم عط عمسقط؟ه 
أكعناع عط :لهء70ماعع؟ 15 ممتاعع ]10م عط برع لاء 1109 .عع معلاع2 و مكاعع5 مقط مأرتمعط 
216 120515 عط ]ا معن رأؤمط كتلط أعع )20م لصه لمعاعل مغ لمندوط عط ل [ندمن ,اع خستط 
-ل26 2 35 عثارع؟ 5001010 أكعناع عط دعك3ء لإمهمم مآ .ورمدوعئجعع3 دع أكاءومسعط) عرع بن 
لطة ععمعم :2117 تاأمعتع سه عطت) مه (5 دمط عط) نط لصة أعمط عط معع عط 1301 
55 عط 01 مادعا علج 6 لعلاعع0 أدعناع عط 4[ .اندنع2م 10ناهكا عمتلمةأورعلمنا 
0 عط لع:2ط5 كقط عط اتامن سملؤغععغمضم لاد لعلجمععج عط 0010 عط ,دع متلاء حل 
2[ ,010205يع 20515 عط 1ه مع1ة عامط عط أأع1 مقط عط اتأمسا ده عطتم تعطأه عمرره5 4ه 
/لاع2 2 220 ع18156 الاعط 012 2م1اعع]20م عط جع20نا عمرمععط ل اندهج عط عكقء طاعتطىر 
عط لاط لع7ع]11نا 70105 عامتصاد معطا ,علطد1زة؟2 غأمم ؤز 26000 ,ععلاع تلاط ,11 .أومط 
15 عك3ء كتطا هذ هل مغ عقط عط [أث .600 ممناءع]20م 1027 تلط لإكتادناو لأنامثر أدعبناع 
1 2 0171210 2ع! 5ل كلط ععلة م ل أنامء ع1] . متممعا مملاعع]20م :101 طكزت ولط ع7021 
(ع115 عط كه ورعلاء عط 01 عمه آه عناومع دع متودعء:200 معلاء) لانطء 3 زه مقدرمم 2 

أكعنا5 ع1 105اعع101م 01 11ل أكمممدع؟ عط أهقط] عدعط عمتده لامع رمن 15 ]1 


722121 لتعلاء 320 11ج ناا لعتقط؟ إاأقناوع 15 ]1 أناط أومط وتط دده عذ! نزلمه أمم دعمل 
.216 عط 01 


متناملع2 05 :1هم أفتعقعأصا مه كا عع 11م تعاغلط 1ه ومألتيعد 200 عمتلاهم عطا1” :عع11ه0) 
20 مصمنلاء 531512 نزآده غمن عل1ا50م م1 لإأغمعع نااعغمز )ز لعكن عحقط كمتسملعء8 ,ع1زا 
5 ]1 .أاع8 25 رملاعع]10م 300 لباتسبععة علثلامءم مغ وذله أناط امع زمزم 
رظاءلة2 01 5أمء20:0م عط" .ععلللة أذمط عه أذعناع ره مملعع]مم لمة لإاأناععو 


1 - 675 


سمناعء )ميم لصة جاأستاعءد 208 وعسنطقء؟ طاذى ععقلهم 010 ب 


لع2نصوطتنا صا عصتزا عاممع2 .كلمةا نوصل له 2210 01 امعتطده:] تدع مث .5م20 مط 
لامع لعطعتاطمؤدع نإط ومناءع]20م لمة تواتتناعء؟ طكتر 0ع20110م ع2 كاسمعمع 1ماع؟5 
عامط ع1 .كص همدع لصد دععمع] لزه رعلوع؟ نزع522211 2 مه 200 ,1113م ط 21 امع مسمرء 
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عطعة 220 كلىمنت أدعمع عتعطا عمتلة6زادعط امم بواعتطمعم عه سروامطءع؟ مرعاوع/18 )ون 
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كلط طاايت كعتقطء ع11 .أدعممط زأعمعئعىء 224 10115لاأمع207 ,كنامع128نا0ء رأمعى تلاء 
15 ع11 .115211005م35 4 كقصتاعع؟ مقصيط عصدد عط عععط توعك محمد بنروااء] 
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15 11 .أجعدع0 عط نزم لعل 1ناممة لهة لععمع نااكمز بوامععل معط فقط متناملعط لمر 
لع15ا0ة '(1أمع101؟ كعم لاعمره؟ لقة ,عمتظلامم بوط أومصاه أعدمنا بعكزس ممه لمنا 
21 عامط 8 2 عتع طلا يمره 19065] عط اتزعدع ل عط ععلتآ) .تعأ هم أمتكته أكمم هج رعنزن 
7001 تمىما5 لع512 521211 2 أعنز رطعما مه عصدال لصده ح عثاممر 0غ عأطهدنا عط لأنامير 
111 ع5 701110 8 عالط مطل مهنا هج ععانا! كز متتاملعط خ . (لإلزودء أقط) هل 
عم نمل 2 260116 ع1 معاكه ع1 .0ع7ع328 معطا ع مابضصمع)] غناط رووع امسقم 
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مأقع5ع0 عط 1 0201102 عغتنان عقة اأعتط 9 ردم 1رماك عداتسلر عمد معط .كأموعط ل [أزبن 
متالتك! قصة كصمذ! وستتصنط جععع 03 2 جه ل متزه ه طكت نزامه لعصعة كمتسملعط غنامطج 
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2021 ةجع هه كز ع11 .مل وع:10! عط اأتعوعل عط 25 ع اخمعع لمة لمكا 5 15 مساملعط مم 
1235 عط لتأمن 1000 كتط طاعناه 10 لعسصقطعج عط 10ناهثا مساملعط 3) (20511عمعع 4ه 
ع5 غخطم 1م أق طلا مسلط طاتي عتقطة 0غ نط نرءع55هم 2 معلع جه لمعل ج بع التواءء ه لعأتكمز 
24 12213 11نا) 8301010 عط ,)1525 ممت نإ لحنة ,تعلع 110 .نزول عط ممع لدعم تزامط كتط 
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عط 031لا 01 5ع1) صل لصة متعتطعظ أمعلاععي مح ؤز ع1[ .مملعغدتاتنسصسط لمة 5أألناكمز 
10131ن0ع © اللام2! مععط علاقط وتعاطع 1 متملع عمره5 .مله متصمعغعل طازبر وخطع؟ 
رل2<2018 مه تزاعاه؟ لعلجممع0 ,معطا رومغطعة معطس) عاعغوط مز معم عننوعط لإصقم 
8010 ى لا111051 15 8810010111 ى .(طاأومعدد امعتوبرطم لمة ععدستاى 
.115810 
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لإد5 ها ققط عط أفحانط أن امعل اوعنم ن جام للق .إاتمفخصسط أو أععلرعط) ماع اه) ارععوعل 
50 1/1101111711لء أعنتأقطاة رعتنام كن الأعععل عط عالضموع" عط .عاطم اجرعععن وازلوعء وز 
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]11 20275زوجاع.] هو دع )أ مضتته لع نععواعم (اعناة أه 6ع125 علا عمزوامرب 
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أدناء ألع11 ده 55 طاتبن دعااكقء الدوطة كعامصويء غامد طعت كز م11 .عون 
هه صتقعقع1021 عط أناوطج دز وعلزع عط عام تمي عممتادعنع )نا جرعلا عم 0 .سنامور 
1310615 70111301 2010110105 غ31 مطل بو وخر 
عاتطنتا 5عع2] ععقط طغزيل غناعطج مع معحره5 قوع 03!” عا ع 2200 أقط) ددرععه غ1 
نه دع011 160 غ115 عط عط مغ مستوكء مطنن رتلحططخة . زه]١‏ .ساأمقت عع12] جوع معمر ملل 
عط مآ 2115م011نا0ك “لاع اا عءاتآصنا أخقطا 52/5 ,700ع01173معآم علط 101 21100 مدامعء 
عاطة عنة لإعطا بممملعع]] 1ه ععيوعق0 أوعزع 3 نزو زمء مع25070 ع11312: بأكمدظ ١001‏ 
عط 01 2121155 عط 08أممنار ما ه52 3 عتقط معلاء 320 دعم طغتتى حلم لمع علرمبور مع 
أدطها لاط مملأعع1م0م لمة غععموعء 0ع200ة ععة نزعط ,تمه رمم نم1 أوممر تعطوئ 
عأ 0أضعص عتغط) مقط غتمععط) مركا عتبءود عدمم عد 300 مرؤكنه 
1151211 20 21 زنامعء32 لاعط نزاع 11120121 31 ,17251مم نؤط رمعم عط 
1ه ,2005 علط .لإاتخصع 10 تتعطا لمععمم م رماع رم بزع طا ععمعط بمملاعع أوع المصو عط رمع 
0ع لعع72 ع101ع7عط) لمة رأزعوعل عط مهمه مطثلا عم عط 15 )1 )2ط ,عوتتامء 
علة2 لإا لعذتمدعمعع؟ ع6 مغ امم ععاعزم هذلة لإعط] .تناد لمة متم عط مك 
تاعطا عقاء1أطنام 0غ غصقل لإعط) 00 201 سعط مممنا ععمفقطك تزهمر أقطا دع تسسرعمء 
57 16 12105 ناه ع انمه علتطنا د12 111مء10 
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ناه ,اله 220 2026 ملأسناععة امعلعوهامطءنزوم لصة ددعم ابالع متصمعم أه علاكمء 
80ة كناولع1اع 15 2قل9 عط ,)ا أنامطة ععلمأكتم مم علقم طعناهط )اج -- ؟[عوعمه 
0ل 1و 1835 121 ملع تاع؟ عط ,حصماكا كه باتاتطهعنتاممة لدورع نازونا عط مز دوملع زاعط 
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'إأعاع50 لعاعع ]01م -1اعث8 2 مغ ع دماعط وعطامككء عستلوعناع لمة كع ستالاع ل عاطزووعءءء2 
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2 35210256 تزمالاعع10م 10 زعام أمم كعمل لإالهخمعلاعم1 تزتمعطا 115[ 
رلآع78 35 غ1101211161للمة عط 2300 دع لتدعمء 11121 2م 0غ كلمعاتء أناط برعم ه21 دع ألرزعمء 
.اع طنوعنتا عط عمتلنااءما 

01 «اناملع82 أقطا أناه 0125م 01<آغأناج عطا بأاملمم علط عندئأا5ن!ل: 116 
2ن كستناهلع8 لإ غاتناط وعكتامط نامع غمععع 2 5ع210 ,معصرم؟ م1 (إالواععم؟5 
2 3110105 كتط 1 .ع01510اه عط 0غ عمتدعمه0 23/120035 اأجماة عتكقط 0غ 20رمع لمأ معلع5 
28611 12611ع1016هع 13097[ 20 15 عتعطا معطلا لإأعاء50 2 ما إاأتناعع5 01 ع لالاقوع11 
111 اللمعتء عنتأطنام 3831251 105اع710]6م 35 1اعث8ا 35 [التتاعع5 ع1غ)1ا ععصعط 200 
نوع عط :اتتعوعل عطا ما عمه 

-عع1015آ عط 1012 وععالكدء5 10101121108 1ه عمتتقطء ما 15 هطبر ,تلوطاطاك .[20/١ا‏ 
عع لاع6 5لع211:هم [15112لا ع تناع 151 م1 لودل 0غ مه 5عمع ,لإاأتتاعع53 علأطناظ 01 غ012 
عط متغانتاط دوعدتاهط ؤه وعلهع2؟ عط 20 دع جمهئ8ا ستباملع 8 نز منرم ككلقة 5 عع عط 
عط مذ كعامط علزء عط عأماتحصا وومل صا :3م10 دع تلوعمة الححدد عط عترعطى ,اأرعوعل 
01 ع1 01 لإاألائع6 عط ع لالدعع2هم 2235165 عع2] عا بمعدرهن نزحا مترمنا وع[25 2 
[18أخمعغهم مغ ؤ5وعععة رع )انا لتماكة وعدنامط عط علتطان؟ 5دمه6عنالطة عاطازؤومم 2زه1] 
ليك 

51 2 15 ,112011085 200 05 مأذناء اتعوعل 01 أمعل ناد عدمادع؟]1! ه ,تمطاناه ع1" 
58 هك5علامع05 عط أقط؟ كعدتاة تعمعع معاله ع1 ,لااعمصلتط اتعوعل علطا 1ه رهد 
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135 ع1ناأ[تاء آنا 8600 01 أضع0نا ]5 مخض1م1002 ث -- (117) 17 1/121 ,آالخ 1111م 
01 وع1ئإأ5 مععنتتاعط 31101 أع011ت أعع15ل 3 15 عدعط أقط بزرمعط عمتناع اما مه اغأ منا 
51 لعع2 له لإاأتتتاعع5 01 5]3]6 115 200 لزأعاءه50 طعدع مذ عمتلاء,دل لمه عمتطامكء 


101أع ]010 
01 عغ3نالمجع .ث ١1.‏ 350 200 قعع0111 عم 1امم ج ,تللقططخ تنلاع 0 لقصسطخ . زج1/ا 


قلط 01 01261085م هط كقط ,معلقن ص1[ ذعأنالاكم1] دع أل ينكد عأدرواة1 ععطعنا] عط 
الث 61م2م267875 1غ1[ةلتاناكا عط) ما لع اذأ مانام ''مملععععمع لمج إاأربعع5 01 رمعل[ 
عط 0غ 1)15 .(ططة) زعمععك وبللرعل8 طعمعءط عط بزط لعؤمنانو همه صخ ' أذ 3:1؟] 
.165 «انتاملع8 لع انمع عاموط ه دز لعداذتاطنام 
أطنا0ل مم وعناقع1 مالا ,]03 ه10 5عله0هط ععقط] 01 تمطاباح عط ,تلوطاطاىم ١1301‏ 
01 1303105هم<ء اقجعمعع 320 ع /الدمعطاع7«مرمء د عط 0غ بترمعط) علط كموعص عط أقط) 
5 لمعم 0 ع1م عط) ,لإأعلء50 2 ع1لاعع5 ع5201 عط أقطا دعناع 2ج ناه أتوتاعط حصنا 
,0135 صاب معمه لمة عل871 أقطا كعتعوعة ع8 .عاناد (عمزتْااع ل لمح دوععل أعمة) ع])ذا 


ب عت 071١‏ - 


لآلمه غناط ,نر أروع) 9/8 5غا علأكاناه تلط غطعاة؟ م)اغطعر عط قهط عحاتن) عط بورعط)ه 
.نت عط) معع نتطاعط لناع؟ عمتاكلءي عط كه صلط برمتلم تدمع" لقره لط ممتصعمنى عم 
201 10ن01 ]اك أكعناع عط 1 .لع التكاب؟ عط مغ عنتما ؤمرم )لمم متماترع ,حلط غداع 1 10" 
دن 160 101 كيين 1105] ©1 تعطتصنام هد لقناوء عط لاناوتاة عدم ختط :لع 71تمون عدا 
.512 لمد لمتعا منلادئ نامعل ع لانامناة دعتايهم وبا عط 1ه قممموعبه عط له بترت 


ع0011) داتناملع5] 


1017 عط“ 01 (ا01ع] عط -- عع1]مء مه لتتمعط) ببزعم جه وعدممه2م ألدططم .امج 
: .5م © 

عمل أكنال 12051 عط غقط) تمدع 2 عتط] .ميك ”تغط“ عط لعللدء كأ مده )ىر عط 
عع011 عط )2ط أكعناع عط عتناككة 0غ ككلمتعل أمعنع عط عرمقعط أوعناع عط 1ه أممع؟ ما 
7 16ط ةناد كأ لمة 10م 06م كز عع للم عط أقط) عمد ععلهم مغ لمة علمتعل 6غ عمد 5 
5111 

1154 عط ذا كلط] .متك لتقل 1و“ -- ميك 5"أوعناع عط لعالدء ؤز مبك لمهوععة ع1 
معط“ رعمتكام مل أدعنع عط ؤه اعة عط برط بإاعوعم لسة دعامتعل أدعنع عط أقط نه 
.أكعناع عط لصة أذمط عط مععلواعط لعطوتاطموء ععة دعن متطكلمعل؟ *521 لمة 
ألة5 20ة 0معئط ادوع آأه غ01 عط 8:5ةام عع]1ه0) 

عط 15 كلط1 .مناء امع متم أمعامع عه *زععل“ عط لعلادء دز منك لعلط) عط 
15 لط 7ط أايةا عمرعط غة داعع1 عط أقطا دع 1 1أمعأة )1 مه يلماتل أوعناع عط متنك 70معء5 
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قلط 00منا ميك *أوعنع““ عط عمل لمصضل نزط ,أوعناع عط لصة ,لاتاتطمغتند كاز .ه10 أومط 
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طاممصه عط لم لمكا لعرعلأقمى ع3 ومتطكمه2)1اع1 منا0رع 300 1701710121 
.5017 560011113 01 11111111114 
كه بإاللتطتقصممدع2 عط 15قن910للسز مه عوممص1 5متطكمصملم ماع تزعمععجع رط 
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لله أم105] 
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ع 0125[ 320 10515آ علط طاغل نمل 012 قتنطغ-عمه كل معم؟ نزأمه مطننا أدعناع كر 
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علع2]12 أمصصقء عطتتها عطا ,لإأللةاأمومط 5ل ما 15 أوعناع عط 5ه عمه)| دهم 
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5 ع]1 .تغط طكتيه عللة لمد لع اماعط ختط مغ خطعتم غه (إلأعععة عصرم م غطعكء عطا قط 
ع101ع5 ع510 تغط عنكوع! أقنات عط له تغط أعععع نده طعنده] 0غ لع 110 برع اع روط رأمم 
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لممعترط '' 5 نأذهط عط آه 1121م فقط أؤعناع عط ععمه ,لعطوأاطماىع 5[ أعمغمم اناعم 
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ناولع أكعملاع مث .القططث ألاع0) لعدطام .ام عات و داعمم [ه لاع روعوعر 
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تابع اوزان الشعر البدوي (راي جديد) 
تحدثنا عن ذلك بما لا يكفي اقول بما لا يكفي في الفصل الثاني. ولا شك ان الحيرة 
التي يلاقيها الباحثون دائماء هي الجواب على السؤال التالي: هل للشعر البدوي ايحر 
كما هو الشعر العربي الفصيح؟!, وقد اجاب على هذا السؤال العديد منهم. ولكن بدون 
الوصول الى النتيجة المقنعة القادرة على استيعاب هذا الخضم الواسع الكثير من الاشعار 
البدوية. المتعدذة: 
اما جوابنا نحن على هذا السؤالء فلنا ان نجتهد كما اجتهد السابقون. ولكننا 
نقول: ان هناك وزنان رئيسيان للشعر البدوي هما: الوزن الطويل (وليس البحر 
الطويل)؛ والوزن القصيرء وهناك اوزان بينهماء 
ونستطيع ان نقسم الوزن الطويل الى ما يلي: 
طويل الطويل: وهو اقصى حد يصل فيه طول البيت من الشعر البدوي بحيث يبدو 
وكأنه كلام مصفوف, وتعادل الشطرة الواحدة منه بيتا كاملا من الشعر البدوى من 
الوزن القصيرء او القصير الطويل؛ واكثرما بوجد هذا لدى الشعراء المحدثين في الكويت: 
والسعودية؛ والخليج العربي. 
وأما الوزن الطويل: فهو ما كان مساويا لشطرتين طويلتين على اللحن الشروقي او 
الهلاليء حيث يجر على الريابة اثناء الجلوسء اي انه لحن الهدوء: لا لحن الحركة: ولحن 
الثاني, والبظه.. ولا يصلح. للآغراضن الحماسية: :واتما اكثل عنا يستعمل: في اكراثي. 
والحكم: والحكايات ذات الطابع القصصي ثم هناك الفرع الثالث من اللحن الطويل وهو 
اللحن الطويل القصير حيث يمكن ان يستعمل في حالة الحركة: والحماس. كما بستعمل 
للحكمة واحراثي» والبكائيات: وقد يكون من مقطعين او ثلاثة مقاطع؛ او اريعة مقاطع 
بحيث تكون القافية في حالة ال ٠"‏ او ال 5 مقاطع في اخر الشطرة الاخيرة موحدة»ء وان 
تشابهت احيانا قاقية الشطرين الاولين في حالة (ال ” مقاطع) او الثلاثة شطرات (في حالة 
ال ؟ مقاطع).: واذا كانت من شطرتين فيلتزم الشاعر ابدا بالقافية الاخيرة, وقد تكون 
قافية الصدر متشايهة معا في كل القصيدةء وقد لا تكون كذلك. 
اما الوزن الاخر فهو الوزن القصير وهو ثلاثة اوزان قصير الطويل: وهو ما كان 
اقل من الوزن الطويل القصير ويتبعه مباشرة بالطول؛ وينطبق عليه احيانا لحن الطويل 
القصير مع قليل من الزيادة بالمد واللحن. ويكون وزن القصير عامة اما على مقطعينء او 
ثلاثة مقاطع او اربعة مقاطعء؛ واحيانا خمسة مقاطع. 
والوزن القصير هو وزن الحماسية؛ والحركة: لذا كانت اشعاره اكثر ما يستعمل في 
الغناء والكذاء:. .والفزل. والحماسيات: والتفاخر احيانا: والمشاجرات: والرقصع. 
واذا زادت المقاطع عن اثنين التزم الحرف الاخير (القافية) في الشطر الاخير في 
كافة المقطوعات. 
وهناك الوزن القصير وهو ما كان دون القصير الطويل بحيث تقل مقاطعة. عن 
سايقه. ويزداد حركة وحماسة: اما الوزن الاخير فهو القصير او لنقل القصير الازعر وهو 
"6854 


اقصر واقل ما يحوي البيت من كلمات موزونة. وقد يكون هذا الوزن احيانا مركبا 
بطريقنين؛ كلمة في الصدر وجملة في العجز ثم كلمة فيما بعدها هي تكرار للكملة الاولى 
كقول البدو عند اشتداد حماسهم في الرقص (يا موت - خلك لاهيلك - يا موت). 
وأود ان اضيف هنا ان التفاعيل في اوزان الشعر البدوى تختلف عنها احيانا عما 
هو في الشعر العربي الفصيح وفي رأيي ان هناك المدة الطويلة؛ والقصيرة (كما هي في 
الفصيح ): بالاضافة الى الوقفة التي يمكن ان نشير اليها بشكل هلالء او دائرة فنقول 
مثلا (يا كليب شب النار يا كليب شبه). حيث ان لفظ الباء في كليب الاولى يكون (وقفة 
كلمة). وكذلك الامر في حرف الراء في كلمة (نار): وحرف (الياء) في كلمة كليب الثانية, 
وحرف (الهاء) المربوطة في كلمة شبه. 
لذا فان اي تقطيع للشعر البدوي يجب ان يآخذ بعين الاعتبار ثلاثة انواع من 
الحركات (المدة» والقصرةء والوقفة). ولا شك ان دور اللحن البدوي هو بتطويل بعض 
المدات» او الوقفات او القصرات). او تقصيرهاء او تقصير في هذه او تطويل في تلك؛ ثم 
بالقابل يكون الآمر في الشطن الثاني :من البيت. او بية. الآحق لا قيلة أو لآ بجذه: 
بحيث يصبح اللحن واحداء وكأن البيت وزن واحدء وهو ليس كذلك. 
لذا تأتي اهمية اللحن البدوي في تغطية فوارق التقطيعات او التفعيلات في البيت 
الواحد او الأبيات المخطلقة كما ان اللحن قفسة يحول الووّن الؤاحد الى اكثر من طريق 
وفي أكثر من اتجاهء فاللحن الشروقي يختلف عنه في بكائيات ابن عدوانء او الجرة 
الهلالية. رغم انها جميعا من الوزن الطويل» ونستطيع ان نتخيل قصيدة واحدة توزع 
منها نسخ على عدد من الملحنين؛ فتتنمخض عبقرية كل منهم عن لحن يخالف الاخرء وان 
كان الوزن واحداء لذا فيجب ان نفرق دائما ما بين الالحان» والاوزان في الشعر البدوي»: 
وما عق الايزاة والكبيملات. 
فالتقعيلات اللكتلقة قل مهيا وذ والحى والارةان اللخظلفة اق موضدمها لح 
واحدء والوزن الواحد قد يضم عدة الحان» ونستطيع ان نضع حدا ادنى لا يتجاوزه 
النوغ. الواحد.من الوزن الذع,وضهناه الى 'الاسقل..ولا يتجاون الحد الأعى الى أعلى. 
واذ! تقلم البدوس شعرا قهى أول ما يتظمةغل اسان اللحن لاغل اساس :الوزن 
وهو قد يغير في اللحن قليلا. بحيث نجد اختلاف التفعيلات من حيث العدد؛ والتناسق او 
التتابع من قصيدة لاخرى تحت صنف الوزن الواحدء لذا فانني ارى ان الوزن 'يشمل 
على عدن تفعيلات معيّثة ودون ااشتراط انتظاههاء فقد تكؤن منتظمة: وقد لاتكون كذلك. 
فالبدوي اذا امسك بالريابة. جرها وهى قد يتقن اللحن الشروقي,.او الجرة 
الهلالية» او لحن الحصبرة ...الخ وهى حينها يروي او يقول ويبتد ع شعرا مناسبا لهذا 
اللحن بسهولة» اوتابط شراء اى يقصرمن المدات: اويمد في القصرات بحيث تناسب هذا 
اللسن روايل ان نتمكن في بحث اخر مستقبلا من توسيع نظريتنا هذهء مع وضع 
التطبيقات اللازمة عليها حيث لا متسع من الوقت او المكان لوضعها في هذا الكتاب؛ والله 
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